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سرمت اميتجا_-رميونها 


سمهب . اأسترتهاا ادع ونه تعروه 


في | 


قوله تعالى : الم (و)) أله لا إلَه لاهو أل ابرع (2©) 

قوله : (وإنما فتح الميم في المشهورة) أي قراءة الجمهرر بفتح الميم وإسقاط ظطمرة 
الجلالة هذا احتراز عن قراءة أبي بكر كما سيجيء ومعنى «الم#» [آل عمران: ]١‏ هذا 
المتحدىي به مؤلف من جنس هذه ادرو 7 آر المؤلف منها هذا المتحدى به وقيل هي 
أسماء السورة وغير ذلك مما فصل في سورة البقرة واختلف فى أنها معربة أو مبنية أو 
موقوفة والمختار عند المص أنها معربة لكن ما لم يلها العوامل موقوفة خالية عن الإعراب 
لفقد موجبه ومقتضيه لكنها قابلة إياه ومعرضة له أي محل لعروض الإعراب فإنها لم 
تاسيب يتن لاصيا 

قوله: (وكان حقها أن يوقف عليها) أي على الميم إذ طريق التلفظ بها الحكاية فقط 


«الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم # 

قوله: وكان حقها أن يوقف عليها أي حق الميم أن يوقف عليها كما يوتف على ألف ولام 
وأن يبدأ ما بعدها كما تقول واحد اثنان وهي قراءة عاصم وهي قراءة ضعيفة قال أبو علي: القراءة 
بسكون الميم ساقطة إلا ما نقل عن يحيى بن أبي بكر عن عاصم أما إن حق الميم أن يرقف عليها 
فلما تقدم في أول سورة البقرة من مذهب صاحب الكشاف في أسماء الحروف كألف ولام 
ونحوهما من الأسماء قبل التركيب أنها معربة وسكونها سكون وقف لا سكون بناء ولهذا كان التقاء 
الساكتين فيها مغتفراً نحو ألف لام ميم وأما الابتداء بما بعدها فلأله لما وقف على الميم انتهت 
تلك الكلمة وما بعده ابتداء كلام آخر فلا بد من قطع الهمزة في لغظة الله وأما فتح الميم على 
القراءة المشهورة فإنه حركة الهمزة ألقيت عليها حين اسقطت للتخفيف وهذه الحركة لا تنافى فى 
انقطاع الكلام الأول والابتداء بالغاني على وجه الاستئناف قوله لإلقاء حركة الهمزة تعليل لفتح 
الميم المدلول عليه بقوله وإنما فتح الميم وقوله ليدل تعليل للإلقاء وجه دلالة فتح الميم على أن 
الهمزة في حكم الثابت هو تدارك حذفها بإيقاء شيء من توابعها وهو فتحة الميم وبه كانت الهمزة 
كأنها لم تحذف وهذا التدارك إنما يحتاج إليه في إسقاط الهمزة للتخفيف لأنها لما حذفت حذفاً 
على غير القياس تدورك نقصان خروجه عن القياس بإبقاء حركتها فيما قبلها دالة عليها ولا احتياج 


ل هذا هو المختار عند المص وه جواز كوت الشيء ميكل] جاه وخبرا أخرى فقد مر في سورة البقرة فى 
حد قوله هذا المتحدى به مؤلف من هذه الحروف . 


عي 


25 الك ا 1ه . 2 سورة آل عجران/ الآبة < ؟ 
ساكنة الإعجاز على حكم الؤقف سواء جعلت اسماً للقرآن أو السوار .المصدرة يها أو 
أسماء الله تعالى أو مسرودة على نمط' التعداد فمعنى أن يوقف أن يعامل معاملة:الوقف فلذا 
ماه عادر اعد وديا جياه يوت جاتير ب 
انض براحي دن مقع بو لقان ولا جقورلةا در زرزة لرمها التعاءاالسادين لشي 
مغتفر أي جائز في باب الوقف. وسيجيء بيانه من الخص . ْ 7 ل 
قوله< (لإلقاء حركة الهبْزة عليها) علة تقوله وإنما فش الميم وهذا هو المختار عنده | 
وهو مذهب المبرد وقوله عليها أي على الميم وحذفت الهمزة ولم يذكره لظهوره وأشار ظ 
إليه بقوله وأسقطت أي الهمزة : ظ ظ 0 00 
توله : (لتدل على أنها) أي الهمزة (في حكم الثابت بت) ببقاء حركتها هذا:علة للإلقاء 
قوله (لأنها) أي الهمزة (أسقظت للتخفيف) وكل شيء أسقط للتخفيف فكأنه ثابت. فإبقاء < 
حركتها كالابقاء لها قوله (لا للدرج) إذ لو أسقطت للدرج لا يتصور نقل حركتها إذ نقلها ظ 
موقوف على .ثبوتها”'' وثبوتهنا موقوف على ثبوت الهمزة فالمراد داك ذي جره العدل . 
الدلالة الآنية إذ كون الهمزة في حكم الثابت علة للإلقاء في الخارج . 9 ْ 
قوله: (فإن الميم في حكم الوقف) هذا دليل على:أن إسقاط الألف لااللدرج لأنة . 
إئما يكون إذا كان الحرف الذي قبل السائط ايكون في حكم الونت بالا م 
الوقف لا.يكون الإسقاط للدرج بل للتخفيف . ْ 
قوله: (كقولهم واحد اثنان) أي كما نقلت حركة همزة اثنان إلى دال واحذ لتدال 
عليها (بإلقاء حركة الهمزة على الدال). 00 
قوله ؛: (لا لالتقاء الساكنين) عطف على قوله لإلقاء حركة الهمزة وإشارة إلى زد ما 


1 111111111111ذظ | 
لكون إسقاط الهمزة لا للدر- ل ل ل 
ينافي الوصل وبالعكس . 0 لل 
قوله: كقولهم واحد اثنان رد التعداد واحد ل واد إن 
تلك الكسرة همزة اثنان القيت إلى الدال ليدل على أن همزة اثنان في حكم الثابتة لأن إسقاطها < 
الل اما ا ب ارام ا 
ثم يبتدأ بأخرى.. : 
0 قوله: ا ل ل أي إنما فتحت اليم لالقاء أأحركة 
الهمرة عبن ل الكقاء لاقي انون اهيا درول 150017ك داواي با الراه لوي سر 
الهمزة المحدرية 3 العر الى عي القتررد ااه الدداكين ظ 


)١(‏ أي ثبوت الحركة وثبوت الحركة موقوف على ثبوت الهمزة ولو حكما فلو اسقطت للج لم يبت الهم 
بخلاف ما لو اسقطت للتخفيف فإن الهمزة حيئئلٍ كالثابت . 1 


سورة آل عمران/ الآية : ؟ 0 


نقل عن سيبويه وكثير من النحاة من أن الميم حرك لالتقاء الساكنين بالفتخليغفته ولمحافظة 
تفخيم لفظة الله واختاره الزمخشري في المفصل لكنه اختار: في الكشاف مذهغ#الفراء وتبعه 
المص ورده (بأنه) أي التقاء الساكنين (غير محذور في باب الوقف) وكذا ما فوج حكم 
الوقف كما فيما نحن فيه فلا يحرك الحرف لأجله فلا يحرك الميم هنا لدفعه . 

قوله: (ولذلك) أي ولعدم كون التقاء الساكئين محذوراً في الوقف وفي حكمه 
(لم تحرك المبم في لام) في «آلم# ركذا دم بجر العاروني كلانه إخبارة إلى ١‏ 
المختار أنها قبل تركيبها مع العامل معربة وأن سكونها سكون وقف لا سكون بناء' 
وإذا كان سكونه للوقف يكون منقطعاً عن لفظة الجلالة فلا يتلاقى ساكنان ولما كان 
منقطعاً عما بعدها استدعي إثبات الهمزة على حالها لكنه أسقطت الهمزة للتخفيف ثم 
ألقى حركتها إلى الميم . 

كوله: (وقريء بكسرها) وهي قراءة أبي حيوة (على توهم التحريك) أي تحريك 
الميم (لالتقاء الساكتين) وهما الياء والميم وإذا حرك الساكن حرك بالكسر قال الزمخشري 
و عا عو و وا 

قوله: (وقرأ أبو بكر) أي وقرأ عاصم برواية أبي بكر (يسكونها) أي يسكون الميم 
كسكون الألف واللام والمراد بقوله (والابتداء بما بعدها على الأصل) الابتداء حقيقة إذا 
وقف على الميم بالوقف الحقيقي والابتداء حكما إن وقف حكما وهو الوصل بنية الوقف 
وإنما كان هذا أصلاً لما عرفته من أن طريق التلفظ الحكاية فقط ساكنة الإعجاز على حكم 
الوقف وإن لزمها التقاء الساكنين لما أنه مغتفر فى باب الوقف قطعاً قيل وروي عن أم سلمة 
رضي الله تعالى عنها قراءة سكون الميم وقطع الهمزة وروي عن الكسائي فتح ميمه وصلا 
وهو موجه .بما مر ويحتمل نصبه بأعني مقدراً انتهى وما روي عن أم سلمة موجه أيضأ بما 
مر من رواية أبي بكر عن عاصم (روي أنه عليه الصلاة والسلام قال إن اسم الله الأعظم في 
ثلاث سور في البقرة: «الله لا إله إلا هو الحي القيوم# [آل عمران: ؟] وفي آل عمران 
«الله لا إله إلا هو الحي القيوم* [آل عمران: ؟] وفي طه: لاوعنت الوجوه للحي القيوم» 
[آل عمران: "]) قوله: وفي طه #وعنت# الخ. فعلم منه أن اسم الله الأعظم الحي القيوم 
لا مجموع الله لا إله إلا هو الحي القيوم المروي عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: اسم الله 
الأعظم”'' في ثلاث سور البقرة وآل عمران وطه قال أبو أمامة فالتمستها فوجدت في البقرة 


)١(‏ إذ لو كان سكونه سكون بناء لا يكون منقطعاً عما بعدهما فيلزم التقاء الساكنين على غير حده. 
0 ولأنه يجتمع كسرثان وياء بمنزلة كسرتين . 
() فإن مثل هذا لا يقال إله رواية بالمعنى . 


آ 25 سورة آل عغران/ الآية . 0 
#الله لا إله إلا هؤ الحي القيوم» والمص رواه بالمعنى كذ قيل”'" أو روا مغ التفسير.وفى 
قوله عليه السلام «في البقرة8 الخ “دلالة على أن اسم السورة البقزة وآل حلكيان وله 7 
مجموع سورة 5 البقرة وسورة ة آل عمران وسورة طه وأن إضافة السورة إليها إضافة العام إلى 
اللخاضن وقد مر بياله في سوزة الفاتحة: ##إنزل عليك الكتاب#.1آل عمران: ”7] احعينى ' 
صيغة التفعيل للدلالة على التنجيم أشار إليه بقوله نجوماً وتعديته بعلى ما سيجيء في قوله 7 
ا وما أنزل علينا» [آلْ عمران: 84] الآية وتقديمه على. الكتاب لأنه طويل الذيل 
لأن قوله: «بالحق» .حال منه على تقدير #ومصدقاً» [آل عمران: 9 حال .منه أيقنا , ظ 


قوله: (القرآن) فاللام للمهد بقريئة عليك مع أن الكتتاب المذكور فى القرآن يراد يهأ | 
القرآن ما لم يوجد صارف والتعبيز باسم الجنمن للاشعاز بكمال تفوقه على بقية الاقراة من 
الكتب السماوية من جهة أنه :معجز دون غيرها و| وإن كان الكل متساوياً في كوته كلام الله ْ 
رن مركي اليس ابا اياي بر اكاب اليا ظ 


3 


قوله تعالى : يديك لكب بالق م ماي 


قوله: (القرآن لحين) أي متفرقاً أصل النجم الطالع لحن الأوقات الوس جد 
لتعينها به ثم سمى ما أنزل فيها به لملابسته إياه ثم هذا مستفاد من صيغة التفعيل كما ا 
إليه. قيل ط هذه تكرار لأن كونه نجوماً يفهم من نزل انتهئ وبيان معنى الصيغة بعد ذكرها ١‏ 
لا يعد تكراراً ثم قال والأولى للمص أن يقول أي نزل نجوماآً إن أراد بنزل صيغة التفعيل: 
لزمه ما أوهمه' وإن أراد الثلاثئ لا يوجد ضمير راجع إلى الله تعالى فيختل المعتى ولدلالة ظ 
هذه الصيغة على التدريج والتكثير المشعر بإنزاله نجوماً لم يستعمل هذه الصيخة فيما أنزل 

جملة وعن هذا حمل المص في سورة الفرقان نزل في قوله تعالئ: الإوثائرا لولاترل عن 


قوله: رق أي دقعات 5 وقفت موزعاً حخحصصا على اقتضاء الور دكار لراك 0 
المعنى مستفاد من صيّغة. التفعيل الدالة على التكثير واشتقافهما من الورئ والنجل ووزتهما أتفعلة ١‏ 
وافعيل تفعلة بفتح العين زعم الكوفيون أن التوراة تفعلة من ورى الزند إذا خرجت ناره وأإصلها 
تورية بفتح الراء والياء قلبت ألفأ لتحركها وانفتاح ما قبلها سميت بذلك لأنها سبب للهذاية كما قال 
الله تعالى : «إنا أنزلنا. العوزاة قيها هدي: ونور [المائدة: 04] كما أن التار الحاصلة بالورئ سيب 
للهداية إلى الطريق في الليل المظلم وقال أهل اللغة الإنجيل افعيل من النجل وهو الأضل سمي به 
لأنه أصل العلم والحكمة ولم يزتضن انمص عن ذلك لأنهما عنجيبان.وأيضاً تفعلة بفتح العين لم ' 
يوجد في كلامهم وقال البصريون وزنها فوعلة وهىي ني 6 كثير كحوقلة وأصلها 'وورية ؛:قلبت 
ظ وار الجليه» ناء كما في توج من اله 


ب 
القرآن جملة# [الفرقان: 77] على معنى أنزل ثم نزل جملة مستأنفة مسوقة لبيان ما أشير 
إليه في قوله: #آلم» لأن معناه كما عرفته هذا المتحدى به مؤلف من جنس له الحروق 
أو بالعكس ثم حاول بيان حال المتحدى به وما يتعلق به وبهذا ظهرت مناسبته للها قبله 
وإنما فصل بينهما بقوله: #الله لا إله إلا هو» [آل عمران: ؟] الآية تفخيماً تشأن المعال 
لأن ما نزل من الواجب الوجود المبدأ لجميع الموجود وهو المعبود المحمود يكون عظيما 
فخيماً وجوز أن يكون خبراً آخر من الاسم الجليل أو هي الخبر وقوله تعالى: «الا إله إلا 
هو# [آل عمران: ؟] اعتراض أو حال وفائدة الاعتراض ما ذكرناه من تفخيم شأن المنزل 
وكذا فائدة الحال. 

قوله: (بالعدل) أي في إحكامه وهو التوسط بين الإفراط والتفريط (أو بالصدق في 
أخباره) التي من جملتها خبر التوحيد وكونه حباً قيوما وني وعده. 

قوله: (أو بالحجج المحققة) أي المثبتة (أنه من عند الله تعالى وهو في موضع الحال) 
وهي كونه بليغا بالغا حد الإعجاز ومخبرا عن المغيباتث وغير ذلك ولذا جمع الحجج وح 
يكون الحق مأخوذاً من أحق بمعنى أثبت كما أن الأولين من حق بمعنى ثبت وهو الظاهر 
المتبادر فلذا قدمه والمص أخذ هذه المعاني من كلام الإمام الراغب والعهدة عليه وعلى 
كل احتمال الباء للملابسة ارت سر ال ين لكاب ويجوز أن يكون حالاً من الفاعل 
أي نزله محقاً في تنزيله''' ولم يتعرض المص له لظهور الأول فإن الكلام مسوق لمدح 
الكتاب وقربه ولموافقة قوله: #مُْصَّيّْةًا» [آل عمران: *] فإنه حال من الكتاب قطعاً 
وبالاتفاق على تقدير كون قوله تعالى : #يآلمقّ4 [آل عمران: "] حالاً من فاعل نزل وأما 
على تقدير كونه حالاً من الكتاب فهو عند من يجوز تعدد الحال بلا عطف وأما عتد من 
يميه ذهو ندال غدالة. 


قوله: (من الكتب) فيكون المراد مما بين يديه ما تقدمه من الكتب السماوية وفائدة 
التقييد به الحث لأهل الكتاب على الإيمان به والتوبيخ على عدم إيماتهم فإن الإيمان 
بالمصدق موجب للإيمان بما يصدقه حتماأ وإنكار المصدق بكسر الدال مستلزم إنكار 
المصدق ومعنى كونه مصدقاً لما بين يديه قد مر في تفسير قوله تعالى: #وآمنوا بما أنزلت 
مصدقاً لما معكم# [البقرة: ]5١‏ الآية. 
قوله: (جملة) لقوله وأنزل فإنه يستعمل لما نزل دفعة والتوراة والإنجيل أنزلا دفعة 
(على موسى وعيسى) . 
قوله: (واشتقاقهما من الورى) أى من ورى الزئاد مر إذا قدح فظهر منه النار لأنها 
)١(‏ على ما هو عليه أو نزله ملتيسأ بالحق الذي اشتمل عليه كقوله تعالى: طوبالحق أنزلتاءة #دبالحق نزل» 
الآية. 
(؟) أي حال من الغسمير المستكن في الجار والمجرور . 


تبت لتر يطدا يورة آل عغران/اآية / 


ضياء بترو تاو ظلية القلال وقيل إنها من ورى أي عرض لأن فيها رمُوزَم كثيرة ونه 
ظ تفعلة بفتح الغين وأصلها تورية فقلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما.قبلها لكن قي قبل عليه ظ 
بأن تفعله بفتح العين لا يكاد يوجد في كلامهم وهذا لبعض الكوفيين وقال العْرَاغ ؤزنه 
تفعلة بكسر الغين لكن فتحت وقلبت ألفاً ياؤها للتخفيف كما قالوا في توصية توصاة وه 
لبعض العرب لكنه ليس بموئوق به ولهذا قبل وهذا ليس يثبت وقال البصريؤن أصلها فوعلة : 
أي أصلها وورية فقلبت الواو الأولى تاء وهذا أقرب'إذ له نظير مثل. التكلان أصله وكلان. ' 
قوله: (والنجل) أي الإنجيل مشتق من التجل: بفتح النون وسكون الجينم هؤ الما - 
الذي يرى في الأرض ومنه التجيل وهو العشب الذي ينبت في ذلك الأرض ويطلق على . 
الوالد والولد وهو أعرف. في الولد فهو من الأضداد كما نقل عن الزجاج والظاهر أنه مشتق 
من تجل بمعنى ظهر سمي به.إما تلظهوره من اللوح. المحفوظ أو لاستخراجه منه وقيل من 
النجل بمعنى الوسع لتوسنيعه ما ضيق ة في الخورية أومن التتاجل وهو التتارع لكثره ة النزاع فيه 
والكل تعسف وبيان تعسفه يختاج إلى كلام طويل ولهذا بين كونه تعسفاً بقوله (وؤزنهما ‏ 
بتفعلة وأقعيل تعسف لأنهما أعبجميان) وأعرض عن بيان ضعف ما ذكر في الاشتقاق . ظ 
قوله: (ويؤيد ذلك) أي ,كونهما أعجميين (أنه قرىء الإنجيل بفتح الهمزة الا 
من أبنية العرب) وإنما قال بؤيد ولم يقل يدل مع أن صاحب الكشاف قال وهو أي فتح 
الهمزة دليل على العجمة لأن كونه دليلا عليها محل نظر كيف لا وقد ذهب كثير إلى أنهما ' 


عربيان وغاية الأمر أنه يؤيده ألا نرى أن الإنجيل بكسر الهمزة ليس من أبنية العرب فلمن] ‏ 
ذهب ال عربيته أن يستدل بذنك فما هو جوابه فهو جوابنا فمراد واي الكشناف: بالذليل 
الامارةٌ. ش | ش ش 


قوله: (وقرأ أنبو عمرو وابن ذكوان والككسائي التورية بالإمالة في جميع القرآن ن وتافع < 
وحهزة بين اللفظين إلا" قالون نإنه قرأ بالفتحة كقراءة الباقين) الظاهر أنه عطف على قوله 
نه قرء الانجيل حنى يكو المعنى أي ويؤيد كون التوراة أعجمياً أنه قرأ أبو عمرو الخ إذ 
الإمالة لا يؤيد كونها أعجمية واكتفئ: بتأبيد كون الإنجيل أعجمياً إذ لا قائل بالفضل قيل إنه 
على تير كرقر ا التتمسيق ( المح الوذ على الحيقة ١‏ مما رن آل يتا ين الناظ 
أعجمية ولا مجال لإثباته أو من ألفاظ عربية قهو استنتاج للضبب من الحوث ولذا عده ْ 
المص تعسقاً فلم يبق إلا أنه بعد التعريب أجروه مجرى أبنيتهم. وفرضوا له أصلاً ليتعرف 
ذلك وقد نقل هذا عن بعض المتقدمين انتهى وما قاله المص في طالوت من أنه علم, عبري 
وجعله العلرنا عن الطرل تعدست يناسه نهنا أن يقال تهنا علماة للكتابين المزلين على « 
لسانهما فالتوراة علم عبري كطالوت والإنجيل علم يوناني علي لسان 'التصارى وبعد كواتهما | 


0 قوله: وهو ليس من 'ابنية العرب بخلاف الكسر فإنه يجيء مثله من ابئية العرب مثل'الجليل 
وإكليل . ظ :. و1 يا" 


5 


سورة آل عمران/ الآية: 4 


علمين إمأ جامد لا يدل على معنى سوى الكتاب المنزل أو مأخوذ تمن معنى وضع 
التورية والإنجيل له ثم نقل عنه إلى الكتابين المنزلين لكن لا مجال لإثبات ذلكم هذا ما قيل 
.هنا والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وما قيل إن الدليل على عرييتهما دجول اللام 
لأن دخولها في الأعجمية محل نظر لا وجه له لأنهم الزموا بعض الأعلام العجمية الألف 
واللام علامة للتعريب كما في الإسكندرية فإن زكريا التبريزي قال إنه لاا يستعمل بدونها مغ 
أنه لا خلاف في أعجميته حتى لحن من استعمل يدونها كذا قيل وأنت خبير بأن التورية 
على الكتاب المنزل على موسى عليه السلام والإنجيل كذلك علم الكتاب المنزل على 
عيسى عليه السلام فالقول بأنهما عربيان بناء على توافق اللغتين ودون إثباته -خرط القتاد . 


قوله: (على العموم) فاللام للاستغراق (إن ثلنا إنا متعبدون) بفتح الباء أي مكلفون 
ومأمورون (بشرائع من قبلنا) من تعبد الله الخلق بمعنى استعبدهم وجوز العلامة في شرح 
الكشاف كسر الباء بمعنى التنسك وهو الظاهر المتبادر قال المص في تفسير قوله تعالى: #أما 
كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان» [الشورى: ؟5] أي قبل الوحى وهو دليل على أنه لم 
يكن متعبداً قبل النبوة بشرع ولا شك أن متعبداً بكسر الباء وفي قوله إن قلنا الخ. بكلمة 
الشك إشارة إلى الميل إلى الثاني قال صاحب التوضيح وعد البعض تلزمنا على أنها شريعة 
لنا لقوله تعالى: #ثم أورئنا الكتاب الذين اصطفينا» [فاطر: ”] الآية والمذهب عندنا هذا 
لكن لما لم يبق الاعتماد على كتبهم للتحريف شرطنا أن يقص الله تعالى علينا من غير إنكار 
انتهى والظاهر أن المص اختار قول من قال هي لا تلزمنا لقوله تعالي : #لكل جعلنا منكم 
شرعة ومنهاجا» [المائدة: 14] ويحتمل أن يكون إشارة إلى القول بأنها تلزمنا حئى يقوم 
الدليل على النسخ والاختلاف في العمليات إذ لا خلاف في الاعتقاديات بين الشرائع . 

قوله: (وإلا فالمراد به تومهما) فاللام للعهد كما هو الظاهر وللبعض هنا مناقشة واهية 
(يريد به جنس الكتب الإلهية فإنها فارقة بين الحق والباطل ذكر ذلك بعد ذكر الكتب الثلاثة) . 

فوله: (لبعم) أي المذكور وهو جنس الكتب (ما عداها) أي ما عدا الثلاثة أيضا 
فيكون من قبيل عطف العام على الخاص كما صرح به الطيبي فمعنى وأنزل ساتر ما يفرق 
وأنزل جميع ما يفرق لا يصح أن يكون المراد بالسائر الباقي فإنه ينافي كون المراد به جنس 


قوله: إنا متعيدون على أصل اسم المفعول أي مكلفون ومأمورون من تعبد الله الخلق بمعنى 
استعيذهم أي نحن مأمورون بشرائع من قبلنا . 

قوله: بريد به جنس الكتب الإلهية فيكون تعميماً بعد تخصيص وإشعاراً بأن الكتب الإلهية 
ررس لمر وال اطله 


َ سورة آل عنمران/ الآية: 6 : 
الكتب السماوية وهذا التعبيريشعر بإطلاق الكتاب على الضحف فالْمََام يجنس الكتب 
جنسها من حيث تحققه في ضمن جميع الأفراد فيكون اللام للاستغراق والفرقانٍ لكونه في 
الأصل مصدراً يعم الكتب بأسرها وعن هذا قال والمراد به جدس الكتب الخ وججوَاذ كرن. 
العاقة م ا ل 1 ظ 
المعربين وأما كونه بمعنى الباق هو الظاهر قوله ليعم ما عداها فلا يلاثمه التعبير بجسات 
. الكتب إذ الظاهر ح أن يقول والمراد به ما عدا الكتب الثلائة والقول بأنه أراه: الجنسش: من 
اح ليجع اراد رك ا لوقي إليه رئة عير الس لاعن لجل عملت 
العام على الخاص كما عرفته (كأنه قال وأنزل سائر ما يفرق به بين الحق والباطل) . 


قوله ؛ : الأو القيور)”" فخ يكوث اللام للعهد لا لجنس كأنه لم يرض ببالقول ياة: .. 
اود يعي نيه شي تن السك بترا مإثنا غر برام ]1 لانو عل يمان واي ماو ظ 
ذلك فلا يضر لأن المواعظ لما قيها من الترهيب. والترغيب فارقة , بين الحق والباطل . ٠‏ 

| قوله: : (أو القرقة) فح يكون انزل مؤولا بأ أنزله جملة واجدة من اللوح "إلى الما . 
الدنيا على السفرة ثم كان جبريل ينزله على رسول الله غليه السلام نجوماً في ثلاث , 
٠‏ وعشرين سئة فأشير ادو الس موي الما عي 1 
قيد هناك بقوله عليك: وهنا أطلق أو لآن الإنزال أعنم من الإنزال جملة ونجوماً وله بم ظ 
الوجه الأخير (وكرر ذكره بما هو). ظ 


. قوله : ١‏ لحت :نا ومو اندر قا عون انعا زان متتل جه نيصن فار بو لد سق" 
والمبطل أشار إليه بقوله بأنه معجز يفرق به بين المحق والمبطل وأما سائر الكتب السماوية : 
قليست فارقة بهذا المعنى لعدم كونها معجزة بل هي فارقة بين الحق' والباطل مثل القرآن ١‏ 
ولذا قال يفرق به بين الحق والباطل إذا أريد به جنس الكتب ولم يقل المحق والمبطل لعدم . 


١و‎ 


استقامته وقال هنا بين المحق والمبطل ولم يقل بين البحق والباطل وإن كان صحيحاً لأنه : ظ 


أراه التنبيه على أنه وصف يعتمن رد بار بالمحق التبي المبعرث والمبطل المتنبي ئ ظ 


بين اللفظين أي بين لفظي الألف والياء وهلي القراءة بين بين أي بين الإمالة الكبرى التي . ظ 
وا ا ى فيتلفظ من كل لفظي الألف والياء بشيء. ' ظ 


قوله: : أو الزبور قال بعضهمم لأن الكتب السماوية المشهئورة منها أربعة التورية والؤبور ' . 


والإنجيل والفرقان فلما ذكر الثلائة علم أن المذكور بعدها الزبرر قال الإبام في إطلاق الفرقان : 
على الزيون يع لان المراد بالفرقان ما يفزق بين الحق والباطل وليس في الزبور إلا 0 ورد : 
بأن ا و بين المحق والباطل.. | اث 


60 ومنهم صأ حي الكشاف دجم إتكار: استعمل السائر في :معلى الجميع . ' ْ 0 
49ظ وتقديم النجيل عليه مع تأخره عن نزولا لقوة مناسيت ثري في الاشتمال علي الاحكام والشرايع كن ْ : 
قاله أ و الصيره و1 أن ران التسارى بورد التي هم أصجايه الكتابين شائع كثير . ظ 


عنوو ا آل شمر ة ]للق اا طصسسحببسس سب حر ع 0 لالالبااسب7 111 
(مدحاً وإظهاراً لفضله من حيث إنه يشاركهما في كونه وحياً منزلا ويتمَيَوٍ بأنه معجز يفرق 
بين المحق والمبطل) . 

قوله: (أو المعجزات) أي معجزات”' جميم الأنبياء عليهم السلام أو معجرات نبينا 
عليه السلام فمعنى الفرقان ح الفارق بين المحق الصادق في دعوى النبوة والمبطل الكاذب 
فيها وإنما جمعت لأن الفرقان في الأصل مصدر واللام للاستغراق واستغراق المفرد أشمل 
وإنما أخره لعدم ملائمته لقوله أنزل أو لذكره في جنب إنزال الكتب فيناسب أن يراد به 
لكتاب وإنما أعيد أنزل إما للا يتوهم أن المعنى وللفرتان أو عطف على قوله هدى مفعولاً 
لك أو ذه ا مويه :تك اغب نه كن بإن | دونه اتح اق ظ 

قوله : (وغيرها) من المعجزات والآيات المعقولة الدالة على التوحيد فالمراد بالآيات 
الآيات المنقولة والمعقولة والإضافة إلى الاسم الجليل لتفخيمها وللتنبيه على كمال شناعة 
منكرها وللإشارة إلى علة حصر العذاب قيهم : «لهم [آل عمران: 5] فيه استعارة تهكمية 
#عذاب شديد» [آل عمران: 5] الحصر المستفاده من تقديم الخبر ناظر إلى وصف الشدة 
كيفاً أو كمأ وعلى كلا التقديرين فهو مختص بالكافرين”". 

قوله: (بسبب كفرهم) أي تعليق الحكم بالموصول الذي هو في حكم المشئق يشعر 
بالعلية وترك الفاء المؤذن للسيبية لأن السببية معلومة قطعاً فقد يؤتى بالفاء في مثله تنصيصاً على 
السببية وقد يترك لظهورها وما قيل إن الفاء واجب مع قصد السببية ومع عدمه ممتنع فمحمول 
على موضع يحتمل فيه اعتبار السببية وعدم اعتبارها واعتبار السببية هنا لازم اتفاقاً وتأكيد الجملة 
مع أن المخاطب ليس بمتردد ولا منكر للمبالغة في تحقق مضمون هذه الجملة "". 


قوله : وكرر ذكره أي ذكر القرآن بعد ذكره آنفاً بلفظ الكتاب في قوله عز وجل: #إنزل عليك 
الكتاب# [آل عمران: ؟]. 

قوله: ويتميز بأنه معجز يفرق بين المح والمبطل هذا الفرق فرق خاص وهو الفرق 
بإعجازه بين المح في دعوى النبوة والمبطل فيها فلا ينافي اشتراكه مع ساتر الكتب الإلهية في 
الفرق بين الحق والباطل في العقائد والأحكام . 

قوله: أو المعجزات عطف على جنس الكتب أيضاً ولما بين الله التوحيد بقرله : «الله لا إله 
إلا هر# [البقرة: 554] وذكر الكتب الفارقة بين الحى والباطل والايمان والكفر أو عد المعائد 
وهم الذين كفروا بآيات الله أشد إيعاد بقوله: #لهم عذاب شديد» [آل عمران: 5] وبقوله: #والله 
عزيز ذو انتقام # [ال عمران: 4]. 


)١(‏ لأنه على الأول لا تكرار حقيقة لأن الإنزال من اللوح إلى سماء الدنيا غير التتريل على النبي عليه السلام 
فلا تكرار حيتكذ إلا لفظاً . 

(؟) إذ معجزات تبينا عليه السلام كثيرة جدأ حتى روي أنه أعطي جميع ما أعطي سائر الأنبياء عليهم السلام . 

() كلمة أو لمنع الخلو. 

(4) والتأكيد لير بمختص بالإتكار والتردد. 


1 


! ! سورة آل همران/ الآية : ع ظ 
قوله : (من التعذيب) إشارة إلى إرشاظه ينا قزلة. 2 

قوله : (لا يقدر على مثله منتقم) شديد النقمة هذا إما مستفاد من التنؤيق لأنه يفيد 
التفخيم أو و مستفاد من التعبيرإبلفظ ذو ولذا اختيز على منتقم أو من التعبير بالاقتجال أو 
. لحمله على الله تعالى وفعله تعالى لا يقدر عليه وعلى. مثله أحد (والتقمة) . 0 
2< قوله: (عقوبة المجرم) يقال اتتقمه إذا عاقبه بجنايته أي بسببٍ جنايته أو ندل جنايته” 
والقول بأن النقمة مطلق .العقوبة لا عقؤبة المجرم مخالف للاستعمال ولو سلم إظلاقه على . 
امقر ردي اولي يهان 1 لاف افير لاه باق «وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا» ١‏ . 
[البروج: 8] الآية وما أنكره وا فهو معناه إذا تعدى بافظة من ومعنى الغقوبة في غيره أو.هو 
معنى آخر له حقيقة كان أو مجازاً (والفعل منه نقم بالقتح والكسر) . 2 

قوله: (وهو) أي هذا القول #إن الذين كفروا» [آل عمران: عي اذ ين 
بالعوضول قا خم 0 من أهل الكتابين أو منهم ومن غيرهم فالأمر ؤاضح وإن ' < 
ليا لبد لاضن لبون ابن روات علي الإوماة اجر جار بال اند الاي ارو 


3 قوله: أي شيء كائن:في الالم هذه الآبة وعيد علئ وعبد وتهذيد شديد بأنه تعالى:عالم . 
بجميع ما صدر عن العيد من ظراهره وبواطته من أقعاله وأعماله يزيد أن المزاد لا يخفى عليه شيء ' 
لي ماله اك مج الا الع راي لآن الشين :لا تصاوزهنا اتفن العلياء علئ أن 
مقتضى الظاهر أن يقال لا يخفى غليه. شيء في ي .العالم كما قال المص رحمه الله ولككن اختلفرا'في 
نيب العدول عن الظاهر إلى ما ملي الثلاوة فقال المص إنه من باب التعيير عن الكل.ياسم لضي " 
الأجراء المشاهد المحسوس لكون إدراك الحس مقصوراً على ذلك غير متجاوز عنه وقال الفاضل - 
الطيبي إنما اختيرت تلك العبارة على الظاهر لتدل على مزيد تصوير جزئيات العالم ودقائقه وخفاياه | 7 

اليكون الكلام أدل على الوعيد وأنه تعالي يعاقبهم على النقير والقطمير ويجازيهم على كفرهم ظ ! 
بكتب الله كتاباً غب كتاب وعلى تكذيبهم لآياته آية بعد آية قيل قول الطيبي ليدل على مزيد تصنوير 
جزئيات العالم ودقائقه وخفاياه ليس بصحيح لأن ذكر الأرض والسماء بإطلاقهما لا يدل غلى ‏ 
تصوير جزئياتهما قضلا عن دلالته على مزيد ذلك سلمناه لكن لا دلالة فيه على تصوير جزئيات ' 
العالم لأن جزئيات الأخص لا تدال على جزئيات الأعم أقول تصوير الخاص لمشمولاته أجلى . 
وأزيد من تصوير العام لإفراده إن دلالة كل من الجنس والنوع على ما تحته من الْجَزئيات اوإث . 
كانت دلالة إجمالية لكن فرق بين إجمال النوع وإجمال الجنس فإن فى إجمال البوغ نوع تفصيل 0 
لينس في إجمال. الجنس وذلك ظاهر وأما دلالة ما في الأرض والسماء على جميع ما.في العالم | 
قبطريق استتباع ذكر أعبظم جزئي :من جزئيات الكلي واظهره لما سواه من الجزئيات وأيضا 'فقد ' 
يذكر الأرض والسماء ا ا جور لبك بجا الي اراد 001 ش 
فإن معظم أجزاء الغيء يعبر به عن ذلك الشيء . ئ ١‏ 


1 أن الكفرة لين عل اله على أنهم عوقو على لكف كلام بي على سا إلا فهو عام خضل من‎ )١ 
' : البعض كما ذكره.‎ : 


سورة آل عمران/ الآبتان: 8. 5 ١‏ 
بعد تقرير التوحيد) بقوله: #الله لا إله إلا هو الحي القيوم» [آل عمرات:] الأولى بعد 
بيان إنزال الكتب لأن المراد الكفر بآيات الله كما صرح به لكن لما كانت الككتب المنزلة 
مقررة للتوحيد قال بعد تقرير التوحيد . 

قوله: (والإشارة إلى ما هو العمدة في إثبات النبوة) وهو قوله: #نزل عليك 
الكتاس# [آل عمران: ”] إذ هو أبهر وأعلى ما يثبت به الثبوة لأنه معجز لمن طلب 
المعارضة دال على صدقه باق في جميع الاعصار فالمراد نبوة نبينا عليه السلام فقوله 
والإشارة عطف على قوله تقرير توحيده قوله (تعظيما للأمر) أي أمر التبوة وشأنها إذ هو 
المدار لصلاح الدارين (وزجراً عن الإعراض) أي عن الكفر (عنه) أي عن أمر النبوة أو عن 
الكتاب الذي هو العمدة في إثبات النبوة ومراده بقوله وهو وعيد الخ إشارة إلى بيان مناسبته 
لما قبله وقوله: #والله عزيز» [آل عمران: 4] الآية جملة تذيبلية مقررة لمضمون ما قبلها. 


سر 
ل 


قوله تعالى : إن أله لا يحض عَكَيْو عن ف الْأَرْضٍ وَلَا فى التسمل (ر) هو أأذى بسَوْفِكم ف 

يا كبَقَ كاك 7 إلله إلا هو اليد فير © 

ا ل 
أنه يعلمه على وجه كلي (إيماناً أو كفراً) ذكرهما خاصة مع اندراجهما فيما سبق للإشارة إلى 
ارتباطه بما قبله فإنه تعالى لما بين ما صدر من الكقرة وهو الكفر بآيات الله وبين كمال قدرته 
على التقامهم بين سعة علمه رإحاطته بجميع ما في العالم ومن جملته كفرهم وفسقهم سرأ 
وجهراً إذ القدرة الكاملة على الشيء إنما هي بالعلم التام به بحيث لا يخفى عليه أصلاً وعن 
هذا عبر هنا بعدم الخماء ذ فهي أبله"' من قوله: #والله يعلم مافي السموات وما في 
الأرضص4 [المائدة: /91] وبهذا يتكشف وجه اختيار ما ذكر في النظم الجليل . 

قوله: (فعبر عته) أي عن العالم (بالسماء والأرض) الأولى بالأرض والسماء إذ الحس 
لا يتجاوزهما وحاصله أنه ذكر الأرض والسماء وأريد جميع العالم بطريق ذكر الجزء بإدادة 
الكل والقريئة قيام الدليل عقلاً ونقلاً على وا ل 
على وجه يليق تعلق العلم به قوله (إذ الحس لا يتحاوزهما) بيان وجه صحة ذكر الجزء وإرادة 
الكل أي إذ الحس أي حس البصر لا يتجاوزهما لكن ئيس يجميع طبقاتها بمحسوسة يل ما 
هو أقرب إلينا وما قيل | نه ليس بسديد إذ لا يصح في كل جزء بل في جزء ينتفي الكل بانتفائه 
أو ما ينتفي ما هو المقصود من الكل بانتفائه وهنا ليس كذلك فضعيف إذ لا يشترط ذلك في 
الصحيح كما صرحوا به في ذكر اليد وإرادة الكل في نحو قوله تعالى: #تبت يدا أبي لهب» 


)١(‏ لأن علمه تعالى وإن لم يكن تقارنه شائبة خفاء لكنه من حيث إنه علم يمكن أن تقارنه شائبة خفاء مع 
قطع النظر عن العالم كما في علم المخلوقين بخلاف عدم الخفاء فإنه صريح في الوضوح والجلاء من 
حيث هر هو فلا تغفل ٠‏ ٍ 

(؟) سواء كان معدوماً ممكثاً أو ممتنعا وسواء كان ذلك الشيء متئاهيا أو غير متناه. 


اس يسوي مل 1 


اي ]١‏ ولو سلم ذلك فهنا كذلك لأنهما قطران لكل العالم كما صيرح به صاحب 
الإرشاد ولا ريب في: انتفاء الكل بانتفاء قطره ولو قيل إن المزاد بشيء كائن في «الأرضن ولا 
في السماء ما وجد فيهما داخلاً في خقيقتهما أو خازجاً عنها متمكناً فيهما كما اختارد'في آية ظ 
الكرسي ليتناول كل العالم بناء على أن السماء شامل للعرش والكرسي كما صرح به في"قنؤله 
تعالى: .#فسواهن سبع سموات# [آل عمران: 9؟7] على احتمال فلا مجاز ح. ظ 
قوله: (وإنما ا ل المؤاضع (ترقياً من الأدن 
إلى الأعلئ ولآن المقصود بالذكر) أ ىق أريد هنا هذه النكتة والنكتة مبنية على الإرادة وتاؤه 
باعتبار الخبر وهو .ظاهر وياعتبار المكانة لأن السماء أشثرف من الأرض ولو نوقشن بأن 
الأرض أشرف لآن تربة النبي عليه السلام أشرف من العرش وغيره فليكتف بالأول: ولأن 
الدليل مجموع ما ذكر من قوله ترقباً الخ ولأن المقصود الخ لأنه عطف يالواو. . ظ 
قوله: (ما اقترف فيها) أي المقصود من الآية تخويف اع الأرقو يهنا الور أ اير 
من المعاصي وهي في الأرض أي يعلم ما صدر من أهل الأرض من الطاعات والمعاصي علماً 
يترتب عليه النجزاء وهو تعلق العلم بأنها وجندت الآن أو قبل وهذا التعلق حادث:ويعلم أيضاً 
أنها ستوجد في وقت كذا وبكيفية كذا وهذا التعلق قديم باق أزلاً وأبداً غير التعلق الحادث ولا 
"ابو مورلاو اا - اليج امسو اود ا وين ل 
الأرض قدم الأرض بل ينبغي أنْ يكتفي بها لكن ذكر السماء تتميماً وتكميلاً. ال < 
قوله: : الوهو) (كالدليل على كونه حيا) إذ معنى الحي هو الذي يضح أن يعلم ويقدر ولم 
بقل دليل عليه لعدم التعرض للقدرة وقيل لأن السباق إنما هو للوعيد والتحذير من عقابْ من 
هو مطلع عليهم وهذا كما ترى”'' وقيل إنه ليس دليلاً تامأ على كونه خياً بل لا بد من مُقدمة 
أخرى هي ومن كان عالماً سيمآ العالم بجميع الأشياء فلا بد أن يكون حياً وهذا جيد إن أريد . 
الدليل المنطفي لككن المراد هنا الدليل الأصولي المشهوري (وقوله هو الذي) جملة مستانفة ظ 
ابتدائية مبينة ببعض أحكام قيومينه تعالى ومقررة لقيوميته وانحصار القيومية فيه تعالى: حيث قصر 
التصوير في الأرحام على مشيته المشعرة : بالحكم البالغة وكيف في مثل هنا منسليخ عن : 
الاستفهام حال من ضمير يشاءومعمول له وجملة يشاء في محل النصب على كونه حالاً من 
ضمير يصوركم أي يصوركم كاتنأ على مشيته تعالى وفيه دليل على أنه تعالى يعلم الأشياء قبل 3 
ولوقي جكرة عد اقول كالدال على عله اعان يخي كائر بوي العالم: 0 1 
قوله: (أي من الصور البمختلفة) من الذكورة والأنوثة والحسن والقنبح الطون. 


قوله : وهو كالدليل على كونه حياً وجه كونه دليلا على .ذلك أنه يدل على أنه مالي مالم 
للجميع والعلم يستلزم الحياة . ْ | 3 


(1) إذ اعتبار الدليل المنطقي في العلوم الشرنعية لاسيما في علم التفسير بعيد. 


سورة إل عمران/ الآية: ؟ م١‏ 


والقصر والكبر والصغر ولا يتناول مثل الشقاوة والسعادة وكونهم نطفا تُؤعلقاً ثم مضغاً 
فإنها ليست من الصور””*. 

قوله : (كالدليل على القيومية) ولم يقل دليلا عليها لعدم التعرض لحفظهاةزالقيوم 
الدائم القائم بتدبير الخلق وحفظه فالتعرض هنا للقيام بتدبير الصور المختلفة دون حفظها 
وقيل لأنه يحتاج إلى مقدمة أخرى وهي من كان مصوراً في الأرحام كيف يشاء فلا بد أن 
يكون قيوماً ولم يتعرض لدلالة قوله < يِف مَتَنهُ4 [آل عمران: 7] على أنه قاعل 
بالاختيار لا بالايجاب ردأ على الفلاسفة إما لرده عليهم بقوله كليا كان أو جزثياً كما مر أو 
لأنهم أثبتوا المشية بمعنى إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل فلا يظهر منه الرد صريحاً وإما 
كونه فاعلاً مستقلاً فمنفهم من قوله تعالى : #هرٌ وَ أأيى يُسَرْيْصُرْ 4* [آل عمران : 5] الآية لأنه 
يفيد الحصر كما مر (والاستدلال على أنه عالم بإئقان فعله في خلق الجنين وتصويره) . 

قوله: (وقرىء تصوركم أي صوركم لنفسه وعبادته) وهذا من مقتضيات تفعل قال 
صاحب الكشاف قال أثلت مالا إذا جعلته أثلة أي أصلاً وتأثلته إذا أثلته لنفسك وقولك تبتاه 
أي اتخذه”" ابناً له فمعنى صوركم لنفسه اتخذكم صورة لذاته العليا ولعيادته وما ذكره 
المص حاصل المعنى وعبادته معطوف على نفسه عطف تفسير إذ ظاهره ليس يمراد لكن 
الأولى لذاته بدل لنفسه . 

قوله : (إذ لا يعلم غيره جملة ما يعلمه ولا يقدر أحد على مثل ما يفعله) سلب كلي 
والمراد بجملة ما يعلم رفع للإيجاب الكلي لقوله تعالى : #وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً» 
[الإسراء: 48] وكذا الكلام في قوله ولا يقدر الخ وحاصله أن أحدا لا يتصف بهذه 
الصفات العظام الخاصة بالألوهية حتى يتوهم الألوهية له. 

قوله: (إشارة إلى كمال قدرته”" وتناهي حكمته) إذ العزة بمعنى الغلبة هنا والغلبة 

نقتضى القدرة التامة وصيغة حكيم تقتضي الحكمة الكاملة لأنها للمبالغة فهو إشارة إلى 
ا ع ا و او 0 


قوله: كالدليل على القيومية فهاتان الآيتان لكونهما دالتين على الحيية والقيومية مؤكدتان 
لقوله تحالى: «الحي القيوم# [البقرة: 856؟]. 

قوله: والاستدلال على أنه عالم الخ فهذه الآبية كالدليل على توله: #إن الله لا يخفى عليه 
شيء [آل عمران: ©] فذلك بمنزلة المدعي وهذه كالشاهد. 

قوله: أي صوركم لنفسه هذا المعنى أفادته صيغة التفعل كما يقال أثلت مالا إذا جعلته أثلة 
أي أصلا وتأثلته أي أثلته لنفسك وهذا كما ذكر في تفسير لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت . 


. واختلاف الصور من عموم كيف يشاء كقوله تعالى : #في أي صورة ما شاء ركبك#‎ )١( 
. (؟) إذ التفعل قد يجيء للانناذ نحو توسدت التراب أي اتخذته وسادة‎ 
هه وخدم العزيز لتقدم العلم بقدريه على العلم بحكمته كما سيجيء.‎ 


5 سورة آل غمران/ الآية: + 


هذا حجاج الخ . | ْ 

قوله : قيل هذا حجاج على من زعم أن عيسى كان ريا) هذا إشارة لوول تغالى ؛ 
إن الله لا يخفى عليه شيء4» [آل عمران: ] إلى هنا تقريره أن الرب الخقيقي عل بد أن 
يكون موصوفاً بكمال العلم ونهاية القدرة وتصوير الأشياء بصور مختلفة والعظمة والحكامة 
وعيسى عليه السلام ليس كذلك بداهة واتفاقا فينتج أن الرب الحقيفي لا يكون عيسى من 
الشكل الثاني ويعكس إلى أن عيسى لا يكون ربأ وهو المطلوب قوله نؤلت. السوؤة الخ | 
يقتضي ظاهزه أن المشار إليه بهذا الوصف المذكور من أول السورة إلى هنا وهو الأولئ 
اواو و ل حر با ل ليو و ا 0 30 ' 
تعلمون أنه لا يكون ولد إلا ويشبه إياه قالوا بلى قال عليه السلام: «الستم تعلمون أن رينا 
حي لا يموت وأن عيسى عليه السلام يأتي عليه الفناء؛ قالوا بلى قال عليه السلام : «السيتم ظ 
'تعلمون أن الله تعالى : إلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء4» قالوا بلئ قال ٠‏ 
عليه السلام: «فهل يعلم عيسئ من ذلك إلا ما علم؛ قالوا لا قال عليه السلام: #ألستم 


قوله: هضوا على من دع أن ميس كارا أ قله الأية وين قزل #هو الذئ 
يصوركم في الأرحام كيف يشاء» [آل عمران: 5] مع ما قبله من قوله: «إن الله لا يخفبى عليه 
شيء في الأرض ولا في السماء» [آل عمران: 5] محاجة واحتجاج على النصارى القائلين إن 
عيسى كان ربأ احتج به على أنْ عيسى ليس رباً بأنه مصور في الرحم احتجاجاً على وجهين 
أحدهما أن الله تعالى صوره في ي الرحم كما صوز غيره فكما أن بغيره عبد الله كذلك هِ عبد والعيد ْ 
لا يكوت رباً والثاني أنه لما كان مِصُوراً : في الرحم يخفى عليه شيء وأقله تصويره في اعرد ل 
ل ال ا الو ات 
راكباً فمنهم أربعة عشر من أشرافهم زفي الأربعة عشر ثلاثة نفر يؤل أمرهم الغاقب وهو أمير 
القوم والسيد صاجب رحلهم وأبو حارثة بن علقمة حبرهم وإعامهم قدموا إلى رسول 3 
ودخلوا مسبجده حين صلى العصر عليهم ثياب الحبرة جبب وأردية من رأهم من أصنحاب رسؤل | 
الله يكِهُ يقول ما رأينا وفذأ مثلهم وقد حانت صلاتهم فقاموا يصلون في مسجد رسول الله يل | 
فصلوا إلى المشرق فكلم العاقب والسيد رسول الله وَْوٌ فقال رسول الله يلِ أسلما فقالا قد أسلمنا 
قبلك قال كذبتما يمنعكما من الإسلام دعاؤكما لله ولداً وعبادتكما للصليب وأكلكما الخنزير قالا ا 
فإن لم يكن ولداً لله قمن أبوه ولخاصموه ؛ جميعاً في عيسى عليه السلام فقال لهما الثبي صلى الل ٠‏ 
تعالى عليه وسلم «الم تعلموا أن ربنا حي لا ينوت وأن عيسى عليه النلام يأتي عليه الغناء؟ قالوا 
بلى قال «الستم تعلمون أن ربنا قيوم كل شيء ويحفظه ويرزقه؛ قالوا بلى قال افهل يملك عيسى 
من ذلك شيئأ قالوا لا قال «السثم تعلمون أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءة 
قالوا بلى قال «فهل يعلم من ذلك عيسى شيئاً» قالوا لا فال «فهل تعلمون أن الله يصوركم في 
ا ا ا 
عات ما كما تعمل اللو الاولدها فم رفنت كما تق المرأة ولدقا في قل كما حدى المي 
2 ا ال ل ا ير 
عوك الجر إلى انيمل تسدية 0 75 -- ! 


١و7‎ 


سورة آل عمران/ الآية : /؟ 


تعلمون أن ربئا صور عيسى في الرحم كيف شاء وأن رينا لا يأكل ولا باشيدب ولا يحدث؟ 
قالوا: بلى . قال عليه السلام : «ألستم تعلمون أن عيسى عليه السلام حملته أمقكما تحمل 
المرأة ووضعته كما تضع المرأة ولدها ثم غذي كما يغذى الصبي ثم كان يطعنجتالطعام 
ويشريي القدرا ويحدث الحدث» قالوا: بلى. قال عليه السلام: «فكيف يكون هذاتهما 
زعمتم" فسكتوا فأنزل الله تعالى فيهم صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين كذا في نهايا 
البيان لابن الأثير فالإشارة إلى أول السورة إلى هنا. 

قوله: (فإن وفد نجران لما حاجوا)”'' وفد اسم جمع لواند أو جمع له وهو من 
أرسله أمير نجران من النصارى لما حاجوا وقد مر بيان محاجتهم وجوابهم قوله (فيه) أي 
في شأن عيسى عليه السلام (إلى رسول الله يل نزلت السورة من أولها إلى نيف) بكسر 
النون بمعنى الزيادة وقع في نهاية البيان بضم وثمانين والمعنى إلى ثمانين وزيادة عليها وفد 
نجران كانوا ستين راكباً فيهم أربعة عشر رجلاً من أشرافهم ثلاثة منهم أكابر العاقب وأيهم 
وأبو حارثة بن علقمة وسيأتى ذكرهم في تفسير آية المباهلة من المص (وثمانين آية تقريراً 
لما احتج به علبهم وأجاب عن شبههم) . 

قوله: (أي القرآن) فاللام للعهد وقد مر معنى الإنزال والقرق شته وبين العتزيل أنه 
مستحمل فى النزول جملة ومتفرقة هذا الأخير هو المراد هنا بقرينة عليك وسيجيء بيان 
اتصال هذه الآبة بما قبلها واختير الفصل لأن هذا شروع في إبطال شبهتهم الناشئة عما نطق 
به القرآن في نعت عيسى عليه السلام من قوله تعالى : #وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 
منه» [النساء : ]١1!/١‏ وغير ذلك أثر بيان اختصاص الربوبية به سبحانه وتعالى فالكلام جملة 
ابتدائية لا جامع بينها وبين ما قبلها . 


1 7 ع رت وريس بر أل حمر عي -( بين بر 1 يم مار مه ار ب نل 5 0 

قوله تعالى: هر الى أَزْلٌ عَليِكَ الْكِتب نه يلت متكمت هن أم الكتب وخر مَتَسَليِهات 

2 عي ص تمر سرس الال مع يي اخ عر مل و عر سيار ميس ريم برك ج سملن رمام ريسم الع 0000 رم مو عم ات 1 2 
كَأمَا لذ فى فلوبهم دَنْعْ َيُونَ ما مََبَه ينه يم الْوسََة وَأبْيعَاة ولو وَمَا يلم تَأْوِيله< إلا الله 


وََلنّسِحُونَ في لعلو بَُوُونَ امنا يو - كل ين عند ينا وما يللد إل دلوا الأب 0 
قوله: (أحكمت عباراتها بأن حفظت من الإجمال) أشار إلى أن المراد بالمحكم ما 
يقابل المتشابه لا ما يقابل الظاهر والنص وفى الكشاف وقع الاحتمال”' يدل الإجمال وهو 
1111م 2222 ري رش سر سن سكم 
قوله: بأن حفظث من الاحتمال الظاهر من هذا الكلام أن المحكم ما يكون له معنى ولا 
يكون له احتمال معنى آخر والمتشابه ما يكون له معنى ويكون له احتمال معنى آخر فاللفظ المفيد 
للمعنى إن لم يحتمل معنى آخر فهو المحكم وإن احتمل فهو المتشابه وهدذا مخالف لما عليه أئمة 


(1) نجرات بلدهٌ من اليمن. 
(؟) وصاحب الكشاف أشار بهذا إلى أن هذا ما يدل عليه ظاهر النظم فلا يلزم منه مخالقته لمذهيه مذهب 


الحنفية من أن المحكم ما لا يحتمل النسخ وقد عرفت أن الحمل على هذا المعنى لا يساعده النظم . 


7ل ل لك وصور ة ا هرا لا 0 
ما ذهب إليه الشافعي من أن المحكم المتضح المعنى والمتشابه بخلاقه ومبعنى اتضاح 
المعنى أن يظهر عند العقل أن معناء هذا لا غير وأما عندنا فالمحكم واضح 'الكدلالة الظاهر' 
الذي لا يحتمل النسخ لكن المراد به هنا ما ذكرناه من أن المراد كون معانيها ظاهرةإزاضة 
الدلالة عليها لا يحتمل غير اللمقصود د سواء كانت محكمة بالمعنى المذكور أو لا أشنات إليه 
بقوله بأن حفظت من الإجمال وأصحابنا من المفسرين وافقوا المص في هذا التفسير : قال 
صاحب الإرشاد: محكمات قطعية الدلالة على المعنى المراد محكمة العبارة رب 
الاحتمال والاشتباه ويدل عليه 0 ضٍُ هن أم الكتاب# . 

قوله : : (أصله) أي الأم م لعي الل قال في الصحاح الأم الاصل و ومنه أ القرى 
والوالدات فاستعمال .الأم في الأصل حقيقة . 

كوله: (يرد إليها غيرها) فقوله تعالى : الس ان ل 
يدركه شيء من الأبصار وقوله بتعالى: #إلى ربها ناظرة* [القيامة: *7] أي منتظرة ا 
نعمه أو نحو ذلك فرد إلى الأول كذا قاله النحرير سعد الدين توضيحاً لذلك فلا إشكال بأله' ' 
مسلك المعتزلة ( إذ المقصود بان معنى الرد وأنه إرادة المعنى من المتشابهات هو مُعنى 
ظ بوائن العام كن قد يكون بالإجمال كما هو مسلك المتقدمين وقد يكرن بالتفصيز 20, 
كما سيأتي توضيحه في قوله تعالى ' رايم تأويلة: إلا أله 5 [آل. عمران : 37و الآنة تسو 
أمآ وأصلاً لأنه يبتنى عليه فيكؤن.أصلاً بالمعنى اللغوي ثم المراذ بالكتاب معجموع إلقرآن ؛ 
إذا حملت الإضافة على معنى في أو ما عدا المحكمات إن. حملت على 0 
لهذا أظهر الكتاتب بو 1 (والقياس) . ١‏ ظ امت 
١‏ . : ٌ ش 
7 قال الإمام الناس قد أكثروا فيْ تفسير المحكم الكقاف ونين لكر لوج الساتمي اللا" 

عليه أكثر المحفقين فنقول اللفظٍ الذي جعل موضوعاً لمعنى فإما أن يكون محتملاً لخي ذلك 
ظ المعنى وإمأ أن لا يكون فإن كان اللفظ موضوعاً لمعتى ولا يكون محتملاً لخيره ٠‏ فهذا هو النصن : ا 
وإن كان محتملا لغيره فلا يخلو إما أن يكون احتماله لأحدهما راجحا على إلآخر وإما أن لا يكون  /‏ 
كذلك بل يكون احتماله نهما على السواء فإن كان احتماله لأحدهما راجحا على الآخر سمي ذلك | 
اللفظ بالنسبة إلى الراججح. ظاهراً وبالنسبة إلى المرجوح مؤولا وأما إن كان احتماله على السوية كان ٠‏ 
اللفظ بالنسبة إليهما مشتركاً وبالنسبة إلى كل واحد منهما على النعيين مجملاً ققد خرج من التقلليم ' 


الذي ذكرناه أن اللفظ إما أن يكون نصا أو مؤولاً أو ظاهراً أو مشتركاً أو مجملاً هذا وأقول فعبلى ٠‏ 


هذا الذي فسر المحكم هنا به هوأمعنى النص لأن معنى المحكم الذي عليه أكثر المشققين وأما . 


المتشابهان في باب الاعتفاد والعمل لم فمحمولة على المحكمات كما يحمل قؤله تعالى : إلى ربها * . 


ناظرة» [القيامة : على قوله: لا تدركه الأبصار» [الأنعام : 0 و ا 
(أمرنا مترفيها# [الإسرام ]١7‏ على ,لا يأمر بالفحشاء [الأعراف: 8]. ظ [ 


5-5 وهو مسلك المتاخريد وهو ملم رساك المشتفين‎ )١( 
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سورة آل عمران/ الآية : , ا سام ررم 
(فأفرد على تأويل كل واحدة) أي على تأويل هن بكل واحدة من هن لأن الوؤاقع كذلك إذ 
كل واحدة محكمة أصل لما يرد إليه دون غيره فلوثاقة هذا التأويل قدمه . 

قوله: (أوى على أن الكل بمنزلة آية واحدة) لاتحاد نوعها وهي كونها محكمة(فْهدا 
الوصف جهة واحدة لها وعن هذا إفراد الخير قيل والأشبه أن يقال شبه الكل يأء2"؟ 
لأن الباقى يرجع إلى الجميع لا إلى كل واحدة التهى والباقي من المتشابهات يرجع إلى ما 
يناسيه من المحكمات لا إلى الجميع وهو ظاهر إذ قوله تعالى: #أمرنا مترفيها فمفسقرا 
فنا [الاسزاء :15 ]تيرد إلى قرله تعالى: #إإن الله لا يأمر بالفحشاء» [الأعراف: 58] 
فيؤول إما بالحذف أي أمرنا مترفيها ومتنعميها بالطاعة ففسقوا أو يحمل الأمر على المجاز 
أي حملنا متنعميها على الفسق ولا يحمل ولا برد إلى غيره من المحكمات وبهذا يظهر أن 
جعل الكل بمنزلة واحدة ضعيف ولذا أخره عن الأول المعول عليه . 

قوله: (محتملات لا يتضح مقصودها) وحمل المتشابهات أيضاً على المعنى الأعم 
من المتشابه المذكور في أصولنا قوله لإجمال”'' إشارة إلى المجمل والخفي والمشكل 
وقوله أو مخالفة ظاهر إشارة إلى المتشابه المذكور فى أصولنا وما ذكره ما في أصول 
الشافعي من أن المحكم المتضح المعنى والمتشابه بخلافه وعلمازنا اختاروا هذا المعنى هنا 
لأنه مقتضى ظاهر النظم والعدول عن المعنى المصطلح عليه بقريئة قوية كثير (شائع إلا 
ااااا مال8 أكنفن0للللتلتكتك يك 

قوله: محتملات لا يتضح مقصودها الخ وفي الكشاف فإن قلت فهلا كان القرآن محكماً 
قلت لو كان كله محكماً لتعلق الئاس به لسهولة مأخذه ولا عرضوا عما يحتاجون فيه إلى الفحص 
والتأمل من النظر والاستدلال ولو فعلوا ذلك لعطلوا الطريق الذي لا يتوصل إلى معرفة الله 
وتوحيده إلا به ولما في التشابه من الابتلاء والتميز بين الثابت على الحق والمتزلزلة فيه ولما في 
نفاد العلماء حينعذٍ واتعابهم القرائح فما في استخراج معانيه ورده إلى المحكم من الفرائد الجليلة 
والعلوم الحمه ونيل الدرجات فيه عند الله ولأن المؤمن المعتقد أن لا مناقضة في كلام الله ولا 
اختلاف إذا رأى فيه ما يتناقفى في ظاهره وأهمه طلب ما يوفق بينه ويجريه على سئن واحدا ففكر 
وراجع نفسه وغيره ففتح الله عليه وتبين مطابقة المتشابه المحكم ازداد طمأنينة إلى معتقده. 


واحنة 


)١(‏ وفي كلامه إشارة إلى أن الأم في آم الكتاب استعارة وفيه نظر. 

(؟) قيل قوله لإجمال الخ ينبغي أن يكتفي في تعريف المتشابه يما فيه إجمال ولذا عرف في الأصول المحكم 
بمتضح المعنى والمتشابه بما لا يتضح معناه وآنت خبير بأن الإجمال مقايل لمخالقة ظاهر وعدم اتضاح 
معناه إما لكونه مجملاً أو لكونه مخالفاً لظاهر كقوله تعالى: #الرحمن على العرش استوى# لا إجمال 
نيه لكن مخالف للظاهر وما ذكر في تعريف المحكم من قرله بأن حفظت عبارتها من الإجمال كناية عن 
ظهرر المعنى المراد منها ودلالتها عليه على المراد منها واضحة فلا مجال تلقول بأنه يمكن أن يكون أية 
واحدة محكمة ومتشابهة بأن يكون لا إجمال فيها لكن فيه مخالفة الظاهر فيكون محكمة باعتبار أنه لا 
إجمال فيها ومتشابهة باعتبار مشالفتها للظاهر فتأمل . 


سورة آل عرات/ الآ 3 1 


توله: لليظهر) علة للنقسيم المذكور أي وإنما قسم الكتاب إلئخ-هذين القسميث 
وجعل المتشابهات قسماً منها (ليظهر فيها فضل العلماء) أى على العرا م أ “فقيل بعْضهم 
على بعض لكن الأول أولى ,لأن العلماء لسرن طللقار مان الدرار ,انا للحي بير 
العلماء على بعض فلا بناسب إرادته هنا (ريزداد برصهم على أن يجتهدرا في تأبرما 
وتخصيل العلوم المتوقف عليها) . ب 
قوله : : (استتباط المراد منها) فيه إشارة إلى أن المتشابه يمكن أن يطلع على المراد به ظ 
فلا يقف على الله وكذا قوله فني استخراج معانيها أي المتشابهات يدل على إمكان الاطلاع 
على المراد منها ويفهم من هذا أن المتشابه وصف للآيات اضطلاحاً وقيل والتشابه في 
الحقيقة وصف للمعاني لأنها متشابهة لا يمتاز بعضها عن بعض في استحقاق المراذ بها 
وصف بها الآيات على طريق وصف الدال بوصف المدلول هذا بالنظر | إلى أضله وأما في 
الاصطلاح فوصف الآيات بها نحفيقة (فينالوا بها وإتعاب القرائح في استخراج معانيها) . 
قوله : (والتوفيق بينها وبين 'المحكمان) وهذا معنى رد غير المحكمات إليهًا والترفيق 
لي ين ا لساري او با ا ان لا منشاً 
التشابه المخالفة للظاهر كما أن عضن أن ثري عا أن يجتهدوا الخ ناظر' إلى أن ضسبب» 
التشابه الاجمال (معالي الدرجات) ففعول فينالوا من .إضافة الصفة إلى الموصوف . ظ 
قوله: (وأما توله تعالى #آلر كتاب أحكمت آياته») [هود: 'الماكان بيان' معنن 0 
المحكم والمتشابه بره امي المجالي و لماه يها وانااي الأقال ايل 
اللا ل الخ . ا 
قوله: الجمناة آلب دك من البلة المس )ف شعي لقا وغخلافاً للؤاقع ظ 
والحكمة (وركاكة اللفظ) بأن يشتمل على ما يخل بالفصاحة والبلاغة فالأحكام هنا عدم: 
يت لازي ا ات بي اوري ارين لبان ال 1 
الاحكام بهذا المعنى مستعار من احكام البناء. بجامع الأمن عن النقض والخلل . م 
قوله: (وقوله تعالى: #كتاباً متشابهاً» فمعتاه أنه يشبه بعضاً في: صحة المعئى وجزالة. 
. اللفظ) والتشابه بهذا المعنى, عام للمخكم والمتشابه المذكورين هنا فهو أعم من المتشابه 
المذكور هنا ومن المحكم أيضا مطلقاً كما أن لوحكم المدكرو في وله مالي دده 
أحكبت #» هود : ]١‏ الآية أعم .من المحكم والمتشابه المذكور هنا ' 
قوله ار جع ار عت لما و أخرااي” < 
ومنه آيات آخرز ولم يجىء هكذا ومتشابهات بدون أحخر لثلا يتوهم اجتماعهما في أيات . ظ 


قوله : وأمأ قوله : : #آلر كتاب أحكمت آباته» [هود: ]١‏ على أن انف القرآن وكذا جعله " 
بجميم أجزائه متشابهاً في قوله تعالى : «#متشابهاً» [البقرة 8؟7] صرف رحمه ؛ ال الأحكام والتشاية 
في تك الأين إلى غير المنى المصطلح عل بين أئمة الأصول . ظ ظ ظ 
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وآخرت لأنها ردت إلى المحكمات ولم يذكر هذا الوصف لها لانفهامه م5 »الأول ولا يقال 
إن لفظة منه صريحة في الأول ومقدرة في الثاني يرهم أن الكتاب فسما شر كما هو 
المشهور في هذا اللفظ لأن التبعيض هنا بالنظر إلى كل من القسمين على أن الاتيحصار 
فيهما في نفس الأمر يدفع هذا الوهم . 

قوله: (وإنما لم ينصرف لأنه وصف معدول عن الآخر) جواب سؤال مقدر لأنه 
وصفة لما مر من أنه جمع أخرى مؤنث آخر افعل تفضيل ومعناه أشد تأخرا ثم نقل إلى 
معنى غير ولا تضضره الغلبة الاسمية لأنه في الأصل صفة كما عرفت قأحد السيبين الصفة 
الأصلية والآخر العدل وإلى ذلك أشار بقوله معدول عن الأخر لأن قياس اسم التفضيل 
أن يستعمل باللام أو كلمة من أو الإضافة وحيث لم يستعمل بواحد منها علم أنه 
معدول من أحدها فقال بعضهم إنه معدول عما فيه اللام أي عن الآخر واخثاره المص 
لأنه مذهب الجمهرر . 

قوله: (ولا يلم منئه معرفته) أي تعريفه كما في نسخة (لأن معناه) أي معنى أنه 
معدول عن الآخر (أن القياس أن يعرف) لكن (لم يعرف) لأنه معدول عن التعريف إلى 
التدكير كما عدم عن صيغة الآخر إلى آخر لعدم قصد التعريف فإذا لم يقصد فقد عدل عن 
القياس بحسب المقصد فيتحقق العدول عن ذي اللام لفظاً ومعنى ولذا يصح أن يقع 
صفة”'© للتكرة كما في قوله تعالى: افعدة من أيام أخر [البقرة: ]١84‏ ولو كان معنى 
اللام في المعدول عن ذي اللام واجباً لوجب بناء سحر لتضمنه معنى الحرف فتعريف سحر 
ليس لكونه معدولاً عن ذي اللام بل لكونه علماء إما أمس لما كان تعريقه لكونه معدولاً 
عن ذي اللام بني لتضمنه معنى الحرف قوله (إلا أنه في معنى المعرف) إشارة إلى ما ذكرناء 
من أنه معدول عن ذي اللام لفظا ومعنى . 

قوله: (أو عن آخر من) أي أو معدول عما ذكر معه كلمة من كما ذهب إليه بعض 


توله: إن الفياس أن يعرف لأنه معدول عن المعرف وهو الآخر والمعدول عن المعرف 
قباسه أن يعرف لأنه معدول عن المعرف قياسه أن يعرف فمعنى قوله إلا أنه في معنى المعرف أن 
حكم المعدول عن ذي اللام في حكم ذي اللام . 

قوله: أو عن آخر وفي الصحاح وآخر بمعنى جمع أخرى وأخرى تأنيث آخر وهو غير 
مصروف قال تعالى : لإفعدة من أيام أخر 4 [البقرة : 5م ] لأن أفعل الذي معه من لا يجمع ولا 
يؤنث ما دام نكرة تقول مررت برجل أفضل متك وبرجال أفضل منك وإن أدخلت عليه الألف 
واللام وأضفته ثتيت وجمعت وأنثت تقول مررت بالرجل الأفضل وبالرجال الأفضلين وبالمرأة 
الفضلى وبالنساء الفضل ومررت بأنضلهم وبأفضليهم وبفضلاهم وبفضلهن ولا يجوز أن تقول 


)01 فاندفع ما نقل عن أبي علي من منع كون آخر معدولاً عن ذي اللام بأته لو كان كذا لرجب كونه معرفة 
كامس وسحر المعدوئين عن ذي اللام وكان لا يقع صفة للتكرات كما في قوله تعالى : «من أيام آخرة . 
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كابن جني وقال ابن مالك وغيره إنه التحقيق ووجهه أن أصل باب التفكثيل أن يستعمل بمن 

ويستغنى به عن جمعه فلما أخالفه جعل معدولاً عنه فإن قيل لا يصح أن يكلو آخر معدولاً 
ض عن آخر من لأن آخر جمع :إخر من وآخر من مفرد فكيف يصح كون الجمع مهدؤلا من 
| المفرد أجيب بأن افعل التفضيل إذا كان مستعملاً بمن يسبتوؤي فيه المذكر والمؤنث وألجمع 
فح يكون آخر معدولاً عن الجمع فعلم أن آخر في أخر من مفرد لكنه في معنى الجطم 
< فيكون آخر''' معدولاً عن المفرد, ظاهراً وعن الجمع حقيقة وفي نفس الأمر ولعل لهذا 
. التكلف آخر المص هذا الاحتمال وإنما لم يذهب إلى تقدير الإضافة لأنها توجب 
| التنوين”" أو البناء أو إضافة أخرئ مثلها وليس في أخر شيء من ذلك: #فأما الذين فى 
قلوبهم» [آل عمرإن: "] الآية تفصيل ما أجمل في العلم مع سبق ما يدل .غلى المُجمل 
المتعدد إذ قوله «وأخر متشابهات4 [آل عمران: 7] يشعر بأن قلوب الناس إفيها مسختلفوان ' 
. فأما المائلون عن الحق فيتبعون أهواءهم وأما الراسخون قيقولون آمنا به فعد بل إما غير 


مذكور اكتفاء بما يقوم مقامه مع الإشارة بزيادة الاعتناء بشأن ما ذكر يعد إما إذ المقصود ذم 


مررت برجل أفضل ولا برجال أفاضل ولا بامرأة فضلئ حتى تصله بمن أو تدخل عليه الألف 

واللام وهما يتعاقبان عليه ولأ كذلك إخر لأنه يؤنث ويجمع بغير من وبغير الألف واللام وبغير 
الإضافة تقول مررت برجل آخر: وآخرين وبامرأة أخرى وبنسوة أخر فلما جاء معد ولا وهر ضبفة منع 
الصرف وهو مع ذلك جمع فإن سميْت به رجلاً صرفته في النكرة عند الأخفش ولبم تصرقه عند 
سيبويه قال الرضي وأما أحخر فإنه جمع أخرى التي هي مؤنث آخر في الأصل وهو أفعل التفضيل . 
فتعنى آخر في الأضل أشد تأخزأ وكان في الأصل معنى جاءني زيد ورجل آخر أشد تأنخراً من زيد 
.في معنى من المعاني ثم نقل إلى معتى غيره فمعنى رجل آخر رجل غير زيد ولا يُستُعمل إلا فيمنا 
اهو من جئس المذكر أولا فلا يقال جاءني زيد وحمار آخر ولا امرأة أخرى ويستعما: أعخريات في | 
المعنى الأول ولا يستعمل إلا مع اللام أو الأضافة كما هو حقها نحو جاءني فلان في أخرياث: 
'الناس أي. في الجماعات المتأخزة وكذا الأواخر فلما خرج اخر وسائر تصاريفه عن معنى التفضيل ' 
استعملت من دون لوازم أفعل الثفضيل أعني من الإضافة وطوبق بالمجرد عن اللام.والإضافة ما هو . 
له نحو رجلان آخران ورجال ارون وامرأة أخرى وامرأتان اخريان ونسوة أخر فيل الدليل على 
عدل آخر. أنه لو كان مع من المقدر كما في لله أكبر 'للزم أن يقال بنسوة آخر على ون أفعل لأنْ ' 
أفعل التفضيل مادام بمن ظاهرةٍ أو مقدرة لا تجوز مطابقته لمن هو له بل يجب إفرأده ولا يجوز 
أن يكون بتقدير الإضافة لأن المُضاف إليه لا يحذف إلا مع بناء المضاف كما في الغايات :أو مع 
ساد مسد المضناف إليه وهو التنؤين كما في حينئكٍ وكلا اتينا أو مع دلالة ما أضيف إليْه تابع لذلك ' 
المضاف نحو قول الأعشى إلا علالة أو بلهة سائح أخذاً من استفراء كلامهم فلم يبق:إلا أن يكون 


)١(‏ ولم يقل ولا يلزم منه أي من كونه معدولاً عن آخر من كون المراد التفضيل لما عرفت أنه نقل عن معن 
الصفة إلى معنى الغير. ' 0 ظ ْ ل ل 
(5) نحو حيتئلٍ وقبل ويا تيم تيم عدي. ' 


مف 
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الزائغين ولم يؤت فأما الزائغون مع أنه أوجرٌ لأن ما اختير في النظم فيه مَيَالغة من وججهين 
أما الأول فلآن التعبير بالموصول أولاً لكونه مجملاً فيه تشويق إلى البيان والثاني أن في 
تلوبهم يفيد أن الزيغ تقرر في قلوبهم واستولى عليها بحيث لا يرجى النجاة والخلاص عن 
تلك اليليات . 

قوله: (عدول عن الحق) أشار إلى أن الزيغ أخص من الميل نقل عن الراغب أنه قال 
الزيخ الميل عن الاستقامة إلى أحد الجانبين وزاغ وزال ومآل متقاربة لكن زاغ لا يقال إلا 
فيما كان عن حق إلى باطل انتهى. وتنكير زيغ للتحقير أو للتفخيم والأول أبلخ . 

قوله: (كالمبتدعة) أي كالطائفة المبتدعة سؤاء كانت بدعته مؤدية إلى الكفر 
كالمخهية ار كالمعتزلة في بعض أقاويلهم قيل هم اليهود''' حيث أولوا وو 
التبهيجي بمدة بقاء دين رسولنا عليه السلام وقيل وفد نجران حيث حملوا كلمة الله وروح 
منه على أنه آلة فقوله كالمبتدعة إشارة إلى العموم لعموم اللفظ للكل والتخصيص إخراج 
الكلام عن ظاهره بلا داع فقوله أحسن من قول الكشاف وهو أهل البدع . 

قوله: (فيتعلقون بظاهره) هذا ناظر إلى قوله ابتغاه الفتنة قوله (أو بتأويل باطل) ناظر 
إلى قوله وابتغاء تأويله لكن ابتغاء الفتنة يتحقق بالتعلق بظاهره أو بتأويل باطل فكلمة أو 
لمنع الخلو قيل هذا مأخوذ من الحصر المفهوم من التقابل إِذْ معناه أنهم يتبعون المتشابه 
وحده بأن لا ينظرون إلى ما يطابقه من المحكم ويردوه إليه فالتعلق بالظاهر الغير المطابق 
للمحكم كان يتعلق بظاهر قوله تعالى: #يد الله فوق أيديهم» [الفتح: ]٠١‏ الآية فيضل 
ويضل قوله أو بتأويل عطف على قوله بظاهره أي فيتعلقون بتأويل ياطل بأن يتركوا الظاهر 
ويؤولونه بتأويل تابع لهواهم غير مطابق لما نطق به المحكم كان يؤول قوله تعالى : 
«الرحمن على العرش استوى# [طه: 5] بأن العرش نوعه قديم فالله تعالى متمكن فيه 
تمكن ذي المكان في مكانه كما نقل عن ابن تيمية'" من أصحاب الحديث مع علوه في 
العلوم النقلية والعقلية لكنه ممن ائبع هواه وأضله الله على علمه وهو من غلاة المجسمة 
قال الجلال الدواني في بحث الحدوث وقد رأيت في بعض تصائيف ابن تيمية القول به في 
العرش أي القول به بقدم العرش بجنسه . 

قوله: (طلب أن يفتنوا الناس) أي مفعول الفتنة محذوف قوله (عن ديئهم) نعدية 
الفتنة بعن بتضمين معنى الصد أو الفتنة بمعنى الضلال قال صاحب الكشاف أن يقتنوا 
الناس ويضلوهم ولما كانت الفتنة في الدين أعظم الفتن فسرها به. 


)١(‏ أشار به إلى أنه أعم من الملمين. 

(؟) لماروي أنه عليه السلام لما أتاه اليهرد تلا عليهم «الم» البقرة #فحسبوه4 وقالوا كيف ندخل في دين 
مدته إحدى وسبعون ستة إلى آخخره نقله المص فى أوائل اليقرة. 

(؟) أبو العباس أحمد له وأصحابه ميل عظيم إلى إثبات الجهة ومبالخة في القدح قي نفيها كذا قال الجلال 
الدواني . 
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قوله: (بالتشكك») أي بإلقاء الشك في قلوب الناس في باب الإعتقاد قصدآأ لإلقاء 
الشر والفساد ولذا قال (والتلبيس) عطفاً على التشكيك عطف تفسير (وَمْنَاتَضه المخكم 
' بالمتشابه) لأنهم يضربون اُقرآن بعضه ببعض ويظهرون التناقض بين معانية إلتجادا متهم 
ظ وكقراً وقيل أو للتشكيك بَأنه لو كان من عند الله لما كان مبهماً وهذا التشكياكم غير 
ظ التشكيك الذي ذكره لأنه تشكيك بأن يتعلقوا بظاهر المتشابه الذي يخالف:الظاهر ويلا 
. التشكيك يكون المتشابه مجملاً مبهماً لكن ما ذكره المص أوفق للمرام . / 1 0 
قوله : (وطلب أن يؤولوه على ما ب: بشتهونه) هذا القيد مستفاد من القرينة وبمقايلة 
قوله : #وما يعلم تأويله إلا اله [آل عمران : ] الآية وقل مر توضيحه . ' 


قوله : (ويحتمل أن يكون الداعي إلى اتباع) أي الداعي إلى اتباع ا 
الغير المرضي فيه إشارة إلئ أن العلة علة حاملة وتحصيلية (مجموع الطلبتين)”'' وهو 

الظاهر المتبادر إذا العطف بالواو لكن الأول بالتعلق على ظاهره والثاني بالتأويل الال 
وجمعهما معأ مشكل نعم ايتغاء التأويل يستلزم ابتغاء الفتئة بدون عكس فلذا قدم:ابتغاء 
الفتنة عليه وقد اعترف به أولاً حيث قال فيتعلقون بظاهره أو بتأويل.باطل والحجمل على منع: 
الخلو خلاف الظاهر قبل كأنه جعل الداعي الطلبتين على سبيل التوزيع بأن جعل ابتغاء 
. الفتنة طلبة بعض وابتغاء التأؤيل طلبة بعض فعقبه بهذين الاحتمالين وبهذا يندفع الإشكال 
المذكور لكن قوله والأول يناس المعائد يأبى عته إذ قل في تقسيرة ار ا ا 
بهما فلا تغفل. 00" 0 
قوله : (أو كل واحد منهما على التعاق) أي الداعي أول ابتغاء الفتنة ثم اإنكاء الثأديل ْ 
عقيبه وهذا كالصريح في أن الداجي مجموع الطلبتين معأ من شخص واحد لا على التجنين. : 

قوله : (والأول يناسب المعاند) أي العارف تلحق المنكر له عناداً وجه الاي 1 
أن من عرف ما هو المراد من المتشابه لا يكون له الداعي إلى الاتباع ابتغاء الفتنة أبدوق . 
ابتغاء التأويل الباطل وبالعكس (والثاني يلائم الجاهل) أي الغير العارف للجق والتأويل 
الصحيح وهذا هو المراد بالجاهل وأما الجاهل المتعارف فليس ممن يبتغي الفتنة . 
والتأويل لكونه خالي الذهن: وجه الملائمة أن الجاهل لتحيره ل ا ع 
بالظاهر فيلزمه ابتغاء الفتنة وأخرى بابتغاء تأويله الباطل على ما ي؛ يقحيية لكويه مقهورا 

تحت هراة يتبعه كلما دعاء وأنت خبير بأ ذلك لا يفهم من العبارة في إظلاق واحد . 
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ظ قوله: والأول يناسب المُعاند والثاني يلائم الجاهل ما مناسبة الأول للجعائد فلا زيم 
دس ل ااال رمات ل اي الأول مانا وين ام ترياه بالأزيل البندوس يع 
بخلااف تاق المقصر فإن زيغهٍ بسبط يكقيه إحدى الطلبتين . : 


(1) الطلءة 70 وسكون اللام ع المتللت: 


سورة آل عمران/ الأية : + 5 
فإن كان المعنى على وجه يناسب المعاند لا يحتمل ما يلائم الجاهل وبالعكس 
وبالجملة قوله ويحتمل إلى آخره تركه أولى من تعرضه له لخلل فيه كما عرفتم ولهذا لم 
بتعرض له غيره : وباي تَأْوِيه: إلَاانهة [آل عمران: /0] الآبة حال من ضمي يتبعون 
باعتبار العلة الأخيرة20 أو من ضمير تأويله عند من جوز الحال عن المضضاف إليه فيج 
أنهم ليسوا بأهل التأويل”' لأنه مخصوص به تعالى والراسخون في العلم . 
قوله : (الذي يجب أن يحمل عليه) أراد به تصحيح الحصر وهذا بناء على أن العأويل 
يطلق على التأويل الباطل كإطلاقه على التصحيح المطابق للواقع وإلا فلا حاجة إلى هذا القيد. 
قوله: (أي الذين ثبتوا على الحق) وراجعوا إلى المحكمات (وتمكنوا في العلم) 
بالتأويل برد المتشابه على أم الكتاب الذي هو المحكم وأولوا تأويلاً يطابق مقتضى المحكم 
وهذا هو المراد بقيد في العلم ولقد أغرب من قال إن المراد بالعلم الإيمان والله المستعان . 
قوله: (ومن وقف على إلا الله) ولم يعطف الراسخون عليه (فسر المتشابه) في قرله 
تعالى : «وأك مُتَعنِثُ4 [آل عمران: 7] (بما استأثر الله بعلمه كمدة بقاء الدنيا ووقت قيام 
الساعة) الأولى ومن فسر المتشابه بما استأثره الله بعلمه وقف على الله فعلى هذا الراسخوت 
غير غالمين بتأويل المتشابهات وهذا مذهب علماءنا كما صرح به في التوضيح فحيثئل 
يكرن المحكم شاملا لما سواه من المتشابه الذي لم يستأثر الله بعلمه فحيئنثد فائدة الإنزال 
ليس ما ذكره المصنف فيما مر من اجتهاد العلماء في تدبرها وإتعاب القرائح في استخراج 
معانيها بل الفائدة حينئفٍ ابتلاء الراسخ بالتوقف وتسليم علم ذلك إلى الله تعالى ويلقى نفسه 
في درجة العجز ويتلاشى علمه في علم الله تعالى وهذا أعظم البلوى وأعمهما جدوى فلا 
إشكال بأنه حينئلٍ نما الغائدة في إنزال المتشابهات لأن الابتلاء فائدة عظمى لما ذكرنا. 
قوله: (وخواص الأعداد) أي تخصيص بعض الأشياء بالعدد المعين (كعدد الزبانية) 
فإنها تسعة عشر وسر كونها مخصوصة بهذا العدد مما استأثر الله بعلمه وإن بين المص 
وجهه في سورة المدثر بطريق الاحتمال”" وذكر الحياة الدنيا في قوله تعالى: وما الحياة 
الدنيا إلا متاع الغرور» [آل عمراث: ]١46‏ ومدتها مما استأثر الله تعال '“؟ يعلمه وما وقع 


)١(‏ وهو ابتغاء تأويله لأنه معطلوف على العلة وهو علة معنى وإن كان تابعاً لها لفقلا 

(؟) والتأويل لا يطلق إلا على صحيح فذكر القبد المذكور لمجرد التوضيح ‏ 

(؟) يعني المدركة العشرة الظاهر : والباطتة والفاعلة حيث مال والمخصص لهذا العدد أن اختلاف النفوس 
البشرية في النظر والعمل بسبب القوى الحيوانية الائني عشر وللطبيعة السبع لكن المناسب السكوت لما 
ذكرنا من أنه استأثر الله تعالى بعلمه وهي الباعثة الشهوية والغضيية والمحركة رهي الثلاث المخدومة 
الغاذية والنامية والمولدة وادرج المصورة فيهما والأربع الشادمة الهاضمة والجاذية والماسكة والدافعة. 

0 استأثر بالشيء استبد به أو اختص به وهو لازم كما تقل عن بعض كتب اللغة ومعناه أنه سر من أسرار الله 
تعالى لخصه الله تعالى بعلمه أي جعله مقصوراً على علمه وفي بعض التسخ استآثره الل بالضمير المفعرل 
فالظاهر أنه بتضمين حص . 


؟ سورة آل عمرأن/:الآية ‏ ب 


: فى بعض الأخبار من بيان مدتها فلبيان كمال قرب الساعة مع أنه حَبْنَبراحد لا يقاوم ما 
نطق يه القرآن . ظ ظ ب م ال 
ظ قوله: (أو بما دل القاظع على أن ظاهره غير مراد ولم يدل على ما هو الِمَرَاهِ) كقوله 

تعالى :. #الرحمن على العزش استوى» [طه: 5] وقوله تعالى: ايد الله فوق يديهم 
. [الفتح: ]٠١‏ فإن الدليل العقلىي القاطع دل على أن ظاهره ليس بمراد فلا بد من العأويلة 
«أوما يعلم تأويله إلا الله فقط لكن الأول من المتشابه وهو ما استأثر الله'ا' بعلمه التأويل. 
[ فيه غير واضح إذ لا رجوع إلى المحكم فيه ولهذا الإشكال رجح المعنى الأول وأنت خبير 
بأن المتشابه بهذا المعنى داخل في المتشابه بالمعنى المذكور أولا فكيف يشوغ أن يقال إن. 
الراسخين يعلمون تأويل جمع المتشابهات كما هو مقتضى العطف على الله فبهذا الاختلال. 
. يرجح هذا المعنى على المعنى الأول والتفصي عنه إما بأن يقال إن المتشابه بهذا المعنى 
غير داخل في القسمين لما أن الخصر غير مقصود لأن التعبير بقوله: «إمنه آبات» [ل 
عمران: *و] الآية ظاهر في عدم الحضر كما أشرنا إليه هناك مع الاعتذار عننه ايتاك إن 
. العطف لاطلاعهم على تأويل بعض المتشايهات وهذا المقدار كاف في صحة العطف 
والكل تكلف بل تعسف واعلم أنه لا يتكر أحد أن في القرآن ما لا سبيل'للبشر للؤقوف 
عليه كما مر تفصيله فلا يمكن النزاع في ذلك المنشابه وإنما النزاع في المتشابه: المذزكور في 
قوله تعالى : وَلَم نم4 [آل عمران: 7] قمنه من حملها على ما ذكرة المضْ أولا ‏ 
.وقد عرفت أن علماءنا من المُفسرين قد اختاروه كصاحب الكشاف .وصاحب الإرشاذا حير 
عرض المحقق التفتازاني للكشاف بأنه لم يراع مذهبه أشار إليه بعضض المحشيين”"2 وهؤلاء 
الم يقفوا على الله ومنهم من جملها على ما ذكره المص ثانياً وهؤلاء وقفوا على الله وإلتزموا 
الوقف لأنه لا يعلم إلا الله إِما ما استأثر الله بعلمة فظاهر وإما:مثل اليد والوجه والنجن 
والاستواء على العرش والقدم وأمثالٍ ذلك فصفات له تعالى غير الثمانية عند السلف ومنهم | 
الإمام إمامنا أبو حنيفة .ما كلمنا إلا باعتقاد ثبوتها بلا كيف مع اعتقاد عدم التشبيه والتجسيم 
الئلا يتعارض العقل والنقل فهم وقفوا على الله حتمأ وإن لم يقف لفظاً لكنه يقفا امعنئ 
.وعند الخلف ليست: صففات زائدة على الثمانية بل هي راجعة إليها بالتأويل الصحيح كتأويل] . 
اليد بالقدرة والوجه بالذات وغير ذلك من التأويل المناسب له وهم يجوزون: الؤقف وعدمه 

وعند التحقيق: فالسلف والخلف متفقون على الويف لأن الاطلاع والعلم بماءهو المزاد من 
المتشابه مخصوص .به تعالى لكن السلف أعرضوا عن الخوض فيه وعن تأويله والنخلفا ' 


0001000 قال فخر الإسلام هذا قي حقنا ألآن المتدايهات كانت معلومة للتبي عليه السلام.‎ )١( 

فق حيث قال قال المحقق التفتازاني هذا أي قوله من الاحتمال يتاسب ما في أصول الشاقعية من أن المحكم 

ظ المتضح المعنى والمتشايه بمخلافه لان الإيضاح أن يظهر عند العقل أن معناه هذا لإ غير وهذًا غير 
المحكلم والمتشابه على الوجه.الحذكور في أصول الحنفية هذا وقبه تعريض منه للكشاق أنه لم يراع ظ 
مذهبه وجوابه أنه تابع لما يدل عليه ظاهر النظم فريما يخالف مذهبه في التقسير. اي 0 


سورة آل عمرإن/ الآبة : ما ب 
أولوه بما هو المناسب له غير جازمين له فالعلم بكنهه مخصوص به تعالى فعلم منه أن 
النزاع بين الفربقين لفظي لا معدري كيف لا والمص صرح في أوائل البقرة بأن الحروف 
المقطعات”'' في أوائل السور كآلم وحم وطس قيل إنه سر استأثر الله تعالى بعلمه إل آحخره 
فإن حمل المتشابه فى هذه على مثل هذه المذكورات يجب الوقف عند الأئمة الشافعية كما 
يجب عند الأئمة الحنفية وإن حمل على غيره لا يجب الوقف عندهم جميعاً وإن علماءن 
اصطلحوا على أن المتشابه ما لا يدرك المراد مته أصلاً والشافعي اصطلحوا على أن 
المتشابه ما لم يتضح المعنى لاحتمال ولا مشاحة في الاصطلاح وبعض علماءنا اختار هذا 
المعنى في المتشابه المذكور ني هذه الآية كما مر غير مرة وأما ما ذكر في أصولناً من أن 
المتشابه حكمه التوقف على اعتقاد الحقية عندنا بناء على قراءة الوقف على الله فبناء على 
اصطلاحهم كما مر عرفته والعدول عن اصطلاحهم لقرينة غير بعيد والحاصل إن فيه ثلاثة 
مذاهب منهم من وقف على إلا الله ومنهم من وقف على الراسخون ومنهم من جور 
الأمرين وقد عرفت أن النزاع لفغي فتأمل حق التأمل . 

قوله: (استثناف)0” أي جملة ابتدائية مسوقة تحال الراسخين لا استئناف معاني قوله 
(موضح لحال الراسخين) إشارة إلى وجه اختيار الفصل على الوصل وصيغة المضارع لحكاية 
الحال الماضية وآمنا به هنا خبر لا إنشاء وأما في قوله تعالى : #وإذا لقوا الذين آمئوا قالوا آمناك 
[البقرة: ]١54‏ فإنشاء أى المضارع للاستمرار وهذا (أو حال منهم) أي حال مؤكدة فح يكون 
متعلقاً بما قبله لفظاً ومعنى وأما في الأول فهو متعلق به معنى فقط أشار إليه بقوله موضح الخ 
هذا على تقدير أن يكون الراسخون عطفاً على الله كما هو المختاو عنده ولذا قدمه . 

قوله: (أو خبر) لأولى وخير (إن جعلته مبتدأ) بالواو وفي قوله إن جعلته بكلمة 
الشك إشارة إلى وهن هذا الاحتمال وقد عرفت ما هو التحقيق واختياره جملة لتقوية 
الحكم والمضارع لما مر وهذا لا يقتضي عدم علمهم بتأويل شيء من المتشابه ولهذا جمع 
بينه وبين المحكم بل يقتضي عدم علمهم تأويل متشابه استأثر الله بعلمه أو ما دل القاطع 
على أن ظاهره ليس بمراد ويصح الحكم على الجميع باعتبار بعضض أفراده كما أن في صورة 
عطف الراسخين لا يقتضي علم تأويل كل متشابه إذ العلم ببعض المتشابه مخصوص به 
تعالى اتفاقاً كما عرفته فالمآل في كلا التوجيهين واحد فاتضح أيضاً أن النزاع لفظي””“ (كل 


)١(‏ والمتشابه نوعان الأول متشابه اللفظ إن لم يفهم منه شيء كمقطعات أوائل السور نحو طه ويس سميت 
بالمقطعات لأنها أسماء حروف يجب أن يقطع كل منها عن الآخر في التكلم والثاني متشابه المعنى 
والمفهوم أن استحالته كالاستواء واليد. 

)١(‏ قيل والنحاة يقدرون له مبتدأ دائمأ أي هم يقولون وقد قيل إنه لا حاجة إليه. 

ف وهذا القول وإن لم يخص الراسخين لكن فيه تعريض بأن مقتضى الإيمان به أن لا يسلك فيه طريقاً لا 
يليق في تأويله وهو التأويل بما يشتهون والإعراض عن رده إلى المحكم فكان غيرهم ليس بمؤمن إن لم 
يؤد تأويله إلى الكفر أو ليس بمؤمن حقيقة إن أدى التأويل إلى الكقر على أن الكلام في شرح حال 
الراسخين ومدحهم فلا مفهوم . 


| 78 ظ ظ 559590-66 “كي سي اشرق ا ب 
' من عتد ربنا) من تمام القول في كل احتمال وترك المطف تنيها َل استقلال وعفد 
استعارة للمكانة وانتيار الرب إذ تنزيل المحكم والمتشابه من آثار التربية . ْ 
00 قوله: (أئي كل من المدابه والمحكع :من عني) والتعرض الكرنا الكل .»طق تان 
مع أن الكلام في المتشابه للمبالغة في اعتقاد كون المتشابه من عنده تعالى وأنة كالمحكمافي 
. وجوب اعتقاد ما هو المراد من وإن كان فرقاً بينهما باتضا اح المعنى. وعدمه وعدم تعرض إيمانهخ 
بالمحكم لظهوره أو لأن الكلام في بيان حال الراسبخين في شأن المتشابهات وجمل متالير آنا" 
به راجعاً إلى الكتاب ليعم المحكم أيضاً بعيد لا سبما إذا جعل يقولون حالاً وما يذكر”"" إلا 
ل را 
ومقررة لما قبلها فهي تذييلية الظاهر-أ نه ليس عطفاً وقيل الظاهر من كلام المص.أنه جخل عطفاً 
. على يقولون أو الراسخون في :العلم وإما عطف على قوله: مسيد تايب و 3 
فليس بصحيح وإن ذهب إليه المحقق التفتازاني لأنه لا يلائم كونه مدحأ للراسخين ظ 
ظ قوله: (مدح للراسخين) أي مع الإشارة إلى أن غير. الراسشين لفرط عانق (بحودة 
. الذهن) وهو شدة فوة للنفس معدة لاكتساب الآراء وجودته خلوها عن الأوهام. الفاسذة . ظ 
ظ قوله الوحسن النظر) إشارة إلى أن معنى التذكر هو التفكر والنظر وحمننه كونه جامغاً 
لشروطه ومن جملة شروطه هنا رد المتشابه إلى لى المحكم : #وأما الذين في قلوبهم زيغ» [آل : 
عمران: فلم يراعوا هذا الشرط في تأويل المتشابه بل اتبعوا أهواءهم فلا جرم أنهم أخطأوا. 
في التأويل فضلوا عن سواء السبيل (وإشارة إلى ما استعدوا به للاهتداء إلى تأويلة) : 1 
ظ قوله: (إلى اوح الاسم اليسوا من التأويل. في شيء " حيث لم يقينه 
بالصحيح . ظ 
قوله: 55 تجرد العقل) أي خَْلوءٍ (عن غواشي الحون ال الحس انار للنل: 
كغشي القشر لب الأثمار والمراد بالحس الوهم فإنه سلطان القوى فِلم تصرف في 
مدركات الجواس بل لها تسنلط في مدركات العقل فيتنازعا فيها ويحكم عليها يخلاف 
ا من |العقلية بحيث صارت مطاوعة لها: لإفقد ناز فوزاً عظيماً» . 
[الأحزاب : </١‏ " وهذا هو الذي أراد تابجو تجرد لتقل وهر القكل الكاول المير 
اعنه باللب استعارة (واتصال الآية بما قبلها) . 


قوله : اتفال الآنة نيا ماله وهو اقول تعالى : #هو الذي يصوركم : لا اكه 
(آل عمران: اوقد #تتاحقة الف اا ا اي يق 


0 أصل. يذكر يتذكر والمراد انذكر حق الذكر والتذكر هو التفكر أي وما يتذكر يدي شان البتشابه إل 
أولو الأباب. ْ 

(1) فليس لهم تأويل إذ التأزيل عبارة عن تأويل مطابق للواقع ‏ ظ ظ 7 

(*) ومن غلب وهمه على العقل فقد -خسر بخسرناً مبينا. ش 00 
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قوله: (من حيث إنها) أي هذه الآية وهي قوله تعالى: هر ألَيى» [اللبقرة: 19؟] الآية 
(في تصوير الروح بالعلم وتربيته) هذا التصوير معنوي والمراد تربيتها وإنماؤّهابالعلم شبه 
ذلك الإنماء والتربية بتصوير الجسد في أن كلا منهما يبقى ببقائه ويفنى بفنائه لكن في المشبه 
به حسي وفي المشبه عقلي لأن العلم به كمال الروح وسعادتها وبانتفائه شقاوتها فالأول ياة 
والثاني هلاك كما أن الجسد يبقى ببقاء تسويته وصورته ويفنى بانتفائه وترك العطف فيها 
للتباين بين التصويرين وللتفاوت بين المسلكين (وما قبلها في تصوير العجسد وتسويته) . 

قوله: (أو أنها جواب عن تشبث التنصارى بنحو قوله تعالى: #وكلمته ألقاها إلى 
مريم وروح منه# [النساء : الاك لهذا رجام على لاحر را كر الآية عن قوله: #وكلمته 
ألقاها» [النساء: 01 الآية وأطلاع النصارى ورهيانهم” '' على ذلك وكل منهما لا يخلو 
عن كدر ومن هذا أخره. 

قوله: (كما أنه) أي كما أن ما قبلها (جواب قولهم لا أب له غير الله فتعين أن يكون 
هو أباً له) فهذه الآية وما قبلها رد على النصارى فبهذه المناسبة ذكرت عقيبها ووجه الفصل 
ما ذكر آنفاً قوله وأجيب مستغنى عنه بقوله كما أنه جواب الخ . إلا أن يقال ذكره لقوله (بأنه 
مصور الأجنة كيف يشاء فيصور من ثطفة أب ومن غيرها) فإنه متعلق بالجواب وليعده عنه 
ذكر أجيب والأجنة جمع جنين وهو الولد في الأرحام قد سبق من المص أنه قيل هذا 
حجاج على من زعم أن عيسى ربا الخ . وهنا ذكر أنه جواب عن قولهم لا أب له غير الله 
الخ. أي أن هذه الآية رد عليهم في قولهم إنه ابن الله لأنه لا أب له بأن هذا يقدر عليه 
تعالى فيقدر على التصوير من غير نطفة أصلاً أو من غير نطفة أب (وبأنه صوره في الرحم 
والمصور لا يكون أب المصور) إلا أن يقال إن المراد يالرب هذا المعتى أو هذا قول بعض 


قبلها في تصوير الجسد البشري في الأرحام بصور مخصوصة مختلفة مخصوصة بالهيكل البشري 
نفي الآيتين ترقية من الأدنى إلى الأعلى . 

قوله: أو أنها جواب الخ أي أو أن هذه الآية جواب عن تثبت التصارى بنحو قوله: #وكلمته 
ألقاها إلى مريمة [النساء: ]١7١‏ المراد بالكلمة العلم والحكمة والتصاري يقولون اقنوم العلم 
انتقل إلى بدن عيسى علم الله القاه إلى مريم ولما كانت هذه الآية منبئة عن العلم المناسب لعيسى 
ناسب أن يكون جواباً عن تشبثهم كما أن تلك الأية جواب عن قولهم لا أب لعيسى غير الله ببن 
رحمه الله وجه كون تلك الآية جواباً لقولهم عيسى لا أب له غير الله ولم ببين وجه كون هذه الآيه 
جواباً عن تشبثهم بنحو قوله: «وكلمته ألقاها إلى مريم [التساء: ]١١‏ لنوع خفاء فيه فإن كونها 
جواباً عن تشبثهم بذلك أسهل تناولاً من ذلك فإنه سبحانه قد نب اتباع ما تشابه من القرآن إلى 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله إلى الزيغ والبطلان فدل هذا على أن التأويل الذي ذكره النصارى في 
000 لإوكلمته ألقاها إلى مريم» [النساء: 1١7١‏ زيغ ويطلان . 


. فيه إشارة إلى أن المراد بالتصارى رهباتهم‎ )1١( 


ٍ 


ب سورة آل طمران/ لآية: ‏ م" 
النصارى '© وما مز قول بِمِضْن آخر:والتفصيل في سورة المائدة وكون ده الآ جزاباً عن 

تشبث النصارى بنحو قوله تعالى: #وكلمته ألقاها» [الممناء : ]١7١‏ الآية باتجتبار بيان أنها : 
فق المتشابهات «ولا يعلم تأويله إلا الله» [آل عمران: 7] فقط أو ال اسخرة ا الود ظ 
١‏ تأويله بالرد إلى المحكم تأويلاً مطابقا فالنصارى في معزل ,عن ذلك .. ج' 


قوله تعالى : يي قد ان ال 3 


قوله : (من مقال الراسخين) فحينئذٍ يكون قوله :لزيا يدكر» [البتره 1367 الآية . 
جملة معترضة على تقدير أن.لا يكون من مقالات الراسخين . ش ش 
قوله: ا ا 
جواباً لسؤال بعيد وحاصله وقولوا: «ربنا لا تزغ قلوبنا# [آل عمران: 8 الآية ولهذا قيل 
إنه تعليم للعباد أني قولوا إذا مر بكم متشابه ينا لا وغ ويا 4 [آل عمران : 4] وفي تعليم 
العباد وإن لم: يضمر القول فيْه بل مقول ع **" السنة العاد لكاهرا كيك باعرد ربهم إذا 
نزل عليهم متشابه لكن في المآل بإضمار القول.. ظ ظ 
0 قوله: لاست لاعن الع ذو بو اناو لباترفة انويع مأل عل م 
وعدول عنه (إلى اتباع المتشابه) هذا القيد من مقتضى المقام وإلا قهر دعاء عام له:ؤلغيره . 
اويدك ليه جزل اصلى أن ل ل و نا 
القائ الباطلة لا سما إلى ابا المشابه بول ل ترتضيه قال علي الصلاة والسلام قلب ابن 
آدم بين إصبعين من أصابع الرجحمن إن ن شاء أقامه على الحق وإن شاء أزاغه عنه. ظ 
« قوله:. (بين إأصبعين”' ؟' من أصابع ارسي وهذا من المتشابه الذي ونان 
القاطع على أن ظاهره ليس لمراد ولم يدل على ما هو المراد وقد عرفته مفصلاً وْصِيعْة 
ا ل ا «والله من 


كوله: رق اياف فين ايكون ادا ون مير يقولوا لسارو ل كود ايا لما مني 
ع و ا و ع كيد ا 0 يورتو 


21 زاليعقوبية من النصارى قأنوا إن و 7 ريق الحلوق والاتحاد واللسطوية والملكاة ْ 
. قالوا إن الله ثالث ثلاثة وهم القائلون بالأقانيم الثلاثة. 
(61 وقد .صرح الشيخان بأن قوله تعالى : #بسم الله الرحمن ن الرحيم التحمدلله4 الآية مقول على ألسنة العباد.: 
(؟) أي داعيتين وإراتين يحدثهما الله تعالى داعية إلى الإيمان وداعية إلى الكفر والطغيان من أصابع: الرحمن . 
من دواعيه التي خلقها الرحمن هذا على تقدير عطف الراسحين علي إلا الله وهو مذهبء الخلف 
والأحسن عدم التأويل واعتقاد :حقية ما هر المراد منها وهو مسلك السلف كما عرفته مفصلاً فلا تتفل. ' ١‏ 
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الرحمن اختار الرحمن للإشارة إلى أن الغالب إرادة إقامته على الحق بمقتضى رحمته 
وجماله وإن مشية إزاغته عن الحق بمقتضى استحقاق ابن آدم حيث صِرقؤْة إرادنه إلى 
الهوى وترك رضى المولى وتقديم إن شاء أقامه على الحق إشارة إلى ما ذكر وفيه إشارة 
أيضاً إلى أن كون قلب ابن آدم على الحق أصل فطرته التى جبل عليها وأما العدولتعه 
فبكسب العبد وسوه صنعه والتعبير بابن آدم فيه إشارة إلى علية خفية يعرفها من له 
سليقة سليمة وأيضاً فيه تغليب الذكور على الإناث والحديث أخرجه الترمذي والشيخان 
ورواية هذا الحديث هنا في غاية من اللطافة والإشارة حيث ذكر ما هو من المتشابه في 
مان مال المشا بيات ولق در ما عله 

قوله: (وقيل لا تبلنا ببلايا تزيغ فيها قلوبنا) قائله الزمخشري بناء على مذهب 
المعتزلة ولذا مرضه المص وضعفه وعبارته لا تبلنا ببلايا تزيغ .فيها قلوينا ولا تمتعنا ألطافك 
بعد أن لطفت بنا ومذهبهم أن الإزاغة عن الحى كالإضلال لا يضاف إليه تعالى إلا بضرب 
من التأويل وقد مر توضيح المذهبين في تفسير قوله تعالى: لإختم الله على قلوبهم# 
[البقرة: /] (بعد إذ هديئنا) قيل لا يخفى إن إذ هنا ليست للظرفية بل لمجرد الزمان فكان 
المعنى بعد زمان هدايتنا والأحسن منه ما قيل إنه بمعنى إن . 

قوله: (إلى الحق) أي عموما فيدخل الهداية إلى الإيمان بالقسمين فلذا قدمه ثم جوز 
التخصيص بمعونة المقام فقال (والإبمان بالقسمين) أي المحكم والمتشابه وفيه إشارة. إلى 
ما ذكرنا من أن الإيمان بالمحكم لم يذكر لظهوره وأنه مراد للزومه وأن المتشابه إنما يعتد 
الإيمان به إذا انضم إليه إيمان المحكم ثم القسمان شاملان للأقسام الأربعة الظاهر 
والراضح والمفسر والمحكم ومقابلها الخفي والمجمل والمشكل والمتشابه إذ الإيمان 
بالكل لازم وهذا هو الملائم لما ذكره في لا تزغ قلوبنا» [آل عمران: 8] لكن أشار هنا 
إلى التعميم كما نبهنا عليه هناك بل رجح التعميم هنا حيث ذكر الحق العام(" أولاً وأما 
الارتباط بما قبله في ذكر الحق فلانه يدخل الإيمان بالقسمين فيه دخولا أولياً. 


قوله: وقيل ألا تبلنا بلايا يزيغ فيها وفي الكشاف لا تزغ لا تبلنا ببلايا يزيغ فيها قلوينا ولا 
تمنعنا ألطافك بعد أن لطفت بنا ظاهر معناه لا تضلنا أن زيغ القلوب في مقابلة الهداية ومقابلة 
الهداية الإضلال فيلزم أن يكون الإضلال من الله كما أن الهداية منه تعالى ولكن هذا ليس موافقاً 
أقول لتوجيه بمنع اللطف ليس موافقا لمذهبه أيضاً لأن اللطف بالعد أصلح للعبد ومن مذهبهم أن 
رعاية الأصلح للعبد واجية عليه تعالى فح لا يجوز منع اللطف عليه تعالى وإذا لم يجوز لا معنى 
لطلب تركه منه تعالي تعين ها ذكروا من التأويل فى لا تضانا. 


)١(‏ إلى الحقى في تأويل المتشابه وغيره. 


قوله : ا ا د 
القيد لإظهار كمال التضرع إذ لزنه بعد الهدرة اصع من دن ضعب واحسر مركي سراد 

قوله : (وإذ فني موضع الجر بإضافته إلبه) لكون بعد مضافاً إليه خارج عق الظرفية 
كما مر والمعتى بعد وقت هذايتك آباءنا وأوصلنا إلى الحق فيكون اسم ظرف لا لظف 
وهذا هو من كلام المص وقد سبق في تفسير قوله تعالى : لوسنة 
[البقرة: ]”٠‏ الأية أن إذ وإذا لا يخرجان عن الظرفية أبدا . ْ 

قوله : لكل لسع إن امسدوة واد عدر يناف كا لكان اد رار 
تعوشن الهس التبحاة لكن المص ثقة ولا يخفى أن المص لم يلتزم ذلك بل زيفه وضعفه 
فالأولى أن يقال فلهذا مرضه زأما كونها حرف تعليل بأن يؤول ما بعدها بالمصدر نخو قوله 
تعالى : لإولن يتفعكم اليوم إذ ظلمتم» [الزخرف: 4”] أي ليظلمكم فلا يناسب هنا دمب 
لاون لَدكَ يَممَةَ * [آل عمران: 4]قدم الدعاء الأول لأنه كالتخلية وهذا كالتحلية كلا 
الجارين متعلق بهب وتجويز تعلق الثاني مكدرك تعال فى المفعرل المتاكن اف كائنة من < 
لدنك تكلف ويجوز ذلك في الأول أي كائنة لنا وتقديم الأول لأن الأهم كرون الهبة للداعئ 
ثم تقديم الثاني لكون الرحمة' من عنده مما يتنافس المتنافسون وأنصب أعين الداعين كلم 
من لابتداء الغاية المجازية كما في نظائره والفرق بين عند ولدن مذكور في النحو لكن 
المراد فى مثله المعنئ المجازي وقد مر مرارأ وتدكير رحمة للتفخيم أي رحمة جسيمة [ 
تقرينا | ل ا ا ال ا ل 
بها إلى مرضاتك وفيه تعظيم الرحمة الكائنة من عنده تعالى . ' 

قوله: (تزلفنا إليك ونفوز بها عندك) . 00 0 

تولةه لاوعوقيقا) اعطف »على مقدر أى الحنة أن اإزاوة كي وهذا مسد" معنئ. الرحمة في < 
الشرع فعلى الأول من صفات الفعل وععلى الثاني من صفات الذات والتوفيق من جملة 
اللعر اجن القكاال يسرتعظة حصرية رزاع اللليمة كانه وداي انلائر لضم الروااد الجياتت 
على الحق) لأن الداعي على الحق والمسؤول الثبات عليه : ظ 


قوله بو قوق ان ا شمسس ان المسدرنة لد د باك ْ 

قوله : تزلفنا إليك تخصيض الرنحمة بالرحمة المزافة لن القائين بهذا القول بهم الزاسخون 
في العلم المؤمنون بجميع القرآن متشابهة ومحكمة فهم المرحومون بالرحمة المظلقة وطلبها طلب ‏ 
اللحاصل بالقعل فلذا أخرجه عن ظاهره بصرف الرحمة المقربة من تغالى أو إل التوفيق للثيات 
على الحى إلى المخدرة اه ترك العقوبة على. الذنوب رحبدنة كاي وإنعام , ظ 


0 زا بح الس فل سه اللي 0 ظ 
ثوله لا يجب عليه شيء لأن بقوله: «إنك أنت الوهاب» دل على أنه تعالى هو الوهابة لكل ثممة قلا 
يجب عليه شى» وزلا ما كان واهبا تذلك الشيء ع أن الفعل الذي يجب على الفاعل لا. يسمى هنة. 
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قوله : (أو مغفرة للذنوب) فحيائلٍ يكون مجازا بذكر السيب وإرأدّالمسبب ومن هذا 
أخره (#إنك أنت الوهاب4) ثناء مطابق لدعائه والتأكيد بأن وضمير الفصل 'والحصر إظهاراً 
لكمال التضرع . 

توله: (لكل مسؤول هذا) الخ . العموم مستفاد من حذقف المفعول به لأن حذفة-قد 
يكون للتعميم إذا لم تقم قرينة على الخصوص مع الاختصار لكن الهبة لكل مسؤول فية 
كلام إلا أن يقال لكل مسؤول أردت هبته أو إعطاء المسؤول أعم من إعطائه ينفسه أو من 
إعطائه بما هو خير منه أو مساو له أو من دفع الضرر وسيجيء تفصيله في قوله تعالى: لا 
تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضأثم [النور: 17] من سورة النور أو فيه دليل 
على أن الهدى . 

قوله: (والضلال) ذكره مع أن النظم ساكت عنه هنا إِذ لا قائل بالفصل (من الله وأنه 
متفضل بما ينعم على عباده لا يجب عليه شيم). 


ميج خببراسي 


قوله تعالى : رين ينكد حابم لايس يوم لَامَيبَ فيو كت أَهّه لا دلت اليحاد 9 

قوله: (لحساب يوم) قدر المضاف لأنه لا يحسن المعنى”'* بدونه (أو لجبزائه) ولو 
لم يقدر المضاف وجعل علة نفس اليوم توسعاً لم يبعد لا ريب فيه أي لا ينبغي أن يرتاب 
فيه لتظاهر الأدلة العقلية والنقلية على وقوعه وما فيه لا أن أحدا لا يرتاب لأن المرتابين في 
غاية الكثرة والقول بأن ارتيابهم نزل منزلة العدم لوجود المزيح”" له قريب مما ذكرنا. 

قوله: (ني وقوع اليوم وما فيه من الحشر والجزاء) . 

قوله: (نبهوا به) أي الراسخين به أي بهذا الخبر وهو قولهم: #إنك جامع الناس# 
[آل عمران: 4] الآية (على ان معظم غرضهم من الطلبتين) أي المطلوبين وهو عدم الزيغ 
وهبة الرحمة (ما يتعلق بالآخرة) كأنهم قالوا إنما نطلب من ريا عدم الزيغ وهبة الرحمة لأن 
نفوز بالمطلوب والخلاص عن فوت المحبوب في يوم إنك جامع الناس للحساب والجزاء فيه 
وبهذا يظهر أن المراد بهذا الخبر لازمه وهو بيان أن غرضهم بالدعاء المذكور لأجل النجاة 
من هول ذلك يوم التناد فلا إشكال بطريق الاستفسار ما الفائدة في هذا الخبر خطاباً له 


قوله: وفيه دليل على أن الهدى والضلال من الله تعالى هذه الدلالة مستفادة من لا ترغ# 
[آل عمران: 4] «رهب لنا» [آل عمران: 8] فإن ما لا يجوز عليه تعالى لا يطلب منه تركاً 
ووقوعاً وهذا إذا أجري لا تزغ على ظاهر قوله وإنه متفضل بما ينعم على عياده وهذا المعنى 
مستفاد من لفظ هب لأن إيصال الواجب إلى مستحقه لا يسمى باسم الهبة فلا يطلب بلفظ هب 


قوله: من الطلبتين هما طلب ترك زيغ القلوب وطلب موهبه الرحمة . 


1 إِذا التعليل للفعل دوب الذاثت فلا 1 كون ذات يرم علة للجمع . 
1ه زر الدلجل الدال على إمكاته ووفوعه. 
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تعالك 210. وإنما قال معظم غرضنهم لأن من الغرض ما يتعلق بالدنيا لكوالثبات في باحق 
والإسلام والاعتبار بين الأنام زيحتمل أن يكون المعنى إن معظم غرضهم ماايتعلق بالآخرة ظ 
من كمال الطمأنينة وقوة اليقين:بأحوال الآخرة من الحساب والجزاء ولا ريب فخ ا ْ 
من هذا الفوز إلى المطلوب والنجاة عن الهلاك في ذلك اليوم (فإنها المقصد والمآل) . "©, : 

تونه: (فإن الإلهية تنافيه) لأن خلاف الميعاد نقص -مناف للكمال لت ظ 
الألوهية وقد قال تعالى: : #ولن يخلف الله وعده» [الحج : 4] لامتناع الخلف في خبرة ظ 
فيقع ذلك اليوم الجامع للحناب والجزاء ددالكريا را العيين هاداد الرصول 
رحمتك في-دار كرامتك يا واسيع الغفران ويا قديم الإحسات. 2 

قوله: (وللإشعار به) أي بأن الإلهية ثنافي الاخلاف (وتعظيم سد ف ظ 
الخطاب) واللام متعلقة بلون الخطاب أي غير الكلام من الخطاب وهو قولهم إنك إلى ظ 
الشينةا وو لقع التحلال آي متتفتى الطافر أن يقرازا زنك لا تيكل المليان كته عدر عد 
إلى الاسم المظهر بغير لفظ الرب المتقدم ذكره للإشعار بأن الحكم مترتب على فا يدل 
عليه اسم الله كما في التعليق بالوصف”"' لأن لفظ. الجلال وصف عند المص خيث قال في 
تفسير البسملة والحق أنه وصف في الأصل لكنه لما غلب عليه إلى قوله ولأنه لودل على 
مجرد ذاته المخصوصة لما أفاد ظاهر قوله تعالى: #وهو الله في السموات# [الأنعام : 7 


قوله : فإن الإلهية تنافيه هذا المعنى مستفاد من ترتيب الحكم على الوصف المناسب كقولهم . 
للد بايا وي ا سق رز ا معو مسرن لهام علي الاك 
الواجبة تعالى فإنهم قد يلاحظون. المعاني المهجورة لنكتة كما في قوله : 027 

لا تعجسبياياسلمى منرججل ْ وماد يعيب توراه 1 

فإنه قابل اليكاء بالضحك الحقيفي وليس المراد بالفسك حقيقة والمقابلة إنما هي بين ظ 
اسل اا | مطحي قر وسور كاج تار ربوج وروا اللسجاية الاو ار 59 
المحتن السيجو . ١‏ 000 
3 قوله تاروفان الدردر آي اسان بع القلية لتي ادا ري الك ا 
الوصف المناسب والتعظيم الموعود به كرر الخطاب بلفظ ربنا خاطبوا أولا بقولهم : الإربنا لا تزخ 
قلوبنا» [آل عمران: : 8] إلى قولهم: إنك أنت الوهاب# [آل عمران: 8] وثانياً بقرلهم: #إربئا إنك 
جامع الئاس 4 [آل عمزان : ة] إلى قولهم: #إن الله لا يلف الميعاد» [آل عمران : 4] ذلالة على أن ظ 
الربؤبية تنافي -خلف الميعاد لمربونه فإنه لو قيل إنك لا تخلف الميعاد لدل تكريزر الخطاب على معنى 
إلعلية وعلى تعظيم. الموعود به معنى التعظيم مستفاد من الاهتمام المفهوم من تكرير الخطاب أقولٍ كان 
الأولى عليه ل ل ل ال 
متعذر اللهم إداحب اط حاب اب السرم كردا في لكر ظ ئ 


6 ب ا ل يه 50 
(0) فكان مثل قوله تعالى : «(والسارق والسارقة فاقطموا أبديهما4 الآ أي عل القع الرقة ١‏ 


سورة آل عمران/ الآية: ؟ يان 
معنى صحيح فذكر الاسم الجليل ينبىء عن علة عدم الإخلاف أعني كرون الإلهية منافية له 
فهو مقتضى”''؟ الحال ويشعر أيضاأ بتعظيم الموعود به وهو وقوع يوم للحتناب إذ وعيد من 
اتصف بصفة الألوهية ويجميع صفات الكمال لا يكون إلا كذلك فلو لم يلوك الخطاب 
لفاتت هذه اللطائف وقد جوز أن تكون الجملة مسوقة من جهته تعالى لتقرير قول الرزاسيخين 
فح لا تلوين الخطاب والتلوين أعم من الالتفات كما قيل لكن هنا التفات كما عراقته 
واللطف المختص بهنا ما ذكر”"" ولما كانت النكتة ميئية على الإرادة لم يقصد هذه النكتة 
- أحثر السورة وله وجه آخر كما ستعرقه . 

قوله: (واستدل به الوعيدية) وهم المعتزلة والخوارج وسميت وعيدية أي منسوبة إلى 


قوله: واستدل به الوعيدية واستدل بقوله عز وجل : إن الله لا يخلف الميعاد# [آل عمران: 9] 
الوعيدية وهم المعتزلة القائلون على يوجوب عقاب الغساق بحيث لا يجوز عنه العفو قالوا لو جاز لزم 
المحال وهو الخلف في وعد الله وقد قال تعالى ! : #إن الله لا يخلف الميعاد# [آل عمران: 5] قال 
الإمام احتج الجبائي بهذه الآية علي القطع بوعيد الفساق قال وذلك لأن الوعيد داخل تحت لفظ الوعد 
بدليل قوله تعالى: #قد وجدنا ما وعدثا ربنا» [الأعراف : 8] حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقأ 
والوعد والموعد والميعاد واحد وقد اخبر في هذه الآية أنه لا يخلف الميعاد فكان هذا دليلاً على أنه لا 
يخلف الوعيد والجواب أنا لا نسلم أنه تعالى توعد الفساق مطلقاً بل لك الوعيد عندنا مشروط بشرط 
عدم العفو كما أنه مشروط بالاتفاق بشرط عدم التوبة فكما إنكم أثبتم ذلك الشرط بدليل منفصل 
فكذلك نحن أثبتنا عدم العفو بدليل منفصل سلمنا أنه توعدهم لكن لا نسلم أن الوعيد داخل تحت لفظ 
الوعد أما قوله تعالى: #فهل وجدتم ما وعد ريكم حما» [الأعراف: 14] قلنا لم لا يجوز أن يكون 
ذلك كما في قوله: #فبشرهم بعذاب أليم» [آل عمران: ١؟]‏ وقوله: #إذق أنك أنت العزيز الكريم» 
[الدخان: 45] وأيضاً لم لا يجوز أن يكون المراد منه أنهم كانوا يتوقعون من أوثانهم أنها تشفع لهم 
عند الله قكان المراد من الوعد تلك المنافع وذكر الواحدي في البسيط طريقة أخرى فقال لم لا يجوز أن 
يحمل هذا على ميعاد الأوئياء دون وعيد الأعداء لأن خلف الوعيد كرم عند العرب قال والدليل عليه 
أنهم يمدحون بذلك في مدائحهم قال الشاعر : 

إذاوعدالسرءا|تجئوعده وإن أوع د الضراء فالعقومائعه 
وروي أن المناظرة دارت بين أبي عمرو بن العلا وبين عمرو بن عبيد فقال أبو عمرو بن 
العلا لعمرو بن عبيد ما تقول في أصحاب الكبائر قال أقول إن الله وعد وعداً وأوعد ايعاداً وهو 
منجز ايعاده كما هو منجز وعده قال أبو عمرو بن العلا أنك رجل أعجم لا أقول أعجم اللسان 
ولكن أعجم القلب أن العرب تعد الرجوع عن الوعد لؤماً وعن الايعاد كرما وأنشد : 
وإني وإن أوعدتهأووعدته لمخلفايعادي ومنجر موعدي 
والمعتزلة حكوا أن أبا عمرو لما قال هذا الكلام قال له عمرو بن عبيد يا أبا عمرو فهل 
نسمي الله مكذباً نفسه قال لا فقال عمرو بن عبيد فقد سقطت حجتك قالوا فانقطم أبو عمرو بن 


230 ومقتضى الحال مر جح على ظاهر الصال. 
2 روطو التننيه على علة كم الخلف وخي كوت الالهية منافية للا خلاف . 


سور آل مغرلا 1 3 ٠‏ 
الوعيد لتمسكهم بظاهر الآ, الآبنات والأحاديث المشعرة بخلود لفساقتين الموجدين و وجنه 
الاستدلال هو: أنه تعالى أوعدهم بالعذاب وهو لا يخلف الميعاد. 
كوله: لواحيب أن وميد الفساق مشروط بعدم العفو لدلائل منفصلة) 0 2 3 
أردتم بأنه أوعدهم العذاب مطلقاً فهو ممنوع والمسند به ظاهر وإن أردتم بأنه أوعتلهي به 
بشرط ععدم العفو إما بالشفاعة أو برحمته لدلائل مفصلة وجمعاً بين الأدلة فلا يضرا 
وأجيب أيضاً بأن آيات الوعيدٍ محمولة على إنشاء البو يارد ند حل ا 
لخونه مجازاً لم يلتقت إليه . | 8 1 
ظ قوله: : (كما هو مشروط يعدم التوبة انفاقا) بيننا وبينهم فيه إشارة إلى إلزامهم في ْ 
ذهابهم إلى إبقاء النصوص الناطقة على إطلاقها لأن ل الساطعة 
كذلك التقييد بعدم العفو بالبرإهين القاطعة فالفرق فود عد 9 
قوله تعالى: إن أت كرك تو تو عنم أنالهد وله أ د هين أ ّي 


توليك هُمْ وقد كار 02 ظ 0 00 
قوله : اعم في الكفرة لأن المرصول للاستغراق حيث لا قرينة قوية عل العهد لكن ظ 
حص عم جر المصريق ينا عند اليوسم» ظ 15 
قوله: (وقيل المراد به وفد نجران) وهم ستون راكباً فح تعريف الور لديا 
لاسي رايا نا أل حمرين مي 1 يلي لشي اميا لبي ليذ 
على عمومه فيدخل وقد نجرام دخولا أولياً (أو اليهود) . 


0 


العلا قال الإمام وعندي أنه كان لأ عتروين الغا ادا غييه عن هذا السو ان: كقارن 1 ذلك دميت ظ 
الوعيد على الوعد وإنما ذكر هذا لبيان الفرق بين البابين. وذلك لأن الوعد حقى عليه والوعيد' جب له ظ 
ومن أسقط حق نفسه فقد أنى بالنجود والكرم ومن اسقط حق غيره فذلك: هو اللؤم فظهر الفرق بين ١‏ 
الوعد والوعيد وبطل قياسك وإنما ذكرت هذا الشعر لإيضاح هذا الفرق. قأما قولك لو لم يقعل لصان ‏ 
كاذنا آن مكدب طيية فتكرانة أن هذا اما يلم لو كان الوعيد ثابتاأ من غير شرط وعندي: جميع 
الوعيدات مشروطة بعدم العفو فلا يلزم من تركه دخول الكذب في كلام الله .تعالى أقول. .هذا الجواب 
لا يسلمه عمرو بن عبيد لأن المناظرة ة بينهما إنما وقعت على تقدير الإطلاق وعدم التقييد بالشرط فإن : 
المناظرة المذكورة مبئية على أن يوججيد الخلف في الإيعاد لكن ذلك الخلف ليس لؤماً بل هو أمدح ظ 
والمفهوم من جواب الإمام أنه ليس هناك خلف أصلاً فكيف يكون هذا جواباً عن ذلك,. 021١‏ ؛ 
قوله: مشروطا بعدم لعفو أي عندنا لا عند المعتزلة كمأ أنه مشروط بعذم التوبة وفاقاً أي 
عندنا وعندهم كل ذلك بدلائل منفصلة أما الأول فلدلالة الآيات الأخر والآثار ععلى ,بوت أ العفو ٠"‏ 
والمغفرة والعفز لا يكون إلا في .الذنب واستحقاق العذاب وأما الثاني فلدلالة اند 
والأحاديث على أن القريه لاسر بورك 1 


)١(‏ أي الفرق بأن الذنوب تمحى بالتوبة ولا تمحى بالعفو. 


سورة آل عمران/ الأية1 1١‏ ل سمي ااا ة 


قوله: (أو مشركو العرب) بقريئة أنهم سبقوا غيرهم في الكفر وإيذاء الزسول عليه السلام 
والكلام فيه مئل ما مر وعلى كلا التقديرين خص من آمن منهم (#إلن تغتي عنهم4) [آل 
عمران: ]٠١‏ أي لن تنفعهم قدم المقعول به الغير الصريح على الفاعل لأنه طويل الذيل وأيضا 
أند أهم وفيه تشويق للمتأخر . (#أموالهم4) قدم الأموال لأنها أول عدة لدفع النوائب (#إولا 
أولادهم # الذين من الله شيئاً) يتفاخرون يهم ويتباصرون في الأمور المهمة وإنما زيدت لا تبيها 
على الاستقلال أي من رحمته إشارة إلى تقدير المضاف وهو إما رحمته أو طاعته قوله على 
معنى البداية يعني أن من للبدلية كما في قوله تعالى: #ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة»# 
[الزخرف: 11١‏ أي بدلكم على وجه وقوله تعالى: #أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة» 
[التوبة: 8*] أي بدل الأحخرة والمعنى هنا أن رحمة الله تدفع العذاب وأمرالهم وأولادهم لا 
يكونان بدل الرحمة والطاعة في دفع العذاب وفي المغني وأنكر قوم مجيء من للبدل فقالوا التقدير 
أرضيتم بالحياة الدنيا بدلا من الآخرة فالمفيد للبدلية متعلقها المحذوف وإما هي فللابتداء فالمعنى 
هنا (لإلن تغني عنهم») بدل رحمة الله أي لن تدفع عنهم (أموالهم ولا أولادهم) بدلا (من) رحمة 
(اله) وطاعته (شيئا) فالمفيد للبدلية متعلقها المحذوف وإما لفظة من فللابتداء لكن المص إلى 
ذلك الإنكار لم يلتفت لأن ما ذكره المنكر حاصل كونها للبدل كقولهم الباء للملابسة في بسم الله 
ثم يقولون ملايساً بسم الله وكذا في الاستعانة أي مستعيناً بالله فما ذكره المنكر لا يقابل ما ذكره 
المثبت ولو سلم مقابلته فالحق مع المثبت وما ذكره المنكر تطويل بلا طائل . 

قوله: (أي من رحمته شيئا أو طاعته على معنى البدلية) . 

قوله: (أو من عذابه) أي المضاف المقدر هو العذاب فيكون من للبيان لأن الإغناء 
فيه معنى الدفع إذ أصله دفع الحاجة فحينئذٍ يكون شيثاً مفعولاً به ومن عذابه حالاً عنه وإما 
على كونها للبدل فشيئاً مفعول مطلق لأن الإغناء معناه حينئلٍ الاجزاء والكفاية وحاصله لن 
تجزء عنهم أي لمن تكقيهم بدل الرحمة والطاعة شيئاً من الاجزاء والكفاية وإنما نفي كون 
أموالهم وأولادهم بدلا من رحمة الله وطاعته مع أنهما مقتضيان لعذابه لأن الكفار ادعوا 
عدم نزول العذاب أو دفعه بكثرة الأموال والأولاد حيث قال تعالى حكاية عنهم #وقالوا 
نحن أكثر أموالاً وأولاداً» [سبأ: 5"] وما نحن بمعذبين4 [الشعراء: ]١78‏ وكأنه ذهل 
غنه صاحب الإرشاد واعترض”'' على ما ذكره المص . 


قوله: على معنى البدلية نحو لا ينفع ذا الجد منك الجد معناه لا ينفع ذا الجد بدل طاعتك 
الجد والجد البحت والغني والجاه والمنزلة وسائر الأمور النافعة الدليوية والمعنى ههنا: #لن تغني 
عنهم أموالهم ولا أولادهم» [آل عمران: ]٠١‏ بدك رحمة الله أو طاعته شيئاً من الأغنياء قوله أو 
من عذابه وعلى هذا لا تكون من للبدلية بل على أصل الابتذاء فمعنى من الله على تقديرين على 
حذف الميضاف. 


)١(‏ ححيث قال وأنت لخبير بأن احتمال سد أموالهم وأولادهم مسد رحمة الله تعالى وطاعته مما لا يخطر بالبال 
حتى يتصدي لنفيه واختار كون المعئى من عذابه لأنه الذي يقتضيه النظر الصحيح . 


بلي ب ليه( سور آل عمران/ آي 15 


كوله: (أي حطبها) الذي تسعر به إطلاق الحظطب عليهم علىَ؛الاستفارة لأنهم 
مشابهون بالحطب في : ا ان ْ 
فهو" الكثرة راذعا إن أريد وفد نجران أو مشركو العراب. 0 ظ 
قوله : (وقرىء بالضم بنمعنى أهل وقودها الثار) لأنه مان ييه ار هد ظ 

وأما النتح فاسم ما يتوقذ به الْار وهو الصحيح وقد جاء المصدر بالف قحينئل يكون :على 

حذف المضاف وأ ل ل ا ا ل ا ل 
د ظ 0 0 
* وله عبان : فلي ل بز تاياي يو + د 53 عأتدع له اه 


و د اياي 9 . ظ 
قوله : (متصل بما قبه أي لن تغني هنهم كما قم تفن عن أولك) اتصالا في لان ظ 
إها جرفوع المسحل على أنه بر مبتدأ محذوف أي دأب هؤلاء كدأبهم ف فى الكفر وهو 
المختار عند عند البعض' أو لفظاً لأنه منصوب المحل على أنه صفة مصدز لتغني أي إغنَاء تكعدم ‏ 
إغناء هؤلاء قيل وفيه الفصل بين العامل ومعموله:بجملة وأولتنك إلا أن تقدر اعتراضية ولذا ظ 
قدمنا مختار البعض وأيضاً أورد عليه أن المذكور في: تفسير الدأب ل زالأحد . 
من غير تعرض: لعدم الإغناء وجوابه أنه يلزم عدم الإغناء للتكديب . ْ 


قوله : (أو توقد بهم كما توقد أولتك) فعلى.هذا لا يلزم الفصل'المذكود فتقدي أولى 
ولعل المص جعله جملة معطوفة على قوله : #لن تغني عنهم# [آل عمزان: ٠لا‏ مستأئفة أو 
مراده بأنه منصوب بعامل مقدر مدلول عليه بقوله : #لن تغني #4 [آل عمران : كر 
انتفاعهم بالأموال والأولاد كشان آل فرعون . ! 
| قوله: (أو توقد يهم) بيان خاضل المعنى :وميد لما قلنا ‏ 2000 
أنه معمؤل كما قبله ويؤيد أيضاً أن.مراده أنه منصوب بلن تغني أنه منصؤب يما دل 
وان نتن ماكوواظات ريد لبي يه ارو وراقة ا جرم آذ بوصو لعل ذل 
عليه وقود النار”" . ْ : ١‏ 


قولةة لمشيل بيبا ياه ناد ركوو الات منتس] عن معلدوية من لن تعي اومن الوئرة أى 
لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم مثل ما لم تن عن أولئك توقد بهم النار: كما توقد يأولتك | 
اا ا و بلاوق وق ل ان فت افيد كت 
دأبه وشأنه . , 


)00 الشاملون لجميع الكفرة من الأممم الماضية قاطبة لكن قوله تعالى : الكدا اترير عضي إن ره 
المراد وم كتين عاذ الام ع ل ادعائياً أيضاً ‏ 


سورة آل عمران/ الآبة: ١١‏ إن 


قوله: (أو استثتاف مرفوع المحل وتقديره دأب هؤلاء كدابهم في الكفر والعذاب وهو 
مصدر دأب في العمل) أي جملة مبتدأة غير متصل بما قبله أو استئناف بياني نتقدير ما سبب 
هذا كما نقل عن النحرير التفتازاني أي ما سبب عدم الإغناء عنهم أو كونهم وقود اكار وأنت 
خبير بأن سبب عدم الإغناء مفهوم من قوله: «إإن الذين كفروا» [البقرة: 7] لأن الموضعزل 
مع صلته بمنزلة المشتق فيفيد أن علة عدم الإغناء هو كفرهم فالأولى كون المراد استتناقاً 
نحوياً ولما ضعف احتمال كوئه استئنافاً بيانياً اندفع الإشكال بأن ذكر العذاب لا يليق هنا قإن 
هذا الإشكال بناء على أنه جواب فليس الجراب إلا أن دأبهم كدأبهم في الكفر لا أن شأتهم 
شأنهم في العذاب فلا حاجة إلى الجواب بأنه أراد بالعذاب استحقاقه على أن المراد بالعذاب 
يجوز أن يكون عذاب الآخرة فإنهم مشهورون به فشيه شأن هؤلاء بشأنهم”''. 

قوله: (إذا كدح فيه) أي أتعب النفس في العمل (فنقل إلى معنى الشأن) إذ الشأن لا 

قوله: (عطف على آل فرعون وقيل استئناف) أي جملة مبتدأة غير عطف على ال 
فرعون مرضه لأن العطف ظاهر لوجود الجامع الخيالي (#اكذبوا بآياتناة) أي الآيات 
العقلية والنقلية فيدخل فيه المعجزات الباهرة والإضافة إلى ضمير العظمة لتعظيم الآية وبيان 
عظم جرمهم (#فأخذهم الله4) الفاء للسببية مع التعقيب إذ أخر التكذيب يقارن العذاب 
ويعقبه العذاب وإن كان أوله مقدماً عليه بمدة طويلة والالتفات من التكلم إلى الاسم 
الجليل لتربية المهابة وإدخال الروع اللائق بالأخذ"'* والانتقام («إبذنوبهم4) . 

قوله: (حال بإضمار قد) الباء للسببية جيء بها تأكيداً لما يفيده الفاء من السببية والتعبير 
بالذئوب عن تكذيبهم للمبالغة في الذم حيث سجل عليهم بالأمرين الشتعين التكذيب والذنب 


قوله: أي استثناف مرفوع المحل أي مرفوع محل على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره 
دأب هؤلاء (كدآب آل فرعون ومن قبلهم) أي شأنهم كشأنهم فيكون التشبيه تمثيلياً ووجه الشبه 
عدة أمور لأنه تشبيه حال منتزعة من أمور بأخرى مثلها رهي المفسرة بقوله: #كذبوا بآياتنا 
فأخذهم الله بذنوبهم# [آل عمران: ]١١‏ وإن كان متصوباً على المصدر كما في الوجه الأول 
فوجه الشبه أمر واحد وهو عدم الإغناء أو الإيقاد فالوجه عقلي وهو قوله تعالى: #كذبوا 
بآيائئا» [آل عمرات: ]١١‏ جملة استئنافية ليكون تفسيراً لدأبهم . 

قوله: حال بإضمار قد أو استئناف هذا على أن يكرن: «والذين من قبلهم# [آل عمران: ]١١‏ 
عطفأ على آل قرعون وأما إذا كان اسعنافاً متدأ يكون: #كذبرا بآياتنا© [آل عمرآن: ]١١‏ خبره فقوله أو 
خبر غطف على حال أو على اسكناف . 


)١(‏ لأن عذاب الدنيا لما نطق به موقد له تعالى: #فأخذهم الله يذتوبهم». 
(؟) بخلاف تكذيب الآيات فإنه لا يناسبه تربية المهابة فإنه يناسب اظهار العظمة فلذا اختير في كل موضم ما 
يليق به. 


ل ل كر 11 حي 
وكون المراد ذنوبا أخر لا يلائم المقام إذ التكذيتٍ ,من أعفلم الجرآتم فهو أحق بالتدية يلين 
أنه يلق ترارة السون””* إذ المنياد السب الحم وإراذة ناص من سيب بازع اه كتب يا 
اكتفى بأحدهما وقد جوز كون المراد بالذنوب”" ما سوى التكذيب. ض 

قوله: (أو استئناف بعفسبير. حالهم) وهي التكذيب وأخذهم الله بذنوبهم وهذا الأجدذ 
غير متحقق في المشبه إلا أن يقال إن المراد الاستحقاق وهؤلاء استحقوا الأعزذ والإنتقام ' 
و معد الويف هكرعم ع وو ا 
بهم أخذوا وعوقبوا بالفعل فالأولى أن التشبيه باعتبار الشق الأول”" . 0 

قوله: (أواخنق إن ابتدات بالذين من قبلهم) وهذا إشارة إلى أن المراد الانتسان 
الاستثئاق النحوى لا المعاني #فالذين» [آل عمران: ]١90‏ مبتدأ #وكذيوا بآياتنا» 
[القوة:85] خبرهبواما المزاء يعون هديو افكنانا بناننا فظاهر كأنه قيل كيف كان دأبهم ١‏ 
وشأنهم فأجيب بأنه كذبوا بآياتنا ولهذا قال هنا بتفسير حالهم . ظ ١‏ : إٍ 

قوله: (تهويل للمؤاخذة) إشارة إلى مناسبة لما قبله زان مقرو شير ل لاد ٠‏ 
شذة هوله حيث أخِذه الله شلايد. العقاب (و) إنما قال (زيادة تخويف للكفرة) لأن أصل 
التخويف حضل بقوله:.#إفأخذهم الله4 [آل عمران: ]١١‏ فيكون مقرراً لمضمون ما تبله 

من الأخذ الشديد ومناسبة هذه الآية أنه لما ذكر دين الحق والتوحيد الذي هو أصل العقائد . 
وأساسه وكيفية إيمان الراسخين بمتشابه القرآن ومحكمه عقبهم بأضدادهم العتاة المودة - 
الذين لا ينفع فيهم محكم القرآن فضلاً عن متشابه ولم يعطف قصتهم على ما قبلها 
لتباينهما في الغرض فإنه ما قبله سيق لبيان شأن القرآن وقصتهم مسوقة لشرح 0 وسوء 
الوم ع تعردقم لي الكثر رادل 

قوله تعالى : قل لَِديسَت كُعْروأ سَمَذو تبرت وتشكرورت إل جَهكَمٌ يك ليك 9 

قوله: (أي قل لمشركي مكنة ستغلبون يعني يوم بدر) أي المراد بالمؤْضول 
المشركون”*؟ بناء على أنها نزت قيل بدر كما روي عبن مقاتل قيل فح تنقطع الآية الكزيمة 
عما بعدها لنزولها بعد وقعة بدر فأشار البعض إلى الجواب عته فقال وعلى: هذا إذا كان - 
الخطاب في قد كان لكم آية لهم فهو إما مقول لهم بعد ذلك أو عبر عن المستقبل بالماضي 
لتحقق وقوعه وهذا الأخير هو :الأولئ والقرينة عليه ما مر من قوله ستغليون. ء .. ١‏ 

قوله : 0 للبهودا*' إه عليه الصلة والسلام بجسهم بعد بد في سوق بني قح 


. هذا اللازم ليس بمحال في 2 الشرعية وإنما هو في العلتين المستقلتين‎ )١( 

9) ياداهان الاعراره والجم السعلين لسن بمسلور فى سكلة وزنما مؤاخن المقلرين: ظ 

فو فذكر المص العذاب فيما مر من قو كدأبهم في الكفر والعذاب ليس في محله والعاويل بالاستحقاق لايفيد. 
)2 فيكون تعريف الموصول 'للعهد وكذا الكلام ١‏ فى اليهود وقريب العهد ما ذكر ة في امل العاف 

(5) ولو قيل الخطاب للمشركين والبهود اك على عراة الاحتمالين لم ييعد. 


فون اله عنهر ]ان ] الآبة ٠-11‏ عت 7777 777 لأ 77ت .لل 
فحذرهم أن ينزل بهم ما نزل بقريش فقالوا لا يغرئنك إنك) الخ قيتقاع:تفتح القاف وسكون 
الياء وتثليث النون والمشهور الفتح طائفة من يهود المدينة . 

قوله: (أصبت إغماراً) بالغين المعجمة جمع غمر بضم الغين وسكون الميم وهو من 
لم يجرب الأمور قوله (لا علم لهم بالحرب) بيان له (لثن قاتلتنا) اللام موطتة القسْحم أي 
والله لئن قاتلتنا (لعلمت أنا نحن الناس فنزلت «وقد صدق الله وعده# بقعل قفريظة وإخلاع 
بتي النضير وفتح خيبر وضرب الجزية على من عداهم) أي الكاملون في الإنسانية العارفون 
بأمر الحرب قولهم (لعلمت» جواب القسم ساد مسد جواب الشرط بهذا كناية عن غلبتهم 
على المسلمين غفلة عن وعد رب العالمين ونصر المسلمين مرضه مع أنه المناسب لما 
بعده كما ستعرفه لأن المتبادر من الذين كفروا مشركو العرب فإن اليهود والنصارى كثيراً ما 
عبر عنهم بأهل الكتاب. 

قوله: (وهو من دلائل النبوة وقرأ حمزة والكسائي بألياء فيهما) حيث أخبر عن 
المفييات ووقع كما أخبر. 

قوله: (على أن الأمر بأن يحكى)”'' كأنه قيل أد هذا القول إليهم وقل فال تعالى 
في شأنكم: «سيغلبون ويحشرون# وهذا معنى قوله على أن الأمر وهو لفظ قل بأن 


قوله: أصبت أغماراً جمع غمر بالضم يقال رجل غمر وغمر أي لم يجرب الأمور بين 
الغمارة من قوم اغمار. 

قوله: وهو من دلائل نبوته أي هو معجزة من معجزات النبي يَلِِ تدل على صدق نبوته فإنه 
إخبار عن الغيب قبل وقوعه وقد وقع كما أخبر. 

قوله: على الأمر بأن يحكي لهم ما أخبره أي قل لهم قولي: #سيغلبون ويحشرون إلى 
جهنم* [الروم: *] هذا قال صاحب الكشاف وقرىء (سيغلبون ويحشرون) بالياء كقوله 
تعالى: #قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف# [الأنفال: 8*] على قل لهم قولي 
لك سيغلبون أي بلغهم أنهم سيغلبون ويحشرون ثم قال فإن قلت أي فرق بين القراءتين من 
حيث المعنى قلت معنى القراءة بإيتاء الأمر بأن يخبرهم بما سيجري عليهم من الغلبة والحشر 
إلى جهنم فهو إخبار بمعنى سيغلبون ويحشرون وهو الكائن من نفس المتوعد به والذي يدل 
عليه اللفظ ومعنى القراءة بالياء الأمر بأن يحكي لهم ما أخبره به من وعيدهم بلفظه كأنه قال أد 
إليبهم هذا القرل الذي هو قولي لك «سيغلبون ويحشرونة هذا والحاصل الفرق بين القراءتين 
أن المأمور به فى الشطاب الإحبار بالمعنى وفي الغيبة الإخبار باللفظ المضمر في قوله وهو 
الكائن راجم إلى معنى سيغلبون ومن بيانية والمعنى وهو الثابت الذي هو تفس المتوعد به 
سكذا فقيل والأولى عندي أن يكون من للابتداء والمعنى وهو الحاصل الناشىء من اللفظ الذي 
توعد به وذلك اللفظ وهو العيارة المناسية للمخاطب وهو الرسول يه لأنه ايتداء خطاب منه 
لا حكاية قول الله لهم . 


(1) وفي قراءة الغيبة لما كان المعنى فيها غير واضح بدون تمحل اختار المص قراءة الخطاب. 


ااال ل كع سورةآك هطزلن/الاية: + 1 
بحكى (لهم) وأما على قراءة الخطاب فالأمر بقل أمر النبي عليه السلا بآن يخبرهم من 
عند نفسه بمضمون الكلام حتى لو.كذبوا .كان التكذيب راجعاً إلى الرمزلعليه الام 
وعلى تقدير ياء الغيبة لما كان الأمر بأن يؤدى إليهم (ما أخبر الله به) من الحكيم بأنهم ظ 
سيغلبون بحيك لو كذبوا كان التكذيب راجعاً إلى الله تعالى كما. نقل هذا عن التقتازاني 
يعني أن النبي عليه السلام أمره الله تعالى أن يحكي ما أخبر الله تعالى به لامن وغيدهج 
بلفظه) بعين اللفظ ذكره الله تعالى من حالهم فإنه تعالى'قال لنبيه: #سيغابون. * 
ويخشرون4 وأمر النبي عليه السلام أن يذكر هذا اللفظ بعينه"”لهم ولم يتعرض ها ما ْ 
ذكره في قوله تعالى: #قل للذين كفروا» 3آل عمران: ؟١١]‏ من قوله #قل لأجلهم#© ( 
أي حمل اللام هئا على التبليغ قاحتاج إلى التمخل وحملها هناك على التعليل لا للتبليغ 
فاستغنى عن التوجيه لأن المناسب هنا التبليغ تهديداً لهم على أنه أشار قي .الموضعين 
إلى النكتتين كما هو دأبه الشريف فيمكن إجراء ما ذكره هنا في تلك الآية وما ذكره 
هناك يمكن إجراؤه هنا وفي الكشاف وقيل هم اليهود لما غلب رسول الله عليه السلام 
نوم بدر قالوا هذا والله النبي الأمي الذي بشر موسى زهموا باتباعه فقال بعضهم لا 
تعجلوا جتى تنظر إلى وقعة أخرى فلما كان يوم الأحد شكوا وقد كان بينهم وبين 
زسول الله عليه السلام عهد إلى مدة. فنقضوه وانطلق كعب بن الأشرف في ستين راكبا 
إلى أهل مكة فأجمعوا أمرهْم على. قتال رسول الله عليه السلام قنزلت ولم يتعرض 
المص له لعدم وثوقه لأن هذا رؤية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وما ذكره الفص) ‏ 
رواية سعيد بن جبيز وعكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضاً فبين الروايتين . 
نوع تنافر فرجح هذه الرواية لثقة الراوي عن ابن عياس رضي الله عنهما. ْ 
ئ قوله: (تمام ما يقال لهم) تمام التهديد والزجر عن الكفر مع التشديد . < 

ا (أو استعئاف وتقديره ب: بئس المهاد جهنم) أي ابتداه كلام مسوق لتفسير خالا .' 

جهنم المهاد كالفراش .لفظأً ومعنى وهو.ما يفرش على الأرض للجلوس الست ظ 
لان وليضطجع وينام عليه فقي الكلام استعارة تهكمية . 

قوله: (أو ما مهدوه) أي المخصوص يَالدْمْ أما جهنم قدمه لظهور أن 006 0 
النار التي يحشر الكفار إليها ثم جوز أن يكون ما مهدره 00 إلى أن المهاد 
مصدر ني الأصل سمى ما يمهد لينام عليه كما أشرنا إليه فهو جهنم أ يضاً وإلفرق أنه لوحظ 
ي الثاني كون جهنم من كسب أيذيهم لتماطيهم السبب المؤدي إلههم قكأتهم مهدر: 
لأنفسهم قوله: التسوم نه نيكم إبق 

قوله : تجازرها ركان لع أ قله قال #وبئس المهاد» [آل عمران: ]١١‏ من تمام القول 


ل ا ل ل ا ل اه 
لدم لي لت ا 
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سورة آل عمران/ الآية : ١‏ 


قونه تعالى: مر كاد ل ءايه بن يفكيو لقنا كد تيل ؤ1 ١‏ ميل ألو ولْضَرا 
كاز يَرَكْتَهُم مَنْتَهِمْ تأف ألْمَين وَلنَه يَيْدُ يكبْري من يكَآه إك ايك ليه 
دول الأبصسر 0 

قوله: (الخطاب لقريش) أي لمشركي العرب هذا ناظر إلى كون تحشرون لمشركق 
العرب كما قد يُفهم من التعبير بالماضي فتذكر. 

قوله: (أو لليهود) هذا ناظر إلى كون الخطاب لليهود فيكون الماضي في بابه إذ 
الخطاب يعد وقعة بدر رجحه بعضهم كما مر فالمعنى قد كان لكم أيها الجترون يعلدف 
وعددهم آية جسيمة على تحقق ما يقال لكم من أنكم ستغلبون أفلا تتدبرون الآيات أم على 
قلويكم الأقفال. 

توله: (وقيل للمؤمتين) لم يتقدم فيما مر معنى يناسبه وعن هذا مرضه إلا أن يقال إن 
الآية التي كانت باعثة”!2 على تنبه الكفرة وإسلامهم كانت موجبة لزيادة اطمئنان المؤمتين 
وثباتهم في خروب المجرمين وبهذا ساغ الخطاب لهم مع ضعف (في فئتين) صفة لآية 
فيكرن الظرف مرفوع المحل والقول بأنه منصوب على أنه خبر كان والطرف الأول متعلق 
بمحذوف وقع حالاً من آبة ضعيف إذ محط الفائدة كون الآية اية لهم ولا يكون ذلك إلا 
بكونه خيراً لكان (فئة) خبر مبتدأ محذوف أي احديهما فئة ولم يقدم قراءة الجر على 
البدلية”'* مع سلامته عن الحذف لأن فيه تأكيداً يجعله جملة اسمية دالة على الدوام قدمت 
هذه الفئة لشرافتها (تقاتل) صيغة المضارع له لحكاية الحال الماضية لغرابته أو للاستمرار 
أي هم قاتلوا #ف َيِل ألو [البقرة: ]١84‏ وطلباً لمرضاة الله وهم في صدد ذلك بعد 
فالمضارع للاستمرار وفيه ثناء عظيم على المسلمين (وأخرى كافرة) أي وثانيهما فئة أخرى 
مغاير للأولى في صفتهم العليا فهي معطوفة على الجملة الأولى وقيل نعت لمبتدأ محذوف 
معطوف على ما حذف من الجملة الأولى أي وفئة أخرى وفيه من المسامحة لأن القائل 
جعل فئة الأولى خير المبتدأ محذوف فالمئاسب هنا أن يكون نعتاً لخبر محذوف كما ذكرنا 
فح يكون (قوله كافرة) خبر المبتدأ محذوف أي هي كافرة وإنما لم يصف بالمؤمنة إشعار 
بأن القتال في سبيل الله منحصر في المؤمتين فلا حاجة إلى ذكرهم بل يعد ذكرهم إطناباً 
وإنما لم يعكس للتشريف بذكر مناقبهم وبيان مآثرهم وهنا ذكرت بالكفر الذي هو أعظم 
الجرائم وأقبح المثالب وهو يشعر بأنهم يقاتلون في سبيل الطاغوت كما صرح به في سورة 


النساء فهو في صورة صنعة الاحتباك كما فهم من التقرير المذكور ". 


)١(‏ المراد هنا الزجر عن المحاربة والدعوة إلى الإسلام كون الخطاب هنا أمى بالمقام ولا يكون ذلك 
بالبليغ بخلاف ما في الآية المذكورة هناك . 

() أي لتحقق وقوعه عير عن المستقبل بالماضي , 

)١(‏ أشار بهذا إلى أنه إذا كان الخطاب للكفرة كانت الآية باعئة على إسلامهم وإن كان للمؤمنين كانت واجبة 
لزيادة إيقانهم . 


3 للك 177 لاد ا اسسسسساسْ 1 سورة آل مران/ الآية 535 : 


قوله : :ا(يرى المشركون المؤمنين مثلي عدد المشركين وكان عددهممقريباً:من انك أو 
مثلي عدد المسلمين وكانوا ثلائماثة ة وبضعة عشر) الأولى يرى الكافرون لكتن + الكافرين في 
وقعة بدر هم المشركون ولما.كان كون هذه آية عظيمة شاملة جوز في خطاب لكم 
الاحتمالات الثلاثة أشار أولاً إلى أن فاعل يرونهم المشركون رمفعوله 0 العارز 
المؤمئون فح ضمير مثليهم إما راجع. إلى المشركين وهو الاحتمال الأول أو إلى المسلميقة, 
وهو الاحتمال الثاني قدم الاحتمال الأول لأن فيه مبالغة لأن رؤيتهم مثلي عدذ المشركين 
زهو قريب ألف أشد هيبة من رؤيتهم مثلي27 عدد المسلحين قال في تفسير قؤله تغالى: 
«ويقللكم في أعينهم# [الأنفال: 44] وهذا من عظائم آيات تلك الوقعة فإن:البصر: فإن 
كان قد يرى الكثير قليلاً والقليل كثيراً لكن لا على هذا الوجه ولا إلى هذا الحدا وَهذا 
بمحض خلق الله تعالى فإنه أمر ممكن وفد أخبر الله تعالى وقوعه فيجب علينااعتقادة بلا 
اشتغال إلئ تأويله وفد تصدى المصس”2" لتوجيهه وتأويله في سورة الأنفال مع ضعفه.! : - 

قوله : (وذلك كان بعد ما قللهم في أعيتهم حتى اجتراء وعليهم وتوجهوا إليهم) لقوله 
تعالى. في سورة الأنفال #ويقللكم في أعينهم» [الأنقال: 4 حتى قال أبو جهل إن 0 
محمداً وأصحابه أكلة جزور وذلك قبل اقتحام القتال وقيام الحروب.. 2 


قوله: (قلما لأقوهم كرو في أعينهم حتى غلوا مددا من أنه للمؤمنين) تغاجتهم 


قولة: بيرئ المشر كرون المنؤمئين في ضمير الفاعل في يرونهم قولان أخدهها رد إلى 
المشركين فالمعنى يرى المشركون المؤمنين مثل عدد المشركين قريبأ من الفين إذا كان“عددهم الفا 
أو مثلي عدد المؤمنين ستمائة ونيفاً وعشرين إِدْ كان عددهم ثلاثمائة ويضعة عشر ويدلٍ عليه :قراءة: 
نافع بالتاء الفوقائية لأن الخطابالمشركي مكة فيكون ضمير الفاعل في ترونهم للمشركين قطعاً 
فحيلئذٍ أي نعلى قراءة ترونهم أن جعل ضمير مثلهم للمسلمين فالمعنى واضح :وإن رد إلى ْ 
المشركين قيل فيه التفات من البخطاب إلى القيبة واعترض عليه بأن من شرط مبالشة, وعلى وجه: 
التفسير هذا على أن لا يراد بالشهوات المشتهيات بل المراد بها نفس الاشتهاءت التي هي المعاني' 
المصدرية يخلاف الوجه الأولى فعلى هذا كان الأولى أن يقول أو إيماء لأنه مباين للأول والعظف: 
بالواو يشركه مع المبالغة في كوئه علة لتسمية المشنهيات بالشهوات ولا يصلح الإيماء. إلى المنعنى : 
المذكور أي يكزن علة لتلك التسنية بل هر غلة تعلق الحب لنفس الاشتهاء ٠‏ اللهم إلا أن.يقال. 
الإيماء إلى ذلك المعتى بالنظر إلى.أصل المعنى لا إلى المعنى المجازي المراد الآن وهج قد 
يعتبرون المعاني .المهجورة لغرض من الأغراض فح يكون مبالغة علة 0 وإيماء 0 آخرا 
ا ا ٠‏ 00 


01 إذْ عدد المشركين قريب ألف يهم قريب ألفين وععدد ع للاثمائة وضعة عشرين وطليهم ستماة 
0١‏ وعشرين مع زيادة يسيرة. ْ 
(؟) حيث قال وإنما يتصور ذلك بصدد اعارص عاد بعقى دوه بطو بدالا لي | 
:أنه لا حاجة إليه مختص' بتقليل الكثير دون تكثير القليل فالاولى لاصو ال تار 
الله تعالى . ا 


سورة آل عمران/ الآبة: 1 6 


الكثرة افتبهتهم4 [الأنبياء: ]4٠‏ وتكسر قلوبهم وضمير الفاعل في لااقتوهم للمشركين 
بالبارق للحوينين وقايرا ميتي المقمراة ييه راي إلى لقان يا وي لمكيل 
فضميره راجع إلى المسلمين فحيئئذٍ المفعول محذوف فالأول هو الراجح 

قوله : (أو يرى المؤمئون المشركين مثلي المؤمنين) أي الفاعل في يرونهم المؤضنتؤن 
وضمير المفعول للمشركين قيل وفيه نظر فإنه إذا كان المعنى ما ذكر كان ينبغي أن يقال 
ترونه مثليكم والعجب أن صاحب الكشاف صرح بأن قراءة نافع لا تساعد هذا المعنى لأن 
خطاب لكم للمشركين فينبغي أن يكون خطاب ترونهم أيضاً لهم حذراً من تغاير النظم 
انتهى وفهم منه أن كون المعنى يرى المؤمنون المشركين لا يناسب جزالة النظم الجليل ثم 
قال ويمكن دفعه أي دفع عدم المساعدة بأن قراءة نافع على تقدير أن يكون الخطاب في 
لكم للمؤمنين ودفع الأول بأن يكون التفاتاً من الخطاب إلى الغيبة رلك أن تقول في دفع 
عدم المساعدة إن هذا من قبيل تلرين الخطاب وهو كثير في الكلام فلا يلزم تغاير النظم 
وقيل لا يستقيم أن يكون المعنى ترون إليها المسلمون المشركين مثليهم لأن المعنى على 
هذا مثلي المشركين إلا أن يكون التفاتاً. 

قوله: (وكانوا ثلاثة أمثالهم) أي في نفس الأمر فإراءتهم مثليهم تقليل لهم في أعين 
المسلمين (ليثبتوا لهم ويتيقنوا بالنصر الذي وعدهم الله به في قوله: إن نكن منكم مائة 
صابرة يغلبوا مائتين» [الأنفال: 55]) هذا بناء على أن قوله تعالى: #وإن تكن منكم مائة 
صابرة» [الأنفال: 15] الآية نزل قبل هذه الآية ولعل المص اطلع عليه آخر هذا الاحتمال 
لأن قا ضيعفا مخ وجوه أما آولا قلان نوؤية المقلية عبر متعيتة من جانتب العو كما 
روي أن أبن مسعود رضي له تعالى عنه قال لقد نظرنا إلى المشركين يضعفون علينا ثم 
قللهم الله تعالى وفي رواية عنه قال لقد قللوا : في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل إلى جنبي 
تراهم سبعين وأما ثانياً فلأن إظهار اثار قدرة الله وحكمته بإراءتهم القليل كثيراً والضعيف 
قوياً وإلقاء الرعب في قلوبهم فإن ذلك أدخل في كونها آية لهم وحجة عليهم وأما ثالث 
فلأن جعل أقرب المذكورين السابقين”' فاعلاً وأبعدها مفعولاً أولى من عكسه سواء جعل 
الجملة صفة وهو الظاهر أو مستأنفة . 


قوله: (ويؤيده قراءة نافع وبعقوب بالتاء) قد عرفت عا فيه وما عليه نقل عن صاحب 
الانتتصاف أنه قال الخطاب على قراءة نافع للمسلمين لا للمشركين أي ترونهم أيها المسلمون 
ويكون الضمير في مثليهم أيضاً للمسلمين وهو لفظ غيبة والمعنى ترون أيها المسلمون 
المشركين مثليهم أي مثليكم وفيه التفات في جملة واحدة وهو إن كان صحيحاً لكن غالب 


)١(‏ قيل والمعتى على هذا أي كونه المراد بفاعل يروتهم المؤمئون ومفعوله المشركرن واضح وأما على ما 
قبله فيكون فيه التفاتاً من الخطاب إلى الغيبة وإليه أشار الزمخشري بقبوله مثلي فتتكم الككافرة حينذٍ يكون 
في الآية ثلاث التفاتات في قوله وأحخرى كافرة يرونهم مثليهم . 

(؟) لأنه بدل البعفى وإن كان الجموخ يدل الكل فلا بد من الشمير في اليدل سوى بدل الكل . 


سس 5ه 211 لاا يوورة اك بر 6 اا 


الالتفات يأتي في جملتين انتهئ وفي هذا الكلام نوم إشارة إلى ضعف هده ره لبن 
من -حسن .الأب لأنها شراءة مشواترة فالإنصاف أن يشير إليه ا صاحب الانتصاف إلى دفع هذا 
الاضطراب بأن يقول نالخطاب في ترونهم على هذه القراءة للمشركين كما اختاره الروشري 
وضمير مثليهم للمسلمين وفيه أيضاً نوع إلقاء الرعب في قلوب المشركين بهذا اع 
الإشكال بأنه يلزم أن يكون الالتفات في جملة واحدة وهو وإن لم يذهب إليه الجمهور: لكته ظ 
يقير ديار الات في أريلة باعلا يوا جيل امطاب لأمزر اين لأسيل م 
عرفت والتفصي عنه بما ذكرناه وهذا أولى من حمل القراءة المتواترة على غير الأفصح ومان | 
ذكرناء هنا موافق لما ذكره ه في قراءة الغيبة حيث قال يرى المشركون: المسلمين مثلي عدد 
المؤمنين وكانوا ثلاثمائة وهذا الاحتمال راجح من جهة اللفظ لخلوه وتيك السب رف 
بالجر والأول أبلغ من جهة المعنى لكنه يلزمه التفكيك . ظ ا 0 
ظ قوله: (وقرئعم بهما) أي بالياء والتاء (على اليناء للمفعول 8 يريهم الله 1 
يريكم ذلك بقدرته) قوله أي يريهم الله ناظر إلى القراءة بالياء وقوله يم ل 
إلى القراءة بالتاء , ظ ظ ١‏ 
0 را ل(ولا بالجزو ان بغار مه قري رطا العا الأ عفري لز ولي ظ 
على الاختصاض) أي بإضمار نعل لائق به أي أمدح فئة وأذم فئة أخرى وأهل الّْئان يسمون 
امعو ون ا اك و الا أن د 
الاختصاص لا يكوك نكرة. ‏ 0 
قوله : (أو الحال من فاعل النقنا) أي بملاحظة المعطوف. 


قوله: (رؤية مره معاينة) دامر كلامه أن حمل برونهم على الرؤية لبصرية كود ظ 


قوله: كقوله: (اليف ني الل 6 1 هذا إنما يكون منظراً لو كان اتتصاب 
الحب على أنه مفعول به لأحببت وأما إذا كانت المصدرية فلا. 8 ظ 
قوله : وكوب الواقعة أيضاً يلحملها ويحتمل وقوع | الأمر على ما أخبر به الرسول 8 ين أن ئ 
قوله تعالى #قد كان لكم» [آل عنمران: ]٠‏ آية ارك ام جر 1 
| معجزة دالة على صدق النبي كف وتادك. المعجزة ة تحتمل رؤية الكافرين المؤمتين مثليهم مغ ْ 
ا أ و ا اح او وس 0 
ْ أعين الكافرين وأن يرى الكافرون في أعين المسلمين أقلا مع أنهم أكفر وهو المعنى بالتقليل أي : 
تفليل الكافرين في أعين المؤمنين ويحتمل كون هذا الكلام إخباراً بالغيب وواقعاً كما أخبر به ظ 
فضمير المفعول في يحتملها إلى التقليل والتكثير وإلى غلبة القليل عديم العدة على الكثير شاكي : . 
السلاح أي تام السلاح قوله أيضاً معناء كما كانت عبرة كان موضع هذا الكلام أعني قوله وكوف 


كون مهم حال قل والمنى لا يساعد الحال وليس بشي لاك ليس بين ولا مين ولا ريب في امتطافة ْ 
: 'السعن: 00 0 0 


سورة آل عمران/ الآية : *1 1 


رأي العين مصدراً مؤكداً له ومثليهم حالا”'' وهذا موافق لما ذكره في سررة الأنفال من 
قوله وإنما يتصور ذلك يصد الإيصار عن إبصار بعض دون بعض مع التساوي في الشروط 
انتهى أو مصدر تشبيهي إن كانت الرؤية قلبية أي يرونهم ويعلمونهم علما يشابه:المشاهدة 
في التيقن والاطمئنان لأن منشأ هذا العلم الرؤية بالقوة الباصرة لا غير والأول هو الراجح 
المعول عليه . 

قوله: (نصره) مفعول يشاء لكن الأولى تأييده وهو بناسب قوله (كما أيد أهل بدر) . 

قوله: (أي التقلبل والتكثير أو غلبة القليل) فالإشارة بتأويل ما ذكر وصبخة البعد 
للتفخيم لأنه من أعظم الآيات وأبهر البينات الأول ناظر إلى كون الرائيين المؤمنين والثاني 
ناظر إلى كون الرائيين المشركين فالمناسب أو الفاصلة بدل الواو الواصلة والقول بأن في 
صورة : التقليل تكثير أو بالعكس غير مستحسن وكون التقليل والتكثير مشارا إليهما بذلك 
باعتبار استفادته من المحوى وكذا الكلام في كون غلبة القليل وفي بعض النسخ وقع أو 
القاصلة فلا إشكال . 

قوله: ا(عديم " العدة) بضم العين هي آلاث الحرب إذ كان في عسكر الإسلام 
تسمعول ير ] وفرسان أحدهما للمقداد بن عمر والآخر لمرئد 1 أبى مرئد وست أدرع 
وثمائية سيوف . 

قوله: (على الكثير الشاكي السلاح) أي نام السلاح من الشوكة أي القوة أصله شاوك 
فغلب فصار شاكو فاعل”” قصار شاك وهم فئة”* الكفرة إذ كانوا قريباً من ألف كانوا 
تسعمائة وخمسين مقاتلاً رأس رئيسهم عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وقيهم أبو سفيان وأبو 
بل جا يري الب ما وى را اال عدد 
لا يحصى وعن محمد بن أ بى الفرات عن سعد نن أوسن أنه قال شو المش كوا ربجلة من 
المسلمين فسألوه كم كنتم قال ثلائماثة وبضعة عشر”*© قالوا ما كنا نراكم إلا تضعفون علينا 
كما مر توضيحه. 

قوله: (وكون الوقعة) بيان الآية في قوله تعالى: #قد كان ا [آل عمران: ؟١]‏ أي 
كون الوقعة آية دالة على صدق النبي عليه السلام (يحتملهما) أي . يحتمل التقليل أو التكثير 
وغلبة القليل العدة الخ. (أيضاً) كما يحتمل أن يكونا مشاراً إليهما بذلك (ويحتمل وقوع الأمر) 


الواقعة آية الخ بعد تمام قوله: #لعيرة لأولي الأبصار» آل عمرات : 1*7 ] لا بين طرفي الجملة 


)١(‏ وفي بعض النسخ القليل العدة وهو الظاهر. 

(؟) أي فاعل اعلال غاز. 

إفرة ويسمي الجماعة فئة لأن بعضهم تفيء إلى بعض . 

(8) وجميع من استشهد من المسلمين يومئذ أربعة عشر رجلاً ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصار. 


اللا سب كك سورة عط 4:9 ١‏ : 


أي وقوع الأمر مطابقاً لخبر الرسول (على ما أخبر به الرسول عليه السَل) لكونه خبراً عن 
المغيبات كأنه قال تعالى : #قَدَ كَادَلَكْم ءايه ف وِكَمَيْو» [آل عمران: 11 وتللكمالآية التقليل 
أو التكثير / غلبة التقليل العدة على الكثير الشاكي السلاح .أو الإخبار عن المَعَييَاتِ فوقغ 
الأمر كما خبر الرسول عليه الشلام ويجوز أن يكون المراد بالآية عه 01 
أن 00 بالأية الجس ‏ ظ 0 5 

<< قوله: (أي لعظة) لما كان أصل العبرة”'2 من العبور الذي. فى اشر من ان الجانيين ' 
إلى اشر سير السدرة اتا الذي يعبر به عن منزلة الجهل إلى أوج العلم تشبيها 
بالمعقول بالمحسوس قوله (لذوي البصائر) هذا.بناء على أن الإيصار جمع بصيرة قوله ' 
اتدل لمن الشرهم ١‏ يناد على هايم نص قرامية أن الاتعاظ ليس بمجرد الرؤية بل ا 
بالفكر العاقب: ركان العناتي رجذا لمك القع ظ 0 


قوله تعالى: دُيّنَ ناس ع شيك الاصة تايط القتيم اقرز ينك 
ألمب وَالنحة الكل الوم وال هكم وَالَكَرْب ديلت مصيعٌ السيزة أ ياواه ندم ْ 

من الْمَءَاي 09 0 ظ ظ 7 ا 0 

قوله : (زين للناس) المراد الجنس ولذا اختير على الكافرين إذ المقصوه ,تتفي النامن 
بأجمعهم عن. زخارف الدنيا وبهجتها والترغيب إلى ما عنده تعالى من الَجْسن العآب 
باكتساب أنواع الميراث وتحصيل القربات أثر بيان عدم نفعها للكافرين الذين' يفترون بهأ 
ويدعون أنهم ينتفعون بها في:دفع المصائب والعذاب وأيضاً لما ذكر القعال وكان كثيراً.ما 
يقع للحظوظ الدنيوية الدنية نيه متنحانه وتعالى على أنها فانية مشوبة بأنواع المكارء وارغيه ‏ 
عابت ب الم الاي لاسا بالمزاق ساني لاس في كل »ا بايا يوار 1 
سيما في محاربة الكافرين. 0 


قوله: لفق نري عاد رقدل: لمن اكب الاسال جسم بسر ذا نجسل اليد مر ش 
الفييرة لاوس تين للقي سس على ايج اا وا حا ال 
د كرو انلك الرائت آية ومععجزة :أمر معقول يدرك با بالقلب < 
ولذا قدمه على الثاني ا 


قوله : سماما شهوات بالف معن المبالف متفاد من جعل المشتهي عين الاشتما من باب / 


)١(‏ قيل العبرة فعلة سن العبور الجللية من الجلوس 5505 فإنها م ليرد أراد : العبرة 
مصدر للنوع لكن في نهاية البيإن المبرة الاعتبار وأصله من العبور من جانب إلى جبائب ولا تعرض فيه 
لكونه مصدراً للنوع تدبر. ش ٠‏ 

د تال صاحب الكشاف الوجه في ذكر الشهوة ل ا ا . 
ا لل 0م نه 
ا ل ل 2 ١‏ 7 ' 


سورة آل عمران/ الآية: ١4‏ 4 


قوله: (سماها شهوات) أي أطلق المصدر''' وهو الشهوات وهي هيل النفس وتوقانها 
إلى الشيء بطريق المجاز العقلي لا بطريق المجاز اللفوي (ميالغة) إذ المبالغة في المجاز 
العقلي أي إيقا الحب على الشهوات مجاز فإن ما هو له المشتهيات فهو أبلغ من جعل 
الشهوات بمعنى المشتهيات مجازاً نقوله أي المشتهيات معناه لو جيء الكلام على (ظاهره 
بدون قصد المبالغة لجيء كذلك لا أنه مراد فالنظم كقولها وإنما هي إقبال”'' وإدبار قَواله 
حتى أحبوا شهوتها إشارة إلى ما ذكرنا كما قيل لمريض ما تشتهي فقال (أشتهي إن اشتهي 
وإيماء إلى أنهم انهمكرا في محبتها حتى أحبوا شهوتها كقوله تعالى: #أحببث حب 
الخير») ص : ”"7] عداه بعلى لتضميئه معنى التنبيه . 

قوله: (والمزين هو الله تعالى) الأولى التزيين من الله تعالى إذ إطلاق المزين 
موقوف على السماع نقل عن السيوطي أنه قال هذا أخرجه ابن أبي حاتم عن عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه ثم التزيين قد يراد به خلق حبها في القلوب وهو مختص 
به تعالى حقيقة وإطلاقه على غيره تعالى مجاز وهو الذي أراد المص بقرينة قوله (لأنه 
الخالق) وقد يراد به الحض على تعاطي الشهوات وهو بهذا المعنى لا يضاف إلى الله 
تعالى إذ هو لا يحض إلا على المعروف والمشروع شهوة أو غيرها كذا نقله البعض عن 
صاحب الانتصاف وفيه خفاء لأن التزيين بهذا المعنى إن كان موجودا في الخارج لكون 


الوصف بالمصدر نحو رجل عدل وقوله وإيماء عطف على الالتفات أن كون كل من الصيغتين ني 
جملة حتى يكون أحدهما في جملة والآخر في جملة أخرى والصيغتان في ترونهم مثليهم ليستا في 
جملة واحد: فلا يكون التفاتاً وإلا لز م أن يكون في أنا زيد وأنت عمرو التفات لذن ريذا وعتهرا 
اسم مظهر والأسماء المظهرة في حكم الغيبة والقول الآخر أن يكون راجعاً إلى المؤمنين وهو 
المراد بقوئه أو يرى المؤمئون المشركين مثلي المشركين قوله أو الحال فيكون حالاً موطئة فإن 
الحال فى الحقيقة مؤمنة وكافرة كما فى قوله: #تراناً عربياً# [يوسف: ؟] فإن قرأنا حال موطثة 
والحال في الحقيقة عربية . 1 

قوله: ويؤيده قراءة نافع ويعقوب بالياء هذه القراءة إنما يؤيده إذا كان الخطاب يقوله عر 
وجل: «#قد كان لكم آية» [آل عمران: 17] للمؤمئين 

قوله: والمزين هو الله تعالى قال الإمام اختلفوا في أن قوله تعالى: #زين للناس# [آال 
عمران: ]١5‏ من الذي زين أما أصحابنا فقرلهم فيه ظاهر لأن عندمم خالق جميع الأفعال هو الله 
تعالى أيضاً أن قالوا كأن المزين هو الشيطان فمن الذي زين الككفر والبدعة للشيطان فإن كان لذلك 
الشيطان شيطان لزم التسلسل وإن وقع ذلك من نفس الشيطان فليكن في الإنسان كذلك وإن كان 
من الله تعالى وهو الحق فليكن في حق الإنسان كذلك وفي القرآن إشارة إلى هذه النكتة في سورة 
القصص في قوله تعالى : #ربنا هؤلاء الذين أغوينا# [القصص: 37] اغويناهم كما غوينا يعني إن 
اعتقد أحد أنا اغويناهم فمن الذي اغوانا وهذا الكلام ظاهر جداً. 


000 نقل في المطول عن الشيخ عيد القاهر أنه قال لم ترد بالإقبال والإدبار غير معناهما حتى يكون المجاز في 
الكلمة وشدد على أنه على حذف المضاف بأنه فاد الشعر إلى آحثر ما ذكره. 


ل لس سس كه سورةالتعتران/ اة: 4 1 


العرافزية التخاضل بالكفد 7" قو ناف إلنه عالق ,توهوة الكقيرة لا كالن سوا" 
'وإن لم يأمر به ولم يحرض عليه وإن لم يكن موجوداً لكون المراد به تفنى نسبياً فلا 
محذور في عندم إضافته إليمٍ تعالى لكن الكلام ما هو موجود في الخارج فيضباف إلَيْه 
.تعالى خلقاً في نفس الأمر والمشايخ احترزوا عن إضافة مثله من الأمور الدئية إللكتهال ' 
تأدياً فلا يقال خالق القردة والخئازير ونحوهما لا لعدم خلقها بل لحسن الأدب مع 
الرب واكتفوا يقولهم خالق الأشياء. خيرها وشرها فيندرج فيه خلق الختازير وتتحوها 
وبهذا البيان ظهر ضعف ما قيل إن المزين في الحفيقة هو الشيطان لآن التزيين صفة 
تقوم به لكون التزيين موجوداً في الخارج”' كما عرفته يحتاج إلى خالق زلا خالق إلا 
لله تعالى كما أن التعصب قائم بالمتعصب مع أنه مخلوق له:تعالى ومراد المصن بأ - 
المزين هو الله تعالى إن المرين على الحقيقة هر الله تعالى | قاض افية [لااوقر فاق | 
كما صرح به في سورة البقرة وأشار إليه'هنا بقوله لأنه الخالق (للأفعال والدذواعي) نعم 
التزيين الذي هو مقدور الله خلقاً ومقدور العبد كسباً إسناده إليه تعالى مجان”) د ظ 
إلى الع حفينة لك المض دروا" ولك بل أراد أن تحقق الفزيين في الخارج وف . 
.نفس الأمر بخلق الله تعالى وهذا هو الذي أراد بقولة على الحقيقة ولذا قال على 
الحقيقة بكلنة على قال المص في سورة البقرة وكل من الشيطان والقوى الحيوانية ومن 
خلق الله تعالى فيها أي فني الدنيا بمن الأمور البهية والأشياء الشهية مزين بالعرض أي 
بالسببية ولما كانت الأسبابُ دون مشيئته تعالى لاغية إذ بها تمامها كما مرج عاذي 
أسورة النور في قوله تعالي: نهدي الله لنوره من يشاء» [النور: م*] قال هزين 
بالعرض أي إطلاق المزين بمليها مجاز في نفس الأمر وليس التزيين موجوداً بها وإن 
كان إستاده إليها حقيقة في يعض الصور وشتان ما بين الحقيقتين فإن المراد بالأول أن - 
التزيين وجوده في الحقيقة بنمعنى في نفس الأمر بخلق الله تعالى وبالثاني الحقيقة في 
الإسناد والكلام في الفاعل الكلامي دون الفاعل النحري والقرينة علبه كون النزاع بيئنا 
وبين المعتزلة في الفاعل الكلامي دون الفاعل النتحوي ولذا قال في آخر القول وقيل إن . 
المزين الشيطان فمن ذهب إلى عكسه واعترض على المص فقد خرج عن الإنصاف - 
وتمسك بالاعتساف ا 00 خليتأمل فإن 5 < 
من مزالق الاقدام . ظ 00 


)١(‏ وهذا إشارة إلى أن الحاصل لحت را د والمعنى نسبي غير موجره في الخاوج كما بين ظ 
في المقدمات الأربعة. ْ 
(1) وقال الجبائي بناء على اعدتهم من أن التزيين في المباحات مسند إليه تعالى رفي المحريبات مسمند إلى 
الشيطاب. 2 ش 
(0) لأن الأثمة صرحوا بأن الاستاد إلى الكاسب حقيقة بإلى الخالن مجاز. 
(5) بقرينة قوله لأنه خالق الأنعال ولم يلئفت إلى الإستاد لأن النزاع بيِيَنا وبين لز في حلق انال رفي ظ 
الفاعل الكلامي دون لقال م وقد ذهل عن البحث أبن كمال والعون من الملك المتعال . : 


أن 


سورة آل عمران/ الآية : ١1‏ 

قوله : (ولعله زينه) جواب سؤال مقدر قوله (ايتلاء) أي الحكمة البائمثة للتزيبن ابتلاء 
للعاد وقد مر معنى الابتلاء فى سورة البقرة وإن ابثلاء الله تعالى من قبيل الاستعارة التمثيلية 
وحاصله أنه عامل مخلوقه معاملة الممتحن لمن امتحنه . 

قوله: (أو لأنه يكون وسيلة إلى السعادة الأخروية إذا كان على وجه يرتضيه الله تعال 
ولأنه من أسباب التميش وبقاء النوع) ومن هذا ورد نعم الشهوات إذا رافقت الشرع كالتلذذ 
بالمرأة الجميلة بالتكاح أو بملك اليمين. 

قوله: (وقيل الشيطان) أي المزين هو الشيطان بناء على عدم تجويز إسناد القبائح إلى 
لله تعالى كما هو مذهب المعتزلة ونسبه الكشاف إلى الحسن فح يكون مراده بأن التزيين 
بمعنى الحضى على تعاطي الشهوات المذمومة لكونه سبباً لخلق التزيين من الشيطان وإسناده 
إليه حقيقة لكسبه ولكن وجوده في الخارج من الله تعالى كما عرفته مفصلا وهو معئى اللفظ 
على مذهب فائله . 

قوله : (فإن الآية في معرض الذم) ولذا قال تعالى: #والله عنده حسن المآب»# 
[آل عمران: ]١4‏ إشارة إلى أن الشهوات فانية ليس لها نائدة (وفرق الجبائي بين المباح 
والمحرم) بناء على مذهبه الكاسد من النساء قدمها لأنها مقدمة على الأولاد في الوجود وقيل 
لعراقتهن في معنى الشهوة فإنهن حبائل الشيطان ولك أن تقول أو لأنه من تقديم الأهم فبالاهم 
لأن الأموال أول عدة يفزع إليها عند نزول المصائب وبهذا الاعتبار كانت الأموال أهم ومن هذا 


قوله: فإن الآية في معرض الذم نعليل لكونه من الشيطان وجه ذلك أن الله تعالى ذكر ذلك 
في معرض الذم للدنيا والذام للشيء يمتنع أن يون ممن يناله . 

قوله: وفرق الجبائي بين المباح والمحرم قال تزيين المباح من الله تعالى وتزيين المحرم من 
الشيطان قال صاحب الكشاف المزين الله تعالى للابتلاء كقوله تعالى : #إنا جعلنا ما على الأرض 
زينة لها لنبلرعم# [الكبف: ل] ويدل عليه قراءة مجاهد #زين للناس# [آل عمران: ]١8‏ على 
تسمية الفاعل وعن الحسن الشيطان والله زينها لهم لأنا لا نعلم أحداً أذم لها من خالقها وقال جعل 
الأعيان التي ذكرها شهوات مبالخة في كونها مشتهاة محروصاً على الاستماع بها والوجه أن يقصد 
تخسيسها فيسميها شهرات لأن الشهوة مسترذلة عند الحكماء مذموم من اتبعها شاهد على نفسه 
بالبهيمة قالوا خلق الله الملائكة عقولا بلا شهوة والبهائم ذوات شهوات بلا عقول وجعلهما في 
الإنسان فمن غلب عقله شهوته فهو أفضل من الملائكة ومن غلب شهوته عقله فهو أذل من البهائم 
وقال الحكماء إن الإنسان قد يحب شيئاً ولكن يحب أن لا يحبه مثل المسلم فإنه قد يمثل طبعه 
إلى بعض المحرمات لكنه يحب أن لا يحب أما من أحب شيئاً واجب أن يحبه فذاك من كمال 
المحبة فإن ذلك في جائب الخير فهو كمال السعادة كما في قوله تعالى حكاية عن سليمان عليه 
الصلاة والسلام: #إني أحببت حب الخير» [ص: ؟"] ومعناه حب الخير وأحب أن أكون محبا 
للخير وإن كان في جاتب الشر نهو كما في هذه الآية هذا إذا كان المراد بالشهوات المعنى 
المصدري لا المشتهبات لكن ينافيه بحسب الظاهر بيانها بقوله عز وجل: طمن النساء والبنين4 
[آل عمران: 4 الخ. 


»سس ب كبو م2:88 .14 
قر ليان لللشهوات) أي من للا وه سن مام" من اتوت بس 
المشتهيات . ' ظ آ ظ 
قوله : (والقناطير. المال الكثير وقيل هو ماثة نه ألف دينار) والأول. عدم 5 (قيل | 
.ملء المسك ثور) بفتخ وسكبون الجلد وفد مر في قصة البقرة (واختلف في أنه فعلال أو 
فنعلال) إن كان وزنه فعلالاً فتوته أصلية والزائد ألف وراء وإن كان فنعالاً فنؤنه زائدة. من 
.قطر إذا سال والمناسبة. ظاهرة. 'فالأخير أولى وقيل سبعون ألفاً وقيل أريعون ألف: مثقال :ومائة 
درهم وقيل دية النفس وغير ذلك قيل فيه اثنا عشر قولاً ولا يخفى أن هذا ليس :له سند قوري | 
فالقول الأول اياي 0 5 + 
المبلغ المذكور أو لا والاستقراء شاهد عليه. ظ 00 


قوله: 0 ة مأخموذ منه للتأكيد كقولهم بدرة مبدرة) إذ من عادة ا 
يصفوا الشيء بما يشتق 3 مجح و ع وا ا 1 1 
ظليل وداهية دهياء وشعر 'شاعر كذا نقل عن الإمام المرزوقي. 200 

قوله: (والفسوية المعلمة من السومة) الأفعال (وهي العلامة) وتلك الخلامة ارو 
التي-.في الخيل بأن تكون غراء لمجا زاو المرعنية من أسام الدابة وسومها 0 < 
.وهي الحسان وتام الخلق (والأنعام)”" ل ار 
(والبقر) كذلك (والغئم) عام' '' للضأن ذكراً أو أنثى (والمعز) كذلك فالمجموع ثُما 
أزواج كما ضرية لق سورة الأنعام والخيل عطف على القناطير لا على الغضّة وهر اسع -. 
جح اد حت اراح امون الت رتيل عائل مني من الخلا أي التكر مدر 


حوو ٠‏ الا وى نوا ايه د 
قوله: لش إلى ما كو يعن أ فر بع كوة المشار ا ليةامففتها ناويل ما دقو 
من الأشياء ليرد | : إ! 6 0 


قوله : واختلف فيه أنه فعلال أر فيعال فإن كان فعلالاً كان من قنط زيدت الرآء في آخره وإن 
بيدا اد ين اكثر يست أول بين ننه والدين لون وان اللديرين تانمي لاني 

قوله: المعلمة بسكون العين التي' جعلت فيها العلامة . 

قوله : أ المهمة المطوم انم من كل شيء فالمراه ها لممظمة 


(1) فيصح حمل: النساء وغيرها على الشهوات أي الات 

ف الحم ع ا النعم جنس منها على الانفراد إلا الإبل كذا قيل ‏ 
(*) ذكرا وهو الكيش أو أ نثى وهو النعجة والمعنى كذلك ذكرأ وهو التيس أو أنثى وهو العنز. 
2 حتى يقال إن غير الذهب يذهب وغير الفضة يعرف . 


فت 


سورة آل عهمران/ الآية: ها 

قوله: (أي المرجم) من أب يؤب أي رجع يرجع”'' (وهو تحريضن) وترغيب (على 
اسعبدال ما عنده من اللذاث الحقيقية الأبدية) أي المقصود من ذلك الخبر الترغيب المذكور 
الباء في (بالشهوات المخدجة الفانية) داخلة على المتروك إذ الاستبدال كالتبدل يتعييان إلى 
الماخوة بانفضهها وآلن المتروك "يال 


ديش يٍِ ووع 2 مل ما سل ال | ا 
قوله تعالى 828 هل 1 ضكر بص ين دَلِكُم لين تقر نواد مَيَهِمْ جنلت تجرف من 
عتها آلا ا ُهَدَي لين فبها وأزواي د خورف تت أن أله بصي بال 


قوله : (يريد به تقرير أن ثواب الله تعالى) يعني أن الهمزة ار ا 
المخاطب على الإقرار بما يعرفه بل بمعنى التحقيق والتثبيت لأن كونه خيراً منفهم من قوله : 
#حسن مآب# [آل عمران: ]١5‏ وهذا لتقريره وتأكيده (خير من مستلذات الدنيا) والخير إما 
للزيادة المطلقة أو من قبيل الصيف أحر من الشتاء أو الخير متحقق فى مستلذات الدنيا إذا كان 
على رجه مرضي كما أشار إليه فيما مر آنفاً والارتباط بما قبله هو أنه تعالى لما أعلم أن خيراً من 
زخارف الدنيا عنده من حسن المآب بين في هذه الآية أن ما عنده من حسن المآب لأولياثه 
المتقفين خاصة وخاطب نبيه عليه السلام بالإخبار لمن له قلب سليم ورشد قويم إظهاراً لكمال 
العناية بذلك تنشيطاً للسامعين العارفين إلى الاستعداد التام لذلك الخير والأنعام وتشبيطأ عن 
الانهماك في اللذات الفائية سريعة الانقضاء والإشارة إلى ما ذكر أيضأً وجمع كاف الخطاب 
هنا مع إفراده فيما قبل تنبيهاً على جواز المسلكين أما الجمع فظاهر لأن المخاطب متعدد 
مع موافقة الجمع في قوله تعالى؛ #اقل أؤنبئكم» [آل عمران: ]١6‏ وأما الإفراد فلتأويل 
الجمع بالقبيلة أو كل واحد أو الخطاب فيما سيق للرسول عليه السلام وهنا للآمة لا محالة 
ويؤيده قول من قال والأحسن أن قوله: #والل عنده حسن الماب4 [آل عمران: ]٠١‏ 
إخبار لنبيه بما عنده من جزيل الأجر وقوله: #قل أؤنبتكم# [آل عمرات: ]١5‏ أمر له بأن 
يخبر أمته بما أخبر الله به. 

قوله: (استثناف) يا 7 الكلام في قوله: لين كلك 4 [آل عمران: ]١8‏ 


قوله: المخدجة أي الناقصة . 

قوله: يريد به تقريران ثواب الله خير من مستلذات الدنيا ذكروا في متعلق الاستفهام هنا ثلاثة 
أوجه الأول أن يكرن المعتى هل أنبتكم بخير من ذلكم ثم يبتدأ فيقال #للذين اتقوا عند ربهم# 
[آل عمران: ]١5‏ كذا وكذا والثاني هل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا ثم يبتدأ فيقال #إعند 
ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار# [آل عمران: ]١20‏ والثالث هل أنبئكم بخير من ذلكم 
#للذين اتقوا عند ربهم» [آل عمران: ]١8‏ ثم يبتدأ فيقال جنات تجري من تحتها الأنهار . 


000 وسمجتي * التفصيل في أوائل سمورة التساء . 
(7) وهذا الأحثير هو الملائم لقوله الأتي أدناها متاع الدنيا. 
(5) مع أن السؤال على تفدير كون الاستئناف بيانا عن حسن المآب لا لمن هو له. 


ا 
ظ فيحسن الوقف عليه والمراد استئناف نحوي أي كلام مبقدأ مسوق (َلبَيَانِ ما هو خمير) فإته 
مبهم أبهم بهم أولاً ثم. فصل ثانياً للتفخيم بتشويقه | ليه وبيان لمن هو له لمزيد تؤؤضيح ولالوشعار 
بأن ا ذلك الخير الجزيل لا يكون إلا بالتقوق رالمواظبة على الطاعانت ولذا ورد 
اعحقفت الجنة بالمكارهة والمنراد بالتقوى المرتبة الرفس. وهي الاجتناب عن: الكباثر انْماقاآ 
وعن الصخائر عند بعض ويحتمل أن يكون المراد المرتبة. الأولى. وهي التبرؤ غن:الترك 
المخلد ويحتمل أن يكون المراد استثنافاً معانياً كأنه قبل ما هو ولمن هو فأجيب بذلك 
[ (لايند رَبْهِمَ4) خبر مقدم «وَجَنّتٌ4 [آل عمران: ]١11‏ مبتدأ أخرت لطول ذيله وللتشويق 
واعنتيار الرب من بين الأسامي السامية لأن مثل هذا الإحسان من آثار التربية :والإضيافة إلى 
المتقين للتشريف وللتنبيه على أن من لم د تق فهو منقطع عن الإضافة ومحروم عن النشسبة. < 
قوله : (ويجوز أن يتعلق اللام يخبر) فحينئلٍ لا يتم الكلام عند قوله من ذلكم ويقبح الوقتف 
فيه وكذأ قوله عند ربهم متعلق يخبر ولذا قال (ويرنفع جنات) على كونها خبر المبتدأ محذوف 
وهذا مراده بقوله (على هو جتات) قيْل لم يجعل عند ربهم خبرأ مقدماً لأنه يقال عند الله: الثواب 
ونحوه ولا يقال عند الله الجنة وفيه نظر إذ وجهه غير معلوم فالجنة لما كانت دار الثواب: ومحله 
وكون عند الله الثواب مسموعناً يوجب صحة عند الله لتلازمهما في الوجود وأيضاً الكلام على 
ض الاستعارة التمثيلية فكنما يصح استعارة عند الله الثواب نيصح أيضاً استعارة عند الله الجنة"'' . 
ظ قله : (ويؤيده قراءة من برها بدلا مْن خير) وجه التأييد ظاهر لمظابقة معنى. وكون 
. البدل جمعاً مع أن المبدل منه.مغرد لآن الخير مستعمل بمن فيستوي فيه الؤاحد والمثنى ‏ 
والجمع لرَأرْوٌ مُطََصَرَةٌ 4 [آل عمران: لجع لأن يي د 
روي أن لكل واحد منهم أثتتين وسبعين. ظ ئ ظ 7 
قوله: ((مما يستقذر ضن النساء) كالحيض والدرث ودنس الطبع وسوء الخلق قدم 
ا الخلود هنا على الأزواج وأحفرت عنه في سورة البقرة 7" لأنه لما ذكر دار الثشوان وهي .جنات 
. وملاك معظ اللذات الحسية كان الدوام أزال عنهم خوف الغوات بوعد الخلود ” ثم ذكرٌ بعض. 
الح لتيل كهاجت لاتوااا علي ابرع النعم إجمالاً للتنبيه على نما فهم م م 


ب و و 0 ظ 
ا وكا ار 4 > حي ووسار وريه الو ا 
افوس وستقيعه لعفل كان من ال 


' وأيضاً كورن عند الله الثواب مسموعاً 0 قوله: #والله عند حسن الثواب4 فيكون. كون عند‎ )١( 
الله الجنة مسموعاً منفهماً من أمثل قوله تعالى: ندري جات بالجمل على الظائر وجول علدت‎ 
. الظاهر ممكن في كل من ذلك فمن يخلم أن الأول مسموع دون الثاني‎ 

. (؟) وأما في هذه المورة فلم شيم العطاعم وجوه سترييطا بل لومت ون دز الجن لأنها محل الثواب كما عرفت . 


سور ال عمران/ الآية :16 ممم فلك 3 
الجنة من النعم لا تشاركها النعم الدنيوية في تمام حقيقتها فذكر الأزواج لبِيَات,أنها مطهرة مما 
ابتلي به النساء في الدنيا فإن الككدورات في نساء الدنيا أكثر فالتنبيه على أن نسّائالآخرة على 
خلافهن كان أهم بخلاف سائر النعم وأيضاً النساء من جنس ما يشتهونه في الدنيآ<فذكرت 
لبيان أن حالها مخالفة للنساء اللاتي تشتهونها في الدنيا فلذا خصت بالذكر من بين النعم”التي 
نفهم من ذكر الجنة وأما في سورة البقرة لما كان ذكر بعض النعم من المطاعم مؤديا إلى ذكر 
الأزواج فلا جرم أنها ذكرها عقيبه ثم ذكر الخلود تتميما للمسرة على أن التفئن في البيان من 
شعب البلاغة عند أرباب البيان وأيضاً تأخير الخلود هنا لرعاية الفاصلة : أوَرِشْوَتٌ# التنوين 
رضوان الله لأن فيه إطنابأ وتشويقاً والرضوان أكبر لأنه المبدأ لكل سعادة فاختلف فى أن 
أكبر أصناف الكرامة هل هو رؤية الله تعالى أم الرضوان فالظاهر اللقاء أعظم أنواع 
الكرامات في دار المثويات و سسجتي ه التفصيل إن شاه أله تعالى في سورة النوبة في قوله 
تعالى : #ورضوان من الله أكير» [التوبة: ؟/17] قيل الرضاء الفيوض المعنوية الفائضة على 
الأرواح ولا جرم أنه أعلى من الجنات التي هي عبارة عن الفيوض الصورية المتعلقة 
بالأجسام فاللقاء من مستلذات الأرواح فلا ريب أنه أعظم من جميع النعم . 

قوله : (قرأ عاصم بضم الراء وهما لغتان) . 

قوله: (أي بأعمالهم) أي قصدت المبالغة وذكر بالعياد وأريد الأعمال كتابة والأعمال 
ليست بأسرها من قبيل المبصرات بل بعضه مبصر فالمراد العلم الذي يشابه المشاهد في 
لتقن والاطمتئان ومن هذا اختير هذا من بين الأوصاف . 

قوله: فيك قسص سي المعمب: ويعافب المسسىء) فالحياد عام للأبرار والفجار د اللام 
للاستغراق وأشار بهذا التفسير إلى أن المراد لازمه . 

توله: (أو بأحوال الذين اتقوا فلذلك أعد لهم جنات) فالعباد خاص والقرينة على 
العهدية ما سبق وما لحق قدم الأول لأن العموم هو الأصل ويدخل فيه المنقون دخولاً أوليآ 
فلا وجه للتخصيص . 

قوله : (وقد نيه بهذه الآية على نعمه) أي آية زين للناس إلى هنا والتعبير بالإفراد لأن المراد 
بالآية العجنس أو الآية الثانية كالتتميم للآية الأولى لأنها بيان حسن المآب وجزثية من متاع الدنيا. 

قوله: (فأدناها متاع الحياة الدنيا) عده من النعم لما سبق من قوله أو لأنه وسيلة إلى 


قوله: بضم الراء أما الضم فهو لغة قيس وتميم قال القراء يقال رضيت رضاء ورضواناً والرضوان 
بالضم مثل الرجحان والطغيان والكفران والشكران وبالكسر كالحرمان والقربان والنسيان والخذلان. 

قوله: أو بأحوال الذين اتقوا فعلى هذا يكون اللام في العباد للعهد والمعهرد من تقدم ذكرهم 
وهم الذين اتفرا وعلى الأول للجنس ولذا عم تفسيره بقوله فيئيب المحسن ويعاقب المسيء. 

قوله: نأدناها متاع الدنيا وأعلاها رضوان الله قال المتكلمون الثواب له ركنان أحدهما 


: ب ب سورة آل غمران/ الآية: 1 


السعادة ولذا عدها من النم في سورة الفائحة وقسمها إلى موهبهع, كسبي والفوهبي 
روحاني وجسمائئ الخ فمتاع الدنيا وإن ذكر للذم هنا للتنفير عن التوغل-: يه لكن ألا كلاء 
في كونه نعمة إذا كان وسيلة إلى: الوصول إلى النغم الأخروية وهي المراد'هينا (وأعلاها 
. رضوان الله) إما مطلقاً أو اللقاء مستثنى منه وهو الظاهر إذ مراده بيان ما ذكر في هده الآية. 
القوله تعالى : إورضوان من الله أكبر» [التوبة : "١‏ ] (وأوسطها الحنة ونعيمها) أي بجي 
ظ الجسمانية قيل ولذا ذكرت في الأوسط حتى بكون التركيب الوصفي مناسباً للثرتيب. الطبعي 
| فغلم منه وجه تأخيز رضوان الله وهو السلوك مسلك الترقي في بيان العم . 0 ظ 
قوله تعالى : الي يَمُوُونَ نبا إثنا اما فَأَعْضِس آنا ذَنويتا َك مَدابٌ كار () 
قوله: (صفة للمتقين) فح يكون قوله #والله بصير بالعباد» [آل غمران: ] 
الاو ب ا اانا الا ا الصفة 
وموصوفها بأجنبي . ' 0 ظ ل" « 
قوله: (أو للعياد) أي على تقدير أن يكون المراد بالعباد المتقين فلا يعد فيه أمناة 
[ وعلى كلا التقديرين فالصفة مادحة ويؤبده فوله (أو مدح منصوب أو مرفوع) أو متخصضة. 
إن أريد: بالتقوى المرتبة الأولى وهو الاجتناب عن الشراك الممخلد م د 
الآنية في الجملة فح تكون الصفة أيضأ مادحة 
قوله :. (نفي 000100 2 
صالح فقولهم آمنا إخبار عن ليرتبوا إيمانهم السؤال عليه فالمراد به الاستعطاف إذ لا فائدة 
لي الخد المدكور وتحوه و لازمه . ْ 


"النسة السبين 4 الهيدة والثاني العظيم وهو المراد بالرضوان وذلك لأن معرفة أهل الجنة مع 
التعميم المقيم بأنه تعالى راض عنهم حامد لهم مثن علبهم أزيذ في إيجاب الشرور'من تلك: 
٠‏ المنافع وأما الحكماء فإنهم كَالوا الجنات بما فيها إشارة إلى الجنة الجسمانية والرضضوان إثنارة إلى 
الجنة الروحانية وأعلى المقامإث الجنة الروحانية وهي عبارة عن تجلي نور جلال الله غالى ني 
روح العبد واستغراق العبد في معرفته ثم يصير في أول هذه المقابات راضياً عن الله تعالى وني 
' آخرها مرضياً عنده تعالى وإليه الإشارة بقوله: #راضية مرضية# [الفجر : ] ونظير هذه الآية : 
#وعد الله المؤمنين والمؤمنات. جنات تجري من تحتها الأنهار ورضوات من الله أكبر ذلك هو الفوز 
١/العظيم‏ © [العوية: ؟/] ثم قال :. #والل بصير بالعباد» [آل عمران: 6 أي عالم بمضالحهم. 
ظ لصيو ل را ل را ا ل قر 
الدنيا وأمورها. ئ 
ظ قوله : 5700000 0000 )ا 
صفة للذين اتقوا وتقدير الآيةللذين اتقوا الذين يقولون ويجوز أن يكون صفة للعباد أي بصير. 
الحاو كان راو قل نولقني ركد رع كني المي و2011 اذ وريه الجا ير 
المدح والتقدير هم الذين يقولوك . 


سورة آل عمران/ الآية : ١‏ بات 


قوله: (في استحقاق المغقرة"١)‏ هذا بالنسبة إلى المذنب قوله (أو الاستعداد لها) أي 
المغفرة بالنسبة إلى من لم يذنب وفيه إشارة إلى أن المراد بالتقرى هنا الْمَيْرتية الأولى 
وحمل بعضهم التقوى هنا على التبتل إلى الله تعالى والإعراض عما سواه ولا يلاثم قوله : 
«الذين يقولون ربنا آمنا الآبة والباعث له وصفهم بالنعرت الأتية لكن الأولى حعالها 
على التحقق في الجملة فيعم جميع المؤمنين فيحسن الحصر المستفاد من تقديم للذين 
اتقوا على جنات ولو حمل التقوى على المرتبة الوسطى فضلا عن المرتبة العليا لاحتيج 
في تصحيح الحصر بأن يقال إن المراد أن للمتقين جنات بلا حساب ولا عذاب 
«الصابرين 4 [آل عمران: ]١7‏ الآية هذا وصف للمتقين أي للذين فيكون مجروراً إما صفة 
مدح آر متف هة اومن لفيا مفل الذيخ يقرلون ويخ رز أن يكورن بدلا من توله: «للدين 
اثقوا» [آل عمران: ]١5‏ ومن قوله: #الذين يقولون# [آل عمران: .]1١6‏ 

توله تعالى : صبرت زألسيؤت وجوت والشنقت رلشتئيت بالأسعار 09 

قوله: (حصر لمقامات الالك) الخ المراد بالمقام المقام المعنوي الذى لا يتخطاه 


قوله: حصر لمقامات السالك الخ قال الإمام إن الله تعالى حكى عنهم أنهم قالوا رينا إئنا آمنا 
نم إنهم قالوا بعد ذلك فاغفر ثنا ذنوبنا وذلك يدل على أنهم توسلوا بمجرد الإيمان إلى طلب 
المغفرة والله تعالى حكى عنهم في معرضص المدح لهم والثناء عليهم فدل هذا على أن العبد بمجرد 
الإيمان يستوجب الرحمة والمغفرة من الله تعالى ثم قال فإن قيل أليس أنه تعالى اعتير جملة 
الطاعات في حصول المغفرة حيث اتبع هذه الآية بقوله الصابرين والصادقين الخ قلنا بل هذه الاية 
تؤكد ما ذكرناه وذلك لأنه تعالى جعل مجرد الإيمان وسيلة إلى طلب المغفرة ثم ذكر بعدها صفة 
المطيعين وهي كوثنهم صابرين وصادقين ولو كانت هذه الصفات شرائط لحصول المغفرة لكان 
ذكرها قبل طلب المغفرة أولى فلما رتب طلب المغفرة على مجرد الإيمان ثم ذكر بعده هذه 
الصفات علمنا أن هذه الصنفات غير معتبرة فى حصول كمال الدرجات ذكر ههنا صفات خمسة 
العفة الأولى كرنهت صابرين والمراد الصبر قي أداء الواجبات والمندوبات وقي ترك المحظورات 
والصبر في كل ما ينزل بهم من المحن والشدائد وذلك بأن لا يجزعوا بل يكونوا راضين في قلوبهم 
عن الله تعالى كما قال: #إدا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون# [اليقرة: ]١557‏ الصفة 
الغانية الصدق وهو قد يجري على القول والفعل والنية والصدق في القول معروف وهو مجانية 
الكذب والصدق في الفعل الإتيان وترك الانصراف عنه قيل تمامه والصدق في النية أيضاً العزم عليه 
حتى يتحل الفعل الصقة الثالثة القنوت وهو عيادة عن الدوام على العبادة والمواظبة عليها الصفة 
الرابعة الإنفاق ويدخل فيه إنفاق المرء على نفسه وأهله وأقاربه وصلة رحمه في الزكاة وفي الجهاد 
وفي سائر وجوه البر الصفة الخامسة الاستغفار بالأسحار قالوا المراد به من يصلي بالليل ثم تبعه 
بالاستغغار والدعاء لأن الإنسان لا يشتغل بالدعاء والاستغفار إلا أن يكون قد صلى قبل ذلك فقوله : 
«والمستغفرين بالأسحار» [آل عمران: ]١7‏ يدل على أنهم كانوا قد صلوا بالليل قيد الاستغفار 
بالأسحار لأن السحر له مزيد أثر في كمال العبردية لما ذكره من كون العبادة فيه اشق الخ . 


)١(‏ الاستحقاق بالنسية إلى الوعد فلا إشكال. 


خرت . 


اي اا 
وأفرد السالك لأن استغراق المفرد' اشتمل وأما ما الجمع في النظم فللتنبيه عل كثرته'فالمراد 
. بالسالك السالك إلى تحصيل مرضاة الله تعالى الذي نزع نفسه عن الشهوات الردِية : ونشنط 
إلي عالم القدس كما أشار إليه المص في أوائل سورة والخرعات اقرع انتففاء أداته 
المتعارفة للاكتفاء في مقام التوضيف . ْ 
قوله: (فإن ن معاملته ممع الله) أي فإن : تقربه إلى الله تعالى (إما توسل) لي وجل إل 
رضاء الله تعالى (وإما طلب) أي من الله تعالى (والتوسل) إلى.الطلب وفيه تنبيه على أنه 
ينبغي للسالك أن يقدم التخلية والتحلية على الطلب حتى يستعد لحصزل المطلوب 
: والوصول إلى المحبوب وكبونه رياد بهذا الع لزكاني كرا يتقيرةا لدان والمراد 
#بالسفين روت ا ئ 
قوله: (وهيو) أي التوسل (بالنفس منعها عن الرذائل) فيندرج فيه الأخلاق 7 
والأعمال العخبيثة الدنية (وحبسها على الفضائل والصبر يشملهما) فيدخل الأطلاق الحميدة 
والأفعال المرضية ويشمل جميع الطاعات والمنكرات والصبر يشملهما لأن ؛ أنواع الير 
ثلاثة الصبر .على الطاعات والصبر على المعاصي امي الس 0 
عن الرذائل لأن الجزع على المصائب من الرذائل . 
قوله ١‏ فيان واليدة) كلانه يدس بان لض تقل أي رسخن فر اليل " 
وقد حقق في موضع أن الإنشان مركب من الروح 'والجسد والمكلف مجموعهما لا الروح 
: وحده ولا البدن وحده آلا يزى أن القول لا يمكن بدون روح وكذا الفعل إلا أن يقال إن 
الررح أصل في الأول والبدن. تابع وفي الثاني بالعكس (وهو إما. قولي). ظ 0 
قوله : : وهو الصدق) الصدق كما يكون بالقول يكون بصدق الية وما فملي وعو إلتوث 
. الذي هو ملازمة الطاعة) سواء كانت بالبدن فقط كالصلاة والصوم أو و بالمال مع كالحج وهذا هو 
الظاهر المتبادر من الحصر وإن كان المتبادر من قوله بالبدن القسم الأول فقط. 1 13 05 
قوله : ع ودود امعو اي أي في شأن طريق ها" إلى كك 
فييداول الجهاد فيندرج في الآية الكريمة أنواع العبادات عن آخرها واجتناب المتاهى بأسرها 
افح يتضح كونه صفة للمتقين مادحة أو مخصصة لكن بعض الأمور يستلزم بعضاً آجْر فإن 
ظ 00 
فنعلا أو أخلاقاً والقنوت شامل للصدق فالتقابل إما بالقيد كتقييد القنوت بالفمري أي فعل ظ 
الحو ارح أو بقيد الحيثية فتأمل (وإما الطلب فالاستغفار). - | 


قوله: (لأن المغفرة) تعليل لكونه يلوا عن ب السسلانت 900707 07 
لكن ما هو من المقامات الاستغفار وما هو (أعظم المطالب) المغفرة التي'صفة له تعالى 


' لما ثبت فى موضعه أن الإنسان مركب من الروح والجسد كما سيجيء.‎ )١( 


سورة آل عمران/ الآبد: /اا 4ه 
وجوابه أن المغفرة كما كانت أعظم المطالب كان الاستغفار أيضاً عنَلَ المآرب”'* وأما 
الرضوان نأعظم النعم فلا منافاة”2 وكذا اللقاء في دار البقاء على أنه جامع لهآ”أشار إليه بقوله 
(بل الجامع لها) المطالب بأسرها وجه كونها جامعة أن المغفرة وهي محو الذنوب_يستلزم 
الرضاء واللقاء فإن الرضاء ترك الاعتراض فإذا كان العبد مغفورا يتحقق ترك الاعتراض وهو 
الرضوان وكذا اللقاء وقيل المغفرة تستلزم الرضوان لأنه ما لم يتعلق بالعبد رضوان لا يعفزه 
وفيه ما فيه فإن الأمر بالعكس لأنه ما لم يغفر ذنوب العبد لا يتعلق به الرضاء إذ الذنب ما دام 
باقياً فالعبد محل الاعتراض والمؤاخذة والرضاء كما عرقته ترك الاعتراض والمناقشة . 


قوله: (وتوسيط الواو بينها) مع أن تركها مناسب لأنها صفات لموصوف واحد كما 
هو الظاهر (للدلالة على استقلال كل واحدة منها وكمالهم فيها) لأنه لو ترك العطف لتوهم 
جعل بعضها صفة للبعض أي المتأخر للمتقدم كما صرحوا به في بعفى المواضع وإن لم 
يكن كلياً فكان المقيد والقيد مستقلاً لا كل واحد ولما كان كل منها مستقلا في كونه صفة 
مدح كان كل منها صفة كمال'" في إيجاب المدح إذ النافص لا يمدح بها على الاستقلال 
ولا يخفى أن المتبادر من قوله حصر لمقامات السالك أن السلوك لا يثم إلا بإحراز 
مجموعها فكيف يكون كل منها مستقلاً في المدح إلا أن يقال إنه كل منها صفة مستقلة في 
المدح وإن لم يكن مستقلاً في السلوك فإنه لا يتم إلا بالمجموع من حيث المجمرع لا بكل 
واحدة منها وكلامه في الاستقلال في المدح ولو تال والعاطف فيه للدلالة على أنه بما 
عطف عليه في حكم خصلة واحدة بالنسبة إلى تمام السلوك لم يبعد كما قال في قوله 
تعالى: #والناهون عن المنكر#» [التوبة: ]١١7‏ من سورة التوبة وما ذكرء المصنف منا مما 
تقرر في علم البيان وهو الأصل فيه لأن التخاير في العطف هو المتبادر وفي بعض المواضع 
قد يدل العطف على عدم الأسد الاستقلال بمعونة القرينة كما في سورة التوبة فإن العطف 
هناك مشعر بالاتصال إذ الأمر بالمعروف يستلزم النهي عن المنكر وبالعكس ومن هذا قال 
المصنف هناك والعاطف فيه للدلالة على أنه بما عطف عليه فى حكم خصلة واحدة فلا 
مخالف بين كلاميه كما زعم بعض الثاس . 

قوله: (أو لتغاير الموصوفين بها) هذا ضعيف لما مر غير مرة من إتمام السلوك إنما 
يوجد بالمجموع . 

قوله: (وتخصيص الأسحار) جمع سحر وهو الوقت الذي قبل طلوع الفجر قوله 
(لأن الدعاء فيها أقرب إلى الإجابة) فهم منه أنه حمل الاستغفار على مطلق الدعاء ثم توله 
(لأن العيادة حيتئذ أشق) يشعر بأنه حمله على ال 


)١(‏ لكونه موصلا إلى اسنى المطالب. 

(؟) إذ كون المغفرة أعلى المطالب لا ينافيى كون الرضوان أعظم النعم. 

() فلا وجه لقول أبي حيان لا تعلم العطف في الصفة بالواو يدل على الكمال. 
(1) ولقلة ما يشوثى النفس من الأمور الخارجة الحاصلة من كلمات الناس . 


سوزة آل عمران/ اآية: 0 


قوله (والنفس افنقرن لخلوها عن الأشغال الدنيوية (والروع أجمع) بضم الراء القلب 
سيما (للمتهحدين) أو المراد بالمتهجدين المصلول بالتهجد وقيل المجدين فى'العبادة . : 
قوله : (قيل إنهم كانوا يصلون | إلى السحر ثم يستغفرون بالأسحار ويدعون) أي نيع 
ْ مع كثرة صلاتهم وقلة نومهم إذا دخلوا في السحر شرغرا في الاستغفار كأنهم يدْنبون في 
ليلتهم وجه آخر للتقييد وهو أنه كذلك في الواقع مرضة لأنه يفوت حينئل التكتة المذكوانة 
فى تخضيص الأسحار لكنه يوافق ظاهر م قوله ا 4 المراد 
دعاء آخر غير الاستغفار). 0 ْ 


قوله تعالى : 5 تآ 2000 يذ تين ونيا بلك 
ْو أنيدُ المحكيز © ظ 

ظ قوله: (بين 08 أشار إلى م اوه أبخم ره صمي لدي نس الللائر الدالة 
على التوحيد وإنزال الآياث كذلك من الله تعالى وإقرار الملائكة واحتنجاج.العلماء 
عليها بشهادة الشاهد في البيان والكشف يعني معنى الشهادة فى ي الكل واد وهوا التبيين 
والكشف غايته أنه متنوع بالإضافة فبالنسبة | إليه تعالى نصب الدلائل وإنزال الكعب 
وبالإضافة إلى الملائكة الإقرار وبالإضافة إلى العلماء الاحتجاج فالمستعار له الشهادة 
هو مطلق التبيين والكشف المشتزك بين المعاني الثلائة ئة اشتراكاً معنوياً فلا يلزم الجمع 
ااي بير اماي ابعر وو الا 
وال 


قوله: (نصب الدلائل الدالة عليها) قدمها لأن الدلير العقلي هو الأصل المرجوع اليد 
قوله (أو إنزال اك الناطقة بها) أي الدلالة فالناطقة استعارة تبعية للدالة.٠ ,١< 1١١‏ 


قوله.: ع اوخدااليده الخ جغل الشهادة مسجازاً مرسلا عن:البيان لما أن الميان لاذه للشهادة قد 
ذكر اللفظ الدال على الملزوم وأريد به اللازم لكن ينافيه جعل البيان فيما بعده وجه الشبه حيث 
قال شبه ذلك البيان والكشف بشهادة الشاهد وإن جعل ذلك في قوله وشبه ذلك إشنارة إل نصب ' 
الدلائل وينافيه تفسير شهد ببين لأن ذلك يدل على أن المشبه بالشهادة التبيين لا نصب الدلائل 
وصاحب الكشاف جعلها مجازاً مستعاراً عن الدلالة حيث قال شبهت ذلالته على وحدانيته: 'بأقعاله : 
الخاصة الى إلا يقدر عليها غيره وبمًا أوحى من أآياته الناطقة بالترحيد كسورة الإخلاض وذ 
الكرسي وغيرهما بشهادة الشاهد في البيان والكشف وكذلك إقرار الملائكة رأولي العلم بذلك يي 
بالتوحيد واحتتجاجهم عليه أي: شبه إقرارهم هذا أيضاً يشهادة الشاهد ثم استعير لفظ المشبه ب | 
للمشيه ثم سرت الاستعارة من المصدر | إلى الفعل فوجه الشبه عقلي ولفظ شهد استعارة مبصرحة 
تبعية وحمل الشهادة في حق الملائكة وأولي العلم على الحقيقة وإن كانت ممكنة: لكن!صرفهم 
أيضاً الال الس سر ين الحقيقة والمجانم [ 


5 لتنوع الجنس إلى الأنواع درل‎ )١( 


5 

قوله: (بالإقرار) أي مع التصديق وإنما اكتفى بالإقرار لأن المعنى التمستعار له التبيين 
والكشف وذلك لا يكون إلا بالإقرار له وإنما قال فى أولي العلم. ' 

قوله : (بالإيمان بها) لنتفنن (والاحتجاج عليها) إشارة إلى أن المعنى المنكعار له 
هنا البيان بالاحتجاج عليها وذكر الإيمان بها كالتمهيد له وبهذا يندفع الإشكال :ين 
المستعار والمستعار له شيء واحد لأن إقرار الملائكة وإيمان العلماء شهادة وجه 
الاندفاع أن المراد في المعنى المستعار له في العلماء الاحتجاج وهو ليس بشهادة 
وإيماء إلى الملائكة فالمستعار له الإقرار وليس بشهادة لأنها إخبار عن علم والإقرار لا 
يفيد ذلك وإن كان في نفس الأمر كذلك ولو قدر فعلا آخر تتبيهاً على أن الأول 
المذكور مجاز والثاني حقيقة لم يبعد كما أشير إليه في بعض المواضع لكن اختار 
المجاز في الكل ليكرن الكلام على وتيرة وحده. 

قوله: (شبه ذلك) أي المذكور من نصب الدلائل والإقرار والاحتجاج (في البيان 
والكثشف بعهادة الشاهد) أي في مطلق البيان المشترك بينها اشتراكأ معنوياً كما عرفته. 

قوله: (مقيماً للعدل) معنى فائماً مقيماً لتعديته بالباء ومعنى القسط العدل في قسمه 
أي في قسمه الأرزاق والآجال فالقسم مصدر قسم المال قال تعالى: #نحن قسمنا بينهم 
معيشتهم*4 [الزخرف: ؟"] الآية (وحكمه) أي في تعيبن الشرائع والأحكام””” بين الأنام 
وهذا من لوازم الوحدانية فلذا ذكر هنا وفيه إشارة أن ما ذكر من أول السورة إلى هنا على 
وجه العدل وليس فيه شائبة الجور”'* أصلا . 

قوله: (وانتصابه على الحال من الله) وهو الراجح لسلامته عن الحذف وعن لزوم 
الفصل (وإنما جاز إفراده بها) أي إفراد الله تعالى بتلك الحال ومع أنه (ولم يجز) إفراد زيد 


سورة آل عمران/ الآية : ما 


قوله: مقيماً للعدل في قسمته وحكمه تفسير قائماً بمقيمأ مستفاد من الياء في بالقسط . 

قوله: في قمه بالفتح أي في قمته للأرزاق وحكمه بين العباه. 

قوله: وإنما جاز إفراده يعنى كان الظاهر أن يقال قائين بالقسط لأن الشاهد هو الله والملائكة 
وأولو العلم فأقرد بناء على عدم اللبس في أنه حال من الله وفي الكشاف وإنما جاز هذا العدم إلا 
لبأس كما جاز في قوله: #ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة» [الأنبياء: 77] إن انتصب نافلة حالاً 
عن يعقوب ولو قلت جاءني زيدن وهند راكباً جاز لتميزه بالذكورة أقول عدم اللبس في المقيس 
عليه ظاهر لكنه فيما نحن فيه ليس ظاهر الإمكان إقامة العدل من الملائكة وأولي العلم فإن الوحي 
الذي جاء به الملائكة ناطق بالقسط وكذا الحكام آمرون بالعدل فيهم جميعاأ قائمون بالقسط فمن 
أين يقطع في القيام بالقسط بعد اللبس ويؤيد ما قلنا من إمكان القيام بالعدل من غير الله تعالى ما 
قاله الإمام من أن قوله: #قائماً بالفسط» [آل عمران: 18] فيه قولان الأول أنه حال عن المؤمنين 


)١(‏ والمراد بالأحكام الأحكام الخمسة من الوجوب والحرمة والندب والإباحة والكراهة لأنها المصالح البعاد. 
(؟) وفيه إشارة إلى أن العدل هنا فلان الظلم. [كذا بالأصل] . 


الل ا 1 01 سورة آل عمران/ الآية : 1 ظ 


بها ني:قبلك (جاء زيد وعمرو راكباً لعدم اللبس) بفتح اللام أي #التباسن لأن الاقامة 
بالعدل وصف مختصن به تعالى بخلاف الركوب فإن فيه التباساً وإنما أكخربت, الحال للدالة 
على علو مرتبتهما وقرب منزلتهما أما. الملائكة فظاهر وأما العلماء فقد قِيل”المراد أنبياء 
عليهم السلام أو المهاجرين والأتصار”! ' أو العلفاء ء كلهم وهو المختار إذ الاحتجاج:عليهم 
وظيفة العلماء ء كلهم ومن هذا يظهر وجه تخصيص العلماء بالذكر: إذ الاحتجاج لا يتيؤر 
هن عن العلباء فإن المراد هنا بيان التوحيد لا بيان الموحدين فإن غير العلناء وإن كابوا< 
متوحدين لكنهم ليسوا من أهل بيان التوحيد وإقرار الملائكة من قبيل الكشفب والبيّان لأن. 
الأدايت مسرب بالقارل لقن كبنذ قبل الاسخد لان , الالسواع بز بالسابين 2" 
والبداهة فلا إشلال بأن الإقزار متحقق في العوام كإقرار الملائكة قرله (كقوله: #رري 0 
إسحاق ويعقوب» [الأنعام : 84] نائلة) الأية لكن هذا إن كان معنى نافلة ولد ولد أو 
وزيادة على ما سأل وهو إسبحاق فيختص بيعقوب ولا بأ القرينة وأما إن كان معنئ نافلة 
عطية فهي حال منهما كما صرح به'المصنف فلا يكون مما نحن فيه. ظ 

قوله : (أو من هو) في 'قوله لا إله إلا هو الراجع إليه تعالى والقرق أله عط دي اده 
بالوحدانية ولذا قال أي تفرد سبحانه وتعالى شأنه قائماً بخلاف الأول وأيضاً تقع فيه الحال 
المؤكدة بعد الجملة الاسمية وهو الشرط عند الجمهور وأما في الأول فيلزم أن تقع .الحال. 
المؤكدة بعد الجملة الفعلية وهو.مختار صاحب الككاف وفى المطول فمن شرط. في 
. المؤكدة كونها بعد جملة اسمية لزمه أن يجعلها قسماً آخر غير المؤكدة والمنتقلة وليست" 
دائمة أو ثابتة أخر المصنف هذا مع تحقق الشرط المذكور لأنه خبر ووقوع الحال عنه 
يحتاج إلى التأويل.(والعاملفيها معنى الجملة حججه أيْ تفرد قائماً وأحقه) كما ضرح به 
. وهو تكلف والشرط المذكور غير مسلم عنده | إذ لا دليل يعتد به عليه والقرب لا يرجحه إذ. 
ل ل 
جره ام وهنا لين دن بارك الخين 


والتقدير' وأولو العلم حال كو كل واحد متهم قائيا أ بالقسط في أداء الشهادة والوجه لاني وجو 
قول جمهور المفسرين أنه حال:عن شهد الله . 0 | 
قوله : والعامل معنى الجملة اقم در اافرؤساودوف للا الاير رن 0 
يعن جد ١‏ ةعورو اجا كرات اج الت مو ار واد اد اباك تيال لجر دا 
بالقسط قوله وتفرد فالعامل على هذا ليس في الجملة المذكورة بل هؤ محذوف . ابن 
ثوله : لأنها حال مؤكدة قال بعض الفضلاء في وجه كونه حالاً مؤكدة لأن الاهية مقْضية أله 
الا رد أبوك عطوفاً ركد لان الأبوة حاملة على :المطف 


)١( .‏ أو علماء'مؤمنى أهل لكاب عد لله بن سلام وأصحاه والتخصيص ليس بحسن بل لي بيع ون 
ٍ ذكر من التخصيص فلعله تخطيص ما هو راجح عنده على أنه جزْني من جزئياته . : 
(؟) فإن علوم الملائكة بالوحدانية ا كدب الال لجان وياد و الألبياء . 


توله: (أو على المدح) قد مر من البعض أن النصب على المدح مختضٌبالمعرفة وأما في 
الدكرتين أو النكرة بعد المعرفة كما فيما نحن فيه ققد اشتبه الزمخشري وتبعه المصنف . 

قوله: (أو الصفة للمنفي) وهو لا إله. 
صرف وأما تجويزه كون الذين يقولون ربنا صفة للمتقين مع الفصل بقوله : «والله بصير بالعباد» 
[آل عمران: ]١6‏ لأن الفصل ليس بأجنبي لكونه معترضاً متعلق بالمتقين كما بينا هناك . 

قوله: (وهو مندرج في المشهود به إذا جعلته صفة أو حالاً من الضمير)('' لأنه حَينئدٍ 
يكون من تتمة المشهود به أما في الحال فظاهر وأما في الصفة فلأن النفي متوجه إلى 
المجمرع فالمشهرد به هو الصفة مع الموصوف وأشار إلى أنه إذا جعل حالاً عن فاعل 
شهد وهو الله لا يندرج في المشهود به فإنه حينئذل يكون بيان حال الشاهد لا المشهود به. 

قوله: (وقرىء القائم بالقسط على البدل من هو أو الخبر لمحذوف) بالرفع على 
البدل ويؤيد هذا أن يكون حالاً من راجح . 

قوله: (كرر للتأكيد ومزيد الاعتناء) وهو من شعب البلاغة وأما مزيد الاعتناء (بمعرفة 
أدلة التوحيد) فلأن تأكيد المدعي وتقريره إنما يكون بالدليل والاعتناء به يقتضي الاعتناء 
بأدلته وتركه أولى لأنه ليس له كثير فائدة والاكتفاء بقوله وليبتنى عليه قوله أحسن قوله 
(وانلحكم به) عطف على قوله للتأكيد أي كرره للحكم به أي بالتوحيد (بعد إقامة الحجة) 


وذلك لأن الحال المؤكدة لا تستلزم أن يكون عاملها في الجملة التي تكون هي مؤكدة لها البتة بل 
يجوز أن يكون فيها وأن يقدر والمقدر إن كان مثل تفرد كانت حالاً مقيدة وإن كان أحقه أو أثبته 
كانت حالاً مؤكد: فقول المصنف لأنها حال مؤكدة تعليل لكون العامل المقدر أحقه فإن قيل هذا 
ينافي ما في المفصل من أن الحال المؤكدة هي التي تجيء على أثر جملة عقدها من اسمين لا 
عمل لهما لتأكيد الخبر وتفرير مؤداه أجيب بأن المراد تعريفاً الحال المؤكدة التي يجب حذف 
عاملها وإليه أشار بقوله لا عمل لهما لأن الحال إذا تعلقت باسمين ولا يكون لهما عمل فيها فلا بد 
من تقدير عاملها قوله أو على المدح عطف على الحال وكذا قوله أو الصفة . 


ثوله: وفيه ضعف بحسب اللفظ للفصل أي للفصل بين الصفة والموصوف بالمستثنى 
والمعطرفين لكنه قوي بحسب المعنى لأنه حينئةٍ يكون داخلا في المشهود به وكذلك إذا جعل 
حالا من الضمير بخلاف كونه حالا من الله إذ حينئذ يكون داخلا تحت المشهود به وهذا هو 
المعنى من قول صاحب الكشاف وهو أوجه من انتصابه عن فاعل شهد وكذا انتصابه عن المدح من 
هو أوجه من انتصابه على المدح من فاعل شهد لعين ما ذكرنا. 

قوله: والحكم به بعد إقامة الحجة أي والحكم بالتوحيد بعد إقامة الحجة عليه ما دلت عليه 


)١(‏ وكذا إذا جعلت متصوباً على المدح عن الضمير على ما في الكشاف لأنه بمنزلة الوصف له أو لأنه في 
الأصل وصف ثم قطم عن الوصف بالنصب على المدح وإن لم يكن وصفأ عن الضمير. 


الكت“ت“تتتت تت 1 01 00 َم 
أي إجمالاً بقوله شهد الله (وليبني علليه) قوله : #العزيز الحكيم# [آل وان 1.118 , 
ظ قوله : (فيعلم أنه لموصوف بهما) علماء صريحاً بسبب ذكره ا 
لو لم يكرر لم يعلم أنه الموصوف بهما لأن كونهما صفة له تعالى من أجلى البتهيات ثم 
العراد كر الفرييرف بهذا الريك فقن اقبي“ ارس اموي الو 
وطق فالعرت ز إما بدل أو خْبر مبتدأ محذوف كما قيل. 0 
قوله: :(وقدم العزيز)!” أني العزيز لكونه من عز يعز من الباب الثاني يلتعنى. إلِغالبُ . 
(لتقدم العلم بقدرته على العلم بحكمته) وعلمنا القدرة بواسطة 00 
العلم بالحكمة فإن العاقل إذا تأمل علم ما اشتملت المصنوعات عليه و دا 
تفصيلاً أو إجمالا فقدم في الذكر ليوائقه . ظ | 
قوله : 0 
الحذشة إذ كونه صفة الفاعل شهد بعيد لطول الفصل وإن لم يكن أجنبياً قوله (أو,الصفة 
الفاعل شهد) لا يلائم”*' قوله وليبتني عليه قوله («#العزيز الحكيم»): 
٠‏ قوله: (وقد روي في فضلها) أي فضل ثلاوة هذه الآية (أنه عليه اللا 0 
قوله: (بصاحبها) أي بُمن قر قرأها يوم القيامة) التعبير بالصاحب الإثنارة إلى منواظية 
تلاوتها مع التفكر في معناها أي بيجيء إلى موضع أمره الله تعالي بأن يجاء إل (فيئول 3 


الشهادة بالتوحيد والشهادة بالتؤحيد أعم من 31 يكرة ستيب الدالافل الدالة على الوحدانية در 
الدليل العقلي وبإنزال الكتب الناطقة بها وهي الدلائل النقلية قتكون هذه الشهادة متضمنة لإقامة 
الححجة العقلية' والنقلية على الوجدانية بل هي عين الحجة . 39 


قوله: لتقدم لمأن او يتل لبر اليا و مقي لز ران بن ل ظ 

قوله: وقد روي في فضلها أي فضل هذه الآية وهي قوله عمز وجل ' .ا«شهذ الل» 
[آل عمران: 6 ]١‏ إلى قوله #العزيز الحكيم» [آل عمران: 4] وتمام تحقيق ما ذكره في 
وجه التقديم أن العلم يكونه تعالى تادرأ مقدم على العلم بكونه عالماً في طريق المعرفة 
الاستدلالية فلما كان متقدماً في المعرفة الانتدلالية. وكان. هذا الكتاجي لعجن 0 


قدم تعالى 0 الل وه 


00 ارو رص لتر 

(؟) قيل معناه لا يحط عن منزلته أو الذي .لا يرام أو الذي لأ.يخالف أو الذي ألا يخوف بالتهديد وقيل لا مل 
له وقيل القادر والعرة القدرة والغلبة واختار المص المعنى الأخير وهو الغلبة والقدرة لأنها 5-6 
بالوحدانية . 

ها .ددم لتونوتظي إن اجون لاس لكا لاسن الكل اق حال اسن مقا 
ا ل ل 0 

0 المسلمين كما وقع :في هذا الرمان والله المستعان . ' ش 

05 انرس سرس الجر لعي ل ريد تدس 


سورة آل عمران/ الآية: 19 د 7 
عقيب مجيته بالذات بلا واسطة يرشدك إليه قوله (إن لعبدي عهدا) تشريَفاً ئه على رؤوس 
الأشهاد (عندي) فيه تعظيم أيضاً فإنه عندية مكانة (عهداً) أي وديعة (وأنا أحق من وفى 
بالعهد) لما نقل عن المدارك من قرأها عند منامه وقال بعدها أشهد بما شهد الله به 
وأستودع أثله هذه الشهادة وهى لي عنئده وديعة يقول انه تعالى الحديث . 

قوله: (أدخلوا عبدي الجنة) أظهره تفخيماً إذ صفة العبودية أشرف الصفات فقيل 
والحديث ضعيف لكنه في الفضائل وهو مقبول فيها. 0 

قوله: (وهو دليل على شرف علم أصول الدين) وهو الكلام لاشتماله على بيان 
التوحيد الذي هو معلومه وشرف العلم بشرف معلومه وشرف موضوعه وغايته (وشرف 
أهله ) لاتصافهم بأشراف العلوم قال فى سورة اليقرة وحث على البحيث والنظر فيه . 

قوله تعالى: إدَّ ليت عند أنه الْإِسَكَد وما َغْيَلَت الح أونوا الْكِتب إلا مرأبَسْرٍ 

مَا جاده ليك بها يتنهم ومن يَكْفرٌ بايت لَه فرك أله سَرِيمُ َفِسَابٍ 017 

قوله: (جملة مستأنفة) أي جملة ابتدائية مسوقة لبيان فضيلة التوحيد والتدرع بالشرع إثر 
بيان الشهادة على الوحداتية وليس المراد استثنافاً بيانياً إذ لا وجه له قوله (مؤكدة للأولى) 
قرينة عليه لأن المستأنفة لا تكون مؤكدة عندهم لكونها جواباً لسؤال ولهذا ترك العطف. 

توله: (أي لا دين مرضياً عند الله) قيده لتصحيح الحصر (سوى الإسلام) فالدين 


قوله : أي لا دين مرضي عند الله تعالى سوى الإسلام وهو التوحيد قال صاحب الكشاف فإن 
قلت ما فائدة هذا التوكيد قلت فائدته أن قرله: #لا إله إلا هو [آل عمران: ]١8‏ توحيد وقوله : 
لقائماً بالتسط» [آل عمران: ]١8‏ تعديل فإذا أردفه قوله: #إن الدين عند الله الإسلام» [آل 
عمران: ]١5‏ فقّد أذن أن الإسلام هو العدل والتوحيد وهو الدين عند الله تعالى وما عداه فليس 
عنده في شيء من الدين وفيه أن من. ذهب إلى تشبيه أو ما يؤدي إليه كإجازة الرؤية أو ذهب إلى 
الجبر الذي هو محض الجور لم يكن على دين الله الذي هو الإسلام يعني أثبت التوحيد والعدل ثم 
أتى بقوله: #إن الدين عند الله الإسلام# [آل عمران: ]١8‏ جملة مؤكدة فلو لم يكن المراد 
بالإسلام التوحيد والعدل لم يكن إيراده ملائماً وفيه أن من ذهب إلى تشبيه أو مجيز الرؤية أو ذهب 
إلى الجبر لم يكن على دين الله لأن من أجاز الرؤية ليس من أهل التوحيد لأن الله تعالى لو كان 
مرئياً لكان في جهة مقابلة للرأي فيكون جسماً وكل جسم مركب فإما أن يكون شيء من أجزائه 
ممكناً أو لا يكون ولا سبيل إلى الأول وإلا لزم إمكان الواجب فتعين القول بأن كلا من تنك 
الأجزاء واجب الوجود وهو منافٍ للتوحيد ومن ذهب إلى الجبر ليس من أهل العدل لأته نسب 
الظلم وجميع القبائح إلى الله تعالى فلا يكون عدلاً بل جائراً وأيضاً إذا كان الشخص مجبوراً على 
ما يفعله فتكليفه عند ذلك الفعل يكون جرراً لا محالة هذا وأجايوا عن الأول بأن اقتضاء الرؤية 
الجهة المقابلة إنما هو في الشاهد وأما في الغائب فلا وعن الثاني أن الله تعالى يتصرف في ملكه 
وشدل ها بحا يلد فيء بيع بالف البدوانها ذلك بالنسبة إلى العباد قال الإمام وتقد خاض 
صاحب الكشاف ههنا فى يي التعصب للاعتزال وزعصم أن الآبة دالة على أن الإسلام هو العدل 


ااال سس > يه سورة اك :1 : 15 
المرضي عند الله هو الإسلام فقط (وهو التوحيد) فالحصر مستفاد من“تعريف المسنند إلية 
بلام الجنس ومن هذا نفى الجنس الدين المرضي أولا : ثم أشبه للإسلام ثآنيا؛فلو حمل اللام 
على العهد لفاتت المبالغة وما سوى الإسلام هو د الباطلة فإن الدين مقؤل.بالاشتراك ‏ 
اللفظي على دين الحق والباطل كما أنه مقول بالاشتراك المعنوي على الأديان الحقة يلم 
منه أن كون الدين المرضي غند الله منحصراً : في دين الإسلام بالنظر إلى وقِتم نزول القائ 
الازراتي كرد جاتر .الدين مرضياً عند الله تعالى قبل أن يكون منسوخا مثلاً.دين اليهود حق 
قن اللي 0 سيت واي الساريرسي كل الحا 0 
التحريف فالكل حمق باللسبة إلى وقته . | 
فوله: (والتدرع بالشرع الذي حا به محمد 345) أي التحضن من تدرع إذَا لسن 3 
كتقمص إذا لبس القميص وفيه استعارة مكنية وتخييلية فتأمل وكن:على بصيرة وإخبار' الشرزع 
على الدين للتنبيه على أن ما جاء به رسولنا عليه السلام مغايزته للأديان السالفة بالفروؤع ‏ 
المختلف فيها دون أصول الدين والتوحيد والشرع مستعمل في الأكثر في أعمال الفروع 

اب يا ماعو و علس و ا ا ل 
دسم (وكرا العساي بالك على انهابنك ين 41 1 ؤ 


والتوحيد وكان ذلك المسكين بعيداً عن معرفة هذه الأشياء إلا أله فضولي كثير الخوض فيما ل يعرف 
فزْعم أن الآية دالة على أن من أجاز الرؤية أو ذهب إلى الجبر لم يكن على دين الله الذي هو الإسلام 
والعجب أن أكابر المعتزلة وعظماءهم :افنوا أعمارهم في طلب الدليل على أنه لو كان مرثباً لكان . 
جسماً وما وجدوا فيه سوى الرُجوع إلى الشاهد من جامع عقلي قاطع فهذا المسكين الذي ما شم . 
: رائحة العلم من أين وجد ذلك أوأما حديث الجبر فالخوض فيه من ذلك المسكين خخوض فيما لا 
يعنيه لأنه لما اعترف بأن الله تعالى عالم بجميع الجزئيات واعترف بأن العبد لا يمكنه أن يقلبٍ علم ‏ 
لله جهلاً فقد اعترف بهذا الجبر,فمن أين هو والخوض في أمثال هذه المباحث أقول 'الظاهر من تقرير ‏ 
الإمام أن أبا الحسن الأشعري في ذهابه إلى الجبر مصيب لكن على هذا أشكل أمر.التكليف لأدائه . 
إلى التكليف بما لا بطاق والحق أن لا جبر ولا القلاب في علم الله سبحانه لأن العلم تابع: للمغلوم 
والمعلوم فعل العبد باختياره أحد مقدورية وإنما يلزم الانقلاب في العلم إذا كان المعلوم تابعاً للعلم . 
وليس كذلك فإن الله تعالى إذا علم أن .زيداً يسافر باختياره غداً لا يلزم منه أن يكون زيد مجبوراً فق . 
. سفره ذاك لأن علم الله تعالى إنمنا تعلق به على كيفية مخصوصة التي هي صدور السفر مئه على أوجه : 
. اختياره وإرادته لا وجه العسر والإلجاء فليكن هذا الأصل على ما ذكر منك فإنه كما ينجيك من ' 
2 الجبر ينجيك أيضاً من كثير من ؤزرطات شكوك القضاء والقدر فإن كلا من القضاء والقدر حكم , 
الل ص لسري ا 
0 به علم الله تعالي علي ذلك النحو. ١‏ ظ 
قوله : ار الكساني باتع أي بتع أ على هذا كو هذ الآ من جملةالمشهرد ب دل 


56 5 هذا ا ول إن 3 بمنسوخ 922 يكون منسوعناً بالقرآن‎ )١( 


سورة آل عمران/ الآية: ١39‏ بذ 


قوله: (بدل الكل إن فسر الإسلام بالإيمان) وأيضاً أريد بالإيمان الإقرار وبوحدانيته 
تعالى والتصديق بها لأنه هو الجزء الأعظم بل الكل راجع إليه وهذا هو الظامَنٌولذا قدمه . 

قوله: (أو بما يتضمنه) أي بدل الكل أو إن فسر الإسلام بما يتضمنه الإِيْمَان وهو 
التصديق بجميع ما جاء به النبي عليه السلام مما علم من الدين بالضرورة وجه كونه “بل 
الكل لأنه عبن الشهادة بما ذكر باعتبار ما يلزمها فهي عينه مآلا كذا قيل وفيه نظر والعدَّر 
المذكور واأه. 

ثوله: (وبدل الاشتمال أن فسر بالشريعة) وهي الفروع فحيندل بدلية الاشتمال ظاهرة 
وأما إذا فسرت الشريعة بما جاء به النبى عليه السلام فحينئلٍ بدلية الاشتمال غير واضحة إذ 
التوحيد جزء منها بهذا المعنى وقيل ولا يضر كونه جزءا إن سلم لأن المائع منه العكس 
وهذا إن تم يلزم كون البدل بدل اشتمال إن فسر الإسلام بما يتضمنه الإيمان وقد حكم بأنه 
بدل الكل وكلامه لا يخلو عن اضطراب والييان الشافي أنه بدل الكل إن فسر بالإسلام 
بركن الإيمان الأعظم وهو التوحيد فالبدل والمبدل منه مدلولهما وما صدق عليه متحد أو 
بدل الاشتمال إن فسر الإسلام بالفروع لما عرفته من أن مغايرة دين الإسلام لسائر الأديان 
بالفروع دون الأصول فالدين عبارة عن الكل والإسلام هنا عبارة عن الأحكام الفروع للتنبيه 
المذكور وقيد كون الدين الإسلام بالعندية إظهاراً لإنافته لا لأن الشرائع دائرة على اعتبار 
الشارع ولهذا تتغير وتتبدل بحسب المصالح في الأوقات وأما علم أصول الدين فأمور ثابتة 
فى نفس الأمر لا تدور على الاعتبار ولهذا اتتحذ فيها الأديان الحقة كلها فإن كون أصول 
الدين كلها لا تدور على اعتبار الشارع غير مسلم كأعداد الكتب والرسل مثلا فإنها بئاء على 
اعتبار الشارع وذكر عند في الأمور الاعتقاديات شائع قال تعالى: #ليحاجوكم به عند 
ربكم [البقرة: 7] أي كتاب ربكم على وجه وقال تعالى: #وعنده علم الساعة# 
[الزخرف: 680] ونظائره كثيرة . 

قوله: (وقرىء أنه بالكسر وإن بالفتح على وقوع الفعل) أي شهد (على الثاني) وهو 


من أنه لا إله إلا هو .بدل الكل إن فسر ال سللام باللؤيمانت الذي هو الاعتقاد بجميم ما جابه الشارع 
بالضرورة والتوحيد المدلول عليه بقوله: لا إله إلا هو [آل عمران: 1١8‏ أس جميع ذلك 
وأعظمه كما أن الشرك أقبح أنحاء الكفر وأرذله فأقيم التوحيد مقام الكل وبذلك الاعتبار كان البدل 
يدل الكل ولو كان هذا التأويل الذي ذكرناء كان الأنسب أن يكرن بدل الكل من البعض كما في 
قولك رأيت القمر فلككه وهذا كما قالوا بدل الاشتمال أو فسر الإسلام بشيء يتضمنه الإيمان وهو 
التوحيد الذي يتقسمنه الإيمان بالله فيكرن الدال على التوحيد بدلا من البدل على التوحيد وليس 


هذا إلا بدل الكل . 
قوله: ويدل الاشتمال أن فسر بالشريعة فعلى هذا يكون في اشتمال البدل على المبدل منه 
مثل رأيت القمر فلكه . 


قوله: وقرىء إنه بالكسر وأن بالفتح أي وقرىء إنه لا إله إلا هو بكسر إن وقرىء: «إن 


5 سورة آل حهران/ إلآية : 4 
أن اتتعير"اوواحت راتما بسنيماة أ بعلن امبر قن سنا ين الفعل وإن يني نكثة الاختراض 
اهتمام شأن التوحيد. 
قوله: الأو إجراء) أي مُلئى إجراء (شهد) عطف علن قوله وقوع الفمل (طهرى قال . 
اثارة) أي لما كان شهد متضمناً معناهما لوحظ أحدهما مرة فكسر أنه بملاحظة معنو قال . 
(وعلم) تارة (أحرى لتضمته معتاهما) فافتح أنه بملاحظة علم وجعل البدل أيضاً وهو أن 
الدين مفتوخة لتنزيل المبدل: منه منزلة الواقع بعد العلم كما جعل البدل مكسور التنزيل 
.المبدل منه مئزلة الواقع بعد قال قيل وكلامه صريح في جواز الاعتبارين لكلمة واحدة في 
تركيب واحد لكن ظاهر كلام الكشاف يمنعه لأنه اقتصر على إيقاع شهد غلى الدين ولم - 
يذكر هذا الاحتمال وهذا غريب جدا لأن جواز الاعتبارين المذكورين مما لاا ريب فيه أصلاً 
لأن وقوعه كير جد وعدم تعرض الزمخشري لا يفيد المنع أصلاً وقد تقدم قريباً جواز 
الاعتبارين في قوله تعالى : : #يرونهم رأي العين4 [آل عمران : 1] وقد فصل هناك 2 

قوله: (من اليهود والنصارى) فتعريف المرصرد لحي والمراد بالكثاب الجدي ظ 
الشامل للتورية والإنجيل . ْ 

قوله: (أو من أرباب الكتب المتقدمة) الداخل ة 57 والنصارى حر ري 
شيرتها في فك لاف ولا نول ا لبن أ اكب كا عل فر 
شأن اليهود والنصارى وإرادة الكتب من الكتاب لما عرفته من أن المراد جنس الكتاب ظ 
قوله: (ني دين ا ان يالك قدره لبلالة لمر ايا العلة عدف 


إلدين عند الله الإسلام» [آل عمزان : 5] «أنه لا إله إلا هر» [آل 07 14]. 


قوله : وإجراء شهد مجرى قال تارة وعلم أخرى يعني أو يكون القراءة بالكسر في: أنه إل 7 
هو بسبب إجراء الشهادة مجرى القول فكما أن الأصل بعد القول كسز إن كذلك كن بعد الشهادة 
فإنهم قد يقيسون أحد الفريقين في المعنى من الفعلين على الآخر في الاستعمال كما في التضميئات ٠‏ 
وتكون القراءة بالفتح في أن الدنن بسبب إجرائها مجرى العلم.فكما أن الأصل : في إن إذا وقع في 

حل املع الشتع شولك لما أن ريدأ فاضل كلللق ديمس ذا وكات في حير با + ار مسري لا 
أقول لا حاجة في الفتح إلى ذلك التكليف بل يكني في ذلك أن' يجعل على ظاهر معناها المؤضوغ 
له فإنه يقال شهد أنه كذا وعلى تقديري ي الكسر والفتح في أنه يكون أنه' داخلاً في :حيز الشهادة ظ 
كدخول أن الدين بالفتح فيه قوله : من اليهود والنصارى قالوا في الذين آوتوا الكتاب ثلاثة أقوال 
الأول أن المراد بهم البهود والنصازى والثاني اليهود والكالك النصارى وعلى القول الأول في ظ 
احختلافهم ثلاثة أقوال أحدها أن الحتلافهم في حقية دين الإسلام أو في عمومه لكافة الناس دي ش 
التوحيد أما اختلافهم ذ في التوحيد فلتتليث التصارى ولقول اليهود أن عزيراً أبن الله . 0 ْ 


)١1(‏ ويكون المعنى شهد الله أن ا الإسلام فذكر عند الله للتفخيم. 


سورة آل عصان الآيهة: 13 لل كي سسسب 

قوله: (فقال قوم إنه حق) قدمه لأن في الأخير تفصيلاً وذكر قوما,يدعون (قال قوم 
إنه مخصوص بالعرب) في جنب الأول لأنه موافق له في الجملة”'' في اعتراف, الحقية . 

قوله: (ونفاه آخرون مطلقاً) سواء كان في التوحيد أو في غيره (أو في التوحيد)أي نفاه 
بعض آخرين لا مطلقا بل في التوحيد دون غيره وهذا مقتضى كلامه ولا يخفى ما فية)لأن 
المراد حينئذٍ النصارى واليهود فهم منكرون للنبوة والقرآن بل لجميع ما ثبت في دين الإسللام 
لآنهم لا يعتقدون على الوجه اللائق إلا أن يقال إنهم يؤمنون ببعضه وإن لم يعتد به. 

توله: (فثلث النصارى) وفالوا إن الله ثالث ثلاثة أي أحد ثلاثة وهم النسطورية والملكانية 
منهم القائلون بالأقانيم الثلائة''' ولم يتعرض لقول اليعقوبية منهم وهم الذين قالوا بالاتحاد 
حيث إن الله هو المسيح ابن مريم لأن الاختلاف في التوحيد إنما هو بالفول بالتثليث . 

قوله: (وقالت اليهود عزير ابن الله) وهذا أيضاً قول بعضهم كما سيجيء التفصيل في 
سورة التوبة وقدم النصارى مع أنه مؤخر في عامة المواضع من القرآن لأن اختلافهم في 
التوحيد أظهر. ظ 

قوله: (وقيل قوم موسى اختلفوا بعده) أي بالذين أوتوا الكتاب اليهود فقط واختلانهم 
ليس في التوحيد بل في أمر موسى عليه السلام حيث اختلفوا بعد وفاته أن موسى لما 
استحضر استودع التورية سبعين حيرا من بني إسرائيل وجعلهم أمناء عليها واستخلف يوشع 
فلما مضى قرن بعد قرن اختلف أبناء السبعين بعد ما جاءهم على التورية بغياً بينهم 
وتحاسداً على حظوظ الدنيا والرياسة . 

قوله: (وقيل هم النصارى اختلفوا في أمر عيسى عليه السلام) بعد ما جاءهم العلم 
أنه عبد الله ورسوله إلى فرق مفصلة في كتاب الملل والنحل كذا قيل ولا يخفى أن القولين 
الأخيرين لا يناسب هنا أصلاً إذ الكلام لما كان عقيب قوله: إن اليك عند اله الإينكة» 
[آل عمران: ]١5‏ فلا جرم أن المراد بالاختلاف هنا هو الاختلاف في دين الإسلام ولذا 
قدره المصنف فحمل الاختلاف على ذلك يخرج الكلام عن الارتباط والانتظام فلا يليق 
بكلام الملك العلام ومن هذا مرضهما ولعل وجه الصحة مع ضعف أن اختلافهم ني ذلك 
جر إلى اختلافهم في دين الإسلام لإصرارهم على الياطل المنافي لدين الإسلام . 

قوله: (أي بعدما علموا حقيقة الأمر وتمكنوا من العلم بها بالآيات والحجج) أشار إلى 
أن من زائدة ومجيء العلم استعارة لحصوله لهم والمعلوم هو الأمر المطابق للواقع 
والاختلاف وإن كان قبيحاً مطلقا لكنه بعد العلم بالحق والصواب أقيح ومن هذا قيد به أو 
تمكنوا بها أي بحقيقة الأمر فيكون العلم مجازا عن التمكن وهذا لا يظهر وجهه لأن ما قبله 
)١(‏ فلا وجه للقول بأن الظاهر تقديم قرله ونفاه عليه لأنه عديل قال إنه حق . 


(؟) وهي الوجود والعلم والحياة وسموها الأب والابن وررح القدس وزعموا أن أقنوم العلم قد انتقل إلى 
بدن عيسى عليه السلام فجوز والانتقال والانفكاك فكانت ذوات متغايرة قدماء متقلة فثلثوا لله. 


وهو وله (وما اختلف الذين 75 الكتاب) يدل على أن العلم على حقيقئه حفيققة 0 غانة 5 2 
بلزم منه تخصيص الأختلاف بعلمائهم ولا ضبر فيه لأن الجهلة تابعون لهم ولؤتقيل إن أراد 
به التعميم إلى جهلهم أيضاً والأول.ناظر إلى علمائهم .زالثاني إلى جهلائهم يزه علية أنه يلزم: ١‏ 
الجمع بين الحقيقة والمجاز مع أن لفظة أولاً لا يلائمه والقول بأن الجمع المذكوز جائزا يد 
المصنف وكلمة أو لمئع الخلو يعيد ولو سلم أنه سديد وفي بعض النسخ بالواو فيكون عطف” 
تفسير لقوله علموا ولا يخفى ضعفه إذ الظاهر حمل العلم على ظاهره لما ذكرنا. ْ < 

قوله : (حسدا ببنهم وطلباً للرياسة) قلا إشكال بأن العلم يقتضي عدم الاختلاف الأن. " 
طلب الرياسة والحسد يعمي ويصمي فيجر إلى إنكار الحق عتاداً وإن كان عين الحاذق والبغي. 
بواج لي سنا بيو ا ارود لعجاي وان 
الععاول دوو إن إفراد البغي إذا أدي | إلى المقسدة كما هنا دون التأدية إلى المصلحة . 


قوله : : (لا لشيهة وخفاء في الأمر) حصر مستفاد من النفي والاستئناء وهذا لود كزان . 
المراد بالعلم خقيقته لأن التمكن من العلم لا ينافي خصول الشبهة والخفاء كما لا يخفى 
. قيل وهو عطف على قوله حسداً على حد ما جاء إلا زيد لا عمرو وهو تركيب كم الشيخ 
عبد القاهر والسكاكي بعدم صحته لكنه وقع في الكشاف كثيراً وقالوا إن عدم صحته غير. 

انتهى وجه ماقاله الإمالمان إن النفي.بلا شرطه أن لا يكون منفياً قبلها بغيرها من. 
أدوات”'" النفي فهنا النفي والاستثناء متوجه إلى العلة كأنه قيل وما اختلف الذين أوتوا: 
ا ار ل ل ا ل الي 
والخفاء ء فإذا قيل لا الشبهة فقد نفى شيئاً هو منفي قبلها.بما النافية فلم يتحقق يتحقق الشرط ‏ 
المذكور وجه الشرط أن لا موضوعة لأن تنفي بها ما أوجبتة للمتبوع لا لأن تقيدٍ بها النفي. 
في شيء قد نفيته كذا في المطول فإن تم ذلك يظهر ضعف منع.شرطه كما مز:إذ ما ثبت' 
بالوضع ١‏ ع ضح اد لكات لات وين بع بلست اريك جرت الرسع 
المذكور والتفصي عنه بالنقل عن ثقة أئمة النحاة واللغات وإلا فلا. 000 

* فونهة ررطل تقرباكة) قبل وريد أنايكا متعرل لد هذل طلدها الال رك 
لمحي سي ا لي 0 وأما ما أشار إليه من خصرا .. 
الباعث في البغي فمن. المقام أ و الحصر المذكور من الكلام إن جوزنا تعدد الاستثناء المفرغ. 
أي استثناء شيئين من متعددين زالمعنى وما اختلفوا في وقت لغرض إلا بعد العلم لض 
ايحي كنا تقر نا قيري إلا ري عدر أيررجا قرت اع ادا( زبواعارا دبي رلك 
كارتا مع و عد العخرء ظ ظ 


. لأن ا الكتاس يكون 1 ولذا لم يجىء أهل الكتاب‎ )١( 

(؟) احتراز عن النفي المقهوم عقلاً ونحوه. 

0( وهو عكس ما قاله هنا أولاً من أن النفي والاثبات متوجهان إلى العلل بقرينة 3 الاختلاف ٠‏ لكوك ا 
عارضاً يحتاج اللا ار ع 0 واللرف الدكزوياس مي بإلا- 


سورة آل عمران/ الآية : ٠١‏ ١ه‏ 

قوله: (وعيد لمن كفر منهم) لأن سرعة الحساب لا تكرت ]لا يكمال الإحاطة 
بالمحسوب وقدرته على من يحاسب أمره فلذا يفيد الوعيد أو سرعة الْحَشْإِبٍ كتابة عن 
شدة العذاب بمعونة الخطاب إذ الظاهر فإن الله سريع الحساب علة الجزاء:الميحذوف 
القائمة مقامه فإن الله يعذبه بسبب علمه كفره فإنه سريع الحساب وقد عرفت أن(شرعة 
الحساب كناية عن شدة العقاب بقريئنة المقام . 


قوله تعالى: إن ابوك قل أ نك مون و َو أو الكتب ولي 
سكمير بن أسْلَمُوا مَكَدِ كدو موأ ريت كَرَلأ م كَمَا ملك ابكم أنه ب بعسيرا اباد (وي)) 

قوله: (في الدين) المحاجة في الدين مقطوع بها فيؤول بأن تلك المحاجة لكون 
بطلانها بديهياً يفرض كما يفرض المحالة قيل والغاء للترتيب على ما فهم مما تقدم من 
اختلانهم في الدين لغرض دنيوي لا لإظهار الحق وإزالة الشبهة فلا تجدي المجادلة معهم 
والاحتجاج عليهم ولذا أمره عليه السلام بالجواب المفصح عن الإعراض عن محاجتهم 
حمل قوله تعالى: #فقل أسلمت4 على الإعراض عن محاجتهم والظاهر من تقرير 
المصنف أنه إشارة إلى الاحتجاج وهو الظاهر لأن تبيين الح واجب”'2 ولو كان الخصم 
معاندا ويعد التبليغ يسوغ الإعراض 

قوله: (وجادلوك فيه) إشارة إلى أن المراد بالمحاجة المجادلة دون المعنى الحقيقي 
عن مسحي ا ل جو مس لو لأته محمول على المحاجة 
قبل إقامة الحجة بقرينة المقابلة فالجدال (بعد إقامة الححج) ومع هذا إطلاق الحجة على ما 
امن ارقي كنا بحن متلس المقاطلة اد حال الراك والقول بأن المراد في الأول أيضاً 
المجادلة يأبى عنه المقابلة إلا أن يقال إن المقابلة باعتبار كونها قبل إقامة الحجة أو بعد 
إقامته لا باعتبار كون المحاجة باقية على معناها أو مجازاً للمجادلة . 


قوله: أو جادلركم بمجادلتهم في الدين قولهم إن ما جثت به دين بديع لا دليل على ثبوته 
أي فإن حاجوك أو جادلوك «#فقل أسلمت وجهي له© [آل عمران: ]٠١‏ أي أخلصت نفسي 
وجملتي لله يشير به إلى أن الجدال منهم ليس في موقعه لأن الجدال إنما يكون في أمر خفي 
والذى هو عليه ويدعر إلى اتباعه أمر مكشوف وهو الدين القويم فلا يكون المحاجة والمجادلة إلا 
مكابرة وعلى هذا يسقط ما يتوهم أن قوله: #فقل أسلمت وجهي لله4 [آل عمران: ]7٠١‏ ليس 
بجاح و11 جية بل عو دك المندي رعو ركيد في يعقاء الطاحة بإن الجدعي إذا كان والينا 
لا يحتاج إلى إقامة برهان وجرز الإمام أن يكون هذا برهاناً واحتجاجاً بوجوه ذكرها : في التفسير 
الكبير وما أوردنا تلك الوجوه هنا حذراً من الإطالة. 


- لثبوت الاختلاف لعلة البغي ويؤيد ذلك عدم تعرضه الحصر في الظرف بأن يقول لا قيل مجيء العلم فلا 
تغفل . 
60 أي قبل التبليغ ولو هر ة ولذا قال وبعد التبليغ يسوغ . 


15<<ت”““ت”تتتة ا لس نسورة آل عمراق/ الآية: - 


قوله : (أخلصت نفسي) أي المراد بالإسلام المعنى اللغوي وهو الإكثلامن قال القراء. < 
مغناه أخلصت عملي بقلبي ولساني وجميع جوارحي فوله (وجملتي له) أشار ] انم ذلك قوله. 
(لا أشرك فيها) أي في النفس (غيره) معنى الإشلاص 0 وف كلامه ' 
إشارة إلى أن: الوجه مجاز.عن نفس الشيء وذاته أي جملة الشخصن أ لسن سكن كل 
الشيء لا بمعنى الروح كما هو المشهود تعبيراً عن الكل بأشرف الأعضاء الذي يتعفي الكل< 
باثتفائه ولا ونه ال سس ل رفيو لبر 3 
جملتي تفسبير لنضي احترازاأ عن كون المراد الروح . 0 

قوله : لرضر انين القيوا اللي لأست قبا الصبدي رذ يللاف ولب ) 57 ظ 
راجع إلى الدين الذي قدره في تفسير قوله: #فإن حاجوك4 قيل فيه إنه يفهم منه أن الذين 2 


القويم هو مجرد التوحيد وليس كذلك بل الدين القويم هو المركب منه ومن غيره .هما ش 


يجب الإيمان به ولما كان التوحيد زكنا أعظم ومرجعاً للكل أطلق الدين القويم على . 
التوحيد مع أنه يستلزم الكل إذ لا اعتداد بمجرد التوحيد بدؤن ما عداه ثم إن هذا الإشكال ‏ 
ا 1 2 
له كما أشرنا إليه قلا محذور أصلا. ظ 
قوله: ا عر الو لس لأنه أشرف الأعضاء الظاهرة ومظهر القوى. 
والحواس) اكتفى بها للتنبيه على أن قوله وجملتي عطف تفسير للنفس ولقد أغرب من ظ 
ذهب إلى الترديد وقيد الإعطاء.باللاهرة أن القلب أشرف الأعضاء الباطنة قوله زالقوى أي . ا 
قوى الحواس الظاهرة وهي حمس مجموعها يشملها الوجه والحواس الياطنة أيضاً إن قيل ؛ . 
بوجودها فإن الوجه مظهرها كما ذكر فِي مجله فقوله والحراس عطف تفسير للقوى. ١‏ 
قوله: (عطف على التاء وُحسن للفصل أو مفعول معه) ولا'يقتضي هذا وما بعده أن: ' 
00 وإسلامهم فني وقت واحد إما في العطف فظاهر وإما.قي المفغول . 
معه فلأن وضع مع” "2ل يتتفى إلا الحفاحية مظلقاً سواء'كانك تلك المسباحية فى رتك ' : 
واحد أو لا كقوله تعالى : #إفاستقم كما أمرت ومن تاب معك4 [هود: 05)]الأية وقوله. ' 
تعالى : لإوأسلمت مع سليمان لله رب العالمين» [النمل: 54] وفي الحاشية السعدية, ‏ 
تفصيل في قوله تعالى : #ودخل معه السجن فتيان» [يوسفه: 5" الآية وأما الإشكال بأن . 
العطف وما بعده اذ شترا كه معه في إعلام وجيه يناه من السجاده إذ استحالة 0 العرض 7 


قوله: وحسن للفصل يعني لا يجوز العطف على الضمير المتصل بدوث تأكيده بمتقصل وإنا. ظ 
فصل مورن تكد صار عوضا عن لقصل المؤقد نك إن قلت أسلت وزيد لم يحمن حت 
تقول أسلمت أنا وزيد م اليوم بانشراح صدري ومن جاء معي جاء حسن 


00 وكون حق مع أن يدخل على المتبوخ سكم لفظ مع وأم ي الوا بمعنى مع فلا ول سلم فقد يدل على التايع. [ 


سورة آل عمرأن/ الآية : رم اي 


الواحد بمحلين بديهية ومتفق عليها والقول وليس المعنى أسلمت #وُنجهي وهم أسلموا 
وجوههم إذ لا يصح أكلت رغيفاً وزيد وقد أكل كل منهما رغيفاً سفسظة-ظاهرة”'' فما 
المانع من ذلك وليس بينا ولا مبيئاً إذ العطف بالواو لمطلق الجمع أي جمع,الأمرين""' 
وتشريكهما في الثبوت أو في" حكم أو في ذات”؟؟ (#وقل للذين أوتوا الكِتَاب 
والأميين») هو عطف على الجملة الشرطية لا على الجراء وححده والمعنى فإن حاجوك أهل 
الكتاب فرد محاجتهم بذلك فإذا الزمتهم وأسكتهم خاصة كن مترقياً في الإلزام وعمم 
الخطاب لجميع الأنام #وفل للذين» [آل عمران: ]5١‏ الآية. 

قوله: (الذين لا كتاب لهم كمشركي العرب) يحتمل أن يكون الكاف للعينية إذ 
المشهور بهذا الوصف مشركو العرب (أأسلمتم) الاستفهام للتوبيخ . 

قوله: (كما أسلمت) قيده لأن المراد الإسلام الذي يشابه إسلام النبي عليه السلام في 
عدم الإشراك (لما أوضحت) مبني للفاعل أو للمفعول (لكم الحجة) القائمة على حقيته 
وفيه إشارة إلى أن قوله: #فقل أسلمت# [آل عمران: ]7٠١‏ إشارة إلى الاحتجاج ولذا قال 
هنا لما وضحت لكم الحجة . 

قوله : (أم أنتم بعد على كفركم) أم متصلة نبه به على أن عديل أأسلمتم محذوف 
لقوة القريئة وهذا أبلغ من الإخبار بأنكم بعد إقامة الحجة وإيضاح السيل باقون على كفركم 
لأنه في صورة الإنصاف المسكت للخصم المشاغب . 

قوله : (ونظيره قوله: «فهل أنتم متتهون4 [المائدة: ]9١‏ وفيه تعبير لهم بالبلادة) إن 
لم يفهموا الدلائل والحجة (أو المعاندة) إن فهموا ولم يقبنوا والأولى الأول””؟ ناظر إلى 


قوله: وفيه تعبير لهم قال صاحب الكشاف #أأسلمتم4 [آل عمران: ١؟]‏ يعني أنه تعالى 
قد آتاكم من البيئنات ما يوجب الإسلام ويقتضي حصوله لا محالة فهل أسلمتم أم أنتم بعد على 
كفركم وهذا كقولك لمن لخصت له المسألة ولم يبق من طرف البيان والكشف شيء إلا سلكته 
فهل فهمتها لا أم لك ومنه قوله تعالى: «افهل أنتم منتهون4 [المائدة: ]4١‏ بعد ماذكر 
الصوارف عن الخمر والميسر وفي هذا الاستفهام استقصار وتعيير بالمعائدة وقلة الإنصاف لأن 
المنصف إذا نجلت له الحجة لم يتوفف إذعانه للحقى للمعائد بعد تجلي الحجة ما يضرب 
سداداً بيئه وبين الإذعان وكذلك في هل فهمتها توبيخ بالبلادة وكله القريحة وفي: #فهل أنتم 
منتهرن4 [المائدة: ]9١‏ بالتقاعد عن الانتهاء وللحرص الشديد وعلى تعاطي النهي عنه . 


)١(‏ وبهذا يندقع ما قاله ابن كمال ولا يجرز عطنه على الضمير في أسلمت لاستلرزامه المشاركة في المفعول 
ولا صحة لها وجه الاندفاع هو أن المشاركة في المفعرل نوعاً كاف وادعاء أن المشاركة في المفعول 
شخصاً غير مسلم لا بد له من بيان. 

(؟) مثل قام زيد وقعد عمرو. (5) نحو قام زيد وعمرو. 

(*) نحو قام وضحك زيد. | 

(6) وبحتمل أن يكون كل منهما إلى مجموع الفريقين . 


يور آل عر الآ 05 ّْ 


الأميين والثاني إلى أهل الكتاب وج المي انه كما ذا نورت ناا والإفيحتها ثم قلت 
للسائل هل فهمت مع أنك قد علمت أ ف بد عو ا او 0 
الا ل فالمتكرا . 
ما يلي الهمزة إلا أن.يقال إن الإنكار ناظر إلى مدخول أم فإنه معتبر هنا كما قرره المصيفب 
قال في تفسير قوله تعالى : «فهل أنتم منتهون4 [المائدة:: ]4١‏ أعاد الحث :على الانتهاء. 
بصيغة الاستفهام فقال: «فهل أنتم منتهون» ولو قيل هنا هبذا حث على الإسلام إيذانا أبأن. 
حقية الإسلام بلغ الغاية بالحجة الساطعة وأن العذر قد انقطع ولم يقدر عديلا له لم يبعد. 
(فإن أسلموا) ليس من مقول القول وإلا فالظاهر «فإن أسلمتم» 050 
الالتقات بعبد بل برده قوله: #فإنما عليك البلاغ» .فهر كلام مسوق.من الله تعالئ ابتداء . ظ 
قوله : (فقد نفعوا أنقسهم بأن أخرجوها من الضلال) أي إن اهتدوا وكتاية عن هذا المعنى. 
وإلا فلا فائدة في الشرطية”'' وكذا الكلام .في قوله (لإفإنما عليك البلاغ») كذا نقل. عن 
النحرير التفتازاني والأول وإن كان مسلماً لكن الثاني ضعيف لأن قوله (لإوإن تولوا فإنما عليك . 
البلاغ») جواب ظاهراً علة قائمة: مقام الجزاء كما أشار إليه بقوله : (أي فلم يضروك إذ ما عليك. ' 
رارك سوسيي اا بو اويا ا ا 9 
مغايراً للشرط ثم قوله (لإفإن أسلموا#) مرتب على ما قبله بالفاء لأنه لما عبر لهم بالبلادة أو 
المعاندة فا مفى رتب عله قوع الإسلام بم سيئي والتولي على سبيل الشك وهذا مو 
الظاهر وإنت حمل الكلام على معتى فإن أسلموا كإسلامكم يكون للتعجيز كقوله تعالى : «نإن. 
آمنوا بمثل ما آمنتم# [البقرة: : 1517] الآية لكنه ليس بسديد هنا وإن خطر بالوهم وكلمة اللشك : 
لواو اع ا و ا ا ل عوك 
الوقوع واللاوقوع لا بالنظر إلى المتكلم افلا إشكال. 2 ْ 
قوله ا ا ل ظ 
والمراد به إخباز الجزاءة”'" ثم هذه الجملة تذبيل مقرر لما قبله وليس بعطف على الأخبار .. 


4 


قوله : استقصار أي نسبة إلى التقصير وتعبير لهم بالمعائدة لأنهم لو كانوا منصفين لآمنوا بعل 

. وضوح الحجة ولما لم يؤمئوا ظهر أنهم معاندون وللمعاند ما يضرب أسداداً قيل ما مبعدأ ما 

مصدرية أو موصوفة والعائد محذوف أي 'يضرب به وخبره للمعائد. ْ ب 
قوله: فقد تفعوا أنفسهم تفشسير للاهتداء بالتفع تفسير باللازم وسيب او لامر ا 

الإسلام عين الاهتداء فإن فسر عن الأصل يكون المعنى 5 اهتدوا متدرا هذا جعل الجزاء نفس 

الشرط والمسبب عين السبب. ‏ | 000 


"لول اوعد روعيدأي.وعد على الإسلام ؤوعيد على التولي عنه . 


60 لأاتحاة الشرط والجزاء الى قل محادرتهها مفهوماً يكفي في الفائدة لم يبعد. 
2١‏ إن خيراً فهو وعد أن شرأ فهو وعيد. 


تب 


سورة آل عمران/ الآية : 71١‏ 
السالفة ولو سلم فالوعد من قبيل الإخبار لا الإنشاء ولو سلم فعطفتالإنشاء جائز عند 
بعضهم واختاره صاحب الكشاف . 

قوله: (لإإن الذين يكفرون بآبات الله») [آل عمران: ١؟]‏ أي برسله واتمعجزات 
بقرينة (#ويقتلون النبيين4) والأولى التعميم (بغير حق) نكره هنا لأن المعنى أندالقتل 
يكون برجوه من الحق (#ويقتلون الذين4) بغير حق ما من تلك الحقوق بلا تعيين وَأمًا 
التعريف في سورة البقرة فلأن المراد هناك بغير الحق المعروف بينهم بما أذن القتل فيه 
وروعي كلا الاعتبارين في الموضعين أي بغير حق عندهم إذ لم يروا متهم ما يعتقدون 
جواز فتلهم وإنما قتلوا مع علمهم بأنهم لم يستحقوا القتل . 

قوله تعالى : إذَّ أن يَكْفردت اكت لَه ويَفعُوت لسن تير حَق وِيَفُُْوتَ 
الت تَأْمُرُورت بِآلْقِسْطٍ برت ألنَاس مَبَقِرْضُم يِصَدَابٍ ألْيِمٍ 


قوله: (هم أهل الكتاب الذين في عصره عليه السلام) فظهر ارتباط الآية بما قبلها 


قوله : هم أهل الكتتاب الذين في عصره عليه السلام وإنما حملهم على الذين في عصر النبي 
عليه الصلاة وسلم فظاهر الآية إخبار عن الماضين المنقرضين لأنه قرله عز وعلا: #فبشرهم 
بعذاب أليم» آل عمران: ١1؟]‏ إنذار ولا معنى لإنذار الماضين فتوجه سؤال وهو أن الحاضرين 
في زمن رسول الله يق ما قئلوا النبيين فما معنى إنذارهم على القتل فأجاب عنه بقوله قتل أولوهم 
وحاصله أنه جعل الرضاء بالقتل والقصد به قتلاً تجوزاً فعلى هذا المراد بالذين يكفرون المعهودون 
وهم الذين كفروا بآيات الله في عصر النبي يله لا الجنس قوله وقد سيق مثله في سورة البقرة في 
تفسير قوله تعالى: #قل فلم تقتلون أنبياء الله من قيل إن كنتم مؤمنين# [البقرة: ]4١‏ قال هناك 
وإنما أسنده إلبهم لأنه فعل آبائهم وأنهم أرضون به عازمون قال القطب وإسناد يقتلون إليهم ولم 
يصدر عنهم قتل لوجهين أحدهما أن هذه الطريقة لما كانت طريقة أسلافهم صحت إضانفتها إليهم 
إذ صنم الأب قد يضاف إلى الابن لاسيما إذا كان راضياً به الثاني أنهم كانوا يريدون قتل النبي 
والمؤمئين إلا أن الله تعالى عصمهم منهم فاطلق هذا الاسم عليهم كما ثقول التار محرقة والسم 
قاتل بمعنى أن من شأنهما ذلك إذا وجد القابل فههنا أيضاً شأنهم القتل إن لم يوجد مانع أو نقول 
أريد الاستمرار من الزمان الماضي إلى الزمان المستقبل كما في قولهم فلان يقري الضيف ويحمي 
الحريم وعن عبيدة بن الجراح قلت يا رسول الله أي الناس أشد عذابأً يوم القيامة قال: #رجل قتل 
نبياً أو رجلاً أمر بمعروف ونهى عن منكر» ثم قرأها ثم قال يا أبا عبيد قتلت بنو إسرائيل ثلاثة 
وأربعين من أول النهار في ساعة واحدة فقام مائة واثنا عشر رجلا من عباد بني إسرائيل فأمروا 
قتلتهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر فقتلوا جميعاً من آخر النهار قوله والفرق أنه لا يغير معنى 
الابتداء فكان دخولها كلا دخول بخلاف ليت ولعل فإتهما لو كانتا مكان أن لامتنم إدخال الفاء 
لتغير معنى الابتداء فإن مؤدى أن زيداً قائم بعينه مؤدي زيد قائم بزيادة تأكيد المؤدي بخلاف قرلك 
ليت زيدا قائم ولعل زيداً قائم فإن مؤداهما ليس بمؤدي زيد قائم وهذا الفرق لمجوز دخول الفاء 
في عخبر إن دونهما لا للمانع فإن المانع لم يفرق بين أن وبينهما في عدم الجواز قوله يدفع عنهم 
العذاب المراد كل واحد وإلا فالأنسب أن يقرل يدفعون قوله ومن للتبعيض أو البيان يعني يجوز أن 


00 ايتببببل 7 777277 1 سورة أل عمران/ الآية:‎ ١ 


والباعث عليه الحكم بأن الخطاب في قوله تعالى : لإفبشزهم4 [آل علكوان: امل 
المعاصرين ولذا لم يتصرف الكلام إلى الآباء . ظ 

قوله: (قثل أولوهم الأنبباء).جؤاب سؤال نشاء من قوله في عصره علية التطوي فوله' 
(ومتابعيهم) وهم الذين يأمرون بالمعروف والتعبير بصيغة المضي للإشازة إلى أن المضارغافي . 
النظم الكريم لحكاية الحال الماضية انتحضاراً لها ني النفوس إظهاراً لكمال شناعة ذلك” 
او جار روا سو برايو اللاي ييا 
عنند البعض في ذلك الإسناد وإن كان الصحيح | نه ليس بشرظ وسيجيء الإشارة إلية في تفسير 
قوله تعالى : #ويقول الإنسان إذااما مت لسوف أخرج حياً» [مريم : ا ضور مر ْ 

قوله : (وقصدوا قتل النبي والمؤمئين”" و ركن الاافشميع رقا رم مدل فى سور 
البقرة) هذا إشارة إلى توجيه آبخثر غير حكاية الحال الماضية لكن الأولى أو قصدو,_ :بأو. 
الفاصلة قال في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى: #وفريقاً تقتلون» [البقرة:' 417] كركريا 
ويحيى وإنما ذكر بلفظ المضارع على حكاية الحال الماضية ثم قال أو للدلالة على أنكم : 
بعد فيه فإنكم حاولتم فتل محمد عليه السلام لولا أني عاصمه منكم ولذلك :سحرتموه 
ل ل ل ا 
السيبية كالو جهان لا يجتمعان . ظ ْ 

قوله ' 1111110 5125111ظ 
للمبالخة لا للمغالبة قوله (كليت ولعل ولذلك قيل الخير) أشار إلى منعه قباساً على ليت ولعل . 


ظ وباسي أنتهلك آي عات أ مَسَنْكُمْ ف الذي وَالآضْة وما لكر يت 
قوله : (كقولك زيد صالح) فكما أن الخبر هنا رنجل صالح قوله فافهم بالقاء جملة ممترضة . 
فكذلك هنا خبر إن قوله : #أولئك الذين4 [اليقرة: ]١7‏ إلى إفبشرهم4 [آل عمران: :1؟] جملة . 
معترضة بين المبتدأ والخبر ونكتةالاعتراض التشديد في الوعيد وإظهار المقت على وجه التأكيد : 
قوله: والفرق تزييف دليل سيبويه بأن القياس قياس مع الفارق لأن إن المكسورة وكذا المفتوحة . 
أيضاً لا تغير معنى الكلام لأنه باق غلى خبريته بخلافهما فإنهما يغيران الكلام من الخبرية.! ل 
لاتحي سد ان #إن الذين كفروا وماثوا وهم كفار فلن يقبل من ' 


إذا كان المراد جنس الكتاب الالهي وللابتداء إن كان ار به اللوح . 


د لها ني تدرا در ادبي على ماده الجر كل الدزسنو فى روري لارطفاك ل اك لقا ظ 
المسمومة وقئلت امرأة جرد مي رح وك كرد الم سحيو كوس الود الصدبي: 


سورة آل عمران/ الآية : 7؟ ياي 


أحدهم» [آل عمران: ]4١‏ الآية والتأويل في مثله خارج عن الإنصاف فإن قي ما هذه الفاء قلنا 
فاء اعتراضية كالواو الاعتراضية قال الشاعر: 
واعلم نعلمالمرءينتفعه إن سوف يأئي كل ماانتقهدر 

أو قد صرح الثقات بأن الفاء اعتراضية والقول بأن الفاء جزائية والتقدير وإذا قلناالك 
ما ذكرنا فافهم ضعيف جداً إذ الجملة أي جملة بشرهم وجملة فافهم اعتراضية فما معني 
كون الفاء جزائية والقول بأن فافهم مؤخر عن الجملة بحسب التقدير إذ هو في معنى قولك 
زيد رجل صالح أشنع من الأول إذ هو مستلزم لانتفاء الجملة المعترضة فإن مثل هذا 
التأويل ممكن في كل موضع ولذلك قيل الخبر #أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا# 
وفوات ما للإسلام من الفوائد الدنيوية (#والآخرة4) لسقوط الثواب لأن لهم اللعنة 
والخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة («#وما لهم من ناصرين»)”؟ اخئيرت الجملة 
الاسمية لبطلان ما تخيلوه للتأكيد ولنفى النصرة عنهم على الدوام ولذلك أكد النفي بمن . 

قوله: (يدفع عنهم العذاب) إذ النصرة مختصة بدفع المضرة كما في قوله تعالى : 
#ولا هم ينصرون# [البقرة: 48] والجملة تذييلية مقررة لما قبلها. 

قوله تعالى : أن ثَرَ إل الذمح أوثوأ يبا من الحكئب يِدَعَون إل كب أنه ليحك بِيْنَهمْ 


م م برقة - 


م 

قوله: (أي التوراة) فاللام للعهد بقرينة ما بعده (أو جنس الكتب السماوية) فاللام 
للاستغراق ولما كان استغراق المفرد أشمل اختير الكتاب على الكتب فالأولى أو جنس 
الكتاب فيدخل أصحاب التورية دخولاً أولياً فلا يقال إنه لا يلائم قوله #يدعون إلى كتاب 
الله [البقرة: 77] الآية . 

قوله”'؟: (ومن للتبعيض) أي على إرادة الجنس (أو البيان) إن حمل على التورية 
يحتمل التعظيم وهو الراجح لأنه يفيد أنهم مع ما معهم من الحظ العظيم والنقع الجسيم 
يخالفرن أمر الله تعالى (وتنكير النصيب يحتمل التعظيم والتحقير) وجه التحقير أنهم وإن 
كانوا معهم من الحظ القليل إذا تأملوا وصقلوا العقل ينقادون إلى أمر الله ورسوله فما ظنكم 


قوله: وتنكبر النصب يحتمل التعظيم والتصقير أما التعظيم فظاهر وأما التحقير قباعتبار أن 
نصيبهم من كتاب التورية التوالى عن قبول ما فيها والحرمان بالنصيب تهكما. 


)١(‏ ولم يجىء وما لهم من ناصر مع أنه بلغ للإشعار بأن نصرة الجماعة لا يحصل إلا من جماعة أو لانقسام 
الحاد إلى الآحاد . 

(1) يدفع عنهم العذاب أشار بالإفراد إلى كون المراد انقسام الآحاد إلى الآحاد رقيل أشار بالإفراه إلى أن 
المعنى ما لهم من ناصر وإنما عبر بالجمع ليعلم غيره بالطريق الأولى لا يظهر كون المعنى ما لهم من 
ناصر ألا يحمل من على التيعيض وهذا ليس بمتعارف مثل هذا على أنه لا يلائم كلام المص . 


ارب 


سور آل ععران/ الآ 0 
| إذا أوتوا : نصيبآ 0 وفيه نون شآن الكعات: والقطات (بدصون |[ كتاب الله) أصيغة 


المضارع لمحكاية الحال الماضية أشار إليه في وديا د - 9 إل | 
كتاب الله والإسناد مجازي. ' ! ظ 


قوله : (الداعي محمد عليه السلام) لم يذكر لظهوره وفيه تفتخهم لشأنه (وكتالة!: اله 
|القرآن) وهو الظاهر بن كتاب الله في اصطلاح الشرعي فلا حاجة إلى التأييد. 1 ظ 


ظ قوله: (أو التوراة» وهذًا أوفق لقوله: #أوتوا نصيباً من الكتاب# ولذا ل 55 
ومع هذ! أيده يما روي لمااذكرناء'"ا دأيد دمر لين لكوي قرا إلى القراة كرف 
مصدقاً لما معها (لما روي أنه عليه الصلاة والسلام) . ' [ 


ريرق 


قوله: (دخل مدارسهم) جمع مدر سسة الموضع يقرأ اهو تقزر بع ااندانان [ 
نعيم بن عمرو والحارث يي أنت ل ان 
إبر اشيم كان يهوديا فقال علموا إلى التوراة فإنها بينتا وبيتكم) . ْ 


0 بوي ب وليه إشارة إلى أذ ينهم في قزه لبحتكم ينهم فيه" 


قوله: :لوقل نؤلت في الرجم) وقصة الرهم سبي ببيانها | إن شاء الله تعالى 


(وقرىء ليحكم) . 


قوله: بترتت ان زنك ملك يصبي: امسو عن تنهال لا رسو 000 
النبي لله واليهود في أن إبراهيم كان يهودياً أو حنيفاً مسلماً أو اختلف النبي ل واليهود في الزان 
يرجم أو يسخم وجهه وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً وامرأة من اليهود زئيا وكانا ٠‏ 
دوى شرف وكان في كتابهم الراجم فكرهوا رحمهما لشرفهما فرجعوا في أثره إلى ا ش 
أن يكون عنده رخصة في ترك الرجم فحكم الرسول يِل بالرجم فأنكروا ذلك فقال 4ه :' لابين / 
وبينكم التوراة فإن فيها الرجم فمن أعلمكم؛ قالوا عبد الله بن صوريا قأتوا به واحضرا التورأة ذ فليا 
أتى على آية الرجم وضع يده عَلِيها فقال ابن سلام لقد جاوز موضعها يا رسول اللها فرفع كقه عنها . 
فرأوا لعا محري جيك مويق لبر سر ااا امي و1 الات 
تعالى هذه الآية. ش 


قوله : رإنما خصص الالْتلاف على هذه القراءة بالاختلاف الواقع قيما بين اليهزد فيكو 
| الاختلاف فيما بينهم أي فيما بين أهل الكتاب وهم اليهود. ولم يحمله على الاختلاف ابين النني كلاه 
وبين اليهود لأن الضمير في بينهم لليهود لأنه راجع إلى الذين أوتوا نصيباً والمراد بهم اليهود 
وامعنى يدعوث إلى كاب اله لبحكم ينهم أ ليع الحكم ب ينهم في اتلانم في دين السام 


)00 .هن أن كتاب الله في اصطلاح الشرع هز القرآن. 
فة في تسوه مداريسهم وهر الظاهر. . 
() أي تغليب الغائب لكثرتهم على المتكلم. 


سورة آل عمران/ الآبة : ١7“‏ با 


قوله: (على البناء للمفعول) في الكشاف والوجه أن يراد ما وَقِم من الاختلاف 
والتعادي بين من أسلم من أحبارهم وبين من لم يسلم يعني لا بينهم وبينَ:الوسول عليه 
السلام فى شأن إبراهيم عليه السلام كما مر بيانه في القراءة الأولى بدليل قوله: #ليحكم 
بينهم» [آل عمران : 78] فح لا تغليب في بينهم كما كان في الأول والمص أشار إليه (بَقولِه 
فيكون الاختلاف فيما يينهم) فالداعي حيتئذٍ بعضهم لبحض لا الرسول عليه السلام وكلامةه 
حيث فرع قوله فيكون الاختلاف على القراءة الثانية يشعر بأنه مخصوص بهذه. القراءة والظاهر 
من كلامه أيضاً أنه لا احتمال حينئلٍ كون الاختلاف بينهم وبين الرسول عليه السلام وقول 
صاحب الكشاف والوجه أنه الراجح لا أنه مختص به بل الأولى أن يكون هذا الوجه راجحاً 
مطلقاً لا مختصاً بهذه الفراءة وأيضاً على هذه القراءة يمكن حمل الاختلاف على الاختلاف 
بينه عليه السلام وبينهم بطريق التغليب كما في الأول وبالجملة يمكن اعتبار الاحتمالين كل 
منهما في كل منهما من القراءتين ولك أن تقول سلك المص مسلك الاحتباك. 

قوله: (وفيه دليل على أن الأدلة السمعية حجة في الأصول) هذا مستنبط من إطلاق 
القول بأن الكتاب حاكم وهذا على تقدير كون المراد من الاختلاف الاختلاف بين الرسول 
عليه السلام وبين اليهود لأنهم لما ادعوا أن دين إبراهيم عليه السلام اليهودية وأراد عليه 
السلام إثباته بما في التورية وهي دليل سمعي ولا قائل بالفصل”'' فعلم أن الأدلة السمعية 


لما أن بعضهم أسلم وبعضهم لم يسلم أقول فعلى القراءة على المبني للفاعل الضمير أيضاً عائد 
إلى «الذين أوتوا» [آل عمران: ]١9‏ ومع هذا جوز رحمه الله في القراءة بالمبني للمفعول قال 
صاحب الكشاف وقرىء ليحكم على البئاء للمفعول والوجه أن يراد ما وقع من الاختلاف والتعادي 
بين من أسلم من أحبارهم وبين من لم يسلم وأنهم دعرا إلى كتاب الله الذي لا اختلاف بيتهم في 
صحته وهو التورية ليحكم بين المحق والمبطل منهم ثم يتولى فريق منهم وهم الذين لم يسلموا 
وذلك أن قوله: «ليحكم بينهم4 [آل عمران: "؟] يقتضي أن يكون اختلافاً واقعاً فيما بيئهم لا 
فيما بينهم وبين رسول الله يل هذا والإشكال المذكور يرد أيضأ على ما في الكشاف يغير ما ذكر. 

قوله: وفيه دليل على أن الأدلة السمعية حجة في الأصول أي في أصول الدين التي هي 
المتعلقة بالاعتقاد الحق بما جاء به الرسول بالضرورة وهذا إنما يستقيم إذا كان سبب النزول ما ذكر 
أولا من أنه يك دخل مدارسهم اليم فإن ذلك في اخثلافهم في أمر متعلق بالاعتقاد لما قيل له عليه 
الصلاة والسلام على أي دين أنت الخ وأما إذا كان سبب النزول اختلافهم في الرجم تكون الآية 
حجة في مسألة متعلقة بالفروع أما وجه دلالة الآية على كون الأدلة السمعية حجة في الأصول هو 
التعجب والاستيعاد المدلول عليهما بالهمزة وثم في قوله عرز وعلا: «ألم تر» [آل عمران: *؟] 
إلى : #ثم يتولى فريق منهم4 [آل عمران: 7؟] فإن كلمة ثم فيه للتراخي الرتبي الدال على بعد 
ترليهم عن كتاب التورية مع علمهم بأن الرجوع إليه واجب عليهم لما أنهم علموا صحته وأنه منزل 
من عند الله وأن ما فيه من الأحكام واجب عليهم , 


2030 ولذا أورد الجمع في قوله الأدلة السمعية . 


م !١‏ تمت 205 010 وين | 


ظ كلها حجة في إثبات الاعتقادات الحقة وهي مراده بالأصول2(0 وهذا القِدر يكفي ني 00 
المص فلا إشكال بأنه ليس بمتعين لذلك الاحتمال أ ن يكون الحكم مماحمر في الفروع 
كالرجم لأنه قد تعرض به أيضاً حيث قال. وقيل نزلت في الرجم فكأنه قال وفي هتليل على 
: تقدير كون المراد إثيات أن دين إبراهيم عليه السلام الهودية على أن الأدلة النسمعية 0 
فيكون مراده بالدليل الظني بقزينة قوله وقيل نزلت في الرجه”'". 
' قوله: (استبعاد لدوليهم) أي أن التراخي رتبي ا يا 
توليهم بعد أن أعطوا نصيباً بن الكتاب لكن (مع علمهم بأن الرجوع إليه واجب) المراد . 
الاستبعاد والذم بارتكاب ذلك مع العلم بوجوب الرجوع م ةا الذين 
الم يؤمنون لأن فريقا منهم أسلموا ولم يتول عن الرجوع” ". ْ ظ ظ 
قوله : (وهم قوم عادتهم الإعراض) أوله ثلا يلزم التكرار ولذا عبر هنا بالجملة الأسمية [ 
الدالة على الدوام والثبات وعبز بالجملة الفعلية أولاً لتدل على أن هذا التولي حنادث ومنشأء 
كون عادتهم التولي عن الانقياذ كآن طبيعتهم مجبولة عليه فيكون جملة تذييلية عند الجمهوز 00 
وجملة معترضة عند الزمخشري وعلى كلا التقديرين فهي مؤكدة مقررة لما سبق (والجملة 
كرس ميالس ا راع ارا راي ١‏ بات يبارز لين أن 
اعتراضية لا حال والقول بأنها لا تكون إلا بعد الجملة الاسمية ليس بمسلم عند صاحبْ 
الكشاف وإن أبيت عن ذلك فقل إنها حال دائمة (وإئما ساغ) . 031 
قوله : التسصيفه بالماذ) روعي نوم 0 


قوله : : وهم كوم عادتهم الإعراض هذا المعنى مستفاد من اسمية الجملة الدالة على الدوا ظ 
قال صاحب الكشاف في معناه وهم قوم لا يزال الإعراض ديدنهم قال الشارحون هذا إشارة إلى أن 
قوله: «#وهم معرضون# [آل عغمران: ؟1 تذييل وإلا فلا فرق بين الجملتين أقول إنما:قالوا 
بالتذييل ولم يجعلره حالاً من فريق لأن معنى الجملتين واحد ويلزم من حمل الثائية على ,الحال 
من الأولى تقييد الشيء بنفسه إذ يكون المعنى حينئدٍ ثم يتولى فريق منهم وهم متولون أو ثم - 
يعرض فريق منهم وهم معرضون فوجب من طرف المص رحمه الله التزام الجواب عنه ولعل ‏ 
الجراب أن الجملة الثانية مقيدة للأولى الها ع مع ال رن ار وخر سيان بعر ظ 
والدوام فكأنه فيل ثم يتولى فريق؛ منهم متعودين على التولي مواظبين عليه . . 

قوله: وإنما ساغ أي إنما. ساغ وقوع الحال عن النكرة من غير تقديم الحال على ذي الحا ء 
وفد وجب ذلك في التككرة الات وا بتر ا برا ار 
تقديره فريق كائن منهم . 000 ظ ْ ظ 


لمل مراده بالأصول التوحيد قإناتوسيد عتدنا ل يعرف بالسمع لازو دوز وعد الاي يعرف بالسيع ْ 
وإلا فأكثر الاعتقادات إنما تعلم:بالسمع دون العقل وأراد بهذا التأيد لمذهبه وتزيف مذهبنا 2 ٠‏ 

ف لأن ثم للتراني بين الشيئين وهو دال على بعد ما بينهما فاستعمل للاستبعاد كذا قيل. 

(1) قد سبق في تفسير قوله تعالى : إقائماً بالقسط» . ّ 


ألم 


سورة آل عمران/ الآبة : ١4‏ 
قوله تعالى: د لك باتهسر قَالوا لْن تمكمنا لكا د لد أيَاما مَعَدُودَ عدوي وع في ديهم نا كَاوًا 


000 
شتات 9 


قوله: (إشارة إلى التولي والإعراض) بتأويل ما ذكر معدودات محصورة قليلة:أربعين 
يوماً بعدد أيام عبادة العجل أو سبعة أيام لأن مدة أيام الدنيا سبعة آلاف سنة وقالوا ]تهنا 
نعذب مكان كل ألف سنة يوماً وقد مر في سورة البقرة . 

قوله: (بسيب تسهيلهم أمر العقاب على أنفسهم لهذا الاعتقاد الزائغ والطمع الفارغ) 
أي لا جهلهم بحقيقة الحال من أن المعرض عن الحق يعذبون إذ الكلام في أحيارهم قوله 
لهذا الاعتقاد لأن لهذا القول الباطل صدوره عن اعتقاد فاسد لا القول بلا اعتقاد وهذا أولى 
مما قبل والسبب في الحقيقة زعمهم إياه إلا أنه عبر عنه بالقول تنزيلاً لمعتقدهم الفاسد عن 
منزلة العقائد الفاسدة إلى منزلة الأقوال الباطلة التي لا طائل تحتها لأن إشعار التعبير بالقول 
إياه ليس بمطرد وإن فهم ذلك”'' بمعونة المقام (وغرهم في ديئهم) الغرور الإطماع فيما لا 
يصح (ما كانوا يفترون). 

قوله: (من أن النار لن تمسهم إلا أياماً قلائل أو أن آباءهم الأنبياء يشفعون لهم) هذا 
قول كاذب وإنما سمي افتراء وهو اختلاق الكذب على الغير إما مجازاً بعلاقة العموم 


قوله: بسبب تسهيلهم أمر العقاب على أنفسهم قال الجبائي وفي الآية دلالة على بطلان قول 
من يقول إن أهل النار يخرجون من النار قال لأنه لو صح ذلك في هذه الأمة أي في أمة محمد 
عليه الصلاة والسلام لصح في سائر الأمم ولو ثبت ذلك في سائر الأمم لما كان المخبر بذلك كاذبا 
ولما استحق الذم فلما ذكر الله ذلك في معرض الذم علمنا أن القول بخروج أهل النار من النار قول 
باطل وقال الإمام وأقول كان من حقه أن لا يذكر مثل هذا الكلام وذلك لأن من مذهبه العفو حسن 
جائز من الله تعالى وإذا كان كذلك لم يلزم من حصول العفو في هذه الأمة حصوله في سائر الأمم 
سلمنا أنه يلزم لكن لم قلتم إن القوم إنما استحقوا الذم على مجرد الإخبار بأن الفاسق يخرج من 
النار بل ههنا وجوه أخر الأول أنهم استوجبوا الذم على أنهم قطعوا بأن مدة عذاب الفاسق قصيرة 
قليلة فإنه روي أنهم كانوا يقولون مدة عذابنا سبعة أيام ومنهم من قال بل أربعون ليلة على قدر مدة 
عبادة العجل الثاني أنهم كائوا يتساهلون في أصول الدين ويقولون بتقدير وقوع الخطأ منا فإن 
عذابنا قليل وهذا خطأ لأن عندنا المخطىء في التوحيد والئيوة والمعاد عذابه دائم لأنه كافر والكافر 
عذابه دائم والثالث أنهم لما قالوا: #لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات4 [آل عمران: 4؟] فقد 
قالوا بتكذيب محمد يي واعتقدوا أنه لا تأثير له فى تغليظ الخطاب وكان ذلك تصريحاً يتكذيب 
محمد ويه وذلك كفر والكافر المصر على كفره لا شك أن عذابه مخلد وإذا كان الأمر على ما 
ذكرنا ثبت أن احتجاج الجبائي بهذه الآية ضعيف . 


)١(‏ إضافة الدين إليهم وهو دين اليهودية لما مر من أن الدين يطلق على الأديان الباطلة أيضاً بالاشتراك 


اللفظي . 


شك جح 32525 1 سورة آل عمرات/ آية ا 0 


والخصوص لأن الاختراءاابشس أن لاتيي: اعياقو امول إلى االرورة 2 قل الك ادال ظ 
من بيان وأما المجاز فيكفيه وحود العلاقة فلا جرم أن الأول هو المعغول علزعزكذا الكلام ‏ 
في قولهم أو أن آباءهم الأنبياء يشفعون لهم أياماً فلا تحتمل وهذا القول إما للثغكيٍ لأن ظ 
آباء الجميع ليسوا بأنبياء كأنهم قالوا إن الأنبياء الأقدمين يشفعون لهم فأعرضوا عن اقول 
الحق لهذا الترجي مع قطع النظر.عن اعتقادهم المذكور ويحتمل أن يكون من قبيل. 
التوزيع لكن في النظم الجليل لم يذكر سبب التولي سوى قولهم: #لن تمسنا النار 
[البقرة: ]8١‏ فالتعرض للأمؤز الثلاثة ة في بيان الافتراء لا :سيما بلفظة أو لا يظهر ملاءمته 
لما قبله وأيضاً الأظهر من الكل انتراؤهم بقولهم نحن أبناء الله ولو د قتادة 
ومقاتل كما في نهاية البيان. ظ 0 0 
قوله: ا اساي ومن وسرت فيه افافة لا ع 11 0 لا ْ 
تأويل وأيضاً هذا مختص بأولاد يعقرب والظاهر أن الكلام على العموم وجوابه أن اليهوه . 
و 0 #وإم ٠‏ 
منكم إلا واردها» [مريم : ]/١‏ فالله تعالى أ قسم أن كل إنسان يدخل . جهنم فيذخل لا جرم ظ 
ظ كل ب وفاجرتسلة التسم آي ألير في يدينه ترج الير التي زبيقي الفاعر رالا 196 
الدخول تحلة القسم سالم من العذاب وأنهم لكمال حماقتهم ذهيوا إليه تحلة بكسرة ه الحاء 
لا لا ال 0 ظ 
بارا في قسمه المراد منها قلة المس أو لبا سير ا ين 
وقولهم المزبور (إذا جمعناهم) ليوم الجزاء يوم أو خسابه أو في يوم على أن إللام 00 
(في يوم لا ريب فيه) أي لا ينبغي أن يرتاب فيه قد مر تفصيله قريباً. . ا 0 


قوله بعال عو ويام وسحيابه م - مسبت وف 5 


قوله: (استعظام) 52-75 سؤال عن الحال بط باديهة ف 


رود سنوي عي اولجيو و اصراي ووسي ولو ا مب 
يزرني فكيف لو زارني أي .كيف.حاله لو زارني ثم قال واعلم أن هذا يوجب مزيد البلاغة لما فيه 
من تحريك النفس على استحضار كل نوع من أنواع الكزامة في قول القائل لو زارنتي ولك نوع من 
أنواع العذاب في هذه الآية ثم قال أما قوله : «إذا جمعناهم ليرم» [آل عمران: ولم يفل في. ظ 
درم وا مرا ال ل 00 


- كما في فوله تعالى : #ونضع العررريق القط ليوم القامة© الآبة.‎ )١( 


سورة آل عمران/ الآية: © ؟ لله 
للاستعظام مجازاً والمعنى فكيف يكون حالهم في ذلك الوقت وكيفيتهلا يساعدها البيان 
والتحرير ولا يعلم كنهها إلا العليم الخبير . 

قوله: (لما يحيق) أي يحيط (بهم في الآخرة) قوله (وتكذيب لقولهم #ولن. تمسنا 
النار إلا أياماً معدوداث4 [آل عمران: 75]) أي إظهار كذبهم بالبيان واستعظام مَألَهِم : 

وَوُقِيَتَ كل ك4 [آل عمران: 15] أي أعطيت كل نفس صالحة كانت أو عاصية. (روي 

أن أول راية ترفع يوم القيامة من رايات الكفار راية اليهود نيفضحهم الله تعالى على رؤرس 
الأشهاد ثم يأمر بهم إلى النار) قكيف الفاء لترتيب ما بعده على ما قبله فإن هذا. 

قوله: (جزاء ما كسبت) أي أن في الكلام مضافاً مقدراً ويحتمل أن يككون ما كسبت 
مجازأ مرسلاً للجزاء بعلاقة السببية أو الإسناد مجاز عقلي إن اعتبر إن وفيت عطف على 
جمعناهم فهي مستقيل وإلا فالماضي لتحقق وقوعه''' فهي جملة تذيبلية مقررة لما قبلها 
ولكون استغراق المفرد أشمل اختير كل نفس على كل نفوس ولعل اختيار النفس وهي 
بمعنى الذات ليعم الثقلين . 

قوله: (وفيه دليل على أن العبادة لا تحبط)”'' أي بالمعاصي سوى الكفر (وأن 


مضمر إذا قلت جمعوا ليوم الخميس كات المعنى جمعوا الفعل يوجد في يوم الخميس وإذا قلت 
جمعوا في يوم الخميس لم تضمر فعلاً وأيضاً فمن المعلوم أن ذلك اليرم لا فائدة فيه إلا المجازاة 
وإظهار القرق بين المثاب والمعاقب . 

قوله: جزاء ما كسبت وإنما قدر الجزاء لأن العوفى في ذلك البوم ليس نفس العمل الذي 
كسبه صاحيه بل هو جزاؤه الذي جوزي به على ذلك العمل . 

قوله : وقيه دئيل على أن العبادة لا تحبط لقظ لا تحبط على البناء للمفعرل وجه كونه دليلاً 
على ذلك أنه لو أحيط عمل الخير بالكبيرة كما زعمت المعتزئة لما كان صاحبه موفى بجزائه إذ لا 
جزاء للمحبط وقد أثبت الآية توفية كل نفس جزاء ما عملته قال الإمام واعلم أن قوله: #ووفيت 
كل نفس ها كسبث» [آل عمران: 5؟] يستدل القائلون بالوعيد ويستدل به أصحابنا الفائلون بأن 
صاحب الكبيرة من أهل الصلاة لا يلد في الثار أما الأولون قالوا لأن صاحب الكبيرة لا شك أنه 
مستحق للعذاب بتلك الكييرة والآية دلت على أن كل نفس توفي ما كسبت وذلك يقتضي وصول 
العقاب إلى صاحب الكبيرة وجوابنا أن هذا من العمومات وقد تكلمنا في تمسك المعتزلة 
بالعمومات وأما أصحابنا فإنهم يقولون إن المؤمن استحق ثواب الإيمان قلا بد وأن يوفى عليه ذلك 
الثغواب لقوله: #ووفيت كل نفس ما كسبت# [آل عمران: 5؟] وأما أن يثاب في الجنة ثم ينقل 
إلى دار العقاب فذلك باطل بالإجماع وأما أن يقال يعاقب بالنار ثم ينقل إلى دار الثراب أبدأ مخلداً 
وهو المطلوب ثم قال فإن قيل لم لا يجوز أن يقال إن ثواب إيمانه انحبط بعقاب معصيته قلنا هذا 


(1) فلا مجاز في الكلمة ولا مجاز في الحذف قيكون المجاز في الإسناد وهذا أبلغ . 
(؟) لأن كلام المص بتاء على بقاء الإيمان في صاحب الكبيرة وهم يثبتون المنزلة بين المنزلتين أي الإيمان 
والكفر فالصواب الجواب عن ذلك كما أجاب المتكلمون من أهل الستة وأثيتوا الإيمان لمرتكب الكبيرة. 


8م سورة آل صطران/ الآ 76 : 


المؤمن لا يخلد في الثار) بارتكاب: الكبيرة ال 0 راع إيمانه (و) :جزاء 
(عمله) الصالح (لا يكون في النار) لأنها دار العقاب لا داز الثواب (ولاً:قبل دخولها) 
'بأن يدخل الجنة ويئاب بقذر. عمله الصالح وإيمانه ثم يخرج ويدخل في انار لأن 
الإجماع العقد على أن من دخل الجنة لا يخرج أبدأ والاعتراض. بأنه يجوز أن بكرن | 
فيها بتخفيف العذاب وقملهنا بدفع بعض الأهوال عند موقف قف الحساب والمرور علئ. 
الصراط في غاية السقوط أما الأول فلآن الثواب'لا يجتمح مع العذاب وتخفيف العذاب © 
عن الكفار على قول ضعيف لا يسمى ثوابا على أنه قول مردود بالآبات الناطقة بنفية ظ 
على أن الأئمة أجمعوا على أن المؤمن لا يخلد في النار وهذا البحث خرق الإجماغ | 
ومن طغيان الوهم وأما الثاني فلآن دفع بعض الأهوال عند الموقف لا يكون توفية: عمله ْ 
على أن النصرص نطقت بِأن توفية العمل بالجنة لا سيما الإيمان فإنه كاف في دخول ظ 
الجنة قال تعالى: #سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعيرض السماء والأرض 2 
أعدت للذين آمنوا بالله ورسله# [الحديد: ١؟]‏ الآية قال المص هناك فيه دليل على أن 1 
الإيمان وخده كاف في استخقاق الجنة نعم يتوجه البجث المذكور على ظاهر تقرين ! 
المص مع قطع النظر عن مثل ما ذكرناه لكن التحاشي عن مثل هذا البحث الذي يخالف ظ 
الإجماع وسائر ئر النصوص واجب وأنت خبير بآن مراد المص رد المعتزلة لكنهم يقولون ‏ 
اا الو ا ظ 
ذكره مقابلاً لهم (فإذا هي بعد الخلاص منها) . ظ 
قوله: : (الضميز لكل نفس على. المعنى لأله في معنى كل إتسا توجيةالتذكير القي 
مع أن النفس مؤنثة وكل تابع لمدخوله في التأنيث والتذكير وإلا فلا حاجة إلى التوجنيه لأن 
الرجع كل لذ قي أن في مع كل انما ولع ترش جه الس أ كل جل 
معنى فيراعي نجانب معناه فيجضع مثل قوله تعالى : «كل له قانتون4 [البقرة : ا 
#كل إلينا راجعون# [الأنبياء: 57] وهذا كثير جداً وقد يكون الراجم إليه مفرداً مراعاة 
للفظة كقوله تعالى : «لتجزى كل نفس بما تسعى» أطه : 4 وقوله تعالى:.#كل نفس] ' 
بما كسبت رهينة# [المدثر: 4] وغبر ذلك قوله لأنه في معنى كل إنسان من بإب الاتكتفاء 
ايد عي يوان ابا وس اجيس ود و 
الللم يتنقص بثوابهم وزيادة عتابهم فالجملة تذيولية مؤكدة لمنطوق اما قبلها.. 500 


باطل لأى بيئا أن القول بالمحايطة إمسخال وأيضاً نإنا تكلم بالسرورة أن ثواب 100000 
من عقّاب شرب جرعة من الخمر.والمنازع فيه مكابر فتقدير القول بصحة المحابطة تفنع سقوط كل: 
ثواب الزيمان بعقاب شرب جرعة من الخفر وكان يحيى بن معاذ يقول ثواس إيمان التحظة 0 
عقاب كفر سبعين سنة كيف يعقل أن لا يحبط عقاب ذنب لحظة ولا شك أنه كلام ظاهر, 


قوله : المضمر لكل نقس غلى الممنى يعني كان الظاهر أن يقال وهر لا يظلمن لكن تذكير".. 
الا ا 0 إنسان ذكراً كان أو أنثى . ظ 


سورة آل عمران/ الأية: 5؟ 


ا ا سي ارج سر - 
من ما وتذل من قا دك ١‏ نك عل كل سىْء فدير 


قوله: (السميم عوض غن ياء النداء) لكونه عوضاً عن حرفين وهماياءا ولذانك لا 
يجتمعان) . 

قوله:. (وهو) أي كون الميم عوضاً عن حرف النداء أي لفظة با (من خصائص هذا 
الاسم الشريف كدخولها عليه مع لام التعريقف وقطع همرانّه) كأخواته وهي دخول يا عليه 
لأن اللام لم يبق للتعريف لكونه عوضاً عن الهمزة المحذوفة إذ أصله آلة فنزلت منزلة أصل 
الكلمة للزومها الكلمة (وقطع همزته) وإنما اختص بالنداء لأن الحرف هناك يتمحضص 
التفتازاني قد يقال''؟ في قطع الهمرة أنه نوى فيه الوقف على حرف النداء تفخيماً للاسم 
الشريف ولقله بعضهم عن سيبويه وهنا بحث لطيف أوردتاه في تفسير البسملة. 

قوله: (وتاء القسم) مختصة باسم الله تعالى من الأسماء الظاهرة حطأ لمرتبتها عن 


قوله: وهو من لخصائص هذا الاسم الفضمير راجع إلى التعريض من حرف النداء أي 
التعويض من حرف النداء من خصائصه قيل إنما شددهم من اللهم دون ميم فم لأن ميم اللهم 
عوض عن حرفين يخلاف ميم فم قال الزجاج زعم سيبريه أن هذا الاسم لا يوصف لأنه قد ضمت 
إليه الميم وما بعدها متصوب بالنداء قال بعض الفضلاء والقول عندي أله صفة فكما لا يمنع وصفه 
مع يا لا يمنع مع الميم قال أبو علي قول سيبويه عندي أصح لأنه ليس في الأسماء الموصوفة شيء 
على حد اللهم ولذلك خالف سائر الأسماء ودخل في حيز ما لا يوصف فإئهما صارا بمنزلة صرت 
مضموم إلى اسم فلم يوصف وقال الطيبي هو ضعيف فإن نحو سيبويه وخالويه يوصف مع انضمام 
الصوت إليه . 

قوله: كدخول يا عليه مع لام التعريف اللفظ مع متعلق بالدخول وهذا ليس بجائز في سائر 
الأسماء المعرفة باللام وكذا قطع الهمزة مع التداء بخصوص هذا الاسم بخلاف ما عداه فإنه لآ 
يقال يا الرجل بقطع الهمزة . 

قوله: وقطع همزته بالجر عطف على لام التعريف أي كدخول يا عليه مع قطع همزته ويجوز 
أن يكرن عطفاً على دخرل أي كدخول يا عليه وقطع همرّته فإن قطع همزة حرف التعريف 
مخصرص بهذا الاسم لأن همزة حرف التعريف لا تقطع فيما عداه وتاه القسم بالجر عطف بل 
دخول فإن دخول تاء القسم من خصائص هذا الاسم أيضاً وأما قولهم قرب الكعبة فشاذ فلهذا 
الاسم خصائص أخر لم يذكرها المص كتفخيم لامه وكون حرف التعريف جزئياً منه ودخول أيمن 
ويمين عليه في الفسم ودخول الميم عليه فيه كما في قولهم م الله وكدخول اللام المفتوحة عليه في 
القسم التعجبي في الله لا يؤسخر الأجل . 


. وفي هذا الببان -خدشة ذكرناها في حاشية سورة الفاتحة ولذا قال وقال النفئازاني‎ )١( 


م 5500 الآية :1" 


مرتبة أصلها الذي ٠‏ هو الود بتخصيصها ببعض المظهر وخ مهو أصل في يأب 
القسم وهو اسم الله تعالى.. 
| قوله: (وقيل أصله يا الله آمنا بخير فخفف بحدذف حرف التداء ومتنلكات الفغل 
ا وهمزته) فيما يملكون وهذا قول الكوفيين والمراد بالفعل آمنا فإنه أمر من:أم يؤْم]صعنى 
ظ قصد يقصد ومتعلقاته بكسر اللام مع جواز فتحها مفعوله الصريح وهو الضمير وقوله بير 
ظ ل ا ار 0 
ظ ولهم أن يقولوا إن ن أصله مااذكرناه ؛ ثم شاع في.مطلق الدعاء خيراً كان أو شرا فصار حقيقة 
عرنية في «للكار. وسره أن الدعاء بالشر بتضمن الدعاء بالخير ومعنى اللهم اهلكه يا الله آمنا 
ظ لا ا ل ل 
. المالك من له المال ولو قيل ملك الملك لم يصح إلا بضرب من التجوز ولذا قاك مالك 
الملك الأولى إسقاط قوله (فيما يمكن التصرف. فيه) والاكتفاء. بقوله يتصرف في الأشياء 
< على ما يشاء والاعتذار عنه بأنه يريد أن الملك عالم الإمكان دون الممتئع ضهيف | د 
. الممتنع ليس من العالم ولا.يرى هذا القيد في غير هذا الموضع . ا 0 
١‏ قوله : (نصرف.الملاك: فيما يملكون) جعله مشبهاً به به لأنه. محسوس فيككوْن أعرف وإلا 
فكفان مااي الف 10 لمحي لانعب أن كرد انو با بسن أن يكون أعرف 
بقي الكلام في أن التشبيه كيف يكون مفهوماً من الكلام ولعله مستفاد من: قوله : مك 
ظ لْيْكِ4 [آل عمران: 5؟] وهو التصرف ني الأعيان بالأمر والنهي كما أن الملكا:بكشر 
ض الميم هو التصرف في الأعيان المبلوكة لكن الملك هنا هو التصرف مطلقاً ما عرقت في 


ظ قوله : آمنا بخير آمنا دعأء على' صيغة الأمر بمعلى قصدنا فخقف أي خفات كنظ يا الله آنا 
بحذف حرف النداء وحذف متعلقات .الفعل من آمنا وهي المفعول الصريح أعني.الضمير المفعؤل. 
و م و ا ا ل ا لي 
الفعل الذي هو آمنا فبقي اللامْ وهو قول.فراء ونظيره قول العرب هلم والأصل هل فضبم إليه أأم . 
. ومتعلق الفعل هنا اثئناك وجمغ: لفظ المتعلقات باعتبار أن بخير كلمتان فلعله جغل. كلا من الجار 
والمجرور متعلق الفعل على حده وقول الفراء هذا ضعيف ولذا قال قيل من جملة'وجه ضعف هذا 
القول |: ا ب و لاف ل 0 
اللهم اغفر لنا ولا يقال اللهم واغفر لنا. ١‏ ْ 

قوله : متكا لمر عر بغرن الات ا ا 
على 00 12016 ا ادل تيكتا تيوه لتعيات زيد رمو عام لباك لكر ار انسور بن لقا 
النائد القدرة في كل شن ْ 


)١(‏ فإنه تعالئ يتصرف في اأشباء على ما و الملاك ناته يتصبر فون تصرفات 
مخصوصة لا مطلقاً. 2( ش ٠‏ 1 


سورة آل عمران/ الآية: 5؟ بالل 
حاشية سورة الفاتئحة من أنه لا فرق بين الملك بضم الميم والملك بكسر الميم بالنظر إلى 
الله تعالى ولك أن تقول ليس مراد المص أنه في الأية تشبيه بل مراده توضنيج المعنى 
بالتشبيه إلى المحسوس وهذا أقرب وأنسب ثم هذا أبلغ من قوله اللهم يا ملك . 

قوله: (وهو نداء ثان) ترك العطف للإيذان باستقلاله (عئد سيبويه فإن الميم عنَدِء 
تمنع الوصفية) لأنه لاتصال الميم به أشبه أسماء الأصوات وهي لا توصف قوله عند سيبويه 
بشير إلى أن غيره جوز كونه صفة بناء على منع مشابهته بالأسماء الأصوات أولاً يلزم إعطاء 
كل ما للمشبه به للمشبه وأما القول بأنه لا يجوز أن يكون صفة الله إذ لو وصف به لزم 
الفصل بين الموصوف والصفة بالأجنبي الذي هو الميم فمردود بأن الميم لما كان عوضاً 
ولازماً له جعل كأنه بعض من الكلمة ويؤيده ما قيل في جواب نقض دليله بسيبويه 
وعمرويه فإنه مع كونه فيه اسم صرت يوصف بأنه اسم الصوث مركب معه وصار كبعض 
حروف الكلمة بخلاف ما نحن فيه. 

قوله: (تعطي متها ما تشاء) إعطائه (من تشاء) من عبادك ولو كان عيداً حقيراً 
(وتسترد) الملك بعد إعطاءك ممن تشاء استردادء منه ولو كان عبداً شريفاً شهيراً وهذا من 
آثار كونه تعالى مالك الملك ومقرر له كالتأكيد له ولذا ترك العطف لكمال الاتصال بينهما. 


قوله: (فالملك الأول عام) إلغاء تفريع على قوله تعطي منه عام لأن لامه للاستغراق 
لأنه تعالي مالك جميع الملك (والآخران) أي الملك المعطى والمنتزع (بعضان) أي فردان 
(مته) لقيام القرينة على أنه ليس بجميع الملك ولا عهد في الخارج فتعين أن اللام فيهما 
للعهد الذهني ولو أريد بالنزع عدم الإعطاء أولا على طريق ضيق فم البئر لكان اللام 
للاستغراق لعدم إعطاء شيء منه ولو أَوَنَك التعميم إلى الاسترداد بعد الإغطاء وإلى دام 
الإعطاء رأساً لكانت اللام قصد بها الماهية في ضمن الفرد كما في القضية المهملة سواء 
كانت فى ضمن جميع الأفراد أو البعض بلا قريئة على أحدهما وهذا المعنى من فروع لام 
الجنس كالاستغراق والعهد الذهني”' وقد فصلنا هذا المرام في حاشية سورة الفاتحة في 


قوله: تعطي منها ما نشاء الضمير في منها عائد إلى الملك باعتبار الجملة لأن المراد به 
جميع الملك وجملته واللام محمول على الاستغراق وإن كان للجنس في ثلاثة مواضع لأن لام 
الجنس يصلح لأن يراد به جميع افراد الجنس وأن يراد به بعضها بحسب القرائن فههنا اللام في 
الأول للعموم والاستغراق لأن ملك الله ليس ملكأ درن ملك وفي الآخرين للخصوص لأن ملك 
الناس بالتسبة إلى بعض دون بعض كملك الروم والهند وغيرهما وقريئة الخصروص فيهما تعلق 
الايتاء والنزاح بهما فَإِن المؤتى والنزوع من جنس الملك إنما هو بعض. منه وما قيل من أن المعرفة 
إذا أعيدت كانت عين الأول فهو بناء على الأعم الأغلب . 


)01 حاصله أنهم لم يتعرضوا له لأنه في الحقيقة إما متحقق في ضمن الجمع قيككون للاستغراق أو في ضمن 
البعض. يكون العهد الذهني . 


مم سور ال عرلا 03 


بيان تعريفف الحمد 5 و اقراة وسيم الاك وميه عبر ات كوي 
اه (وقيل ارا مين ' أي الأخيرين (البوة) فتكون اللام ثيه لنههد البخارجي 


< قوله : وقيل المراد بالملك النبوة ونزعها نقلها.من قوم إلى قوم قال الإمام قوله 217 )+تؤتي 
الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء6 [آل عمران: 5 ذكروا فيه وجوها الأول المراد منه فلك 
النبوة والرسالة كما قال تعالى : #فقد أتينا إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكأ عظيماً» [النساء ” 
24] قال الإمام فإن قيل فإذ خملتم قوله تعالى: #تؤني الملك من تشاء4 [آل عمزان: 7؟] عبلى 
أبنا بئاء ملك النبوة وجب أن تحملوا قوله: #وتنزع الملك ممن تشاء» [آل عمران: 5؟] على أنه قد 
يعزل عن النبوة ة من جعله نبي ومعلوم أن ذلك لا يجوز قلنا الجواب من وجهين الأول أن الله تعالى إذ 
جعل النبوة في نسل رجل فإذا أخرجها الله من تسله وشرف بها إنساناً آخر من غير ذلك التسل ضح 
أت يقال إنه تعالى نزعها منهم والجواب الثاني أن يكون المراد من قوله: ووتنزع الملك ممن تشاء# 
[ال عمران: 7 إن تخرجهم ولا يُعطيهم هذا الملك لا على معنى لأنه يسلبه بعد أن أعطاه 
ونظيره قوله تعالى: «الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور» [إلبقرة: /!15] مع 
أن هذا الكلام يتناول من لم .يكن في ظلمة الكفر قط هذا وقد اختار الأول النص من هذين 
١‏ الجوابين وللمعتزلة ههنا بحث قال الكعبي قوله: :#تؤتي الملك من تشاء وتنرع الملك ممن 
تشاء» [آل عمران: : 157 ليس:على سبيل المجازفة ولكن بالاستحقاق فيؤتيه من يقوم بها ولا ينزع 
إلا ممن فسق عن أمر ربه ويدل عليه قوله : #لا يدال عهدي الظالمي: * [البقرة : 174] وقال في حق 
ظ العيد الصالح : وإن الله اصطفاه عليكم4 [البقرة: 51؟] وزاده بسطة' في العلم والجسم فجعله منبباً 
تلملك وقال الجبائي هذا الحكم مسختص بملوك العذل فأما ملوك الظلم فلا يجوز بأن يكون: ملكهم 
بإيتاء الله تعالى 'وكيف يصح أن يكون ذلك بإيتاء الله تعالى وقد الزمهم أن لا يملكوه ومنعهم من ذلك 
فيصح بما ذكرنا أن الملوك العادلين هم المخصوصون بإذن الله تعالى آتاهم ذلك الملك فأما الظالمؤن. 
قلا وقالوا هذا ما قلنا في الرزق أنه لا يحل تحته الحرام والذي زجر الله تعالى عن الانتفاع به وأمره: 
بأن يرده غلى مالكه فكذا ههنا وقالوا وأما النزع فبخلاف ذلك لأنه كما ينزع المبلك من: الملوؤك 
العادلين لمصلحة تقتضي ذلك فقد ينزّع الملك عن الملوك الماضين ونزع الملك يكون بوجوه منها: 
بالموت وإزالة العقل وإزالة الفوى والقدر والحواس ومنها بورود الهلاك والتلف على الأموال ومنها. 
بأن يأمر تعالى المحق بأن يسلب الملكُ الذي في يد المتغلب ويؤتيه القوة والنصرة فإذا حارية المخق 
وقهره وسلب ملكه جاز أن يضاف هذا السلب والئزع إليه تعالى لأنه وقع عن أمره وعلى هذإ الوجه 
. نزع الله ملك فارس على يد الرسول #ُقِيدِ هذا جملة ما قاله المعتزلة في هذا المقام وأجاب الإمام عن 
قولهم بأن حصول الملك للظالم ليس بإيتاء الله بأن حصول الملك للظالم إما أن يقال فيه أنه وقع .لا 
عن فاعل وإتما حصل يقعل ذلك المتغلب وإنما حصل بايتاء بالأسباب الربانية والأول نفي اللصاتع 
. والثاني باطل لأن كل أحد يريد تحصيل الملك والدولة النفيسة ولا يتيسر له البتة فلم يبن إلا أن يقال 
. إن ملك الظالمين إنما حصل بإنتاء الله تعالى وهذا الكلام ا 0 
. بحيث تهابه النفوس وتميل إليه القلوب ويكون النصر قريئاً له والظلفر جليساً معه وأينمًا توجه. حصل 
ال ا لي اح لال روي لا ني او برل لمارا ار إلى 11 
. ليس إلا بتقدير الله تعالي ولذلك قال حكيم الشعراء: 
لو كان بالحيل للريايايي 2 تلفي | 


عد 


سورة آل عمران/ الآية: ١5‏ 

فح لا يكونان بعضاً من الملك الأول فالمقابلة بين هذا وبين كونةالمراد بالملك 
واي ا مرضه لأن إطلاق الملك على النبوة مجاز قليما أمكنت 
الحقيقة لا يصار إلى المجاز وأيضاً لا قريئة على إرادته ومذاق الكلام على المعنى 
الأول والأولى (ونزعها نقلها من قوم إلى قوم) من شخص إلى شخص ولا يظهر حسسّن 
هذا النقل إذ النبوة غير منقولة من أحد إلى أحد ومن قوم إلى قوم لأن ##لكل جعلنا 
شرعة ومنهاجا» [المائدة: 158 وبهذا ظهر ضعف هذا المعنى أيضاً . 

قوله: (في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما بالنصر والإديار) ضد النصر (والتوفيق 
والخذلان) كما أن الخذلان ضد التوفيق وهذا نشر مرتب على اللف وهذا دائر على المشيئة 
إذ رب فقير يغلب وقعه في القلوب يعظمه كل ملك ورب ملك لا وقع له في القلوب 
ويكون ذليلاً في الأعين فقسبحان من دقت حكمته إذ الأمر في هذا الزمان كذلك والله 
المستعان فيما هنالك . 

قوله: (ذكر الخير وحده لأنه المقضي بالذات والشر مقضي بالعرض) هذا مذهمب 
الفلاسفة والمتفلسفة فإنهم قالوا الخير واقع بالقصد الأول والشر داخل في القضاء دخولا 
بالتبع والعرض لما أن بعض ما يتضمن الخيرات الكثيرة قد تستلزم الشر القليل وكان تراه 


لكن من رزق السحي حرم الغثى ضدانمهفترقانأي تفرق 
ومن الدليل على القضهء وكونه ‏ بؤس اللييب وطيب عيش الأحمق 
أقرل فحينئذٍ يجب على الإمام أن يجيب عن تمسكهم بقوله تعالى : «لا ينال عهدى 
الظالمين © [البقرة: ]١74‏ بأن يقال المراد بالعهد النبرة والإمامة الكاملة ولا شك أنهما لا يؤتيان 
للظالى وأما ما يؤتى الظالم من السلطنة والاستيلاء الذي غير النبوة والإمامة فهو بإيتاء الله تعالى 
فالعهد في الأية لا يتناول ما يؤتى الظالمين . 
قوله: بالنصر والإدبار والتوفيق والخذلان لف ونشر فإن النصر والتوفيىق ناظران إلى تعز 
والإدبار والخذلان ناظران إلى تذل . 
قوله: ذكر الخبر وحله أي لم يذكر معه الشر حيث لم يقل بيدك الخير والشر لآأن العشير 
مقتضى بالذات والشر مقتضى بالمعرض وجه كونه مقضياً بالعرض أن الشيء الذي الخير فيه غالب 
على الشر مقصود ويرده لذلك الخير الغالب يد فقضى في ضمن ذلك الخير الغالب الشر القليل 
تبعاً لأن الشر مقصود أصلي ولا يجوز ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل ولذا قالوا ترك الخير 
الكثير لأجل الشر القليل شر كثير وهذا هو مراد المص من قوله إذ لا يوجد شر جزئي ما لم 
يتضمن خيراً كلياً وتحقيقه أن الأشياء باعتبار الشر وعدمه تنقسم إلى خمسة أقسام القسم الأول ما 
لا شر فيه أصلاً والثاني ما يغلب خيره على شره والثالث ما يكون محضاً لا خير فيه أصلا والرابع 
ما يكون شره غالباً على خيره والخامس ما يتساوى فيه الخير والشر والموجود من هذه الأقسام في 
العالم هو القسم الأول والثاني لأن المبدأ الفياض جواد وفيضانه لحكمة والحكمة ألا تقتضي إلا 
الخير المحض والخير الغالب والشر فيه مغمور فكان إطلاق الخير متضمئاً للشر في صورة قلا 
تحتاج إلى ذكره هذا ما ذكره العلماء االإسلاميون . 


سورة ال حمران/ آي : ل 
اخيرات الكثيرة ا ل 0 الببكرة . ظ 
ْ 0 : (إذ لا يوجد شبر جزثي ما لم يتضممن خيرا كليأ) لا تقربب فيإإن. م ذكرة لا 
ني بخلنه ١‏ إذ دعورى الداع اف عقا النزاع ليس بمسموع فلو قالوا | إن الشر قبيح وقضناءه 
ظ أنضأ قبيح فبجب التنزيه عنم لكان مقيداً ني إثبات المدعي لكن نحن نقول إن قضاء الفيخ 
. ليس بقبيح إذ القبح في فعله لا في قضائه وإرادته وخلقه كما فصله أرباب علم الكلام . [ 
ظ قوله : (أو لمراعاة لوي لطابلا وهذا أوفق لمذهب أهل الحديه لير اذ 
الشر بيدة.. . ٠١‏ 
قوله: (أو لذن الكلام وفع فيه) أى : فى الحغير 5 النذكوزة أ الله 
: تعالى يولي اليلاد المذكورة: الأمة النبي عليه السلام وهو حخير منحض ولفع كثير فالتتخصيضص 
عذال مشووع فيه قلا ينهم منه أن الثر لين بملضني بات والرجية اموس هو |باندرل 
الأوسط””*. ض : 2 
ظ قوله : ا( روي أنه عله السلا لما خط الخندق) أي حقره والخبير الخط لي 
ظ بالخط وقال في سورة الأحزات ضرت الخندق والخندق معرب كئذده (وقطع) :أي عين 
١‏ (لكل عشرة) أي من الرجال (أربعين ذراقاً وأخذوا يحفرون ظهر فيه صخرة عظيمة لم 
| تعمل فيها المعاول) جمع معول بكسر الميم وهو الفاس (فوجهوا داري رك اذ 2 
يخبره) كلام' مستأنف -حاصله ليخيره ه فجاءه أي النبي بعدما أخبره بلا تلعثم . 0 ١‏ 
قوله : (فجاء فأخذ المعول منه فضربها ضربة صدعتها) قوله (صدعتها أي شفت شقْتٍ تلك 
الفضربة ال 5 وإفبهير لابتيها للمدينة أنه مذكؤرة حكما والمراذ لين حرفا 


د 


ظ قوله: أو لمراعاة لأدب في الخطاب فإن في الخطاب بأن الثشر منك وييدك ترك أي دان 
كان الكل منه تعالى . ظ ظ 
0 قوله: ذو تعليل لكوت لكلا في الخير نه بان سيب الآ وهر خط الختدق 
وهو خير. 

قوله : ل ل ل ا 
الأحزاب قوله فجاء فأخذ الفاء:في فجاء فصيحة تفصح عن مقدر تقديره مضى. لمان إلى الرسؤل ‏ 
المح الو ليت رار ورم راسي عار ظ 


)0 تمامه قصفر عنك ذلك الخيز فلزمه نحصول ذلك الث وهو من حيث صدوره غك ذلك النخير د عذء 
ْ ل ا ل 
رمه وني الترضيح وشرط ور المخالفة عند القائلين به أن لا يظهر أولويده ولا ساراق إيا وَل يكرد ظ 
ئ أو واحادة التوى وهنا هذا الثيد لخافتة قاد هوم ش 1 


45١ 


سورة آل عمران/ الآية: 1؟ 
يكتنفانها والحرة كل أرض ذات حجارة سود كأنها محترقة من الحر الشديد. 

قوله: (وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها لكأن مصباحا في جوف بيت مظلم) 
جواب قسم مقدر للمبالغة في صحة الحيرة بكسر الحاء المهملة وياء ساكنة ورا ةتمهملة 
مدينة بقرب الكوفة وتشبيه القصور بأنياب الكلاب في صغرها وحقارتها وانضحام 
بعضها مع بعض مع الإشارة إلى تحقيرها وإن استعظموها كذا قيل (فكبر وكبر معه 
المسلمون وقال أضاءت لي متها قصور الحيرة كأنها أنياب الكلاب ثم ضرب الثانية 
فقال أضاءت لي منها قصور الحمر من أرض الروم ثم ضرب الغالئة فقال أضاءت لي 
مئها قصور صنعاء وأخبرني جبريل بأن أمتي ظاهرة على كلها فأبشروا فقال الكافرون ألا 
تعجبوا يمتيكم ويعدكم الباطل ويخبر كم أنه يبصر من يغرب قصور الحيرة وأنها تفتح 
لككم وأنتم إنما تحفرون الخندق من الغرق فنزلت ونبه على أن الشر أيضاً بيده) بقوله : 
«إنك على كل شيء قدير» [آل عمران: 5؟] الآية قوله من الفرق أي من الخوف قوله 
ظاهرة أي غائية أي غالبة على كلها وهذه الغلبة باعتبار الغالب كما قيل في قوله 
تعالى: #وإن جندنا لهم الغالبون» [الصافات: 177] وهو باعتبار الغالب وهذا 
الحديث بطوله مخرج في الدلائل للبيهقي وكونه سببا للنزول أخرجه ابن جرير وفي 
الحديث بيان أنه عليه السلام قوي على ما لم يقو عليه غيره لأنه فاق على غيره 
بالخصائص الجسمانية كما فاق بالخصائص الروحاتية وبيان كمال تواضعه وإخباره 
بالمغيبات ووقوعها على ما أخبر بها وغير ذلك من الأسرار واللطائف مما لا تحصى . 


: 1 دعتي .م ١‏ ل لل مسر اله ف 
قوله تعالى: توج اليل في التهار وتويج ١‏ ب الْميتِ وتخرج 
مس عه عر صن سك ع ا ف م يم : 

المت من أ وترزف من ممه بِعَير حسحاب 


قوله: (عقب ذلك ببييان قدرته على معاقبة الليل والنهار) وهذا مسختاره في معنى 


قوله: ما بين لابيتها لابتا المديتة حرتان يكتنشانها والحرة أرض ذات حجارة سود رخوة كأنها 
أحرقت بالتار. 

قوله: كأنها أنياب الكلاب شبه قصورها بأنياب الكلاب قيل لبياضها وصغيرها وقيل لانضمام 
بعضها إلى بعض وقيل لأن شرفات الأبتية وأعمدتها تتبين للرأي من بعد كأنها أنياب الكلاب . 

قوله: من الفرق بفتحتين وهو الخوف يقال وقد فرق بالكسر فرقاً أي خخاف تقول قرقت منك 
ولا تقل فرقتك . 

قوله: ونبه على أن الشر أيضاً بيده هذا لا يتافي ما قال ذكر وحده لأن المراد الذكر صريحاً 
وفي التنبيه ذكر ضمني . 

قوله: عقب ذلك ببيان قدرته الخ قال صاحب الكشاف ثم ذكر قدرته الباهرة يذكر الليل 
والتهار في المعاقبة بيئهما وحال الحي والميت في إخراج أحدهما من الآخر وعطف عليه رزقه 
بغير حساب دلالة على أن من قدر على تلك الأفعال العظيمة المحيرة للافهام ثم قدر أن يرزق بغير 


4 سورة آل عمران/لآية : ٠1١‏ 
الولوج 0 0 ل أذ ارخاس المتدررات ررك (زالجخياة وسعة فطلله) 
قوله: لالة على أذ من قدر على فلك" لنياف محسوسٌ بيغي أذ 
يستدل به على ذلك , 
قوله : (قدر على معائية | الذل) لم ينك مقاقة الذل (والعن) كذكر معاقية الليل والتهاز 
ولم يفهم من المنطوق أيضناً غاية الأمر أ مع ب لمر ي البموضعين يفيد 
الحخايره لا المعافية (وإيتاء الملك ونزعه) . ش ظ 0 00 
3 قوله : : (والولوج الدخول في مضيق) وقد يستعمل في الدخول في شيء مطلقاً ضيقاً كان 
أو واسعاً وهذا المعثى لا يمكن إرادته هنا ولذا حاول بيانه فقال: : (وإيلاج الليل والنهار).. 
ظ قوله: (إدخال أحدهما في الآخر بالتعقيب أو الزيادة والنقص) إدخالاً مجازياً وهو 
تعقيب أحدهما بالآخر فالولوج منا مستعار للتعاقب أو الزيادة والتقصان والأول دخول ابتداء 
ا الضوء في ظلمة .الليل ودخول خوط اللين دي ضوع النهار والثاني أن يربك اليرم في الطول 
ظ فصار بعفن النهار أي بعضءزمانه داخلاً في الليل وبالعكس كذا قيل وهو يشعر بأن دحَزل 
النهار في الليل وبالعكس متحقق ولو في بعض زمانه ولا يخفى أن الضرء ء عرض متقابل تقابل 
العدم والملكة أو مضاد”"* للظلمة والضدان لا يجتمعان فكيف يقال.الأول دخؤل ابتداء ضوء. 
النهار في ظلمة الليل وبالعكس وكذا الكلام في الزيادة والنقصان فالصواب. أن يقال إنه شبه 


خساب من يشاء من عباده فهر قادر على أن يتزع الملك 07 
وفي بعض الكتب أنا له ملك :الخلوك قلوب الملوك وتوصيهم بيدي فإن العباد اطاعرني ملت 
عليهم رحمة وأن العباد عصونني جعلتهم عليهم عقوبة فلا تشتخلوا بسب الملوك ولكن تويوا إلى 
اعطفهم عليكم وهر معنى قوله عليه البصلاة والسلام «كما تكونون يولي عليكم؛ معناه إن كنتم من 
أهل الطاعة يولي عليكم أهل الرحمة وإن كنتم من أهل المعصية يولي عليك أهل العقوبة.. ١ ١‏ 


قوله: بالتعقيب أو الزيادة قال الإمام أما قوله عر وجل: #نولج اليل في النهاز 1 النهار 

ني الليل4 (آل عمران : 7 ففيه وجهان الأول أنه يجعل الليل قصيراً ويجعل ذلك القدز الزائد 
داخلاً في النهار وثارة على العكس من ذلك وإتما فعل سبحاته ذلك لأنه علق قرا م:العالم: ونظامه 
ذلك والثاني المراد هو أنه تعالى أنى باللبل عقيب التهار فبليس الدنيا ظلمة بعد أن كان فيها ضوة. 
. النهار ثم يأتي بالنهار عفيب الليل فيلبس الدنيا ضوء فكان المراد من إيلاج أحدهما في الآر إيجاد 
كل واحد منهما عقيب الآخر والأول أقرب إلى اللفظ أنه إذا كان التهار قصيراً يمل مأ بقص من 
لاي اواك سي ري دار 


)١‏ وأيضاً هلمن الأغور العظلاء المحيرة للعقول والإفهام فينبغي أن يستدل به على ذلك وفية إشارة إلى ل 
اختيار الفصل مع الإشارة إلى الارتياط بما قبله. ا 0 
() هذا قول البعض و والمختار أن بينهغا تقابل العدم والملكة ولا يجوز 57000 اا 


َه 


حصول النهار عقيب الليل وبالعكس بلا فصل وانفكاك بينهما بإدخال أحد الشيئين : في الآخر 
فى عدم الانفصال والانفكاك فذكر لفظة المشبه به وأريد المشبه وشبه أيضاً زياقة النهار على 
الليل في الطول وبالعكس بالإدخال في مطلق الزيادة بالإدخال يزيد المدخل فيه فيَيبعضص 
الأشياء فاستعير الإيلاج لتلك الزيادة وبهذا التحقيق ظهر ضعف ما فيل والولوج الدخول فين 
شيء بكلفة واستعير هنا للحوق قدر من الليل بالئهار وقدر من النهار بالليل بالقصر على وجه 
يكون اللاحى من جنس اللحوق لما عرفت من أنهما ضدان لا يجتمعان قطعاً وهذا من قبيل 
اشتباه العارض بالمعروض لأن اللاحق معروض الضوء بالليل ويكون من جسن الليل لا نفس 
الضوء وكذا الكلام في عكسه وفي اللباب قال ابن فارس والنهار ضياء ما بين طلوع الفجر 
إلى غروب الشمس وصححه القرطبي والبيان المذكور على هذا القول وأما على القول بأن 
النهار زمن ما بين طلوع الفجر أو طلوع الشمس والليل زمن ما بين غروب الشمس إلى طلوع 
الفجر فلأت الزمان المعروض للضوء من حيث إنه كذلك لا يكون لاحقاً بالليل وبالعكس وأما 
اللاحق فذات الزمان وبهذا القدر لا يكفي فيما ذكروه وقدم الليل لتقدمه وجوداً (وإخراج 
الحي من الميت وبالعكس)"'". 

قوله: (إنشاء الحيوانات من موادها) فإطلاق الميت على المواد مجاز ومعنى الإخراج 
الإنشاء ظاهره أنه مجاز في الإنشاء والإيجاد (وإمائتها) وهذا معنى وتخرج الميت من الحي 

فهو أي إخراج الميت من الحي مجاز : في الؤماتة وجه تقديم إخراج الحي ظهر من تقريره. 

قوله : (أو إنشاء الحيوان من النطفة) والمراد بالميت النطفة مجازا وإنما أفرد الحيوان 
هنا مع جمعه فيما سبق لأن بعض الحيوان لم يخلق من نطفة”'' فلا يحسن الجمع هن 
(والنطفة منه) أي إخراج النطفة لو علطن كرت ان 
سلف آخره عدم عمومه إلى جميع الحيوانات بخلاف الأول . 

قوله : (وقيل إخراج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن) مرضه لأن فيه مجازاً في 
الطرفين مع إمكان الحقيقة في أحدهما أو لأنه ليس من الآيات الباهرة التي تستحق تحق أن 
يستدل بها على ما ذكر مع أنه المقصود من هذه الآية كما قرره قيل وذكر من مع أن الرزق 
غير مختص بذوي العقول للتثنية على أن رزق هذا الجنس وهو أقل إفراداً من الجنس 
الأخر إذا كان و ا ا ا 010 الآخر وفي الكل بطريق 
الأولى وهذا تطويل بلا طائل إذ التغليب في مثله شائع أو المعنى والله يرزق من يشاء في 


قوله: وإنشاء الحيوانات من موادها إخراج الحي من الميث إها حقيقة كإخراح الحيوانات من 
موادها وإنشائها من النطففب وعكسه وإما مجاز كإخراج المسلم من الكائر وعكسه. 


)١(‏ وقد مر تفصيل هذا المرام في نفسير قوله تعالى: #وكتتم أمواثاً فأحباكم» الآية. 
(؟) كأدم عليه السلام وعيسى عليه السلام على رواية والديدان الحاصلة في الأثمار وغير ذلك. 


اام ل ا بي ةل ار الك ل" 
الدارين بغير حساب 2 تقذير ضع ني الدنيا الخاراك ند 0 0 0 
اسورة ؛ البقرة (وقرأ بن كثير وأبو عمرو.وابن تيحوورءه بالتضقيف) . 


قوله تعالى: جيذ المؤيوة اكب ةم هو سني نسل اي 
مرس أنه فى موي الها أن كمأ نقذ تكد رسكم ا يد تقس وَإِلَ لد مسي 39 


قوله : (نهوا عن موالاتهم لقرابة أو صداقة #اعافاية وتتحوهنا اختار قراءة لجز و 
قراءة الرفع فنفي لكن النفي بمعنى أنهى وإلا لزم المحذور فلا جزم. أنه , بمعتى : النهئ :ا-ختير . 
النفي لأنه آكد. في الزجر وأيلغ : في النهي والمراد بالاتخاذ هنا بمعنئ التصير لأنه متعد إلئ 
المفعولين والتصيير يكون سنة بالفعل أو بالاعتقاد وهنا المراد بالفعل ولا يبعبد أن 
يراد بالقول أو الاعتقاد والأولناء جمع ولي بمغنى القزب والتعئ كما أشان إليه بقوله (حتئ .. 
لا يكون حبهم وبغضهم إلاافي الله) لكن المنهي عنه الحب الاختياري لا الأضطزاري ' 
وخلاصة الحب الاختياري الإعاتة والإحسان فالنهي متوجه ال "وأما ا 
الذي هو ميل النفس فغير داخل تحث التكليف . ْ 5-5 5 

قوله: (أو عن الاستعانة بهم في الغزو وسائر الأمور الدينية) هذا مذهب العاف " 
ومذهينا ومذهب الجمهور . أنه يجوز لكنه بشرطٍ الحاجة ويرضخ لهم بحسب'ماأ يرى الإمام 
بالضاد والخاء المعجمتين أي يعطي لهم شيئاً قليلاً من الخنائم قوله في الغزو إشارة إلى أنهم 
يستعان بهم على قتال المشركين لا اليغاة عند القائلين به وما روي عن عائشة ة زضي الله تعالئ 
ِْ عنها أنها قالت خرج رسول الله عليه السلام لبدر ف: فتبعه رجل مشرك كان ذا جرأة ونجدة ففرخ - 
أمتحاب لني علب الخلام تحرو رار فكال له الجر تكلب الجخلام الاجم الزن متخي وعد 
فمنسوخ بأن النبي عليه السلا استعان بيهود بني قينقاع ورضخ لهم واستعان بصفوان بن أمية 
في هوازن لكن بشرط الحاجة والوثوق كذا في كتاب الناسخ والمنسوخ . ظ 0 

قوله: (إشارة إلى أنهم الأحقاء بالموالاة) والمواداة يعني ليس النهي مقيذا أبكونه من . 


0 قوله: أ عن الاستعانة بهم فسره على وجهين الأول مبني على أذ يكو اللي معني لوا 
والحاكم من الموالاة والثاني على أن يكنون بمعنى التاصر . 

قوله: أو عن الأتعانة يهم فسره خلى وجي الأول مبني على أن يكو لوي معن الال ظ 
والحاكم من الموالاة والثاني على أن يكون بمعنى الناصر.. ' ٠١‏ 0 

قوله : إشارة إلى أنهم الأجقاء بالموالاة هذا المعنى مستفاد مر: لفظ دون ون هي 
بمعنى غير فإن أصل وضع دون للمكان يقال جاس زيد دون عمر وإذا كان في مكان:أسفل مه فإذا 
الوب لاس البح بي ا ا 


4١(‏ وقد بين المص المعا: ني ال لضي في وك تال ١‏ الذي جمل لكم الأرض فراش لآ 


سورة آل عمران/ الآية! م؟ 4 
دون المؤمنين حتى يكون المفهوم جواز اتخاذهم أولياء مع ولاية المؤمنين بل الإشارة إلى 
أن الحقيق بالموالاة هم المؤمئون كذا قالرا وما ذكروه أولاً في مثل هذا التركيب بعيد 
اعتباره جداً لا أظن في موضع في مثل هذا التركيب أن النهي أو النفي أو التوبيخ مقيد 
بكوئه من دون كذا فالوجه ما ذكر ثانياً في كل موضم مثلاً في قوله تعالى ويعيدون من“دون 
الله التوبيخ على عبادة الأصنام مطلقاً لأن الحقيق بالعبادة هو الله تعالى. قوله (وإن في 
موالاتهم متدوحة) أي سعة وغنى (عن موالاة الكفرة المشركين») قيل وقد استدل بهذه الأية 
ونحوها على أنه لا يجوز جعلهم عمالاً ولا استخدامهم في أمر الدين وغيره لثبوته بالنص 
المؤكد وأيضاً ملاطفة الكفار ومداهنتهم منهي عنها إلا أن يكون الكفار غالبين أو يكرن 
المؤمن في قوم كافرين ليس فيهم غيره ويداهنهم باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان . 

قوله: (أي اتخاذهم أولياء) المراد بمن المؤمن وصيغة البعد لتحقير الاتخاذ المذكور 
والمراد بالاتخاذ الحاصل بالمصدر فإنه المقعول لا المعنى النبي ولم يجىء هكذا ومن 
يتخذ الكافرين أولياء للويجاز . 

قوله: (من ولاية في شيء) احتياج تقدير المضاف لأن استقامة المعنى به والولاية 
مضاف إلى المفعول بقرينة قوله فإن موالاة المتعاديين ولا يعد في إضافة إلى الفاعل لأنهما 
متلازمان . 

قوله: (يصح أن يسمى ولاية) أي الكلام على السلب الكلي فهذا أبلغ من قول فليس 
ولي الله لأنه يحتمل سلب الكمال بخلاف ما في النظم الكريم قوله في شيء خبر ليس ومن 
للبيان قدم عليه للاهتمام وللتشويق إلى المؤخر . 

قوله: (فإن موالاة المتعاديين لا يجتمعان») هذا على عمومه وظاهره ليس بمراد فلو 
قال فإنهم عدو الله ومن اتخذ عدو الله ولياً يحرم عن ولاية الله لكان أحسن ولم يقل فليس 
من الله ومن المؤمنين في شيء لأن المذكور مستلزم لذلك لأنه تعالى ولي المؤمتين مما 
اكتفى فيما قيل بدون المؤمتين لأنه مستلزم من دون الله فيكون في النظم صنعة الاحتباك . 

قوله: (قال) أي الشاعر استشهاد على ما ذكر لكن لا حاجة إليه لكونه من أجلى 
البديهات : 

تود عدوى ثمتزعمأنني صديقك ليس النوك عنك يعازب 


كذلك وكذا ذلك المعنى مستفاد أيضاً من نهي اتخاذ غيرهم أولياء على طريق الكناية على منوال 
غيرك لا يجور. 

قوله: مندوحة أي سعة واستخناء . 

قوله: تود عدوي ومعتى البيت أن الصديق من يودك ويبغضي عدوك ويكون صداقته في 
الحضور والغيبة سواء وقالوا الأصدقاء ثلائة صديقك وصديق صديقك وعدو عدوك والأعداء أيضاً 
ثلاثة عدوك وعدو صديقك وصديق عدوك , 


الله ٍسورةآك عي ّا/الآية: 1 ظ 
والنوك في قوله ليس النوك ؛ه بقع الترة والقات الحيافةوالعازين بالكييمة مغانت 


قوله : 97 أن مائو انسار ولا إلى عفرا بع أن تخاار ف وي ل يقرا 
أن فى بن من جتونيم) آذا. إلى أن من عقا تاد عاق الباتمراء يد الس لل الاح 
بيان كون الشوف من جهتهم لا بيان التقية (ما يجب اتقاؤه) تبه به على أن:تقية مصْبدز 

تحن المقيول لأنه مفعول به لتنقوا والمصدر نقسه لا يكون مفعولاً به في مثل هذا فيكون 
بمعنى متقي والوجوب بمعوثة المقام فإن ما يحسن اتقاؤه فلا يدخل تحت هذا الحكم : 
قوله (أو اتقاء) إشارة إلى أن المضدر بمعناه ه مفعول مطلق لتتقوا ومفعول تتقوا منهم لأنه : 
يعدى بمن. قوله (والفعل تعدى بمن لأنه في معنى تحذروا وتخافوا) ناظر إلى الْأخير لأن 0 
منهم في الاحتمال الأول حالاً من تقية غير متعلق بالفعل فيكون أحد مفعوليه محذوقاً مث 
الضرر والأذى ونحو ذلك اخبره مع أن المصدر بمعناه لأنه يحتاج إلى تقدير المقمرلا به 
وأيضاً الاتقاء (يتعدى بئفسه وتعديته يمن) لكونه بمعنى تحذروا كما ذكره فإن الاتقاء, متعذٍ ظ 
بنفسه يخلاف خاف وحذر فإتهما متعديان بمن قال تعالى: إفمن خاف من مؤص فأ 
[البقرة: 187] الآية وأمر الحذر :واضح . قوله: (وقرأ يعقوب». ظ 

قوله: (نقية. تقية) فعيلة بمعنئ مفعول أو المصدر والكلام فيه مثل الكلام في تقية. 


قوله: (منع عن موالاتهم ظاهراً وباطناً) إذ المنع مطلق يتناول ظاهراً:وباطنا (في - 
الأوقات كلها إلا وقت الميغافة) أي الاستثناء من عموم الأوقات وأن تتقوا في محل ألتصب ٠‏ 


2 إلا ان تخاقوا من جهتهم ما بجب اتقاره أو اتقاء أي إلا: أن تخافرا أمراً يجب آنقاذ: ظ 
فسر رحمه الله معنى تقاة على وجهين الأول أن يكون مصدراً مرادأ يْه المفعول لتتقوا قدا وصف 
ذلك المفعول بالمصدر مبالغة في كون ذلك الأمر مخوقاأً عنه ولذتئك أخذ في تمسيرة أفعنئ 
الوجوب فمعتى الوجوب مستفاد من الوصف بالمصدر ؤكذا من ذكر المحذور منه باسم المتفئ 
فإذا قيل احذروا المخوف وائقوا 'المحذور مستفاد مئه عرفا أن ذلك المخوف والمحذور منه واجب 
الخوف منه والحذر عنه فعلى هذا لا يكون منهم.مفعولاً لتتقوا لأنه قد أخذ مفعوله ويه تقام هي : 

بمعنى المتقي ولذا قال في تفسير منهم من جهتهم نحينئذٍ يكون من جهتهم حالاً من ثقاة ومن 1 
للابتداء وقيل من متعلقة بتتقوا والثاني أن يكون مصدراً منصوباً على أنه مفعول مطلق لتقا فعلى 
هذا يكون منهم مفعزلاً به لتتقوا فحينثدٍ توجه سؤال وهو أن فعل الاتقاء لا يتعدئ إلى مقعولة 
بكلمة من بل يتعدى بنفسه فتداركه بقؤله زالفعل معذى بمن كأنه في معنى تحذروا: أي لتضمين 
الاتقاء معنى التحذر عدي تعديته: وتعدية الحذر والخوف يكون يمن نفعدى هو به هذا هو المفهوم | 
كلات لكن لخدو والكرف ستصلان فى كلام لحري متمديون بقتتها ١‏ برايطة ير يقال 
حذرت الشيء أحذره وكذا يقال خافه يخافه ولا يقال حذرت منه وخفت . | 0 ١‏ 

قوله: ظاهراً وباطناً في الأؤقات كلها إلا وقت المخافة هذا العموم بتر بن 
المستثنى منه المطوي ذكره بالاستثناء المفرغ والتقدير قليس من.ولاية الله في شيء من الأوقات إلا 
وقت أن تنقوا على أن يكون الوقت مقدراً قبل أن تتقوا مضافاً | الى أذمع افمل يد اكلام رخص 
ولابتهم في ذلك الوقت وهو وقت الاتقاء والخوف. ْ 


سورة آل عمران/ الآية: 178 ل سس سلف-_- ب سلا 


على الظرف لكن الاستثناء بالنظر إلى الظاهر دون الباطن ولذا قال (فإن إظهار الموالاة) أي 
مع البغض في الباطن (حينئظٍ جائز) والقرينة عليه أنه لما كانت الموالاة حينئل :لجل الضرر 

والشر فإباحتها تقدر بغدر دفع الحاجة وي مندفعه بإظهار الموالاة فيبقى فيبقى المنع عله -الموالاة 
باطنا على حالها . 

قوله: (كما قال عيسى عليه السلام كن وسطأ) أي داوم الأوسط في معاشرة الئاس 
ومخالفتهم (وامش جانباً) في موافقتهم فيما يأتون ويذرون وقيل كن بجسدك أي بظاهرك 
مع الناس وامش جانباً متبعداً عن الناس وقلبك في حظيرة القدس وحاصله دارهم ما دمت 
في دارهم المداراة للضرورة من مكارم الأخلاق ووجه الالتفات من الغائب إلى الخطاب 
إيذان بلطف الله تعالى حيث رخص لهم ما تتدفع به الضرورة وإن أول الكلام النهي 
فيناسب الغيبة وآخره التوسيم عليهم فيليق بالخطاب تشريفا لأولي الألباب. 

قوله: (فلا نتعرضوا لسخطه بمخالقة أحكامه وموالاة أعدائه) ويهذا يظهر ارتباطه بما 
قبله فإن موالاة أعدائه تجر إلى سخطه وعقابه فإن من يتولهم فهو هنهم كما قال عليه 
السلام : دلا تترى ناراهماة أي يجب أن يتباعد بحيث إذا أوقدت ناراهما لم تلمح إحديهما 
الأخرى قوله (وهو تهديد عظيم مشعر) . 

قوله: (بتناهي المنهي في القبح) وهذا الإشعار بسبب الجمع بين تعليق التحذير بذات 
اا 0 
الصفات فيه مبالغة عظيمة كما أشار إليه المص بقوله يصدر من الله تعالى . 

قوله: (وذكر النفس ليعلم) فيه إشارة إلى جواز إطلاق النفس عليه تعالى”'* بلا 
مشاكلة وهو صفة له عند المتقدمين ومؤول بالذات عند المتأخرين قد مر بيانه مفصلا . 


قوله: كن وسطاً وامش جانباً وجه المناسبة أنه ترخيص للكون بينهم كما أن ذلك 
ترخيص لاتخاذ غير المؤمنين أولياء عند المشافة من جهتهم أو منهم المعنى كن قيما بينهم 
صورة وتجلب عليهم معنى وسير: ولا تخالطهم مخالطة الأوداء ولا تتسير بسيرتهم وقيل معناه 
لا تجانب معاشرتهم ولكن جاتب الخوض في أمورهم وقيل معناه لكن جسدك مع الناس 
وقليك في حظيرة القدس . 

قوله: وهو تهديد عظيم يشعر بتناهي القبح في المنهي عنه رهو اتخاذ الكافرين أولياء 
معنى الإشعار بذلك مستفاد من تعليق التحذير بذات الله تعالى حيث قال: #ويحذ ركم الله نفسه# 
[آل عمران: 8؟] أي عقاب نفسه فيعلم منه أن المحذور منه عقاب صادر منه تعالى قلا يؤيد دونه 
أي فلا يبالي دون عقاب صادر منه تعالى بما يحذر من الكفرة لأنه قد يفدر غيرهم على دقع ما 
حذروه بخلاف الصادر منه تعالي فإئه أعظم أنواع العقاب لا قدرة لأحد على دفعه وكذا من قوله 
سبحانه: #وإلى الله المصير» [آل عمران: ]١8‏ لانبنائه على المجازاة الأخروية. 


. وقد منعه بعضهم بدونه مشاكلة ومثل هذه الآية حجة عليهم‎ )١( 
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. سورة آل صغران/ لآ 2 
قوله: (إن المحذر مته عُقاب 0 أنه أبلغ_من كون لطر ش 
مله عقاب بذكره دون النفس وفيه تأمل ع ا 0 المعنى كذلك 
فإن عقاب الله تعالى عقاب يضدر منه فالوجه أن يقال وذكر التفس ليعلم أن أن المحلاو مته أمر 
ابن لديم البالي عل أحد واستأئر الله تعالى إياه بعلمه ولاييمد الانهين . 
هذا مراده , ْ 
قوله: (فلا يؤيه) نقل بحن القاموس أنه قال لا يؤبه به وله لا يبالي بذ (موقة) أي 1 
عقلاً وبالقياس إليه (بما يحذر من الكفرة) لإفلا تجعلوا فعنة الناس كعذات اللي - 
[العتكبوت: ٠‏ قوله إن المحذن منه به حار إلى ألا تتدره سيب ساي تزع الاؤفيية . 
والجار المحذوف لفظة من.: : + 


قوله تعالى : قل إن ماما سُفويسط أو ثرو يتنه اق ويلك تابن التوط زنا في " 
الْأَرْض وَأَلَّهُ عَم حكن تون عر ميد 09 0 
قوله: (أي أنه يهلم ضمائركم) مر (من ولاية الكفاز وغيرها أن تخفوها أو تنوه . 
التعرض لولاية الكفار للتئبيه غلى ارتباطه بما قبله وسيصرح به وبيان علمه تعالى بما ظهر 
منهم بعد بيان علمه.بما خفي للإشعار بأن تعلق علمه تعالى بهما سيان والخفاء بالنظر أإليكم ظ 
وقدم الإسخفاء لأن الموالاة مخلها القلب وهو خفي بالدسبة إلينا والموالاة ظاهرا مؤحرة دالة 
على ما في صدورهم والمراد بالعلم هنا تعلقه به تعلقاً يترئب عليه إلجزاء وهو التعلق بأنه '. 
واقع الآن أو قبل فيكون عبداً وسيصرح به المصن («#ويعلم: ما في السمؤات ومنا في 
الأرض#4) كالدليل على ما قبله أي كيف لا وهو ليعلم ما في السموات وما في الأرض 
ولذا قال . (فبعلم سركم وعلتكم) لأنه من جملة ما في السموات وما في الأرض :فيكون ظ 
كعطف العلة غلى المعلول ولك أن 7 تقول قوله ويعلم حال بتقدير وهو يعلم كما أشرنا إليه. 

قوله: : لنبقدر على عقوبتكم) لأنه شيء وكل شيء مقدور قوله (إن لم ينتهوا مأ . 
نهيتهم عته) قيد العقوبة'لا القدرة على العقوبة. وإمكان العقاب يتوقف على الغلم بالخاصي 
والقدرة عليه ولما بين علمه تعالى يت بأنه عالت الانياء كلها رليات وكلياتها شرها 


قوله: مز ولانة عدار وكير هنا رن علختو متف ادام لنظا :جا فى عمو ركم بر 
إخفاء ما في الصدور وهو مخفي:في نفسه لأنه مكتوم في القلب عدم إمدانه وترك اظهاره فكأنه قبل 
الوا سي ب يي ا ا ظ 
علمه الشافل سياث. ع | © 


خوله : بعلم مركم وعلتكم الفا في فيعلم فاء العيجة لذ هذا المن نائع مسا تقد من 
إحخاطة علمه تعالى جني السمر جور الاردي 


 »الهكو‎ 5211 فهو كقوله تغالى: (ريكلم‎ )١( 


سورة آل عمران/ الآبة: 4" 5 
وجهرها بين أنه تعالى قادر على العقاب ببيان أنه على كل شيء قديرتفعلم ارتباط قوله 
تعالى (#والله على كل شيء قدير ») بما قبله ولطف ذكره هنا قدم العلم*لأن تعلقه مقدم 
واختيرت الجملة الفعلية فعلها مضارع في الأول لأن المراد كما علمت التعلق الخادث وهو 
متجدد بتجذد المعلوم واختيرت الجملة الاسمية في الثاني لأن نعلق القدرة قديماتمندنا 
وعند بعض الأشاعرة فهو ثابت دائم . 

قوله: (والآية بيان لقوله: #ويحذركم الله نقسه# [آل عمران: 18] أي بيان لوجه 
التحذير لا لمعناه وهو ظاهر أي كالبرهان عليه والمراد بالبيان معناه اللغوي وهو الكشف 
والإظهار بإقامة اليرهان». 

قوله: (فكأنه قال ويحذركم نفسه لأنها متصفة بعلم ذاتي محيط بالمعلومات كلها 
وقدرة ذاتية تعم المقدورات بأسرها) أي بعلم بقتضيه ذات البارى لا من غيره فإذا كان 
كذلك فيعم جميع المعلومات يأسرها وكون علمه تعالى ذاتياً مبرهن في موضعه ولذا قيده 
به وإن لم يكن مفهوماً من الآية وكذا الكلام في القدرة الذات نقل في الكشف أنه قال 
الذات في الأصل موؤنث ذو قطع عنها مقتضاها من الوصف والإضافة وأجريت مجرى 
الأسماء المستقلة فقالوا ذات متميزة وذات قديمة أو محدثة ونسبوا إليها من غير حذف التاء 
فقالوا ذاتى وحكى الأزهري عن ابن الأعرابي ذات الشيء حقيقته وهو منقول عن مؤنث ذو 
بمعنى صاحب لأن المعتى القائم بنفسه بالنسبة إلى ما نقوم به وإفراده يستحق الصاحبية 


قولد: والآية الخ قال صاحب الكشاف وهذا بيان لقوله: #ويحذركم الله نفسه» [آل 
عمران: 18] لأن نفسه وهي ذاته المتميزة من سائر الذوات متصفة بعلم ذاتي لا يختص 
بمعلوم دون معلوم فهي متعلقة بالمعلرمات كلها وبقدرة ذاتية لا نختص بمقدور دون مقدور 
فهي قادرة على المقدورات كلها وكان حقها أن تحذر ونتقي فلا يحسر أحد على قبيح ولا 
تقصير على واجب فإن ذلك مطلع عليه لا محالة فلا حق به العقاب ولو علم بعض عبيد 
السلطان أنه أراد الاطلاع على أحواله فوكله همه بما يورد ويصدر ونصب عليه عيوناً وبث من يتجس 
عن بواطن أموره لأنذ حذره وتيقظ في أمره واتقى كلما يتوقع فيه الاسترابة فما بال من علم أن 
العالم بالذات بعلم السر وأخفى مهيمن عليه وهو آمن اللهم إنا نعوذ يك من اغترارنا بسترك . 

قوله: فإن ذلك مطلع عليه بفتح اللام أي فإن الجسارة على القبيح والتفصير عن الواجب 
مطلع عليه لأن الله سبحانه يعلم ما في صدوركم قلا حق بصاحبه العقاب لأن الله على كل شيء 
قدير قإن الذي وصف بصفة العلم والقدرة مطلق على ما تخفون في أنفسكم وإِذا كان كذلك فلا 
حق يمن فعله العقاب والضمير في فلا حق به إلى أحد كذا ذكره بعض شراح الكشاف وقوله موكل 
قيل هو تتخفيف من قولهم رجل وكل أي عاجز يكل أمره إلى غيره والرواية الصحيحة فوكل مشدداً 
وقوله الحالم بالذات إشارة إلى مذهبه فإن أكثر المعتزلة على أنه ليس لله صفات زائدة على ذاته 
وإنما هو عالم وقادر بذاته لأنها إن كانت قديمة يلزم تعدد القدماء والقول به كفر وإن كانت حادثة 
كانت ذاته محل الحوادث وهو محال والجواب إنا قلنا والشقى الأول وتعدد القدماء إنما يستحيل إذا 
كانت ذواتاً قديمة وأما إذا كانت صفات لموصرف قديم فلا. 


#ابايم يه ال سبي و ص س1 4 
والمالكية وتلمكان النقل لم يحتبروا أن التاه للتأنيث عوض عن اللا المحذوفة وأجروها . 
مجرى ثاء هنا كه ليذا أبقوها :في النسية ولم يتحاشوا عن إطلاتها على البأري تعالى زإن لم 
يجيزوا نحو علامة (على فلا.تجاسروا على عصيانه إذ ما من معصية إلا وهواتتطلع عليها 
قادر على العقاب بها)'' البناري وإطراده في لسان جميلة الشريعة دليل على الإزن في 
6 صادر وقد يطلقو ا ادف الماهية . 


0 320 ع 117 7 | 
قوله: (يوم منصوب بتود) وهذا من جملة الوجره التي ذكروها في ناصب ير 1 


قوله: يوم منصوب يتود الس روه وجهين أن يكون منصوباً بتود وأن يكون يز 0 

ينقسم إلى قسمين القسم الأول أن يكون تود حالاً من ضمير الفاعل في عملت الثاني والمعتى اذكز . 
رع أن قل شن ذا علخي نه رط ليوا بين نلك لي أ لد د أمدا . 
يعيداً فعلى هذا يكون #ما عملت من سوء# [آل عمران: ]”٠‏ عطفاً على ها عملت من خخير: داخللاً . 
معه في حيز مفعول تجد والثانئ أن يكون تود في حيز الرفم على أنه جبر مبتدأ وه ما في #ومنا ١‏ 
عملت من سوء» [آل عمران: ؛*؟] والمعنى اذكر يوم وجد أن كل نفس ما عملت من خير محضرا 
والذي عملته من سوء تود أن بينها وبين ذلك العمل أمداً بعيداً وعلى هذا الضمير في بينه راجع '. 
إلى ما الموصولة الثي هي المبتدأ ولا يجوز أن يرجع إلى اليوم كما جاز رجعه | إلى: اليوم أو إلئ . 
لعزي اتيم الارلدى عدر التعردن قدا ضملت مرز سوه (ا يكرا لاخلا في كر تعر جد 
بل يكون مقصوراً على ما عملت من خير. 000 
0 قوله: لكيه ارهره عومد لاتحي ريه بطر يجي قوله و وإن آناه 
خليل يوم مسألة : 0 آ 5 ئ ظ 
ْ يقلول لا غائب مالي ولاحرم ْ ْ 

يعني أن الشرط إذا كان ماضياً والجزاء مضارعاً جاز الجزم والرْفع في للجزاء والختاره أب 
البقاء على إرادة الفاء أي فهي تود قيل هذا التقدير ليس بلازم لجواز الأمرين بدو تقدير الفاء وقال ‏ 
بعض شراح الكشاف نصرة لصاخب الكشاف في قوله ولا يصح أن يكون ما شرطية لارتفاع تود إذ 
القراء اجمعوا على قراءة الرفع ولو كانت للشرط والجزم مختار.لزم إجماعهم على غير المختار من 
غير ضرورة ولو كانت من موصولة مرفوعة على الابتداء لم يلزم ذلك ويحصل المقصود من إرادة 
الئبات فكان هذا أولى قيل هذا ئيس بشيء أما أولاً فلجواز إجماع القراءة على الوجه ار 
:ا للانانا” ترويلل عي الأرارية وهر 111 بقوع ْ | | ا 


)١(‏ لأن صفات الباري يصدر من الذات الات عند العريون. 0 ظ 

إفة فهر أيضاً صوكوئب إطلاقه على إذن الشارع أي بمعشى أنه لا بقف عند حدان قيل إنه تعلقات 0 احادثة 

3 كما ذهب إليه بعض الأشاعزة أو بمعنى أنها غير متئاهية بالفمل إذا قبل إن تعلقاتها كلها قدبيعة نكما اختاو 
مشايخنا وبعضش الأشاعرة . ظ ٍ : ظ 


٠ 


سورة آل عمران/ الآية : ٠م‏ 
واختاره الشيخان إذ فيه مبالغة عظيمة في بيان هول اليوم وشدته فإنه فيد أن ذلك لتمني 
منشأه هول ذلك اليوم لا غير ألا يرى أن نفس مؤمنة مطمئنة تتمنى ذلك مغ أنها تجد ما 
عملت من خير محضراً وفيه إشارة خفية إلى ذلك التمني من نفس عاصية مذنبة بلغ نهايته 
لأن سبب التمني في حقه متضاعف هول ذلك اليوم ووجدان سوء عمله بل لا يبعد يقال إن 
بيان تمني من عملت خيراً ووجدها محضراً لبيان أن ذلك التمني ممن تجد ما عملا 
محضرا خارج عن حد البيان ولا يساعد كيفيته وكميته التقرير باللسان وقيل إنه منصوب 
بقدير ولم يرض به المص إذ لا معنى لتقييد فدرته تعالى على كل شيء بذلك اليوم والقول 
بأنه إذا قدر في مثله علم قدرته في غيره بالطريق الأولى ليس بشيء إذ المعنى كما عرفت 
أنه تعالى قدير على كل مقدور غير مثناه ولا ريب في عدم صحته بل لتقييد بذلك اليوم 
وقيل إنه منصوب بالمصير وهذا إذا كان المعنى الرجوع بالبعث وأما إذا كان المعنى المصير 
بالموت فلا يصح ذلك مع أنه بعيد لفظأ وثيل إنه منصوب باذكر المقدر وهذا خال عن 
الخدشة لكنه يفوت ما ذكرنا من النكتة الأنيقة إذا كان منصوباً بتود ولذا قدمه وأخر اذكر 
وقيل إنه منصوب بيحذركم المقدر فيكون اليوم مفعولاً به لا مفعولاً فيه إذ التحذير لم يقع 
في ذلك اليوم وهذا خلاف الظاهر مع فوات النكتة المذكورة . 

قوله: (أي تتمنى كل نفس يوم تجد صحائف أعمالها أو جزاء أعمالها من الخير 
والشر حاضرة) أشار إلى أن تود بمعنى التمنى لا المحبة قدر صحائف لأن نفس العمل 
لكونه عرضاً لا توجد بدون الفنداتك جور تقدين العدراة خيراً كان أو شرا لأنه مما من 
شأنه أن يوجد حاضراً والظاهر هو الأولى أما أولاً فلأنها توجد حاضراً قيل الجزاء لأنها 
توزن على قول وأما ثانياً فلآن الجزاء لكونه مصدراً وجوده حاضر غير واضح إلا أن يقال 
المراد الحاصل بالمصدر (لو أن بينها) . 

قوله: (وبين ذلك اليوم) أشار إلى أن ضمير بينه راجع إلى اليوم قوله (وهو له أمداً بعيداً) 
بيان حاصل المعنى لا الإشارة إلى تقدير المضاف وإن لم يبعد ذلك قيل الظاهر عوده إلى ما 
عملت لقربه ولأن اليوم أحضر فيه الخير والشر والمتمني صاحب الشر وقد عرفت جوابه 
مفصلاً من أن التمني يقع من كل ومنشأ تمني الكل هول ذلك اليوم فيكون على ما اختاره قوله 
تعالى (8وما عملت من سوء4) عطفاً على المفعولين وحذف الثاني إيجاز الدلالة الأول عليه 
رالعكن كن تفن ومطعة أو ساي هذا له قفري اموه مدي مشر اليه انس 
المؤمنة المطمئئة وما عملت من سوء محضيراً هذا للنفس العاصية. 

قوله: (أو بمضمر نحو اذكر وتود حال من الضمير فيما عملث) فعلى هذا وما عملت 
من سوء مبتدأ خيره تود أو عطف على ما الأولى فح تود إما حال كما اختاره المص 
مستأنف والمراد من الضمير فى عملت إما في عملت من سرء وهو الظاهر أو في عملت 
في الموضعين وهو الموافق لما اختاره وكونه مستأنفاً أولى لكون الحال حالاً مقدرة لا 
محققة وهو خلاف الظاهر (أو خير لما عملت من سوء وتجد) . 


الاأبسسى- )ا ب ييحت سن سينا 6 0 
قوله: (مقصور على ما عملت من خير) أي على كون تود يرا لَمّمهلت امن سوء . 


قوله: (ولا تكون ما شرطية لارتفاع تود) مراده أن كون ما موصولة أزبجح لاثفاق 
القراء على الرفع وعدم النقل: عنهم قراءة الجزم مع أن الظاهر ورودهما لو كائنت» شرطية: 
لا جل زكر الا ا ير أن تكون ما شرطية للقاعدة المتلهورة' 
أن الشرط إذا كان ماضياً والجزاء 'مضارعاً يجزز فيه الرفع والجزم من غير تفرقة بين أن 
الشرطية وأسماء الشرط فكلامه زرك بن كرا عن أن ترناسا موسرلا بار يب 
ظ الس اينما يدل عليه وليك العمل على الخير أوقع ممتي كاك الى ولا ينيقي أن تكراة ما 
ْ شرطية أما أولاً فلأن رفع_تود م حك ل الجر رار لك با حر لكان الرويت ري 


٠‏ قوله : دعلى هذا يصح أن ُكون شرطية قال صاحب الكشاف فإن قلت فهل يضح أن تكو 
شرطية على قراءة عبد الله ودت قلت لا شك في صحته قال بغعض شراح الكشاف فَيْه كلام لأف 
الواو في قوله:.#وما عمدنت# [آل عمران: ٠؟]‏ إما أن تكون للحال أو للعطف لا سبيل إلى: ' 
ظ الأول لأن الجملة الشرطية .لا تقع حالاً على صرافتها ولا إلى الثاني لأنه إما أن يكؤن عطفاً على  *‏ 
تجد نوهو غير جائز لأن الجملة الشرطية لا يضاف إليها الظروف أو على الذكر وهو أيَغاً لا يجوز, .' 
لأن عطف الخبرية على الإنشائية غير جائز وعلى تقدير جوازه فالمقصود من الآبة بيان الأمور: 

ظ الواقعة في اليوم والتركيب حينئد لا يفيده لأن الشرط لا يقنضي وقوع ظرفية وأيضاً لو جعلت 

شرطية والشرط يقلب الماضي مسْيّْقبلآ كان المعنى وما تعمل من عمل في الزمان المستقبل تود في 
الزمان المسبتقبل التباعد بينها وبيئه فلا يكون من الأحوال الواقعة في ذلك اليوم وهو المراد وزاد: ٠‏ 
غيره إن أريد تمني البعد عنه في الدنيا فبعد وجود التنافر لكونه حديثا في الآخرة لزم. الكذب أده : 

يعمل السوء ٠‏ قي الدنيا ولا يتمنى البعد عنه وثقيد الشرط بالدنيا والجزاء بالآخرة إنما يتأتى ذا كان - : 
واقعاً والشرطية لا تستدعي وجود الطرفين ووفوعهما فلا يكرن حكاية الكائن في :ذلك النيوم 3 
يرشدك إليه . 


قوله : ان دي الو ع ل 


الشرط لا يفيد حكاية كائن في ذلك البوم والوجه ما ذكر من أن الشرطية لا تستدعي وجوه : ظ 


الطرفين فال أكمل الذين إذا كان الأمر كذلك وجب الحمل على الابتداء والحق أن تقول لا: ‏ 
كلام في امتناعه والحمل على الابتداء والخير واجب وأجاب عنه بعضهم بأن الشرطية وإن . 

كانت لا تقتضي. وجود الطرفين لكن لا ينافيه وكذا يمكن تقدير كان في الماضي بأن يقال , ' 
المعنى وماتت عملت من سوء تود لو أن بينها وبيئه أمداً بعيدأ ويكفي ني صحة الحمل على ' ظ 
الشرطية هذا القدر من استقامة المعنى إشارة إلى أنه تعالى إنما.نهاهم حذرهم رأفة بهم ومزاعاة.. 

لصلاحهم وأئه لذو مغغرة ة وذو عقاب فيرجى رحمته ويخشى عذابه وفي الكشاف وكرر قَوْله: ظ 
#ويحذركم الله تفسه» [آل عمراث: ليكون على بال منهم لا يعقلون والله رؤوف بالعياد يعني 
أن تحذير نفسه وتعريفه حالها من العلم والقدرة من الرأفة العظيمة بالعباة لأنهم إذا :إعرفوة: حق 3 
المعرفة وحذروه دعاهم ذلك إلى 'طلب رضاه واجتناب سخطه وعن الحسن رأفتهم بهم :إن حدرهم " 
نفسه ويجوز أن يريد أنه مع كونه محذراً لعلمه وقدرته مرجو لسعة رحمته كقوله تعالى «إن ربك . 
تومه رذوعنات الم الصا 7]] قال بعض الشارحين للكشاف . ظ ْ 


سورة آل عمران/ الآية: + م لاا اس 1 
والجزم فى تود منقولاً عنهم وأما ثانيا فلن المعتى في الموصول أوقغ وهذا مراده وإت 
تسامح في عبارته وما نقل عن النحرير التفتازاني أن رفع المضارع في الجزاء 'شاذ نص عليه 
المبرد وشهد به الاستعمال فليى بمناسب لأنه ورد كثيراً في كلام الفصحاء حتت ادعى 
بعض المخارية أنه أحسن من الجزم وقد صرح الزمخشري في المفصل بجراز الوجهينفي 
مئل إن قام زيد أقوم بدون ترجيح أحدهما على الآخر. 

قوله: (وقرىء ودث) على هذا يصح أن تكون شرطية ولكن الحمل على الخير أوقع 
معنى لأنه حكاية كائن وافق (للقراءة المشهورة» فتكون ما شرطية وموصولة لارتفاع المانع 
لكن الحمل على الموصول أولى لأنه حكاية حال كائنة في ذلك اليوم فيتبغي أن يحمل 
على ما يفيده الوقوع ولا كذلك الشرطية على أنها تفيد الاستقبال ولا عمل في استقبال ذلك 
اليرم وهذا مراده وفيه نظر أما أولاً فلأن ما ذكره بناء على أن الحكم بين الشرط والجزاء 
وأما إذا قيل إن الحكم في الجزاء والشرط قيد كما اختاره صاحب المفتاح وتبعه كثير من 
الحذاق فالشرطية لا تئافى ما ذكره”!' وأما كون الشرطية تفيد الاستقبال فيعدل عنه بالقرائن 
ويقدر بكان كما قيل في قوله تعالى: (9إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله© [آل 
عمران: )]١5*‏ الأية وهو مسلك الزمخشري حيث قدر كان فيما إذا كان المعتى على 
المضي وأيضاً على تقدير كون ما موصولة نحتاج في ودت إلى التأويل ثم فيل في قوله 
(وعلى هذا يصح) في صحتها بحث لأنها ح إما عطف على تجد أو حال والشرطية لا 
تصلح للحالية ولا لكونها مضافاً إليها للظلرف وتصحيح جعلها حالاً بتقدير المبتدأ أي وهي 
ما عملت من سوء تكلف انتهى ولا يخفى أنه إن تم يفيد عدم صحة كون ما شرطية على 
قراءة تود لهذا الوجه بعينه وبالجملة حمل ما على الموصولية أحسن من وجوه في قراءة 

قوله: (أن تكون شرطية ولكن الحمل على الخبر أوقع معنى لأنه حكاية كائن وأوفق 
للقراءة المشهورة كرره للتوكيد والتدكير) والتخرار للتوكيد حسن شائع في كلام العرب 5 
قال في سورة والمرسلات قيل الأحسن أنه ذكر أولاً للمنع عن موالاة الكاقرين وثانياً للحث 


قوله: ويجوز عطف على قوله يعني أن تحذيره نفسه فعلى الأول والله رؤوف بالعباه تذييل 
للكلام الأول أو تتميم له وهو المراد من قوله إن تحذيره نفسه من الرأفة العظيمة بالعباد وعلى الثاني 
تكميل إذ لو اقتصر على التحذير وحده لا وهم مجرد الوعيد والتهديد فكمل بالثاني ليجمع بين 
مرتبتي القهارية والراحمة تحريضاً على الإنابة وإليه الإشارة بقوله كقوله: #إن ربك لذو مغفرة وذو 
عماب أليم» [فصلت : *5] وقول المص هنا أخذ بزبدة ما في الكشاف متزل للنكتة المذكورة تنزيله . 


ا لوو ا م قال إئه تعائى لدو عقاب قال إنه لذو 
مغغرة أيضاً ع بمشازاف المقصود. 


اباي سي ب لاير1331 1231 


على خمل الخير والحق عن عحل الو ةاويراتة (لوالمكرر. بحسب اللفظ والظاهر وإن كان ْ 
المحذر منه مغايراً لما ذكر أولا كأنه قال وإنما جيء الوعيد بهذا:مكزراً دون غيره للتوكيد: 
أي لتقرير التحذير من عقابه ويُؤيد ما ذكرناه عطاف عطف التذكير عليه والتحذير مكرر وَالمخذر ظ 
منه ليس بمكرر: ظ ا 
.قوله : شار إلى أه تعالى إنما تهاهم وحذرهم رآفة بهم ومراعاة لصلاحهم) ذه ب ظ 
على أن ختم الكلام بهذا القول مناسب لأول الكلام ويسمى مراعاة النظير ولما كبانت: 
المكاسنة عقف | شيتحة ونا سبق ختم الكلام بقوله وإليه المصير للتشديد في التهديد ومناسبة: 
ل ا ا ذلك. والنكتة مبنية على الارادة يون تبميماً 
بما قله . ' ) ا 


قوله: (أو أنه لذو مغفرة وذو عقاب لترجى رحمته ويخشى عذابه) فيكرن إن تكنيل 
ا [ ' ش 


قود معالى: ل إن كر هه لل مين تبج 4 تيز لكر ؤي 16 


قوله: (النحبة ميل القيّن إلى الشييء) وهلا معش .حقيقي إوبهذا اننم يملق ظ 
بالمعاني والمنافع ولذا قيل (لكمال الإدراك فيه بحيث يحملها على ما يقربها إليه والغيه إذا1 ' 
علم أن الكمال الحقيقي ليس إلا الله) . 0 

قوله. ان كل ما يرد من نفسه أو من غيره كمال أي كمالا ليس بحتيقي لاه 


قوله : المحبة ميل النفس ! إلى الشيء «العاظلا آمل ين تسد يه لراك لقن اللي 
الرأفة قي الشرط والجزاء في هده الآية مراد بها على الاستعارة معناه المجازي اثلازم الأصل ' 
المعنى الذي ذكره ولذا قال وذلك يقنضي إرادة طاعته والطاعة فيما يقريه ثم قال فلذلك فسرت؛ 
المدحبة بالإرادة أي فلذلك الاقتضاء فسرت بإرادة الطاعة ثم فال ما وقع في الجزاء عبر عن ذلك ' 0 
بالمحبة على طريق الاستعارة أو المقابلة أي المشاكلة أي عبر عن ذلك الرضى بالمنحبة على ذلك : 
الطريق وفي الكشاف العباد الله مجاز عن إرادة نفوسهم اختصاصه بالعيادة دون غيره وزغبتهم فيها , 
ومحبة الله عباده أن يرضى عنهم يرد بها أن قوله : #تجبون الله» [آل عمران: ]7١‏ استعارة تبعية ؛ 
شبهت إرادة نفوسهم. اختصاص الله تعالى: بالعبادة ورغبتهمُ فيها بميل قلب. المحب إلى المحب: ميلا ؛ 
يلتفت معه إلى الغير ثم إنه لا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذر الحقيقة وههنا صرف المحبة إلى! ٠‏ 
الحقيقة. متعذر وذلك لما قال الإمام إن المتكلمين اتفقوا على أن المحبة نوع من أنواع الإرادة. 
والإرادة لا تعلق لها إلا بالحوادث والمنافع فيستحيل تعلقها بذات الله تعالى وصفاته فإذا قيل إن . 
العبد يحب الله تعالى معناه يحب طاعته وخدمته أو يحب ثوابه وإحسائة المح ف عاني للعبد : 
فهر عبادة عن إرادة اتصال. اخيرات والمتافع في الدين, والدنيا إليه وهذا ب* يشير إلى المجاز بادك 
ثم الإمام ضعف. قول. المتكلمين في معتى المحبة واثبت الممحبة الذاتية أذكل قي لز كان محري 
لأجل أمر آخر لتسلسل وهو صحيح لأنا نعلم أن الكمال محيوب لذاته كما أن اللذة كقلك . ظ 
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مختص بالله تعالى ومع كونه ليس بحقيقي لأنه مشوب بعيب جلبي فهو من الله) تعالى 
خلقاً وإن كان لكسب العبد مدخل فى بعضه أي صادر من الله إذ الخالقية متتخٍصرة له تعالى 
(وبالله) أى حصوله بعون الله وتوسمة (وإلى الله) أي منته إليه لإيجاده وإن كان هالواسطة 
فمآل العبارات الثلائة واحد قيل يعني حدوثه من الله تعالى وبقاؤه وانتهاؤه إليه بمعصى أنه 
في الحقيقة كمال له تعالى باعتبار ذاته أي الكمال دال على عظمته ثعالى والقول بأن كال 
الغير كمال له قائم به ليس في بابه غاية الأمر أنه دال على كمال قائم به تعالى . 

قوله: (لم يكن حبه إلا لله) أي حبه مختص به تعالى لاختصاص سبب الحب إليه 
تعالى (وفي الله) أي في رضاء الله وهما متقاربان فمآله راجع إلى الأول قال الغزالي”') 
المحبة ميل النفس أي الروح إلى الشيء المستلذ فإذا قوي ذلك يسمى عشقاً والبغض 
نفرة الطبع عن المؤلم فإذا زاد يسمى مقتأ ولا يظن أن الحب مقصور على المحسوس 
وهو سبحانه وتعالى لا يدرك بالحواس ولا يتمثل في الخيال فلا يحب لأنه عليه السلام 
سمى الصلاة قرة عين وجعلها أبلغ المحبوبات وليس للحواس حظ بل حسن البصيرة 
الباطنة أقوى من اليصر الظاهر والقلب أشد إدراكا من المعانيى وجمال المعاني المدركة 
بالعقل أعظم من جمال الصور الظاهرة بالأبصار فيكون لا محالة لذات القلوب بما 
تدركه من الأمور الشريفة الإلهية التي يجل عن أن تدركها الحواس أتم وأبلغ من ميل 
الطيع الليم والعقل الصحيح ولا معتى للحب إلا الميل إلى ما في إدراك لذة فلا يذكر 
حب الله إلا من قيده القصور في مربط البهائم نعم هذا الحب يستلزم الطاعة انتهى وإلى 
هذا التفصيل أشار المص بأسره بلفظ”* وجيز ومعنى جزيل فالمراد بقوله لم يكن حبه 
أى حبه حقيقة إلا لله . 

قوله: (وذلك يقتضي إرادة طاعته) لأن الطاعة هي المقربة له وقد قال ولا ميك 
يحملها على ما لم يقربها إليه فالأولى هنا أن يقال وذلك يقتضي الإطاعة (والرغبة فيما يقرأ 
به) مطلقاً سواء كانت محبة العبد أو محية الله تعالى . 

قوله: (قلذلك فسرت المحية) أي هنا (بإرادة الطاعة) بقرينة قوله: #فاتبعوني»# 
[آل عمران: 1"١‏ فإن لزوم الاتباع للمحبة إنما هي المحبة بمعنى الطاعة لا بمعنى ميل 
النفس فهى مجاز مرسل ذكر السيب وهو المحبة وأريد المسيب وهو الإرادة أو استعارة 
تبعية عند من ادعى استحالة تعلق المحبة بذاته تعالى وصفاته بناء على أن الحب مقصور 
على المحسوس شبه تخصيص العبادة به تعالى وفرط رغبتهم فيها بميل قلب المحب إلى 
المحجبوب ميلا لا يلتفت إلا إليه وجه الشبه عدم التوجه إلى ما سواه وهذا هو الذي اختاره 
صاحب الكشاف حتى قال إن القول بتعلق المحبة بذات الله تعالى مما لا يليق صدوره من 


. شروع في بيان أن المحبة تتعلق بذات الباري حقيقة مسما كما يستفاد من تقرير المص‎ )١( 
بل كلام المص أفيد وأبلعغ من حيث إن الكمال الحقبقي أي الذي هو سيب المحبة ليس إلا لله فتكون‎ 23 
المحبة لله تعالى وكلام الإمام الغزالي خا عن هذه الميالغة.‎ 
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عافل قيل وقد عرفت مختار العارقين من تحقيق الإمام الغزالي (وجعلك مستلزة لاتباع 
الع را ل ٠‏ 
قوله : : (جواب للأمر)” ل الاصيري الر ريرض ورا 10 سن لجل اين 
(ويكشف الحجب عن قلويكم) بالجزم هذا معنى يغفر لكم ولذا قال (بالنجاوز ما 
فرط منكم فيقربكم)(” هذا منفهم :من تعبيز الرضاء بالمحبة وإشارة إلى العلاقة شبه 
رضاء الله تعالى عن'عباده بحيث يقربهم (من جناب عزه) قربا معنوياً بميل القلوب: إلى 
المحبوب المعشوق بحيث. يحمله عبلى ما يقربه إليه قوله (ويبوئكم في جوار, قدسه) بيان 
لقوله فيقربكم وإضاقة الجوار إلى القدس إضافة الموصوف إلى الصفة أي الجوار | 
المقدس المطهر رهر الفردوس الأعلى (عبر عن ذلك المحبة) بالجوار مسجازا أو كناية 
مبالغة في القرب المعنوي . (على طريق الاستعارة) وكذا الكلام في الجئاب. فإنه عبارة 
عن المكان الذي هو أمام الدار أي فناء الدار فإنه عبارة أيضاً عن كمال القرب منجازاً 3 
أو كناية ويحتمل أن يكون استعارة مكنية وتخييلية أو استعارة تمثيلية قوله (أو 
المقابلة) أي المشاكلة”"ا والله غفور رحيم# [آل عمران: ]8١‏ تذييل مقزر لما قبله 
قوله : #رحيم* [آل عمران: 1١‏ إشارة ال يف الك سدس 
الغفران والرضوان .., 0 ْ 
ظ قوله : المن تحب إلي) خصصه بمعونة المقام ولو عدم لم بعد الدخول لك دخرلة 
أولياً (بطاعته واتباع نبيه روي أنها نزلت) . ظ ظ 
توله: (لما قالت اليهود نحن. أبناء الله .وأحباؤه) أشياع ابتيه عزير 5-56 أو ريو 
عنده قرب الأولاد من والدهم فعلى هذه الرواية كلمة أن في قوله تعالى : #إإن كنتم تجبون' ظ 
٠‏ الله [آل عمران: ]7١‏ بناء على زعنهم فاسد والمعنى على المضي ولذا جيء'ابكان! ‏ 
. والظاهر على هذه الروايات أن الخطاب لقوم مخصوصين والأظهر أن الخطاب عام (وقيل) 
نزلت في وفد نجران لما قالوا:إنما نعبد المسيح حباً له) ويدخل هؤلاء دخولاً أولياً ولذا؛ :" 
مرض هذه الرواية (وقيل في أقواع زعموا على مهده وَل أنهم يحبون) انه (نأمروا» أي بقوله ظ 


قوله: وقيل في أقوام زعموا الخ.قال صاحب الكشاف وعن اد زعم ازا يكلى انه ظ 
رسول الله يه أنهم يحبون الله فأراد الله أن يجعل لقولهم تصديقاً من عمل فمن ادعى محبته ١‏ 
وخالف سنة رسسوله فهو كذاب ؤكتاب الله يكذبه : ثم قال وإذا رأيت من يذكر محبة :الله ,ويصفق ‏ ظ 
بيديه مع ذكرها وبطرب ويتعر ويصعق فلا نشك في أن لا يعرف ما لل ولا يدري ما محية لل 


2 : هذا واضح والتعرى لبيانه قليل: الجدوى‎ )1١( 

(؟) ولفظ المحبة وإن كان مجازاً على تقدير المشاكلة أيضاً 0 باعبار المملااة إلا للمشابهة اليل 8 
الاعتبار . ظ ئ 200 

(8) لأن معتى النظم عدم الرضاء والمنفرة وما ا عداهما مما يكرن لازما له 
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فاتبعرني (أن يجعلوا لقولهم تصديقاً من العمل) أمر بتبليع ما -خاطبهم الله)به على الححكاية 
مبالغة في تبكيتهم كذا قاله المص في سورة النور لككن فيه تأمل . 

قوله تعالى : قل اموأ أنه وليوك ون لوا إن مه لا يب الكطريت 20 

قوله: (يحتمل المضي) فلا يكون داخلاً تحت القول ولو قيْل إنه داخل في المقول 
للالتفات لكان خارجاً عن الانتظام (والمضارع يعني فإن تتولوا) أي بمعنى المخاطب أصله 
تتولوا وفي الكشاف أنه حينئزٍ يحتمل أن يكون داخلا تحت القول والظاهر إسقاط الاحتمال 
لأن سلاسة المعنى في الدخول كما أن في الأول العكس أسلم . 

قوله: (لا يرضى عنهم ولا بثئني عليهم) ويتفرع عليه أنه لا يكشف الحجب عن 
قلوبهم بالتجاوز عما فرط منهم ولا يبوئهم في جوار القدس فإن ذلك يتفرع على الرضاء 
ولذا لم يذكره (وإنما لم يقل فلا يحبهم) . 

قوله: (لقصد العموم) لأن اللام ني الكافرين للاستغراق إذ لا قرينة على العهد 
فيتناول من تولى وغيره هذا مقتضى كلامه والكافر كله متول عن إطاعة الله ورسوله إلا أن 
يقال من تولى قو مخصوصون كما أشار إليه بعض والكل وإن كان معرضاً عن قبول الحق 
المسيين قال سين الى كفزكه ال (ولا تطع كل حلاف مهين» [القلم : ٠]ولما‏ 
عم الكلام الكافرين كلهم ودخل من تولى وجد الربط بين الشرط والجزاء قوله: + #هَإن أمه ل 
يحب الْدْرِينَ © [أل عمران: ؟7] جزاء لا سببه القائم مقامه وسببية ة تولي طائفة خاصة لعدم 
محبة جميع الكافرين لأن باقيهم مشاركون لهم في التولي والكفر كما عرفت من أن جميع 
الكفار معرضون عن إطاعة الله ورسوله. 


وما تصفيقه وطربه ونعرته وصعقته إلا لأنه تصور في نفسه الخبيئة صورة مستحلة معشقة 
فسماها الله بجهله ودعا ربه ثم صفق وطرب وثعر وصعق على تصورها وريما رأيت المني قد 
ملا إزار ذلك المحب عند صعقته وحمقى العامة حواليه قد ملؤوا إرادتهم بالدموع لما رققهم 
من حاله قوله لا يعرف ما الله أي ما جلاله أو عظمته لأن ما إذا استعمل في ذوي العلم حمل 
على السؤال عن الوصف والحقيقة والجنس وشرح الاسم كما سيجيء في ما ملكت أيمانهم 
وما طاب لكم من النساء قال الإمام خاض صاحب الكشاف في هذا المقام في الطعن في أولياء 
الله تعالى وكتب ههنا ما لا يليق بالعاقل أن يكتب مثله في كتب الفحش فهب أنه اجتراء على 
الطعن في أولياء الله فكيف يكون اجتراء على كتيه مثل هذا الكلام الفاحش في تفسير كلام الله 
تعالى ونسأل الله العصمة والهداية. 

قوله: لقصد العموم معنى العموم مستفاد من تعريف لام إلا استغراقي ولو قيل لجلهم 
بالفمير لاحتمل الكل والبعض . 


#اجتسعي ب ب جببب ”ناس ا م ظ 


قوله : (والدلالة على أن التولي كفر) فانه تول عن إطاعة الرسول لجرا ””ا 0 ظ 
الزإيمان به. ْ 
0 قوله: 000550000 ين ا [ 
لهذه النكتة لكن هذا إذا حمل اللام على العهد وأما إذا حمل على الاستغراق فليس ل: 
وضع المظهر موضع المضمر وفي كلامه نوع خدشة فتأمل ولو حمل الواو الواضلة في قوله : 
والدلالة على أن التولى على الفا م الاضطراب الراك اه ظ 
وأن محبته مخصوصة بالمؤمنين) . ظ ش 


قوله تعالى : ## إنَّ م 52011111 20330 فين هج ئ 
قوله: (بالرسالة والخصائص الروحانية والجسمانية) بالمعنى العام لا الرسالة ' 
المصطلحة فإن أكثرهم ليس له كتاب رباني والخصائص الروحانية هي التحلئ بالفظائل : 
والكمالاات القدسية أن الرسالة رتبة زوحانية تن القداتت اليك 0 
الدنيوية الدنية . ْ : 
0 لي ولك قووا على م ل يق علد فبرهم) كما مر من أن علي السلا صرب 
صخرة عظيمة صدعتها إلى الآخْر القصة. 8 ا 
قوله: (لما أوجب طاعة الرسل) شروع في بيان ارتباطة بما قبله لسخفائه ع المق. ظ 
لأن الأمر بإطاعة الرسول مستلزم للأمر بإطاعة جميع الرسل قوله (وبين أنها الجالبة) أي | ' 
السبب (لمحية الله) لأن قوله : يحببكم الله4 [آل عهران: ]”١‏ جواب الأمر فالشرط شيب 
للجزاء وإن لم يلزم كونه تامأبولم يذكر كونها جالبة للمغفرة إاإلحعية وفي الرمدام” 
ا #كنكيه (عقب ذلك ببياناساتبهم اتحريضا عليهه) . 0 


قوله: والدلالة على التولي كفر الخ عطف على قصد العموم والدلالة على أن إلتولي كفر * 
فظاهر وإما دلالة وضع الظاهر موضع الضمير على أنه من هذه الحيثية ينفي محبة الله أي على أن : ' 
التولي عن طاعة الله من حيث إنه إكفر ينفي محبة الله اياهم فمن حيث إنه أفاد ترتيب الحكم على . 
الوصف المناسب المشعر بعلية صفة التوئي لذلك الحكم الذي هو نفي محبة الله لهؤلاء المتوئين . 
المعرضين عن الطاعة وإما دلالته على أن محبئه مخصوصة بالمؤمئين فمن حيث مفهومه المشالف . 
ومن حيث تعليق المحية المنفية بمن اتصف بالكفر الدال على أن علة نفي محبة الله لهم'هو كفرهم . 
الح توم 1 ال إلى حيمر الفح الزيكان الأرواج واد ناركن لطي إلى 
غرت ركوس نلك الدلالات سنارف قا الاكاتريرع مرقع الطتويره ْ 

قوله! ا ال لل للا 


6 أخان يف الن أن المراد بالتولي اولي عن الإطاعة بالإبعان لا مطلق التولي فإن ترك نيا يسن يكف 
: على إطلاقه إذ لا يخلو أحد عن تقصير ما. ' ؛ 
248 فإنه. يقد يكوب إشارة إلى أن لد لامي كيه الكافررن ممخصو صين * | المظهر موصعم اشير 
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قوله: (وبه استدل على فضلهم على الملائكة) لأنهم داخلون في الغاليم لآن المراد 
بالاصطفاء النبوة كما قرره المص حيث قال لما أوجب طاعة الرسل الخ لريب أن 
وجوب الطاعة لنبوتهم ولما علم فضل هؤلاء المذكورين على الملائكة علم أن لجميع 
الرسل أفضل من الملائكة ثوابا إذا لا قائل بالفصل . 

قوله: (وآل إبراهيم إسماعيل وإسحاق وأولادهما فيدخل فيهم نبينا عليه السلام) 
وجميع أنبياء بني إسرائيل وفيه تزييف القول بأن المراد به من كان على دين إبراهيم عليه 
السلام وأيضاً تزييف للقول بأن الآل متعجم فعلى هذا القول لم يذكر إبراهيم عليه السلام 
كما لم يذكر شيث وهود وإدريس وصالح عليهم السلام فالقول يأن في كلامه إشارة إلى أن 
المقصود يمن ذكر جميع الرسل عليهم السلام لا خصوص خص بالذكر لا يعرف وجهه 
والقول بأن للأكثر حكم الكل لا يفيد في هذا المرام ونحوه على أن فيما ذكرناه من أنه لا 
فائل بالفصل غنية عن ذلك التمحل . 

قوله: (وآل عمران موسى وهارون ابنا عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن 
يعقوب) وآل عمران داخل في آل إبراهيم عليه السلام خصوصاً على هذا المعنى فإن قبل 
لما ذكرهم بعد دخولهم في السابق قانا ذكرهم لأن يعرف العالمون شرف آل عمران وليس 
التخصيص بعد التعميم لزيادة الشرف وكيف ونبينا عليه السلام داخل في أل عمران انتهى 
قوله ذكرهم لأن يعرف الخ لا يفيد ما لم يبين أي سبب في ذلك ولعله دفع طعن الطاعنين 
في آل عمران ويتنكشف منه أن نكتة عطف الخاص على العام لا تنحصر فيما ذكروه من 
زيادة الشرف قاهث بالقاف وفتح إلهاء . 

قوله : (أو عيسى وأمه مريم بنت عمران بن ماشان بن سعازار بن أبي بود بن بوزن) 
اين رب بابل فعلى هذا لا يكون المراد بالاصطفاء الاصطفاء بالنبوة فقط وهو خلاف الظاهر 
ولذا اخره والقول بأن مريم كانت تبية ضعيف لا يعبأ به رب بابل بفتح الراء وسكون الباء 
بعده باء موحدة وفي بعض نسخة بالنون (ابن ساليان بن يوحنا) بضم الياء وسكون الحاء 
المهملة (ابن أوشا) بضم الهمزة والواو (ابن أموزر بن ميشكن بن خازن ابن آجاد بن 
بونام بن عزريا بن بورام بن ساقط بن أيشا بن راجعيم بن سلمان بن داود بن أيشا بن 
عويد بن سلمون ين باعر بن يحشون بن عميار بن رام بن حضروم بن فارض بن يهوذا 
ابن يعقوب ولم أر من ضبط هذه الأسماء لكن ضبطناها بالحركة على ما اطلعنا عليه في) 


النسخ المعتمدة. 


قوله: أو عيسى عطف على موسى أي آل عمران مرسى أو عيسى وكان بين العمرانين أي 
بين عمران أب مرسى وبين عمران هو جد عيسى من قبل الأم ألف ولمانمائة سنة متشعبة فعلى 
هذا من ايتدائية وعلى القول الثاني وهو أن يكون المعنى بعضها من بعض في الدين اتصالية أي 
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قوله: : (وكان بين الممرانين) يعني عمران أبا موسى وغمر ]با مريم الف 
وثمانماثئة سنة) حال لأنها بمعنى متشعبة وذرا الحال الآن أو هما ونوح قولكه من الآلين 
:الخ متعلق .بهما أو الأخير وفي الأول مقدر ولم يلتفت إلى القول بأنه حال: من آدم وما 
'عطف عليه أو بدل: من ذلك لأنه بناء على كون الذرية من الذار بمعتى الخلق وَالآب 
ذرىء منه الولد والولد ذرىء مِن الأب كما موااتب لمر رد ” 
:المتبادر من الذرية الفسل . ْ 0 

قوله تعالى : 22-0 نب وله سمي 000 ان 

قوله : متاو لي ا ا أنهم ذوية ولعتة مقاب ) هذا ْ 
بيان حاصل المعنى لا إشارة إلى أن ذرية حبر لميتدأ محذوف إذ القراءة النتصب والذزية 
ظ بمعنى الجمع فيطابق المبتدأ قوله (بعضها من بعض) بدل من ضمير متشعبة وأما في .إلنظم 
لكريم ممه من بع بدا وحخبر والجملة مستأئفة ى واحدة د نا والمراة | 
الوحدة النوعية فكلمة من اتصالية . ل 0 
ظ قوله : قبل ينع واد جديا الأثيية ايفن علا انس اهاقس در 
فوله تعالى: '«#المنافقون والمنافقات بعضهم امن بعض)4 [التوية : 11] فكلمة من ح 
اتصالية (في الدين والذرية الولد يقع على الواحد والجمع . قوله فغلية من الذر) وهو أصغار 
النمل ماثة منها بزنة شعيرة كذ! في القاموس فالضم من تغييرات النسب إذ القيامل ذرية بفيح + 
الذال وإنما نسبوا إلى الذر بمعنى صغار النمل لأنهم أخرجوا من صلب آدم عنلى هيئته أو . 
الذر بمعنى الخلق والبث لأنه تعالى خلقها وبثها ومعنى الذر اللمضاعف إما بمعنى' ضفار 
الراك وام لصاوي لمحي باكر مي اجا ماري يتور ولتي باد ظ 
خاض العو 101 0 ء ْ ظ < 

قوله : (أواقعولة من الارء) بعديد العين انها شرو (بدلت همزت باء) قصبارت 


إذ 


نولم لتر ود ار لوقنل بوداي المشددة ياء بالنسبة وهي من باب 
03 قوله: 9 1[ 1[ 1 1 0111 27170 
في :العالمين على الاستغراق الحقيقي وإما إذا حمل على الاستغراق العرفي بأن يكود معئاه على ' 
عالمي زمانهم فلا وإن كانت الذرة كانت مهموز اللام والياء الأوثى منقلبة من واو تعولة والنا- < 
الأخيرة أصلية مقلوبة من الهمزةوالابجاد يقال ذرأ الله لكا اندب للد يان ند ظ 
ا ا 


(1) وإن صح في الجملة ولذا اختار أبعضهم لكن الاستعمال شاهد على ما ذكرناه. < 
(1) إذ لو أريد الشخصية لا احتاج إلى التمخل في حملها على أنهم. 
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ذروية (ثم قلبت الواو ياء وأدغمت) وجعل الراء مكسورة فصارت ذرية لم يتعرض لكون 
أصلها على تقدير كونها من الذر المضاعف فعولة أي ذرورة فأبدلت الراء ياء “يع قلبت الواو 
ياء أيغاً وأدغمت لأنه تكلف لا حاجة إلبه فعلم منه أن فيها أقوالاً ثلاثة. 

قوله: (بأقوال الئاس وأعمالهم) لف ونشر مرتب قوله (فيصطفي) أي بالديوة 
والرسالة (من كان مستقيم القول والعمل) كقوله تعالى: «الله أعلم حيث يجعل 
رسالته# [الأنعام : 4 الآية فيجتبي لرسالته من علم أنه يصلح لها فأراد به بيان 
الارتباط بما قيله. قوله (أو سميع بقول امرأة عمران عليم بنيتها) قدم الأول لأن 
التعميم هو المتبادر من حذف المتعلق وربط الكلام بما قيله اعرف من ربطه بما بعده 
وقريئة التخصيص ضعيفة حيث لم يذكر بعد قوله امرأة عمران. 


سر ال عاك 3 جبخي جب لي ص 


قوله تعالى : إٌِتَالتٍ أمرَآبُ عِنْوّنٌ رب إِنْ َدَرْتُ للق مَانى بل مُعردا قبل مِوْم نك نت 


قوله: (فينتصب به) إذ تفريع على المعنى الأخير فينتصب به أي بكل منهما (على) 
سبيل (التنازع) وتقييد سمعه تعالى بهذا الوقت لأن تعلق السمع حادث عند حدوث 
المسموعات وأما تقييد علمه تعالى به لأن المراد تعلق العلم بنيتها الموجودة الآن أو قبل 
وهو تعلق حادث حدوثه قي هذا الوقت”'' (وقيل نصيه بإضمار اذكر) المقدر وهذا متعين 
في الاحتمال الأول (وهذه حنة) بفتح الحاء المهملة ونون مشددة وثئاء تأنيث اسم عبراني 
(بنت فاقوذا جدة عيسى) . 


قوله: بأقوال الناس وأعمالهم لف ونشر أي سميع بأقوال الناس عليهم بأعماتلهم . 

قوله : فينتصب به إذ أي ينتصب بسميع كلمة إذ على الظرفية يعد ما تنازع فيه سميع وعليم 
فحذف مفعول عليم لثلا يلزم توارد المؤثر على أثر واحبد . 

قوله: ويرده كفالة زكريا قال صاحب الكشاف وقوله: #إذ قالت امرأة عمران# [آل عمران: 8 ؟] 
على أثر فوله وآل عمران ما يرجح أن عمران هو عمران بن ماثات جد عيسى والقول الآخر يرجحه 
أن موسى يقرن بإبراهيم كثيراً في الذكر ثم قال فإن قلت كانت لعمران بن يصهر بنت اسمها مريم 
أكبر من موسى وهارون ولعمرات بن ماثان مريم البترل فما أدراك أن عمران هذا هو أبو مريم 
البتول دون عمران أبي مريم التى هي أخت موسى وهارون قلت كفى بكفالة زكرياء دليلاً على أنه 
عمران أبو البتول لأن زكريا بن أذن وعمران بن ماثان كانا فى عصر واحد وقد تزوج زكريا بنته 
إيشاع أخت مريم فكان يحيى وعيسى ابني خالة يعني أن مريم البتول وإيشاع أختان قولد عيسى من 
مريم وولد يحيى من إيشاع فيكون عيسى ابن خالة يحيى ويحيى ابن خالة عيسى وهذا هو معنى 
كان عيسى ويحيى ابني خالة. 


)١(‏ وأما تعلق العلم بأن بنيتها ستوجد فقديم غير مقيد يوقت وغيره. 


0107 ظ سورة آل مسرا الآ و0 
قوله: (وكانت لعمران بن يضهر بنت اسمها مريم) ل ذكرتافِي قوله عالق ظ 
#وقالت لأخته» [القصص : ]١‏ مريم قاله الفن (أكبر من :هارو فظن 57 المراد زوجتة 
وترده كفالة ة زكريا فإنه كان معاصراً لابن ماثان وتزوج بنته إيشاع وكان يحيى وعينتئ عليهما 
السلام ابتي خالة من الآأب) قصة الآية فظن أنه المراد أي. عمران بن يصهر وزوجتة]التي ١‏ 
ولدت مريم وهذا الظن فاسد لأنه ترده كفالة زكريا أي ترد هذا القول. قوله تعالئ : #وكفاها 
زكريا» فإن زكريا كان معاصراً لعمران بن ماثان لا عمران. بن يصهر وقد عرفت أن بينهما 
ألف وثمانمائة سنة وتزوج زكزيا عليه السلام إيشاع بنت عمران بن ماثان أخت مريم فيكون 
عيسى أبن مريم ويحيى بن زكريا (ابني خالة من الأب) فيكون عيسى ابن مريم ويحنبي بن 
زكريا ابني خالة لأب كما ورد في الحديث الصحيح كما قيل وإنما كانتا لآب لأنهنما بنتا 
عمران لكن مزيم من حنة وإيشاع من غيرها كما يدل عليه قوله روي أنها كانت عاقرة الخ 
و عا ارام و وت وا اا 0 عن 
إيشاع وأما الاتكاليها ساي من زكريا قال أنا أحق بها عندي خالتها فمدفوع بن حدة 


قوله : فظن أنه المراد وزوجته أي فظن بسبب كون اسمه عمران واسم به مريم المراد من عمران 
وامرآأته في الآية عمو عمران بن يصهر وزوجته لكنن يرده كفالة زكزيا فإن زكريا لم يجعل: كافلا لمريم 
بنت عمران بن يصهر بل لمريم البتول بنت عمران بن ماثان فكأن قوله تعالى فيما بعد: #وكفلها 
زكريا#© [آل عمران: ] قرينة على أن المراد ابن عمران في الآية هو عمران بن ماثان ومن امرأته حنة 
كن استعمال الظن فيه مع ذا الاختمال المورث للشك.نظرأ إلى العقول عن وجود الضارف محل نظر 
اليم بعد ا و لوكا سويد باا عا ا 
المفسرين اختلفوا في أن المراد به عمران ين ماثان أو عمران بن يصهر. 57 

قوله: لكان بق رعيس أشن بذالةامن الاح وه د ندر لاقن لاني ا .قلاع د 
ل ا ا 0 
حنة كانت عاقراً لم تلد إلى أن 'صارت عجوزاً وأما إيشاع ليست عاقراً ثم حملت حنة بمريم 
وإيشاع كانت أكبر سنأ من مريم لأنها كانت تحبت زكريا حين اقترع الأحبار في مريم :حتى تسكن 
عند من تخرج القرعة باسمه وتؤيد هذا أن صاحب الكشاف قال في تفسير سورة مريم قيل كانت ظ 
في منزل زوج أختها زكريا لكن قإل في ألورقة الآنية فقال لهم زكريا أنا أحق بها عندي حالتها وقال 
بحد ذلك رغب في أن يكون له من إيشاع ولد مثل ولد أختها حنة وأيقاً فقد كانت ألختها 'كذلك' 
فهذه الروايات الثلاث متطابقة في أن إيشاع خالة مريم وكانت أختها فحاول الباحثون عنه هذا 
المقام التوقيق فمنهم من قال كانث حنة وإيشاع بنتي فاقوذ فتكئون مريم بنت أحنت إيشاع وكثيراً 
بطلق الأخت على بنث الأخت إطلافا منجازياً في العرف وعلى هذا أطلق على عيسى ‏ ؤيحيى أنهما: 
ولدا خالة لأن عيسى ابن بنت حنالة يحيى فأطلق عليه ابن الخالة والغرض أن بنهما هذه الجهة من ' 
القرابة وهي جهة الخؤولة وهذا التصوير يناني كون إيشاع:بنت عمران ومنهم من قال. كان عنمران: 
تزوج أم حنة فولدت إيشاع وكانت حنة ربيبة ثم تزوج حنة بعد ذلك بناء .على أنه كان جائراً في. 
ل ل الل ل ظ 
عليه جميع الروابات . ظ 
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رإيشاع بنتي فاقوذا فمريم بنت أخت إيشاع وبنت الأخت يطلق عليها الت إطلاقاً متعارفاً 
فيكونا ابني خالة مجازاً وهذا أحسن ما ذكر هنا من التوفيق . 

قوله: (روي أنها) أي حنة (كانت عاقرا) أي لا تلد ومع ذلك (عجورًا)تتهما من 
خواص النساء ولذا لم يؤنثا (فببنما هي في ظل شجرة) إذ رأت طائراً يطعم فرخه (فحَبَتٍ) 
قيه نوع لطافة (إلى الولد وتمنته فقالت) مسبب عما قبله (اللهم إن لك علي نذراً إن رزقتني 
ولداً أن أتصدق به على بيت المقدس فبكون من خدمه) خدم بفتحتين جمع خادم (فحملت 
بمريم وهلك) أي مات (عمران وكان هذا النذر مشروعاً ني عهدهم في الغلمان) وتحرير 
الأولاد فى شرعهم مخصوص بالذكور وبعد هذه القصة جاز بالبنات كذا قيل ولا بد من 
البيان قبأي طريق يعلم أنه بعد هذه القصة جاز بالبنات بعد أن لم يكن مشروعاً والدليل 
عليه قوله: «فتقبلها ربها بقبول حسن# [آل عمران: 7] الآية فإن ظاهرها وإن دل على 
قبول مريم لكنه بطريق الإشارة يفهم أن سائر البنات كذلك . 

قوله: (فلعلها بنت الأمر على التقدير أو طلبت ذكراً) والمعنى على الأول #إني 
نذرت مافي بطني محرراً» [آل عمران: 5”#] إن كان ذكراً وعلى الثاني أنها أرادت 
بالعبارات المذكورة وهي قوله: «إني نذرت لك ما في بطني محرراً» [آل عمران: ه"] 
طلب الذكر الولد من غير تقدير فكان المقصرد هنا اللهم ارزقني ولداً ذكراً حتى يكون 
خادماً لبيت المقدس الأولى الاكتفاء بقوله أو طلبت ذكراً إذ قوله محرراً يدل على طلبها 
ذكراً كما صرح به أئمة المعاني ولذا قال فيما سيجيء لأنها كانت ترجو أن تلد ذكرآً ‏ 

قوله: (معتقاً لخدمته لا أشغله بشيء) فعلى هذا يكون مستعاراً من تحرير الرقبة 
ظ بجامع عدم بقاء تصرف العبد فيه (أو مخلصاً للعبادة) نعلى هذا يكون محرراً مستعاراً لعدم 
استيلاء الأخلاق الردية وعدم تملك الرذائل الدنيوية المانعة للاخلاص والمعنى الأول أقرب 
إلى الحقيقة مع أنه مستلزم للوخلاص . 


قوله: فلعلها بنت الأمر على التقفدير أي على تقدير أن يكون ما في بطنها ذكراً لأن التحرير 
لم يكن جائزأ إلا في الغلمان وأما الجارية فلا تصلح لذلك لما يصيبها من الحيض والأذى فنذرت 
حنة مطلقاً وبنت الأمر على التقدير وقيل معنى قوله على التقدير أي على تقدير العرف والعادة أي 
إن كان ذكراً كان محرراً على ما هو العرف من تحرير الذكور وهذا أيضاً راجع إلى المعنى الأول 
عبارتنا شتى وحسنك واحد. 

قوله: أي طلبت ذكراً أي أو لأنها جعلت ذلك النذر وسيلة إلى طلب الذكر. 

قوله: معتقاً لخدمته أو مخلصاً للعبادة والفرق بين المعنيين أن التحرير في الأول لأجل 
خدمة بيت المقدس وعلى الثاني لعبادة الله تعالى . 


)١(‏ هذه الروابة تدل على أن النذر فيل الحمل والنص يدل على أنه يعلد الحمل وتفصي عن الاشكال تكرر 
النذر من حينةه , 


ْ 2-0 سورة ل مرا اي‎ ١١: 


قوله : ا(ونصبه على الجَال) | وو 00 
الحالية من الضمير في الظرف فيكون حالاً مقدرة . 
قوله : (ما نذزته) غير بلفظ ما لأنه يعد من غير العقلاء قبل الولادة. ظ ظ 
قوله: (لقولي 0 التأكيد لإظهار كمال التضرع والابتهال واختيار الملفنيج 
هنا أوقع فإن التقبل وهو أ خذ الشىه ء على الرضاء به إنما هو بسبب سمع القول وعلم 
النية إذ قرله: #إنك أنت» [آل غمران: 6”] الآية علة للدعاء بالتقيل وقدم السميع . 
التعلقه بالقول المقدم علمه على علم النية بالنسبة إلينا أو لرعاية الفواصل"قلما. 
'وضعتها الفاء للسببية إذ مضمون الجزاء والشرط مسيب عن النذر والتحزير رجوات 
لما باعتبار علمها كون المولودة أنثى كأنه قيل فلما وضعتها علمت أنها :أنثى «#قالت 1١‏ 
أرب4 [آل عمران : 1*5 الآية: والتأكيد بأن للدلالة على. أن اللن من المتكلم في الذي 
وجد أنه لا يوجد بل .يوجد ذكرأ لما في نذرها. 1 
قوله تتغتالى” كلم فم 1س قلت رَبٌ إن وصميبا نود وأ و يما ست 76 ١‏ 


ين 


ادق ون سَمَبهَامريم كَذه لها بلك ارين الل اتير 0 
قوله: ١‏ الشمي لمافي يطها ري لله كا أشي أ لذ المتم طلم أن ا . 
فراعى جانب النعنى وفي الكشاف لأنه كان أنثى في علم الله تعالى انتهى وعدال عنه ألمصْ 
فقال لأنه كان. أ نئى ولم يذكر في علم الله لأن التأنيث هنا ليس باعتبار علم الله تعالى بل ظ 
باعتبا د الواقع إلا أن يقال راد الكشاف وتأنيئه في قوله تعالى : تنما رسا؟ زرفل 


قوله : قراق ونق لطر الى ار تيب اللف . ظ ء ظ 
ا قوله : : وتانيئه لأنه كان آنا بعني كان القياس أن يقال وضحته على تلكير الضمير لأنهأ راجع . 
إلى ما الموصول لكن أنث لأن ما في بطنها كان آنثى فورد عليه أن المعنى حينئظٍ أني وضعت ٠‏ 
الأنثى أنثى وهذا من حيث الظأهر لا فائدة فيه فأجاب بقوله وجاز انتصاب أنثى خالا عنه لأن 
تأنيثها علم منه. أي لأن تأنيث ما ,في بطنها علم من أنثى لكون أنثى عبارة عنه فإن الحأل وذا الحال 
متحدان ذاتأ ولما لم يعلم ما في بطنها قبل البيان بالحال ذكر أم أنثى وكان مطلقاً صح' تقييده . 
ا ل ا ا ام اوس عدن 
لاق وزنمااءد. ع السيتي ادا لى بطلا عا أي في علي 10 لم قال فإن قلك كيلب جاو " 
انتصاب أنثى جالاً من الضمير في #وضعتها» [آل عمران: وهو قولك وضعتا الأنثئ. أن 
قلت وإنما أنت الضمير لتأنيث الحال لأن الحال وذا الحال كشيء واحد كما أنث الاسم في :. ما 
كانت أمك» [مريم : 4 ونظيره اراسي ا ال له 


)١(‏ باعتبار الواقع- أي إنما نث بعد وجودها فلا حاج إلى جمل تاي باطار عل ال ولا يعد بعد عم حة ظ 
افو كانت وضمتها . ٠‏ ش: 


سورة آل عمران/ الآية : 75 1١١‏ 


تأنيئه لما أن المقام يستدعي ظهور أنوئيته واعتباره في حيز الشرط إذ عليه 'يتوقّب جراب لما 
وهذا أوفق لما ذكرنا في ترتب جواب لما نكن ما ذكره المص علة مصححة وفارذكره القيل 
علة مرجحة . 

قوله: (وجاز انتصاب أنثى حالاً منه لأن تأنيثها''؟ علم منه) يعني أن تأنيث الضكن 
في أني وضعتها ليس باعتبار علم المتكلم حتى يلزم إيقاع كون أنثى حالا عنه لغوا بل 
باعتبار قاعدة هي أن كل ضمير وقع بين اسمين مذكر ومؤنث هما عيارتان عن مدلول واحد 
جاز نيه التذكير والتأنيث فلفظ أنثى حال وهي بمئزلة الخبر فأنت الضمير العائد إلى ما نظرا 
إلى الحال من غير أن يعتبر فيه صفة الأنوثة وتأنيئه منفهم من الحال فلا يصح اعتبار تأنيثه 
قبل مجيء الحال نظيره نوله تعالى: #فإن كانتا اثنتين* [النساء: 197] فإن ضمير كانتا 
لمن يرث وهو مفرد لفظ وإنما أنثى نظراً إلى الخبر وكان المعنى وإن كان من يرث اثنين 
فلا لغو هنا ولا هناك ولو حمل تأنيثه على اعتبار علم المتكلم وجعل أنثى حالاً مؤكدة أو 
بدلا عن الضمير كما جنح إليه بعض العظماء لم يبعد. 

توله: (قإن الحبل وصاحبها بالذات واحد) تعليل لكون تأنيئها معلوماً منه تقوله (أو 
على تأويل) مؤنث عطف على قوله لأنه كان أنثى يعني يؤول بمؤنث لفظلي يصلح للمذكر 
والمؤنث (كالئفس والحبلة) بفتحتين وهي النتاج فلا يشكل تأنيئه لأن المرجع وهو النفس 
يصلح مئلاً للمذكر والمؤنث ولا يلغو ذكر أنثى لأنه غير معلوم كونها أنثى لجواز كون 
الضمير مؤنثاً باعتبار لفظها لا لكونها مؤنثاً فقوله أنثئى يرفع هذا الاحتمال. 

قوله: (وإنما قالته تحسراً وتحزناً إلى ربها لأنها كانت ترجو أن تلد ذكراً ولذلك 


كانت استفهامية قوله ونظيره قوله تعالى: #فإن كانتا اثنتين» [النساء: ]١95‏ فإن الخبر لما كان 
مثنى جاز تثنية الاسم ولم يتقدم إلا المفرد وهو قوله عز وعلا: #وله أت [التساء: 195] 
واعلم أن ههنا قاعدتين إحداهما تأنيث الضمير لتأنيث ما في المعنى والأخرى أن الضمير إذا دار 
بين المذكر والمؤنث جاز تأنيئه فمشى المص رحمه الله على طريقة القاعدة الأولى وصاحب 
الكشاف مشى أولاً على الطريقة الأولى ثم أورد السؤال الناشىء من حمل التأنيث على الطريقة 
الأولى ثم أجاب عنه على الطريقة الثانية فورد عليه أن هذا الجواب لا يدفع السؤال المذكور بل هو 
وجه آحنر في بيان التأنيث . 

قوله: وإنما قالته تحسراأ هذا جواب لما عسى أن يسأل عته ويقال المراد من الفاء الخبر 
للمخاطب إفادة ما فيه من النسبة أو فاده لا زحد والمخاطب هو الله تعالى المحيط علمه بالكل فما 
وجه قولها: #رب إني وضعتها أننى» [آل عمران؛ 5"] فأجاب عنه بأنها إنما قالته تحسراً وتحزناً 
إلى ربها والتحقيق في أمثال هذا المقام أن الكلام الملقى إلى المخاطب إذا كان لإفادة المخاطب 
لا بد وأن يفيد فائدة الخبر أو لازمها وأما إذا كان لمعنى راجع إلى المتكلم فربما يجعل ذريعة إلى 


)031 إلى ها في قوله: ما في بطني4 فإنه مذكر بحسب الظاهر . 


0 بورة آل حمر الآ ع 


'نذرت تحريره) أي هذا الكلام خبر لفظاً وإنشاء معنى لأنها تريد يه إنشاء كلها التحسر فلل ظ 
إشكال بأنه لإ فائدة في هذا الخبر ولا لازمها والإنشاء لا يجب أن يكون غير معلوه(7) ظ 
مضمونه للمخاطب وإنما المراذ به إنشاء أمر سواء معلوماً كان للمخاطب أو لا لأن مطلوبه به 
إما الاستعطاف أو استجلاب المنفعة أو دفع المضرة وغير ذلك مما يناسب المقام والمتلعوة - 
استجلاب قبولها كقبول الغلام ولهذا التواضع والاسترحام تقبل الله بأحسن القبول (وأنبتها | 
نباتاً حسناً4 [آل عمران: 7] :تتحير منه العقول”) قوله (آي بالشيء الذي وضعت) . ظ 
ظ قوله: (وهو استئناف) أي كلام يتا من ال تعالي) وليس من مقول أ مرب ٠‏ 
(تعظيماً لموضوعها) والتعظينم مستفاد من تخصيص علم أحوال موضوعها به تعالىئ فإنة 
موا رح وي سداد ارو يفوي ساي يد عار ا ل ظ 
مريم قوله (وتجهلا.لها) إشارة إلى أن أ م مريم الجهالة (بشأنها)”'" قالت ما قالت م 
لبرت اللا على الخور انها ظ 


الامعتان أو 110 أو غيرها مما ينايب المقام والسان متهن كينا اليا 
التحسر والتحزن إلى الله تعالى قيل فيه فيه نظر لأن حد الكلام ما.تضمن كلمتين بالإسناه وهو,نسبة . . 
اخد الجراين إلى الاخريفان وه يفية الستخاطت بقالاة يضام السكوت عليها وهذا كما ترئ 
يستلزم إفادة النسبة للسشاطب أو لازمها فما لا يكون مفيدة له ليس يكلام أقول لا تتحصر'فائدة 
صحة السكوت في مطلق الككلام :في إفادة النسبة أو لازمها فإن ذلك إنما هو في أحد'قسمي الكلام ظ 
ال و ا لي ا ل ا ا ا ا و 0 
الجمل الإنشائية أو لاظهار التحزن والتحسر كما في: الآبة أو لغيرهما من الاغراض وقولها: #إنى 
ورضعتها أنئى# [آل عمران : 7 كلام إنشائي لا خبري قصدت به إنشاء التحسر وإظهاره وقالوا ظ 
في مثله طريقة أخرى وهو أن يجعل من باب سوق المعلوم مساق غيره لنكتة وتجعل النكتةٌ هنا ظ 
إظهار التحنسر ويكون تقدير الجواب ساقت المعلوم مساق غيره تحسراً أي لإظهار د 
المرزوقي في قوله قومي هم قتلوا أميم أني هذا الكلام تحزن وتفجع . 1 : 

قوله: تعظيماً لموضوعها وتجهيلاً لها بشأنها أي بشأن موضوعها لكر لفل الو وم انك 
تحير في بشانها وكلاهتها عبار حن لق ما في وضيت للنظر إلى جانا للفظ تارذ راي المميي ظ 
أخرى وفي الكشاف ولتكلمها بذّلك على وجه التحسر والتحزن قال الله تعالى : : «ؤالله أعلم بما 
وضعت#4 [آل عمران: 5؟] تعظيماً لموضوعها وتجهيلاً لها بقدر ااي 
بالشيء ٠‏ الذي وضعت وما علق به بو عظاام الأخرراوا يجنا وراد ايه الدالمين ».م ان 


17 لل للخرا العلا ساح فسطاا... رليك لبطلا :2 مرا قن ان قد عزن سحي 
الان أو قبل بعد كوه متسحجسراً الآن في الخارج وهذا هو المراد هنا لأنه سيب :للاستجلاب :والاستعطاف. ش 
رأما تعلق العلم بكونه مبتحسراً تحني أمؤ ميكون متحسراً فهو قل تحسرها في الخارج وعوٍقليم لا.تتبر ا 
فيه لكن المراد تعلق العلم بعد كونه موجوداً في الخارج وهو حادث . 1 ْ 

(1) وقد وردة في الخبر الشريف من تواضم رفعه الله . 

(©) يل بيان عذرها في هذا المقال امنتجلال للقبول من الملك المتعال. 


قوله: (وقرأ اين عامر وأبو بكر عن عاصم ويعقوب وضعت). قولف (على أنه من 
كلامها) وفيه أيضاً تجهيل نفسها بالاعتراف بأن الله تعالى أعلم فقط بشأن المؤلودة فيكون 
هذا ذريعة إلى (نسلية لنفسها) قوله (أي ولعل فيه سراً) أي حكمة وعدم علمتاءيتلك 
الحكمة لا يدل على عدمها. 

قوله : (أو الأنثى كانت خيراً) أي التى وهبت لها كانت في علم الله تعالى خيراً من 
طلبت مما الذكر وقد كان الأمر كذلك فإن دائرة علمها وأمنيتها لا يسعها ضبط القلم وجعل 
سبحانه وتعالى إياها وابنها عيسى عليه السلام أية للعالمين (وقرىء وضعت) . 

قوله: (على أنه خطاب الله تعالى لها) فحينتذٍ يكون كالأول استعنافاً نحوياً ولا ينافيه 
كونه كلاماً معترضاً وفيه تعظيم لشأنها. 

قوله: (بيان لقوله والله أعلم) بيان تفسير له إذ فيه تفصيل ما أجمله في قوله: #والله 
علد بمَا وَيَسَتٌ 4 [آل عمران: 1"] على قراءة الغيبة والخطاب من خيرية الأنثى الموهوبة 
من الذكر المطلوب ولما كان كون البيان مصدراً بالواو غير متعارف قال بعض المحققين 
هذا اعتراض لكن لما كان البيان بياناً لمفهوم الكلام أعني الخيرية لا لمنطوقه أطلق البيان 
عليه ولا يتافيه كونه اعتراضاً (أي وليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبت) . 

قوله: (واللام فيهما للعهد) لكن لام الأنثى عهد تحقيقي حيث تقدم ذكر أنثى ولام 
الذكر”' عهد تقدير أي حيث تقدم ذكره كناية في قوله تعالى: #إني نذرت لك ما في بطني 
محرراً» [آل عمران: 86] فإن لفظة ما عبارة عنه هنا بإشارة النص إذ الكلام سيق لنذر 
التحرير فكأنها قالت طلبت أن يكون ما فى بطني ذكراً ونذرت تحريره وهذا معنى الذكر 
مذكور فيما قبل كناية فاللام هنا إشارة إليه . 

قوله: (وبجوز أن يكون من قولها) هذا بئاء على أن والله أعلم من مقالها (بمعنى 
وليس الذكر والأنثى سيين نيما نذرت). ظ 


قوله: وهي جاهلة بذلك لا تعلم منه شيئاً فلذلك تحسرت. 

قوله: على -خطاب الله لها أي أنك لا تعلمين قدر هذا الموهوب وما علم الله من عظيم شأنه 
وعلو قدره. 

فوله: واللام فيهما أي في لفظي الذكر والأنثى للعهد فاللام في الذكر للعهد والإشارة إلى 
الذكر المعهود المذكور وهو ما في قولها «ما في بطني محررا» [آل عمران: 0"] فإنها أرادت به 
ذكراً محرراً وفي الأنثى للإشارة إلى الأنثى في قولها: «وضعتها أنثى# [آل عمران: 156 قالمعنق 
وئيس الذكر الذي طلبته كأنثى التي وهبت أي وليس هو مثلها في الشرف والقدر. 

قوله: ويجوز أن يكون من قولها فيكون مرادها نفي ممائلة الذكر للأنئى فاللام حيائد للجنس 


)١(‏ ولا بد كون المعهرد حصة معيئة وهذا كونه كذلك غبر ظاهر لأنه لم يوجد والمعدوم ليس بمتعين وكونه 
متعيتاً بأنه مطلوب غير مفيد ما لم يكن موجودا. 
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قوله : افيكوة للم للجسس) أي للجنس من حيث هو هو إذ الى أن جنس الذكر 
: عخير من جبس الأنثى قهذان الجنبان ليسا سيين '' فاتضح كون اللام للجتدن. إذ لم بقعند 
ظ خصوص ذكر وأنثى بل الجنس بدوث إشارة إلى فرد كفولك الرجل خير من الراة فول 
وليس الذكر والأنئى سبين إشارة إلى أن التشبيه. ليس لإلحاق الناقص بالكامل: وألا يتبعن :أن 
يقال ل وليس ال كالذكر بل للتشابه والمراد نفي المساواة وهذا القدر من البِئان لا يفي كن 
و تحقيق المقام د الخلوم ظاهر في التشبيه ومثل 58 إرجاعه إلى التشابه يحتاجخ إلى. جعل ما 
هو مشبه به مشبهاً كما أشار إليه المصن في قوله :تعالى : تمن يتيلك كن ١١‏ يان 
. [الدحل : : 17] الآية حيث قال وحق: الكلام أفمن لا يخلق كمن يخلق لكئنه عكش تنبيها ظ 
على أنهم بالإشراك به جعلوه ه تعالى من جنس المخلوقات العجرة ة شبيهاً بها انتهن د 
جعل كل منهما مشبهأ ومشبهاً به فرجع التشبيه إلى التشابه فكان حق الكلام هنا وليس 
| الأنثى كالذكر لكنه عكس تنبيهاً على أن بعض أفراد النساء لكمالها جعل:جنس الأتلى 
لوحي الجبو يوي وي اجدريي ارا يد 0 
به فضح التشابه وعن قال طييب الله ال 06 
ليس لإلحاق الناقص الكامل بر للفاء 0 ض 


ظ نعل هذا يكو الظاهر أن فال وليس الأنثي كالذكر لأن في هذا التشبيه المنفي دلألة على تعظ 
الأنثى على الذكر وليس جنس :الانثى معظماً على جنس الذكر: بل الأمر على العكس وأما إذا جغل 
هذا من كلام الله تعالى فالتشبيه ظاهر لأن اللام حينئذٍ يكون للعهد ولا شك أن الآنثى المعهردة 

خير من الذكر المعهود أورد هنذا السؤال بعض الفضلاء من شراح الكشاف ثم أجاب عنه قال فإن. 
قلت قد ظهر أن قوله: #ليسن الذكر كالأنئى4 [آل عمران: 5"] بيان لقوله: «والله أعللم بها 
وضعت4 [آل عمران: 73] وقي التشبيه دلالة له على تعظيم الأنثى على الذكر وهذا إنما يصْبْح على 
قراءة وضعت على الغيبة لأنه من كلام الله تعالى وأما على قراءة المتكلم فلا لأنه حينذٍ من أكلام أم. 
مريم ومرادها تعظيم الذكر على الأتلى لأن الذكر يصح استمرازه على خدمت بيت الممقدس بخلاف 
الأنثى لمانع الحيض والخق الرتيبة والتهمة وسائر العوارض فتقول بل عظمت موهبة الله تعالق على ' 
> مطلوبها أي وليس الذكر الذي هو مطلوبي كالأنثى. التى هي موهبة الله تعالى علماً منها بأن ما يفعله ‏ 
ظ الرب خير مما يريذه العبد أقول؛ في هذا الجواب نظر أما أو ليا ان اللام في الذكر والأنثى عنلى هذا 
يكون للعهد وهو لاف ما عليه المفبنرون من أن الام فيهما حينئدٍ للجنس وأما ثانياً فلأنه ينافي 


١ وفي نسخة .سيان فح يكون في ليس ضمير الشأن.‎ )١( 

(1) وقيل إذا دخل نفي بلا أو بغيرها أو ما في معناه على التشبيه مصرح لي ا 
| تفضيل المشيه بأن يكون المعنى يأنه لا بشيه:هكذا.لأن وجه الشبه قيه أولى وأقوى كتقولك لين واد 
ظ كحاتم في الجود ويختمل عكسه بأن يكون المعنى بأنه.لا يشبه به لبعد المسافة بينهما ثم قإل وف شرح 
2 المقامات وغيرها أن الغرب لمْ تستعمل النفي بلا على هذا الوجه إلا للمعنى :الثاني وإن استعماله التفضيل ' 
٠‏ المشبه من كلام ا ل ل ا لا 
00 0 | 
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قوله: (وإني سميتها مريم عطف على ما قبلها من مقالها) والتأكيّد بإيراد الجملة 
الاسمية وكلمة إن وجعل الخبر جملة ماضوية لإظهار كمال التضرع والابتهال والجملة 
خبرية لفظاً وإنشائية معنى كما أن المعطوف عليه كذلك . 
قوله: (وما بينهما اعتراض) هذا على أن يكون والله أعلم إلى وإني سميتها من كلامه 
تعالى وأما على تقدير أنه من مقالها قلا اعتراض لكن عطفه على وليس الذكر عطف 
الإنشاء على الخبر فهو صحيح عند البعض أو هذا القول خبر لتسميتها السابق وإن كان 
خلاف الظاهر . 
قوله: (وإنما ذكرت ذلك) جواب سؤال مقدر بأنه فائدة الخبر ولازمها غير متصور 
هنا" ويلغو الكلام لعلم المخاطب بالتسمية (لربطها تقربأ) أي لطلب القرب إليه تعالى 


التحسر والتحزن المستفادين من قولهما: #رب إنى وضعتها أنثى# [آل عمران: 7؟] فإن تحزنها 
ذلك إنما هو لترجيحها الذكر على الأنثى والمفهوم من هذا الجراب ترجيحها الأنثى على الذكر اللهم 
إلا أن يحمل قولها: #وليس الذكر كالأنئى4 [آل عمران: 7”] على نسلية نفسها بعدما تحزنت على 
وهب الأنئى بدل الذكر الذي كانت طلبته لكن مشالفة هذا الجواب لاتفاق المفسرين في حمل اللام 
على الجنس بعدما فيه لأن هذا الجراب مبني على صرف اللام إلى العهد . 

قوله: عطف على ها قبلها من مقالها وهو قوله: #رب إني وضعتها أنثى# [آل عمران: 177 
وهو وإن كان إنثاء تكن عطف الخبر جائز إذا كان للمعطوف عليه محل من الإعراب وههنا للمعطرف 
عليه محل من الإعراب وهو النصب على المفعولية للقول فهو كقولك قال زيد صلى في المسجد 
والصلاة واجبة فإن قولك والصلاة واجبة عطف على صلى وكلاهما داخلان في حيز القول والواو جمع 
المعطوفين في كونهما مقول قال وكقولك في عكسه فإن زيداً نودي للصلاة وصلى في المسجد . 

قوله: وما بينهما إعراض أي وما, بين المعطوف والمعطوف عليه وهو #والله أعلم بما 
وضعت وليس الذكر كالانئى» [آل عمران: 85] اعتراض فإن فيل إن كان قوله: #والله أعلم بما 
وضعت وليس الذكر كالأنئى» [آل عمران: 7"] كلام الله تعالى فكيف يكون اإعتراضاً بين كلامي 
أم مريم وكلام متكلم لا يجوز أن يكون معترضاً بين أثناء كلام متكلم آخر أجيب أن كلام أم مريم 
من كلام الله تعالى نقلاً عن أم مريم ولا يعد في أن يكون كلامه تعالى اعتراضاً بين كلامها اللذين 
هما كلام الله تعالى نقلاً منها وإن كان من كلام أم مريم لا يكونان اعتراضاً بل يكونان عطفا على 
مقولها الأول كعطف «وإني سميتها مريم# [آل عمران: ”7] عليه , 

قوله: تقرباً إليه وطلباً لأن يعصمها قال صاحب الكشاف فإن قلت فلم ذكرت تسميتها مريم 
ذربها قلت لأن عريم في لغتهم يمعنى العائذة قأرادت بذلك التقرب والطلب إليه أن يعصمها حتى 
يكون فعلها مطابقاً لاسمها وأن يصدق فيها ظنها بها ألا ترى كيف اتبعه طلب الإعاذة لها ولولدها 
من الشيطان الرجيم وإغرائه فيل أطلق التقرب ليكون كالتوطئة لما بعده رضمن الطلب معنى 
التوسل لتعديته بإلى فعلى هذا لا يكون إليه صلة التقرب لأنه اعتبر إطلاقه غير مقيد بالتعلي إلى 


. للمخاطب إذ المقصود بكلام الإنشاء إحداث مضمونة لا الإفادة وفرق بين إحداث الشيء وإفادته‎ )١( 


سورة آل جمران/ الآية: - 


[ يحبين اليه رزطل] لأ نعسعيا وتناهييا بتفاؤل: كون ولدها عابدةممصوثة عن الرذائل 
ظ بذلك التسمية فالجملة إنشائية كما أشرنا إليه (حتى يكون فعلها:مطابقاً لأمسننها) . 
ئ قوله: : لفن مريم في إلغتهم بمعنى العابدة) هذا حاصل المعنى إذ قد ميقي سورة 
البقرة ة أن مريم بمعنى الخادم. وهناك' تفصيل . ش ظ 00 
ظ قوله: (وفيه دليل على أن الاسم والمسمى والسية 5 595 5 العسحة 
لهما ممالا خفاء فيه و لع ل ل ا 
ظ في أن الاسم عين المسمى أو غيره والمصنف قد أشار إلى تفصيله في تفسير البسملة 
. وأوضحنا المرام هناك وجه الدلآلة هو أن المسمى هو المفعول الأول والاسم :الثاني 
وهما متغايران وإلا لزم جعل الشيء تفسه وصيرورة الكلام بلا فائدة ولما.كانت 
ظ (التسمية) فعل المتكلم يجب أن يكون مغايراً للاسم والمسمى إذ هما ليسا فعل 
المتكلم صيغة المضارع لحكاية الحال الماضية أو او د واد 
قبل الوضع كما يفهم من الحديث الآتي . ئ 
قوله : (أجيرها بحفظك) كنار إلى المضاف المحذوف إذ الإيجار بحفظه تعالى ولما' 
. قالت أعيذها ولم تقل أعوذ لوجودها لكن الإجارة فعل الله تال بوذا قالت أعيذها بك أي 
بحفظك وإنما أسندت إلى نفسها لأنها سبب لدعائها به قيل في تفسير قوله تعالى: «إوهوا 
. ينجير# [المؤمنون: 88] وهنو يغيث من يشاء ممن يشاء من أجرت فلاناً من فلان إذا أغثته 
فعدة"" ومتيعة ننه قوله (وذريتها) : فيه إشارة | لوسر 0 عام 
ذرية طيبة وقد مر أن الذرية تطلق على الواحد والجمع . 8 ظ 
قوله : : ((من الشيطان الرجيم) أي من مس الشيطان وإغوائه وإلى ذلك إشارة فر في الخ لآني . ْ 
ض قوله:.(المطرود) أي من رحمة الله ولطفه أو الملعون أ و المرجوم بالشهب الرجبم 
تيل يعني المقعول (واعيل الرجم المي بالحتجارة) لم استعير للطرد لأنه لازم له. ٠‏ ْ 


00١0 


| شيء يعني توشلت بهذا الاسم إلى الله تعالى في طلب عصمتها وقيل الأقرب أن يقال إليه صللة. 
| التغرب وأن يعصمها مفعول الطلب على طريقة يقَة اللف والنشر وحميتئدذ يظهر المعنى وهذا أمخثار 
الممن وبحية اجيف جدل لخ «صلة اللقرب أن اقدمة على الطدية واخرة ساح ١‏ الكفال ومن 
الطلب فاختلف الشارحون في أنه صلة أيهما من التفرب والطلب أقول ليت شعرني كيف يكون : 
مجرد ذكر تسميتها بمريم مقرباً بالها إليه تعالى يكون بسبب العبادات ومجرد الإخبار عبن :تسمية 
بنتها بمريم ليس عبادة فكيف يكون ذلك الإخبار مقرباً إلى الله تعالى'اللهم إلا أن يقال إن'في ذلك 
عمل القلب حيث اعتقدت أن الله تعالى مستعاذ يجير من يستعيذ به عما يخافه وَلذا ميت بنتها ' 
ل ل لل ل ل ل 
. بأن في قلبي اعتقاداً كذا .. ئ ْ 0 00 


(1) إذ العوذ وهو الالتجاة إلى الغيز والإعاذة حفظ الغير فالأول حال العبد والثاني صفة الرب . 


سورة آل عمران/ الآية : 7 ١5١‏ 


قوله: (وعن النبي عليه السلام) رواه الشيخان”'' عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
الشيطان (حين يولد فيستهل) أي يصيح صارخا (من مس الشيطان) إياه (إلا مريم وابتها) . 


قوله: ما من مولود يوئد إلا والشيطان يمسه ما من مولود مبتدأ خبره يولد وقوله إلا 
والشيطان يمسه حال كما فى قوله تعالى: «وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب# [الحجر: 14 
الحديث استشهاد على أن المراد من الإعاذة في قولها: #وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان 
الرجيم» [آل عمران: 71] الإعاذة من مس الشيطان مريم حين ولادتها فإن كل مولود يمسه 
الشيطان وبنخسه حين يولد ولهذا يصرخ إلا مريم وعيسى لا يمسهما لاستعاذة أمها. 

قوله: فيستهل الاستهلال رفع الصوت أول الأمر وأصله طلب رؤية الهلال ولما استلزم رؤية 
الهلال رفع الصوت بأن يقال هذا هو الهلال استعملوه في اللام فيكون مجازاً حتى اشتهر فكاد أن 
يلح بالحقيقة قال صاحب الكشاف وما يروى من الحديث اما من مولود يولد إلا والشبطان يمسه 
حين يولد فيستهل صارخاً من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها؛ فالله أعلم بصحته فإن صح فمعناء 
أن كل مولود يطمع الشيطان في إغوائه إلا مريم وابنها فإنهما كانا معصومين وكذلك كل من في 
صفتهما كقوله: الاغرينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين# [ص: 87»؛ 487] واستهلاله 
صارخاً تخييل وتصوير لطمعه فيه كأنه يمسه ويضرب بيديه عليه ويقول هذا ممن أغريه ونحوه من 
التخييل قرل ابن الرومي: 

لماتوزنالدنيابه من صروقها ‏ يكونبكاءالطفل ساعةيولد 

وأما حقيقة المس والنخس كما يتوهم أهل الحشو فكلا ولو سلط إبليس على الئاس ينخسهم 
لامتلأت صرااً وعياطاً مما يبلونه به من نه إلى هنا كلامه مع أولاً صحة الحديث بناء على أنه 
على خلاف الدليل وذلك أن الشيطان إنما يدعو الشر من له تمييز ولأنه لو سلط الشيطان على 
الناس ينخسهم لامتلات الدئيا صراخآً وأجيب عن منع صحة الحديث بالحديث صححه مسلم 
والبخاري من غير قدح من غيرهما وعن سنده إن مس الشيطان لا بلزم أن يكون للوغواء حتى يلزم 
أن يكون الممسوس ذا تمييز وعن قوله لو سلط الشيطان على الناس ينخسهم لامتلآت الدنيا 
صراخاً يمنع أن بكون ذلك المس في جميع الأوقات حتى يلزم امتلاء الدنيا بالصراخ ويمنع أن 
تكون تلك المسة للإغواء ليدفع بأن الإغراء لا يتصور في حق المولود لعدم تمييزه حين يولد ثم 
قال فإن صح فمعناه أن كل مولود يطمع الشيطان الخ يعني وعلى تقدير صحته فالمراد من المس 
الطمع في الإغواء لا حقيقة المس فورد عليه أنه لو كان المراد الإغواه لما اختص مريم 5 
بالاستثناء لقوله : #الأغويئهم أجمعين إلا عبادك المخلصين» [الحجر: 4, ]5٠‏ فأجاب بأنه كما 
استثنى مريم وعيسى لأنهما معصومان كذلك كل من كان في صفتهما فورد عليه أن المس لو كان 
مجازاً في معنى الإغراء لا حقيقة لم يترتب عليه استهلال الطفل فأجاب عنه بأن استهلاله تخيبل 
رتصوير لطمع الشيطان كما أن بكاءه في قول الشاعر تخيبل لابتلائه بصروف الدليا قوله فرضي بها 
أي نرضي بمريم أو بالأنثى التي وضعتها امرأة عمران بدل الذكر يريد أن تقبل مجاز في معنى 


. أي البخاري وملم رحمهما عن أبي هريرة فلا يعرف وجه قول الكشاف والله أعلم بصحته‎ )١( 


مورة آل عزن اه ' ف 


قوله : لمعن أن البلا يطمع في إفواء كل مولوه بحيث ينأل جع إلا مين وابشها) ' 
فيه إشارة إلى رد من قال إن المراد منه المس الحسي لقوله عليه السلام: كل ابن آدم 
. يطعن الشيطان في جنبه بإصبعه حين يولد أما عدم مس مريم وابنها فلاستجابة دعا خنة في 

حقهما حبن قالت وإني أعيذها بك وذريتها.من الشيطان الرجيم4» [آل عمران : ]لولم 
يرض به فقال ومعناه أي النمس مجاز عن الطمع في الإغواء إذ المس مستلزم للطامع 
والقرينة عليه أنه لو سلط الشيطان على الناس بنخسهم لامئلات الدنيا صراخاً ومال إليه ' 
الأكثرون وحمل البعض علئ الحقيقة وجرح قولهم لامتلات الدنيا صراخاً بأنه وهم قاسنك , 
وعلى تقدير كون المراد الإغواء وطمعه يكون المعنى والله أعلم إلا مريم واننها 00 
معناهما كما نقل عن القاضي عياض يعني ترك العطف لظهوره ولثبوته بِالنض”"2 وأما 
ابد المش لسار :لان 5 بلقاي تصامنيها ثلاو» شعي امب اسل 

السلام بدلالة ال لأنه عليه السلام أفضل وأعلى فكرنة 500 اك ل 
[ قوله: (فإن الله تعالى غصمهما) أي عن المس (ببركة هذه الاستعاذة) وَهْذا درطل 

الاستعاذة قبل الوضع وذهب البعض إلى أته بعد الوضع لكن إن أريد به طمع :الإغواء و 
| بحيث يتأئر إشارة إلى العلاقة: والظاهر أن تأثير المولود روخاني لا حسي . | 

ل كر تعالئ: 21 سه بول َس نيا ل كا م و سير و04 2 ا 
0 زُوْيَا أ نامو نكا ل 16 ب ل لي كذ لمر يز مد 19 

ا 1ض افيد إشازة 0 | 
النذر بالهدية ورضوان الله تعالى بالقبول إِذ النذر رام العبد يلت ا الربب . 
هنا ادع وهار الأوصاف ٠.‏ ظ ظ 


١55 


ايض ايه موود ام ل لياع ارا اد ا 1 
ااي ب جار ري تيا بعر دوعا 0ع | 
على وجوه الوجه الأول أن يكوث اسما لما يقبل به كالسعوط بالفتح لما يسعط به وهو الدواء يصب 
في الأنف لا مصدرا | إذا لو كان مصدراً لم يكن للياء معنى بل كان الطاهر حينئظٍ أن يقال طفتقبلها ظ 
ا اي ا ار 0 ظ 

يحتج إلى تأويل . 


0 . وهو قوله تعالى : لالأعيم اسمن إن عاك نين لامي‎ )١( 
وإلا أي ما بإن لم يكن من خصائصها فلا بد من تخصبص وقيد كأن يقال ما من مولود سؤى الأنبياء آنا‎ )5( 
سوى ال ويؤيدة 5 د عن كلامه كما روى الجلال في البهجة النسبة عن‎ 


سورة آل همران/ الآية: لا؟ اما ١‏ 


قوله: (بوجه حسن) أي إن قبولاً ليس مصدراً مؤكدا للفعل السابقَّجمتى نكون الباء 
زائدة بل اسم ما يقبل به الشيء والباء للآلة وقيل إن فعولاً يكون للآئة التي يفعل يها الفعل 
كالسعود واللدود لما يسعط به وما يلد به فليس مصدراً هنا ولا يخفى أن كون فَثؤلخٌ للآلة 
غير متعارف (والنذائر) جمع نذيرة بمعنى منذورة وهو إقامتها مقام الذكر. 

قوله: (أو تسلمها) عطف على إقامتها مقام الذكر إن تكير من باب عم المراد كبر 
السن للسدانة بكسر السين أي لخدمة المسجد السادن خادم الكعبة وبيت الأصنام والظاهر 
من كلام المص أن قبول مريم للخدمة مثل الغلام وما قاله القرطبي من أنها وإن لم تكن 
خليقة لسدانة بيت المقدس فلتكن”'2 أمن العابدات يشعر بخلافه (عقب ولادتها قبل أن تكبر 
وتصلح للسدائة) . 

قوله: (وما روي أن حتة لما ولدتها لفتها في خرقة وحملتها إلى المسجد ووضعتها 
عند الأحبار وقالت دونكم) بيان تسلمها عقيبها وإشارة إلى رجحان المعنى الثاني لوجه 
حسن الأحيار علماء اليهود دونكم بمعنى خذوها (هذه النذيرة) أي المنذورة فتنافسوا فيها 
لأنها كانت بنت إمامهم التنافس الرغبة في الشيء النفيس والتخاصم فيه . 

قوله: (وصاحب قربانهم) وهو من يتولى أمر القرابين قربان تلك الأمة شيء 
يضعونه في بيت لتنزل نار سماوية وتأكله كما قال تعالى : #حتى يأتينا بقربان تأكله 
النار» [آل عمران: 14] أي تحيله إلى طبعها بالإحراق وملوكهم وعمرات منهم (فإن 
بتي ماثان كانت رؤوس بني إسرائيل وملوكهم) . 

قوله: (فقال زكريا أنا أحق بها عندي خالتها) قد مر وجه التعبير بالخالة وهي أختها 
وقيل أيضاً اعلم أن عمران تزوج أم حنة فولدت إيشاع وكانت حنة ربيبة ثم نزوج حنة بعد 
ذلك بناء على أنه كان جائزاً في شريعتهم فتكون إيشاع أخت مريم من الأب وخالتها أيضا 


قوله: أو تسلمها على لفظ المصدر عطف على إقامتها فإن تسلم طفل للخدمة في أول 
ولادته قبل أن يصلح للخدمة قيول حسن وحسن قبول فالمعطوف والمعطوف عليه كلاهما وححه 
حسن القيول والوجه الثاني أن يكون مصدراً وقد أشار إليه بقوله فيما بعد ويجوز أن يكون مصدراً. 

قوله : وقالت دونكم هذه النذيرة أي -خذوها فتنآ فسرا فيها أي فتراغبوا في أخذها. 

قوله: وصاحب قربانهم القربان ما يتقرب به وهو في الأصل مصدر قرب يقرب كانوا يتقربون 
بالبقر والغتم إلى الله تعالي بأن يجعلوها معترفمة لنار تنزل من السماء تأكلها كما قال تعالى : #حتى 
تأتينا بقربان تأكله النار» [آل عمران: 147] وصاحب القربان من يتولى هذا الأمر من المتقرب وكان 
قريان هذه الأمة الدماء وفي الحديث صقة هذه الأمة في التورية قربانهم دماؤهم . 


قوله: عندي خالتها وفي رواية عندي التها وقد سبق الكلام في التلفيق بين الروايتين . 


. وما فهم من كلام القرطبي أبعد من الإشكال فَإِن خدمة الأنثي عن بين الرجال مشكل‎ )١( 


١: ظ‎ 
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بهذا اندفع الإشكال بأنه اسان أولة إلى أن إيشاع أختها وثانيا أتهكابخالتها قال 5 
المتحشي” وهذا توفيق حسن جيد إلا أنه احتمال عقلي لا يؤيده الرواية وتفصيل 'القرعة 
ظ سيأتي عن قريب فأبوا إلا ا عي وسارين اللالنرا إلى او اي ا 

فطفا قلم زكريا ورسبت أقلامهم. فكفلها . ١‏ : ْ 
قوله: (ويحور أن يكون مصدراً على تقدير مضاف أي بذي قبول بحسن والم2ة 
ْ فرضي بها في النذر ملتبسة بأمر ذي قبول وجعل الوجه إقامة الأنثى مقام الذكر فى الخدمة 
. وهو لا يلائم كلام القرطبي مع "أن خدمة الأنثى بين الرجال مشكل فالأولى الإقامة في النذر. . 
ظ قوله: (وأن يكون تقبل بمعنى استقبل كتقضى وتعجل أي نأخذها ربها) فتكون الباء. 


قوله: فطفا قلم زكريا أي علا فوق الماء ولم يرمنب ورسبت أقلامهم أي سافت تبحت الماء. 
قوله: أي بذوي قبول حسن أي بأمر ذي قبول حسن. وهو الاختصاص فعلى هذا القبؤل 
ظ مصدر تبل المبني للمفعول ٍ #نتقيلها ربها» [آل عمران: جد بأمر ذي مقبولية وذلك الأمر 
هو الااختصاص ‏ | 
ا قو وجو أن يكون مصدراعى تقدير شاف لما أن جمله مضدرا عن دخول الب عل 
اضطره إلى تقدير المضاف ليستقيم معبى الباء. ظ 
ظ قوله : وأن يكون تقبل بمعنى اسعقيل هذا وجه ثالث لتصحيح قوله: رك 
عمران : 0]] وهو أن يكون تقبل بمعنى استقبل كأنه قيل فتلقاها أول أمرها بقبول حسن زهو وبجه 
حسن كذًا ذكر بعضهم قيل ة فيه نظر لأن الكلام في بقبول باق كما كان أقول ليس فيه كلام الأن الياء 
اباد لوي انوا جد يقاو يات بود ب وجوياس ديدي 
تمحل فيه لأن معنى القبول حيتئلٍ غير معنى الاستقبال والتلقي حتى يرد عليه أنه حق. التركيب أن 
. يقال: «جسياان 4 درا حا ىوقا الى لسار يج م ل ا ا ل 
ذكرناه من أن قوله وأن يكون تقبل بمعنى استقبل وجه ثالث هو مؤدي كلام النصئف في هذا 
المقام لكن المفهوم من كلام ضاحب الكشاق أن .هذا الوجه ليس من وجوه تأويلة قوله سبحائه : 
#بقبول حسن# [آل عمران: 77] لأنه حصر معنى بقبول حسبن في الوجهين المذكورين بقوله فيه 
وجهال 5 ثم قال بعد ذكر الوجهين المذكورين بقوله فيه وجهان.ثم قال بعد ذكر.الوجنهين ويجوز أن 
ا ل : /1] فاستقيلها ولما ذكره بعد الفراغ. عن نذكر الوجهين 
ال ار 0 أم هر 
. عطف على فرضي بها في تفسير #نتتقبلها ربها» [آل عمران: يت اود لد 
لو كان وجها ثالثاً من وجوه معنى بقبول حسن لكان أن.يقول فيه وجهان. 4 0 * 

قوله: كتقضي. ويجعل استشهاد انط سودت :ابا راتس بم لدي 
قوله : أي اتاحذها'قن أون مركا كي رلنات ,تدز عسو يها فو سبي ترد مها 
عقيب ولادتها قبل أن يكبر يكبر ويصلح للسدائة والفرق أن ذلك على تقدير كون القبول اسماً بمعنى نا 
يتقبل به وهذا على كونه مصدراً لكن يرده عطف قوله وأن يكون تقبل بمعلى استقبل على أن يكون : 
مصدراً قي قوله ويجوز أن يكوأن مصدراً قالوا إذا جعل تقبل بمعنى استقبل كان الظاهر. أن يقال 
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صلة وإنما فسره بالأخذ لأن الاستقبال لا يكون إلا ما يراد أخذه فإن الاستقبال الحقيقي 
محال في حقه تعالى فالمراد لازمه وهو الأخْذ والقبول وهذا وجه آخر اللكجول الباء في 
قبول قال ابن المير في تفسيره فيكون القبول عبارة عن أوله وتقبلها يأرل ةل ني 
انتهى. فيكون قوله (في أول أمرها حين ولدت بقبول حسن وتعجل) إشارة إليه قوله' يقبول 
حسن بيان حاصل المعنى حينئك . 

قوله: (مجاز عن تربينها بما يصلحها في جميع أحوالها) أي مجاز مرسل إذ الإنبات 
يلزمه الإصلاح أو استعارة تمثيلية شبه حاله تعالى في حسن تربيتها في أول أمرها إلى آخره 
بحال الزراع مع زرعه فإنه لا يزال يتعهد زرعه من أول أمره إلى كماله ولا يخفى لطف هذه 
الاستعارة هنا والتعبير بالإنبات فإن في إنبات الزرع «#أخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوى 
على سوقه يعجب الزراع# [الفتح: 785] كذلك في شأن النذير حيث رباها الله تعالى بحسن 
التربية حتى يعجب متكفله وفي طرفيه إنماء حسا فيهما ومعنى فيها فقط وإن النبات سبب 
الحياة الغائية والنذيرة سبب الحياة الباقية وغير ذلك من اللطائف”"* والمحاسن الأشيقية في 
هذه الاستعارة. 

قوله: (شدد الفاء حمزة والكسائي وعاصم وقصروا زكريا غير عاصم في رواية ابن 
عباس على أن القاعل هو الله تعالى القاعدة على أن الله) أي الضمير العائد إلى ربها راجع 
إلى الله ميلاً إلى المعنى فإن كثيراً ما يذكر في النظم اسم من الأسامي ويعير عنه المفسرون 
بصيغة أخرى وهنا كذلك وصيغة التفعيل للتعدية ولذا قال أي جعله كافلاً لها (وزكريا 
مفعول أي جعله كاقلا لها وضامناً لمصالحها) . 

قوله: (وخفف الباقون ومدوا زكريا مرفوعاً) فالعطف ح مشكل لعدم الضمير الذي 
المعطرف عليه فالظاهر أن الجملة حال بتقدير قد. 

قوله: (أي الغرفة التى هي بنيت لها) وأيها ذهب الأصمعي استدلالاً بقوله تعالى : 


بتقبل حسن لكن عدل عنه إلى قبول حسن جمعا بين الأمرين التقبل الذي هو التلقي بالقبول 
والقبول الذي يقتضي الر ضىي والزثابة . 

قوله: مجاز عن تربيتها قال القطب أي استعارة تمثيلية يشبه حال الرب في حسن تربيتها 
ونفعها بما يصلحها في جميع الأوقات بحال الزارع الذي لا يزال يتعهد زرعه ويسقيه ويحميه عن 
الآفات وإنما جعله من الاستعارة التمثيلية لأن هذا تشبيه حال منتزعة من أمور بحال مثلها فلوجود 
التركيب بين طرفي التشبيه ناسب أن يكون من قبيل التمثيل . 

قوله: على أن الفاعل هو الله تعالى متعلق بشدد قوله ومدوا زكريا مرفوعاً على أنه فاعل كفل 
والمعنى تكفل زكريا بمصالحها وضمتها. 


. وفي المثل حبل الأمر بقوابله أي بأوائله‎ )١( 
(؟) الطائف الإشارة إلى أن تربيتها التدريج وترغيب فيه.‎ 


0 50000 


#إذ تسوروا المحراب» 7 ] لسر ومو 1 المساجد #بهم. تسمى ملحارن 
و اشناد إليه بقوله (أو المسحد) وقال | الزجاج المحراب. أشرف المجالس ولوح إليه بقوله (أو 
أشرف مواضعة ومقدمها سمي يه) ا ا ف ه معأن متقاربة والننبة بينها 
تعلم بالتأمل .” ض اا 
قوله: (لأنه محل امتحارية اقطان ) ي المحراب لالم العو 3 مكان م 
كان هذا الوزن شائعا في اسم الآلة لكنه قد يطلق على ما يفعل ف اتاكاوها يسان 
كذا في الجاربري وهنا كذلك”" . ظ ظ 


١75 


قوله : (كأنها وضعت في أشرف موضع من بيت المقدسي) لا وج لهذا كلو بم 
:بيان السعاني الثلاثة للمحراب ولعله.أشار به إلى أنها راجعة إلى كونه أشرف المواضع إذا . 
الفرقة أشرف المواضع لكن قوله أو المسجد لم يظهر المراد منه وإن أراد به نت المُقدمن . 
انفسه فكلامه هذا لا يلائمه وإن أراه موضعاً منه فغير متعارف قيْل ذكر للمخراب المنشهور 
'مننها الأخير ولذا اقتصر عليه آخر في قوله كأنها قال في الدر المصون”" هذه :معان 
المع ع عرو أنه المحراب المتعارف الت ولا 
يخفى أن توله أي ي الغرفة التي بنيت: الخ شاهد على أن المعاني الثلاثة للمخراب المذكور 
في الأية انوا معنن تيت هبو درل الور يا را اد ولي فإنه ' 
يوافق الغرفة فإِنْ الأشرف كونة سبعة أبواب له بعيد. ظ ظ 3 

قوله: رات كلم رخاز حلا زو قي التق قزق زالاتل لوي لدم نار 
لأن ما في حيز المضاف إليه لا يعمل في المضاف ولا يجري فيها الخلاف المذكور في أبسماء 
رطا زه كلعف انه إلى ذا اعرد المسلية ايجل رقع في عدر قات إن ئلا يعد ل في 
المضاف وتعرض المص له للتنبيه على ذلك (وناصبه روي أنه كان لا يدخل عليها غيره) :: 
ئ قوله: (وإذا - خرج أغلق عليها سبعة أبواب وكان بجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف 
وبالعكس) وهذا يؤيد كون المحراب المراد هنا الغرفة كما مر وكان يجد الى الاسعراد ١‏ 
فاكهة الشتاء ولذا نكر رزقا للتتنويع أي نوع غريباً من الرزق غير متغارف . ظ 

قوله: (من أين لك هذا الرزق الآتي في غير أوانه) أي أنى بمعنى من أين لا ينعنى 
كيف وقد حقق في المعاني والإشارة بهذا إلى نوع الرزق لا شخصه كقوله تعالى «هذا 
الذي رزقنا من قبل* [البقرة : © قوله في غير أواله بناء على أنه وقع كذلك وإلا فالسؤال'. 
عن نفس الرزق ولو اذاي ار إذ الابواب مغلقة عليها وأشار إلى ذلك بقوله (والأبواب 
مغلقة عليك). 


)١(‏ لأن هذا 0 الشبعلان فكان المصاء جعل آلة لحريه. ظ 
2 قال شي ار المصون وبهذا اع الأشكال المذكور عن قوله ليه وجنه نهدا 0 لكنه لا يوائق اتفسين 
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قوله: (وهو دليل على جواز الكرامة للأولياء) أي مع وجودها ولذاقِال وجعل ذلك 
أي المذكور الموجود من الخارق العادة. 

قوله: (وجعل ذلك معجزة زكريا يدفعه اشتباه الأمر عليه) إذ الظاهر أن الاستقهام على 
حقيقته ولا صارف عنه وكون قول زكريا عليه السلام لتحقيق أن مريم يعلم مع صغرها من أين 
له الرزق أم لا خلاف الظاهر على أن قوله تعالى: «هئالك دعا زكريا» [آل عمران: 7”8] الآية 
شاهد على ما قاله المص ومثل قول المعترض المذكور بناء على الذهول عن هذا ولذا قال 
المص لما رأى كرامة”١'‏ مريم #هنالك دعا زكريا ربه4 [آل عمران: ] الآية . 

قوله: (قالت هو من عند الله) أي هو من الجنة لا من اليستانين فالعندية مكانية وهو 
اسثعارة تمثيلية . 

قوله: (فلا تستبعد) ترك هذا أولى إذ الاستفهام بناء على الاشتباه لا على الاستبعاد (قيل 
تكلمت صغيرة كعيسى عليه السلام''2 ولم ترضع ثدياً قط وكان رزقها ينزل عليها من الجنة) . 

قوله: (لكثرته أو بغير استحقاق تفضيلاً به وهو الله تعالى يحتمل أن يكون من 
كلامها) فحينئذٍ يكون تعليلاً لكونه من عند الله فيكون تفضلاً ناظراً إليه (وأن يكون من كلام 
الله تعالى) بغير تقدير فحينئذٍ يكون ابتداء كلام لا تعليلاً مسوقاً لتصديق مريم ويكون بغير 
تقدير لكثرته ناظراأ إليه وللمبالغة عبر عن الكثرة بغير تقدير يعني نفي تقدير كناية عن 
التوسيع ولا يراد ظاهره فإن الحساب والتقدير متحقق وإن وسع كمال التوسيع وحنتم الكلام 
به يناسب ما قبله أشد مناسبة على التقديرين وعلى المعنيين ومعنى بغير استحقاق لغير 
حساب مجاز فإن حاصله بغير ائعاب والاتعاب لازم للحساب فنفي الملزوم وأريد نني 
اللازم وهذا المعنى أمس بالمقام والتعرض للاأول لأنه مستلزم للثاني”" . 

قوله: (قيل تكلمت صغيرة كعيسى) جعله مشبهاً به لأنه ثابت بالنص ومشهور الذين 
تكلموا في المهد أحد عشر نظمهم الجلال السيوطي : 

تكلم في المهدالنبي محمد ويحيى وعيسى والخليل ومريم 
وصاحب جسريسح ورشاهد يوسف وطفل لذي الأخدوديرويهمسلم 


)١(‏ ولو قاله على تحقق الكرامة لكان أصلا فى المراد. 

(1) وها الحديث أخرجه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه زاين الحاكم في مستذركه وص ححه عن 
ابن عباس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم وسيجيء التفصيل في سورة يوسف. 

(9) وقيل والمعنى أنه عليه السلام أقبل الدعاء من غير تأخير كما ينبىء تقديم الظرف وليس للحصر إذ ذلك 
المكان جرء من العلة التامة التى من جملتها كبر السن وضعف قواه وخوف مواليه حسبما قصل في سورة 
مريم ولا يخفى ضعفه من وجوه عدم مراعاة كلما فإنه لعموم الأوقات وتقديم الغلرف أيناءه كون الدعاء 
من غير تأخير مما لا يعهد في علم البلاغة وتعرض العلة الثامة في مثل هذا البيان مما لا يخطر بالبال فإن 
مثله لا يرجى إلا من فضلك وكمال قدرتك فإني وامرأتي لا تصلح للولادة بحسب العادة كما أخر 
يعقوب عليه السلام استغفاره ودعاءه بنية إلى وقت السحر أو يوم الجمعة. 


١ ١84 
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وطفل عليه مرباالأمه,التي يفال لهاترني /لإيشعلم / 
ظ وماشطة في عهد فرعون طفلها ظ 

اراح لقنو ادا اموا لو ا ام ا ا ا 

الصلاة والسلام تكلم أربعة صغاراً ابن ماشطة بنت فرعون ا 

وعيسى انتهى فبينهما يحتاج الجمع إلى تكلف7". 00 ظ ظ 

ظ قوله: (روي أن فاطمة رضي الله تعالى عنها) أخرجه أبو يعلى (أهدت لرسول الله 36 

رغيفين وبضعة لحم) أي قطعته بفتح الباء وسكون الضاد (فرجع بها) أي أرسلها (إليها) أو 

أخذها ورجع يها مغطاة (هلمي) اسم قعل بمعنى اقبلي (يا بئية) التصغير للشفقة وكمان 
المودة فكشفت أي أمرها النبئ عليه السلام بالكشف فكشفت من غير توقف عن الطبق فإذا 
.هو مملوء خيزاً ولحمأ فقال لها: «أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من:يشاء 

بغير حساب# [آل عمران: 170] فقال : الحمد لله الذي جعلك شبيهة سيدة نساء يني إسرائيل ثم ١‏ 

جمع عليها والحسن والحسين وجمع أهل بيته وبقي ي الطعام).وفي الكلام إيجاز حذف أي :فأكلوا .. 

حتى شبعوا وبقي الطعام وفي نهاية البيان قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها وبقيت الجفئة كما 

هي وهو دليل أيضاً على تحقق: الكرامة وقول النبي عليه السلام الحمد لله الذي شاهد على أن 

:هذا كرامة لفاطمة رضى ي الله تعالى عنها لا معسجزة له عليه السلام) داف بوص ل 

.رمز لطيف؛ إلى أن ما ظهر في:فصة مريم كرامة لها والعجب أن أرباب الحواشي 'قد غفاوا عر 

هذه المؤيدات لما ذكره المص فاعترضوا عليه كما هو (فأوسعت على جيرالها) .. 


مل 
7 رن 7 جر يد 


0 ا دع ل رن 1 فق ديد در دع 

دع © ال 00 
0 («هنالك دعا زكريا» [آل عمران: اعد عات واد الا ل 

في أثر حكاية مريم لما بينهما من قوة الارتباط والمعنى”"ا أقبل عليه السلام:على الدعاء 


حين شاهدة ذلك مراراً كما ينبىء قوله كلما دخل عليها فإن المكان الذي وقِع فيه أمر 
عجيب وشيء روفيب ينقلنة إجابة دعاء ما كان من خارق. العادة فتقديم هنالك للحصر أن '. 


قوله : 000000 النبي هع تلك الهدية إلى فاطمة . 1 ظ 
قوله: همي با بن أي تعالي وأنبلي وعلمي على وجبين متعد هات قال تاي 4 
شهداءكى# [الأنعام : ا نك لت لا ٠‏ 


)١('‏ اختلف ني أن معل خيل وركبه هل هو سبع خائل أو راكب أو اسم جم لا جمع وهذا مخذار ابن 

 بجاحلا‎ ّْ 

كيف وقد ذهب إلبه بعضهم زقال م بعث الآ ممه جمع متهم فجرى على هذا لكن ثذاء الجمع دفي 
غير متعازف . | 

.9) هذا على كونه إنشماء.. 


سورة آل عمران/ الآبة : م ١>‏ 


دعا بهذا الدعاء في ذلك المكان لا في غيره فلا يضره كون دعائه بغي اذيك في غير ذلك 
المكان وإن أبيت عن الحصر الحقيقي فاجعله إضافياً وكذا الكلام إن أريد به"الوقت . 


قوله: (في ذلك المكان أو الوقت إذ يستمار هنا وثم وحيث للزمان) زالعلاقة 
المشابهة فإن الحوادث كما لا تخلو عن الزمان لا تخلو عن المكان ولو أريد بِالعَمَوم 
المجاز لكان أفيد ولا بعد أن يكون أو لمنع الخلو وإنما ساغ المجاز مع إمكان الحقيقة لأن 
القريئة إذا كانت ضعيفة جاز الأمران بالنظر إلى وجود القرينة ساغ المجاز وبالنظر إلى 
ضعفها يصار إلى الحقيقة والقريئة هنا قوله: #كلما دخل عليها» [آل عمران: 37؟] فإنه 
لعموم الأوقات وبالنظر إلى السابق إرادة الوقت أنسب وضعفه ظاهر. 

قوله: (لما رأى كرامة مريم ومنزلتها من الله) علة دعائه هنالك لما ذكرنا من أن إجابة 
الدعاء فى وقت رؤية الأمر الحسن الغريب ومكانه مظنونة أي رغب في أن يكون له من 
إيشاع ولد مثل ولد حنة في الكرامة عند الله تعالى وإن كانت عجوزاً عاقرا إذ قد كانت حنة 
كذلك وبهذا البيان زال الإشكال بأن منزلة زكريا عليه السلام عند الله أعلى وأقوى من مريم 
(#قال رب*#) بيان للدعاء فلذا ترك العطف واختيار الرب أوقع لأت الهية المذكورة من آثار 
التربية قوله: #هب لي4 مثل فوله رب اشرح لي من لدنك من فضلك”'' وجودك وهو 
تأكيد لما فهم من هب لي لمزيد التضرع ذرية طيبة ترث علمي ونبوتي اخرها مع أنها 
المقصود لأن فيما قدمه مزيد استعطاف واسترحام . 


قوله: (كما وهبتها لحنة العجوز العاقر) وهذا توسل بهبة حنة إلى هبة ما طلبه بأن 
المدعو به وإن لم يكن معتادا فإجابته معتادة وأنه أطمعه بهبة حنة ذرية طيبة فيما رام له ومن 
حق الكريم أن لا يخيب من أطمعه وقيل لما رأى الفواكه لأنه رأى فاكهة الشتاء في الصيف 
ويالعكس قوله على جواز بئاء على تضمين اتتبه معتى اطلع وجه الانتياه كونه ما -خارق عادة 
ومرضه لأن الانتباه المذكور يقتضي سيق الغفلة عن ذلك الجواز وهذا لا يناسب منصب 
النبوة على أن الانتباه لذلك الجواز من ولادة حنة لأنها عاقر عجوز أظهر وأقوى فلا وجه 
لهذا الكلام أصلاً قال النحرير التفتازاني من جهة أن الولد بمنزلة الثمر والعقر بمنزلة غير 


قوله: لما رأى الفواكه في غير أوانها أنبته على جواز ولادة العاقر قال بعضهم لما رأى فاكهة 
الشتاء في الصيف وبالعكس علم أنه زمان أن تقع فيه الأمور الخارقة للعادة فجوز فيه ولادة العاقر 
وفيه نظر لأن خرق العادة لا اختصاص له بزمان دون زمان وقيل قاس الحيوان على النبات فإن 
الأشجار المثمرة في الشتاء في الصيف كالعاقر من الحيران وكذا عكسه فإذا أمكن ذلك أمكن ولادة 
العاقر ورد بأنه قياس غير موقت على موقت وبأنه لو كان كذلك لما استعيدها عند البشارة. بقوله : 
«وامرأتي عاقر* [آل عمران: .]4٠‏ 


)0 فإن مثله لا يرجى إلا من فضلك وكمال قدرتك فإني وامرأتي لا نصلح للولادة بحسب العادة . 


2 سورة آل مران/ الآ‎ - ١ 


| أوانه لا من جهة مجرد أو اعنم انه زهان شور عتررن انمد لفن حلي لد هه 
شاهد عليه السلام 0 الولد من العاقر فما الحاجة إلى هذا البيان وإنّم)+اخر دعاءه عن 
ذلك تحرياً لوقت الإجابة ومكانها وهو من عادة المقربين''' ومختار السالكين <وقيل لما 
نا الفاكهة في غير أوانها انتبه علنى جواز ولادة العاقر ا 9# مب 
لي من لدنكة ذرية ة طيبة © آل :عمران: 8"]). 


قوله : (لأنه أي نم يكن على:الوجوء المعتادة وبالأسباب المعهودة) الولادة عر 
لذن تاع المصدر ليست بمسختضة في التأنيث والوجوه المعتادة هبي كون الرجل غير بالغ إلى 


حد الهرم وكون المرأ ة شابة ؤلودة ذات حيض غير منقطعة الحيض والكل منتفب هذا.: 
قوله: اليلق سين 1 ارسي يعي مرارن ديز المي ينات لروو: 
السمع يؤدي إلى الإجابة ويستارمه وهو ثنا ناء يستجلب الامنتجابة كأنه قيل إنك أكلما دعوتك - 
لحت فى بير برد ب الدع ين الالستواية اررع ورا لتراا ار ور ا 
:لولم أكن بدعائلك رب شقياً# [مريم: 4] أو المعنى وا ياو 5 والاستجاية . 
عادة لك وهو توسل أيضاً لدخولة تحت العموم دخولة أوليا والأول أولى: :لذن السموم ْ 
يحتاج | إلى تقيبد وتخصيص بأن دعاءه جامع لشروط الإجابة. ظ 


قوله نعالىى : كنآ ألَكَةوَقْرَ كب حلي اليتراب أ ا يبراي يت صر 
بكس من أله سيد مسوك يك لكي 09 ظ 00 


قوله: (أي من جنسهم) أي وصل إليه النداء من جنسهم دون غيرهم من الأجئامن 
اجر الوأ وك عجان البو اي ع 
ويحتمل أن يكون المراد أن اللأم للجنس فيضمحل معنى الجمعية فيشمل الأواحد ؤغيره - 
فيل الظاهر | إنه أراد بالملائكة واحداً منها فيكون من قبيل إطلاق اسم الكل على الجزء 
مجازا وهذااغين ا ذكرناه لكن الأولى ادام قييل التشبيه أي شبه الواحد من, هذا الجن ظ 


قوله : و م 
الجمع فلا بد له من تأويل وهو أن يكون لمعنى اتاه النداء من هذا الجنس كما يقال فلان يركب 
الخيول وإنما ركب واحداً منها والمراد يركب من هذا الجنسس وكذا يركب في السفن ولا يركب 
إلا في سفينة واحدة والمراد بالخيل الكثير ولا يستعمل الخيل والإبل ونحوهما إلا في الكثير' فإنها 

من أسماء الجموع قيل فيه نظر:فإن هذا إنما يصح إذا أريد واحد بعينه والمراد ههنا ههنا واحد معين ‏ 
وهو جبريل عليه السلام ولعل, الصواب. أن يكون من إطلاق الجمع على الواحد لتتعظيم. ذلك | 
الواحد كما في قوله تعالى : (إن إبراهيم كان أمة قانتا» [النحل: ] أقول والأنسب أن يكون . 
ما ا اي ا 


60 كما آخر 1 انتغفاره ودعاءه لبنيه إلى وقت الحم ريوع الجمعة. 


وهو جبرائيل بجماعة كثيرة منه لاستجماعه فضائل وقرة لا تكاد ترجد إلا مفرقة في أفراد 
كثيرة ومن هذا القبيل قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا» [النحل *0؟!] الآية أو 
الأولى أن يقال إنه من قبيل إطلاق الكلي على الجزئي (كقولهم زيد يركب الخبل) وحده 
ومعلوم أن زيداً لا يركب | لا فرساً واحداً فالمراد بالخيل سواء كان حمها معنا باللام أو 
اسم جمه”'؟ كذلك الجنس الشامل للواحد بطريق أن اللام للجنس اضمحل معنى الجمعية 
فيراد الماهية المتحققة في ضمن فرد وفي ضمن أفراد كثيرة وهذا معنى شمول الجنس 
للواحد وغيره فيكون مثل اشترى اللحم حيث حمل اللام على الجنس والوحدة مفهومة من 
قرينه وشي الأشعراء هنا وضي الآبة كون المنادي واحدا يكفي في المقصود وهو متيمن 
مناداً قوله (فإن المنادي كان جبرائل وحده) وهذا بالرواية لا بالدراية وإلا فلا بعد في كون 
المنادي جمعاً كثيراً””؟ دراية (وقرأ حمزة والكسائي فناداه بالإمالة والتذكير) . 


قوله: (أي قائماً فى الصلاة) بيان حاصل المعنى وإنما اختير في النظم ما اختير 
0 العالد حا قن ارين _ 0 ذكرا ولا قائمآ 


ل 558 مارك أي ري تك اميد 

قوله: (أو خبر ثان) عند من يرى تعدده (أو حال آخر) من مفعول النداء (أو حال عن 
الضمير في قائم) آخره شو ور ووه عه موري متا ا 0 
الصلاة فالوجه الأول هو المعول عليه والمراد بهذه الجملة الحالية التنبيه على أن المرادات 
ينبغي أن تطلب بالصلاة وفيها إجابة الدعوات وقضاء الحاجات وإيراد الجملة الأسمية 
الترغيب على مداومة الصئوات في عموم الأوقات وجعل القيام متبوعاً للاشارة إلى أن 
القياه””؟ وطول أفضل المبرات لا سيما في أشرف الأمكنة ولذا فال في المحراب. 


قوله: (أي بأن الله يبشرك) هذا على قراءة أن بالفتح على حذف الجار وإسناد التبشير 


قوله : أى بعيسى أي مصدقا بعيسى أي بتبوته وشريعتة . 
قوله: لأنه بأمره تعالى أي وجد بأمركن وهو كلمة الله تعالى . 


)١(‏ اختلف في أن مثل خيل وركب هل هو جمع لا جمع خائل أو راكب أو اسم جمع لا جمع وهذا مختار 
ابن الحاجب . 

(؟) كيف وقد ذهب إليه بعضهم وقال ما يبعث إلا ومعه جمع مئهم فجرى على هذا لكن نداء الجمع دقعة 
غير متعارف . 

(6) وكون طول القيام أفضل هو الصحيح وقيل الأفضل كثرة أعداد الركعات , 


000 ممران/ لآية: ‏ ان 


ليه تالى محا عقلي لكو مرا علد اب تعلى تعظيما للمبشر وبي به (وقرا الع 
بن عامر بالكسر على إرادة القول) . ظ 
قوله : ا ل 
والكسائي يبشرك ويحيى اسم أعجمي وإن جمل عربيا فمنع صرفه للتعريف ووزن الفعل) . 
قوله : (يعني بعيسى سمي بذلك لأنه وجد بأمره تعالى دون أب) فيكون مجازاً بعلاقة 
السببية إذ أمره تعالى وهو كلمته سبب لوجوده بلا بلا أب قوله (نشابه البدعيات التي هن عالم 
أم) يشعر أنه استعار شبه عليه اسلام لبدعبات التي في عالم الأمر في وجوده بلا مب ولا 
أب فأطلق عليه كلمة ولا يغبر ذلك ما ذكرناه فإن إطلاق الكلمة على المشبه به لما ذكرثاه 
وجعل البدعيات مشبهاً بها لأن وجود بلا أب ولا أم روجوده عليه السلام بلا أب لكن هذا ليس 
. بملائم لما سبق منه في قوله تعالى في سورة البقرة ة «إوإذا قضى أمراً فإنما يقول لَه كن فيكون» . 
[البقرة : 101] فإنه قال هناك وليس المراد به حقيقة الأمر فلا أمر ولا كلمة وإنما وجوذه بتعلق 
الإرادة والتكوين فهذا بناء على القول7" الآخر من أن وجود الأشياء بكلمة كن. 1 57 ' 
ظ قوله: : (أو بكتاب ال) أفعبر عن الجميع ببعضه مجازاً ولر قيل الكلمة ما يتكلم به 
٠‏ ' قليلاً كان أو كثيراً لا يحتاج إلى التوجيه والمراد به الإنجيل لأنه المناسب للاحتمال الأول 
ولا بأس في التعميم إلى التورية وكان يحيى عليه السلام' أول من آمن بعيسى عليه السلام 
ظ وأكبر من عيسى بستة أشهر أو بخمس سنين أو بثلاث سنين وكانا ابني خالة أوقتل قبل أن . 
يرفع عيسى عليه السلام كذا في نهاية البيان لابن الأثير (سمي كلمة كما قيل كلمة الحوبدرة 
لقصيدته) تصغير الحادرة بالنحاء المهملة أي غضوب اسم شاعر ولقبه وهو شاعر جاملي 
اسمه قطبة بن محصين بن خرول وأصل معنى الحاذرة ضِخم هم المنكبين وهي قصيذة: عينية 
معروفة عند الرواة مشهورة بالبلاغة . 0 6 
ظ قوله: : (بسود قومه ويفوقهم وكان فائقاً للناس كلهم في أنه ما هم بمعصية) أي فى 
لدين أ دنا إن كا تفسير مطلق السيد أصل معن السيد من يسود قومه ربكو ل ال 
اولي "ل ااانه ليحن اناي بالمرادجيا القاق يي لون والدية من انيما 
الحستى بمعتى المالك. 0 1 
قوله : (الاؤقد غصبي) أى وقد ادر سنه ترك الأول خرن سر - 
عقيب #مصدقاً بكلمة من الله» [آل عمران: 4 إشارة إلى أنه نبي كعيسى وليس من أمته ' 
كما يستفاد من قوله : #مصدقا» [آل غمران: 54 لآب كذا قي ولا بيعد أن يكون في أ 
ل مع أنه أمة لإبراهيم عليه السلام فلا جزم في 


شرن 


)00 1 الأصول وما اعثتاره المص أححق بالقبول: 
(؟) قال تعالى: طفآمن له لوط وهو أول من آمن به وصدئه فيما ثاله. 


سورة آل عمران/ الآية : 1 اذا 


قوله : (مبالغاً في حبس النفس) الحصور صيغة مبالغة من الحصر وَأميله المنع ويطلق 
على كل من لا يدخل في الميسر وفسر البعض بأنه ممتنع من النساء مع القفوة''* عليهن 
اختاره الشافعية حتى يستدلوا به على فضل العزوبة على التروج ولم يرضص بذلك التخصيص 
فقال مبالغأ في حصر النفس (عن الشهوات والملاهي) سواء كانت مشروعة كتزوج البساء 
أولاً قوله روي بيان امتناعه”" وأن احترازه من لدن صباه فما ظنك في كبره (روي أنه مار 
في صباه يصبيان فدعوه إلى اللعب فقال ما اللعب خلقت) . 

قوله: (ناشئاً منهم) فمن للابتداء أي متولد منهم مدح له بشرف النسب مع عز 
الحسب (أو كانتا من عداد) فمن للتبعيض قدم الأول لما ذكرناه من المدح بالتسب فيه دون 
الثاني (من لم بأت صغيرة ولا كبيرة) تفسير الصالحين وفيه تنبيه على أن الصلاح يشترط 
فيه الاجتناب عن الصغائر أيضاً لكن المراد الصغيرة المثفرة كسرقة لقمة وتطفيف حبة لا 
مطلقاً قال تعالو7': كلا لما يقضص» [عبس: 77] ما أمره إذ لا يخلو أحد عن تقصير ما 
الأولى من لم يأت كبيرة ولا صغيرة لأن الترقي فيه وإعادة لا في ولا كبيرة للتنبيه على 
الاستقلال ولم يقل من عداد من لم يهم بمعصية للخبر المذكور . 


ل 
5-5 _- 2 2 ييا " ار عل اي ات عر د يب ا ا 01 لبي ب الألر م 2 ان 
قوله تعالى : فَالَ رب أَنَّ يَكْونٌُ لى عل وَقَد بلعَىَ الحكبر وَآمْرَأَنٍ عَاقِرَ قَالَ كَدإلكَ أله 


مْعيما يك 9© 
قوله: (استيعاد من حيث العادة) كلمة أنى للاستبعاد لكن لا بالنسبة إلى قدرة الله 


قوله : مبالخة في حبس النفس عن الشهوات معنى المبالغة مستفاد من صيغة فعول واحتج به 
على أن ترك التكاح أفضل وذلك يدل على أن ترك النكاح أفضل في تلك الشريعة وإذ ائبت أن 
الترك في تلك الشريعة أفضل وجب أن يكون الأمر كذلك في هذه الشريعة بالنص والمعقرل أما 
النص فقوله تعالى: #أولئك الذين هداهم لله» [الرمر: ]١18‏ فبهداهم اقتده وأما المعقول قهو أن 
الأصل في الحكم بقاؤه على ما كان والنسخ على خلاف الأصل . 

قوله: نا نساء منهم أو كاثناً من عداد من لم يأت المع الأول على أن من للابتداء والثاني على 
أنها للتبعيض . 

قوله : استبعاداً من حيث العادة الخ لما كانت كلمة أني موهمة للاتكار والاستتعاد بحسب 
الظاهر حمل معناه تارة على الاستبعاد العادي وثارة على الاستعظام والتعجب وتارة على الاستفهام 
عن كيفية الحدوث قال الإمام لم يكن هذا الكلام لأجل أنه كان شاكا في قدرة الله تعالى على ذلك 
والدليل عليه وجهان الأول إن كل أحد يعلم أن خلق الولد من النطفة إنما كان على سييل العادة 
لأنه لو كان لا نطغة إلا من خلق ولا خلق إلا من نطفة لزم التسلسل ولزم حدوث الحوادث في 


. إذ عدم القدرة عليهن نقص يجب تنزيه الأنياء عليهم السلام عن ذلك‎ )١( 
 لوضفملاب (؟) ويجوز الختصاص بعض الوصف الكامل‎ 
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تعالى بل بالنسبة إلى الغادة فلا إشكال فيه يظهر وأما السؤال بأنه عليه الببلام: هله ' 
أحوال حنة وابنتها مزيم ودعائه وطلب الغلام واستبشاره بحصول سؤله كيل يستبعد ولو 
بالنسبة إلى العادة فلا يندفع بهذا القيد والقول بأنه كان دعاؤه عليه .السلام قبل بشازتة أريعين ظ 
سنة أو سين سنئة فلذلك نسي ما سأله حتى قال ما قال بعيد جداً إذ الفاء في قوله تعالي : 
«إفنادته الملائكة# [البقرة: 14] يدل على حصول البشارة عقيب الدعاء فترك استبعادا اأرلخ 
قوله (أر استعظاماً) أي عده عظيماً يدل على عظم.قدرة الله تعالى وهذا الوجه. أحسن ما ذكرا . 
هنا من الوجوه (أو تعجبا) والتعجب إدراك أمر خفي السنب وهو معلوم السب اذ ينه 
محض قدرة الله تعالى على خلاف العادة إلا أن يقال إن معتى التعجب في الأصل فا ذكر ‏ 
ذكن قد يستعمل في معلوم السبب لعظمه وندرة وقوعه وغرابته فيشبه ذلك الأمر المعلوم 
السبب بالأمر الخفي السبب في وقوع الحيرة فيستعمل التعجب"!! في ذلك الأمر.: 1 0 
قوله: (أو استفهاماً عن كيفية حدوله) أي ا ل 
وهذا جيد لكن ملائمته للجواب غير ظاهرة إلا أن يقال إنه لما سأل عن كيفية حدوثه بأنه 
أبجعلي وامرأتي شاباً أم ببقائن وامرأتي على حالنا من الشيخرخة والعقر فاجيب بأن الله 
عازن عردله واد من عير اماه :زاكر انين تحيكل الأكساء 4 راي لا اجيف ولا 
يرد إشكال ما عليه.. < 


الأول وهو محال فعلمنا أنه لا بد من الانتهاء إلى مخلوق خلقه الله تعالى لا من نطفة أو نطفته 
خلقها الله تعالى لا من إنسان والوجه الثاني هو أن زكرياء طلب ذلك من الله تعالى فلو كان ذلك! 
منحالا لما طلبه من الله فكبت بهدّين الوجهين أن قوله؛ إأنى يكون لي غلام» [آل عتمران: 40] 
ليس للاستبعاد بل ذكر العلماء فيه وجوهاً الأول أن قوله: «أنى4 [آل عمران: ]5٠‏ معناه من أين. 
ريحتمل أن يكون معناه . كيف وذلك لأن حدوث الولد لم يحتمل وجهين أحدهما أن يعيده الل .. 
تعالى شاباً ثم يعطيه الله والثاني'أن' يعطيه الولد مغ شيخوخته فقوله: «أنى يكون لي غلام»: [آل 
عمران : ؛] معناه كيف يعطى إلولد عغلى القسم الأول أم على القسم الثاني فقيل له كذلك أي 
على هذه الحالة: الله يفعل ما يشاء: والثاني .من كان آيساً من المشي مستبعداً لحصول وقوعه إِذا. اتفق 
إن جعل له ذلك المقصود فربما صار كالمدهوش من شدة الفرح فيقول كيف حصل هذا ومن : أين: 
يقول وقع هذا كمن يرى إنساناً وغبه أموالاً عظيمة تقول كيف وفبت هذه الأموال من أين سحت 
نفسك بهبتها فكذلك ههنا لما كان زكريا عليه السلام مستبعداً لذلك ثم اتفق أن أجاب به الله تعالى. 
ليه صار من عظم فرحه وسروره أال ذلك الكلام الثالث أن الملائكة لما يشروه بيحيى ل يطل آله 
يرزق الولد من جهة التبني أو من صلبه:فذكر هذا الكلام ليزول هذا الاحتمال الرابع أن العبد إذا. 
كناف غاية التاق إلى شيء بلطلية عن السمية اقم إن الشرب يله أنه معطي بعد لل التداة. 
السائد بسماع ذلك الكلام فربما أعاد السؤال ليفيد السيد ذلك الجواب فحيئئذٍ يلتذ بسماع تلك. 


الإجابة عرة أخري فالسيب في إعادة زكريا هذا الكلام يحتمل أن يكون من هذا الياب إبخامس نقل 1 


)١(‏ لأن باب المجاز مفتوخ والإنكار مكايو ة 
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قوله: (أدركني كبر السن) لا الكبر في الرتبة جعل الكبر فاعبلا.لآنه مقدر له 
والمقدرات متوجهة من الأزل إلى أوقاتها المعينة ولا يزال الكبر متوجهاً حتئ“أدركه وبلغه 
ولو عكس لاحتاج إلى التمحل”'' (وأثر في وكان له تسع وتسعون سنة) . 

وله : (ولامرآأته ثمان وتسعون) تعرض لبيان كبر سنها"'؟ مع أن النظم لا يفيد كبر لتها 
ظاهراً لأن العادة قاضية بأن كبر الزوج يشعر بكبر الزوجة فذكرها وقعاً للخلجان والاضطراب 
ولا يفيد كبر السن العقر لأنه لا اختصاص له بوقت #وامرأتى عاقر# [آل عمران: ]4٠‏ جملة 
حالة واترا و اتاررظ :رودو لحان متجرل: لف :و الكيان الجرلة اسمن للدراءبوالفباتك أي 
«إوامرأتي عاقر» [آل عمران : 4]. 

قوله: (لا تلد منه العقر وهو القطع) من لدن بلوغها وخلقت كذلك لا عارض لها 
وهذا يورث زيادة في الاستبعاد أو الاستعظام أو التعجب . 

قوله: (لأنها ذات عقر) أي قطع (من الأولاد) يعني أن عاقرا للنسبة مثل لابن وتامر 
فهو بمعنى مفعول أي معقورة ولذلك لم يؤنث عاقر مثل حائض ولم يتعرض لكبر سنها إذ 
العقر يكفي في المقصود (قال) أي جبرائل (أو الرب) وهو المناسب لقوله: #َالَ رب أن 
يكن [مريم: 8] الآية فحينئظٍ التعبير بلفظة الجلال لتربية المهابة وإشعار كمال القدرة 
على مثل ذلك القعل من العجائب . 

قوله: (أي بفعل ما يشاء) فعله (من العجائب) قيده بها لتصحيح التشبيه إذ المشبه به 
من أعجب العجائب (مثل ذلك الفعل وهو أنشأ الولد من شيخ فان وعجوز عاقر) أشار إلى 
أن كذلك معمول بفعل مقدم عليه والتقدير لهذا الفعل العجيب يفعل كذا قاله بعض أرباب 
الحواشي وفيه أن مفعول يفعل ما يشاء وأيضاً نحينئظٍ في الجواب نوع خفاء بل مراده”” إن 


عن سفيان بن عييئة أنه قال كان دعاؤه قبل البشارة بستين سنة حتى كان قد نسي ذلك السؤال وقت 
البشارة فلما سمع البشارة وقت الشيخوخة لا جرم استيعد ذلك عن مجرى العادة لا للشك في 
قدرة الله تعالى فقال ما قال السادس تقل عن سدي أن زكريا عليه السلام جاءه الشيطان عند سماع 
البشارة فقال إن هذا الصوت من الشيطان وفد سخر منك فاشتبه إلا على زكريا #فقال رب أنى 
يكون لي غلام# [آل عمران: ]5٠‏ وكان مقصوده من هذا الكلام أن ربه الله تعالى آية تدل على أن 
ذلك الكلام من الوحي والملائكة لا من القاء الشيطان قال القاضي لا يجوز أن يشتبه كلام الملائكة 
بكلام الشيطان عند الوحي على أنبياء عليهم السلام إذ لو جوزنا ذلك لارتفع الوثوق عن كل 
الشرائع ويمكن أن يقال لما قامت المعجزات على صدق الوحي في كل ما يتعلق بالدين لا جرم 


)١(‏ ومن جملة التمحل حمله على القلب. 

(؟) وقيل قال أبو عبيد والفراء هذا من المقلوب أي قد وفيه استعارة تمثيلية فكن على بصيرة بلفني الكبر 
وشخت كما تقول بلغتي الجهد أي أنا في الجهد انتهى وما ذكرناه هو المواقف للقاعدة. 

(؟) ولعل هذا مراد القائل لكن عبارته أآبية عنه . 


وراك عهزا/ :40 63 
ولق فى مسا لضي على المعاقة معان طلوف أل ور اك بل 
الفعل فهو كالدليل على فعل ذلك ببيان أنه تعالى من عادته أن يفعل مثل ذلك 7الإنشاء ‏ 
قوله: (أو كما أنت) إشارة إلى أن كذلك في محل النصب على أنه حال؛ مك الأبوين 
المدلول عليهما يقوله : ويفعل ما يشاء# 1آل عمران: ]1١‏ أى يفعل ما يشباء من لق 
الولد بين اثنين كائنين ين مثل ما!أنت (عليه وزوجك) فهو أيضاً كالدليل على إنشاء الولد من" 
حب دان وعجوز عاقر قوله (من الكبر والعقر يقعل ما يشاء من خلق' الولذ) لف .ونشر 
مرتب والفرق ‏ اراسي ل وو وساي بو ب 1 خاص في 
0 قوله: «أواكفالك لذ ميا رعير) كذلل تين قد ف معز ةا( لذ عن نف 
هذه الصفة) بيان حاصل المغئنى وتذكير اسم الإشارة باعتبار الوصف ركذلك على هذا 
الوجه منصوب بنزع الخاقضية إذ لا يصح الحمل تفويع""" ولذا كال لله على مثلْ هذه 
انصمة (ويفعل ما يشاء بيان له) أي بيان للوبهام الذي في اسم. ال شارة نلذا شرك العطف 
#قال رب اجعل لي# [آل عمران: ٠4]آية‏ جوات سوال كأنه قيل ماذا قال:زكريا علية 
السلام حين قال الله تعالى 0 كذلك خبر مبتدا محذوف) أي لامر كذلك - يغعيل ما 
يشاء نيان له. . ٍ 


“وله تمان مَالرتَ 102 َايَةٌ قَالٌ َايَتكَ ألا نكنم أ 
ريك حكخيرا و سبح يالْمَقِىَ والإذكر (©) 0 

قوله: (علامة اعرف بها الحبل) أي وقوع الحبل ووجوده (لاستقبله بالبشاشة شة والشكر 
تزيح مشقة الانتظار) وائما سألها بعد إعلام كيفية الحدوث أن العلوى أمر خفي تأراد أن 
يعلمه الله تعالى بعلامة حتى يشتغل بالشكر عقيب حصولها ولا يؤخره إلى أن يظهر ظهوراً ظ 
معتادا ١‏ فأهم الفائدة التي ذكرها المص لمعرفة الحبل الشكر وازدياد العيادة . ظ 00 

قوله : (أن لا تقدر على تكليم الناس) يعني أن المراد بنفي التكلم نفي القدرة علبه مع 


حصل الوثوق هناك بأن الوحي أمن الله تعالى بواسطة الملائكة ولا يدخل الشيطان فيه وأمنا فيما 

لا و راك ا ام ا الا اك روي ظ 
الشيطان فلا جرم راجع إلى الله تعالى في أن يزيل عن خاطره ذلك الاحتمال. ظ َ 
قوله: على أن لا تقدر على ذلك تكليم الناس وإنما حمل نفي التكليم على نفئْ القدرة على ' 
الكلام لآن ترك التكلم باختياره لا يكون آية وإنما يكون ذلك لو لم يقدر عليه وذلك. بأن حبس الله 
نسانه عن التكلم غير الذكر والشكر قال الإمام إنه تعالى حبس" لسانه.ثلاثة أيام فلم يقدر ا 

التي رد رد رده انان شاد !يكرد اباك 21 على مإرزن نازوالا أن بعال سيدر ظ 


00 إذ لا يصح أن يقال الله كذلك ا تأويل بل المراد الله على مثل هذه الصفة. 
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السلامة عن الآفة قوله (ثلاثاً) أي ثلاث ليال كما ذكر هكذا في سورة مِريِمِ للدلالة على أنه 
استمر عليه المنع من كلام الناس والتجرد للذكر والشكر ثلائة أيام ولياليهن)(وإنما حبس 
لسانه عنه مكالمتهم خاصة لتخلص المدة لذكر الله وشكره قضاء لحق النعمة) . 

قوله : (وكأنه قال آيتك أن يحبس لسائك إلا عن الشكر) بقرينة أن لا تكلم الناس مع 
قوله تعالى: #فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا» [مريم: ]١١‏ وأمره قومه بالتسبيخ 
يقتضي أنه عليه السلام يسبح بكرة وعشيا. ' 

قوله : (وأحسن الجواب) أي أكثر حسناً وما سيأتي طواذكر ربك كثيرا# [آل عمران : ]4١‏ 
الآبة (ما اشعق عن السؤال)”' أي ما استفيد منه وينزع عنه لما طلب عليه السلام معرفة 
وقت العلوق ليزيد الشكر فأجيب بما يعينه على ذلك وهو احتباس لسانه إلا عن الشكر 
فهذا الجواب منتزع عن السؤال وقول من قال فإن السؤال لتحصيل أمر يوجب الشكر 
واعتقال اللسان من كلام البشر يوجبه قريب مما ذكرنا وأيضاً قوله من قال وأنه لما سأل آية 
لأجل الشكر أجيب بأنه لا يقدر إلا على الشكر كذلك قيل ما اشتق من السؤال أي روعي 
مناسيته للسؤال كأنه مشتق منه حمل الكلام على التشبيه ولا حاجة إليه لأن الاشتقاق هر 
الأخذ وهو متحقق هنا. 
0< خكثغظثهااننانانانك“كمم ةس 
لسانه عن أمور الدنيا وأقدره على الذكر والتسبيح والتهليل ليكون في تلك المدة مشتغلاً بذكر الله 
تعالى وبالطاعة والشكر على تلك النعمة الجسيمة وعلى هذا التقدير يصير الواحد علامة على 
المقصود وأداء للشكر يتلك النعمة فيكون جامعاً لكل المقاصد. 

قوله: أن يحبس لسائك إلا عن الشكر يحيس على لفظ الميئي للمفعول وهو الأنسب 
لكويه علامة . 

قوله: وأحسن الجواب ما اشتق من السؤال أي ما أخذ وانتزع منه وجهه ما قال صاحب 
الكشاف كأنه لما طلب الآية من أجل الشكر قيل له آيتك أن يحبس لسانك إلا عن الشكر ثم قال 
وأحسن الجراب وأوفقه ما كان مشتقاً من الؤال أي منتزعاً منه ومعتاه أحسن الجراب ما روعيت 
فيه بعد المناسية المعئوية المناسبة اللفظية كأن زكريا عليه السلام لما سأل بقوله : «اجعل لي آية# 
آل عمران: ]5١‏ أي علامة لا تلقى هذه النعمة بالشكر أجيب بأن آيتك أن لا تقدر على شيء من 
الكلام سوى شكري فإن قيل ليس في قوله: «اجعل لي آبة» [آل عمران: ]8١‏ ما تشعر بأن طليها 
من أجل الشكر أجيب بأن ذلك مقدر في السؤال الذي هو قوله: #اجعل لي آية» [آل عمران: ]4١‏ 
لما قى الجواب من قوله: «واذكر ريك كثيراً© [آل عمران: ]1١‏ دلالة عليه وفيه نظر لأنه عكس ما 
قال المص أحسن الجواب ما اشئق من السؤال فإن هذا انتزاع السؤال من الجواب لا عكسه فقال 
بعض الفضلاء والأولى أن يقال دلالة قوله أجعل لي آية على أنها لتلقى النعمة بالشكر ناشئة من 
المقام وذلك لأنه لما أزيل الاستبعاد لم يبق لطلب الآية وجه سوى القيام بشكر نعمة كان يستيعد 
حصولها وحيتئلٍ يصح أن يكون الجواب همتتزعاً من السؤال . 


. وجه الأمنية معلابقة الجواب للسؤال‎ )١( 


١م‎ 


ظ :سورة آل عمران/ الآية! 11 
086 قوله: (إشارة بنحو يد أو رأس) أو الحاجبين والعبنين ولذا: 5الي نمو بد (وأصلة ظ 
التحرك ومنه الراموز للبحر والاسمدناء منقطع) . ' 
<< قوله: 213010111110 ظ 
بعلاقة العموم والخصوص إذ الكلام اللفظ الدال على الضمير فذكر وأريد (والمراد بالكلام 
مادل على الضسمير) سراء كان لفظا أو غيره بطريق عموم المجاز مع إمكان حمله علئ ظ 
الحقيقة وجعل الاستثناء منقطعاً فلذا ر- جح .المنقطع على المتصل على عكس اما في - 
الكشاف لأن إدخال المستثنى في المسختي منه بالتأويل غير معهود وإلا لانعد باب 
الاستثناء :المنقطع لأن لك أن ,تقول إفي ما جاء القوم إلا حماراً ما جاء القوم ومراكْهم إلا 
حماراً كذا قيل وللكشاف أن يقول إن 'الاستثناء المنقطع مجاز والتأويل بإدخال المستثنى في - 
المستثنى منه بحمل المستثنى :منه على معنى يتناول المستثنى مستحسن ولا يلزم الانسداد 
المذكور فإن في المثال المذكؤر لا يتمشى التأويل المذكور في القوم بحيث يتناول لجار 
افير المصارل بع سرد مقر فين عار ينول غرينة قرية وأيقا دمن باإزال 
المستثنى ومنه الكلام.في تأويله؟".. ٠‏ ض 

توله: (وقرىء ورمزأ كخدم) بعتحتين (جمع رامز ورمزاً) دقر من توادر الجبع تيل 
وقد حصر في ألفاظ مخصوصة كرسل جمع رموز. ( ظ 

قوله : ١‏ على دعبا بن أي بن مر قر لمتكي فى لاي الاي امن الناس) . 
مفعوله معأ (يمعنى مترامزين) :هذا يقتضي أن يكون الرمز من الجانبين قال في أسورة مريم ١‏ 
ولعله كان مأموراً بأن يسبح ويأمر قومه بأن يوأفقوه أنتهى ولعلهم رهزوه أيضاً فالأولى جعل. ظ 
الجمع عبارة عن زكريا عليه السلا للتعظيم كما جعل الملائكة عبارة عن جبرائيل. 000 

قوله : :يرن بي أربي سا من لحي في الي رو لسرن فر لاا 


3 و دقولة : : والمراد بالكلام ما يدال على الضمير تصحيح لاتصال الاستثناء أن الكلاء بهذا انحل 
يعم المستثنى والانقطاع مبني على أن يراد به الكلام الصادر عن اللسان وحيتئلٍ بقي الرمز ا ظ 
عن معنى الكلام فلا يدخل في المُستثنى منه فيكون إلا بمنى لكن . ج' 1 1 
قوله : : متى ما تلقني البيت الروانف جمع رانفة وعن: عدن أل رط رنهة الذي نلا لز 
والمراد بالجمع. التثنية وهما رانفتا المنخاطب ويستطار من استطار أي انتشر وتستطارا تثنية أسقُطت: . 
نون التثنية من تستطاران أن علامة للجزم لعطفه على جواب الشرط المجزوم وهو ترجف أي 
تضطرب وقيل أضصله تستطارن ققلبت النوإن الخفيفة ألفاأ وفيه أن دخولها على جواب الشرط ضنعيف* . 
وفيه أيضاً أن النون سد ااه هن اد عن جوس وبي اتا 2 


01 وهو مؤكد لما قبله فيشكل العطف من وجهين“عطف الإنشاء على الإخباز زعطف 505-06 
إلا أن يقال هو معطوف على محخنذوف والتقفدير اشثر واذكر والمعدارت جه إجداب ولك أن تقول إن : 
الواو للابتداء والجملة ابتدائية 8 الخال بالمرة . ! 2 
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(ترجف) أي تضطرب لشدة خوف وهو مجزوم لأنه جواب الشرط (والزهائف) جمع رائفة 
وهي طرف الألية التي تلي الأرض من الإنسان إذا كان قائماً وجمع الرواثت, مع الإضافة 
إلى التثنية لا من اللبس لأنه ليس له إلا رانفتان ولذا ثنى ضمير (أليتيك تستظارا) أصله 
تستطاران سقطت النون للجزم معناه”'' تتحرك وترتعش من شدة الخوف مدح الشاعرأنفسه 
بالشجاعة وذم خصمه بالجبانة محل الاستشهاد قوله فردين. 

قوله: (في أيام الحبسة وهو مؤكد لما قيله ميين للغرض مته) . 

قوله: (وتقييد الأمر بالكثرة يدل على أنه لا يفيد التكرار) ومعنى التكرار وقوعه 
مرة أخري في أوقات متعددة وأما عمومه فشموله أفراده فيتلازمان في مثل صلوا لامتناع 
وقوع إيقاع الإفراد في زمان واحد ويفترقان في مثل طلق نفسك لجواز أن يقصد العمرم 
دون التكرار وعامة أوامر الشرع مما يلتزم فيها العموم والتكرار فلذا اقتصر المص على 
ذكر التكرار أي لا يفيد ولا يوجب الأمر المطلق عن القرينة التكرار لكنه في مذهب 
المص وأما عندنا فلا يحتمله أيضاً سواء علق بشرط أو قيد بوصف أولاً والتفصيل في 
أصول الفقه . 


قوله: (من الزواك إلى الغروب) وقيل إن العصر أو الغروب إلى ذهاب صدر الليل 
والمراد بالعشي والإبكار امتيعاب الأوفات فيؤول إلى معنى الكثرة فلا إشكال”"* بأن 
العشي والإبكار قيد للأمر ومتعلق باذكر وسبح على سبيل التنازع ولأن الكثرة أخص من 
التكرار #وإذا قالت الملائكة يا مريم» [آل عمران: 47] شروع في بقية قصة مريم إثر قصة 
زكريا عليه السلام وكان قد استطر ومن قصة مريم وفيه إشارة إلى أن قصة مريم من 
العجائب التي أشير إليها فى قوله: #كذلك الله يفعل ما يشاء# [آل عمران: ]4٠‏ وفي نداء 
الملائكة باسمها تأنيس لها وهذه توطية لتبشيرها بكلمة تنزيها لها عما رمتها اليهود قاتلهم 
الله وتسفيها لمن قذفها بعد ما رأى الايات الناطقة ببراءتها. 


وهو الروائف وإن كان المراد به التثنية أدخل عليه النون الخفيفة ومعنى البيت إذا رأيتئيى حال كوننا 
فردين يتحرك ويرتعش طرفا اليتيك من شدة الفزع والخوف والاستشهاد في أن فردين حال من 
مجموع القاعل والمقعول في تلقني . ْ 

قوله: وهو همؤكد ما قبله وهو #أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام# [آل عمران: ]5١‏ فإن 
المقصود من حبس لسانه في تلك الأيام أن يشتغل بشكر الواهب وذكره وهذا قد أكد ماهو 
العرض منه وبين . 


. أو تطيراً من الطيرة والطيرات عبارة عن الاضطراب‎ )١( 

(؟) وجه الإشكال أنه إذا قيد الأمر بالعشي والإبكار لا يفهم الكثرة إذا قيل إنه يفيد التكرار ويكون ذكر كثيراً 
بناء على إفادته التكرار ويكون دفعاً لتوهم عدم عراد الكثرة بسبب تقييد الأمر بالوقتين المخصوصين ودفعه 
بما ذكرنا واضح . 


١؟ه‎ 


© بورة آل عمران/ الآبة كن 
قوله تعالى : : وإذ د قَالْتِ لَكِيِكَةٌ : اناك لوه ميم إن ا أَصمَلِتَّدِك 000 نئاك عل يد ش 
اليرت ف 


قوله : : (كلموها شفاهاً كرامة !)ع صيغة الجمع لورودها كذلك في الل وإلا 
فالظاهر أن المتكلم جبرائيل رويد آنفا كرامة لها. وهو على سرار الكرائق ظ 
للأولياء . ظ 
توله : (ومن ألكر الكرانة عم أن ذلك كانت معجزة زكريا) يرد عليه أن المعجزة ما 
ظهر في يد مدعي النبوة وهنا ليس كذلك ولعل لهذا قال أو إرهاصاً لنبوة عيسى عليه 
السلام والحاصل أن عيسى عليه السلام لم يولد ح ففي كونه إرهاصاً لنبوته نوع بعد 
ولضعقه قال زعم فالظاهر”"' ,أن ذلك الإرهاص تأسيس الشوة احبر الور 00 ظ 
الغمام لنبينا يك في طريق الشام وتكلم الحجر معه. 0 
قوله : (أو إرهاصاً لنبؤة تميسى عليه السلام فإن الإجماع) 5500 0 فلا. 
إشكال بأن دعوى الإجماع ليسث بصخيحة لأنه ذهب إليه كثير من السلف ومال السبكي وابن: 
السيد إلى ترجيحه (على أنه تعالى لم يستتبئ امرأة لقوله تعالى طإوما أرسلنا قبلك إلا رجالاً»: 
[يوسف : : )]1١4‏ الآية والإرسال منه بالمعنى اللغوي وهو البعث بقرينة #نوجي إليهم»: 
د ٠89‏ ] إذ الإرسال حضر على رجال موصوفين بالوحي إليهم فلو لم يكبن الإزضال, 1 
بمعنى الاستتباء مطلقاً لاختل الحصر قمن وهم أن الإرسال هنا أخص من الاستنياء فقد :وهم 
لون بن هذا مان تمع د ددمت للها السك راان لبوك ين ألا اببمدا اد بال امريد 
أجمعوا على أن الإرسال فى نحو هذه الآية بمعنى الاستنباء .واستدلوا بها على 0 
امرأة ولا ملك للدعوة العامة والتفصيل في سورة النخل وحكمته في سويرة الأنعام . -- 
0 قوله: (ؤقيل ألهموها) الإلهام إلقاء الخير في قلب الغير بلا استفاضة فكرية منه وأهذا. 
ظ و ري الام الاين ترا يداي زكرت ب 


قوله: أو ارهاصاً لنبوة ة عيسى عليه السلام الإرهاص من'الرهص وهو الشاق ون 
الجدار رفي الاصطلاح أن يتقدم على دعوى النبوة ة ما يشيه المعيجزة ذ كاظلال الغمام لرسول اله وه . 
وتكلم الحجر والمدر وغير ذلك وصاحب الكشاف لم يتعرض إلى احتمال كونه كرامة لمريم بل ظ 
أداره بين كونة معجزة زكريا أو ارهاصاً لنبوة اح اما الجا لوي تر كرإياك اراي ئ 

قوله . ال لي اند 0 

قوله : لم يستنبىء امرأة أي لم يجعلها نبياً. 

قوله: وقيل الهموها عطف على كلموها. 


)١( .‏ احتراز عن كون المراد بالتكلم الآلهة كما سبجيء شفاهاً بمعنى مشافة . 
(5) فالظاهر كونه كرامة لها وهو دليل على أن كرامات الأولياء حى. 


١*١ 
والإلهام معنى مجازي وأيضاً إسناد الإلهام إلى الملائكة خلاف الظاهر والؤساطة في إلهام‎ 
. الله تعالى غير متعارفة‎ 

قوله: (والاصطفاء الأول) شروع في بيان تغاير الاصطفائين ليظهر لكل واحلليثهما 
فائدة جديدة وهي كون (تقبلها من أمها) اصطفاء لأن الاصطفاء من الصفوة وهو الخالصن 
من كل شيء والتقبل المذكور من هذا القبيل (ولم تقبل قبلها أنثى) إشارة إليه وعدم قبول 
ا قبلها فى خدمة بيت المقدس لا يقتضي النذر (وتفريغها للعبادة وإغناؤها برزق الجنة 
عن الكسب) . 


قوله: (وتطهيرها تطهيراً عما يستقذر من النساء) وهو الحيض والنفاس وهو لا يلائم 
ما ذكره في سورة مريم قيل قعدت في مشرفه للاغتسال''' من الحيض والأولى الأخلاق 
الردية ومس الرجال . 

قوله: (والثاني) أي الاصطفاء الثاني (هنايتها) أي إلى طريق الحق وإلى المطلوب 
المطلق وفي كلامه تنبيه على أن الاصطفاء الأول قبل البلوغ والاصطفاء الثاني بعد البلوغ 
وفي كلامه شاهد عليه فظهر اختصاص جمع ما ذكر في الأول بالأول وجمع ما ذكر في 
الثاني بالثانيى لكن التفريغ للعبادة يليق ذكره في الثاني . 

قوله: (وإرسال الملائكة إليها وتخصيصها بالكرامة الية كالولد من غير أب وتبرئتها 
عما قذفت اليهود) أي اتهمتها بيوسف النجار من عباد بني إسرائيل (بإنطاق الطفل) حيث 
قال عيسى عليه السلام في المهد «إني عبد الله آتاني الكتاب» [مريم: ]١‏ الآية وإنطاق 
الطفل نفسه تبرية لأن هذا ليس إلا حال ولد الرشدة لا ينكرها إلا ولد الزتا لسانا لا قلبا 
لأنه من أجلى البديهيات #وجعلها وابنها آية للعالمين4 [الأنبياء: ]4١‏ فيه نوع أقتباس 
وكونهما آية بولادتها إياه من غير مسيس أو تكلم عيسى عليه السلام في المهد وظهور 
معجزات أخر منه آية وولادتها من غير مسيس آية فحذفت الأولى لدلالة الثانية عليها يا 
مريم أعيد النداء لتغاير المنادى له وفيه تنشيط لها إلى الصلاة لا سيما مع الجماعة بلذة 
المكالمة مع الملائكة . 
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قوله: والاصطفاء الأول تقبلها من أمها أي تقبلها من أمها لخدمة بيت المقدس ولم يقبل 
قبلها بأنثى لتلك الخدمة قال الإمام ولا يجوز أن يكون الاصطفاء الأول هو الاصطفاء الثاني لما أن 
التصريح بالتكرير غير لائق فلا بد من صرف الأصطفاء الأول ما اتفق لها من الأمور الحسنة في 
أول عمرها والاصطفاء الثاني إلى ما اتفق لها في آخر عمرها ثم فصل الإمام جهة الاصطفاء الأول 
وجهة الاصطفاء الغاني تفصيلاً حاصله ما ذكره المص . 


)١(‏ وأيضاً قال في تفسير قوله تعالى: «نحملته» وسنها ثلائة عشر سنة وقيل عشر ستين وقد حاضت 
5 عحيصسين ٠‏ 


١5 


1 ْ سورة آل خَمران/ الآية : 7 
وله تغالى : يم في يك ولنهرى وأزكيى ‏ م كبرت 9 0م ١‏ 


قوله : (أمرت بالصلاة قي الجماعة) وهو منفهم من قوله: (رادكعي مث إلركفين» 
[آال عجران: ؟؟] تخصيص الأمر بالصلاة ة للتنبيه على أن الصلاة ة أفضل القربات (يذكر 
أركانها). وهي القيام الدال: عليه القنوث والركوع والسجود (مبالغة قي المحافظة عليها) أن 
على الأركان.وهو الظاهر والمراد 'بمحافظة الأركان محافظتها على وجه الكمال وف 
التصريح بها مبالخة أو الصلاة : لأن الأمر لكل جزء في مقام الأمر بالكل مبالغة في المتحافظة . 
عليها إذ في ذكر الشي+ء ل ع كن 13 
الععر ايم ظ 


قوله: (وقدم 50-050 قال:في قوله تعالى : 56 مع راكع 
هذا احتراز عن صلاة اليهرد فإن صلاة البهود لا ركوع فيها ولا جماعة في صلاتهم فإن 
اليهود يصلون واحداً انتهى. فأمرت مريم رضي الله اساي ا 
الجماعة مخالفة لليهود لكن الأمر بها على هذا الوجه كيف يكون لها مع أن الظاهرا لا نبي 

غير موسى عليه السلام ولو سلم كوله لبي آخر فأحكام التوراة غير منسوخة ح بالاتفاق” 
وإنما الاختلاف في كونها مننوخة بالإنجيل فليحرر من محله وينو إسرائيل كلهم مأمورون - 
بأحكام التوراة وفي الكشاف: أمرت بالصلاة يذكر القئوت والسنجود لكردياه م عات 
الصلاة وأركانها ثم قيل لها «وأزكيى مع الأكيرت 4 بمعنى فلتكن صلاتك مع المصلين أي في 

ابو ا لوو ار ا 0 ا 
غيرهم ويحتمل أن يكون في زمانها من كان يقوم ويسجد في صلاته ولا يركع وفيه من ' 
يركع فأمرت بأن تكون مع الراكعين انتهى. فح يتضح وجه اختيار واركعي مع الزاكعين ' 
علي واسدداي بنع الاين والقرل بأنه [ إن الغراد جرد اللاي للك ول كي لوا ٠.‏ 
ضعيف إذ لم يعرف كونٍ سجود التلارة (إما لكونة كذلك في شريعتهم) . 


ظ قوله: : أمرت بالضلاة في الجماعة بذِكر أركانها مبالغة فعلى هذا يكون القنوت ال تراد 0 
والركوع على حقيقتها لا مجازاة عن الصلاة أمنا وجه:المبالخة فمئن نحيث إنه أمر بالصلاة جزءاً ظ 
فجزءأ على التفصيل ولو قيل يا فريم صلي كان أمراً بالصلاة ة التي هي عبارة عن كل الأجزاء والأمر 
بأداء الأجزاء يكون ضمناً لا مصنرحاً به وقيل جاز أن يكون هذا كناية أو منجازاً أما الأول فلأن هذه .. 
الأركان لازمة للصلاة وقد ذكر اللازم وأريد به الملزوم أما التي قم بحيلا رن بل باد إظلاق 

ل 0 505 


)١(‏ إذ ذكر الشيء ع باللفظ ادال عليه مطابقة فب قري لس في ذكر أجزائ تقصياة لاحتمال يون المراد بها 
نفسها لا الكل 

(؟) قال المصس في تفسير قوله تعالئ : #واركعوا ع الراكين 4 وى عام تن قا ميا الجماعة أتقما: 
لا لذ بيع وعطرين درجةلتهى شار إلى أن المية المي في الجسعة ل المي في الما وده 0 


سورة آل عمران/ الآية: و3 1١5‏ 


قوله: (أو للتنبيه على أن الواو لا توجب الترتيب) لكن لا بد من تكيتة في الترتيب 
الذكري وهو التنبيه على شرفه لأنه أقرب ما يكون العبد من ريه وهو ساجد #إتقديم القيام 
المعبر عنه بالقنوت للترغيب على الاهتمام به حيث يجوز القعود مقامه في التفلن.فقدم 
للتنبيه على أن الأولى في النوافل القيام ما لم يعجز عنه وأما تقديمه فلكونه أنضل؟مبن 
السجود فليس بتام لما سبى من أفضلية السجود لقوله عليه السلام : #أقرب ما يكون العبك 
من ربه وهو ساجد» وقيل قدم لأن القيام مقدم على الباقين في الوجود ولا يخفى أن 
الركوع مقدم في الوجود على السجود قوله أو للتنبيه هذا التنبيه كالدليل الآني أي يعلم منه 
أن الواو لا توجب الترتيب على سبيل التنبيه ولذا الختار التنبيه على ليفيد أو يعلم أن الواو 
الخ. فلا إشكال أن الكلام مع من يعلم لغة العرب لا من يتعلم عنه اللغة ثم هذا الكلام 
بناء على تسليم تقدم الركوع”'' على السجود بقرينة المقابلة . 

قوله: (أو ليقترن اركعي بالراكعين للإيذان بأن من ليس في صلاتهم) هذا ليس 
بملائم لما مر من أن اليهود ليس لهم (ركوع) والصلاة وما ذكر في الكشاف من قوله 
يحتمل أن يكون في زمانها من كان يقوم ولا يركع (ليسوا مصلين). 

قوله: (وقيل المراد بالقنوت إدامة الطاعة) مرضه لأنه يفوت النكتة المذكورة في 


قوله: أو التنبيه على أن الواو لا توجب الترتيب أقول أي فائدة في ثنبيه مريم على معنى 
الواو في أثناء أمرها بالعيادة له تعالى فالأولى أن تقول أو لأن الواو لا توجب الترتيب . 

توله: للإيذان بأن من ليس في صلاتهم ركوع ليسوا مصلين أقول المفهوم من جعل الإيذان 
علة تلاقتران والاقتران علة للتقدير أن الإيذان بالمعنى المذكور إفادة تأخير اركعي مع الراكعين من 
اسجدي وفيه نظر لأنه إذا قدم وقيل واركعي مع الراكعين واسجدى لحصل ذلك المقصود لا مدخل 
للتقديم والتأخير في إفادة ذلك لأن منشأه على ما ذكره من الاقتران المذكور ومهما وجد الاقتران 
وجد المقصود سواء قدم أو أخر وأيضاً ذلك المعنى المؤذن به مستفاد من الأمر بالركوع الدال على 
أن الركوع فرض لازم واجب من فرائض الصلاة ومن المعلوم أنه إذا فقد ركن من فرائض الصلاة لا 
يكون صلاة ولا تاركه مصلياً وكيف يفيد اقتران اركعي بالراكعين وانضمامه إليه أن من ليس في 
صلاتهم ركوع ليسوا من المصلين فما وجه كيفية أخذ هذا المعنى من ذلك الاقتران نعم يفيد الاقتران 
أن من لم يصل بالجماعة لم يكن مصلياً بخلاف إفادته ما ذكره فإنها غير ظاهرة. 

قوله: وقيل المراد بالقنوت إدامة الطاعة قال الجوهري القنوت الطاعة هذا هو الأصل ومنه 
قوله تعالى: #والقانتين والقانتات» [الأحزاب: ه"] ثم سمي الفيام في الصلاة قنوئاً وفي الحديث 
«أفضل الصلاة القنوت؛ ومنه قتوت الوتر إلى هنا كلامه فعلى هذا يكون القئرت في إدامه الطاعة 
مجازاً ولعل قرينة المجاز أن مريم قانتة بالفعل والأمر بأصل الفنوت طلب الحاصل فوجب أن 
يكون المعنى واظبي علي الطاعة أو دومي عليها كما في قوله تعالى : «اهدنا الصراط المتقيم# 
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المعنى الأول وهي الترغيب على' محافظة أركان الصلاة بإكمالها وأيضا يضأزالآية لا تدل على | 
الإدامة وأما في كقوله تعالى ؛ ورم يي 9"] الآية فالدوام)رفيها مستفاد 
(من إناء الليل ساحداً أو تائنا) رالمعنى أمن هو قانت بوظائف الطاعات إناء اللي نناعاتة 
وأم متصلة بمحذوف تقنديره لكافر خيراً من هو قانت أو منقطعة والمعنى بل أمن هوااقات ظ 
'كمن يضده (وبالسجود الصلاة) لأن السجود أشرف أجزاء الصلاة أي تنتفي الصلاة بانتفائها 
فوله قوله تعالى : (#وأدبار السجود») زقف: ٠؛ة]آ‏ بان لوفوع التعبير عن الصلاة | بالسجود إِذْ 
اب اب ا اما لاا اباي لوا بال 10 
الآية أيضا يضا إلى ما ذكرنا من العلاقة فبيان هذا بذلك ليس بأولى من عكسه . 

قوله: (وبالركوع لجنو م السجود في موقعه إذ المراد بالخشوع الخشوع في 
الصلاة (والإخبات). ْ 


بحن جات 


قوله تعالى: كن أب لَب سه يكوا كت أيهم 211 ات اهن 


فل ميم وما حكنت دهج إذ بحتسيو © 
قوله: (أي ما ذكرنا) توجيه إفراد ا المشا ر إليه كما أشار أيه بقوه (من ظ 
القصص) ثم بينها بقوله (من الغيوب) وهي وأنباء زكريا إثر قصة امرأة عمران وقصة ايحيى | 
وتات وعيسى ولتعدد القصص جمع الغيوب وإنباء الغيب في النظم الكريج عبارة عن 
الغيوب على أن إضافة الأنياءء إلى الغيب بيانية وإقراد الغيب لإرادة الجلس. 7007 ظ 
قوله: (التي لم تعرفها إلا بالوحي) احتراز ع :اشير مه الى امرك اله لان علطتا : 
وصقاته وأحرال الأخرة الحصر مستفاد من. قوله ٠:‏ # نونحي إليك # أنه إما خيز نان كار 1 
حال من الغيب أو استئناف وعلى التقديرين الغيب مخصص بالوحي . ظ 
قوله: (أقداحهم)”" أي أأسهامهم سمي السهم قلما لأنه يقلم. أي مف ترك ا ولتت 
منه شيئاً يعد قلمة كذا قيل فح إطلاق الأقلام عليها جقيقة لغة قوله (للاقتراع) أي جعلوا عليها . 
علامة يعرنون بها من يكفل مزيم.على وجه القرعة وتلك العلامة كقيام قلم زكريا فوق الماء | 
كأنه في طين.وجري أقلامهم بجري الماء فكأنهم قالوا من كان قلمه فوق الماء كأنه على | 
أرض فالكفالة له وهكذا كان فلم زكريا عليه السلام #فكفلها زكريا» [آل عمران: لا#]1 2 2 


قوله: «وقيل اقترعوا 0 لني كابو يكتبون ها التوراة تبركاً) رمه مع أن فيه 


[الفاتسة : ] إن نعناء على ما أسيق تنبيهاً على الهداية أر زدنا هدى لكن المفهوم من تشبيها يقولة ” 
تعالى : #رأمن هو قانت آناء الليل» [الزمر: 9] إذ معنى الدوام معتبر في أصل معنى القنوت . 
قوله : ع وار ال قرت إن لفك الاين 1بء الدن امير اد 


0 ع ل ا الذال حل سن نوق امير وسبجيء تفصيله في أرائل المائدة.' ' ظ 


حمل الأقلام على ظاهرها إذ فيه نوع الاختلال للتعظيم مع أن القرعة بها مير متعارفة . 
قوله: (والمراد تقرير كونه وحياً على سبيل التهكم بمنكريه فإن طريق'معرفة الوقائع 
المشاهدة أو السماع وعدم السماع معلوم لا شبهة فيه عندهم) جواب سؤال بأن تفي :المشاهدة 
غنى عن البيان لظهور استحالته وثرك نفي السماع من أصحاب التواريخ وغيرها مما خفني 
وجهه إذ النوهم يساعده وأجاب بأنه أريد به التهكم والسخرية لليهود كأنه قيل لهم إنكم 
بإنكار الوحي تدعون أنه شاهد القصة لأنكم متفقون على أنه عليه السلام لم يسمع شيئاً من 
ذلك من من أحد (فبقي أَنْ يكون الانتهام باحتمال المشاهدة والعيان) والمنكرون وإن لم يظنرا 
به لكن لرمهم من إنكارهم الوحي مع اعترافهم عدم السماع وهذا في غاية من الحماقة 
والسفاهة وأشار إليه بقوله (ولا بظن به عاقل) ومن هذا تولد معاملة التهكم وحاصل الجواب 
ليس المراد بهذا الكلام الخبري المنفي إفادة الحكم أو لازمه بل المراد به تهكم من أنهم أنه 
شاهد القصة ولذا أخبرها فالكلام إما لإنشاء التهكم أو مستعمل فيه مجازاً لكونه لازماً له. 
قوله: (متعلق بمحذوف دل عليه يلقون أقلامهم) لما لم يصلح تعلق يلقون باسم 
الاستفهام لفظاً ومعنى أما معنى فظاهر إذ لا معنى له وأما لفظأ بالإلقاء لا تعليق باسم 


ثوله: والمراد تقرير كونه وحياً على التهكم بمنكريه وفي الكشاف فإن قلت لم نفيت 
المشاهدة وانتفاؤها معلوم بغير شبهة وترك نفي استماع الأنباء من حفاظها وهو موهوم قلت كان 
معلوماً عندهم علماً يقينياً أنه ليس من أهل السماع والقراءة وكاتوا منكرين للوحي فلم يبق إلا 
المشاعدة وهي في غاية الاستبعاده والاستحالة فئفيت على سبيل التهكم بالمنكرين للوحي مع 
علمهم بأنه لا سماع له ولا قراء: إلى هنا كلام الكشاف يعني أنباء الرسول بتلك القصص يمكن أن 
يتوهم أنه بحسب السماع والقراءة ولم يكن أن يتوهم أنه بحسب المشاهدة فالحاجة إلى نفي 
السماع أمس من نفي المشاهدة فلم تفيت المشاهدة دون السماع فأجاب بأن طريق العلم بما أنبأ به 
منحصرة في ثلاثة إما السماع أو القراءة وإما المشاهدة وإما الوحي والأول منتئف عندهم والثاني 
وإن كان أيضاً منتنياً عندهم إلا أنه نفي تهكما بهم وخص التهكم بالثاني دون الأول لأنه لو نفي لم 
يكن على سبيل التهكم لمجال الوهم فيه فتعين الثالث قالمقصود من نفي المشاهدة الالزام بطريق 
التهكم وما ذكره المص محصول كلام الكشاف. 

قوله : فبقي الاتهام بالتاء الفوقانية من التهمة أي فبقى أن يتهموه بأنه شاهد تلك القصص أي 
لم يبق من طرق العلم بها إلا طريق المشاهدة ولا يظن به عاقل لأنه عليه الصلاة والسلام ما كان 
موجوداً في زمن تلك القصص والوقائع فعلم أن المراد بنفي تلك المشاهدة المستحيلة الرّامهم على 
وجه التهكم والسخرية وتقرير كونه وحياً من الله. 


)١(‏ وفي الكشاف ثلاثة أوجه أحدها جمد هي حال مما قيلها أى لينظرو! لأنه النظر يؤدي إلى الإدراك فيكون 
إسم الاستفهام معلتاً به كالأفعال القيلية كما صرح به ابن الحاجب وابن مالك في التسهيل ولم يتعرضض له 
المص لأنه الكفالة لا يظهر بالنظر بل كره بالعلم ولا يفوته سببأ بعيداً أنه سلم ذلك والثاني ليعلمرا 
والثالث يقولونه والمد تعوضيى لهما كما عرفت . 


000 وصودة النجمران/ الآ‎ ١5 


اقرز ا عست معان لتر المعو ال أيضاً لكن الأول علة غائية وهذا سَدِبٍ باعث وإن كان 
.مثل ليقولوا كثيراً شائعاً في العلة الخائية وقيل المعنى ليبينوا ويعيدوا فحيتئذٍ يكون علة غائية . 
لكن الاستفهام ينافيه التعيين والتبيين | إذ وقت التعيين نرك الاستفهام وقطع الأعلام ,فقيل إن 
إفلانا كفيل لها وبهذا ظهر ضغف ما قيل بأن معنى ليقولوااليحكموا لأن الحكم والأنطفهام ' 
لا يجتمعان وما حكنت لديم إذ يمون [آل عمران: 45] الاختصام 0 
الأقلام في النهر لكنه قدم الإلقاء لكونه مقصوداً يعلم به.الكفالة لمن هو على أن الواو لا. 
عات رب ب يلاي !0 اس الشاي ها لمكي الال الباديا اللصر تر 
الشيء مع المجادلة . 1 ا 
وله : تناف في كفالتها). 


قوله تعالى: د الت اننكي»؛ نه بلمردم إن َه مروت مؤيتر 

ميم جا فى لني وَالْأرَة و وس الْمكرينَ (9) ظ 0 00 

ظ قوله: دل مو ل قات وى فلات اسلف والمرا يا هه ا مر 
قوله ؛ (وما بينهما اعتراض) دفع به الإشكال 50-000 والعلدل ل ْ 
وله : : (أو من إذ يختصجون على أن وقوع الاختصام والبشارة في زمان منسع) وبهذا | 
0 0 وزمات 0 يا لسار عا 1 


1 ون" كان أحد المظروقين واقعاً في جزء من ذلك الزمان والآخر فئ الآخر من 


قوله : اا في كذاتها أ تايا وتصيه نا على المتعول ل للاختصاصن أر على الال مو . 
واو يختصمون على منوال أتيته مشبأ ولقيته فجأة. : 5 | 

قوله: أقداحهم للاقتراح قال الرَجَاج الأقلام هنا القداح الذي جعلوا عليه ديات ررق 
بها من تكفل مريم على جهة القراعة وسمي السهم قلما لآنه يعلم أي برأ وكلما قطنت منه شيع . 
فقد قلمته ومنه القلم الذي يكتب ابه وتقليم الاظفار. 0 
0 كوله: متعلق بمحذوف إننا لم يجعله متعلقا بيلقون لأن التعليق بالانتفهام من خصائص. 
ا ا وأماا . 
تقدير ليقولوا فقيل هو. ضعيف لا إيفيد زيادة فائدة بل هو لمجرد إصلاح. لنظي . ْ ظ ' 

قوله: على أن زقوع الاختصام الخ جواب عما يسأل ويقال إذا كان بدلاً منه لا يكون إإيدال ظ 
الكل من الكل وشرطه أن يكون البدل غين الميدل منه وزمان البشارة غير زمان الاختصام لا عينه 
فكيف يكون هو بدل الو ب .بأنه جاز كونه بدل الكل عدف البشارة لم وقعا" 


010 وفيه نوع إشكال إذ اتحاه زمان ابل وا والمبدل منه مجازي لا حقبقي و 5 ل‎ )١( 
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الجزء منه هذا إذا أريد بدل الكل وفيه يجب أن يكون الزمان واحداً وأا إذا جعل بدل 
الاشتمال فلا حاجة إلى اعتبار الزمان واتساعه لكن يحتاج في البدل إلى ضههر راجع إلى 
المبدل منه وأما إرادة البعض فبعيدة قيل لما أمكن في زمان اليشارة وزمان الإكبار عن 
الاصطفاء كونه واحداً لم يتعرض لتوجيه هذا الإبدال والظاهر أن كون زمانهما واحداًحقيقة 
غير واضح فالمراد زمانه متسع لكن اتساعه لا يلزم أن يكون بهذه المرتبة واكتفى عنه ببيات 
الثاني مع أن الثاني أحوج إلى البيان لطول الزمان . 

قوله: (كقونك لقيته سئة كذا) وقد لقيته فى جزء من سنة في سنة ظرف مجازي 
والجزء الذي اللقاء فيه ظرف حقيقي له وكذا الكلام في الاختصام والبشارة والزمان المتسع 
ظرف مجازي لهما والجزء الذي وقع فيه الاختصام والبشارة ظرف حقيقي له. 

قوله: (لايا مريم إن الله يبشرك4) [آل عمران: 45] إعادة النداء قد مر رجهها 
والتأكيد بان لأن تبشير الولد بدون مساس زوج مما يحتمل التردد بل الإنكار وقد مر أن 
إسناد التبشير إليه تعالى من قبيل الإسناد إلى الآمر (بكلمة) بعيسى (منه) أي من الله . 

قوله: (المسيح لقبه) إذ هو يشعر بالمدح فلذا قال (وهو من الألقاب المشرفة) بكسر 
الراء أي المفيدة للمدح ويصح فتحها كما هو الظاهر”" (كالصديق وأصله بالعبرية مشيحاً 
ومعناه المبارك) وعيسى معرب للشيوع (واشتقاقهما من المسح) مبتدأ خبره تكلف (لأنه 


في زمان واحد متسع فحيئئكٍ زمان البشارة غير زمان الاختصام قال الإمام وهذا الجواب بعيد أقول 
لعل بعده لأجل التكلف بجعل الزمانين زماناً واحداً . 

قوله: واشتقاقهما من المسح فال الإمام هل هو اسم مشتق أو موضوع فيه قولان الأول قال 
أبو عبيدة والليث أنه أصله بالعبرانية مسيحاً فعربته العرب وغيروا لفظه وعيسى أصله أيشوع كما 
فالوا مرسى أصله موشى أو ميشا بالعبرانية وعلى هذا القول لا يكون له اشتقاق والقول الثاني 
مشتق وعليه الأكثرون ثم ذكروا فيه وجوهاً الأول قال ابن عباس إنما سمي عيسى مسيحاً لأنه كان 
يمسح الأرض أي يقطعها ومته مساحة القسام الأرض وعلى هذا المعنى يجوز أن يقال لعيسى 
مسيح بالتشديد على-المبالغة كما يقال للرجل فسيق وشريب الثاني إنمًا سمي عيسى مسيحاً لأنه ما 
. كان يمسج بيده ذا.عاهة إلا برىء.الثالث أنه كان يمسم رأسس اليتامي لله فعلى هذه الأقوال هو فعيل 
بمعنى فاعل كرحيم بمعنى راحم الرابع أنه مسح من الأوزار والآثام الخامس أنه سمي مسيحا لأنه 
ما كان في قدمه أخمص وكان ممسوح القدمين والسادس أنه سمي مسيحاً لأنه كان ممسوحاً بدهن 
طاهر مبارك يتمسح به الأنبياء ولا يتمسح به غيرهم قالوا ويجوز أن يكون هذا الدهن من الله تعالى 
جعله علامة حتى تعرف الملائكة أن كل من مسح به وقت الولادة فإنه يكون نبياً السابع سمي 
مسيحاً لأنه مسحه جبرائيل عليه السلام بجناحه وقت ولادته ليكون ذلك صوناً له من مس الشيطان 


)١(‏ وقيل خرج من بطن أمه ممسوحاً بالدهن وقيل سمي بذلك لأنه كان يمسح المرضى فيبرؤون بإذن الله 
تعالى كذا في غاية البيان ولا يخفى أن إطلاق المسيح على عيسى عليه السلام حين التبشير مجاز أولى 
في جميع لاحتمال أر في بعضها فلا تغفل . 


بسورة آل عمران/ الآية 5 


م ال العا ل ار رد المج عا ع ال لمت للق 
ل مسح الأرض) فالمسيح فميل بممنى الفاعل (رلم دم في موضيع إل ايه جيرائيل) 
فالمسيح فعيل: بمعنى المقعول اخره عن الأولين أن المسح فيه وفى الثالث حقيقق وفي 
الأولين معنوي مجازي ومعنى مسحه جبرائيل مسحه بجناحه من الشيطان في وقت الؤلادة 
أو مسحه بيده تبركاً به . 

قوله: (أو من العيس) 550 هذا ناظر إلى 1ك له 
كان أبيض (يعلوه حمرة تكلف''" لا طائل تحمه) خبر واشتقاقهما إذ اشتقاق الأسماء 
الحم من لالظ العرية ل ماضن له إلا انوناق إن مسترياق السسددة من لفظ يرادف مأ 
الحا ري ل ار ما ولواطر لاك قر مير ش 


١ 8 


لثمن سمي مسيحاً لأنه خرج فن بطن أمه ممسوحاً بالدهن وعلى هذء الأقرال بكر لمعم . 
يمعنى الممسوح فعيل بمعنى المفعول رقال أبو عمرو بن العلاء المسيح الملك وقال النخعي 
المسيح الصدين ولعلهما قالا ذلك من جهة كونه مدحاً لا لدلال اللغة عليه وأما المسيح الدجال 
لضربه الاك و1 ارح اويل ارس سيار ناي ظ 
قوله: ومن العيس عطف على من المسح . ل 0 
قوله : تكلف خبر مبتدأ وهو اشتقاقهما أي واشنقاق 0 ظ 
بكلف والأصح القول الأول من القولين اللذين ذكرهما الإمام والمص وهو أن يكونا اسمين معربين 
اللاو او روي ربوا ا جا 
هنا اسما حيث وقع في سلك إخبار اسمه الذي هو المبتدأ محمولاً عليه احتيج إلى بيان أنه 
وحاصل ما ذكره من التوجيه أنه بجعل شبيهاً بالاسم في التمييز فلذا نظمت في سلك الأسهاء أوأ 
جعل مجموع هذه الثلائة كاسم واحد في كونه علامة للمسمى ومميزاً له أقول يرد على: الأول لزوم. 
الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ الاسم في قوله اسمه المسيْح فإنه حقيقة في المسيح وعيسى! ‏ 
ومجاز في ابن مريم وعلى الثاني أنه خلاف الظاهر إذ حيائذٍ يكون مجازاً صرفاأ بارتكات وجه بعيد: 
فالأولى أن يقال في سلكه مسلك: الأسماء وأن الكنية قسم من الاسم العلم. فيكون اسم حقيقة فلا. 
حاجة إلى ما ارتكبوه ٠‏ من التكلف! وتأخيره عن الاسم الذي هو' المسيح ؤعيسي لتميز ما اشتبه من 
توهم احتمال الاشتراك في اسم عيسى والمسيح كمال التمبيز وئعين أن المراد يهمنا عيسى ابن مريم | 
وفي الكشاف فإن قلت لم قيل اسمه المسيح عيسى ابن مريم وهذه ثلاثة أشياء الاسم منها عنسى 
ال السجيع زا اقرح تاه غلامة يعرف بها ويتميز عن غيره فكأنه قيل: 
الذي بعرف به ويتميز من سواه مجموع هذه الثلائة حاصل الجواب أن ليس المراد'بالاسم هنا. 
المعنى الاصطلاحي السقيم للقلب :بل المفهوم اللغوي وهو العلامة المميزة ومميزه عمن سواه' 
مجموع الثلائة لجواز أن يوجد في الدنيا مسيح أي مبارك ولا يكون عيسى وأن يوجد عيسئ' ولا 
يككون ابن مريم فعلى هذا يكون كالخاصة المركبة نحو فولك الخفاش طائر ولود وقيل كرام 
ع اب ا سر سي ظ 


)١(‏ لأنه يشعر بالمدح لأنه بمعنى المباراك وهذا لا يلائم إطلاقه على الجال. 


|] 


سورة آل عمران/ الآبة: 42 
والظاهر جريان لاشتقاق فى جميع اللغات قبل دخول اللام في المسيح ريما يشعر بأنه غير 
عربىي كالخليل إلا أنه لما أعريت أجريت مجرى الأوصاف لأنه في لغتهم بمغثي المبارك 
وقد مر أنها لا تنافى العجمة كالتررية والإنجيل والاسكندر فإنه لم يسمع إلا معربارمع أنه 
لا شبهة في .عجمته وعيسى أصله أيشوع ومعناه السيد كما مر في سورة البقرة لم في كوه 
المسيح لقبه إشارة إلى أن المراد بالاسم هنا ما يعم اللقب وإن كان استعماله مقابلاً للقب 
والكة فناتهعا: 


قوله : : (وابن مريم لما كانت صفة تميز تمييز الأسماء نظمت في سلكها) أي إطلاق 
الاسم على ابن مريم للمشابهة المذكررة فلا إشكال بأن قوله المسيح خبر عن اسمه واسمه 
إنما هو عيسى والمسيح لقبه وابن مريم صفته فكيف جعلت الثلاثة خبرأ عنه لما عرفت 
أولاً أن الاسم هنا ما يعم اللقب فاندفع الإشكال بالمسيح وإطلاق الاسم على ابن مريم 
للمشابهة المذكورة فح يكون الاسم شاملاً للمعنى الحقيقي والمجازي معأ وهر جائز عند 
المص فلا تصرف في جانب الاسم بل هو ياق علي معناء ه الاصطلاحي وهو العلم (ولا 
ينافي تعدد الخبر أفرد المبتدأ) . 

قوله: (فإنه اسم جنس مضاف”' فيفيد الاستغراق حيث لا عهد كالمحلى باللام 
فيكون المبتدأ متعدداً أيضاً يحمل الاستغراق على معنى الكل المجموعي كما حققه الشريف 
العلامة في جاشية المطول في حل قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير 
يجتاحيه إلا أمم أمثالكم# [الأتعام : 8"] الآية. 

قوله: (ويحتمل أن يراد أن الذي يعرف به ويتميز عن غيره هذه الثلاثة) إشارة إلى 
نصرف في جانب المبتدأ بحمل الاسم على معناه اللغوي فإنه من السمة بمعنى العلامة عند 
الكوفيين أو جعله مستعملاً فيما اشتهر به من الوصف وهو التمييز فإن الاسم مشتهر بالتمييز 
كما أن الحاتم مشتهر بالجود فح ابن مريم باق على ظاهره غير منزل منزلة الاسم لكن لما 
كان فيه نوع ضعف أخره لأن المعنى اللغري للاسم مهجور والحمل على الوصف المشتهر 
مجاز يكون التزامه قبل مساس الحاجة بخلاف ارتكاب المجاز في ابن مريم فإنه بعد مساس 
الحاجة قوله (فإن الاسم علامة المسمى) إشارة إلى معناه اللغوي (والمميز له ممن سواه) 
إشارة إلى جل الات تماد جا لتخي بن الرقف وهو التمييز وابن مريم المراد به 
اللفظ لا المفهوم فلا فلا إشكال بأن ابن مريم لا يصح حمله على اسمه أصلاً لأن الابن هو 
المسمى لا الاسم وكذا المسيح وعيسى كذا قيل والظاهر أن المسيح لقبه وعيسى اسمه وابن 
مريم كنيته مراداً بها اللفظ كما هو شأن اللقب والكنية فلا حاجة إلى التمحل الذي ذكره ه يقوله 
وابن مريم لما كانت فإن كونه صفة بناء على إرادة المفهوم وكونه اسماً مبني على ! إرادة اللفظ 
كذا فهم من الجواب المذكور وقدم اللقب لأنه مشعر بالمدح كما صرح به. 


)١(‏ لأن الإضافة كاللام يجري فيها معانٍ أربعة. 


0 02 20  تهتتتتتته223235‎ 


قوله : (وبجوز أن يكئون عيسى خبر مبتدا محذوق) ولا يجرككلن يكون خبراً ثائيا 
(وابن مريم.صفئه) فلا إشكال أصلاً ولو قدم هذا الوجه بل لز اكتفى بلأليكان أسلم من 
اي لبا .1 ودار راطيا بان .ابن 
ظ قوله ؛: (إذ الأولاد تنسب إلى ١‏ الآباء ا لأم إلا إذا فقد الأب توضييْحه لد 
ظ لا ينسب الولد إلى الأم إلا:إذا فقد الأب فبنسبته إلى عيسى عليه السلام إلى أمة حل 
التنبيه المذكور فلو قيل ابنك لم يفهم هذا المعنى وهذا التنبيه قبل ولادة عيسئ عليه السلام 
فلذا قال للتنبيه على أنه يولدا أي سيوئد من غير أب فح التوجيه الذي ذكره في قوله :تعالى : 
وس ل ا ات 
00 5 01111111111 
للمعنى والوجاهة في الدنيا النبوة وفي الآخرة الشفاعة) لأنه عليه السلام لم يولد بعد 
. فضلاً عن حصول الوجاهة له وتذكيرها للمعنى”'2 لآن المراد بالكلمة عيسى عليه السلا 
الجر رضي رجيات ل بي لجيه على ترك لكنيا لل يجسل نكيل الولاء. ردن 


ظ قوله : حال فقلارة أي متدرا وجاك رزها كد جالا بكررة لآن الوجاهة لم تكن حاصلة له : 
وقت البشارة بل مقدر حصولها فهو كقولك جاء زيد صقر صائداً به غدا. | | ْ 
قوله : لكتها كر مومرفة اي ,موصوبة بتكمل العمنة ومن كول البيعة االمينيي اع عيسى أبن 
ري وكذا موصوقة فول ماسو جع نه حل ار صف كني مه ولسال ميد لالس 
وتخيي اه امات قد بها الخال 

ظ قوله: زالوجاهة في الدنيا النبوة ؛ الخ قال الإمام ممنى التوجيه ذو الجاه والشرف والقزدر يقل 
' وجه فلان يوجه وجاهة وهو وجيه إذاا صارت له منزلة رفيعة عند الئاس والسلطان وقال بعض أهل 
اللغة الوجية الكريم يي ل ا ا ا 
قال الإنام واعلم أن الله تعالى'وصفا موسى يأئه كان وجيهاً قال تغالى: يا أيها الذين آمبرا لا. 
كرو كادي ادو توصي نيا تابه تابر وان عند الل رحيوا» [الأخرات ‏ | 15] وأما عيسى 
عليه السلام فهو وجيه في الدنيا بسبب أنه ب ب دعاءه وبحيي الموتى ويبرىء الأكمه والأبرض 2 
بسبب دعاءه ووجيه في الآخرة يسبب أنه يجعله شفيع أمته المحقين ويقبل شفاعة فيهم كما يقيل 
شفاعته أكابر الأنبياء وقيل إنه وجيه في الدنيا بسبب أنه كان مبرأ من العيوب التي وصفته اليهود بها 

' ووجيه في الآخرة بسبب كثرة ثوابه وعلو درجته عند الله تعالى ثم قال فإن قيل كيف كان وجيهاً في 
الدنيا واليهود عاملوه بما عاملؤه قلنا قد ذكرنا أنه تعالى سمى مؤسى بالوجيه ١د‏ لبود مرا 
به وه إلى أ بال مم قالوا ذلك لم تدح في وجاهة موسى عله السام فعذا هلا 


١‏ رعاية لجانب المعنى أنه مقصود واللفط للعيود إليه وقل 00 عن بوهم كونه ني وهذا بعد ذكر 
١‏ الل ا ال د : 


١١ 
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المقربين) حال آخر غير الأسلوب لرعاية الفاصلة والظاهر أنه حال مقدرة أَبضا من الله . 

قوله: (وقيل إشارة إلى علو درجته في الجنة أو رفعه إلى السماء وصحبة الملائكة) 
فيكون القرب قرباء معتوياً أيضاً أو رفعه فيكون القرب في بابه. (ويكلم الئاس في”اليمهد) 
حال آخر أيضاً من كلمة الواو للعطف لا للربط حتى يحتاج إلى التأويل واختير المضازع 
لتجدد التكلم مع الناس يوماً فيوماً بخلاف" السابق واللاحق . 


عن يرا سس سار ع عماس ١١‏ سي جرس كل 


قوله تعالى : كه ناس ف ألْمَهْدِ وكَهْلا وَينَ يجيت 03 

قوله: (أي يكلمهم) ترك الواو تنييهاً على كونها للعطف لا للربط كما ذكرنا وذكر 
الناس للتنبيه على أن المراد التكلم المعتاد لا من شأنه التكلم قيل فإن الصبي قد يقدر 
على التكلم مع أبويه وهو طفل فتكلمه مطلقا في تلك الحال ليس بخارق للعادة ولا 
يخفى أن المراد تكلمه قرب الولادة كما يفهم في سورة مريم فتكلمه في عقيب الولادة 
خارق للعادة (حال كونه طفلاً) أشار إلى أن في المهد حال من فاعل يكلم وفي المهد 
كناية عن كونه طفلاً ولم يجعل في المهد ظرفاً مع سداد المعنى لعطف (وكهلاً) عليه 
وتكلمه في المهد ما بين في سورة مريم قال الله تعالى حكاية عنه قال : #إني عبد الله 
آثاني الكتاب» [مريم: ]"٠‏ الآية وبهذا القول الجليل حصل تبرئة أمه وظهرت معجزته 
وهذا مراد من قال تكلمه لتبرئة أمه” عما قذفت به قال ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما تكلم ساعة في مهده ثم لم يتكلم حتى بلغ مبلغ النطق وقيل كان يتكلم طول ما 
كان في المهد إلى أن كبر حكاه القشيري كذا في غاية البيان . 

قوله: (كلام الأنبياء) مفعول مطلق للنوع إنما قال كلام الأنبياء ولم يقل كلام الكبار 
تنبيهاً على أنه نبي حينئذٍ على قول قال في سورة مريم أكمله الله تعالى عقله واستنبأه طفلا . 

قوله: (من غير تفاوت) أي في تكلمه في الحالتين حال الطفولية وحال الكهولة 
فللإشارة إلى هذه النكتة ذكر تكلمهم حال”' الكهولة مع أن خارق العادة تكلمه في المهد 
دون الكهولة وقيل فائدة ذكر الكهولة التبشير بلول عمره. 


قوله: حال كرئه طفلاً إشارة إلى أن من المهد ظرف مستقر وقع حالاً من فاعل يكلم لا 
متعلق به والمعنى ويكلم الناس كاثناً فى المهد وكهلاً عطف على من المهد قيل ويكلم الناس هو 
أيضاً حال والعدول إلى صورة الفعل لأنه صغة متجددة يخلاف السابق واللاحق فلو قبل مكلماً 
للناس لم يحسن هذا الحسن قعلى هذا يكون قوله في المهد وكهلا من قبيل الأحوال المتداخلة 
فإن تكلم حال من تكلمه باعتبار الشخص ومن المهد وكهلاً من الضمير المرفوع في يكلم . 


)١(‏ إذ الوجاهة وكونه من المقربين ومن الصالحين دائم لا يزول أصلا ولا يحتمل التجدد. 

(9) ولم ينقل نيرثة أمه صريحاً بأن قال أمى هبرأة عما قذفته اليهود مثلاً . 

() مثل قوله تعالى : «يعلم ما يرون وما يعلنون» فإن ذكر ما يعلنون للتنبيه على أنه تعالى يعلم الخفيات 
كعامه بالجهيرات يلا تقارت . 


١ه؟‎ 


ظ سورة آل عمران/ الآية : 4 
قوله: (والمهد مصدر) أي ني الأصل مصدر مهدت الفراش إذكجمهلته والمهذ البنط 
ْ سمي به) المفعول مجاز التق المهد به ثم صار حقيقة عرفية فيه وهر (مالهيهد) أي يبط 
(للصبي من مضجعه) لينوم عليه وهو المراد هنا. . ذينح 2 
< قوله: (وقيل إنه رفع) أي إلى السماء (شاباً) وسيجيء 7 2000 إذ 
الأصح أنه بعث على رأس ثلاثين فمكث في نبوته ثلاثين شهراً أو ثلاثين سنة. ثم رقع وأول 
سن الكيرلة يلذتون سنة أ آثنان وثلائون أو ثلاث وثلاثون (والمراد وكهلا بعذ نزولة) . 
قوله: (وذكر أحواله المختلفة المتنافية إرشاداً إلى أنه عل هن الالر كي إختلاف 
[ الأحوال تبدللاات السن الطارىء :عليه وغيره من المنافي للألرهية . 5 00-5 2 
قوله : (حال ثالثة منكلمة أو ضميرها الذي في يكلم) لا يخفى أنه رابع نن كلمة 
ثالث من ضميرها ولغل مراده بالثالك بعد الثاني سواء كان تالئأ.أو رابعاً بقرينة عطف: 
ضميرها عليه مثل قول ابن الحاجب التوابع كل ثان وعلى الأول فالنكتة في فصل؛ الحالين 
لكونهما من ثتمة الحال الثالئة وجه تقديم الأحوال بعضها على بعض هر أن الأول في 
الدنبا كما كان في الآخرة وكونه من المقربين ثمرة النبوة والتكلم معجزة دالة على النبوة 
وقد عرفت أن الأخير لرعاية الفاصلة والمعنى ومن الذين لم يصدر عنهم صغيرة ولا كبيرة. 
وهله المرتبة من الصلاح أعلى مقامات الواصلين قال المص في قوله تعالى.: «وألحقني 
. بالصالحين# [يوسف: 2 ]٠‏ ووفقني الكمال في العلم والعمل لأنعظم به في عداد 
. الكاملين في الصلاح لين 7 إدوت علاميم كبر إنيا سيره ابي والديخ كمال 
الصلاح مخصوص بالأنبياء") والمرسلين . 


قوله: حال تال من دنانة كان 0000000 0 
الصالحين# [آل عمران: ا وي سرون بو ا 
النبوة أرفع من منصب الصلاح ابل كل واحدة من هذه الصفات أعظم وأشرف من كونه صالحاً فيما' 
الفائدة في وصفه بعد ذلك بالضلاح والجواب إذ لا رتبة أعظم من كون المرء صالحاً لأنه:لا يكون 
كذلك إلا ويكون في جميع الأحوال والتروك مواظباً على النهج الأصلح وذلك ايتناول جميع ‏ 
المقامات في الدين والدنيا في أفعال القلوب وفي أقعال الجوارح ولهذا قال سليمان عليه السلام. 
«وأدخلني يرحمتك في عبادك الصالحين4 [النمل : : 15] فلما عدد صضفات عيسيى عليه السلام 
أردفه بهذا الوصف الدال على أرفع الدرجات قيل فيه نظر لأن الرجل لا يستنبىء جتى يكون في 
ظ جميع الأحوال والتروك مواظباً على النهج القويم فتلك شرائط.النبوة لاشتراط العصمة لها وأن قوله . 
على انيع الأصلع يه تامح أذ املاح ل نوتف على الأصلية أذ دعاء سلينا علي السام 
راد انضرا للدعاه يفره «ترقي سلا ابر ٠١‏ ]. ْ 


1ك فأتدفع الاسعسشار 0 الصلاح أو درجات المؤٌ منين شما و عه لج به من ص هس أكابر ل لاد هذا 
ذهول عن قيد الكمال. 5 ١‏ 


١ ؟‎ 


سورة آل عمران/ الآيثان: 51 : 6/؟ 


> اق عر ثبل لس م بع 


فونه تعالى : كارت نيك إلى ولوك يتمسب يَدد َال ذلك يفقم يِذ 
تتح أترا نيول كم كك يتك 3 

كوله: (لعحب أو استبعاد عادي) أي بحسب العادة قل مر البيان في قصة زكر بااعليه 
السلام ولو قال أو استعظام كما مر لكان أولى (أو استفهام عن أنه يكون بتزوح أو غيره) قد 
سبق منا أن هذا لا يلائم ما ذكره في نكتة أن يقال ابن مريم قال : «كذلك الله يخلق ما 
يشاء» قد مر بيانه وإعرابه من وجوه شتى فتذكر , 

قوله : (القائل جبرائيل) وهو الأظهر لكونه مبشراً بالمباشرة (أو الله تعالى) لأنه الآمر 
بالتبشير (وجبريل حكى لها قوله تعالى) 8 إِدَا قَمَىَ أمرا» [آل عمران: 87] الآية بيان لقوله: 
#يخلق ما يشاء» [آل عمران: ؟4] فلذا ترك العطف . 

قوله: (إشارة إلى أنه تعالى كما بقدر أن يخلق الأشياء مدرجاً بأسباب ومواد يقدر أن 
يخلقها دفعة من غير ذلك) قد سبق منه في سورة البقرة وسيجيء في سورة يس أيضاً أن 
المراد بهذا القول استعارة تمثيلية قوله: 8إِدا فصن ترا [آل عمران: 47] شامل للقضاء 
بالتدريج والقضاء دفعة فلا إشعار في كلامه أن إذا قضى أمراً إنما يقع على القضاء دفعة كما 
توهم وإنما تعرض لذلك لبيان ارتباطه بما قبله والحاصل أن كلامه محمول على العموم 
بقرينة بيانه في موضع آخر اعلم أنه بين ما ذكر هنا من قصة مريم وبين ما ذكر في سورة 
مريم منها مخالفة ظاهراً فالتفصي عنه حمل الحكاية على الاختصار فبعض القصة ذكر هنا 
والبعض الآخر ذكر هناك أو حكاية بتغيير”'' نقلاً بالمعنى كما إذا كان القائل الله تعالى 
وححكاية جبريل بالتغيير لأن الظاهر ما قاله تعالى : أنا أخلق ما أشاء إذا قضيت أمرأ الآية 
والحمل على تعدد القصة هنا غير حسن وإن لم يكن بعيداً. 

قوله: (#ويعلمه الكئاب#) هذا التعليم له إما بخلق علم ضروري أو بإلقائه بروعه أو 
باكتساب فإسناده إليه تعالى حل لخلقه مع كسبه . 

قوله تعالى : وَيَمَزَمُهُ ألْكتب وَلْحِححْمة وَألتررسة والإغيل 79 

قوله : (كلام مبتدأ ذكر تطبيباً لقلبها وإزاحة لما همها من خوف اللوم) أي مستانف غير 
داخل في كلام سابق فالواو ابتدائية وقيل بل هي جملة مستقلة غير معمولة لشيء والواو 
اعتراضية ولا يظهر وجه كونها اعتراضية والقول بأن مراده أنه معطوف على جملة مستأنفة 
سابقة وهي: #وإذ قالت» [آل عمران: 57] الآية لا يلاثم قوله أو عطف على يبشرك وادعاء 
كون الواو زائدة كما جنح إليه أبو حيان ضعيف إلا أن يفال مراده أنه ايتدائية , 

قوله : (لما علمت أنها تلد من غير زوج) من قوله ابن مريم أو من قوله: #كذلك الله 


)١(‏ ويحتمل أن يكون بلا تغيير فيكون حينئظٍ التفاتاً على مذهب السكاكي أو من باب وضع الظاهر موضع 
المضمر تريية للمهابة . 


[ 1 ل لس سس لكي سورة آل طم راق الآية: 4 
يخلق# [آل عمران: /1] الآية أو من مجموعهما والمراد من غير ريمن غير مسيس 
رجل بالحلال وححسن هذا التعبير: لا يخفى وجه الإزاحة والإزالة هو أن معرافةماثره وكماله 
نيوك عدهااير مرارة اللوم وخوفّْه وحصول تلك المعرفة مما ذكر قبله لا ينافيه بل يوي : ظ 
قوله : : (أو عطف على يبشرك) استبعده أبو حيان لطول الفصل بين المتعاطفي- راد 
١‏ اتتراطى لا يشر لكن الكلام حلى القراء بنون العظمة فيكون المعني ح (إقالت الملائكة يا مرب 
ور ار 49! وإن الله نعلمه ولا يمكن الالتفات. لأن التكلم في الحكاية لا 
' من الحاكي أ لا يرى أنك لو قلت قال.تعالى : إن الله أرسل رياحاً فستقناه هلم يكن كلاماً كذا حرزه 
النحرير التفتازاني والجواب أن الكلام بتقدير القولح أي إن الله يبشرك بكلمة ويقول تعلله 
ومثل هذا كثير فلذا الإشكال اجخره تنييها على ضعفه والعطف على وجيها وإن لم يلزم فية ذلك 
لكنه لطول الفصل بينهما اخرة مع جح حل برسي سي 0 
حالاً مقدرة وفيه من التكلف ما لا يشفى (أو وجيها) . 
ْ قوله : (والكتاب الكتبة) ! بالفتح وهى مصدر بمعتى اليخط وأت يصير كاتياً فعا د 
ورا ار جل لما ا ا ل ين 
وبعلم به البعيد فهو من أجل جل النعم وأعظم الكرم. 00 ظ 
0 قوله: أو جنس الكتبة المتزة» اللا للاستخراق واخثير المفود ان استغراقة أمل 
ولا يتناول القرآن لأنه لم ينزل ح ' 0 
قوله: (وخص الكتابات العاوبارق | اا وماس يناع رايا اي رن 
والإنجيل لمفضلهما لاشتمالهما على أكثر الأحكام فإن الأصح كون الإنجيل مشتملاً علئ ظ 
الأحكام والحكمة ما يكمل به نفسه من المعارق”١)‏ والأحكام والمتاذراين قري إنهما ظ 
ظ قوله: والكتاب الكتبة قال الإمام المذكور في هذه الآية أمور اميا م ناد 
العمن يوان العسك والأقرب بمندي أن يقال المزاد يالكتاب ؛ تعليم العلوم وتهذيب الأنخلاق 
لأن كمال الإنان في أن يغرف الشق لذاته والخير لأجل العمل به ومجموعهما هو المُشمى 
بالحكمة ثم بعد أن ضار عالماً بالخط والكتابة ومحيطاً بالعلوم العقلية والشرعية يعلمه الغوراة . 
وإنما اخر تعليم التورأة عن تعليم الخط وتعليم الحكمة لأن التوراة كتاب الهي وفيه أ. تعراو. + 
عظيمة والإنسانٍ ما لم يتعلم العلوم الكثيرة ة لا يمكته أن يخوض في البحث عن أسرار الكتب 
الالهية ثم قال في المرثية الرابْعة والإنجيل وإنما اخر ذكر الإنجيل عن ذكر التوراة لأن من < 
بعلم الخط ثم يعلم علوم الخلق ثم أحاط بأسرار الكتاب الذي أنزله على من قبله من الأنبياء 
لبس سا ا وري ل ال 0 
فذاك هو الغاية القصوى والمرتبة العليا في العلم والفهم والإحاطة 0 العقلية رع ئ 
الات على الككو الماريار. اناا . ئ ظ 


' إشارة إلى أن الحكنة استكمال اللفوة النظرية بالمعارف والقوة العملية بالأعمال اللطائف‎ )١( 


ه م١‏ 


معطوفان على الكتاب للتخصيص بعد التعميم مع الفصل بالحكمة لأنهما؛معطوقان على 
الحكمة وهي عطف على الكتاب فهما معطوقان عليه . 
قوله تعالى : وَرَسُولًا لبق اويل أَنْهَدقَفَح يايو ون ريك أن لمق الحكم قرت 


ورك الأكمه والأبرص وأني الْمَوقٌ بن 


ل 


ل سملي عي 


ليلين كبكو يرضح به مَيَكْة يا إن أ 
َو وَأبتكُك يما كوي وما م ودف يوْتِحكٌ إنَّن كلك َيِه لي إن كُشر مُؤْميتَ [3ه) 

قوله: (منصوب بمضمر على إرادة القول تقديره ويقول) أي ويقول الله تعالى (أرسلت 
رسولا بأني قد جنتكم) عطف على نعلمه على تقدير كونه مستأنفاً وهو مختار المص وأما 
على تقدير عطفه على يبشرك أو يحلق يكون التقدير أن الله يبشرك وأن الله يخلى ما يشاء 
ويقول عيسى عليه السلام عطفاً على الخبر ولا رابطة بينهما إلا بتكلف عظيم ولذا قال أبو 
حيان إن هذا الوجه ضعيف لإضمار القول ومعموله والاستغناء بالحال المؤكدة فالأولى أن 
يقدر ويجعله رسولاً كذا قيل ومن هذا اختار المص كون ونعلمه استثنافاً قبله بأني إشارة 
إلى أن قوله تعالى: «إني »© [آل عمران: 5"] بالحذف والإيصال لأنه مرسل به. 

قوله: (أو بالعطف على الأحوال المتقدمة) وهي #وجيها» [آل عمران: 45] ويكلم 


قوله: متصوب بمضمر على إرادة القول وإنما احتيج إلى هذا التقدير لأن قوله: #أني قد 
جنتكم» [آل عمران: 54] يأبى عطفه على المنصوبات المتقدمة الواقعة أحوالا عن كلمة داخلة في حيز 
قول الملائكة على أسلوب الغيبة وقوله: #رسولاً» [البقرة: 4؟١]‏ #أني قد جتتكم» على طريق 
التكلم من قول عيسى فوجب في تصحيح المعنى أن يصار إلى الإضمار والتقدير قال صاحب 
الكشاف فإن قلت على ما يحمله #ورسولاً ومصدقاً» من المنصويات المتقدمة وقوله: #أني قد 
جتتكم 4 [آل عمران: 145 #ولما بين يدي [البقرة؛: 97] يأبى حمله علبها قلت هو من المضائق وفيه 
وجهان أحدهما أن يضمر له وآرسلت على إرادة القول تقديره ويعلمه الكتاب والحكمة ويقول أرسلت 
رسولاً بآني قد جشتكم #ومصدقاً لما بين يدي» [آل عمران: والثاني أن الرسول والمصدق فيهما 
معنى النطق فكأنه قيل وناطقه بأني قد جنتكم وبأني أصدق ما بين يدي توجيه السؤال أن المنصوبات 
التي قيل رسولاً ومصدقاً وهي وجيها ومن المقربين ويكلم وفي المهدي ومن الصالحين في حكم العيبة 
وهما في حكم التكلم لتعلق قوله «أني قد جنتكم# ولما بين يدي نبهما فلم يصح عطقهما عليها إذ لا 
يقال بعث الله عيسى رسولاً إلى بني إسرائيل إني قد جنتكم بآية ومصدقاً بما بين يدي ولكن يقال إنه قد 
جاءهم ومصدقاً منصوبان بمضمر تقديره ويقول انيت والو جه الثاني أنهما معطرفان على المتصوبات 
السابقة بتضمين الرسالة معنى النطق والتصديق كأنه قيل وناطقاً قد جنتكم وناطقاً باني الصدق ما بين 
بدي قال الإمام قى هذه الآية وجوه الأول تقد الآية ويعلمه الكتاب والحكمة والتورية والإنجيل ويبعثه 
رسولا إلى بنى إسرائيل قائلاً: #أني قد جنتكم بآية من ربكم» [آل عمران: 44] والحدذف حسن إذ لم 
يفض إلى الاشتباه الثاني قال الزجاج الاختيار عندي ويكلم الناس رسولاً وإنما أضمرنا ذلك لقوله ##أني 
قد جنتكم4» والمعنى ويكلمهم رسولا بأني قد جنتكم والثالث قال الأخفش إن شئت جعلت الواو زائدة 
والتقدير ويعلمه الكتاب والحكمة والتورية والإنجيل رسولاً إلى بني إسرائيل قائلاً #أني قد جنسكم بآية» . 


كه ١‏ سورة آل غمراة/ لآ 48. 


انلأس رمن السالتحين» آل مران: : 43] وهي حال مقدرة فيكون كؤا الا مقذلأة أيشآ 
إذ التقدير ح #ورسولا إلى بني إسرائيل [آل عمران : 4] ناطقا بأني قل نجبتكم: فالواو 
ظ في وناطقاً داخلة في الحقيقة على رسولاً كما عرفته لكنه اختصر في الكلام لظهوز: المرام 
ْ (مضمناً معبنى) نطق وأدخل الواو على المضمن لحذفه المضمن فيه ثم الظاهيكرن 
التضمين على كلا الوجهين. أما في الثاني فظاهر وأما في الأول قلأن الظاهر أن يقول علي 
ظ بعلمه وأرسلت على صيغة المعلوم. عبارة عنه تعالى (فكأنه قال وناطقا بأني قد أجتتكم) . 
| قوله : الممسالى ار مسي ابي الس 0 
(أو للرد على من زعم أنه مبعوث إلى غيرهم) . ظ 
قوله : (نصب بدل أني قد جئتكم) بدل اشتمال (أو جر بذل آية) بدل الكل لان مع 
ملاحظة المعطوفات وأن قبل أن له أخرى غير ما ذكرت هنا فبدل البعض الرابطة أي منها 
. مثلاً وإفراد الآية لإرادة الجنس أو الآيات كلها بمنزلة آية واحدة لاتحاد مدلولاتها. وجعله 
: منصوياً في الأول لاحل برشي ون جع اه وإن محذوفتا الجان متسر يقنن راحعاره 
ال ودود ايام 1ن امد جاتو وو ب اب ا 
ني قد جتتكم إشارة إلى أن الماضي لتحقق وقوعه استعارة كأنه جاءها مع أ ا 50 
و ريسي 2 أخلق لكم أو رفع على هي أني أخلق لكم .. 
قوله: (والمعنى أقدر لكم) معنى التقدير والتخمين معنى لغري وأما الأيجاه الذي هو 
معنى عرفي له فلا يمكن (وأصور شيئا مغل صورة الطير) من الطين هذا معني 'الخلق ‏ 
والتقدير ولعل التصوير من الطير لأنه أصل أدم عليه السلام وأولاده فيناسب المصدر يكسشر 
| الواو المصدر قوله لكم.لأن نفعه للمخاطبين وإن لم ينتفعوا به الكاف اسم المئل والهيئة 
بمعنى الصورة أو.هي جارة .وما ذكره حاصل المعنى وشيئاً مفعول مقدر ولفظة من ابتدائية 
:والعزيت لككون التصويريه التلبن لماوع اقل اراد بالعير ضقان لذ امسا امار 
. الطير والأولى عدم الاشتغال أبالتعيين” . ض ا 
ظ قوله: (دثرانائع ني بالكسر) أي على الاتنناف غير متعلق بما قبل فافخ الف 
قوله: (الضمير 57 أنه والليخز معدن رز اتداا الل قال (أي في ذلك الممائ) ا 


قوله: 0 كأنه جعله من 5 الحذف والإيصال والا فهو مرو ربيتقدير 
الجار لأن نقديره على كل من الوجهين المذكورين بأني . ظ 
[ال عمران: ا سر اك كمس سل عن الطة لأ مر 44] 


ل ا ين في ال لكي 


سورة آل عمران/ الآية: 59 باه ١‏ 


النفخ إنما هو في الجسم الممائل لا في الهيئة فقط ولذا لم يجعله للهيئة.وهذا يؤيد كون 
الكاف اسماً مضافاً أنه صفة مقدر أي شيئاً مثل صورة الطير كما مر من المص”"الإشارة إليه . 

قوله : (فتكون الفاء للتعقيب مع السببية) . 

قوله: (فيصير) فسر به لانتقاله من حال إلى حال أخرى (حيا) هذا ثابت افتغياء 
(طائراً) أي لطير بمعنى اسم القاعل أي موصوف بالطيران قوله (بإذن الله) تفسير (بإذن الله) 
والمراد بأمر الله الأمر التكويني لا الأمر التكليفي وهذا الأمر لما تعلق بالحياة فيكون 
التكوين إحياء ومن هذا قال المص (نبه به على أن إحياءه من الله تعالى لا منه) منفرداً أو 
اشتراكاً وإنما قال نبه لأنه معلوم يخاف الغفلة عنه فيحتاج إلى التنبيه لا إلى الدليل وفيه رد 
بليغ على من زعم الربوبية له في أول الأمر وكون المراد بإذن الله تقديره وإرادته غير 
متاست هنال وتعبيره بأمر الله لا يلائمة . 

توله: (وقرأ نافع هنا وفي المائدة طائراً بالألف) والهمزة يؤيد ما قلنا من أن الطير 
بمعني اسم الفاعل (وأبرأ الأكمه والأبرص أي بإذن الله) كما صرح به في سورة الأنعام . 

توله: (أي الأكمه الذي ولد أعمى أو الممسوح العين) هو من لم يشق بصره ولم 


ولذا ذكر الضمير ولم يؤنث راجعاً له إلى الهيئة لأن المنفوخ فيه الشيء الممائل لهيئة الطير لا نفس 
الهيئة ولكن أنث الضمير في المائدة نظرأ إلى التفدير إذ يخلق هيئة كهيئة الطير قي الهيئة بمعنى 
الطين المهيأ مثل هيئة الطير كما سيروى عن الإمام وذكر بعضهم أن الضمير في الحقيقة لما وقعت 
كهيئة الطير صفة له والتقدير آخلق لكم من الطين هيئة مثل هيئة الطير والمراد من الخلق التقدير أي 
أقدر لكم ومن الهيئة الطين المصور لا الهيئة التى هي عرض قائم قال الإمام فقوله إني أخلق لكم 
من الطين معناه أصور وأقدر وقوله: #كهيئة الطير» [آل عمران: 54] فالهيئة الصورة المهيأة من 
قولهم هيأتث الشيء إذا قدرته ثم قال فاتفخ فيه أي في ذلك الطين المصور . 

قوله : نبه به على أن إحياءه من الله هذا المعنى مستفاد من الباء السببية فى #بإذن الله* [آل 
15-01] المتينة اناكو انين وعسرفة مساق رذن اال لاعن عسي ونقة عدي ضلن هذا 
كالتأكيد وأما على الأول فهو التأسيس قيل وعلى قراءة الفتح تأسيس لا غير أنه تعالى لو لم يأذن به 
لا يمكن أن يوجد بنفيخه . 

قوله : وقرأ نافع هنا وفي المائدة طائراً قال الإمام قرأ نافع فيكون طائراً على الواحد والباقون 
طيراً على الجمع وكذا في المائدة والطير اسم الجنس بقع على الواحد وعلى الجمع يروى أن 
عيسى عليه السلام ادعى النبوة وأظهر المعجزات أخذوا يطالبونه يخلق خفاش طيئاً وصوره ونفخ 
فيه فإذا هر يطير بين السماء والأرض قال وهب كان يطير ما دام الناس ينظرون إليه فإذا غاب عن 
أعينهم سقط ميتاً ثم اختلف الناس فقال إنه لم يخلق غير الخفاش فكانت قراءة ناقع عليه وقال 
أخرون إنه خلق أنواعاً من الطير وكانت قراءة الباقين عليه , 

قوله: أو الممسوح العين وهو من لا شق لعينه ويقال لم يكن في هذه الآية أكمه غير قتادة 


. إذا الإحياء ليس بالإرادة والتقدير بل بالأمر التكويني كما عرفته‎ )١( 


مها : سورة آل عمزان/ الآية: 44 ش 


يشلق سوق وهو المشيرر ردنا القن سن الأو قرلة قووالجر 3 كل أن يكرد ظ 
المراد بها الأكمة والأبرص وهو المناسب للنظم .لكن إطلاق المريض على الأكمة يل علي 
الأبرص غير متعارف قال تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعراج سرج ولا 
على المريض ‏ حرج» [النور؛ ]1١‏ الآية فحيئئذٍ جمع المرضى باغتبار الأفراد لأ" الأنواع ' 
بيسيل لمرو يولع لامر عن كلاب تن انام نا تق لادان عار دين 050 
الراع من المحيزات رلما قبل أيضا إنه ليس في الطب إبراء الأكمة والأبرص فكان: ذلك 
دليلاً على صدقه قوله” '' (روي أنه ربما كان يجتمع عليه ألوف من المرضى من أطلق منهم 
أناه ومن لم يطلق أثاه عيسى عليه السلام ولا يداويه إلا بالدعاء) يمشي إليه د 
قوله : يحت عليه إذ الظاهر ومن يط تنوم ْ 
قوله: (كرر بإذن الله دفعا أ لتوهم الألوهية) وفي تسخة اللاهوتية أي الألوهية قولة (فإن ْ 
الإحياء ليس من جنس) فالإسناد مجاز عقلي وكذا إبراء الأكمه والأبرص بالدغاء ِيِسِ من | 
جيسن [الالعاك الكترية) لأ سينها إنزاء الأكمه يحم متسيويم العين كيف لا والستجره الايد 
وأن تكون فعل الله تعالى فما ذكر هنا من الآيات كلها ليس من جنس الأقعال البشرية' 
فقوله: #بإذن الله» [البقرة: :91] معتبر في الكل كما ذكر في أواخر سورة الأنعام غاية 
الأمر الإحياء أظهر في هذا الشأن ولعل هذا مراده وفي الكشاف أنه أحيى أربعة نفر ؤأحيئ ظ 
حزفيل ثمانية آألاف انتهى . ا 0 
إحياء حزقيل.فضلاً عن إعداده (#إوأنبئكم بما تأكلون4) أ ي بما أكلتم بقرينة (#وما 
ترود ال فى نيليا اليا تكاج يخي ربل ربا أل في بطقلا راذا أعيةز لفل جا ٠‏ 
««وما تدخرون# [آل عمران: :44]. ا 
3 قوله: من المغييات) بن ما أي مع أنه تعالى لا بظهر على غييه أحدً إلا من أرتضى 
من رسول الله فكيف تمترون في رسالتي. جا 
قوله: من أحوالكم لي لاتسكون فيه إشارة إلى وج انا أحواكم توي < 
على هدم ال يفم . : ء ١‏ ا | 0 
قوله: إن في فلك فية تتجريد للمبالخة إذ المشار إليه بذالك نفس الآيّة المذكورة ظ 
والتذكير بتأويلها بالمذكور. ١‏ 0 
تله (موفقرن للإيمان) أي المستعدين”" 1" بسلامة بعهم مم لاد 57 إلى 


ابن دعامة السدوسي 57 التفسير وهو من تابعي لبغرة قال دفعاً لترهم اللاهؤتية. أي دفعاً 
ترم الصاري القن اقائرا زد عدي نه" 0" ء: 0 


) . فح يكون 7 الأنواع‎ )١( 
. إشارة إلى أذ الأولى مستعدين أ مشارفينبدل موفقين ذ توفي ستعل في الحصول باقعل وهنا ليس كلك‎ 30 


سورة آل عمران/ الآية: 6٠‏ بخ ١‏ 


الآيات والمعجزات فهو مجاز أولي لأن المؤمنين على الحقيقة لا يحَئاجون إلى الآية 
المؤدية إلى الإيمان وكلمة الشك لأن استعدادهم مشكوك فيه. 

قوله : (فإن غيرهم) تعليل للتخصيض مع أنها آية للكل (لا ينتفع بالمعجزات) فالتخصيص 
باعتبار الانتفاع وإن كانت آية في نفها للجميع قوله بالمعجزات نبه به على أن ذلك إشارة إلى 
ا 0 

قوله: (أرمميدي للحن لتر عدا ئنين) اقلاامجار + ا ا 


قدمه وإن كان مجازا. 


قوله تعالى: وَمُصَدْقًا لِمَا ب تنك يدع مرت تمدو ولِِلٌ كم بتع الى حرم 
عَِنْحكُم و َ ,يو يد ريط انوا لله وكين (7) 

قوله: (عطف على رسولاً على الوجهين) أي على الوجهين المذكورين في تفسير 
#ورسولا» آل عمراك : ]0 , 

قوله: (أو منصوب بإضمار فعل دل عليه قد جنئتكم وقد جنتكم مصدقاً) أي حال 
من فاعله والفعل المقدر معطوف على «أؤنيئكم» ولا يلاحظه فيه #باية من ربكم» 
[آل عمرات : 6] ولذا لم ينتصب بقد جئثتكم . 

قوله: (مقدر بإضماره) أي متعلق بفعل مضمر أي وجتتكم لأحل لكم قوله (أو مردود 
على قوله: «أني قد جئتكم بآية4 [آل عمران: 4) أي منتظم معه في كونه من متعلقات 
ترله: #ورسولا» [آل عمران: 44] أي #قد جنتكم بابة من ربكم# لأحل لكم فيكون 
إشكال بأنه لا يصح عطف المفعول له على المفعول به فيكون عطف المفرد على المقرد 
وعلى كونه مقدراً بإضمار الفعل يكون من عطف الجملة على الجملة . 

قوله: (أو معطوف على معنى مصدتاً كقولهم جئتك معتذراً ولأطيب قلبك) لتأويله 


قوله: مقدر بإضماره أي بإضمار جتنتكم أي وجنتكم لأحل لكم فح يكون من عطف الجملة . 

قوله: أو مردود على قوله: #باني قد جتتكم# [آل عمران: 55] أي معطوف على قوله: 
«بأني قد جنتكم» [آل عمران: 44] والمعنى ورسولا لأحل لكم وهذا التوجيه ليس كما ينبغي إذ 
لمعن العظفة المتعول له على المفعول نه لا يجوز أن يقال ضربت زيدا وللتاذيت:” 

قوله: أو معطوف على معنى مصدقا يعني قد تجيء الحال للتعليل كقولئك جنتك زائراً 
)١(‏ وتضمين ناطقاً هنا حفاء كما هو مقتضى كلامه ألا يرى أن صاحب الكشاف بينه بأنه كأئه قيل وناطقا بأني 


مصدق قال النحرير التفتازاني ولا يخفي أن في هذا 2 هرّاده وحخروج عن قاثون التوجيه انتهى فالأرلى 
الاكتفاء بكوئه معطوفاً منصوباً باضمار فعل . 


ل ظ سورة آل عفرا/ الآ 5 
ا ل ال الار قرالا رالعاتى سفرك لكل كاريل عفدنا 
بالمفعول له أي وجنتكم لأضدق لما بين الخ. ولأحل لكم وأما عكسة فل,يحسن لتأديه ‏ 
إلى إسقاط اللام وني قوله هنا على معنى مصدقاً دلالة على أن مراذه فيما سبق مئ قوله أو 
مزدود على قوله : : #أني قد جفتكمة [آل عمران: 44] قوله دون على معنئ قداحتببكم 
ا لا ا 0 
'غلى قوله #قد جتتكم بآية# [آل عمران : 44] كقولهم جنتك معتز' لا لأطيب قلبك 1 
قوله: (أي في شريعة .موسى عليه السلام كالشحوم والثروب): جمع ثرت افع وهو 
. شحم رقيق غشي الكرش أو :الأمعاء فالمراد بالشحوم ما عدا الثرب (والسمك وتحم الإبل : 
والعمل في البيت) المراد به ببعض أنواعه فإنه لم يحرمه مطلقاً كذا قبل قوله (وهو يدل على 
الي را او ني ا 
شرح المشكاة لكن الحنى هو النسخ 'لدلالة النص عليه . 

قوله : (ولا يخل ذلك) إذ'يعلم من الإنجيل أن ما في. التوراة كحرمة الأشنياء المذكرراة 
كان حقا بالاضافة إلى زمن موسى عليه السلام فإن المصلحة فيه فالإنجيل كان مبيناً مصدقًاً 
ولهذا السر خص التوراة بالذكر فئ قوله (بكونه مصدقاً للتورية لما بين) أي قدامه وقبله من 
التوراة مع أنه مصدق لما بين يديه من الكتب المنزلة حسبما أشير ير إليه بقوله : #زتعلمه 
.الكتاب4 فلا ينافي كون عيسنى عليه السلام مأمورا بالعمل بالتوزاة ما سوى 50 ل 
يعود نسخ القرآن بعضه ببعض عليه بتناقض وتكاذب). ظ 0 
قوله: (فإن النسخ فى' الحقيقة بيان) إن حكم المنسوخ 1 هذا الآن: (وتخصيص 
في الأزمان أي حكم) المنسوخ مختص بالزمان الذي هو قبل نزول الناسخ إبطال 
للحكم السابق حتى يكون الناسخ مناقضاً للمنسوخ لكن لما كان الحكم المنسوح مؤيداً 
بالنسبة إلينا قال أثمة الأصول النسخ رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ وإلا فلا رفع ' 
حقيقة بل بيان وإلى هذا أشار بقوله في الحقيقة ونبه. أن النسخ هو بيان 0 
الحكم الأول لا إبطال .له في الحقيقة . 


قوله تعالى : إدَلله يق ودب تابثو ككايؤنا شسيرة © 


قوله : (أي جنتكم بآية أخرى ألهمنيها ربكم) فبه إشارة إلى أنه حي 85 
كماظن بل المراد أنه بعد ما ثبت رسالته بالمعجزة المذكورة جعل الله له آية يعرف بها أنه 
رسول كساتئر الرسل وأشار إلى أن (وهي قوله إذألة يف ويسم ل فعراة ا 3 0 


رونا أي للزيارة وللتأديب ومصدقاً من هذا القبيل والسجي 05 ولأحل 
لكم بعض الذي حرم عليكم كما كان كذلك قي المثال الذي أورده سق تررك يتك ماد 
أي جئنك للاعتذار ولذا صح عطف ولا طيب قلبك عليه. ٍْ 


قوله : . والثروب في ف ثرب بفتحتين وهنو شححم رفيق يشي الكرش الأماء. 


سورة آل عمران/ الآية: ١5١ » ١‏ 


دعوة الحق المجمع عليها فيما بين الرسل الفارقة , بين النبى والساحر)بمحكية بعد قرل 
مضمر هو خبر مبتدأ محذوف حيث قال وهي قولي إن الله الخ وأما الإثكلاي بأنه صادر 
عن غير المرسلين فمدفوع بما ذكرناه من أنه صدر بعد ثيوت الرسالة ويطريق الدعوة 
إلى الحق المجمع عليه بين الرسل فغير الأنبياء بمعزل من ذلك ومن هذا قال التنارق 
بين النبي والساحر. 

قوله: (أو جتتكم بآبة على أن الله ربي وربكم) وهذا على قراءة فئح إن وهي من 
القراءة الشاذة كما أن الأول على قراءة كسر أن ولو أشار إلى القراءتين في الموضعين لكان 
أوضح نعم قد أشار بتقدير القول في الأول إلى الكسر وقال وهو قولي وقد فهم إن ما ذكر 
هنا بدون تقدير قول بناء على قراءة فتح إن بتقدير الجار . 

قوله: (وقوله #فاتقوا الله وأطيعون4 [آل عمران: ]5٠١٠‏ اعتراض) أي على الوجهين 
فائدة الاعتراض التهديد عن المخالقة والترغيب في الطاعة. 

قوله : (والظاهر أنه تكرير لقوله: #قد جنتكم بآية من ربكم# [آل عمران: 55] أي 


قوله : قإنه دعوة الحق المجمع عليها فيما بين الرسل وليس الكلام فيه وإنما الكلام في أنه 
علامة يعرف بها أنه رسول والذي يعرف به ذلك لا بد أن يكون خارقاً وهذا القول ليس خارقا 
لصدوره من إفراد العوام وأجيب بأن الخارق هو المعجز وليس المراد به في الآية بمعنى المعجز 
وإنما هو آية بعد ثيوت الثبوة بالمعجزة يزداه به المبصر يتنا أقول حاصل الآية الجواب أنه آية تدل 
على أن قائله مح لا مبطل لأن الميطل لا يقول القول الحق يرشدك إليه وضعف هذه الدعوة 
بالفرق بين النبي والساحر لكن هذا الجواب ليس بمطايق لكلام صاحب الكشاف فإنه قال علاعة 
خرن بها أل رسو لصيف فنداء (لنظى فى أذ العقل والاستدلال فالسؤال غير مدفوع من كلام 
الكشاف وأجيب بأنه قال حيث هداه للنظر في دلالة العقل والاستد لال على أن الله ربه وربهم 
فحيث نظر واستدل وعرف كان ذلك علامة لنبوته وفيه نظر لأن معرفة ذلك لا يختص بالنبي إلا أن 
يلتزم بأن البادي به نبي وغيره متبع وهذا أيضاً ليس بواضح وقيل ومن الجائز أن يكون قد ذكر الله 
لهم في التورية إذا جاءكم شخص من نعته كذا وكذا يدعوكم إلى كيت وكيت فاتبعوه فإنه مبعوث 
إليكم فإذا قال أنا الذي ذكرت في كتابكم بكذا وكذا من النعوت فاتيعوني كان من أعظم الخوارق . 

قوله: أو جنتكم بأنه على أن الله ربي وربكم هذا الوجه إنما هو على قراءة أن بالفتح فعلى 
هذا يكون أن الله ربي مقدراً بالجار متعلقاً بفوله بآية أي بعلامة دالة على أن الله ربي وربكم وكوف 
«فاتقوا الله وأطيعون» [آل عمران: ]5٠‏ اعتراضاً واقعاً بين المتعلق والمتعلق بخلاف الوجه الأول 
فإن قوله تعالى: ##إن الله ربي وريكم» [آل عمرات: ١‏ ح خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي أن الله 
ربي وإنما قدر المص في هذا الوجه الثاني لا يكون قوله: «إن الله ربي وربكم# [آل عمران: ]5١‏ 
آية يستدل بها بل يكون ما يستدل عليه بأنه بخلاف الأول وعلى الأول لا يكون قوله: #فاتقوا الله 
وأطيعرن» [آل عمران: ]5٠‏ إعتراضاً ولهذا لم يتعرض له ثمة. 

قوله: والظاهر أنه تكرير لقوله: قد جنتكم بآية من ربكم» [آل عمران: 44] أي جنتكم 
بآية بعد أخرى مستفاد من إعادة ذكر آية نكرة فإن النكرة إذا أعيدت. كان المعاد غير الأرل وهذا لا 


١17 


502000 لم 


جنتكم ب بعد أغرى مما ذكرت لكم) معن وتاسيس غرضا وج إلظهوز هو أن الآية 
ظاهرة في المعجزة فيما صدز عن الأنبياء . ظ ا 

< قوله : (والأول لتمهيد الحجة) :بان لكاننت الأغراض فلا تكرير بالنظر إلى لغرض 
(والثاني لتقريبها إلى الحكم) لا ينافي كونه لتمهيد الحجة . ظ 
قوله : 0 ادير وأا على الال فل 
اعتراضية كقوله واعلم. فعلم المرء ينفعه. ظ 
قوله: (قوله تعالى : #فانة نقوا الله» [آل غعمران: اال فاسع و 
الظاهرة والآيات - أي الآيات المقرونة بالتحدي مع المعارضة والمراد بالآيات 
الخوارق الساطعة فهي أ عم ويحتمل أن يراذ بها المعجزات والعطف للتغاير الأعتباري ولقد 
ارم سيف وف بالمعجزات بالقهر والغلبة ووصف الآيات بالبهر والتفوق:فيما اذعوكم 
إليه ما في أمر دنياكم قوله غاية التوحيد.وهذا بناء على'الحصر وفيه خفاء إلا أن يقال إن 
الخبر إضافته للجنس فيفيد قصر جنس الربوبية والألوهية 'في الله تعالى وهو التوحيد (فاتقوا | 
الله في المخالنة وأطبعون فيما أدعوكم إليه ثم شرع في الدعوة وأشار إليها بالقول 0 
فقال: #إِنَّأنَهُ رق وَرَبَحكُمْ 4 [آل عمران: 15١‏ إشارة إلى استكمال القوة النظرية بالأعتقاد 
الحق الذي غايته التوعخيد وقال: #ناعبدوه» [آل عمران: ١‏ إشارة إلى استكمال القوة . 
العملية فإنه بملازمة الطاعة التى هي الإنيان بأوامرا اا ا ا لدت بأن 
بين أن الجمع ين الأمرين هو لطريق المشهرد ل الاسام 

قوله : (استكمال فيه) مبالغة فوق التكميل . ْ ' 
قوله: (ونظيره قوله عليه السلام) هو الحديث أخرجه مسلم والترمذيي 00 
سفيان الثقفي أن رجلا قال يا رسول الله مرني بأمر في الإسلام لا أسأل عنه أحداً بعده (قل 
آمئت بالله ثم استقم) كما قيل وهذا من جرامع الكلم حيث اندرج في قوله : #آمنت بالله» - 
اا ا ا ا ا و 
والإقرار في الرتبة من حيث إنه ميدأ الاستقامة أو لأنها قل ما يتبع التوحيد والحديثُ ينبىء 
عن أن الاشقاة حي العمل بل هي متهي العمل والمعس نص على آنا مي الجن بي 


ينائي كون قد جتتكم بآية هنا تكريرة للأول وكرلهدوان نل بيد الح والثاني لتقربها 5 6 
أي إلى الحكم بحقية المطلوب بيان لفائدة التكرير أي الأزل اميل البححة حدت جمل تول إنى ظ 
أخلق بدلاً من آية والئاني لتقزيب تانك الحجة إلى القبول الذي هو يؤدي إلى الحكم بشبوث 
المطلوب وجه التقريب وفي الثاني. أنه لاشتماله على النكرة ا ل 
المعجِرة ة أدعى للخصم على الحكم بحقية المدعي . ْ ا 00 

فوله : لم فرر ذلك بآن بين أي بأن بين بقوله هذا صراط مستقيم [آل عمران از 


الجمع بين الأمرين 8 


سورة آل همران/ الآبة: 1ه ١‏ 
الأمرين ون هذا كال (ونظيره) الخ وفد صرح في سورة السحذدة والأحتّناف بأن اللاستقامة 
العا و 0 


قوله تعالى: 115 أحَسٌ مهم الْكُفْرٌ كَالَّمَنَ أتصكارئ إِلَّ اسه قال الحوارنوت 
أتصاذ مد 0 د وأشوحد بك با 9 


قوله: (تحقق ل تحقق ما يدرك بالحواس) إشارة إلى أن أحس استعارة 
ونيد مي و عا وعد ا سي وا و ري 
إحساس الكفر بإحساس آثار الكفر قلا يناسب لفوت المبالغة وتشبيه العلم اليقيني بما أدرك 
بالحس متفق عليه عند العقلاء فضلاً عن الفضلاء فمن7١)‏ ناقش فيه فقد نوقش ولا يخفى أن 
الكفر أمر باطن يعرف بأمارات ولا يعلم يقيئاً إلا من له قوة قدسية والفاء فصيحة تنبىء عن 
محذوف أي لما نظر في أحوالهم بعد ما قال لهم ذلك وأحس منهم الخ . 

قوله: (ملتجثاً إلى الله) أشار إلى أن النصرة لا يتعدى بإلى فجعله حالاً والافراد لأن 
من مفرد لفظاً أو حال من المفعول لأنه إمام قومه فالتجاؤه متبوع لالتجائهم أو حال من 
مجموع المضاف والمضاف إليه على سبيل البدل أو باعتبار كل واحد والمراد طلب النصرة 


في ا أله . 
قوله: (أو ذاهياً إلى الله) أي إلى موضع أمرني الله تعالى بالذهاب إليه أو إلى حيث 
أتجرد قبة لعباديه 5 


قوله: (أو ضاماً إليه) نصرته إياي إلى نصرة الله فيكرن المحذوف حالاً من المنوي 
في أنصاري كذا قيل لكن الأولى أن يجعل حالاً من الياء كأخويه والمعنى ضاماً نفسي إلى 
أولياء الله في نصرة دينه ومحاربة عدوه وقدم الالتجاء ء لأئه المناسب للنصرة (ويجوز أن 
يتعلق الجار يأنصاري مضمنتاً معنى الإضافة) . 


قوله : تحقيق كفرهم معنى التحقق مأخوذ من لفظ الإحساس فكأئه قيل فلما صار كفرهم 
عنده كالمحسوس المشاهد #قال من أنصاري إلى الله» [آل عمران: 47] وفي الكشاف فلما أحس 
فلما علم منهم الكفر علماً لا شبهة فيه كعلم ما يدرك بالحواس يريد أن المراد بالإحساس العلم 
أن الكقر مما لا يحس به وكات ذكراً للازم وإرادة للملزوم فهو المجاز وقائدته الدلالة على اليكمِن 
ولهذا قال كعلم ما يدرك بالحواس فإنه لا يحتمل الغلط إذا سلم الحس من آفة 
على وجهين الأول أن يقدر العامل وأشار إليه بقوله ملتجتاً إلى الله أو ذاهباً أو ضاماً إليه والثاني أن 


23 وهو أبن كمال باشا حيث قال ومن وهم أن الإحساس مستعار للعلم البقيني فقد وهم لأن فيه تشييه القوي 
بالقتفت فإن الاعساش كيرا ما يقم فيها اللغلط وهذا عجب مته جداً. 


| 121 سورة آل عمران/ الآية: ) ]اه 


قوله : قفن انون .. فقون الي ان الله) مفعول مقدر للوضافة المضمنة من . 
الذين يضيفون أشار إلى الأنصار جمع مرار ب امريسيى المستقبل الإضافة (في 
نضري) إلى المفعول حاصله .ينصرونني كما ينصرني الله . ظ ظ 

قوله : ل ل 

في شرح لزيد ودعي و وياد و 0 الى مو المارو 9 

دين الله تعالى وعلى الثالث ٠‏ من أنصاري لتقوية دين الله تعالى فلا يحتاج إلى تقذير. :. 

قوله : (حواري الرجل خالصته من الحور وهو البياض الخالص ومته الحواريات) أي . 

جماعة الخائصة فح يكون جمعاً لحواري وهو الظاهر من كلام المص والتحرير التفتازاتي ‏ 
جعله مفردأ ويمكن حمل كلام المص عليه ويؤيده ايد إن 

لكل نبي حوارياً وحواربي الزبير» والتأويل تكلف . ظ ظ ١‏ ا 

قوله: (للحضريات) أي الساكنات في الحضر والمدينة (لخلوص ألوانهن) شلك 

فيهن البياض فوجه التسمية لمناسبتهم في أصل المعنى وهو مطلق الخلوص يليسون. البياض . 

نهدا من اندم لنانيهم نول يخووون الكيات: فنسهوا من انس لز أعمالهم وقال' لزجا 

حواري منصرف لأنه منسوب :إلى الحوار وليس كنجائي وكراسي لأن واحدها بجي وكرسي 

وقد رقع مصروفاً في غير موضع ومثله الحوالي وهو كثير الحيلة وبالجملة: نحتمل: كونه ظ 

مفرداً وجمعاً ومختار المصنْ الجمع حيث في سورة الصف والحواريون أصفياؤهم وهم 

أول من أمن به من الحوار وبر البياض وكاتوا اثني عشر رجلا (سمي به أصحاب عيسئ.. 

عليه السلام لخلوص نيتهم ونقاء سريرتهم وقيل كانوا ملوكاً يلبسون البياض ع 

'عيسى عليه السلام : من اليهود وقيل قوم فصارون يحورون الثياب أي ببيضونها) .' 

قوله: (أي أنصار دين الله) وفي هذه الإجابة إشارة لك اه السرانات الم لاد 
أنصاري4 [آل عمران: 107 بعري في ربد 3 و لل 
ببحذف المضاف . ) 
قوله: (آمنا بالله) إخباراً لا إنشاه إذ الظاهر أن إيمانهم 1 القول ذكروه ظ 
العفيداً لقولهم (واشهد) فح غطف ل بتأويل وقلنا اشهد وإ فين أمن إنشاء 


قوله: حواري الرجل طالمعة كر يقي أذ إلكر كيت أي التركيب من الحاء 0 
دائر على معنى اليياض الخالص, والحور شدة البياض وتحوير القات يها بودي 'حواري! بضمْ 
الحاء وتشديد الواو والراء المفتوحة وبعدها ألف وهو الذي بيض نأطلق على خلصان الرجل 
الحواري وزيدت الألف للمبالغة وهو من تغييرات النسب غير حواري و حوارتي ار 
إلى حواري بضم الحاء رتخفيف الواو وكسر الراء والياء المشددة عند النسية , | 

قوله: للحضريات هن النشاء للوائي في الضر لا في السقر إن في السغر خالب حال أ ' 
يتغير بشرته من شد الحر والبرد هن البياضى إلى السواد . ' 


سورة آل عمران/ الآيتان : 68 : 4 ه م ١‏ 


الإيمان فالأمر ظاهر. #ربنا أمنا» [آل عمران: *5] تضرع إلى الله تعالق يعرض إيمانهم 
بالإنجيل واتباع عيسى عليه السلام بعد إشهاد تبيهم وفائدة العرض الاستعظاف واستنزال 
الإيمان إلى أن قضى نحبه وحاصله أنه سؤال عنه تعالى الموت على الإسلام . 

قوله: (لتشهد لنا يوم القيامة حين يشهد الرسل لقوسهم وعليهم) . 


مل عرو لودج ع عل يا أي ال خم عاد 


قوله تعالى : رَبّتآ امككا بم أت وَاتممَنَا ليسول تيا مم اليرت 29) 

قوله: (أي من الشاهدين بوحدانيئك) امتب ملحي ا بر اين لعي 
أنزلت لكن اختار خلاصة الاعتقاد وهي التوحيد وقد ذكروه أولاً فاللام حينئذ للاستغراق 
فيدخل فيه الأنبياء أيضاً. 

قوله: (أو مع الأنبياء الذي يشهدون لاتباعهم) فاللام على هذا إما للاستغراق أيضاً 
بالنسبة إلى الأنبياء أو للعهد والظاهر أنهم طليوا أن يكونوا شهداء للناس وإما أنهم شهدوا 
لهم فمع عدم مساعدة اللفظ يكون تكراراً لأنه منفهم من قولهم #واشهد بأنا مسلمون# 
[آل عمران: 0 (أو أمة محمد عليه السلام فإنهم) طلبرا أن يكونوا من 
زمرة (شهداء) سواء كان للناس أو عليهم وعلى كل تقدير كلمة مع لا تقتضي الاتحاد زماناً 
فى لعفيو للم على اكير للعود لا غير لان انه مده عب الجاكه هم الجعرررة 
بالشهادة (على الناس) وهذه المعرفة قريئة على العهد. 


ييل بي الى 18 2 7 


قوله تعالى : رَمَحكُروا وَتَصترَ مد أنه ند لكين (29) 

قوله: (أي الذين أحس منهم الكفر من اليهود) أشار إلى لقي يلوم فى فلها 
أحس عيسى منهم راجع إلى اليهود رهم بنو إسرائيل المذكورون صابقا . 

قوله: (بأن وكلوا عليه من بقتله غيلة) بكسر الغين المعجمة وهو ترقب الفرصة 
وإظهار المحبة حتى إذا وجد الفرصة بقتله فجاءة من حيث لا يشعر وهذا بيان مكرهم. 

قوله: (حين رفع عيسى عليه السلام والفى يشهد على من قصد اغتياله) أي إملاكه 
(حتى قتل) من قصد اغتياله (والمكر من حيث إنه) فى الأصل حيلة يجلب بها غيره إلى 
مضرة (لا يسند إليه تعالى الأعلى سبيل المقابلة والازدواح» لأن الحيلة فعل العاجز تعالى الله 
عن ذلك علواً كبيراً قوله (في الأصل حيلة) إشارة إلى أن المكر إذا أخرج عن هذا الأصل 


قوله: والمكر من حيث إنه حيلة الخ قال الراغب المكر في الأصل حيلة يجلب يها الإنسان 
إلى مفسدة وهذ! بالنسبة إليهم حقيقة وأما بالنبة إلى الله تعالى فلا فإما أن يكون بطريق المشاكلة 
وإما بالنظر إلى صورة الفعل فإن الحكيم قد يفعل ما صورته صورة المكر ولكن المقصود المصلحه 
لا المفسدة فعلى هذا الأخير يكون استعمال لفظ المكر في ذلك الفعل على طريق الاستعارة لا 
على وحجه المشاكلة . 


215 5ك سورة آل همران الآ‎ 522 ١5 


واف ع اخرلا قور اتاد إليه تعالى حقيقة ونقل عن الإمآء أن المكر إبمال 
المكروه إلى الغير على وجه يخفى فيه وأنه يجوز صدوره عنه تعالى حقيقة "قد ذهب إليه 
ظائفة وفالوا إنه. عبارة عن التدبير المخكم فليس بممتنع عليه انتهى وهذا المعنى غَييرما ذكره 
المص حيث أسقطوا الحيلة وعبروا بالتدبير المجكم''' فالنزاع لفظي ومع ذلك الأولى قبلا 
يطلق عليه تعالى لإيهامه الحيلة حتى صرح العلامة التفتازاني قي شرح المقاصد لا يجوة. 
إطلاق الخادع والماكر عليه تعالى وإن جاء في القرآن لأن هذا الإظلاق للمشاكلة والإشكال 
عليه بقوله تعالى : («أنأمنوا فكر الله فلا يأمن مكر الله») [الأعراف : 48] الآية فأنه أطلق. ' 
عليه ابتداء من غير مشاكلة مدفوع بأنه استعارة تمثيلية كما نبه عليها في بعض,المواضع كما 
هو عادده الشريفة من أنه ذكر اللطائف الأنيقة في المواضع المتغرقة - أنْ تقول كه | 
من المشاكلة التفديرية كقوله تعالى: #صبغة الله» ل ]7 رب 00 
قوله: (أقواهم مكر) وهذا معني لخير الماكرين» لآل عمران؛ فود اوانيا [ 
على إيصال الضرر) تنبيه على ما ذكرناه من أنه إذا حذف الحيلة ولم تعتبر يصح إستاده إليه 
اي ا ا لا 0 ظ 
ريب في احتياجه حين أطلق عليه تعالى إلى أحدهما وإنما لم يحمل على أن:مكره تغالى 
أحسن وأوقع في محله لخلوه.عن الظلم لأن ما اختاره المص أنسب بالتهديد والخيراماله! ‏ 
عاقبة حميدة ولا نشك في أن أفعال الله تعالى كلها لها عاقبة حميدة (من حيث لا يحتسب) . ظ 
قوله تعالى : إذ تَالَ الله يعس إِنْ متوويلك وَرَافِعَكَ لمي ب 


م 


مي أيه ةج يمت كلقا نه يمد فد كينس تسم يتك فنا 


قوله: 90-7 ا لس 
(أو خير الماكرين) وجه التقيبد لأن مكره تعالى كله أقوى وأشد فهو ظرف له كما كان :ظرفاً 
لأصل المكر غايته ملاحظة القوة وعدم ملاحظة قوله (أو المضمر مثل وقع ذلك) أو اذكر: ' 
قوله: (أي مستوفي اجلك) أي المتوفى بمعنى المستوفي لأن ظاهر معناء ليس يمراد : 


قوله 77 77 السي اهيا لشن تس يعي فرلهه ظ 
إإني متوفيك6.[آل عمران: 6 بمعنى إني مميتك حتف أنفك لا بقتل هؤلاء الكفرة الذين 
يحومون حول قتلك فلا تخف أننٍ عاصمك منهم فهو كتاية تلويحية عن العصمة لأن التوفي حتف 
أنفه لازم لتأخيره إلى أجله المسمى وتأخيره إلى أجله لازم العصمة فذكر اللفظ ال م 
رازيسية الطزر الذي هر لمعت امن اسلو ٠‏ ْ ْ ا ْ 
.وما هد عبار عن لبر المحكم هو معنى الحكمة فلا تا لأحد في إطلاق علي تمان حقيتة وهر 


أظهر في كون. النزاع لفظيا . 
هه وات الرجاج مكر الله مجازاتهم يسمى الجزء ع بأسم الابتداء فكون ةا مرفات: 


سورة آل عمران/ الآية: هه ١1‏ 


لعدم ملائمة قوله تعالى (ومؤخرك إلى أجلك المسمى عاصماً إياك من قتاهم ورافعك إلى) 
فالمراد بيان عصمته عن القتل إذ هي لازمة لاستيفاء الأجل وتأخيره إلى أجل متعمى قدم هذا 
الاحتمال لأن فيه أشد ارتباط بما قبله حيث ظهر فيه مكر الله تعالى أشد ظهوزقخوله (أو 
قابضك من الأرض) هذا من قريب الأول فإن هذا يستلزم العصمة أيضاً قوله من توفيثت مالي 
بمعنى استوفيته والظاهر أن مالي كلمة واحدة واحتمال كون ما موصولة ولي صلته بعيد. 

توله: (أو متوفيك”'' نائماً) أي ممبتك بالنوم فيكون استعارة تبعية (إذ روي أنه رفع 
نائماً أو مميتك عن الشهوات العائقة عن العروج إلى عالم الملكوت) فيكون مجازاً مرسلا 
إذ هذا الانقطاع لازم للموت الحقيقي وجعله لازمأ للإماتة والمعنى نجعلك منقطعا عن 
الشهرات اخره لأنه غير ملائم لما قبله وإن كان معنى لطيفاً في نفسه وهذه الحالة الرفيعة لا 
دلالة في النظم الكريم على اختصاصها بعيسى عليه السلام لا سيما العروج بالروح وقيل 
يجوز أن يكون العروج بالبدن مختصاً بعيسى عليه السلام بسبب نفخ جبريل ولم توجد تلك 
الخاصة لغير الأنبياء عليهم السلام ولا يلزم منه تفضيله على غيره من الأنبياء عليهم السلام 
كالملائكة فإن لهم خاصة الرجوع إلى السماء مع أنهم لا يفضلون وضعفه ظاهر فإن نبينا 
عليه السلام عرج إلى ما شاء الله تعالى وشتان ما بين العروجين بتقدير مضاف (وقيل 
أماته الله سبع ساعات ثم رفعه إلى السماء وإليه ذهيت النصارى) . 


قوله: (إلى محل كرامتي ومقر ملائكتي) . 


قوله: أو قابضك أو متوفيك قائماً وإنما احتيج في معنى مترقيك إلى ارتكاب هذه الوجوه 
لما أن ترفى عيسى عليه السلام إنما يكون بعد رفعه إلى السماء لقوله: #وما قتلوه وما صليوه 
ولكن شبه لهم# [النساء: ]١859‏ إلى قوله: #بل رفعه الله إليه# [النساء: ]١58‏ قال بعضص 
الأناضل وههنا إشكالات وهي أن الله تعالى كان قد أمر جبريل عليه السلام بأن يكون معه في أكثر 
الأوقات على ما قال تعالى : #وأيدناء برو القدس 4# [البمرة : 417 ] ثم إن طرف جناح من أجنحة 
جبربل كان يكفي للعالم فكيف لم يكف في منع أولئك إليهود عنه وأيضاً أنه عليه الصلاة والسلام 
لما كان قادراً على إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص فكيف لم يقدر على إماتئهم ودفع شرهم 
أو على استقامتهم وللقاء الزمانة والفلج عليهم حتى يصيروا عاجزين من التعرض له وأيضاً لما 
خلصه الله من الأعداء بأن رفعه إلى السماء فما الفائدة وإلقاء شبهة على العين الجواب على الكل 
بحرف واحد وهو أن بناء التكليف على الاختيار ولو أقدر الله جبريل أو عيسى على رفع الأعداء أو 
رفعه من غير شبهة إلى السماء لبلغت معجزته إلى حد إلجاء . 
قوله: إلى محل كرامتي لما أوهم كلمة إلى معنى الجهة وهو تعالى منزه عن الجهات قدر 
المضاف . 


)١(‏ لثلا تخاف زمان رفعك إلى السماء فتنتبه في السماء آمناً غير خائف كذا قيل وهذا غير مناسب في شأن 
الأنبياء عليهم السلام . 

(؟) نظيره قول المص في قوله تعالى: «وما أملك نك من الله شيئا© من تمام قوله المستثنى ولا يلزم من 
استثتاء المجموع استثناء جميع أجزاته انتهى فما نحن فيه أولى بذلك منه. 


ْ م اال لظ سس صووة أ عمران/الآبتان: + ف بم ْ 


ثوله: (من سوء جوارهم) فالتطهير تبعيده عتهم وإخراجه من بينفع لأنهم انحائن 
فكان إخراجه تظهيراً والتطهير من قبيل ضيق فم البئر (أى قصدهم) والتطهيرامن قصدهم 
منعهم من قتله فهو مجاز إذ المنع عنه مستلزم للتطهير عن خبث القتل وتلوثه وَهذ1 التطهير 
. بالرفع لا يعد الرفع ونزوله إلى الأرض وإلى هذا أشار بقوله أو عن قصدهم قتلة. ‏ 2:07 

توله: (يغلبوتهم بالحجة أو السيف في غالب الأمر) حمل الفوقية علئ'العلو بهم ظ 
لمكان قوله إلى يوم القيامة إذ العلو بهما ينتهي في يوم القيامة وإن لم ينته العلو الرتبي؛ فمن 
حمل العلو على ذلك يحتاج إلى القول بأن | و الك الكل 
بأحدهما قوله في غاية الأمر قبْدِ لهما أو قيد للسيف. ظ 

قوله: (ومتبعوه من آمن ينبوته من المسلمين والنصارى) كونهم من اتباعد عليه للا 
بالنسبة | لبر ا يا جل ييا عه لسلا روضح ريت و١‏ برقي قزر جاع ْ 
بمخرد الادعاء وإلا فإيماتهم بعيسي عليه السلام كلا إيمات . 5-00 

قوله: (وإلى هذا الآن لم يسمع غلبة اليهود عليهم) هذا يود كون اراد مُطُلق' 
النصارى لغلبتهم على غيرهم بمن الكفرة مع غلبة المسلمين عليهم لكن هذا لا يلائم قوله. 
من آمن بتبوته قوله غلبة اليهود إشارة إلى أن المراد بالذين كفروا: اكيت نك دا 
المتبعون إلى المسلمين والنصارى كافة (ولم يتفق لهم ملك ودولة). 

قوله: (الضمير لعيسى عليه السلام مسي اا ل 
الغائبين) الي تسريه لقومه ولطف هذا التغليب هذا التنبيه .. 

قوله : (من أمر الكين): ظ 1 0 ظ 
"© كرلهجماتن 5-7 ين كَمرو عو و 0 ظ 
تصن 0 وأا ألذمت ءام كرا بو وا لمتكت وو : أجورهم اث لكين (7©) 
قوله: تير للحكم وتنصيل لوقا حفعر) لاإ لصيل م جيل امكل 


قوله: وفاليه'الميحاطيين طلى:الخاكيين اتتتلمو :في "فونه اتعالن.: ا إلي خم رجعتقم» 
[ال عمران : 8 هل هومن باب التغليب أو الالتفات فذهب بعضهم إلى التغليب نظراً إلى. 
أن الخطاب بقوله تعالى: #يا:عيسئ إني متوفيك4 [آل عنمران: 4] لعيسى عليه الشلام: 
والأصل أن يقال إلي مرجعك ومرجع من اتبعك ومن.كفر بك فغلب المخاطب على الغاتب. 
وجمع الكل في خطاب واحد وقال الطيبي إنه التفات نظرأ إلى. قوله : #الذين اتبغوك والذين 
0 4 فشافههم بذك لأن الخطاب أدل في إثبات ما أجرى له الكلام . 

قوله سير الحكم د : #وأما الذين كفروا» [البقرة: 5؟] «وأما النذين آمتوا». 
آل عمران : 67] أي هذا الكلام وهو فأما الدذين كفروا إلى قوله: #قيوفيهم: أجورهم»: 
[آل عمرات:: : 81] تفسير للحكم:المدلول. عليه بقوله : إفاحكم نينكم» وتفصيل له على نيبيل 
التقسيم بعد الجمع فإن قبل المستفاد من الفاء في #فاحكم بينهم 4 [المائدة: 118 أن الحكم' بعد 
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تقديم زمرة الكافرين لكثرتهم أو لمناسبته بما قبله في تهديد الكفرة والتيداب في الدنيا إما 
بالقتل أو السبي أو الجزية والذلة قوله #فيوفيهم أجوره,م» [آل عمران: 58 يالياء أي فى 
الآخرة أو في الدنيا والآخرة . (طوالله لا يحب الظالمين4) [آل عمران: 18090 ولتربية 
المهابة التفت من التكلم إلى الغيبة ومعنى لا يحب لا يرضى واللام في الظالمين للاتتتغراف 
ومؤدي الكلام رفع الإيجاب الكلي لكن المراد السلب الكلي بملاحظة الاستغراق أإلا 
والتفي ثانياً فهو للعموم في السلب لا لسلب العموم ثم قيل الظاهر من قوله (إلي مرجعكم) 
الرجوع بالبعث فكيف يترتب عليه التعذيب في الدنيا أجيب بأنه ليس المراد إيقاع كل واحد 
من التعذيب في الدنيا والتعذيب في الآخرة وإحدائهما يوم القيامة بل المراد أن مجموعهما 
يتم يومئذٍ ولصعوبة الإشكال وقوته ذهب البعض إلى أن الرجوع أعم من الدنيري 
والأخروي ولا يبعد أن يقال إن كونه تفسيراً للحكم باعتبار المجموع ولا يجب أن يكون 
مدخلا لكل من التعذيبين فى ذلك التفسير فالترتب بالنظر إلى التعذيب في الآخرة وأما 
التعةاوة لل الدنيا فذكره لإظهار مزيد الغضب والعتاب والعلم عند الله الملك الوهاب . 

قوله: (تقرير لذلك) أي للحكم المفصل وجه التقرير لأنه يفيد أنه جار على الحكمة 
والعدل فيكون الجملة تذييلية. 


قوله تعالى : وَِكَ تمدو عليك مِنَ الآبت وَالزِمْ العكر 7 

قوله : (إشارة إلى ما سبق من نبأ عيسى وغيره وهو مبتدا خبره) بيان وجه إفراد ذلك 
وصيغة البعد للتفخيم (نتلوه) من التلاوة وصيغة المضارع باعتبار حكاية حال الماضية (من 
الآيات) الدالة على رسالتك لأنها من أنباء الغيب . 


مصيرهم إليه تعالى في يوم المعاد وإذا كانت هاتان الأبتان تفصيلا لذلك الحكم يكون التعذيب 
وتوقية الأجر في الآخرة فما معنى التعذيب في الدنيا بعد البعث في يوم المحاد أجيب بأئه أريد بالدنيا 
والآعثرة مفهومهما اللغري وهو الأرل والآخر أي أعذبهم في الأول والآخر أي دائما أو عبر بهما عن 
الدوام كما في قوله تعالى: #خالدين فيها ما دامت السموات والأرض# [هود: ]٠١‏ حاصل 
الجواب أن المراد به التأييد ونفي الانقطاع وأخذ الزبدة من المجموع من غير اعتبار المقردات 
التركيبية قال الشيرازي وليس بذاك قيل لعل وجه رده عدم دوام عذابهم في الدنيا بل هو في وقفت 
دون وقت ثم أجاب الشيرازي عن أصل السؤال بما حاصله أن المرجع أعم من الدنيوي والأخروي 
وقوله: #إلى يوم القيامة» [آل ععمران: 08] غاية الفوقية لا غاية الجعل وكونه بعد جعل الفوقية 
الثانية إلى يوم القيامة لا يوجب كونه بعد ابتداء يوم القيامة وعلى هذا فتوفية الأجور أيضاً يتنارل نعيم 
الدارين أقول جميع ما ذكر في الجواب تكلف بعيد والأولى عندي في الجواب أنه يحمل معنى ثم في 
قوله عز وجل : #ثم إلى مرجعكم» [آل عمران: 00] على التراخي في الرتبة والترقي من كلام إلى 
آخر كما في قوله تعالى: #ثم كان من الذين آمنوا» إلا على التراخي في الزمان فح لا يلزم أن يكون 
رجوعهم إلى الله متأخراً عن الجعل زمانا سواء كان قوله: #إلى يوم القيامة# [آل عمران: 25] غاية 
للجعل أو الفوقية والسؤال إتما يرد على أن يكون ثم للتعقيب الزماني . 


2 ور كل عموان/ لآب 5 ٠‏ 


قوله : حال من الهاء ويجوذ أن يكون الخبر بل ونئلوه حالاً لَه إن الغامل تعنى ْ 
الإشارة) بل هو الأولى لأنها فائدة الخبر ومحطها على أن العامل معنى الإشَازة: أحتراز عن 
كرنه الجار والمجرور لأنٍ مثله:'لا يجوز تقدمه على العامل المعنوي . , ا 
فوله: (وأن يكونا خبرين وأن ينتصب بمضمر يفسره نتلوه) أي يعني أن أذلك يلزن 
فيه الأمران لكن المختار الرفع . ظ 0" 
قوله: (المشتمل على ألخكم) جمع حكمة فإطلاق الحكئيم على القرآن امار 
اشتماله الحكمة شبه المشتمل: عليها بمن قامت به فاستعير الحكيم لها استعارة تبعيةٍ (أو 
ا ل ل 0 
والمعنى أو منعت من الفساد وؤتفصيله في أوائل سورة هود ففعيل بمعبى مفغل ويحتمل 
الور اس المي بابر عبرلاي بو الزره 
فيكون مما بني للفاعل وأسند إلى المفعول بواسطة في . ظ 
قوله: (يريد به القرآن وقيل اللوح المحفوظ) لاشتماه على الذكر أي القرا لم 
تأويل زائغ فيه ولا تبديل . ١‏ ظ ؛ٍ 


قوله تعالى : إبكَمتلَ سن داك ككل 206 ]كغ : من م تقال 00 © 
قوله : (أي أن شأنه الغريب كشآن آدم) خلقه من تراب: ١‏ 


قوله : لجل مسر اميل مينة لال لهب وهر أن لت بل ب كما خلق أ م ظ 
التراب بلا أب وأم شبه حاله بم هو أغرب) أشار إلى أن المثل هنا بمعنى الصفة: العجيبة لا ! 
المستعمل في التشبيه والاستعارة التمثيلية جملة مفسرة ولذا اختير. الفضل مبيئة لما له الشبه ' 
الا ا ل ا 
مخلوقاً بلا أم أو الوجه الشبه منطلق الغرابة والخروج عن العادة وإليه أشار بقولة شبه خاله. 
يما هو أغرب لا الخلق بلا أب فالمشترك بينهما الخروج عن العادة وكون المشبة به أغرف : 
وهو الخلق بلا أب وأم وأ تم شأن التشنبيه فلا إشكال بأنه لا يدري وجه الشبه ببيان النص:. 
رأيضآً نفع لأباد بأ عيسى ليه السلام خلق من نفة على ما لوح به المصن في سورة . . 


قوله : أن ايتعيف بتفيير ملف كان (نا كوت اللثير أي ريون أذ كفي للك رن ذل 0 
#ذلك نتلوه# [آل عمران: 58] والتقدير نتلو ذلك نتلوه على منوال زيداً ضربتة والأولئ بل : ظ 
الصواب أن يقول وأن ينتصب ذلك بمضمر لكن الواقع : في التسخ التي 'نظرزت فيها وآن يتتضب ' 
حضمر بإضمار تأعل يتضب وخر ركيك لأن الضدير َي الممطرف عليه وهو أن يكو راج إن . 
قوله من الآيات وفى في المعطوف إلى 'غيره وهو تفكيك الضمائر المخل بالنظم فلمل. الواقع من ' 
المع وأن بتصب ذلك بمفسمر ومقوط لفظ ذلك إنما هو من قلم الناسخين سهوا مرظيك إل ما 
ا ا ل ل ل ل ل ا ء, م 
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مريم لما عرفت من أن ذكر خلقه بلا أب لانتزاع وجه الشبه''' من ذلك : 

قوله: (إفحاماً للخصم) وهو النصارى حيث أثبتوا له الألوهبة (وقطعا لمواد الشبه) 
لأن آدم عليه السلام حاله أغرب من حاله فإذا نظر العاقل إلى حالهما زالئته الشبهة 
المذكورة بالمرة. 

قوله : (والمعنى أنه خلق قالبه) أي تسدة (من التراب) . 

قوله: (أي انشاه بشرأً) بنفخ الروح فيه وفيه إشارة إلى أن خلق الإنسان كائن مرة بعد 
أخرى على ما يدل عليه (كقوله تعالى لثم أنشأناه خلقا آخر» [المؤمنون: 14]) كما أشار 
إليه بقوله كقوله تعالى لكن إطلاق الإنسان بعد نفخ الروح وكذا إطلاق البشر""' وأما إطلاقه 
على ما قبله من الأطوار فمجاز باعتبار ما يؤول إليه ونبه عليه بقوله أي أنشأناه بشرا كقوله 
ثم قوله: #أنشأناء» [المؤمنون: ]١5‏ يريد به أن قوله (كن) كناية أو مجاز عن الإنشاء 
والإحياء إذ ليس المراد به حقيقة أمر كما حققه في سورة البقرة فالتراخي بين خلق القالب 
والجسد وبين الإحياء فلا إشكال بكلمة ثم. قوله (أو قدر نكويئه من التراب ثم كونه 
ويجوز أن يكون ثم للتراخي في الخبر) أي المراد بالخلق معناه اللغوي فح أمر التراخي 
واضح كون قوله: #كن فيكون» [البقرة: 147 كناية عن الخلق دفعة بلا مادة وسبب في 
صورة التعبير بالإبداع وأما التكوين فمستعمل في صورة تغيير في زمان غالبا كما صرح به 
في سورة البقرة ولا ريب أن «كن فيكون» [البقرة: ]١١4‏ في شأن آدم معبر' '“ بالتكوين 
وأما سرعة الإايجاد فموكول إلى الإرادة فإذا تعلقت به الإرادة حصل المراد بلا مهلة . 
للا لي ار ل 5 اراك ال كال ا ا ا 001000 

قوله : فهر أله خلق بغير أب كما خلق آدم من التراب بلا أب وأم قال صاحب الكشاف فإن 
قلت كيف شبه به وقد وجد هو بغير أب ووجد آدم بغير أب وأم قلت هو مثلية في أحد الطرفين 
فلا يمنع الختصاصه دونه بالطرف الآخر من تشبيهه به لأن الممائلة مشاركة في بعض الأوصاف 
ولأنه شبه به في أنه وجد وجوداً خارجاً عن العادة المستمرة وهما في ذلك نظيران ولآن الوجود 
من غير أب وأم أغرب وأخرق للعادة من الوجود من غير أب فشبه الغريب بالأغرب ليكون أقطع 
للخصم وأجسم لمادة شبهته إذا نظر فيما هو أغرب مما استخرب منه وعن بعض العلماء أنه أسر 
بالروم فقال لهم لم تعبدون عيسى قالوا لأنه لا أب له قال فآدم أولى لأنه لا أبوين له قالوا كان 
يحيي الموتى قال فحرقيل أولى لأن عيسى أحيى أربعة أنفر وأحيى حرقيل ثمانية الاف فقالوا كان 
قوله: أي أنشأه بشراأ فسر قول كن بالإنشاء إشارة إلى أنه مجاز مستعار للايجاد وتمثيل 

لسشرعة نماذ قدرته في المقدور عند تعلفها به بالأمر المطاع الذي يمتثل المأمور بأمره بلا توقف 
ولذا رتب عليه قوله: طكن فيكون» [آل عمران: 54] بالفاء الدالة على التعقيب بلا مهلة . 


)١(‏ وهو الغرابة واللخروج عن العادة. 
(؟) فإنه قيل الأحياء جماد لا بشر. 
() وبهذا البيان يتحل ما أورده الفاضل العصام . 


قن 


قوله: (لا المخبر)”'' وهذا ليس بمتعارقف ولذا اخره لعله تركه . 0 

قوله : : (فيكون حكاية حال ماغية) إذ المقام للمضي.لمكان ثم قال ل" وهذا إذا كان" 
اقول مرادا وأما إذا كان المراذ: كناية أو مجازاً عن الإيجاد كما اختاره فهو غير ظاكيٍ وكذا. 
دو حي ع و ا ريا وبا و 1 


م 


قوله تعالى : لصن ين يك 56 6 تكن من السيري © 000 
قولة: (خبر مبتدأ محذوف أي هو الحق) راجع إلى النواة اللاكوو اسمن اتاد 
مو انريف لخر يه البااخضه الصاري من الالردية ولا نه لبقا لبد 0 : ظ 

قوله: (وقيل الحق مبتدأ ومن ربك خبره أي الحق المذكور من الله تعالى) وفائدة. 
الخبر حينئدٍ الغناية بشأن الحكم المذكور دون خلافه فاللام للعهد على التوجيهين وقد. جوز ٠‏ 
كونها للجنس في سورة البقرة والمص اختار الوجه الثاني في سورة البقرة وهنا فلا مرضه ثم . 
القصر بناء على كون اللام للجدس والمعنى أن الحقى ما ثبت أنه من الله تعالى مثل الذي مر ظ 
بيانه لا ما لم يثبت كالذي عليه النصارى وعلى العهد معناه الحق الذي مر بيانه . ْ 

قوله: (خطاب للنبي عليه السلام على طريقة التهييج) أي التخريك والتزغيب لان 
الشك غير متوقع منه لزيادة الثبات . | 

قوله: (أو لكل سامع) من" الأمة ازسين ارا رسي اس لويد ل 
التفصيل في سورة البقرة والمراد به لكل من يقف عليه ويصلح للخطاب فلا جمع فيه يين ٠‏ 


قوله: حكاية حال ماضية ومقتضى الظاهر أن يقال فكان لأن المقام مقام المعنى إلا أنه غدل 5 

عن الظاهر تصوير لذلك الإيجاد العامل بنصورة المشاهد ل ومغل هذه النكتة تكون فى . 
الأمور المستغربة الشأن. : ١‏ 
قوله: : خطاب للنبي على طريقة التهييج لزيادة الشبات قالوا لهذا الاسلوب فاتيئان . 
إحداهما آنه يكيِ إذا سمع هذا الخظاب تحركت منه الأرنحية والنشاط وازداد ثباته في اليقين والثاني ظ 
أن يكون تعريضاً لغيره يعني ما تقدم من بيان الأمور التي هي ملزومات المخلوقية: :رمنافيات | . 
الألوهية الموجبة لليقين النافن للريبٍ في أن عيسئ ليس بإله. 1 1 
: قوله: : أر لكل سامع أي أو مو خطاب عام لكل من بسمع على طريقة #ولو ترى:إذ . 
المجرمون ناكوا رؤؤسهم# [السجدة ؟1] «ولو ترى إذ الظالمون موقوقون# [سبأ:١١1*]‏ ' 
ومعنى العموم مستفاد أيضا من الزجه الثاني من وجهي خصوص الخطاب وهو أن يراد التعرييض 
لغير رسول الله يي . ظ | ١‏ ْ 5 


)١(‏ والمعنى خلق آدم أي صوره بشراً سويآ ؛ ثم أخبركه أنه قال له: فك كود 3 قل امقر فطق 
من التراب في وفت واحد. : غْ 


سورة آل عمران/ الآية: ١/1 1١‏ 


الحقيقة والمجاز بل المجاز في السمع على أنه لا ضير فيه عند مذهب الشافعي وعمّوم المجاز عتدنا . 


قوله تعالى: مَمَنْ حَكجَكَ فيه يرأ بَدَدِمَا جك من أل فَقْلْ تالوادم أبناة نا واه كر 
وك رسك وأنتسنا وأنشخ كر تَجَبَلْ كتمْصل لدت أ مَل اكوك 9 

قوله: (من النصارى) . 

قوله: (أي من البينات) أي مجازاً بعلاقة السببية وجمع البينات إشارة إلى زيادة العلم 
في قوة ولو أبقي على حقيقته لصح لكن إفحام النصارى بالدلائل العقلية والنقلية والقرينة 
عليه ذكره بعد المحاجة وهي إنما هي بالأدلة (الموجبة للعلم) . 

قوله: (هلموا بالرأي والعزم) لا بالأبدان لأنهم حاضرون أولاً نفع لحضورهم 
بالأجساد ما لم يكونوا حاضرين بالعزم والفؤاد (تعالوا) أمر من التعالي وأصله أن يقوله من 
كان في علو لمن كان في سفل فاتسع فيه؟"* لله لعشي : 

قوله: (أي يدع كل منا) أشار بهذا التفسير إلى أن ندع تغليب المتكلم على المخاطب 
والأولى تأخير (ومنكم نشسة وأعزة أهله) والأعزة جمع عزير (وألصقهم يقلبه) أي أحبهم 
عطف على أعزة (إلى المباهلة) متعلق بيدع . 

قوله: (ويحمل عليها وإنما قدمهم على النفس لأن الرجل) بالجزم معطوف على يدع 
قوله (يخاطر) أي يوقم الخطر والضرر (بنفسه) وذاتهم (لهم) لأجلهم ولسلامتهم (ويجارب 
دونهم) أي عندهم ومع ذلك قدمهم في الدعوة إلى المباهلة المؤدية إلى الهلاك إيذانا 
بكمال أمله عليه السلام بأنهم لم يصبهم شائبة مكروه ولذا أشبر أولا مرجي ء العلم تنبيها 
على أن المسلم لا ينبغي أن يباهل إلا بعد اليقين بالسلامة . 

قوله: (ثم نبتهل أي نتباهل) أي الافتعال بمعنى التفاعل . 

توله : (بأن نلعن الكاذب منا) بيان للمباهلة”'" . 

قوله: (والبهلة بالضم والفتح اللمئة) رهي عبارة عن الدعاء بالبعد عن رحمة الله ثم 


قوله: هلموا بالرأي والعزم وفي الكشاف تعالوا هلموا والمراد المجيء بالرأي والعزم كما 
تقول تعالى تفكر في هذه المسألة يعني يستعمل قولهم تعائوا نفعل كذ! في العرف فيما إذا أريد به 
الدعرة والمجيء بالرأي والعزم . 

قوله: إلى المباهلة أي الملاعنة . 


(؟) فقالوا يا أبا القاسم رأينا أن لا نباهملاك وأن تقر على دينك وئثبت على ديننا قال عليه السلام «فإذا آبيتم 
المباهلة فأسلموا يكن لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم؛ فأبوا قال عليه السلام «فإني أناجزكم؟ فقالوا 
ما لنا بحرب العرب طاقة ولكن نصالحك على أن لا تغزونا ولا تخيفنا ولا نردونا عن ديننا على أن نؤدي 
إليك كل عام ألفي حلة كذا في الكشاف . 


5 18 ١/5 ظ‎ 


لويد ببسي ديدي 
في الكشاف (وأصله الترك من قولهم أبلهيث الناقة إذا تركتها بلا صرار) وصراق بكسرا الصاد 
المهملة خيط بشدا"؟ على لف الناثة ألا فرضعها فصبلها قبل وحديث الماع يفوج في 
الدلائل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 0 ظ 


قوله: اط تان جو مطلت القت رن كالمل ا 0 
بات لتيل الى ال ا البزيال يمن الجر راع عزو وني إقارة إلى أ لجال 
لاوجل ار ا وشا ايا يوطني ال لوي لع ل 
ننظر) أي أمهلنا حتى ننظر ونتفكر .في أمرنا : ل لياق بن قييد ال لجل اشيرق اق 
اتخانوا) قفي الكلام حذف أكثز من جملة تخالوا تفاعل من الخلوة ؛ ة أي خلا بعضهم إلى بعضن 
أو ببعض واتفرد بعض ‏ مع بعض (والعاقب) وهو صاحب مشورتهم واسمه عبد المسيخ (قالوا. 
للعاقب وكان ذا رأيهم ما ترى فقال والله لقد عرفتم نبوته ولقند جاءكم بالفصل في أمر 
ل ل الإيمان 
'فإنه هو نسبة المخبر إلى الصدق بالاختيار الباء فى بالقصل للتعدية: أو للملابسة أي القول . 
الفاصل بين الحى والباطل قوله في أنر صاحبكم وهو عيسى عليه إلسلام حيث 'قلتم تأرة أنه ئ 
هو الله تعالى وأخرئ هو ابن الله وتارة هو ثالث ثلاثة وأجاب بالبرهان القاطم. فأثيت أنه عبذ . 
الله وروحه وكلمته فلم : تستطيعؤه المخاجة حسبما نطقت السورة من أولها إلى هنا. ْ 


قوله: (ألا هلكوا) مستثنى من أعم الأحوال والقصر 0 (قال أبيتم) كر 
شيء' (إلا ألف دينكم) أي الإكقامة على على دينكم وعلى ما أنتم من النصرائية (فؤادعوا ٠‏ 
وصالحوا الرجل) يعني به رسبول ار يا ا 0 أعلم :الكفر 
(وانصرفوا إلى بلادكم) أمر من الانصراف فاستجسبنوا ذلك القول ورضوا نه (فأتوا رصوك 
الله يَتْمْ وقد غدا) أي والحال أنه عليه السلام وقد صار في وقفت الغداة أي الصبح ظ 
(محتضناً) أي. أخذا فى حضنه وهو ما دون الإبط (الحسين آخدا بيد الحسن وقاطمة تمش 
خلفه وعلي رضي الله عنه خلفها وهو يقول إذا.أنا دعوت فآمنوا فقال أسقفهم يا معشر - 
النصارى إني لأرى وجوهاً لئ سألوا الله تمالى أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله فلا تبأهلوا ‏ 


قوله : فلما تخالوا وذ الشارة : أي خلا بعضهم مع بعفى من خلا فلان بغلان . ' | 
قوله : #ولقد جاءكم # [البقرة: 47] بالفصل أي بالكلام البين والحكم القالع دن لوي 
قوله: فوادعوا واتصرفوا على لفظ الأمر الموادعة المتاركة أي د 
قوله : وقد غدا محتضداً أي آخذاً له في حضنه وهو ما دون الإيط . ْ : ْ 
ثوله: فقال أسقفهم الأسيف بضم الهمزة والقاف وتشديد الفاء اسم يوناني ال لرؤيساء 
لساري وملدايي.. 


' أي يؤكد القصر 5 القصر مستفاد من تعريف الخبر وههذا يؤكده كما صرح به فِي المطول:‎ )١( 


سورة آل عحمران/ الآية: ؟؟ اا 


فتهليوا) من التأمين وفيه نغليب (والأسقف) بضم الهمزة والهاف وتشديد القام حبر النصارى . 
وجوهاً أي أصحاب وجوه بحذف المضاف أو بكونه مجازاً لغوياً (وأذعنوا) بمعتوةانقادوا 
وأطاعوا وأما الإذعان بمعنى الإدراك فليس من كلام العرب بل هو اصطلاح المتكلمين 
والمنطقيين (لرسول الله يَلِيْةِ وبذلوا له الجزية) . 

قوله: (الفي حلة) ألف في صفر وألف في رجب (حمراء وثلاثين درعاً من حديد 
نقال عليه السلام والذي نفسي بيده لو تباهلوا) . ! 

قوله: (لمسخوا قردة) أي شيائهم (وخئازير) أى شبوخهم أي عادية كما في المعالم 
رالكشاف (ولاضطرم عليهم الوادي ناراً) أي اشتعل (ولاستأصل الله نجران وأهله حتى الطير 
على الشجر) أي أهلكهم الله بالكلية قوله حتى الطير على الشجر أي شأمة كفرهم لتتعدى 
إلى الطير وفي الكشاف ولما حال الحول على التصارى حتى يهلكوا. 

قوله : (وهو دليل على تبوته وفضل من أتى بهم من أهل بيته) لأنه لم يرد أن أحد من 
علم من كلامهم أنهم علموا نبوته بما ذكر في كتبهم وبما شاهدوا منه عليه السلام فالأولى 
وامتناعهم عن المباهلة . 


قوله تعالى : إِنَّ هذا لهو الْقصمص الْحَقَّ وان إِلَو إلا انه وإرك الله لهو الْمَزمرْ لحك 

قوله: (أى ما قص من نبأ عيسى ومريم) إشارة إلى المشار إليه ووجه إفراد اسم 
الإشارة وتذكيره والتأكيد بيان لكمال العناية بشأن الجملة أو لرد المنكرين قوله بجملتها خبر 
إن الجملة إما المصطلح عليها أو بمعنى المجموع ولذا قيل لا يخفى لطف بجملتها . 

قوله : (بجملتها خبر إن أو هو) في هذا لطف أيضاً (يفيد أن ما ذكره في شأن عيسى 
ومريم حق دون ما ذكروه وما بعده خبر واللام دخلت فيه لأنه أقرب إلى المبتدأ من الخبر 
وأصلها) أي يفيد القصر أي قصر المسند على المسند إليه والقصر إضاني لأنه من قصر 
الموصوف على الصفة . 

قوله : (أن تدخل على المبتدأ) ولذا سميت لام الابتداء لكنها أخرت لثلا يجتمع حرفا 
التأكيد وأما على الأول فاللام داخلة في المبتدأ في الجملة الصغرى . 


قوله: بجملتها أي قوله لهو القصص الحق بجملة ما فيه من الكلمات خبر أن أو هو فصل 
أي أو لفظ هو ضمير فصل جيء به للتخصيص وقصر الحكم في الخبر القصص الحق فلا يكون 
كلمة هو من جملة الخبر ولما كان الأصل في لام الابتداء أن يدخل على المبتدأ دون غيره اعتذر 
فكان وقوعه في قربه كوقوعه فيه ولم يدخل فيه كراهة توالي حرفي التأكيد على اسم واحد وفي 
الكشاف إذا جاز دخولها على الخبر كان دخولها على الفصل أجوز لأنه أقرب إلى المبتدأ . 


كو له : ااا 
عما سواه فيكون بمنزلة لا التي لنفي الجنس فيكون هذا مثل لا إله إلا:الله في إفاذة 
الاستغراق وفي الإعراب والاستئناء والقنول بأن قوله وما من إله آكد من لا إلَهلأن مان 
مقّدرة إذ التقدير لا من رجل.في لا رجل مدفوع بأنه لا فرق بين كونها ملفوظة أو مقتارة بل 
قول صاحب الكشاف ومن في قوله وما من آله بمنزلة البناء على الفتح في آله إلا الله يفيذ 
آكدية لا إله إلا الله حيث جغله مشبهاً به ولذا جعل لا إله إلا الله كلمة توحيد فمُن قالها 
| حكم بإسلامه ولو دهريا وأما من ا ا سيب وال 
بإسلامه قلم ينقل عن الأئمة وإن كان الظاهر عدم الفرق بينهما . ظ 0 
قوله: :رق عليفي) نتروا ساق ترريم نان م السيع ال مرت ١‏ قزل 
المسيح ابن الله ولا يظهر وجه تخصيصه بالذكر وإنما قال تأكيداً تلرد لأن أصل الرد مستفاد 
من قوله: #أ ن مثل عيسى4 [آل عمران : 01 وعدا :كيد لغررارافريه الامتر اذ على 
'صاحب الكشاف حيث قال والمراد الرد على النصارئ' في 'تثليثهم . ؤ 

قوله: (لا أحد سواه) إشارة إلى الحصر من اللام في الخبر زالفصل موكدل .وهذا 
القصر حقيقي لا يجري فيه القلب وغيره فوله (يساويه في القدرة التامة) وهي معنى العزيق ‏ 
وقيد التامة (والحكمة البالغة). مستعادة من صيغة المبالغة ولما كان هذان الوصفان مختصين 
ابه تعالى والألوهية لا تتصور 'بدونهما ثبت اختصاص الألوهية له تعالى ومن'هذا قال (لا 
يشاركه في الألوهية) فضلاً عن تفرده بها وهذا أيضاً للرد على التصبارى فيكون تأكيداً بعد 
تأكيد فهذه الجملة مقررة لما قبلها بمنزلة العلة له فلذلك صدرت بأن ووضع لفظ النجلال 
ترات المتدر ويه مفرس حصن با كول في قرام «فإن تولوا» [آل عنمران: 0 


قرله: ان المزيدة الخ وي لكشت رمن ل تر 50507 إلا ك4 رتل ! 
عمران: : 17] بمنزلة البناء على الفتح لا إله إلا الله في إفادة معنى الاستغراق والمرادٍ الر علئ 
النصارى في تثليئهم واعترض عليه بأنْ هذا يدل على أن الأصل هو الفح وليس كذلك بل الأمز 
ا ا ل 
الح الأصل بالفرع ههنا أن الفرع أشهر بين الناس لكثرة استعماله حتى صار أصلا في الأصضل فئ 
الاعتبار كالدابة في العرف العام لذوات الأربع وقوله في إفادة معنى الاستغراق فيهما واحد ا | 
الجنسي لا الفردي كما في لا راجل منوناً وفي إسناد إفادة الاستغراق إلى من نظر لأن الاستخراق 
مستفاد من وقوع النكرة في سياق النفي. فإنه لا.رجل في الدار بالتنوين يفيد الاستغراق وإذا قيل لا 
رجل أفادت من تأكيد الاستغراق 'المفغاد من النكرة الواقعة في حيز النفي نفي كلام المص وصناحبا 
اككشاف تسامح كأن أقسم تكد للاستخراق بمنزلة نس الاستغراق ومعنى تليث التصارى هر ْ 
قرلهم بالآلهة العلاثة , ْ 000 

قوله: :ل أحة يساوي يريد ب أن قول وذ اك لر العزي الحكيم4 م مرا 1 امتراض 
ل ل أفادها قوله :: #وما : م ة ا 


١ ابابا‎ 


سورة آل عمران/ الآيتان: 77 ؛ 514 
الآية والقول بأنه لم لا يجوز أن يكون الهة متقاوتة القدرة والحكمة مد فوع أنه إن لم يقدر 
ما يقدر عليه ما فرض لها معه لَزم عجزه فلا يكون إلها . 


م2 


قوله تعالى : قَإن تَولَا إن لَه ليم يِالْمفْسِديَ (0) 

قوله: (وعيد لهم) بآنواع العذاب إذ الإخبار بالعلم بالإفساد في الدين يستلزم الوعيدي 
وهو المراد كتاية أو مجازا. 

قوله: (ووضع المظهر موضع المضمر) اختار كون اللام للعهد والمعهود دول 
النصارى ولم يحمل على الجنس حتى يستغني عن القول بوضع المظهر لأنه لا يلائم قوله 
(#فإن تولوا») فإن ضميره راجع إلى من في فمن (حاجك) فإن تولوا يحتمل المضي 

قوله: (ليدل على أن التولي) وجه الدلالة لأن الحكم على المشتى يفيد علية المشتق منه . 

قوله: (عن الحجج) تنبيه على المتعلن المحذوف في وإن تولوا ويمكن التعميم 
فالمعنى فإن تولوا عن كل حق حتى الحجج والتوحيد ويمكن اعتبار التنزيل منزلة اللازم 
فالمعنى وإن فعلوا التولي بل هذا أبلغ (والإعراض عن التوحيد إفساد للدين) . 

قوله: (والاعتقاد المؤدي) صفة للإفساد بناء على أن اللام للعهد الذهني وهذا أولى من 
القول بأن المؤدي صفة للاعتقاد على أنه صفة جرث على غير ما هي له أي المؤدي فساده لأنه 
متعارف فيما ذكر فيه الفاعل وفي الإسناد المجازي اعتبار ذلك غير مشتهر وجعله خبراً بعد خبر 
خلاف السوق مع أن فيه اختلافا بدون عطف (إلى فساد النفس) أي الذات أو الروح فقط . 
العالم مع والقرينة عدم الاضراب عن فساد النفس وذكر فساد النفس مع أن فساد العالم 
شامل له للاهتمام بشأنه مع أن إغناء المتأخر عن المتقدم لا ضير فيه وإنما المحذور في 
عكسه فلا إشكال بأنه كيف جمع بين حرفي العطف . 


ِ 7 لزه عي +22 مع صرا”ى 0 الى رم صم صرح م ص ع عر مسار 22 بم لرم دسي 
قوله تعالى: قُلْ يتأَهْلَ الكتب تَمَالوَا إل كلمت سوام بَيِتَنا وَبسَكر ألا بد إلا 
م 7 و 7 « -0 7 1 ا ل 101 - مي ”» 3 0-4 4 4 
َه وكا مُمْرِكَ يو- هيا ولا يحَحِدٌ يمضنا بنضًا أَريبا من دون أنه هَإن نولو ففولُوا أشهسدوا 


هت © 
قوله : (يعم أهل الكتابين) وهم اليهود (وقيل يريد به) والنصارى والكتابين التوراة 


قوله: والاعتقاد بالرنع عطف على فساد لكن الأنسب حينئكٍ أن يقول واعتقاد مؤد إلى 
فساد النفس ويجوز الجر عطفاً على الدين لكن يلزم ح أن يكون منشأ فساد الاعتقاد الإعراض 
والأمر على العكس . 

قوله: بل إلى إفساد العالم معنى تأدية فساد الاعتقاد إلى فاد العالم أن فساد العقيدة يؤدي 
إلى الإخلال بقوانين الشرع والعدل التي بها نظام العالم فإذا اختلت اختل النظام . 


1# ل ل سب كوو آل عموان/الآية: 34 


والإنجيل وأشار إلى ترجيح عموم أهل الكتاب مح أن الكلام في'قصة (وَقد نجزان) وافره - 
كون المراد به وفد نجران نظر إلى 'القصة المذكورة وإن“كان الظامر من أفل الكتاب ما 
اختاره والدعوة تعم أهل الكتتابين ولم يقل في الأول قيل يعم كما في الكشاق لإيهام ظ 
التضعيف وتركه في الثالث أَيْضأ ما إما للا كتماء أو لأن هذا القاكئل متردد لكن قؤل الْكَيْطَافْ 
(وقل هوه الندطة) كن الأول وإن. ا ا ا 
الكتابين بناء على كون اللام للجنس. (تعالوا) أي هلموا بالعزم والاعتقاد تقدم: بيان 0 
آئفاً إلى كلمة هي قول لا إله إلا الله والمراد بها المعنى اللغوي : تعثاول الكثير والقليل:. ْ 
ظ توله : ا وفزننالها الم سي مرا لامعاب ازيا كن لبا لي 
اختلاف الأمم فيها لعدم اختلاف الزسل والكتب اختار مأ ذكره وحاصل المعنى أن معنى / 
بينكم وبين رسولكم وكتابكخ الذي اذعيتم متابعته كما أن معنى بيننا وبين كتايناكذلك 
فخاصله ما ذكره المص وإلا فإلاختلاف بيننا وبينهم متحقق. ْ < مل 
قوله: تفسيرها ما بعدها) أي يعلم معنى الكلمة فهو تفسير معنى لا مبتى لأن لنة 
أن إذا كانت للتفسير لا تنصب فهي أن ه المصدرية تقديره لأن لا نعيد. 000 
قوله: (أن توحده بالعبادة) إشارة إلى أن الاستثناء من التفي إثبات كما هو مَلِهبه ظ 
وعندنا هو ثابت إما 0 ة أز دلالة قوله (و) إن (نخاض فيها) تفسير معنى التوحيذ في 
العبادة وفيه رمز إلى أن عبادتهم بمعزل عن ذلك وأن دعواه لقولهم عزير ابن الله. ظ ظ 
قوله: لآ تمل غير تورك (4) يمني أن شيك مول بهلآ تمواق مطلد وز 
احتمله (في استحقاق العبادة) لملاحظة الارتباط بما قبله فتكون هذه الجملة كالتأكيذ لما ' 
سبق ولو أريد ولا نجعله شريكا في الخالقية أو في وجوب الوجود لكان تأسيساً لا تأكيداً 
قوله (ولا نراه أهلاً لآن يعبد) أراد به أن نفي التشريك في العبادة نفي آهليتها. ظ 0 
قوله : : (ولا نقول عزير ابن الله.ولا المسيح ابن الله) فيه إشارة إلى ترجيج عموم أهل 
الكتابين قسر ضمير المتكلم بالعاقل. فجعل بعضاً مثل عزير والمسبح والأحبار لأنه لو كان 
ضمير المتكلم عبارة عن الممكن فجعل بعض شاملاً. للأصنام لفات. المقصود إذ المقضود ظ 
نهى المكلفين عن اتخاذهم اننا لا نهي الممكن مطلقا لأن بعض. الممكن. وهو الخيوان 
والأحجار والأشجار والنباتات لا يدخل تحت التكليف فلا جرم أن:المراد بالبعض الأول' 
المكلف فلا يتناول رس عر بد سبي البعض الأول ومعلوم. أن ماين 
بالنسبة إلى أمر :واحد ولا نطيع الأحبار فيما أحدثوا من التحريم والتحليل . ث0 
<< قوله: (لأن كلاً منهم بعضنا بشر مثلنا) أشار به إلى أن المعنى ولا يتخل بَعْضنا بعضنا ظ 
فاختصر فقيل. بعضنا بعضأ فاتضح ما ذكرناه قبيل هذا القول والمعنى من دون الله وحده أو ' 
من أشرك بالله فقد عبد.غيره ولم يعبد الله أصلاً فلذا قيل من دون الله (روي أنها لما نزلت ظ 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله قال عدي بن حاتم ما كنا.تعبدهم يا رسول الله 
قال أليس كانوا د فتأخذون بقولهم ل ل 0 3 


سورة آل همران/ الآية: 514 ١/4‏ 


ماضية أو الأخل مستقبل بالنسبة إلى الحل والحرمة واستعمال نعم مغ “أن المناسب بلى 
ولجعلها تصديقاً للاثبات المستفاد من إنكار النفي . 

قوله: (من التوحيد) ولك أن تقول عن الحق حتى الترحيد . 

قوله: (أي نزمتكم الحجة فاعثرنوا بأنا مسلمون دونكم) مستفاد من قوله اشهلااز 
باقتضاء النص قوله فاعترفوا أى المراد بالشهادة الاعتراف والإقرار مجازاً فإن من عجر عن 
إثيات مدعاه بالمغلوبية وجب عليه الاعتراف بأن الحق في طرف الخصم لا عنده ومن هذا 
قال فاعترفوا يأنا مسلمون دونكم لكن هذا البيان بملاحظة البرهان السابق على الدعوة إلى 
كلمة التوحيد وأما الوجه الثاني فلا يحتاج إلى تلك الملاحظة ولذا قال أو اعترفوا. 

قوله : (بأنكم كافرون بما نطقت به الكتب وتطابقت عليه الرسل) فإن هذا منفهم من 
قوله: #قل يا أهل الكتاب تعالوا» [آل عمران: ل ل 
فى الكشاف ولعل مراذه الكناية بطريق التعريض لأن هذا لازم معنى أنا فيسلجون اق 
التعريض بدون كناية نحو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. 

قوله: (تنبيه) وسمه بالتنبيه لأنه علم مما سبق علماً إجمالياً بحيث يمكن الغفلة عنه. 

قوله ١‏ لأتظر إلى عراسي فى ذه الفينة من لالض ذني الح لاسن ل لي 
الحجاج بين أولآ) استتناف معاني (أحوال عيسى) من ولادته بلا أب واستقراره في بطن أمة مذ 
ولو قليلة وغير ذلك مما بينه بقوله: #إذ قالت الملائكة يا مريم# [آل عمران 6 5] الآية . 

قوله: (وما تعاور عليه من الأطوار المنافية للألوهية ثم ذكر ما يحل عقدتهم) أي 
ا يو ا ب ب امو 7 
قوله #ويكلم الناس» [آل عمران: 45] الآية. 

قوله: (ويزيح) تفسير ليحل (وشبهتهم) تفسير لعقدتهم قوله (فلما رأى عنادهم 
ولجاجهم دعاهم إلى المباهلة) . 

قوله: (ينوع من الإعجاز ثم لما أعرضوا عنها وانقادوا بعض الانقياد عاد عليهم 
بالإرشاد وسلك طريقاً أسهل وألزم بأن دعاهم) أي بنوع من إعجازهم عن المعارضة حيث 


قوله: فاعترفوا على لفظ الأمر وإنما فسرت الشهادة بالاعتراف لأنهم 0 من أهل الشهادة 
وليس المقام مقام الإشهاد. 

قوله: واعترفوا بأنكم كافرون هذا على لفظ الأمر أيضاً وهذا حمل الكلام على معنى 
التعريض فإن حملهم على الإقرار بأنا مسلمون تعريض لهم بأنهم كافرون وفي الكشاف لزمتكم 
الحجة فوجب عليكم أن تعترفوا وتسلموا بأنا مسلمون دونكم كما يقول الغالب للمغلوب في 
جدال أو صراع أو غيرهما اعترف بأني أنا الغالب وسلم لي الغلبة ويجوز أن يكون من باب 
التعريض ومعناه اشهدوا واعترفوا بأنكم كافرون حيث توليتم عن الحى بعد ظهوره. 

قوله : بنوع من الأعجاز هو دعوتهم إلى المباهلة التي اضطرتهم إلى الإذعان لرسول الله عد 
وبذلوا الجزية خوفاً من الهلاك أن لاعنوا. 


8 سورة آل غمران/ الآية: ف 
لو يكم عزو على الجن عله وأنقادوا , بعض الانقياد حيث قبلوا اجزية دأويا عن لاد 
ب ا 0 «قل يا أهل الكتاب#,[آل عمران14]. ظ 


قوله : : (إلى ما وافق عليه عيسئ عليه السلام) وهو المراد بكلمة سواء لك والإنجيل | 
وسائر الأنبياء والكتب) .. 


قوله : للم تائم جد كاك لبا جازم رمام الايد وال عدخني مر 
عن ذلك وقال قولوا اشهدوا بأنا مسلمون ن لم يجد) من الجدزى في القاموس الجدوئى 
العطية جدى عليه يجدو وأجدى أغطاه انتهى أي معنى الثلاثي باينة دس 
الثلاة ني أو من الأفعال ولا يشفى على المنصف أن بيان المص هنا يقتضي كرد اعزاء ظ 
ظ اا ا و يا | ظ 


يل 


8 ع 


ظ ب يوي كبرت و رزايم ونأ ل ار دالبل 1 
00 قوله: يس وو أذ رايم 

ال ا اا (وترافموا إلى رسول انه 5 و يذكر المؤمنين كما في ا 
وو او و امو ود ارب الي وو ع 
أنهم جادلرا رسول الله يلهِ والمؤمنين فيه بعد ترافعهم إلى رسول الله يَكِهِ وسماع الجواب: 
دما لم يشتبهه واحد متهما انتهى . 0 
واحد من الطائفتين مع الأخرئ دون المجادلة مع رسول الله كل . ظ 

قوله: (كتازلت والمعنى. أن اليهودية والنصرانية حدثتا بنزول التوراة والإنجيل على 

مو سس وعبسى عليهما السلام وكان إبراهيم قبل موسى عليه السلام بألف سنة) أي المراد 
بقوله : ##وْمًا ثرت الوَرسَةٌ 4 [ال:عمران: 52] الآية هذا المعنى فعلم مته أن وله ظهرت: 
اا ل لاي سي يي ا يم 
ويك اامرراة والسناه زرا اولان ' 3 
فين كتاف نالعال تن كلا المي 0 
ولعل كلام المص هنا مبني على الرواية الأخرى لاسر نعقلون#) لما ظهر لجاجهم 
وعنادهم ولم تغن الأيات الناطقة بالصواب نفى عنهم العقل والإدراك بقوله : 0 
تعقلون» [آل عمران : ]| ي ألا تنظرون نظراً صحيحاً فلا تعفلون . 2 


قوله: عاد إليهم بالإرشاد هو' قوله: اتعالوا إلى كلمة سواء ناويك > عدن 54 


شور آل كران | الآية 5 سح صوطسس7 تر لواب للختت 1 10 1 
أنهما حدثنا بعد مدة متطاولة ومن كان حاله ذلك فلا عقل له شرعاً لأن الاستفهام لتقرير 
النفي قيل ولا يرد عليئا الإلزام في قولنا إنه عليه السلام على دين الإسلام لأنا ما نقول'') 
بحدوث دين الإسلام بنزول القران . 
0 ارس بر رمسم عير عرس رس ا صر لك ا ا علي تمدخ عمير ع 
نوله تعالى : عنم مج حَحجَجثمٌ زيما كم يو حلم فلم ابوك مما ل كم يد. لم 


مع الله عبر 


عر و خرت دقر سيم ار سير الا 
أده نكم وأشز لا عون (3©) 


قوله: (ها حرف تنبيه نبهوا بها على حالهم) عن بمعنى على لمشاكلة (التي غفلوا 
عنها وأنتم مبتدأ وهؤلاء خبره) . 

قوله: (وحاججتم جملة أخرى مبيئة للأولى) وبهذا تفيد الجملة الأولى فائدة نل 
تغاير الصفات منزلة تغير الذات وعدهم باعتبار ما أسند إليهم حضوراً وباعتبار ما سيحكى 
غيباً كقرلك أنت ذلك الرجل الذي فعل كذا ويحتمل أن تكون الجملة حالاً والعامل فيها 
معنى الإشارة ويحتمل أن يكون هؤلاء تأكيدا والخبر هو الجملة (وقيل هؤلاء) بمعنى الذين 
والجملة صلته والمجموع هو الخبر كذا قاله المص في سورة البقرة في قوله تعالى: ##ثم 
أنتم هؤلاء» [البقرة: 85] الآية. 

قوله: (أي أنتم هؤلاء الحمقى) وحمافتهم مستفادة من مجادلتهم ويدل عليه 
قوله (وبيان حمافتكم أنكم جادلتم) وقد قال إن حاججتم بيان لجملة ها أنتم 
هؤلاء» [آل عمران: 15] وقيل حماقتهم مستفادة من الإشارة إلى ذواتهم لتعريفهم 
إياها أي إنكم لا تدركون ذواتكم إلا بالإشارة الحسية ولا يخفى ضعفه (فيما لكم به 
علم مما وجدتموه في التوراة والإنجيل عنادا) . 

قوله: (أو تدعون وروده فيه فلم تجادلون فيما لا علم لكم به) يتبادر إلى الأوهام أن 
المجادلة فيما لا علم لهم ليس بأغرب منها فيما لهم به علم فأشار المص إلى وجهه بقوله 
إنكم جادلتم فيما لكم به علم عنادا| وحسدا فلم تجادلرن فيما لا علم لكم به يعني هب 
أنكم تستجيزون محاجة فيما تدعون من دينكم الذي وجدتموه في كتبكم وقلتم إن شريعتنا 
باقية لا تنسخ مثلاً فلم تجادلون فيما لا علم لكم من أمر إبراهيم عليه السلام (إذ لا ذكر في 
كتابكم من دبن إبراهيم عليه السلام) ومن البديهي أنكم لستم بمعاصريه فالمجادلة في شأنه 
أغرب وعلى دلالة حماقتكم أقوى وحاصل المعنى أنكم حاججتم فيما لكم به علم 
وافتضحتم مع علمكم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم وهو ادخل ني الافتضاح وقيل 
هؤلاء بمعنى الذين وحاججتم صلته وقيل ها أنتم أصله أأنتم على الاستفهام للتعجب من 
حماقنهم فقلبت الهمزة هاء وقرأ نافع وأبو عمرو ها أنتم حيث وقع بالمد من غير همز 


0 وسيعجيء من اتلمعن 7 تحئيق هذا المقام . 


ش م١‏ لك لك 5 شت 5 17-0 /5 ْ 


وورش أقفل مدآ وقنبل بالقمر من غير الف ببعقة الباء والباقون بالمد والهمرة والبزي يقتصر 
' على المد على أصله . 0 ظ ظ ْ ظ 

قوله : ما حاججتم فيه) هذا تدير المفعول بمقتضى المقام أر وال بعل شيء 
فيدخل فيه ذلك دخولاً أولياً (قوله وأنتم جاهلون به) أي يما حاججتم به وتقديم العسند ‏ 
إليه على الخبر الفعلي في الموضعين للحصر أو لتقوية الحكم قيل وفيه تنبيه 'غلى”أن: 
محاجة رسول الله يك محانجة الله انتهى ولم يتعرض المص لمجادلة رسول الله يه لأنه 
ليس بثايت فالتنبيه ليس بواضح : ما كان إبراهيم# [آل عمران: 7 هذا دوا م النفي لا 
لنفي الدوام بأن يلاحظ النفئ أولاً ثم الدوام ثانياً لا بأن يلاحظ الدوام أولا : 0 
الكلام في قوله: (وما كان من المشركين» [آن عمران: ولا نصراني أعيد لأ تيه 
على أنه. منفي كل واحد منهما. 7 


قوله تعالى: 5 إل بوب و1 راي لين 6ت حييئ 6ن 


ظ < قوله: [الفسرييع يمتس تق ها الزرة دن ادزفاة) ساك ري فقيل را باه لد 
التفريعية للتنبيه على أن هذا المضمئون واضح في حد ذاته مع قط النظر عن برهانه والمراد. 
: بالبرهان ما أشير إليه يقوله: اح تسكره يساوي كم [الرصمرا ايه 
. يدل على أن إبراهيم ما كان يهوديا . ء: ظ 
قوله : (مائلاً عن الاعتقادات الزاتفة) . 


قوله: (متقاداً لل) فسره ادن اللكرض إذ الإسلام , يختص في البعرف ا 
المحمدي ومن هذا قال (وأبيس المراد به أنه كان على ملة الإسلام وإلا لاشتراك الإلزام) 
واشتراك الإلزام بأن يقال إن الرسلام حدث بنزول القرآن على محمد عليه السلام ب 
إبراهيم عليه السلام قبل رسولنا عليه السلام بدهر طويل ودفعه ما ذكر وأما ما قيل' من أنه 
ولا يرداعليا لور فى انود إنه عليه السلام كان على دين الإسلام لأنا ما.نقول جدود 


قَوله : تعبريع يمفقين ذا ره فنا كالقيية [بيرهانة الذي قررة قرلة: (لغ تحالجون في 
إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده» [آل عمرات: 4 ومعنى النتيجة ضَنمني في 
البرهان مستفاد منه وإن لم يصرح به ولذا قال تصريح بمقتضى" ما قرره من البرهان. | 
قوله: وإلا لاشترك الالزام أي -وإن كان المراد بالإسلام الله ل عله سه ديد الإسلام 
. الذي هو محمد عليه الصلاة والسلام وأمته لاشتراك الالزام وذلك أن الله تعالى رد قولهم إن 
. إبراهيم كان يهردياً أو نصرانياً ببيان أن التورية والإنجيل نزلت بعد إبراهيم بزمان متباعك فكيف / 
يكون إبراهيم على دين لم يحدذث في زمانه بل حدث بعده بعهد طويل ومدة مديدة قلو قلنا معنى 
| مسلماً أن إبراهيم كان على دين الإسلام الذي حدث بالوحي في زمان محمد كله لقَالُوا كيفا يكؤن 
إبراهيم على دين محمد ودين محمد لم يكن في زمان إبراهيم يل حدث بعده بزمان متطاول.. 


اللدل 


سورة آل عمران/ الآية : /ا؟ 
دين الإسلام بنزول القران فمخالف للعرف على أنه اعترف في قوله تعالي إن الدين عند 
الله الإسلام» [آل عمران: 5 بذلك حيث قال هو الشرع الذي جاء به محمد يد وفي 
رسالة السيوطي أن الإسلام مخصوص بهذه الأمة كما قيل والشريف الجرجاني صرححتيه. في 
حاشيته على شرح مختصر المنتهى وبالجملة فيه اختلاف وما اختاره المص أولى منّلأن 
سلام إذا أطلق على الأمم السالفة يراد به الانقياد والبعض اختاره أنه على الاصطلاح غاية 
الأمر أن شريعته وأكثر فروعه موافق لشرعنا وبهذا ظهر الجواب عن الاعتراض بأن كون 
إبراهيم عليه السلام على دين الإسلام إن أريد به الموافقة في الفروع كالأصول لزم أن لا 
يكون محمد يلك صاحب شريعة بل مقرر لشرع من قبله وظهور الجواب هو أن الموافقة في 
أكثر الفروع لا في الجميع بعد تسليم أن ذلك الإطلاق على اصطلاح شرعي دون لغري 
وأما الجواب بأنه يجوز أن الله تعالى نسخ تلك الفروع بشرع موسى عليه السلام ثم نسخ 
شرع نبينا عليه السلام شرع موسى عليه السلام الذي هو موافق لشرع إبراهيم عليه السلام 
عرفت من أن الموافقة في الأكثر لا في الكل وأيضاً رسالة موسى عليه السلام مختص ببني 
إسرائيل ولم يبعث إلى العرب والظاهر أن سيدنا إبراهيم عليه السلام مبعرث إلى العرب 
وحواليهم لا إلى بني إسرائيل فالقول المذكور مشكل . 

قوله: (تعريض بأنهم مشركون لإشراكهم به عزير أو المسيح) الظاهر أن المراد 
بالتعريض هتا ما دل على معنى لا من جهة الوضع الحقيقي أو المجازي بل من جهة 
الإشارة من عرض اللفظ وجانه وليس من أقسام الكناية وحاصل المعنى وما كان من اليهود 
والنصارى لأنه عليه السلام ليس بمشرك وهم مشركون فهو عليه السلام ليس يهودياً ولا 
نصرانياً فهذا إثبات له بعد نفيهما عنه عليه السلام فلا تكرار لقوله: لما كان إبراهيم يهوديا 
ولا نصرانياً» [آل عمران: 519]. 

قوله: ووه لادعاء المشركين أنهم على ملة إبراهيم) وهم عبدة الأصنام من 
العرب وهذا إقامة البرهان على ذلك بالتقرير المذكور وعلم من مجموع كلامه أنه حمل 
المشركين على مطلق المشركين سواء كانوا عبدة أصنام أو مشركين بعزير والمسيح ولهذا 
أورد كلمة الواو دون أو الفاصلة فلا يكون المشركين من باب وضع الظاهر موضع المضمر 
كما فهم من كلام العلامة الزمخشري رالمص لم يلتفت إليه لأن الإفادة خير من الإعادة 
فالنفى على الأول كونه عليه السلام من زمرتهم وعلى الثاني كون المشركين الذين عبدوا 
الأصنام على دين إبراهيم وملته فأريد بعدم كونه عليه السلام من المشركين عدم كونهم 
على ملته عليه السلام على وجه أبلغ فإن عدم كونه عليه السلام من المشركين مستازم لعدم 
كون وعبدة الأصنام على ملته وهذا مراد كناية فليتأمل . 


, والقياسى من الشكل الثاني وكذا تقرير الرد بهذا الترتيب قلا تغفل‎ )١( 


م شك صورة ل همر ان الآية: م* 


252 ل ع اسل 


. دكت و1 إل سٍ بإراهيم بم للذين أتبعوة وهنذا آلب قي + 


م مرح يه 


17 2 


قوله:. : (إن افسين [الننين من ابل وهو القرب) أي أ ران أتقلول تفضيل 

من الولي بمعنى القرب ولما كان المراد القرب المعنوي قال إن أخصهم به ثم عطفئة علي 
أقربهم عطف تفسير تبيهاً على امه القرك المسري اتدل اصفسن إلالمهر لزان 
ل سين فد ا ال ل و ع ١‏ 

قوله: (من أمته). 15 


قوله: للموائقتهم له في أكثر ما شرح لهم) وهذا دليل بعلى ما ذكرناء آنفا قي أل 
قوله منقادآ لله تعالى قوله (على الأصالة) متعلق بشرع بصيغة: المجهرل أراد به إن ما شرع 
لنبيئا عليه السلام وإن كان موافقا لشرغ إبراهيم عليه السلام لكن شرع له عليه السلام 
بالأصالة أي بالاستقلال لا بمجرد اتباج إبراهيم عليه السلام فهذا شرع جاديد وإن زافق أكثر 
لشرع إبراهيم عليه السلام وإنما قال في أكثر لأن في شرعهم ما.لا يجب عليا وأيضآً في 
شرعنا ما لا يجب عليهم :من الغروع وإن لم يكن متعيئاً ور أما القول بأن قيد الأكثر لأنه 
وجب على المؤمنين 'الإيمان بالقرآن إجمالاً رتفصيلاً ولم يجب على الذين ١‏ اتبعوة:ووجب 
ظ على الذين اتبعوه الإيمان بتفاصيل عمحفه ولم يجب على المؤعنين فيرذ عليه أن اكلام في 
الفروع لا في الأصول والإنمان وإلا فكل الأنبياء متحدون في الأصول . 000 

قوله : (وقزىء وهذا النبي بالنصب عطفاً على الهاء في البعوه) فيه اختضار وتشامخ إِذ 
المراد وقرىء وهذا النبي رفي بعض النسخ وقرىء وهذا النبي بالنصب قيل والتقدير للذين 
اتبعوا إبراهيم واتبعوا هذا النبي ويكون قوله: #والذين أمنوا» [آل عمران: 138 عطفاً غلى 
قوله: #للذين اتبعوه» [آل عمران: 4 وليس بلغو لأغناه اتبعوا القن عن ذكرةه لآن 
المؤمنين يشمل مؤمني أمة موسى وعيسى عليهما السلام وعلى قراءة الرقع هو معطوف 
على الموضول قبله الذي :هو خبر أن وهذا النبي أولى 0 وتقديم' 'المتبغمين 
لتقدمهم زماناً فح يكون المراد بالذين آمنوا أمة محمد عليه السلام أ وتم ومودتي أهل 
الكتاب أو مطلق المؤمئين فيكون عطفت العام على الخاص (وبالجر عطفا على ]يراهيم) 


< قوله: لموافةء فقنهم له في أكثر ما شرع لهم على الأصالة الضسمير في لموافقتهم للنبي والذين آمنوا. ظ 
قوله : على الأصالة متعلق بالموافقة أي لموافقة النبي والذين آمنوا أصالة لا'تبعاً له بمعتى أن 
النبي يَكةْ والذين آمنوا إنما عملرا بالأصالة بالأحكام التي وجيت عليهم بإيجاب: هذا الشرع الذي 
جاء به جبريل بالوحي وأنزله على لبينا ييه لا بالتبعية لإبراهيم لكن أكثر ما شرع لهم في هذه 
الشريعة من. الأحكام موافق لما في شريعة اي ا العتدعن اغرب ني 
معنى كونهم أولى الئاس بإبراهيم . ظ 
قوله: وبالجر عطفاً على إبراهيم فالتقدير على هذا أن أولى التاسن برا متابع براحي 


سورة آل عمران/ الآية: ة؟ هم ١‏ 


والمعنى أن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وأولى الناس بهذا النبي للديّن اتبعوه حدف 
لدلالة المعطوف عليه على هذا المحذوف والفصل بين العامل والمعمول إن لزم لكن 
الخبر ليس بأجنبي من الميتدأ لا سيما عند القائلين بكون المبتدأ عاملاً في الخبر '#والذين 
آمنوا» [آل عمران: 18] إن كان معطوفاً على هذا النبي فيكون من قبيل عطف بع 
الصفات على بعض وإن كان معطوفاً على الذين اتبعوه تزم الفصل بين العامل ومعمولة 
فالأول هو المعول عليه . 

قوله: (ينصرهم) أي المراد لازمه والتعبير بالمستقبل لإفادة الاستمرار التجددي 
(ويجازيهم) من النصرة في الآخرة (الحسنى) أي الخصلة الحستى أو المثوبة الحسنى قوله 
(لإيمانهم) إشارة إلى أن الحكم على المشتق يفيد علية مأخذ الاشتقاق وإلى أن الإيمان 
وحده كاف في المثوبة وختم الكلام بهذا يناسب مبدأه أشد المناسبة . 

قوله تعالى : وَدَّتَ طَلَِنَهٌ مّنْ أَهْلٍ الكتب لذ يلتق وَمَا يصِلُوت إلَّد أنشسهم وما 
يَسْعرُورت 99 

قوله: (نزلت في اليهود لما دعوا حذيفة وعماراً ومعاذا إلى اليهودية) فالخطاب في 
لكم على سبيل العموم لأن ودهم ذلك في شأن المؤمنئين كافة قوله: (ولو بمعنى أن) أي 
أن المصدرية قال ابن هشام والذي أتبت لو المصدرية الفراء وأبو علي وأبو البقاء وابن 
مالك وأكثر هذه بعد ورود بود وقال المص في تفسير قرله تعالى : ود كثير من أهل 
الكتاب لو يردونكم» [البقرة: ]٠١5‏ أن يردوكم فإن لو تنوب عن أن في المعنى دون 
اللفظ أي لا تنصب لو المصدرية مثل أن المصدرية واختاره هنا وفي سورة البقرة اختار 
كونه للتمني لا بمعنى الشرط مراعاة للمذهبين وهذا حكاية تودادتهم وكان أصله لو نضلكم 
فأجرى على الغيبة لقوله: #ودت4 [آل عمران: 54] كقولك حلف بالله ليفعلن وصيغة 
الماضي إشارة إلى أن ودادتهم ماضية بالنسية إلى الإضلال وهو مستقبل بالنسية أو إشارة 
إلى أن ودهم ذلك قبل كل شيء. 

قوله: (وما بتخطاهم الإضلال ولا يعود ويالهم إلا عليهم إذ يضاعف به عذابهم) أوله 
لثلا يؤدي إلى جعل الضلال ضالاً فهو مجاز مرسل”'' وآخر كون المعنى (أو ما يضلون إلا 
أمثالهم) على أن المراد بأنفسهم أمثالهم للتكلف البعيد فح يكون الأنفس استعارة عن 


وبهذا النبى والذين أمنوا متابعو إبراهيم والمعنى أن أولى الناس بهذا النبي وأصحابه متابعو إبراهيم 
كما أن أولى الئاس بإبراهيم متابعوه لأن دين هذا النبي ودين إبراهيم واحد وهو التوحيد. 
فوله: أو ما يضلوت إلا أمثالهم فعلى هذا تكون الإضافة في أنفسهم مجازية. 


(1) قيل الكلام على هذا استعارة تمثيلية شبه حال من لا يتخطى الاضلال منه إلى غيره ولا يعود وبال اضلاله 
إلا عليه بحال من لا يضل إلا نفسه تقديراً وعلى الوجه الآخير يكون التجويز في أنفسهم . 


ظ علو آل عمرا/ الآبنان: 5 
الأمثال لنشاههم في إلكفر ترد في المعاصي فع ل بد في الاين التريق زا 
الضلال بطريق التسبب وإن: أريد بالأمئال المشارفون على الضلال وهم آلذين سبق العلم” 
ْ لاتيم الي الور 6 
او ول اماو لع و على أمثالهم “© . 
فوله: - (وزره) لتمادئ غفلتهم مع أ نه كالمحسوروسض الذي ليقي لاغلى مارك 
الحواس (واختصاص ضرره بهم) ناظر إلى الاحتمال الأخير كما أن الأول ناظر إلنى 
لخت كيل وهو اين الأحان انينب | إذ لم تهود مسلم قط لم تكفرؤن بآيات الله 
ظ اللاستفهام هئا وفي أمثاله للانكار أن لا يت ارد الأسيانة يكفرهم قيل الظاهر #قل ايا 
أهل الكتاب#4 [آل عمران: 14] ومحل هذا قوله تعالى 0 
تحاجون4 [آل عمران : 5 لكن. لا حاجة إليه . ظ ظ 


قوله تعالى : تأت الكتب ع تكتلك يتنب لولم كتتئرت 9 

فوله: يي عي و 00 
استعارة تبعية (التوراة والإنحيل ودلت على نبوة محمد يلِة) أي المراد بآيات الله الكتابان 
بقريئة الخطاب لأهل الكتاب:لأن المراد بالكفر بهما الكفر بما دلا عليه من نبوة محمد عليه 
ا ا ا يد 
معترقون بحقية الايات مع إتكاركم ما دلت عليه. ظ 0 

قوله: (إنها آيات الله أو بالقرآن وأنتم تشهدون' نعته) عطف على قوله: 05000 
فح لا تقدير فيه إذ كفرهم به إنكارهم به عن أصله وح معنى تشهدون تشاعدون من الشهود. 
الضمير في نعته راجع إلى القرآن لا إلى الرسول إذ يفوت به الارتباط بين الكلامين 'وجوز 
كي ا يمارا اي ا 
بصحيح في نفسه . 0 
« قوله : (أو تعلمون ا ا 
العلم والمعرفة مجاز بعلاقة السببية وإنما جمع المعجزات للتنبيه على قوة العلم الخناصل " 
لهم وإظهار فرط العناد لهم :وما علم بالمعجزات وإن كانت بنبوة الرسول يك أولاً لكن . 
حقية القرآن معلومة بها بها ثانيأ فعلم منه أن المراد بالمعجزات ما سوى القرآن ولو أ ريد 
ل ل لم يبعدوعلى 
ار م ا أما رجرع ضمير أنه حق إلى الأرسولج علية 
السلام فيعيد.. ْ 3 ا 


قوله تعالى : اهل الكتب ل لوت 500 يه انع وكتز تكله © « 


قوله : (بالتحريف) نقل:عن الراغب أنه قال أصل لين مر الكو ابويفال ف المحائر 
مم ا ا لي 


6خ 


١ /بابخر‎ 


سورة آل عمران/ الآية : ١‏ 
سورة البقرة واللبس الخلط وقد يلزمه جعل الشيء مشتبهاً بغيره فالمعنى لمّ,تخلطون الحق 
المنزل بالباطل الذي تخترعونه وتكتبونه حتى لا يميز بينهما فقوله هنا بالتحريفإشارة إلى 
ما ذكرئاه إن أريد بالتحريف المحرف فالباء صلة وتفسير للباطل وإن أريد به المصذي فالباء 
سببية فلا تكون تفسيراً للباطل قوله (وإيراز الباطل في صورته) إما عطف تفسير للتحريفت+أو 
إشارة إلى تأويل الكتاب بالباطل فيكون تنيها على قسمي التحريف فيكون اللبس مجاذا من 
جعلهم الحق المنزل مشتبهاً بالباطل سواء كان تبديل المنزل بالمخترع أو بالتأويل الزائغ 
بدون تحريف الكلم عن مواضعه. 

قوله : : (أو بالتقصير) عطف على التحريف (في الميز بينهما) فالتقصير في تأويل ما 
يحتاج إلى تدقيق النظر لكن إطلاق التقصير على مثل هذا ليس بمناسب فالأولى كون هذا 
إشارة إلى التأويل الباطل وكون إبراز الباطل في صورة الحق تفسيرا للتحريف (وقرىء 
تلبسون بالتشديد) على صيغة المعلوم للمبالغة اللازمة للتكثير (و) قرىء (تلبسون بفتح 
الباء) قارئه يحبى بن وثاب (أي تلبسون الحق مع الياطل) فاللبس بمعنى الاكتساء مجاز عن 
الأخذ إذ هر لازم للاكتساء ويحتمل أن يكون استعارة مكنية وتخييلية بأن شبه الح مع 
الباطل من حيث إنهم يلازمونهما باللباس وشبه الأخذ والمصاحبة بالاكتساء ومع ذلك قريئنة 
المكنية أو إيقاع اللبس وهو الاكتساء قرينة المكنية بدون الاستعارة في اللبس والاكتساء 
قوله مع الباطل إشارة إلى أن الباء للمصاحبة أو بمعنى مع (كقوله وَ) استشهاد لاستعمال 
اللبس في حال الشيء وصفاته كذا قيل (كلابس ثوبي زور) خرج البخاري ي ومسلم رحمهما 
الله تعالى عن أسماء بئت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قالت جاءت امرأة وقالت يا رسول 
الله إن لي جارة أى ضرة فهل على جناح أن أتشبع من مال زوجي يما لم يعطني فقال عليه 
السلام «المتشبع وهو الذي يظهر أنه شبعان» وليس كذلك أول الحديث «المتشبع بما لم 
يملك كلابس ' لوبي 7'؟ زور» وتوضيحه أن المتشبع هو الذي يظهر أنه شيعات وليس كذلك 
والمراد بهذا المتصلف ولابس ثوبي زور هو الذي استعار ثوباً يتجمل به أو يتنسك به لتقبل 
شهادته فهو بشهد به زوراً ويظهر أنه له وليس له فيليس جهتي زور ويصير كأنه لابس وبين 
من الزور ووجه الشبه بين المتصلف بما لم يملك ولابس ثوبي زور أن المتصلف ادعى 
الكذب بزعم أنه له فضيئة ويفرق الناس بزعمه الباطل فيكون له جهتان شبيهتان بالزور 


قله : كفوله كلابس ثوبي زور استشار على تلبس اللبس بغير اللياس كقوله : 
قيل من عادة العرب ل ل ل ل ا كان أحدهم يريد الشهادة 
ولا يجد حلة اسثعارها وجعلها لوبي زور لأنه يشهد بها زوراأً ويظهر أنها له وليست له. 


)١(‏ أي الثويين اللذين يتوسل بهما إلى الرور وإضافة الثربين إلى الزور لاختصاصهما به من جهة كونهما 
ملبوسين لأجله . 


1 سب ليس سورة ل أهمر د23 ا 
وإضافة الثوب إلى الزور للاختعباص كما في حاتم الجود كذا قي لبوْلِكِ أن تقول إنه هو 
المراى حكن اجات اوماد :الاك مجلوو كناد ار المتخلي يها لببو 1 ليه 


من الزور أرتدى بأحدهما واتزر بالآخر. 
قوله : (نبوة محمد يإ ونمتة) . 


قوله: (عالمين بما بكتتموته): 000 
قوله تعالى : مك3 6 الكتب أايلا بلي زع ايك ماتؤاققة نهر 
وا ير لمكم بييئوة 7 


قوله : 'ل(أي أظهروا الإيماد بالقرآن أول النهار) . 
تولك : (واكفروا به آخزه لعلهم يشكون) إنما قال يشكون إذ 528 الإيمان إن 
اك اساي لووط و ا 
يشكون (ني دينهم ظنأ بأنكم رجعتم) ويقولون ما رجعوا وهم أهل كتاب وعلم إلا لأمر قد 
[ تبين لهم فيرجعون 0 وهذا مراد المص لكنه اختصر فلم يذكر الرجوع هنا (الخلل 
ظهر لكم). ظ 
قوله : . (والمراد. بالطائفة كمب بن الأشرف ومالك بن الصيف) وهذا بناء على جواز 
إطلاق الطائفة على اثنين ولّمٍ يرض به في سورة:النور حيث قال والطائفة فرقة يمك أن 
كد ا حو ل ضيه من لون ولا د ول واد انا الى وم ا 
اثني عشر ألسب بما مر. 00 2١‏ ظ 3 
ظ قوله : (قالا لأصحابهما لما حولت القبلة آمنوا بما أنزل عليهم من الصلاه 5 إلى الكعبة) . 
أي أظهروا الايمان اوأنتم مصنرون على الكفر بالجنان (وضلوا إليها) تدلالتها على إيمانكم 
فإن الصلاة مع الجماعة من شعائر,الإسلام (أول النهار ثم صلوا إلى الصخرة آخره لعلهام . 
يقولون هم أعلم منا) أي الزجه مستعار لأوله بجامع أن كلاً منهما أول ما يراجه (وقد 
رجعوا فيرجعون وقيل اثنا عشر من أحبار خيبر تقاولوا) فالمعنى ح وقالت طائفة من أهل 
الكتاب بعضهم لبعض أمنوا أ كأئه لهذا مرضه إد المتيادر مغايرة الآمر للمأمور وقد عرفث ١‏ 
أن .الطائفة تائم هذا القول (بأن يدخلوا في الإسلام أول التهار ويقولو! أخره نظرنا. في 'كتابنا 
كا ا كك ا 5 ا ا ااا ا ا ل ل 11 
قوله : لل 20 للد أدل التهار فسر وجه النهار بأوله لآن أول النهار هو أول ما 
ظهر منه كما أن ن الوجه أول ما يظهر من أعضاء الإنسان عند الملاقات قال الشاعر؛ 00 
1 ا ا ا اكاجياك بي يي سرس ]1 
يجد النساء حوام را يلدينه قدقمن قسيلل تبلج الأسحنار 


راد أأي مكشوفات الرؤوس والبوجوه يقول من سره قتل مالك فليأت نساءنا أول النهار. ليرى ظ 
آثار دراه لخر والانتقام من البكاء يح فإن من عادتهم أن لا يظهروا المصيبة إلا بعد انتقام . 


سورة آل همران/ الآية: الف #اا 00111110 ا ا 
وشاورنا علماءنا فلم نجد محمداً بالنعت الذي ورد في التوراة) من غيرنا انهم من العلماء 
والأحبار أيضاً (لعل أصحابه يشكون فيه) أي في شأن نبوته فيرجعون وإنما قانوا لعل لعدم 
القطع فيه ولا تؤمنوا عطف على أمنوا. 

قوله تعالى : وَامُومرًا لايس مه ديت قل إن اهمها هُدَى أله أن يوق أعند ا 


وت أو باجو عند يكم ل إن لفل بد أو صن يِفَل نويع لدم 02 

قوله: (ولا تقروا) واستعمال الإيمان باللام فسره بالإقرار لكنه مع المواطأة بالإذعان 
والقورل لا الخالي عنه كما في الأول بقرينة لمن تبع دينكم والحاصل لا تصدقوا (عن 
تصديق قلب إلا لأهل دينكم) عن صميم قلب إلا دينكم بمعنى ثبتوا على تصديقه ولم 
تغيروه بتصديق القرآن ومحمد وأما القرآن فأظهروا الإيمان به باللسان لا بالجنان لعلهم 
يرجعون وبهذا البيان ظهر ارتباطه بما قبله بهذا المعنى . 

قوله : (أو لا تظهروا إيمانكم) باللسان (وجه النهار إلا لمن كان على ديتكم) إلا لمن كان 
فيما مضى على دينكم فمدخل الإسلام (فإن رجوعهم) عن دين الرسلام (أرجى وأهم) لأنهم 
كانوا على اليهودية فلما شكوا في دين الإسلام برجوعكم ارجعوا إلى اليهودية وهذا أهم لليهود 
فعلى هذا يكون الإيمان في الموضعين بمعنى الإقرار خالياً عن لا يقال فح يقع مجازا باعتبار ما 
كان قل يا أيها الرسول لهم قطعأ لأطماعهم (#9إن الهدى هدى الله4) فلا يضر مكركم . 

توله: (يهدي من يشاء إلى الإيمان ويثبته عليه) فعلى هذا يكون إخباراً بالغيب 
فيكون معجرّة. 

قوله : (متعلق بمحذوف أي دبرتم ذلك) التدبير المذكور هو الأمر بالإيمان أول النهار 
والكفر في آخره لرجاء رجوعهم (وقلتم) عكسه أولى كما في الكشاف حيث فال وقوله أن 
يؤتى معناه (لأن يؤتى أحد) مثل ما أونيتم قلتم ذلك ودبرتموه لا لشيء آخر فعلم منه أن 
مراد المص أن اللام الجارة محذوفة ومتعلقة بمحذوف مؤخر ومن هذا قال (والمعنى أن 
الحسد حملكم على ذلك) أي إن ما بكم من الحسد والبغي أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من 
فضل العلم والكتاب دعاكم إلى قول ما قلتم قال الله تعالى : «إود كثير من أهل الكتاب لو 
يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم»# [البقرة: 45 أي من تشهيهم لا 
من قبل التدين والميل إلى الحق قدم هذا الاحتمال ليوافق الاية المذكورة. 

قوله: (أو بلا نؤمئوا) أي أو متعلق بلا تؤمنوا هذا وجه ثان (أي ولا تظهروا إيمانكم) 


قوله: دبرتم ذلك وقلتم لأن يؤتى أحد وعبارة الكشاف أدل على المقصود وأوضح حيث قال 
وقوله أن يؤتى معناه لأن يؤتى أحد مثل ما آوتيتم قلتم ذلك ودبرتموه لا لشيء آخر يعني أن ما بكم ' 
من الحسد والبغي أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من فضل العلم والكتاب دعاكم إلى أن قلتم ما قلتم . 

قوله : أو بلا يؤمنوا عطف على بمحذوف فعلى هذا يكون بتقدير الباء الجارة أي بأن يؤتى أحد 


ا 


ردك 7 


وجه النهار (بأن يؤتى) ار بجعل الإيمان ال ولم“يبجعل الإيمان باقيا ' 
على حفيقته حتى يستختى غِن التقدير لأنه غير مراد هنا كما لا يخفى ؤقيل ولو أبقأه ‏ 
على حقيقته لاستغنى عن التقدير أي ولا تظهروا تصديقكم أن يؤتى (أحد مثلتما أونيعم . 
ا و 0 #ولا توضوا» 
[آل عمران: ] لكن التصديق القلبي أن يؤتى أحد وقوعه من اليهود محل نظر إلا“ان 
يقال إن هذا التصديق ليس بإيمان لعدم قبولهم بالاختيار ويؤيده قوله تعالى : #الذين 
آتيئاهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» [البقرة 7 الآية (ولا تفشوه و إلى. 
المسلمين لثلا يزيد ثبائهم ولا إلى المشركين لئلا يدعوهم إلى الإسلام) . 501 

توله : وقوله (#إقل إن: الهدى هدى الله© [آل عمران: "ا اعتراضص) ا 
الوجه الثاني. لا بأول فإنه على الأول كلام الله تعالى كما أ ن #قل إن الهذى هدئ اله» 
[آل عمران: /ا] كذلك وفائدة الاعتراض ما ذكره بقوله (يدل على أن كيدهم لا يحلى ‏ 
يطائل) أو خبر إن هذا وجه ثالث لقوله: 9أن يؤتى# [آل .عمران: ”7] والبدل بدلٍ. الكل 
واحتمال بدل البعض ضعيف أوفائدة البدل التقرير مع التعظيم الهدى :حمل أن يؤنى أخد مع 
أنه ا ا ١‏ 
أي هداية أن يؤتى أ و الهدى مبني للمفعول على أن هدى الله بدل من الهدى بدل الاشنتمال. 
منه (وقراءة ابن كثير أن يؤتى على الإستفهام) لما كان التقدير خلاف الظاهر أيده بقراءة ابن ' 
كثير وجه التأييد إن. الاستفهام لاقتضائه الصدارة كان تعلقه بالمحذوف المؤخر متعيئاً ول. 
يتعلى بما قبله واتحاد القراءتين لما لم يكن واجباً بل كان حسثاً قال يؤيد ولم يقل يدان قوله 
(للتقريع) أي الاستفهام للإتكاري الواقعي وحاصله التقريع والتوبيخ على التدبير المزوز فإن ظ 
الاستفهام راقعل على العثل لعن الإنعار مسلط على الميعدوك لأنه حل هايا 


والمعنى أسروا تصديقكم بأن المنْسلمين اوتوا كتاباً سماوياً مثل ما اوتيتم التوراة ونبياً مسلا كموسئ ظ 
عليه السلام وأنهم يحاجوكم فيحججوكم يوم القيامة ولا تفشوه إلا لمن : تبع دينكم :وحدهنم دون ْ 
المسلمين لثلا يزيدوا ثباتاً ودون المشركين لثلا يكون سبباً لدخولهم في الإسلام فحينكٍ يكوب قولهمْ | 
ولا تؤمنوا نهياً عن الاظهار أمراً بضده من أسرار التصديق بذلك فإن قيل كان تصديقهم بالأمرين جميعا 
فما وجه كلمة الترديد في قوله : «أو يحاجوكم» [آل. عمران : ”/إ] أجيب بأن النهي علئ وجه الترديذ 
أبلغ كما في قوله : #ولا.تطع منهم آثماً أو كفوراً» [الإنسان: 4 فعلى هذا الوجه وهر أن يكون أن 
.يؤتى متعلقاً بلا يؤمنوا بكون قولة عزوجل: #قل إن الهدى هدى الله [آل عمران: 7] اعتراضاً في 
البين للدلالة على أن-كيدهم لا ينجدي بطائل يعني وأن الله تعالى لما حكى كلامهم أنهم ينهوق عن 
اظهار الإيمان للمسلمين قال إن الهدى فدى الله تنبيهاً على أن احتيالهم. وإخفامهم الإيمان لا جديهم 
بل الله يهدي من يشاء لزيادة الثبات عن المسلمين وللإسلام من المشركين.. ْ 0 
ظ وله أد شرن مل عار صلق يجييلرت عق تجن الفادى هلقي 1441ل يز تفغة 
أن يؤتى أحد مثلل ما آوتيتم أو يمحاجوكم: حتى يحاجوكم عند ربكم قيقرعوا باطلكم بحقهم ويدإخضوا 
لاا ا وب ا 


15١ 


سورة آل عمران/ الآبة ١‏ “اا 
الحقيقة (تؤيد الوجه الأول أي الآن يؤتى أحد دبرتم وقرىء إن على أنها:النافية) هذا وجه 
رابع من الوجوه الأربعة التي ذكرها المفسرون في أن يؤثى آخرها لآن دل إن نافية غير 
متعارف فيما سوى الاستثناء وأيضاً يحتاج إلى تقدير كثير كما قرره. 

قوله: (فيكون من كلام الطائفة أي ولا تؤمنوا إلا لمن تبع ديتكم) كما كان كذاليك 
حين تعلقه بلا تؤمنوا فح قوله: #إقل إن الهدى هدى الله» [آل عمران: “/ا]) اعتراض 
والمص نفنن في الكلام حيث ذكر في الوجه الثاني كون هذا القول اعتراضاً وهنا كونه من 
كلام الطائفة قكان شبيهاً بصنعة الاحتباك . 

قوله: (عطف على أن يؤتى على الوجهين الأولين) فالمعنى قلتم ذلك ودبرتم لأن 
يؤتى أحد مثل ذلك ولما يترتب عليه من غلبتهم عليكم بالحجة يوم القيامة هذا على الوجه 
الأول واختير أو للإشعار بأن حد الأمرين مستقل في كونه سبباً لحسدهم وعلى الثاني وهو 
أن يتعلق بلا تؤمنوا فالمعنى ولا تظهروا إيمانكم وتصديقكم بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم 
وبأنهم يحاجرتكم يوم القيامة ويغلبونكم بالحجة إلا لاتباعكم الذين ثبتوا على المهودية 
والعطف بأو ليفيد العموم إذ الترديد في المنفي دون النفي بأن يلاحظ العطف أولاً * ثم النقي 
ثانيا ولو عكس لعكس الحكم وكون المحاجة يوم القيامة مصرح به في الكشاف حيك قال 
والفتير لق سابك لخد لاله فى نستي المبنم دمعشن وا ترمرا لخير الناضكم أن 
المسلمين يحاجونكم يوم القيامة بالحق ويغالبونكم عند الله بالحجة وقال النحرير التفتازاني 
ليس المراد بالمحاجة عند ربكم المحاجة يوم القيامة بل المحاجة في قضائه وتقديره يعني 
لم يقدر الله أن يغلب أحد من غير من تبع دينكم عليكم بالحجة لا غلبة عليكم إلا لمن تبع 
دينكم إذا كان الحق معه في دينكم ولم يبين فساد كون المحاجة يوم القيامة ولم يبين أيضاً 
ما اختاره بالدليل قلا جرم أنه لا اعتداد به. 

قوله: (وعلى الثالث معناه حتى يحاجوكم عند ربكم فيدحضوا حجتكم والواو ضمير 
أحد) والغالث هو أن يكون أن يؤتى خبر أن فيكون أو بمعنى حتى لأن حاصل الكلام ح- قل 
إن هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم حتى يحاجوكم ولا يصلح عطف يحاجوكم عند 
ربكم عليه إذ المحاجة عند الله ليست هدى ولفظة أو التي ينتصب المضارع بعدها بتقدير أن 
بمعنى إلى أن لا بمعنى حتى لكن وضع حتى هنا موضع إلى أن لاتحاد المعنى وعلى قراءة 


قوله: فيكون من كلام الطائفة أي الطائفة المذكورة في #ودت طائفة# [آل عمران: 19] 
واو أيضاً بمعنى إلى أن أو حتى فالمعنى لا يؤمنوا هذا الإيمان الظاهر إلا لمن تبع دينكم وقولوا 
لهم ما يؤتى أحد مثل ما آونيتم حتى يحاجوكم وهذا من باب نفي الشيء بنفي لازمه كقوله: 9ولا 
يرى الضب يها ينحجر؟» لانسحاب معنى النفي حينئذٍ إلى القيد وغرضهم نفي إيتاء أحد مثل ما 
أوتوا على وجه أبلغ . 

قوله: وعلى الثالث وهو أن يقرأ أن في أن يؤتي بالكسر على أنها نافية يكون أو بمعنى حتى 
ومعناه حتى يحاجوكم إلى آخر ما ذكر. 


١ 47‏ سسب ستتنبيب م سورة كل عمزان/ الآ 4 1 


أن النافية معناة ما يؤتى'” ' أحن مثل ما أوتيتم حنى يحاجوكم عند ريكم يهني ماإأوجد الاين 
كورود المج جه لنجرا دبالو 3 فالارا التعرضن لكا في ارا ل 

قوله : (لأنه في معنى النجمع إذ المراد به غير اتباعهم) إِذ همزة أ وان لك نيما 

سبق بأنه نكرة واقعة في سياق 'النفي وهنا على كل احتمال كونه كذلك محل نظر فالأولق في 
التعليل ما في المطول من أن فعنى أحد الذي همزته أصلية ما يصلح أن يخاطب مذكراً كان 
أو مؤنثا مفرداً أو غيره فيستعمل في معنى الجمع بقي أن أحداً هنا ليس واقعاً في سياق؛ النفى 
على كل احتمال كما ذكرناه ملع أن أئمة اللغة ذكروا أن أحداً لا يستعمل في الإيجاث أصلاً 
كما صرح به في التلويح أو لا.يستعمل في الإيجاب بدون كل كما في المطول!"؟ إلا أن يقال 
إن الكل مقدر هنا ولا يخفى بعده (قل إن الفضل) وهو الإسلام (بيد الله) لابيد غُيره إذ 
الكلام يفيد الخصر”” (يؤتيه): يعطيه تفضلاً وتوفيقاً (من يشاء) فلا يمكن لأحد رفعه,فضلا 
عن رده #ومن يهد الله فما له من مضل #* [الزمر: 7] ويكون تقريراً لفوله («قل إن الهدئ 1ْ 
هدى الله»#) [آل عمران : ”ا]) ولذا أعيد لفظة قل اعتناء بشأنه ويحتمل أن يكون اعتراضا ظ 
آخر لتأكيد شأن الإيتاء قي قولة (أن يؤتى) أي النبوة والوحي الذئ هو الفضل العْظيم بيد الله 
يؤتيه من يشاء لا يمكنكم دفع ولا يتفعكم الحسد ولا يضره لكن هذا على بض ويذوه أن 
يؤتى والأول أعم وأهم (والله ذو الفضل العظيم) فيه دفع وهم القصور .في أفضاله. المتبادر إلى < 
الفهم من اختضاص من يشاء:برحمته كذا قيل فيكون احتراساً قال المصن في أسورة البقرة 
إشعار بأن النبرة من الفضل وإن جرمان بعض عباده ليس لضيق فضله بل لمشيئته وما؛ عرف 
لمم ا ا 0 


قوله تعالى : حكَسُ سه من يق واه دو الْقَضَل ل اليج © 
قونه: (رد وإبطال لما زعموه بالحجة الواضحة) الظاهر أن المراد مما زعموا قصد 


قوله : ةا تمان لها ده بع الرعقاك قراءه ان التاق تاه واالشروره هر تولى ناز 
إيثاء أحد مثل ما أوتوه واما على قراءة.أن بالفتح. فإن قدر بالتاء الجارة متعلقة بلا تؤامنوا عبلى أنه 
مفعول به فالمزدود رجاؤهم رججوع المؤمتين عن الإيمان بالقرآن والرسول يه :وإن. قدر باللام. 
لتعليل المحذوف كان المردود تذبيرهم واحتيالهم بقولهم: #آمنوا بالذي أنزل» [آل عمران” ؟؟] 
الخ على طمع منهم أن يرجع المؤمنون حسداً منهم على إيتاء الله تعالى محمداً يك كتاباً وحكمة 
وريه ة جامعة لعلرم. جمة ومرجع الود على هذا أيضاً إلى دجوع المؤمنين عن اتباع ا 


: ْ  مكتوجاحي ولذا قال الكشاف يعني ما يؤتونٍ مثله فلا‎ )1١ 
ومذاق الكلام كرن المراد يأحد رسوان عليه السلام إذ تديرهم للحسد ولا معنى لحسد جلي اليا فح‎ 00 
احداس عارك لمم 7 ا‎ 
ظ‎ ١ ْ ْ ' فيه إشارة إلى أن ع كلقي السحوير قي تا نوع محخالة.. ش‎ 
ْ . إذ المبتدأ إذا' كان محلى بلام الجنن يفيد قصره على الخير وهنا كذلك.‎ )( 


سورة آل عمران/ الآية: هلا ١1‏ 


مكرهم وإرادة تضليلهم بالإيمان وجه النهار والكفر آخره فرد الله تعالئ بأنه ولي الهداية 
والفضل فلا يضر كيدهم من يريد الفضل والرحمة . 

قوله تعالى: ## وَمِنْ آهل الْكِنّب من إن تَأمئه يقنطار يُوَوو إِليكَ وَمِنْهُم مَنإِنِ تَْمنَهُ 
دكار لا ووو ليه مدعت عه ابم دنِكَ ينه كَانُوا لسن حَلِيَنا في الاميدن سيبل وَيفو لود 
عل ألو كدب وم ينكد ْ 

قوله: (كعبد الله بن سلام استودعه قرشي ألفاً ومائتي أوقية ذهاً فأداه إليه) فيه إشارة 
إلى أن قوله أن تأمنه من أمنته بمعنى اثتمنته والأوقية بالضم سبعة مثاقيل والمثقال عشرون 
قيراطاً والقيراط خمس شعيرات والوقية كالأوقية قال في أوائل السورة والقنطار المال 
الكثير”'2 وقيل مائة ألف دينار وقيل ملء مسك ثور وما ذكره هنا مخالف له فالأولى 
الاكتفاء بالمال الكثير . 

قوله : (كفنحاص بن عازوراء فأداه إليه استودعه قرشي آخر ديئاراً قجحده) فنحاص بكسر 
الفاء وسكون النون والحاء مهملة بعدها ألف ثم صاد مهملة وقيل بالكسر والخاء المعجمة . 

قوله : (وقيل المأمونون على الكثير النصارى إذ الغالب فيهم الأمانة والخائتون ني 
القليل اليهود إذ الغالب فيهم الخيانة) فعلى هذا المراه بأهل الكتاب اليهود والتنصارى 
والتفسيم. باعتبار النوع المتحقق في ضمن الأفراد الكثيرة أو القليلة وهو تكلف ولذا مرضه 
وأما في الأول فالمراد اليهود فقط والتقسيم باعتبار الأفراد وكون: الغالب في اليهود الخيانة 
لأن منهم من لا يخون كعبد الله بن سلام (وقرأ حمزة وأبو يكر وأبو عمر ويؤده إليك 
بإسكان الهاء وقالون باختلاس الهاء وكذا روي عن حفص والياقون بإشباع الكسرة) . 

قوله: (إلا مدة دوامك) يريد به أن ما مصدرية ظرفية مستثني من عموم الأوقات (قوله 
قائماً على رأسه ميالغاً في مطالبته بالتقاضي والترافع وإقامته البينة) كناية عن المبالغة في 
مطالبته إذ القيام يلزمه المطالبة بالتقاضي أي طلب القضاء ويلزمه الأخذ منه قبل المفارقة 
كما هو الظاهر كذا قيل وفيه تأمل والأظهر ما ذكره المص . 

قوله: (إشارة إلى ترك الأداء) فصيغة البعد للتحقير قوله (المدلول عليه بقوله: لا 


قوله: أوقية ذهياً الأوقية أربعون درهماً. 

قوله؛ بإسكان الهاء قال الزجاج هذا الإسكان الذى حكى عن هؤلاء غلطأ لأن الهاء لا ينبني 
أن يجزم ويسكنء في الوصل وإنما يسكن في الوقف لأنها حرف حنفي يبين في الوصل نحو. ضربته 
وضربتها وقيل إنما قرؤوا باختلاس الكسرهة : فظن الراوي سكوناً وإنما جاز السكون في الوقف 
خاصة يريد بالوصل الإشباع وسكونها إجراء للوصل مجرى. الرقف . 


. والكثرة ناظر إلى النصاري والقلة ناظرة إلى اليهود‎ )١( 


سورة آل عجرا الآ وا 


ايؤده» [آل عمران: ةا ومناعر الفيديع وفي بعض النسخ سقتقول لأ يؤده اكحفاء : 
بالإضافة العهدية لظهور عدم كونه بأنهم قالوا ليس علينا مقولاً له ولذا فيل إنه من سهو - 
الناسخ للإيها أن بأنهم قالوا مقولا له.في بادي النظر وإلا عبين منسوبون إلى الأبيني أن لا ظ 
يكتب ولا يقرأ فبقوا على حال ولادبّهم من الأم يعنون به العرب . ش 

قوله: (إشارة إلى ترك الأداء المدلول عليه بقوله: لا يؤده4 [آل عمران: 00]) . 

قوله: (بسبب قولهم الب على حادس اربراب ام الكتاب: ولم يكونوا. 
على ديننا عتاب وذم) في أخذا أموالهم لأنه تعالى لم يجعل لهم في كتابنا حرمة فترك:الأداء ' 
ليس بمستقبح منا فتجاسروا على ذلك وهذا افتراء على الله ومن هذا رد الله تعالى نليهم . 
ع ويقولون على الله ا هد نا يي اا البحال 
[ 5 لادعائهم ذلك) أي بأ ذلك في كتايهم وأن حكم له تغالى , ظ 
ظ قوله : (إنهم كاذبون) إذ المحظرر الافتراء عليه تعالى مع 'العلم بذلك لا مع عذء” 0 
العلم لأنه لا.يدخل تحت الوسع (وذلك لأنهم استحلوا ظلم من خالفهم وتالوا لم بيعل 
لهم في التوراة حرمة) إشارة إلى أن المرضى عنده كون المراد بأهل الكتاب هنا اليهوة. ْ 

قوله : : (وقيل عامل اليهود رجالاً من قريش فلما أسلموا تقاضوهم فقالوا أسقط حقكم 
ل ا ا م ا : 
أسلم وترك دينه وأما قبل الإضلام فلم يستحلوا ذلك وإن لم يكن على دين اليهود. وهذا 
ليس يموافق لظاهر النظم ولذا م واحخره (وعن النبي كيه أنه قال عند نزولها كذب أعداء 
الله ما من شيء في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي إلا الأمانة 'فإنها مؤداة إلى البر (للقاجر. 


قوله تعالى : يمن وق حتفو الى 011 3 م 4 لين 7 1 


ظ قوله: : الإثبات لما ثفوه أي بلى عليهم فيهم سبيل) أي طربق لهم يلون إليهم 
بالعتاب والذم إذ حرمة الظلم بعامة في كل شريعة لمن خالفهم ومن وافقهم . 0 ار 
اقوله: (استئناف مقرراللجملة التي سدت يلى مشدها) وجه التقرير. نمو أنه يفيد 


١155 


قوله: إلا تحت قدمي هر أمثل لإبطال الشيء منسوخ إلا الأمانة . ْ ظ 
قوله: : إات لم توه كلمة بلى إثبات لما تقوم وهو فولهم ليس لين في الأمبين سبي أي 
بلى عليهم سبيل في الأميين أي عتاب وتبعة فيما فعلوا في الأميين من الظلم . ظ ئ 
قوله: استثناف مقرر للجملة التي سدث بلى مسدها وهذه الجملة الاستئنافية مقررة هنا همي 
عليهم سبيل في الأميين قالوا في تقرير هذه الجملة زهي قوله بعز وجل : «أمن أوفى بعهده بواتقي . 


)١(‏ قيل وإلا فيشكل أمر الْقَايِسِين المخطنين في ائيستهم انتهي والأولى التأدب معهم ولم - ف 


سورة آل عمران/ الآية: ”لا 6 


هذه الجملة إن من لم يوف بعهد الله فإنه مبغوض ومعاتب وخائن الأمنابة ممن لم يوف 
بعهد الله تعالى . 

قوله: (لمن والضمير المجرور) فالعهد مضاف إلى الفاعل (أو لله) فهر مقتاف إلى 
المفعول (وعموم المتقين) إلى من أوفى بعهده وغيره بناء على أن اللام للاستغراق ولو 
حمل اللام على المهد الخارجي لكان من قبيل وضع المظهر مرضع المضمر واختاره 
المص في أكثر مثل هذه المواضع وحخاصله أنه لا بد من رابط للجزاء بالشرط والأكثر هو 
الضمير ولذلك قال (ناب مناب الراجع من الجزاء إلى من) وقد يقوم مقامه شيء آخر وههنا 
قام عموم المتقين مقامه كأنه قيل فإن الله يحب ويرضى عنه وعن غيره من المتقين ولم 
يشترط بعض”'' ربط الجزاء بالشرط بالضمير وغيره. 

قوله: (وأشعر بأن التقوى ملاك الأمر يعم الوفاء وغيره) فذكر اتقى تعميم بعد 
التخصيص وجه تخصيص الوفاء بالذكر لكونه أمس بالمقام وخص التقوى في سورة البقرة 
بالاجتناب عن المناهي حيث قال والثانية أي المرتبة الثانية للتقرى التجنب عن كل ها يؤثم 
(من) فعل أو ترك و(أداء الواجبات») ليس من ذلك إلا أن يقال أداء الواجبات التجنب عن 
ترك الواجبات والاجتناب عن المناهي . 


فإن الله يحب المتفين* [آل عمران: 5/] لتلك الجملة التي سدت يلى مسدها بحث وهو أن بلى 
لما كان لإيجاب النفي مسد الجملة لكن المناسب لتقريرها من لم يواف بعهده فإن الله لا يحب 
الخائنين فما وجه العدول إلى خلافه فأجيب بأن وجه العدل هو التحريض على الوفاء بالعهد الذي 
يه بصير المرء من المتقين ويفهم هذه الجملة وهو أن من لم يوف بعهده فإن الله لا يحبهم يحصل 
التقرير إذ من المعلوم أن الله تعالى إذا لم يحب قوماً يلحقهم العتاب المراد بالسبيل فهذه الجملة 
مقررة بمفهومهما المخالف ما أفادته تلك الجملة التى سد مسدها بلى. 

قوله: وعموم المتقين ناب مناب الراجع يعني كان من الواجب أن يكون في الخبر ضمير 
يربطه إلى المبتدأ ولم يوجد ههنا ضمير رابط وكان الظاهر أن يقال فإن الله يحيهم تكن وضع 
الظاهر وهو لفظ المثقين موضع الفمير تسجيلا غلى الموفين بعدههم بالتقوى وفيه رابط معنوى 
وإن لم يوجد رابط لفظي وهو شمول المتقين للموقنين بالعهد وأنهم داخلون في المتقين كاله 
أولياً وكون ما في الخبر مشتملاً على المبتدأ ربط له وهذا يكفي في الربط أقول الأولى منه أن يقال 
اللام في المتقين للعهد والمراد بهم الموفون بالعهد فيكون الخبر نفس المبتدأ والربط بهذ! الاعتبار 
أقوى من جعل المتقين أعم للمغايرة الظاهرة بين العام والخاص بخلاف التساوي باعتبار حمل 
اللام على العهد فإن المتقين حينئلٍ يكون عين الموفين بالعهد بحسب الذات . 

قوله: واشعر بأن التقوى ملاك الأمر معنى الإشعار مستفاد من وضع الظاهر موضع الضمير 
كما ذكر . 


2530 فح لا حاجة إلى اعتذار المذكور لكن المذكور ما ذكره المصى . 


١55‏ سورة آل هران لآية: , ٠‏ يابو 


ب اس عي لبي لعي 


م تعالى: 3ل تقد يذ لاون قا قينا بيك 1 خلق كيز 
2 لا يحكَلْمهم لَه ولا يتنظر لوم يوم لقم لق 1 7 ئ سك وَلَيم ع 0 كرت 


_ ا (يستبدلون) 000 يتركون عهد الله ويعر يجن عنه 
ويسختارون ثمنآ قليلاً وتفصيله| قد مر في سورة البقرة والباء داخلة على المتروك: ظ [ 

قوله: (يما عاهدوا لله عليه من الإيمان بالرسول) أشار إلى أن العهد مصدر معت 
المفعول أو بيان للمعنى الشرعي له والإضافة إلى المفعول قوله (والوفاء بالأمانات). إشارة : 
و ا ا ل 
الأيمان لإضافتهم إليهم: وأفراد العهد' لإضافته إليه تعالى . 

قوله : (وبما حعلفوا يه): على أن أن الأيمان أطلقت على ما حلفرا به لا على نفس القسم . 
الا ا ا ب ورد لاه يكن 
النبيين# [آل عمران: ]41١‏ الآية . ْ 00 
قوله: (ماع الدنياا فإ وان جل قليل مسترذل بالإضافة إلى ما يفوت متهم من . 
حظوظ الآخرة. ظ 
ظ قوله: : (لبما يسرهم) تويجيه لنفي التكلم بأن المراد نفيه بما يسره وإن وق التكللم بن 
لا يسره قلا ينافيه مثل قولة تعالى : يسأل المجرمون (أو بشيء أصلا) أو:المعنى ولا.. 
يكلمهم بشيء (وإن الملائكة, يسألونكم) والآيات الدالة على سؤالهم محمولة على سؤال 
الملائكة فلا إشكال بمثل قوله .تعالى : لأفوريك لتسألنهم4 [الججر: لارام 0 
أستد السؤال إلى ذاته مجازاً (يوم القيامة) . 
| ظ قوله : ل لايتموة بكلمت ل وأا نيكوة عدم اكلم مجراً عن عم الاح 
لماح وسو 


قوله : أو.لا يتتفعون كنت اليه .' 


قوله: بما يسرهم ارح مل الزن لحي بوتكم الحا وماق لاني ال 
والثاني اظهر لاطلاق الفعل عن. المقيدات . | 
< قوله : ذانالسافيك وسالريق مكو لان الأرةلن كل عاق انا لل سيج زف اد 
أن الخلائق مسؤولون يوم القيامة قال الله تعالى : : #فوريك لتسألئهم أجمعين عما كانوا يعملرن» 
[الحجر: 47: ”5] وقال: #فلنسألن الذين أرسل سل إليهم ولتسألن المرسلين# [الأعراف : ا 
فكيف يكون الجمع بين هاتين الآبتين وبين تلك الآية والسؤال إتنا يكون بالكلام وإذا لم يكلمهم ْ 
الله فمن أين السؤال فأزال تلك الشيهة بقوله: فإوإن الملائكة يسألونهم يوم القيامة# . 0 
| فوله : أو لا يتتفعون بكلمات الله:قالمعنى لا يكلمه الله بكلام نافع أقول هذا في الظاهر ين 
الوجه الأول والفرق أن المراد بالنفي عن الأول ني الكلام السبار وفي الثاني شي الامتنع 6 
فتغايرا باعتبار محلي السلب. ' ظ 


سورة آل عمران/ الآية : الا /ؤ1ة ١‏ 


قوله: (والظاهر أنه كناية عن غضبه عليهم) جواب آخر عن تفي _الكلام فالأريعة 
الأجوبة الظاهر منها كونها كناية لأنه يمكن أن يراد من عدم التكلم معناه الحقيقى فلا وجه 
للحكم بالمجاز وإلا لم يصح إرادة المعنى الحقيقي كذا قالوا وفيه نظر لأن,كشيراً من 
المواضع يذكر فيه الشيخان كون اللفظ حقيقة أو مجازاً وسره ضعف”'' الفرينة المالعة فإن 
نظر إلى ضعفها يصار إلى الحقيقة وإن نظر إلى تحققها يصار إلى المجاز فوجه الظهور ها 
ذكره المص بقوله لقوله: #ولا ينظر» [آل عمران: لالا] لا ما ذكر أرباب الحراشي يعني 
كما أن قوله تعالى: #ولا ينظر إليهم# [آل عمران: /ل!] كناية فنقي التكلم كناية لقوله . 

قوله: (فإن من سخط على غيره واستهان به اعرض عنه) ناظر إلى قوله: #ولا ينظر 
إليهم* [آل عمران: /ا/ا] (وعن التكلم معه والالتفات نحوه) ولو بما لا يسره ناظر إلى قوله 


قو له : والظاهر أنه كناية عن غضبه عليهم وذلك أن عدم التكلم لشخص لازم للغضب عليه 
فذكر اللازم وأريد به الملزوم وإنما لم يجعله مجازا عن الغضب لجواز إرادة نفي حقيقته وعلل ظهور 
هذا المعنى بقوله: «ولا ينظر إليهم» [آل عمران: /الا] فإنه متعين في معنى السخط فهو بمعنى . 

قوله : على أن ما قبله كئاية عن الغضب . 

قوله: إن من سخط على غيره الخ هذا بيان اللزوم بين عدم التكلم والغضب في الأول 
وبين عدم النظر والسخط في الثاني وحاصله أن كلا منهما لازم للغضب فذكر اللازم وأريد به 
الملزوم فيكون كناية لا مجازاً وهذا هو مفهوم من كلامه لكن كلام الكشاف صريح في أن الثاني 
مجاز قال: ولا ينظر إليهم# [آل عمران: لالا] مجاز عن الاستهانة بهم والسخط عليهم ثم قال 
فإن قلت أي فرق بين استعماله فيمن يجوز عليه النظر وفيمن لا يجوز عليه قلت أصله فيمن 
يجوز عليه النظر فالكتابة من اعتد بالإنسان التفت إليه وإعادة نظر عينيه ثم كثر حتى صار عبارة 
من الاعتداد والإحسان وإن لم يكن ئمة نظر ثم جاء فيمن لا يجوز عليه النظر ومجره المعنى 
الإحسان مجازا عما وقع كناية عنه فيمن يجوز عليه النظر هذا وقد سلف في الكشاف في تفسير 
سورة البقرة أن قوله: ولا يكلمهم الله» [آل عمران: /الا] كناية عن عدم الإكرام وأما فؤلا 
بنظر إليهم# [آل عمران: /الا] فهر مجاز على الاستهانة لأن عدم النظر ملزوم للاستهانة وإطلاق 
الملزوم وإرادة اللازم مجاز قال بعض الشراح فإن قلت كما أن عدم النظر ملزوم للاستهانة كذلك 
الاستهانة ملزومة لعدم النظر فلم لا يقال إنه كناية لإطلاق اللازم وإرادة الملزوم فالجواب أن 
المجاز ينافي إرادة الحقيقة والكناية لا تنافيها وهينا لا يصح إرادة الحقيقة لأن عدم النظر ليس 
سلب النظر مطلقاً بل عدمه عما من شأنه النظر وليس من شأن الله تعالى النظر المتعارف فتعين أن 
يكون مجازاً وإليه أشار بالفرق بين استعماله فيمن يجوز عليه النظر وفيمن لا يجوز عليه وحققه بأن 
استعماله في الابتداء فيمن يجوز عليه النظر وهو الإنسان عبارة عن الاعتداد والإحان لا من إعتد 
بالغير التفت إليه ثم كثر استعماله في هذا المعنى حتى صار علما واستعمل فيه وإن لم يكن ثم نظر 
فهر كناية بالقياس إلى من يجوز عليه النظر وأما إذا استعمل فيمن لا يجوز عليه النظر يكون مجاز 
الامتناع إرادة الحقيقة أقول وكلام الكشاف ميل إلى الاعتزال حيث لم يجوز على الله تعالى النظر 


)١(‏ صرح يما ذكرنا المحقق التفتازاني في حاشية الكشاف. 


سورة آل عمران/ الآية: 0 


تعالى : (ولا يكلمهم الله4 [آل عمران /الا] نشر غير مرتب (كما أن مق اعت يغيره أيقاوله 
ض ويكثر النظر إليه) تنظير لما نحن فيه بضده وفي.الكشاف أصله فيمن يوق عليه النظر 
الكئاية لأن من:اعتد بإنسان التفت إليه وأعاده نظر عيئيه فكثر وصار عبارة عن الاعتداد: 
والاحساة وإن لم يكن ثم نظر ثم جاء فيمن لا يجوز عليه النظر مجرداً معنى الالحصبإن. 
مجازاً عما وقع عنه كناية فيمن يجوز عليه النظر .انتهى . وأخذ خذ العلماء من هذا الكلام أ0اي. . 
الكناية عند صاحب الكشاف فيْما تمكن الحقيقة فيه والمجاز فيما لا يمكن الحقيقة مع قطع 
النظر عن قرينة مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي وهنا لما كان النظر بتقليب الحدقة يكون: 
كناية فيمن يجوز عليه ذلك كالإنسان إذا كان قرينة مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي قيراد به 
الاعتداد والإحسان إفياتا”'' ونفياً إذ النفي تابع للإثبات ويكون مجازاً فيمن لا يجوز عليه 
ذلك التقليب كما في هذا الكلام فإن تقليب الحدقة محال في حقه تعالى وإن كان بَضيراً 
بمعنى أن له صفة البصر فاستحماله في شأنه تعالى يكون مجازاً لا كناية لأن إرادة المعنى! ' 
| الحقيقي أو جواز إرادته شرط للكناية وقوله: #بل. .يداه مبسوطتان» [المائدة ظ 
#والسموات مطويات بيمينه» [الزمر: 37] #الرحمن على العرش استوئ» لطه: ة] ‏ 
ظ ا و ا ار ار اس 0 
مثلها فهو على اصطلاح”' أهل. الأصول وهي ما استئر المراد منه سواء كان حقيقة أو مجازاً 
وتفصيل هذا المقام وبيان الفرق بين المجاز والكناية محله فن البيان وقول المعن: والظاهر أنه 
كناية عن غضبه عليهم لقوله مخالف لرأي صاحب الكشاف فإن الظاهر أنه جعل قوله: ولا" ' 
ظ ينظر4 [آل عمران : 0 كناية مع أن الزنخشري لم يرض به وجعل إولا يكلبقم» ‏ 
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بلا كيف فاضطر إلى ارتكاب المجازٍ في شأن عبان رأال لسع يح الا 0 
الكثاف ذلك المعنى فجعله كناية رد المذهعب ا علوت هده المسألة . ظ 


[ 0 ل تك ,لمر سه أ ال سق إل ركنا لتك له اش ليت عم يكلم [ 
وينظر كناية أو مجاز كذلك لا يتكلم ولا ينظر كناية أو مجاز. 1 
(5) وبهذا الَبيانَ اندفع التنافضن رنقل عن صاحب الكشف أنه قال لا نتاقض فيه أنه صرح بأن لكتاية يعتير فيها. 


صلاح إرادة التحقيقة وإن ثم ترد إوآن الكنايات قد نشتهر حتى لا ثبقى تلك الجهة ملحوظة وح يلحق ' 0 


بالمجاز ولا تجعل مجازاً إلا بعد الشهرة 'لأن جهة الانتقال إلى المعنى المجازي أولا غير واضحة يلاف : 
المعنى المكنى: عنه وقد سبق أن ذا الكلام منه يرفع مأ ترهم المخالفة بين قوليه في جعل بنط إليه كناية . 
عن الجود تارة ومجازا أخرى فتذكر يعني أنه إن قطع النظر عن المانع الخازجي كان كناية ثم الحق , 
بالمجاز فيطلق عليه أنه كناية باعتيار أصله قبل الالحاق ومجازٌ بعده فلا تناقض يينهما كما يزهموه إنتهى , 
وفيه خلل أما أولا فلأن الشهرة تقنضي الحاقها بالحقيقة لا بالمجاز كما هو المشهور من أن اللفظ إذا كان . 
مشتهراً فى في المغنى المجازي صارْ حقيقة عرفية وكذا الكناية وما ذكره ليس له سند في كلام السلفا .ولا ١‏ 
في الخلف وأما ثانياً فلأن قوله إنه إن قطع النظر عن المالع الخارجي كان كتاية ضعيفب.جداً لأن هذا : 

| لقي ف :1 كه ضاحب الكشاف إمكان المعنى يدنم رده ضائعاً م 

ينه وبين لو ا اص ادا فيدر . 


سورة آل ععرات/ الآية ا ا | لل لل سكسسس ةة8ة!ا 


[آل عمران: 1١77‏ كناية لا مجازا لأن المعنى الحقيقي وهو التكلم نفيا وإثياتاً ممكن وهو 
موافق لرأي الزمخشري وإن قيل إن مراد المص #كون لا يكلمهم# [آل عمراق: /الا] كناية 
دون طولا ينظر إليهم»# [آل عمران: لالا] يكون موافقاً لما في الكشاف ومراده من 'قوّله لقوله 
تعالى : «ولا ينظر» [آل عمران: /الا] بيان كون الأول غير محمول على ما ذكره أولا . 

قوله: (ولا يثتي عليهم بالجميل) أي في الدارين فإنه غير مقيد بيوم القيامة وإن كان 
المعطوف عليه مقيداً به إذ اعتبار قيد المعطوف عليه في المعطوف وعدمه غير واجب بل 
هذا موكول إلى القرينة واستقامة اعتباره وعدمه فح يفيد فائدة زائدة . 

قوله: (على ما نعلوه قيل إنها نزلت في أحبار اليهود حرفوا التوراة وبدلوا نعت 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم) وهم أبو رافع ولبابة بن أبي الحقيق وحيبي بن أخطب 
كذا في الكشاف ولاحتمال الزيادة والنقصان قال رحمه الله تعالى في أحبار اليهود فالمراد 
بعهد الله ما عهده إليهم في التورأة من أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وغيره فالعهد 
مضاف إلى الفاعل والمفعول متروك كما ذكره قوله رشوة فهي الثمن القليل (وحكم 
الأمانات وغيرها وأخذوا على ذلك رشوة). 

قوله: (وقيل نولت في رجل أقام سلعة في السوق فحلف لقد اشتراها بما لم يشترها 
به) مرضه لأن الجمع فى النظم الجليل لا يلائمه والقول بأن خصوص سيب النزول لا 
ينافي عموم الحكم والجمع للتنبيه على ذلك لا يرفع الضعف قيل هذا أخرجه البخاري في 
صحيحه من حديث عن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة له في السوق فحلف بالله 
نقد أعطى بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلاً من المسلمين فنزلت هذه الآبة قوله (وقيل في 
ترافع كان بين الأشعث بن قيس وبهودي في بثر أو أرض وتوجه الحلف على اليهودي) 
أخرجه الستة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وتعدد سبب النزول لا مائع منه كما مر 
انتهى. وذكر في الأول شأن العهد وفي الثاني والثالث شأن الحلف مع أن النظم الكريم 
بووا و ب سا برا ا ا 

قوله تعالئ: إن مهم لَنْرِيًا يلْونَ الهم بألكتب (ِتَحسبوة مِنّ الحكتب وَمَا 

مرت الكتتب وَيَعُولُوبَ 0 .2 


م قلي عر علس سما مل امع 


كر : 
قوله: (يعني المحرفين) نفسير للفريق لا الضمير وفي الكشاف لفريقا هم كعب بن 
الأشرف والمص أدخل الكاف فقال (كلعب ومالك وحبي بن أخطب) لما ذكرنا من أنه 
يحتمل الزيادة والنقصان فالأولى عدم التعيين أو عدم الحصر وحيي بالتصغير وأخطب 
بالخاء المعجمة افعل من الخطب في الأصل ثم صار اسماً. 
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قوله: ولا يثني عليهم وإنما فسر نفي التزكية بنفي الثناء لأن التزكية تكون باللسان كالثناء قإن 
تزكية شخص وحقه بأنه زكى أي طاهر من موائع العدالة وهذه هي المدح والمناء ورسلبها بل الثباء , 


ونيا سورة آل ضمران/ الآية: 7 


قوله: ١‏ لتفخلوتها بعرااته )"لقتل والقاة والكاء القرقة عدن الل اليرت عن نمي ظ 
واستقامته و وأضله فتل الحبل الستعمل هنا لإمالة ألسنتهم عن المنزل إلى الباظل مجازاً إذ 
الإمالة لازمة للفتل قوله (فيميلونها عن المنزل إلى المححرفف) إشارة إلى ما ذكرتا2 حاصل” . 
المعنى أنهم يميلون الألسنة فِي القرآن بالتحريف في الحركات ونحوها تغييزاً يتجيوبيه 
الفني رحبب المساغرك إن المسر هر اقرراء لين غابوم الام ظ 9 ظ 
توله: (أو يعطفونها) يمعنى يميلونها والتعبير به تفنن أي يميلون ألسنتهته”١)‏ شه 
الكتاب) أي المضاف مقدر وهو السّية وح الباء صلة يلوون والمعنى يقرؤون ثببه الكتاب 
وهو المحرف ثم يقولون صريحاً هو من عند الله بعد ما أوهموا أنه من عند الله بقراءته] - 
ترويجاً للمفسدة وأما على الأول فالمضاف المحذوف القزاءة فالباء ح بمعنى في وكزتها. 
للملابسة أولى أي ملتبسة بالكتتاب ولعل الأول إشارة إلى كون التحريف بالتأؤيل والثاني: 
اي ا ا 0 ظ 
المحرف وهو شبه الكتاب . ئ ْ ْ 

قوله: (وقرىء يلون) عله يلويون كيرميون (على قلب الواو المضمونة همزة لم - 
تخفيفها بحذفها وإلقاء عركيا على الجاكن يلها! فصار بعد الإعلال يلوون كيزمون 0 


قوله : شكرنها غرائته اق جارة الالينة بصير المجديع مجزردا قدا )ذا خرن الالذ د فلي 
كات الريرات اكير يوي المت كنا في العرب رسعت التسلعرن آذ المحرك هو الود ظ 
ظ قيلتبس عليهم الأمر كما قال: ولا تلبسوا الحق بالياطل 4 [البقرة : 47]. ش ا 
قوله: : أو يعطفونها بشبه الكتاب أي يميلون ألستتهم بشبه الكتاب ولا قرق بين الوجهين في 
المعتئن إذ ليس في اللوجه. إلا اظهار المحرف وهو شبه الكتاب لكن المضاف المقدز ة فى الواجيه ا ْ 
الأول هو القراءة أي يقتلون ألسنتهم بقراءة الكتاب والباء للظرفية ومرجع الضمير في التحسبزه ا 
الل ل را ا اا 
الضمير في لتحسبوه هو المضاف المحذوف . : 
قوله: وتخفيفها بحذفها أي وقرىء نوها عن حتتيف انر والقاء حركتها على الناكن ظ 
قبلها وهو اللام قبل في وجه قراءة مجاهد وابن كثير نظر وهو أنه لو نقلت ضممة الواو لثقلها إلى ما ٠:‏ 
قبلها ثم حذفت الواو. لاجنماع الساكنين لكفي في توجيهه فأي حاجة إلى قلب الواو همزة.قال. 
بعضهم وإنما اعتبر في وجه قراءة ابن كثير قلب الواو همزة ثم نقل حركتها ليكوت على القاعدة. 
بخلاف نقل حركة الواو ثم حذفها أقول :المفهوم من كلامه هذا إن نقل حركة الواو إلى: ما قبلها لم, . 
رن ظ 
العين واللام لعا مين اللفيك المقرود ولس في جمع الغاقب من اللفيفة المتروق قلا يعلم أنه من ئ 
ولي يلي أو من لوى يلوي فالواو في المقرون لا يعل ٠‏ في الجمع بالتقل والحذف فإ أريدإعلال.. 


ل فإن. السنتهم تيد تتكم الول لله ينه حن وعاه يفراه لكنه يلوه م المنزل إل 
الجرجيلها احجان لمرجرت عدالني الحدرته 0 3 


سورة آل عمران/ الآية : ملا 5١‏ 


الشّراءة الأولى ثم أبدلت الواو المضمومة مره وهو بدل فياسي كما في جره أصله وجموه 
ثم خففت الهمزة الفا حركتها على الساكن قبلها وحدذفت الهمزة وذ دثافية نا ذَكره المص 
من حذف الهمزة أولا إذ الواو لمطلق الجمع فصار بعد ذلك يلون بفتح الياء ورضم اللام 
بعدها وأو مهردة ساكنة قبل ولم يرض بثقل حخركة الواو إلى ما قبلها وحذفها لالتتياء 
الساكنين لأنه لا يجوز لما فيه من توالي الإعلالين في كلمة واحدة قياساً فجعلها مما فيه 
إبدال وتشفيف الهمزة وأشار بقوله فياسأ إلى أن قلب الواو إلى الهمزة ثم حذفها هو على 
خلاف 0531111 قياساً وهذه قراءة مجاهد وابن كثير . 


ل فاكتفى به قوله وجا اا اي مذكور معنى قوله 
(وقرىء ليحسيوه بالياء والضمير أيضاً للمسلمين) وكذا الخطاب لهم في قراءة الخطاب . 
قوله: (تأكيد لقوله وما هو من الكتاب) أي وما هو من عند الله تأكيد له قوله 


فلا بد أن يصار إلى قليها همزة ثم إلى النقل والحذف ليكون إعلاله على القاعدة كما في يرى 
ولكن يعل هكذا : في المفروق من غير قلبها همزة ليكون ذلك فيه على القاعدة وإنما ارتكبوا ذلك 

من المقرو نامع وود الليس أيضاً روما للتخفيف بقدر الإمكان واعتمدوا في رفع اللبس على قرينة 
الحال والمقام . 

قوله: تأكيد لقوله وما هو من الكتاب قوله: #ويقولون هو من عند الله» [آل عمران: 78!] 
مقيد بمضمون الحال التى هي قوله: #وما هو من عند الله [آل عمران: 78,] تأكيد لقوله عز 
وجل : #وما هو من الكتاب4 [آل عمران: 8/] فإن قلت كيف يكون هو مؤكداً لذاك وهو مثغبت 
أن المحرف من عند الله وذاك ناف له قلئا هو مؤكد له من حيث إن مفهوم القيد أعنى مقهوم الحال 
جعله كذباً محضاً ونفياً صرفاً ولذا جعله تشنيعاً لهم في قولهم هذا حيث قالوا ما هو ومن أسند 
التأكيد إلى قولهم وما هو من عند الله دون يقولون وقع حائراً في وجه كونه بياناً لأنهم يزعمون 
ذلك صريحاً لا تعريضاً لأن مبين ذلك هو جملة «ويقولون هو من عند الله» [آل عمران: 784 
والظاهر أن مراده أن مجموع هذين الكلامين أفاد هاتين الفائدتين على سبيل التوزيع وفي الكشاف 
#ويقولون هر من عند الله» [آل عمران: 7/8] تأكيد لقرله: #هر من الكتاب4 [آل عمران: 78] 
رزيافة تحت عدون وتتصييل بالكلب ودلالة بعلي اليم 1 القر وت رلا زروت 19 يصرحون بأنه 

فى التورية هكذا وقد أنزله الله تعالى على موسى كذلك لفرط جرأتهم على الله وقساوة قلوبهم 
وبأسهم عن الآخرة قال الإمام واعلم أن من الناس من قال إنه لا فرق بين قوله: #لتحسبوه من 
الكتاب وما هو من الكتاب# [آل عمران: 78] وبين قوله: #ويقولون هو من عند الله ومأ هو من 
عند الله» [آل عمران: 78] وكرر هذا الكلام بلفظين مختلفين لأجل التأكيد أما المحققون فقالوا 
المغايرة حاصلة وذلك لأنه ليس كل ما لم يكن في الكتاب لم يكن من عند الله فإن الحكم الشرعي 
قد ثبت تارة بالكتاب وثارة بالإجماع وتارة بالفياس والكل من عند الله تعالى فقوله : #لتحسبوه من 
الكتاب وما هو من الكثاب# [آل عمران: 78,] هذا نفي خاص عطف عليه النفي العام فقال: 
#ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله [آل عمران: 4ل]. 


للق بسورة آل معزان/ الآ 57 


ارفس علي اناف انز +7 # ويفولورت م د حقد اعد ف آل مر د 4] يُعى أن هذا - 
القول منهم يدل على فرط جسارتهم وحكايته إشارة | إلى كمال شناعتهم وفرطةقيحهم يأنهم 
لا يعرضون فقط بل يصرحؤن بأنه في التورية ومن عند الله ولظهور المراد' قال تأكيذ 
مويو اع باو 1 < 
التصريح بالكذب أشنع من التعريض : -- 
قوله : (أي لين هو نازلا يعنى معنى رامين ء عند أمهِ4:[آل عمران 0/8 أي 
ليس نازلً (من عند لله) تعالئ (وهلا) تمهيد لقؤله وعذا الا ماتعضي فيه) والافهذًا كرنة ١‏ 
محناه ظاهرا. د 1 5 ْ ْ 
قوله : (أن لا يكون فعل العبد) لأنه قد عانمت أن منعناء أذ المحرف ليش نازلا من ظ 
عند الله كما زعموا:وإن كان (فعله تعالى) خلقاً إذ لا يلزم من نفني الأخص”” نفي الأعم 
العا ا ري ب حي اا 0 
يكون فعل العبد فيكون العبد خالقاً لفعله وهو مذهب المعتزّلة . ظ ظ 
ظ قوله : (تأكيد) أي زياد تأكيد (ونسجيل) أي تصريح افترائهم'(عليهم بالكذب على 
الله تعالى) بعذ الرمز والإشارة إليه (والتعمد فيه) وقد عرفت أن المذموم الكذب عمدا 
وصحة العطف مع التأكيد لأن'المغايرة بينهما حاضلة في الجملة بالتصريح والتعريض وفي 
الكشاف وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هم اليهود الذين قدموا على كعبٍ بن . 
الأشرف غيروا التورية وكتبوا كتاباً بدلوا فيه صفة رسول الله عليه السلام ثم أخذت قزيظة ما ' 
كتبوه فخلظوه بالكتتاب الذي عندهم قال عليه السلام #شرار الناس شرار”” العلماءا (م31 - 
كان) أي ما صح وما استقام (لبشر) لأحد والتعبير بالبشر للتنبيه في أول الأمر أن, القرل ١‏ 
الآتي ليس من شأنهم لمنافاته البشرية وتنكيره للتعميم والنفي للعموم في النفي لا'لنفي 


. اقولا اوعدا لاسي | أي اثنفي المستفاد من قوله : : وما هنو من عند الله [آل مجمزان: : مب لا 
يقتضي أن لا يكون فعل العبد الذي عر تحريف العورية هنا من الله تعالى أي من خلق الله تعالى ظ 
ا لآن المراد من ما هو منأعند الله أن المحرف ليس منزلاً من عند الله وهذا ليمن بمنافٍ لأنا + 
يكون هو من عند الله خلقاً وإيجاداً بل :المذهب الح أن التحزيف وإن كان فعل المنحرقين لكنه 
بخلق الله وإيجاده فهو بهذا المعنى من الله تعالى فلا تكون الآية:.حجة للمعتزلة علينا في قولدا. فعل! ' 
العبد من الله تعالى وأن أفعال العباد جميعاً بخلق الله تعالى وإيجاده فاندفع به واحتج الجبائي. 
رالكعبي به به على أن فعل العبد غير مخلوق لله تعالى فقالوا لو كان لي اللشان بالتحريف والكذب؛ - 
خلقا له تعالى لعمدق اليهرد في فُولهم إنه من عند الله لأنهم أضافوا إلى لله ما هو من عند الل وله ظ 
اعالو حي ع القع ما العو عي 5 


(1) وهو الإنزال من عنئده تعالى. ْ ' ْ 
(؟) أشار به إلى أن هذا الإفساد نشأ من.الأحبار والرهبان وهم عبن الأشرار وضاحب الطغيان: '' 


سورة آل عمران/ الآية : قبا + ؟ 


العمورم (أن يؤنيه الله الكتاب) الأمر بالتوحيد والناهي عن الإشراك م للاستغراق أي 
جنس الكتب السماوية فيدخل الإنجيل وعيسى عليه السلام دخولا أولياً“(والحكم) أي 
الحكمة التي يكمل بها نفوسهم من المعارف والأحكام ومن جملة المعارف مَعتَرِفة كونه 
عبداً لا رباً (والتبوة) التي هي أعلى المراتب ويبعد ممن يعطاها سوء المقال وقبح الخطاب 
والمعنى أن من كان مرزوقاً بالكتاب الناطق للحق والفهم به والأمر بالإرشاد إلى الصواك 
كيف يأمر الناس بالباطل الذي أستذه إليه الكفرة الفجرة . 

قوله تعالى: ما كان لسر أن يمه أذ َهُ الكتب والحكم والشُجوَة ثم يول لاسن كونواأ 

ماما إلى من دون أله ولاك كوا ربَانيكنَ يما كنشر مون لكب ويك 2 دم 00 

قوله: (تكذيب ورد على عبدة عيسى) في افترائهم على أن عيسى عليه السلام أمرهم 
بعبادته حاشاه عن ذلك فهذا بيان لانترائهم على الأنبياء عليهم السلام”'' إثر بيان افترائهم 
على الله تعالى . 

قوله: (وقيل إن أبا رافع القرظي والسيد النجراني) بضم القاف وفتح الراء وكسر الظاء 
المعجمة أي يهودي من بني قفريظة وغير في النسبة بحذف المضاف وحدذف الياء والتاء في 
قريظة والمراد من السيد علم شخص من نصارى نجراد. 

قوله: (قالا يا محمد أتريد أن نعبدك ونتخذك ربأ فقال معاذ الله أن يغبد غير الله وأن 
نأمر بغير عبادة الله) أي وأن نأمر بعبادة غير الله إذ غير عبادة الله عام ونفيه جعل كناية عن 
نفي الخاص أعني عبادة غير الله فإنها من أفراد غير عبادة الله والكناية لما كانت أبلغ 
اختيرت وفي رواية محيي السئة في معالم التنزيل معاذ الله أن آمر بعبادة غير الله ففيه روايتان 
رواية الشيخين أبلغ كما عرفت (فما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني فنزلت وقيل قال رجل يا 


قوله: تكذيب ورد على عبدة عيسى بعد الفراغ عن ذكر بعض قبائح اليهرد وهو تحريفهم 
كتاب الله وتغيير صفة رسول الله يَكْةِ شرع في تكذيب معتقد النصارى وغلوهم في عيسى ليعلم 
إفراط النصارى وتفريط اليهود وفى سبب نزول الآية أقوال إما اعتقاد النصارى إلوهية عيسى 
وكذبهم وإما سؤال النصارى وطلبهم أو سؤال المسلمين عن عبادة رسول الله يد ورده اياهم . 

قوله: وأن تأمر بغير عبادة الله نقل عن الزمخشري أنه قال نأمر بعبادة غبر الله أحسن طباقاً 
لأنه نفى غير عبادة الله والمطابق له نفي الأمر بعبادة غير الله وفيل هذا يدل على أن رواية الحديث 
أنا نأمر بغير عبادة والزمخشري يقول إن نأمر بعبادة غير الله أحسن طباقاً وقيل بل يدل على أن في 
الحديث روايتين والزمخشري يقول إحدى الروايتين أحسن طبائاً وقال بعضهم الأمر بغير عبادة الله 
أعم من الأمر بعبادة غير الله رنفي الأعم أبلغ من نفي الأخص أقول فعلى هذا يكون الطباق ضمنياً 
لا مستفاداً من جوهر اللفظ والوجه أن يكون ما به رد مصرحاً به. 


. إشارة إلى ارتباطه يما قبله‎ )١( 


سإ سس سب © يود ل صان/ ايا الف 
رسول الله لنسلم عليك كما يسّلم يعضنا على , م ال جد لك قا بيت أن يج 
لأحد من دون الله ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا الحق لأهله) .. ْ ْ 
03 قوله : (ولكن يقول كونوا ربائيين) لما كان لكرم متوسطاً , بين النفى والاثبات لقو 
منابنا اقول الع كور قدو لمم بول إشارة إلى ما ذكرنا فعلم أن النفي متوجه إلني 
المعطوف دون المعطوف علية وهو منصوب لكونه معطوفاً على منصوب وهو ثم يقول3. 
بتقديران وصحة دفعة لكونه عظفاً على المعنى لأنه في: معنى لا يقول ضعيفة. وأضعف منه 
ما قيل يصح عدم تقدير القول على معنى لا يكوثون قائلين لذلك ولكن كرنز' يائين لاله 
خلاف الظاهر ويحتاج إلى تغييز ما. 

قوله : : (والرياني منسوب إلى الرب بزيادة الألف والنون) لآنأزيادة الألف أ والنوياً في 
النسب للميالغة ا ل لا للا لد ار ٠‏ 0 
الجسماتي والصمداني . 1 

قوله: (وهو الكامل في لعل والمعل ) :تمن كال عق العن ال اللعها. أ عدبي" 
نقد انقطعت نسبته إلى الرب والعياذ بالله تعالى وفي الكشاف وكف دنه دلبلا على" 
خيبة سعى من جهد نفسه وكد روحه في جمع العلم ثم لم يجعله ذريعة إلى العمل» ‏ 
فكان مثله مثل من غرس شجرة ة حسناء تونقه بمنظرها ولا تنفعه بثمرها انتهى :ولا 
الل سي سي ياي د ا ا 
نسأل الله التوفيق وححسن العاقبَة . ا © 

قوله: (بسبب كونكم معلمين الكتاب) أي 20 000006 
بكوتوا أي كونؤا منسويين إلى الرب 0 النسية بأنواع المبرات والاجتباب" 
عن المنهيات بسبب كونكم معلمين الكتاب أي جنسه من فبيل أنقسام الآحناد إلى الحا 
وكونكم عالمين (وبسبب كونكم دارسين له). ظ 

قوله : 11 901 لاير لسار ترا تعر بوازق رد برلا اندو اي . 
أي العلم ظاهر وأما التعليم فقائدته تعريف. الحق: وإعلامه دون المعرفة إذ هي حاضلة. 
. بالعلم المتقدم على التعليم والاعتذار بأآن التعليم يوجب زيادة المعرفة وكمالها يؤدي إلى 
الجمع بين الحقيقة والمجاز مع عدم مساعدة اللفظ على ذلك وإنما قدم كونهم مغلمين. لأنه : 
عبادة متعدية وأيضاً أنه مستلزم للعلم فهر أشرف والتقديم. أليق قوله (للاعتقاه) ناظر إلى ٠‏ 
معرفة الحق لي لد قوله ا ناظر إلى معر ف الخير رفةا اي 


الحة ويه الف وار لال في لل ١‏ 


)١(‏ وظني أن الاختلال العظيم في 5 الزمان لفساد العلماء الأعيان. 


سورة آل عمران/ الآية: ١م‏ خيينا 
الكمال فى العمل وفي جعل الاعتقاد غاية للمعرفة تنبيه على أنها غير الاعتقاد''* فإن أهل 
الكتاب يعرقون الحق ولا يعتقدود. 

قوله: (وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب تعلمون بمعنى عالمين) قكريكون 
تدرسون تأكيداً له وكذا تدرسون من التدريس يكون تكراراً لتعلمون من التعليم والتكرزار 
للتأكيد من شعب البلاغة وكذا الكلام إذا كان القراءة”'' المشهورة بهذا المعنى (وقرىء 
تدرسون من التدريس وتدرسون من أدرس بمعنى درس) كأكرم وكرم ويجوز أن تكون 
القراءة المشهورة أيضاً بهذا المعنى على تقدير (وبما كنتم تدرسونه على الناس» . 

قوله تعالى : ول يَأْمَحْ أن تََِدُوا للتهكة وَالتَرينَ رايا أيأمركم يالْكثر بعد إذ َنم 
تيضة © 

قوله: (نتببه ابن عامر وحمزة وعاصم ويعقوب عطفا على ثم يقول) أي على يقول 
في ثم يقول ولظطهور المراد تسامح (وتكون لا مزيدة) إذ قد شاع زيادة لا لتأكيد النفي تنبيهاً 
على الاستقلال والمعنى ما صح لبشر أن يجمع بين النبوة وبين أن يقول لهم ويأمرهم 
بعبادة نفسه ويأمر باتخاذ الملائكة والنبيين أرباباً وما وجد بشر كذلك قط (لتأكيد معنى 
النفي في قوله : اما كان» [آل عمران: 9ا] أي ما كان لبشر أن يستنبئه الله ثم يأمر التاس 
بعبادة نفسه ويأمر باتخاذ الملائكة والنبيين أريايا) . 

قوله: (أو غير مزيدة على معنى أنه ليس له أن يأمر بعبادته ولا يأمر لاتخاذ أكفائه 


قوله: أي ما كان لبشر أن يستنبته الله أي ما ينبغي ليشر أن يجعله الله نبا ثم يأمر الناس 
بعبادة نفسه الخ وهذا كما تقول ما كان لزيد أن أكرمه ويهينني ولا يستخف بي أي ويستخف فلا 
مزيدة مذكرة للنفي السابق المعتبر في مدخولها. 

قوله: على معنى أنه ليس له أن يأمر بعبادته أي أن يأمر الناس بعبادة نقسه وينهاكم عن اتخاذ 
أكفائه أي أمثاله أرباباً والحال أن اتخاذ الاكفاء أرباباً آدنى من العبادة بمعنى أن من اجترى على 
أشد الإثم وهو أمر التاس بعيادة نفه لا يجتنب عما هو دونه وهو الأمر باتخاذ أكفائه أرياباً ومعنى 
كونه أدنى من عبادة إذ العبادة مستلزمة لاتخاذ المعبود ربا بخلاف اتخاذ الخير ربأ فإنه لا يستلزم 
العبادة نه فإن قول القائل أيخذوني ربا واعبدوني أشد من أن يقال اتخذوا أمثالي أرباباً وعبارة 
الكشاف أوضح منه في الدلالة على المقصود قال والغاني انسل لشي مي والمعنى أن 
رسول الله يل كان ينهى قريشاً عن عبادة الملائكة واليهود والنصارى عن عبادة عزير والمسيح قلما 
قالوا له انتخذك ربا قبل لهم ما كان ليشر أت يستنبئه الله ثم يأمر الئاس بعبادة نفسه وينهاكم عن 
عبادة الملائكة والأثبياء هذا وحاصله أن معناه حينئلٍ ما صح لبشر مستنيئأ أن يأمر يعبادة نفسه 
وينهى عن عبادة مثله لأنه ترجيح بلا مرجح وهو على خلاف مقتضى العقل مع كونه متهمأ في 


. إذ الاعتقاد نسبة المخبر بالصدق باخياره والمعرفة أعم من ذلك‎ )١( 
(؟) فوله على القراءة العشهورة الأولى اختيار هذا الجواب عبلى تعلمون بمعنى عالمين لثلا يلزم التكرار.‎ 


سورة آل ران الآ للبم 


ااربا عقن دي عقلقه على حول في اق ,شرل ولمع بن ان د أن جم (بين التيوة ْ 
وبين أن يأمر بعبادة نفسه والنهي عن عبادة الملائكة والنبيين مع استواء#الكل فَْ عدم 
' استحقاق العبادة بل كما ينهى عن عبادة أكفائه من الملائكة والأنبياء ينهى أيض عن عبادة 
انفسه فلا يتوهم.أن نفي النفي إثبات إذ النفي الأول متوجه إلى الجمع بين الأمرينالأمر. ‏ 
الأول مثيت والأمر الثاني منفئي وانتفاؤهما معأ إما يكونهما ثابتين أو عدميين .وكونهما تابتين 
باطل فتعين الثاني كما أوضحناء « من التفاء النهي ليس بثابت فقط بل النهي متخقق في الكل * 
قوله (بل ينهى عنه) الظاهر أنه عطف على لا يأمركم باتخاذ عطف تفسيري والنفي مسلط 
عليه غرضه منه الإشارة إلى أن معنى عدم الأمر هنا النهي تبعاً للكشاف وإن كان أعم منه 
الكنه فسر ابه لكونه أمس بالمقام والعام وإن لم يكئن دالاً على الخاص لكنه قد يراد به مجازاً 
أو المراد العام لكن في الخارج تحقق في ضمن الخاص اود ركو سر 0 
الكون الثاني مسحتاجاً إلى التمحل . ظ 
قوله: (روهو ادق بيذ العبادة) 9 اتشاذ أكفائه ا أدنى أي | قرب 1 ري 
ميري دري ايساو يحي بايد 0 ظ 
العقل بالنسبة إلى اتخاذ نفسه: وإن لم يكن واحد منهم مستحقاً للعبادة وأدنى بمعنئ :أقرب 
اسم تفضيل من الدنو فإن من يريد أن يستعبد شخصاً يقول.له ينبغي أن تعبد أمثالي وأكفائي 
وقيل اماس ا ص ا ظ 
أن: اتشاذ الربف معناة هنا العبادة لا غير. ْ ْ 
قوله: (ورفعه الباقون على الاسثئاف 538 الحال) في الكثاف الرقع 1 أبعداء 
الكلام أظهر وينصرها قراءة عبد الله لن يأمركم وجه الأظفر كونها خالية عن تكلف.جعل 
عدم الأمر 0 بح اللي را الععاب حدمي لكريم كاي لكل ورنوم يده امات « 
لوقرأ أبو بكر على أصله برواية الدوري باختلاس الضم) . ظ ظ 
قوله: (إنكار) أي الاستقهام للإنكار الوقوعي والتعبير بالكفر للاختصار والتنييه ا ظ 
أن ذلك الأمر كفر (والضمير فيه للبشر) وهو المناسيب للسوق (وقيل لله) يد 
سبق واللام في البشر من الحكاية لا من المحكي فيكون الإتكار عاماً . ظ 
قوله: اطيل على أن االامسات) اي ول ,امرك «للسلهيوة ن فالقيز قرا نوق قال 
ا ا 1 ظ 
الدلالة بناء على أن الإسلام بمعناه الاصطلاحي وإن أريد المعنى اللغري فلا دلالة على 
ذلك قالدلالة ظنية ولو قال وفيه تأييد لكان أولى (وهم المستأذنون لذن يسجدوا له) . 


3 


ذلك وقيل معناه ما كان لبشر أن أيؤتئ النبوة لم يترقب على ذلك أمه بمبادة نفسه ونهيه عن عبادة 3 
الملائكة والتبيين مع استواء الكل في عدم استصفاف العيادة . ٠‏ ' 


(1) إِذا كان 7 آخر فالأولى 9 يقدمه . 


يحدلن 


سورة آل عمران/ الآية : ألم 


1 سن عرس يك ل ير ب صيريية مهام لم 


قوله تعالى: َِد أحَدَ أله كلق لعن لما ندحم ين صكتاب وح حمق ثم جا كم 
نول مسد ا متك لتؤيك] بو. لسري ال ءأفررشز َعَم عل يك إشرفة فالا قري 
َال كَأمْبَدُوأ ونا مَمكُم ينَ اَي 29) 

قوله : (قيل إنه على ظاهره) أي بلا حذف المبتدأ أو بدون حذف المعطوف مع حرفت 
العطف واعتبار إضافة الميثاق إلى المفعول والآخذ للميثاق إضافة هو الله تعالى والمأخوذ 
منهم النبيون وإنما جعل هذا ظاهرا لعدم التكلف الذي يلزم فيما سوأه. 

قوله: (وإذا كان هذا حكم الأنبياء) لما كان الله عهد إلى جميع خلقه بالإيمان سواء 
احتاج تخصيص الأنبياء إلى التوجيه أو لا قال لأن النبيين لما كانوا أصحاب الوحي أمكن 
أخذ الميثاق منهم وأما غيرهم من الأمم فأخدذ الميثاق منهم بواسطة أنبيائهم هذا وجه 
التخصيص ظاهراً وأما في الحقيقة فلا تخصيص لأن حكم الأمم ثابت بدلالة النص وهذا 
معنى قوله (كأن الأمم به أولى) . 

قوله: (وقيل معناه أنه تعالى أخذ الميثاق من النبيين وأممهم واستغنى بذكرهم عن 
ذكر الأمم) معادل لقوله قبل على ظاهره قوله وأممهم إشارة إلى حذف المعطوف مع حذف 
حرف العطف وهذا خلاف الظاهر وإن كان المقام يدل عليه كدلالة الحر على البرد في قوله 
تعالى: #سرابيل تقيكم الحر» [النحل: ]8١‏ الآبة وفي هذا القول أيضاً إضافة الميثاق 
إضافة إلى المفعول وآخذ الميئاق هو الله تعالى وليس المبتدأ محذوفا. 

قوله: (وقيل إضافة الميثاق إلى النبيين إضافة إلى الفاعل) وفي هذا القول خلاقف 


قوله: قيل إنه على ظاهره وفى الكشاف فيه غير وجه أحدها أن يكون على ظاهره من أخذ 
الميثاق على النبيين بذلك والثاني أن يضاف الميئاق إلى النبيين إضافته إلى الموثق عليه كما يقول ميثئاق 
الله وعهد الله كأنه قيل وإذ أحنذ الله الميئاق الذي وثقه الأنبياء على أممهم والثالك أن يراد ميثاق أولاد 
التبيين وهم بنو إسرائيل على حذف المضاف والرابع أن يراد أهل الكتاب وأن يرد على زعمهم تهكماً 
بهم لأنهم كانوا يقولون نحن أولى بالنبوة من محمد لأنا أهل الكتاب ومنا كان التبيون. 

فوله: غير وجه قيل هو أن ميثاق النبيين أما الميثئاق عليهم أو ميثاقهم على أممهم 
وعلى الأول إما على سبيل التهكم أو على التهكم وحينئذٍ أما الميثاق على أنفسهم أو على 
أولادهم فالوجه الأول هو الميئاق على أنفسهم يذلك أي بما في الآية من قوله: «لما آتيتكم » 
[آل عمران: ]8١‏ فيكون هذا الخطاب مع النبيين لكن الميثاق عليهم يسري إلى أممهم بطريق 
الأرلى وعن علي ما بعث الله تبياً آدم ومن بعده إلا أخذ عليه الميئاق في أمر محمد لثئن بعث 
وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه وأممهم تبع في ذلك والوجه الرابع أن يراد بالنبيين أهل الكتاب 
على زعمهم تهكماً بهم فإنه تعالى عهد إليهم أنه مهما جاءهم رسرل مصدق لما معهم يؤمنوا به 
ويتصروه وهم ما وفوا بذلك بل لما جاءهم رسول الله يلج كذبوه وقالوا نحن أحق بالنبوة فقيل 
فيهم تعيير أو تهكماً أخذ الله ميثاق هؤلاء النبيين الزاعمين أنهم أحق بالنبوة وهذا كمن التمنته 
على شيء وقد خان فيه ثم زعم الأمانة فنقول له يا أمين ماذا صنعت بأمانتي . 


ا » ظ سورة أل حهران/ الآ م 
الظاهر في إضافة الميثاق رفي الاحتياج إلى تقدير الأمم اعد وإذ أخنل الله الميئاق الذي 
اوثانه الأنبياء على أممهم). ١‏ ظ 


قوله: (وقيل المراد أولاد التبيين على حذف المضاف 200 أو ا 
نببين تهكماً لأنهم كانوا يقولون نحن أولى بالتبوة من محمد لأنا أهل الكتاب والنبيون كانوااذيا) 
وفي هذا القول خلاف الظاهر حذف المبتدأ المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أوعيل الف 
على الاستعارة التهكمية قوله أو سماهم مقابل على نخذف المضاف تهكماً بهم شنيه أولاد النبيين 
بهم لتتزيل التضاد وهو عدم النبوة منزلة النبوة ة بواسطة التهكم فذكر اسم المشبه به وأريد المشبه 
قال في الكشاف وتدل عليه قزاغة أبي وابن مسعود رضي الله:تعالى علهما «وإذ أذ الله ميئاق 
الذين أوتوا الكتاب4 [آل عمران : بي ا و ا 
دلالة 0 الشاذة على المعنى المراد من القراءة العتواترة لبعدت) يفوي : | 
' قوله: : الواللام في لما مؤطئة للقسم لأن أخذ الميثاق بمعنى الاستحلاف) كأنها ولعت 
طريق جواب القسم أي سهلته.لفهمه كما قيل أي مأخوذ من قولهم وطأ الموضع يوطئء أي 
يسهل المشي فيه وعرفها النحأة بأنها اللام التي تدخل علئ الشرط سواء 'لفظة أن أو غيرها . 
وأن كان غالبا في أن بشرط تقدم القسم لفظاً أو تقديراً لنؤذن أن الجواب له لا للشرط وعند ظ 


قوله . : واللام في لما موطئة للقسم واللام قي لما فيْه ثلاثة قراءت لما بفتح الام والمتفيفة ْ 
ولما بكسرها ولما بالفتح والتشديد فاللام بالفتتح والتشديذ فاللام بالفتح للترطئة قيل التوطثة. كثرة ظ 
الوطى» ٠‏ كقولك وطاء الفرس فسميتٍ هذه اللام موطتة لأنها وطئت طريق جواب القسم أي سهلت ظ 

ب ل ا مر ا ا ا ا 
لوا ع ب ل ل ل ل 
لخر شي انماضت الك نا كرد لاحل الع داعال لور الجر لجا ل ووه 
هود في قوله : : إوإن كلا لما ليوقينهم4 [هود: ]١‏ فإن اللام فئ لما موطئة للقسم. وما مؤيدة ثم 
ما إن كانت شرطية كانت في موضع نصب بآنيتكم وإن كانت موصولة كانت رفعاً غلى الابتداء 
والراجع إليه محذوف أي للذي آنيتكموه ه ولتؤمئن به خبر المبتدأ ومن في من كتاب بيانية على ْ 
التقديرين لكن ههنا إشكال وهو أن الضمير في به إن عاد | إلى المبتدا على ما هو ظامزأ كلام 
الزمخشري كان: الميثاق إيمانهم يما آباهم والمقصود من الآية أخذ الميثاق بالإيمان بالرسول: 2 
ونصرته وإن عاد إلى الرسول خلا الجملة التي هي يخبر المبتدأ عن العائد ولعله تقدر أقول.لعل ظ 
العائد المقدر لفظ فيه والتقدير «التؤمدن به© [آل عمران: ]8١‏ فيه لكن المقصود من الإيمان 15 
الإيمان بجميع ما أخبر به لا بمنجرد ما أخبر به من صدق ما معهم من التوربة وأقول يمكين أن ْ 
يجعل القبمير في به إلى المجمرع باعتبار كل واحد من الذي أتأهم ألله ومن الرسول والضمير في, 
لنصرته للرسول خاصة قال الإمام وعليه سؤالان السؤال الأول إذا كانت ما موصولة لزم أن يزجع ْ 
من الجملة المعطوفة على الصلة ذكر إلى الموصول وإلا لم يجز ألا ثرى أنك لو قلت الذي قام 
أبوه ثم انطلق زيد لم يجز وقوله : «إثم جاءكم رسول مصدق لما معكم» [آل عمران1 41] لين" 
فيه راجع إلى المرصول قطا بيد رز رام المظهر مقام المضمر عند الأخفش ليد 


سورة آل عمران/ الآية : ألم 4 ؟" 


الفراء جاز أن يجاب الشرط مع تقدم القسم عليه ومن هذا ترى الشيخين يقولان هذا 
جواب الشرط والقسم في مثل هذا الموضع وأيضا لا يجب دخول هذا اللام على كلم 
المجازاة صرح به صاحب الكشاف في سورة هود في قوله تعالى #وإن كلا لما 
ليوفيتهم» [هود: ]١1١١‏ فيمن قرأ بالتخفيف ورضي به المص فالدخول على الشبرط 
ليس بلازم غايته أنه أكثري ولعل هذا مراد من اشترط ذلك . 

قوله: (وما تحتمل الشرطية #ولتؤمئن#8 [البقرة: ]4١‏ ساد مسد جواب القسم 
والشرط) وهو احتمال قوى لأن دخولها على كلمة الشرط كثيراً ولازم فوله ساد مسد الخ 
ظاهره أنه ليس يجواب بل قائم مقام جواب القسم لكنه ليس بمراد بل غرضه أنه جواب 
القسم ودئيل على جواب الشرط كأنه جواب لهما أو جواب الشرط على مذهب القراء 
ودليل على جواب القسم ولا يجوز أن يكون جواباً لهما معأ لأن جواب القسم لا محل له 
وجواب الشرط له محل فلا يجتمعان والقول بأنه قد يحكم على الجملة الواحدة بالمحلية 
وعدمها باعتبارين ضعيف لأنه ما دام معرباً ولو محلاً فالقول بأنه لا محل له من الإعراب 
بعيد بل ميل إلى تدقيق الفلاسقة . 

قوله: (وتحثتمل الخبرية)!'؟ أي أن يكون ما موصولة ولما كانت متضمئة لمعنى 
الشرط كأنها دخلت على كلمة الشرط وعلى هذا ما مبتداً خبره #لتؤمنن به [البقرة: 81] 
والعائد محذوف حيث قال فيما سيأتى أو موصولة والمعنى أخذه للذي اتيتكموه وضميره 
راجع إلى الموصول فكذا التقدير هناك (وقرأ حمزة لما بالكسر على أن ما مصدرية) . 

قوله: (أي لأجل إيتائي إياكم بعض الكتاب ثم مجيء رسول مصدق أخذ الله 
الميثاق) أشار به إلى أن من تبعيضية باعتبار كل واحد لكن لا يختص بقراءة حمزة فالتنبيه 
عليه هناك أولى نعم فى صورة كون ما شرطية من بيانية لكن ملحوظ فيه التبعيض واللام 
متعلقة باقسم المحذوف لا بقوله: #لتؤمنن به ولتنصرنه» [آل عمران: ]4١‏ فإن لام القسم 
لا يعمل ما بعدها فيما قبلها عم بحسب المعنى متعلق به كما فهم من كلام المص وهذا 
أي كون الجار متعلقاً باقسم المحذوف مما صرح به صاحب الكشاف في قوله تعالى: 
#فبما أغويتني لأقعدن» [الأعراف : ]١١‏ والمص أيضاً صرح به وفي نهاية البيان ومن كسر 


تعالى : «إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين# [يوسف : ] وال تعالى: #إن 
لتنا مقر عدار المالحات 1 0 ني اجر من أحسن عملاً» [الكهف: ]"٠‏ ولم يقل أنا لا 

نضيع أجرهم وذلك لأن المظهر المذكور قائم مقام المضمر فكذا ههنا السؤال الثاني ما فائدة اللام 
في لما قلنا مذه اللام هي لام الابتداء بمتزلة قوئك لزيد أفضل من عمرو ويحسن إدخالها على ما 
يجري مجرى القسم عليه لأن قوله تعالى : «وإذ أحذ الله ميثاق النبيين 4 [آل عمران: ]8١‏ بمنزلة 
القسم والمعنى استحلفهم وهذده اللام تمى اللام المتلقية للقسم قهذا تقرير هذا الكلام . 


. المراد ما يقابل الجزائية أو الموصولة الاسمية دون الحرقية‎ )١( 


اال [ ظ سورة آل عفران/ الآية: 1 
اللام فال هي متعلقة بالأخذ لأن المغنى أنخذ الله ميثاقهم لما أوتوا من الكتا رالعك دن 
هذا قال بعض المحشيين فإن قيل() ما وجه جعل الإيتاء المذكور علة لاه الميثاق تلنا 
اختصاصهم بالفضيلة المذكورة وهو أن الإياء المذكور يوجب الإبمان بالرسول الوق لهم 
ونصره والكتاب وإن كان -خاصاً بيعض الأنبياء لكن الحكمة عامة لجميعهم عليهم السلام ويُظهر 
بذلك سر عطف حكمة على كتاب إلا أن يقال إن مآل أخذ الله ميثاقهم اقسم بال ويؤيده قولف 
لآن أخذ الميثاق بمعنى الاستحلاف تقديم ببان هذا المعنى على ببان قراءة حمزة (أو مؤصولة - 
والمعنى أخذه للذي آتيتكموه) : عسي اوس ال و 
: قوله (وجاءكم رسول منصدق له) إشارة إلى أن قوله تعالى : «ثم. جاءكم# [آل عمران: اليا 
عطف على الصلة وقوله: #مضدقاً لما معكم» [البقرة : ا ال 1 
ض عند الأخفش ونبه على أن ثم بمعنى الواو”"' لكن لا يظهر وجهه . ظ 5 
قوله : لوقرىء لما) بفتح اللام وتشديد الميم [بمعئى حين أنيككم) ولمأ إذا كا ظرهة ' 
كان فعله الذي تعلق به محذوقاً مقدراً من جنس جواب القسم ولذا قال في الكشاف بمعنق 
حين أتيتكم بعض الكتاب والحكمة ‏ جارك ري امسن الرسيم دلت ايدان 
وكريه ارك سي بن جور نل 


قوله : الأو لمن نجل ما أنيتكم) على أن اللا, موطة .ومن للتعليل كما ره على أن 
أصله لمن ما) فأدغمت النون في الميم فحصل ثلاث ميْمات والمحذوف إنا الأولى أو 
الثانية وهو المختار إذ الثقل حتصل به ورجحه أبو حيان والمص قال تحذف إحدى الْمِيِماتٍ ْ 
إشعاراً بأن المقصود التخفيف:وقيل من زائدة في ي الإيجاب على رأي الأخفش عند ابن جني 
والمص لم يرض به إذ التعليل صحيح وموافقته لقراءة التخفيف قوله (بالإؤدغام فحذفتث 2 
إحدى الميمات الثلاث استشقالا) مفعول له لحدذف وعلة حصولية ولو قيل إزالة الامنتعقالن 
يكون علة تحخصيلية وقرىء أتيناكم بالنرن والألف على التعظيم (قال أأقررتم) الآية بيان أل '' 
الميثاق كأنه قيل كيف أخذ الله الميئاق فهي جملة استثنافية بيانية ولذا ترك الخطف أي قال 
الله للنبيين أأقررتم بالإيمان به والنصرة له إن أدركتموه أي محمد صلئ الله تعالى علية 
وسلم وقال صاحب الإرشاد: قال أي الله تعالى بعد ما أخذ الميثئاق فلا يكون بياتاً له ظ 
والظاهر الموافق لقوله : #قالوا أقررنا# [آل عمران: ١‏ هو الأول (وأخذدم) أي قبلعم 
(على د ذلكم) أي ذلك الزيمان والنصر له (إصري أي عهدي) والاستفها م للتقرير أي .حمل 
المخاطب على الإقرار ولذا قال قالوا أقررنا أقررنا إنشاء لا 'خبر.. ' 0 ظ 


0010 فيل إن الزمخشري يبرق جوازه انتهى ويرده ما لماه .عئه في صورة شوت. 
(9) لا أن يقال إن مراذه بان حاصل: المعنى. لا جعل ثم يمعثى الواو. 
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قوله : (سمى به لأنه) أي العهد (يوصر). 

قوله: (أي يشد وقرىء بالضم وهو إما لغة فيه)'' فح التسمية المفعولةأي المشدد 
بالمصدر قوله (كعبر) بكسر العين وسكون الباء (وعبر) بضم العين وسكون الباء كثاقة عبر 
أسغار بالكسر والضم بمعنى أنه لا يزال يسافر عليها وهو يستوي فيه الواحد والجبميع 
والمذكر والمؤنث كذا قبل (أو جمع أصار) أي أو بالضم جمع أصار بكسر الهمزة وتخفيفة 
الصاد (وهو ما يشد به) في الأصل ثم استعير للعهد بحيث صار اسم له فالكتسفية هن قبيل 
تسمية المقعول باسم الالة. 

قوله: (أي فليشهد) الفاء للسيبية إذْ الإقرار سبب للأمر بالشهادة وأشار بقوله 
(بعضكم) إلى أن الخطاب للنبيين أو أولادهم وأن الأمر بالشهادة ئيس بالشهادة على غيرهم 
بل بعضهم (على بعض بالإقرار) وكل منهم شاهد ومشهود عليه والتغاير بالاعتبار إذ كونه 
شاهداً من حيث هو مغاير لكونه مشهوداً عليه من حيث هو كذلك . 

قوله : (وقيل الخطاب فيه للملائكة) أي فاشهدوا على الأنبياء وأتباعهم بالإقرار (وأنا 
معكم من الشاهدين) وإدخال مع على المخاطبين مع أنه داخل على المتبوع لما أنهم 
المباشرون للشهادة حقيقة إن وقع الرجوع عن الإقرار ولك أن تقول إن مع قد تدخل على 
التابع وهنا كذلك . 

توله : (وأنا أيضاً على إقراركم وتشاهدكم) أي المشهود عليه هنا الأمر أن الإقرار 
وشهادة بعضهم على بعض . 

قوله : (شاهد) حاصل المعنى وأما التعبير بمن الشاهدين فلآن فيه مبالغة في كونه 
شاهدا وأنا أيضاً على إقراركم وتشاهدكم شاهد. ١‏ 

قوله: (وهو توكيد) للثبات على الإقرار (وتحذير عظيم) من الرجوع إذا علموا 


بالعهد على الاستعارة تشبيهاً للعهد في كونه ما به الوصلة بالإصار وهو حبل قصير يشد به في 
أسفل خباء إلى وتد. 1 1 

قوله: كعبر وعبرة بالكسر والضم هي ناقة لا يزال يسافر عليها. 

قوله: وقيل الخطاب فيه للملائكة يعتى في قوله:؛ #فاشهدوا» [آل عمران: .]4١‏ 

قوله: وأنا أيضاً على إقراركم وتشاهدكم شاهد اعتراض عليه بأن هذا تفسير لقوله في سورة 
انترب وأنا على ذلكم من الشاهدين لا تفسير قوله ههنا وأنا معكم من الشاهدين وأجيب أن الشاهد 
لا بد له من المشهود عليه فقوله على إقراركم وتشاهدكم بيان للمشهود عليه فهو تفسير لقوله وأنا 
معكم بإيراد المشهود عليه . 


. والمستفاد من كلامه أن الأصر في اللغة الشد وقيل إنه في اللغة الثقل‎ )١( 
أي بسبب كونه شاهداً على شخص من الأشخاص مغاير لنفسه من حيث إنه مشهود عليه لذات من‎ 
. الذوات‎ 


ااال ب يووا همران/البنان: ؟1 ام و 


000 الله تعالى وشهادة بعضهم على بعض فمن تولى أي أعرضن شت لإقرار والشهادة 1 
قوله تعالى : قى تكد كيك تنبك م كبزه )1 ©١ن00‏ 
قوله: (بعد الميئاق والتوكيد بالإقرار والشهادة) فالإشارة إلى 5 الكثيرة تاريل بنا 

ار « تاكبك حُمُ التسِئرت »4 (آل عمران: 87] فيه حصر الفسق أي الكفر في المقولود 

لكنه حصر إضافي المتمردون امستفاد من الحصر . شْ : 

| 1 ارسي 2 

1 0 | 1 ظ 
قوله : امس على الجملة المطيجة) أل امجدية | الشرط والجراه نالجر افق على 

ما صرح به الكشاف لكن قوله فار هر 0 مخالف للكشاق والعظف بالفاء لأن 

طلب غير دين الله يعد بعد الثولي عن ذلك وفي عقيبه وسبب له وإنما حسن العطفب مع 

انتفاء تناسب الجملتين لأنه أريد بالجملة الأولى الثبوت وبالثانية التجدد. [ 
قوله : (والهمزة متوسطة بينهما للإنكار) أي للإنكار الواقع أي لا ينبغي أن يقع أذلك . 
قوله: (أو محذوف) أي غطف على محذوف هو مدخول الهمزة فالإنكار متوجه إلى ش 

المتعاطفين معاً وهذا هو الظاهر:إذ لا يحتاج إلى الاعتذار بأن الاستفهام على حقيقته بل للإنكاز 

فلا يلزم عطف الإنشاء على الإخبار كما في الأول (تقديره أيتولون فغير دين الله يبغون).. ْ 
3 (وتقديم المفعول الأله المقصود بالإنكار) لا الفمل ولا الفاعل لأنا المنكر يلي 


قوله: الستحردرة من الكذر هاندا قمر انف بالتيرة: في الكفر لأن التولي عن الإيمان ارتداد 
والعياذ بالله فضلاً إذا كان بعد العهذ والتوكيد بالإقرار والإشهاد فإن ذلك حيتظٍأشنع وأفحش. 1 
قوله: عطف على الجملة المتقدمة وهي قوله عز وجل : :#نأولئك هم الفابقون» 
(ال عموان» 85 المعنى فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون فتوسطت الهمزة للإنكار والإستبعاح | 
واعترض عليه بأن يكبون عطف جملة فعلية على اسمية وليس بفصيح والجواب إذا تضمن نكتة كان 
فصيحاً وهي بيان أنهم في الحال الراهنة يبغون أقول قد بقي بيان وجه عطف الإنشاء على الإخبار 
ويمكن أن يقال إن الهمزة ة للإنكار فتضمذت معنى الخبر وهو لا يتبغي لهم أن يبغوا غير ذين الله فعلى | 
هذا يكون عطف خبر على خبر أو:يقال الاحتياج إلى الجهة الجامعة بين المعطوفين إنما هبو في العغطف 
بالواو لأن الوار موضوعة للجمع ولا احتياج إلى ذلك في العطف بالفاء الموضوعة للترتيب. 0 
قوله : وتقديم المقعول لأنه المقصود بالإنكار بمعنى قدم المفعول الذي هو غير دين الله 17 
فعله لأنه أهم من حيث إن الإنكار الذي هو معنى الهمزة.هنا متوجه إلى المعبود بالباطل واعترض 
عليه بأن تقديم المفعول مزال عبن حيزه الطبيعي فيجب أن يفيد التخصيص إذ فذ تقرر في علم 
ل ل لل ل ل ل 
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سورة آل عمران/ الآية : *؟م 
الهمزة فلا يكرن التقديم للحصر”'" لأن المنكر اتخاذ غير دين الله ديناً ولوكمع دين الله لما 
قال في أواخر سورة المائدة فمن عبد الله مع غيره فقد عبد غيره فلا وجه للحصر هنا 
والقول بأن الإنكار لا يتوجه إلى الذوات بل يثوجه إلى الأفعال جوابه أن معتئ]نكار 
المفعول إنكار مفعوليته لذلك الفعل وكذا إنكار الفاعل لا إنكار ذاتهما وهذا الاعتراضى 
اعتراض على القاعدة المقررة في كتب المعاني (والفعل بلفظ الغيبة عند أبي عمرو وعاصم 
في رواية حفص ويعقوب). 

قوله : (وبالئاء عند الباقين على تقدير وقل لهم) أت تتولون على ما اختاره المص أو قل لهم 
أتفسقون فتبغون غير دين الله ومن جعله التفاتاً لم يقدره وأما المعطوف عليه فالإنكار متوجه إلى 
الفعل وكون المفعرل مقصوداً بالنظر إلى الجملة المعطوفة #وله: سكم سف ألسَموتَ» [آل 
غمزات : *4] [شبارة إلى ل 
الله تعالى . 

قوله: (أي طائعين بالنظر واتباغ الحجة وكارهين بالسيف) أي الطوع مصدر في 
موضع الحال وإنما لم يجمع لأنه مصدر وكذا كرها قوله بالنظر الخ إشارة إلى أن المراد 
بالطوع الانقياد فيما يتعلق بالدين فمنهم من انقاد بالنظر الصحيح في الآدلة 0 
بالكره هذا بناء عبلى. الأغلب وإلا فإيمان الأنبياء والملائكة وانقيادهم بالحدس لا بالنظر أو 
النظر عام للاستدلال وللحدس لأنهم يعرفون الأحكام من الدليل تكن لا بالاستدلال بل 
بالحدس على أن المراد بالنظر معناه اللغري لكنه خلاف الظامر والانقياد كرهاً مقبول من 
البعض ومردود من الآخر كالإسلام فى حال اليأس قال المص في أوائل سورة الفتح 
وتكميل النفوس الناقصة قهر اليصير ذلك بالتدريج اختيارا انتهى وهو الذي هو مقبول. 

قوله: (ومعايئة ما يلجىء إلى الإسلام) أي الإسلام الشرعي بقرينة (قوله كنتق”"' 


هذا التقديم والجواب أن ما ذكره من الاهتمام أمر زائد على التتخصيص فإنه لما كان التخصيص 
لأراها للتقديم وتحفيق الملزوم لزم تحقق اللازم وتقريره أنهم كانوا يدعوت أنهم يبغون دين الله 
نغلب عليهم بأن بغيتهم كانت مقصودة على غير دين الله وأدخلت الهمزة لإنكار ذلك ولأن يكون 
الإنكار ابتداء متوجهاً إلى الغير . 

قوله: كنتق الجبل النعق الزعزعة والنفض والزعزعة التحريك والنفض كذلك يفال فضت 
النوب والشجر إذا حركته لينتعض . 


(1) قيل والأولى التقديم للتخصيص والإنكار للتخصيص أي أتخصون غير دين الله تعالى بالطلب وفيه إشارة 
إلى أن دين الله لا يجامع غير ديته في الطلب والمستفاد من إذككار التخصيص جواز طلب دين غير الله مع 
طلب دين الله لا ما ذكره فإن ما ذكره كون التقديم لأن المنكر اتخاذ غير دين الله ديناً ولو مع دين الله كما 
بيناه في أصل الحائية . 

(؟) كنتق الجبل أي رفعه فوقهم من نتق الشيء جذيه ونزعه حتى يسترخي كلتق عرى الجمل ومنه استعير 
امرأة نائق أي ولدها كثير وزيد ناتق أي وار كذا قيل. 


٠‏ : : قوزاال مساك اال كم 
ّْ الجبل) فإن هذه المذكورات مما بلجى. إلى 1 الإيمان لشرعي نفي طبورة التق إسلامهم 
١‏ الإسلام على الإسلام 0 5 الانقياد الطاق > وغرضه دقع الإشكال ل الكل ل 
يسلموا بالإسلام الشرعي فأنجابوا بأن المراد به الانقياد والخضوع رالمعن اعبار إلى الجبواب 


01 


عن هذا الاشكال. بأن الكل: ليا ببسام الشرعي طوعاً وهو أهل النمو انق بأجم هيم 


وبعضٍ أهل الأرض وهم النؤمنون وكرهاً وهو مختص بأهل الأرض فمنهم من كان إسلامه 
مقبولاً وهو الإسلام في غبير حال اليأس إن ثبتوا عليه ومنهم من كان إسلامة: مردؤداً 
كالايمان في حال الياسن (وإدراك الغرق) كما وقع لفرعبون ال رار وهو 
الواقع لكل الكفرة الفجرة وكلاهما مثال للإسلام الغير المقبول . ظ 

ظ قوله : (أو مختارين كالملائكة والمؤمئين أو مسخرين كالكفرة) فا در تور وحمل 
. الإسلام على المعنى اللغري. أي المراد بطوعاً الاختيار وبالكره التسخير أو المنخر فَإِنْ القياد 
ْ المونقن سيول «زاتفاد الكاتنوة ممفقة دان من النفس فهم مسخرون لخكم القهناء ؤما 
أراد الله بهم ومن جملة ما أراد الله بهم الكفر فهم مجبورون ومسخرون على ما هم عليه 
لأن الله تعالى لم يرد إرشادهم بحسب انهماكهم وإعراضهم عن الدلائل فضنريت إقلوبهم 
بالكفر ويصائرهم عن الحق عميت فأحدئت هيئة في قلوبهم تمرنهم على امبتحبات الكفر 
والمعاصي واستقباح الإيمان' والطاعات وإليه أشير في قوله تعالى : '#ختم الله على قلربهم». 
[البقرة: 7] الأية وهذا أي إحداث هذه الهيئة هو المراد. بالجبر والتسخير ؤلهم ابختيارات 
جزئية أبطلوها باللإصرار على الكفر فيصيرون كالمجبورين في حال البقاء لإفسادهم الاختبار 
الجزئي وقد صرح بعض العلماء بأنهم مجبررون في الحالة الثانية وإن كان لهم:إرادات 
جزئية في الخالة الأولى كما؛أشير إليه في قوله تعالى : #سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون 
في الأرض » [الأعراف: 5 الآية فمه''؟ قال إنله مذهب الجبرية فقد خرج عبن 
الانصاف وليبت * شعري ماذا يقول في تفسير #ختم الله # [البقرة: 7] سأصرف اوبهذا 
اضمحل ما قيل” إن الكفرة لر لم يكونوا مختارين لم يتوجه التعذيب لأنهم مختازون في 


قوله : : على تقذير وقيل لهم وإنما ارتكب في القراءة بالتاء الفوقانية إلى تقدير القول ولم يجدأله 
من باب الالتفات من الغيبة إلى الخطاب لأن المأخوذ عليهم بالميثاق أمم قد مضت وانقرضث حيتقلٍ 
وليسوا بحاضيرين وقت الخطاب ذلا معنى لتوجيه الخطاب إلى الماضين فلا بد من تقدير القؤل 
كالخطابات السابقة من قوله:' «لما آنيتكم» [آل عمران: ]8١‏ و#ثم جاءكم» [آل عمران: 13 
. و#مصدق لما معكم4 [آل عمران: ]8١‏ ولتؤمنن به ولتنصرنه4 [آل عمران: ]١‏ لأن أخذ الميثاق 
واراترا با التره ار امورل باك بر اير عير قرا ج! 


0( فيكوت ميا لآيمان ير فهو مقدم بالنبة إلنثكا وإن كان مؤخراً تزولاً. 
4 ابن كمال باشا. ظ 


سورة آل عمران/ الآية: 45م 1 


الأصل ثم أفسدوا اختيارهم كما عرفته وكلام المص لمن مات مصراً علي الكفر والبعض 
أجابوا عن هذا بأن الكفرة مسخرون لإرادة كفرهم إذ لا يقع ما لا يريده وهدا لا ينافي 
الجزء الاختياري حتى لا يكون لهم اختيار فى الجملة انتهى. ولا يخقى أن المسنهورين لا 
يقابل المختارين فإنهم مختارون بهذا المعنى والوجه ما تقدم والله تعالى أعلم . 

قوله : (فإنهم لا يقدرون أن يمتنعوا عما قضى عليهم) هذا فيما له مدخل في كسب 
العبد فإنهم لا يقدرون أن يمتنعوا عن الكفر والمعاصي عما قضى عليهم بعد الختم والطبع 
على قلوبهم كما فصلناه بخلاف حال الملائكة والمؤمنين فإنهم يفعلون ما قضى عليهم 
بالإرادة الجزئية والفرق مع الفارق الكاف في كالكفرة للعيئية لأن المؤمنين يعم العصاة أيضا . 

قوله: (وإليه ترجعون) لا إلى غيره فاحذروا عن طلب لدين غير دين الله فهذه الجملة 
إها مستأئفة لتأكيد التهديد أو ححال وقيل أو معطوفة على وله أسلم فهى حالية. 

قوله: (وقرىء بالياء على أن الضمير لمن) وح قراءة الخطاب فيها التفات تنشيطأً 
و5 


و جاسم ا 77 ل و ىلر ل سبي صم ل > ارح سا ماس ص 
يعوب 0 بد عي فوكر سه 0 


ميغ © 

قوله: (أمر للرسول عليه السلام بأن يخبر عن نفسه ومتابعيه بالإيمان بالله) أشار إلى 
أن الخطاب للرسول عليه السلام فح يكون آمنا عبارة عن نفسه الشريفة وعن الأمة تغليباً 
قوله بأن يخبر عن نفسه أي لفظة آمنا خبر هنا لا إنشاء كما في بعض المواضع ولذا قال 
يخير احترازا عنه . 

قوله: (والقرآن كما هو منزل عليه منزل عليهم بتوسط تبليغه إليهم وأبقيا العكييوت 
إلى واحد من الجمع قد ينسب إليهم) أو لأنهم متعبدون به كما قال في سورة البقرة 
والصحف وإن نزلت على إبراهيم لكنهم متعبدون بتفاصيلها كما أن القرآن منزل إلينا وأيضا 


قوله: أمر للرسول بأن يخبر عن نفسه ومتابعيه بالإيمان لما كان مقتضى الظاهر أن يقال 
فولوا آمنا أو قل آمنت ذكر في وجه العدول عن الظاهر وجهين الوجه الأول مبني على التصرف في 
لفظ قل والثانيى على التصرف في لفظ آمنا. 

قوله: والقرآن كما هو منزل عليه منزل عليهم المفهوم من كلامهم هذا أن المراد بما أنزل 
على إبراهيم وإسماعيل ومن يتلوهما من الأنبياء المذكورين عليهم السلام هو القرآن لا الكتب 
المتقدمة المنزلة عليهم فالعطف راجع إلى تغاير الصفات والذات واحدة ويحتمل أن يراد بما أنزل 
عليهم الكتب المتقدمة المنزلة إليهم فإن الإيمان يالقرآن وبالكتب الالهية المنزلة قبله إجمالاً فرض 
عين وبالأول دون الثاني تفصيلاً كذلك فرض لكن فرض كفاية لأن وجوبه على كل أحد يوجب 
الحرج وفساد المعاش على ما ذكر في تفسير البقرة. 


١5 :‏ نابإ سس يمو اقصرداقة” مم 


المنسوب الخ فيكون مجازاً عقلياً لكن يلزم الجمع بين الحقيقة والمجالاالعقليين. 

<< قوله: (أو بأن يتكلم: عن نفسه على طريقة الملوك إجلالاً له) عطقك ملى قوله أن 
الو بوعل يدي سيا بر باو و اق عر 
ظ واستجماعه فضائل لا نكاد توجد إلا مفرقاً في أشخاص كثيرة. 


ظ قوله : لواتزول كما بُمدى بإلى لأنه ينتهي إلى الرضل يضدى بعلى لألهمن قرق ول 
قدم المنزل عليه على المنزل على سائر الرسل لأنه المعرف له والعيار عليه) فلا فرق بينهما 
| إلا باعتبار ونعضهم حاول بيان الفرق بينهما ولم يرض به الشيخ. الزمخشري وحكم بأنه 
ل ل ا ل ل ل ل 
ولكون حكمه باقياً وناسخاً لسائره . 0 ء 
قوله : (بالتصديق والتكذيب) وأما التفريق بالتفضيل ونحوه نجائز بل زاجب وإضافة 

بين إلى أحد قد مر وجهه في أواخر سورة البقرة . ظ 
ا قوله: (منقادون أو مخلصون في عبادته) أي الؤإسلام نامع الاتقاة 0 
الإخلاص لكونه معدى باللإم والقول بأن الأول مبني على أن نحن عبارة عمها يعم المسلم 


0 والكافر والثاني بناء على تخضيصه بالمسلمين لا يلائم قوله قل آمنا بالله4 [آل عمران : ] 


لعل الفائدة في هذا الأمر تعريض أفل الكتابين بأنهم انرا ينض ترد بعش ال لا 
. حقاً ولم يذكر ما أنزل على آدم وشيث وإدريس لأن اللوم والتوبيخ للمشركين وأهل الكتابين 
وهم لا يدعون تلك الصحف]إبماناً وعغملاً ولهذا لم يذكر تلك الصجفف في سورة البقرة أيضاً. ْ 


عرص مذ صوص لج سمل صل ١‏ سي لير سل الل سر ماي اس سر مم 


قوله تعالى: ومن يبتع عير الْإِسَلَم ديما فلن يقسل بل ْهُوََْي يرو ين أ كن 
(أي غير التوحيد والانقياد لحكم الله . ْ 1 ! 

قوله : (الواقعين في الخسران والمعنى أن المعرض عن الإسلاء والطالب لبر فاقد 
للنفع واقع في الخسران بإبطال الفطرة السليمة التئ فطر الئاس عليها):إشارة إلى أن 
ظ الخسران نزّل منزئة اللازم قؤله بإبطال الفطرة ة وهي قبولهم للحن وتمكنهم من إدراكه 
. بإفاضة: القوة العقلية والحوراس الباطئة والمشاعر الظاهرة وإبطالها بالإعراض عن النظر 
الصحيح وعدم الالتفات إلى الآيات وفيه إشارة إلى أن الخاسرين استعارة تبعية وهم قد 
أضاعوا رأس المال فبقوا خائبين وللربح فاقدين والتفصيل في قوله تعالى : اإتعاريت 
تجارتهم4 [البقرة: ]١5‏ الآية. ظ < 
قوله : لواستدل به على أن الإيمان هو الإسلام إذ لو كان فيه لم بقبل والجواب أنه 


قوله: افاقد للنفع إشارة إلى الجامع في استعارة التجارة أو الاشتراء للابتغاء المذكؤر وذكر 
ا الخسران تخبيل لما أنه من ملائمات المشبه به وهو التجارة والاشتراء. : ٠‏ 
قوله : لجواب أ يقي قول كل دين يغيه لا ول كل ما يغاره حاصل الجواب أن قله 
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سورة آل عمران/ الأبة: هم 
ينفي قبول كل دين يغايره لا قبول كل ما يغايره ولعل الدين أيضاً للأعمال) وحاصل هذا 
الجواب أن الإسلام هي الأغوال'الخشدية المغلومة ونجرز ابقيا أن كر دين تلك 
الأعمال ومفهوم الآية أن الأعمال التي هي غير الإسلام إذا جعلها الشخص ديئا وأعرض 
عن الإسلام لن يقبل منه ولا يلزم من عدم قبول الأعمال المذكورة عدم قبول كل شي غير 
الإسلام حتى يلزم عدم قبول الإيمان وهو التصديق فنضطر إلى الحكم بترادف الإيمان 
والإسلام فإن الإيمان وإن كان مغايراً للإسلام أي الأعمال لكنه ليس بعمل يغايره حتى لا 
يقبل بل تصديق يغايره وهذا مختار الأكثرين واختاره المص وبعضهم ذهب إلى الترادف فح 
يكون الاستدلال بناء على أن المراد من الإسلام ما هو المراد من الإيمان والدين بمعنى 
الاعتقاد وإلى هذا أشار يقوله ولعل الدين أيضاً أي كالإسلام للأعمال'' فهذا قريب من 
كون النزاع تفظياً مع أنه نزاع لا طائل تحته فإن الإسلام الحقيقي لا ينفك عن الإيمان 
وبالعكس فلا ثمرة لهذا النزاع . 

قوله تعالى: كَنِتَ يَفَرى اله قوم حكدُروا بعد إيمانيم وَسّهِدِوَأ أن الرسول حى 
هم الث وَأنَُ كا يمقوى ألَْوْمَ لطم ©) 

قوله: (استبعاد لأن يهديهم الله فإن الحائد عن الحق بعد ما وضح له منهمك في 


تعالى : #فلن يقبل منه» [آل عمران : 5 ينفي كبول كل دين يباين دين الإسلام والايمان وَإن 
بحسب المفهوم كال الإمام اعلم أن ظاهر هذه الأية يدل على أن الإيمان هو الإسلام إذ لو كان 
غير الإسلام لوجب أن لا يكون مقبولاً لقوله نعالى: #ومن يبتغ غير الإسلام دينأ فلن يقبل 
منه» [آل عمران: 86] إلا أن ظاهر قوله تعالى: #+قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن 
قولوا أسلمنا» [الحجرات: ]١4‏ يقتضى كون الإيمان مقابل الإسلام فاوعفة العو فق يننا أن 
يحمل الآية الأولى على العرف الشرعي والآية الثانية على الوضع اللخوي . 

قوله: استبعاد لأن يهديهم نفعلى هذا لا يكون معنى كيف يهدي الله لا يهدي الله بل معناه 
مجرد اأستبعاد هداية من كفر بعد الإيمان بخلاف الوجه الثاني فإن معناه على ذلك نفي الهداية ولذلك 
كان مقتضاه نفي قبول توبة المرتد العياذ بالله لكن يخالف هذا الوجه أعني الوجه الثاني الاستغناء 
الآتي ذكره وهو قوله عز وجل : #إلا الذين تابوا» [آل عمران: 189 الآية وفى الكشاف كيف يهدي 
الله قوماً كيف يلطف بهم وليسوا من أهل اللطف قيل هذا اعتزال فإنه لما توهم أن الهداية هي الدلالة 
بوضع الدلائل وقد نحقق ذلك في حق الكفار وإلا لعذر وائم لم يهتدوا اتاج إلى أن يفسر الهداية 
بالنطف وهذا إنما يتم إذا فسر الهداية بمطلق الدلالة والهدابة عند المعتزلة ليس مطلق الدلالة بل هي 
الدلالة الموصلة إلى المطلوب ولم يتحفق هذه الهداية فى حق الذين كفروا بعد الإيمان وسلب أهلية 
اللطف عنهم غير صحيح لأنهم كانوا أمنوا والإيمان بغير لطف عندهم لا بتحقق ولأن التوبة منهم 


)١(‏ كما أن الدين يجوز أن يكون للأعمال يجوز أن يكرن للاعتقاد فيتم الاستدلال. 


سور أل مرا/ الآية: ىم ش 


الضلال بعيد عن الرشاد) هذا مجاز مرصل بعلاقة السببية إذ الاستفهام حفهقة مسب عن الجهل 
. المسبب عن استبعاده عادة أو ادعاء قوله : لأن يهديهم الله أي لأن يوفقهم ول يقل استبعاد ' 
لكيفية الهداية لأن ذكر الكيفبية كنؤي كما صرح به في قوله تعالى : #كيف تكفوون بالله# / 
| [البقرة: 58 الآية وفي هذا الكلام ! إشارة إلى أن المصر على الكفر لم يرد له رشده لكك أمره 
به إذ الأمر غير الإرادة والحائد: بالحاء والدال المهملتين بمعنى الماثل المعرض غنه . ورف 
فوله : (وقيل نفي وإنكاز له وذلك يقتضي أن لا تقبل توبة العرثاة وشهدوا عط عنما 
في إيمانهم) أي إنكار للوقوع أمجازاً فإن الاستفهام مسبب عن الجهل المسبب عن عدم توجه 
الذهن إليه المسبب عن الإنكار وإئما مرضه لقوله وذلك الخ لكن الأولى أن يقال وذلك . 
يقتضي أن لا يوفق”'' المرتد إلى النؤية ولا يهتدي به' مع أن كثيراً من المرتدين مهتدون لها 
غابته أن مستبعد منه لأنه اختار الكفر بعد ذوق حعلاوة الإيمان فيبعد.منه دخؤل الإيمان لكله 
لا يناقيه فلا جرم أن الاستفهام للاستبعاد دون الانكار إلا أن يقال أراد به التغليظ والتهذيد أي 
يستبعد منه التوبة استبعاداً كالاستحالة فالوجهان صحيحان والأول راجح . ظ 1 7 
ظ قوله : امن ممنى الفعل ونظيره فاصدق واككن) أي كفروا بعد ما آمنوا أو بعد أمترا كقرل : 
تسمع بالمعيدي خير من أن تراه ' 1 
توكلم لمكت سسا الها ترلله ود له 0 
[المنافقون: ]٠١‏ فإن أكن فعطوف على أصدق من حيث المعنى لأن مثل :أصدق لو لم , 
ا ا مر 0 
العطف على التوهم”" وبهدأ التقرير انضح وجه كونه نظيراً لا مثلاً. 0 
مقيولة وهي لا تتحقق بذون اللطف فكيف يفسر نفي الهداية منهم بفي الاطف وهو متحقق فيهم. 
'كالهداية بالمعنى الأعم فهذا كالفزار عن ورطة والوقوع في أخرى . 
قوله: ونظيره «فأصدق وأكن4 [المنافقؤن: ا ل ظ 
:العطف بحسب المعنى لا بحتلب اللفظ لامتناع عطف الجملة على المفرد وعطف الْفْمْل على 
الاسم فوجب أن يصبار إلى الغبطفف بالمعنى والمعطوق عليه.ما في إيمانهم من معنى |الفعل 
والمعنى كيف يهدي الله قوماً كفروا بعدما آمنوا وشهدوا الآية كما أكن قعل معطوف ,على فأصدق ' 
من حيث المعنى وإن كان في ألظاهر من عطف الفعل على الاسم لأن فأصدق بالنضب اسم للأنه 
في تقدير التعددر ان المقسسر: يعد اناه وهو الي التقدير عات التحل عل الفخل سال برج 
الخليل عن قوله: #فأصدق وأكن4 [المنافقون: ]٠١‏ قال الخليل جزم وأكن لآن:الفعل الأول 
كار ا و ا ل ل 
لولا أخرتنى ولاماجل ترج اماد «اترس العالكين. 7 ظ 


امام 


00 إلا أن يقال إت عدم قبول تويتهم لأنهم لا يتوبون أو لا يشوبولن إلا إذا اشرفوا على 57 وسريجيم ال 
© يم ودر اط إلا الها ل مله قلا وريد في عراب لخر الور يداي أي إن ظ 
ظ 6 ظ 
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سورة آل عمران/ الآية: لايم 

قوله: (أو حال بإضمار قد من كفروا) هذا هو الجيد لأن كون التقيدر لكونه دالا 
على الحدث فقط بمعنى الفعل الدال على الحدث والزمان والنسبة إلى فاعل 'ناامما يمكن 
ا ار 

قوله: (وهى على الوجهين دليل على أن الإقرار باللسان خارج عن حقيقة الإيمان) أبَا 
على الأول فلآن الظاهر أن المعطوف خارج عن المعطرف عليه وأما على الثاني فلأن 
الإقرار وهو الشهادة لو كات داشلة في حقيقة الأيمان لا يفيد القيد بالحال ولمن اختار 
دول ه في الإيمان أن كفا العلك لمشان لةمتيونا إن كان خوءا ينه لا شيها نقد أن 
الرسول حق فإئه مغاير للإقرار مطلقاً وكذا الحال على هذا المنوال وبهذا ظهر أن المراد 
بالدليل الأمارة لا البرهان والله لا يهدي أي لا يوفق ولا يوصل إلى الإيمان وأما الهداية 
بإرسال الرسل وإنزال الكتب ونحوه فثابتة لهم . 

قوله: (الذين ظلموا أنفسهم بالإخلال بالنظر ووضع الكفر موضع الإيمان فكيف من 
جاءه الحق وعرفه ثم أعرض عنه) الذين ظلموا أنفسهم مفعوله المحذوف لأن هذا الظلم غير 
متعد إلى الغير ظاهراً وإن تعدى باطناً قيكون المراد بالظلم وضع الشيء في غير موضعه لا 
تعدية حق الغير وإن تزمه ولهذا قال ووضع الكفر موضع الإيمان فالمراد بالظلم الكفر بلا 
سبق الإيمان بقريئة قوله فكيف من جاءه الحق الخ لكن هذا عام خص منه البعض أن حمل 
لام الظالمين على الاستغراق أو الكفرة المخصوصين الذين علم الله منهم أنهم لا يؤمنون فلا 
إشكال بأن كثيراً من الكافرين اهتدوا وآمنوا قوله فكيف من جاءه الخ إشارة إلى الارتباط بما 
قبله ولا يبعد أن يراد بهم من جاءه الحق فيكون من باب وضع الظاهر موضع المضمر 
فحصل الارتباط التام ويكون مناسبة ختم الكلام بما يناسب الابتداء في غاية من الحسن 
والبهاء لكن المص اختار الأول لعمومه وعدم الهداية لمن جاءه الحق الخ ثابتة بدلالة النص 
قرله تعالى : #أولئك*» [آل عمران: /الا] المشار إليه المرتدون وصيغة البعد للتحثير. 


قوله تعالى : ولك جَرَاوهمْ أن عل تيم لمنحة لله وَالْملهَكَةَ وكاس أَجْمَهِينَ (©) 


قوله: (يدل بمنطوقه على جواز لعنهم وبمفهومه على نفي جواز لعن غيرهم) على 
جراز لعنهم لكن على سبيل العموم بلا تعيين وبمفهومه أي عند القائلين بالمفهوم وأمأا من 


قوله: وهو على الوجهين دليل على أن الإقرار باللسان خارج عن حقيقة الإيمان أما وجه 
خروجه على الوجه الأول فلا بناء العطف عن مغايرة المعطوف للمعطوف عليه وأما على الثاني 
فلأن الحال قيد فلو لم تكن الشهادة خارجة عن الزإيمان يلزم تقييد الشيء بنفسه فكيف من جاءه 
الحق وعرفه ' ا اي ل ل ا ا 0 
ل ا ا الل 
والامتعاد لا ينفي النفي. 


سورة آل عمرأن/ الآبة حم 


لم يفل به فلآن الأصل عدم اللعن وهو باق على عدمه الأصلي وهدكهياد صاحب الإرشاذ 
ظ بقوله ويدك بمفهنومه على عدم جواز لعن غيرهم وإلا فالمفهوم ليس متاههه لكونه حنفياً 
ظ اا يا ب ا 000 
يسمى مفهوماً بل يكاد أن يكون منطوقاً. | ظ 

قوله: (ولعل الفرق أنهم مطبوعون على الكفر + ممنوعون عن الهدى مأب ونون لان 
الرحمة رأسا) بناء' على أنهم غير التائبين*' ' بقريئة «إلا الذين تابوا» [آل دون اه 
يتوبون واللعتة يستحقون. ! ئ ظ 
ظ قوله : (بخلاف غيرهم) من الكفرة ا 
لأن اللعن غلى الكافرين بذون' تعيين جائز ومع التعيين لا يجوز مطلقاً قوله تعالئ : إن 
الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه في الكتاب 0 
ظ ويلعنهم اللاعنون [البقرة : الل يي ال رد عن 

' يعارض المنطوق. ظ ظ 
ظ قوله :. (والمراد بالناسن اللمؤفكزة أو العموم فإن الكافر انها العو ماكر انز والمرتد 
عنه) زعماً منه أنه على الخنق قال.تعالى : كل حزب بما لديهم فرحؤن: [الروم : رقي 
ظ فالكافر يلعن كل من يخالفه في الدين ويدخل فيه المسلم فالأولى عدم الالتفات' إلى مثل 
هذا الاحتمال إذ لا اعتبار للعن الكافر لا سيما في مثل هذا إذ القرآن بلعّة الله والملائكة 
يشعر اعتدادا تامأ بشأنه فالمراد بالناس الكاملون في الإنسانية ا يئام 
على أن اللام للجنس مراداً به الفرد الكامل وهم المومتوت: آ 

قوله : :اكع ليوف اق بيه إل لد مر بي لي على لكر 


قوله تعالى : خلإر حَِيدَ بالا يدك عَنْهُمُ الْمَدَابُ و ام يرد 62 ' 
قوله: (في اللعنة أو العقوبة أو النار وإن لم يجر ذكرهما لدلالة الكلام وبع هزذا 
يؤيد كون المراد بالناس المؤمنين لأنهم لا يزالون يلعنهم مع الملائكة بخالاف الكفار قؤله 
' لدلالة الكلام عليه إِذْ اللعنة ايشغر العقوبة والنار فيكون البرجع اس 0 
ضم المحوى إليه. ظ 7 #5 ه 
قتوله: (#لا يخفف عنهم العذاب4) [آل عمران : 4 بيانِ لكيفية عذايهم به بعند يان 
مدته والسلب لعموم الأوقات . | . ٠١‏ ش ١‏ | 
ظ قوله : («(ولا هم ينظرون») آل د 4 نظر رحمة قد مر الكلام ياوه 
كناية أو مسجارا ولا يفار ” مناه وي ترد العقاس واختير الجملة الاسمية 0 


9 


000 يكو ل يتظور من الانظار ‏ عو مر بو 


سورة آل عمران/ الآية: 84م حرف 
لدوام السلب لا لسلب الدوام والجملة الفعلية في لا يخفف لإفادة الاتتمرار التكجددي 
والنكتة ميئية على الإرادة . 

قوله تعالى : إلا ألَدنَتَابَأمِن بَحدِ كَلِكَ وَصَكَحُوأ ون أله صَمُورٌ جيك 23 

قوله: («إلا الذين تابوا من بعد ذلك#) استثناء منقطع وإن تبادر كونه متصلا"إذ 
التائبرن غير مخرجين عن حكم صدر الكلام لأن حكمه أن من ارتد العياذ بالله تعالى صار 
ملعوناً خالدا فيها قوله «إلا الذين تابوا» [آل عمران: 85] لا يخرج عن عين ذلك الحكم 
بل معناه أن من تاب لا يبقى ملعوناً بعد التوبة وهذا حكم آخر بعد التوبة فلا يكون ملعوناً 
وقد حقق هذا في التوضيح في قوله تعالى في سورة النور: #وأولئك هم الفاسقون إلا 
الذين تابوا» [النور: 24 12] الآية وهذا غير الاستثناء المنقطع المفسر بأنه لا يكون داخلا 
فى صدر الكلاءم وخبر إلا محذوف أي لكن ظالذيْن تابواة [النور: 50] فلم يبق ملعوناً 
قوله: «فإن الله غفور» [آل عمران: 84] علة أقيمت مقام الخبر. 

قوله: (أي من بعد الارتداد) هذا أمس بالمقام أو من بعد الكفر بناء على أن المراد 
بالظالمين الكفار مطلقاً . 

قوله: (ما أفنسدوا ويجوز أن لا يقدر له مفعول بمعنى ودخلوا في الصلاح). (يقبل 
توبته) (يتفضل عليه) ما أفسدوا مفعوله المحذوف بالارتداد والكفر إذ بشؤمه يمنع الله المطر 
فيهلك الحرث والنسل و[إصلاحه بالتوبة والإيمان إذ به فتح الله علينا بركات من السماء 
والأرض فيكون عطف المعلول على العلة أو المراد بالإصلاح ما أخلوا به من الحقوق فح 
يكون فيه إشارة إلى أن تمام التوبة برد المظالم واستحلال الخصوم ونحو ذلك وإن تحقق 
التوبة بمجرد الندامة''' على ما مضى والعزم على الترك في الاستقبال وفي الجمع بين 
المغفرة والرحمة وعد للتائبين بالإحسان مع العفو قوله يتفضل عليه إشارة إلى هذا . 

قوله : (وقيل إنها نزلت في الحارث بن سويد حين ندم على ردته فأرسل إلى قومه أن 
اسألوا هل لي من توبة فأرسل إليه أخوه الجلاس بالآبة فرجع إلى المديئة فتاب) وقبل 
رسول الله توبته كما في الكشاف وإنما تركه المص لانفهامه من بيان سبب النزول مرضه 
لعدم اعتماده وإن أسخرج النسائي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولا ريب في أن 


بمحمد قبل مبعثه حيث وجدوا فى كتابهم نعته . 
قوله: واصلحوا ما أفسدوا قال الإمام يعني أن التوبة وحدها لا تكفي بل لا بد من انضياف 
الإصلاح فقال وأصلحوا أي واصلحوا باطنهم مع الحق بالمراقيات وظاهرهم مع الخلق بالعيادااءت . 
قوله: الجلاس بالتخفيف وقيل بالتشديد . 


)١(‏ لأن منهم من آمن وبقي من علم الله تعالى أنهم لا يؤمنون. 


5 رسودة لعزلا ليق 7 


ع ان ' 


قوله تعالى : إنَّ أَرِنَ كهأبنة يعد إيمَديهم ثم أزَْادُوا ةن - 
لما ظ 

سار © ظ 

قوله : (كاليهود كفروا بُعيسى والإنجيل بعد الإيمان بموسى والتوراة : لم ازدادوا' كفرً 
بمحمد والقران أو كقروا بمخمد بعدما آمثوا به قبل بعثه ثم ازدادوا كفراً بالاصرار والعئاة . 
والطعن فيه والصد عن.الإيمان ونفضص الميثئاق أو كقوم أزئدوا ولحقوا بمكة ثم:ازدادوا كفراً 1 
بقولهم تريس يموسسة ريب المخرن تييع اليد رندافقه با ليان بعد اراد بموسئى 
فمتعلق الإيمان غير متعلق الكفر ومثل هذا لا'يسمى مزتداً ثم ازدادوا كفراً معنى زيادة ٠‏ 
الكمر باعتار زياد إنكار ما ينجب الإيمان به كما نيه عليه المص فالزيادة باعتبار ألكم قوله 
بالإصرار الخ .فتكون الْزيادة' باعتبار الكيقية والزيادة في الاحتمال القالثف: 'باعتبار ضم ظ 
المعاصىي والشخداع والاستهزاء ال الكفر أو الكيقية أيضاً أحشره لأن رَيِأدِة الكفر بانضمام 
المعاصي غير متعارف وقدم الأول إد الزيادة بحسب اكبيد المجادر وأما باعتيار ١‏ الكيفية 
شفيه نوع احتفاء . : . 1 


قوله: (لأنهم لا يتوبون أو لا يتوبون إلا إذا شرفا على الهلاك) السشي متوجه إلى 
التوبة لأن عدم قبولها إما بانثفائها أو بوجودها والثاني منتف لدلالة النصوصن على قبولٍ 
التوبة المقرونة بالشروط فقوله لأنهم علة لمقداز أتي عدم.قبول توبتهم لأنهم لا ينوبون ١‏ 
بانهماكهم في المعاصي م أو لإصرارهم على الكفر فهو من قبل لا,ترى الضب 
01 | ظ لد ظ 
ظ قوله : انكني) فرع على لاخ عدم التية في وقتها التوية حين لا تفع ملزومالعدم 
قبول التوبة كما قيل أو و لازم له 2 ل فذكر الملزوم وآريد اللازم أو العكس . ظ 


ئ ا يا ا يداه 

أ لاع ولا مثار وكقولة ولا نري الضب فيها ينحجر أي لا ضب ولا حجار ولمعت 

.هنا لا تربة منهم ولا قيولكد. 00 ا ع 
قوله: فكني عن عدم توبتهم بعلم قبولها لأن تيدم الول من رازه ده القوية فذكر 05 
جر إن ع موس ارجا د عسوي ود وو د 0 


)00 ويدل عليه قوله عليه السلاء 5 توبة؛ 5-6 ركنا أ أعظم والركن الاخر» 21000 ْ 0 


سورة آل عمران/الآية: 89١‏ -. 10 

قوله: (عن عدم توبتهم بعدم قبولها تغليظا في شأنهم وإبرازا لحالهتم. ني صورة حال 
آيسين من الرحمة أو لأن توبتهم لا تكون إلا نفاقا) عن عدم توبتهم أي غدم؛الثوبة حين 
تنفع تغليظاً أي إظهاراً لمزيد المقت والغضب . 

قوله: (لا لارتدادهم وزيادة كفرهم) لا لارتدادهم عطف على فقوله لأنهم لا يتَوَبوْب 
هذا ناظر إلى قوله الأخير قوله وزيادة كفرهم ناظر إلى القول الأول فالنشر غير المرتب فلا 
يرد الإشكال بأن التربة مقبولة سواء عن ارتداد أو كفب" , 

قوله: (ولذلك لم يدخل الفاء فيه) أي -خبر أن وهو لن تقبل لأن الفاء تفيد السببية 
والارتداد وزيادة الكفر لا يكون سببأ لعدم قبول التوبة بل السبب الموت على الكفر كما 
ب ابا فاب اللووفااتت اوجرا ااا 1 
بناء الشبر لا لأن ثرة لب السك على على الؤاهف ركو دليلاً على السببية فإنه ليس بلازم لا 
سيما عئل و عحود القرينة كما في هذا المقام . 

قوله : (الثايتون في الضلال) إما مستقاد من الجملة الاسمية أو من الحصر ولم يقل 
الكاملون في الضلال فإن في الثبوت مزيد التغليظ بأنهم لا يخرجون من الضلال لكن عام 
خص منه البعض وأما الكامل فخروجه ممكن . 

قوله تعالى : إنَّ اَذ كُفروأ ومَانوأ وهم هقان فلن ينْبسلَ بن أحَدهِم قِلْء الْأَرض ذَهْدٌ 
ول أنتكا بي قي أل ذا أي وهال ا بن تصِرِيَ 7 

قوله: (فلن يقبل من أحدهم) هذا أبلخ من القول فلن يقبل منهم ولذا عدل عنه إليه . 

قوله: (لما كان الموت على الكفر سبياً لامتناع قبول الفدية) أشار إلى أن معنى لن 


قوله اميك بور ص وج لي ل ا 
التوبة م: منهم وفي الكشاف فإن قلت نأي فائدة في هذه الكناية أعني في أن كنى عن الموت على 
الكفر بامتناع قبول التوبة قلت الغائدة فيه جليلة وهي التغليظ في شأن أولئك الفريق من الكفار 
وإبراز حالهم في صورة حال الآيسين من الرحمة التي هي أغلظ الأحوال وأشدها ألا ترى أن 
الموت على الكفر إنما يخاف من أجل اليأس عن الرحمة. 

قوله: لما كان الموت على الكقر الخ بيان لوجه دخول الماء في عثبر الموصول بالفعل هنا 
والحال أنه لم يدخل في خبر الموصول الأول حيث قيل هناك لن تقبل توبتهم أما وجه عدم دخول 
الفاء في الأول فإن قوله: #لن تقبل توبتهم# [آل عمران: ]4٠‏ إما أن يكون كناية عن عدم توبتهم 
أو عن موتهم على الكفر وأيا ما كان فعدم سيبية الارتداد له ظاهر مكشوف بخلاف الموت على 
اذى فإ بسي تددم اقول الفلانة طم بر الكشاف إن قلت قل اقين فى حلي لابين لك تقدز 


)١(‏ وأيضاً لا يناني الاسئناء في قوله تعالى: #إإلا الذين تابوا» فإنه يفيد قبول توبة المرتد والكافر. 


ا ل ب سس سورة آل عمران/ الآية : ١‏ 
يقبل لن يمكن قبوله وحاصله امتتاعه وسره أن الفدية ما يعطئ بدلةعن العتاب لتخلاضه' 
ولخلااص الكفار عن العذاب ‏ ممتنع بالغير وكذا قيول الفدية ممتنع بالغير. 

قوله: (أدخل الفغاء هنا للإشعار به) لأن الفاء للسيبية . ظ ْ ظ 

قوله : (وملاء الشيء يدر وب نصب على التبيز أي عن ذات سكير 
ملاؤه عسلا . ظ 

قوله : لكر القع على الل ات مقاة لالش مسترت نحن الال 5 بناه على 
ا ا العدلاين البعردة (الابسيدم + 
البدل ما لا يستفاد من المبدل منه أ و الخبر لمحدذوف أي هو ذهب. 2 


قوله: المحمول على المعنى كأنه قي فلن بقبل من أحدهم فذية ولو اقتدىأبملء ظ 


: بغير فاء وفي الأخرى فلن تقبل قلت قد أوذن بالفاء أن الكلام بتي على الشرط لك 00 
امتناع قيول القدية هو الموت:على الكفر وبترك الفاء أن الكلام مبتدأ وخبر ولا دليل فيه على . 
اللتسبب كما تقول الذي جاءني له درهم ولم تجمل المجيء ء سباً في استحقاق. الدرهم يخلاف 
قولك فله درهم ثم قال فإن قلت فحين. كان لن تقبل توبتهم بمعنى الموت على الكفر فهلا جعل 
: الموت. على الكفر مسبباً عن ارتدادهم وازديادهم الكفر ثما في ذلك من قساوة 'القلوب وركوب 
0 وجره إلى الموت على الكفر قلت لأنه كم من مرتد مزداد للكقئر يرجع إلى الإسلام ولا 
ت على الكفر إلى هنا كلامه.وحاصل الجراب أن الارتداد ليس سبباً مفضياً إلى عدم التوبة 
وإلى الموت على الكفر البنة إذ كثيراً ما تتخلف ذلك عنه وفيه نظر لأ تخلف المسيب عن السب ' 
في بعض الصور لمانم لا يقدح| في اللبية وكذا يرد على قوله ولا دليل فيه فيه على المنيبية أن:ترتيك ' 
الحكم على الوصف دليل على السيبية نعم في الآية المتآخرة دليلان على السببية الفاء وترتيب ' 
الحكم على الوصف وفي المتقدمة دليل واحد وبالجملة إن أزيد وجود دليل في الْبْسبية في الآية 
المتأخرة وعادمه في المتقدمة 'فالسؤال قائم فإن معتى السؤال حينئلٍ لم ذكر الدليل في هذه ولم 
يذكر في تلك وإن آزيد تحفق السببية في الثانية وعدمها في الأولى فهر في حيز الجنع. ولذا قالوا 
كان الأولى أن يفال في الجوات السببية في الآبة المتأخرة خفية فاحتيج إلى الدلالة عليهة بالقاء 
وفي الآية المتقدمة جلية واضحة لأن:ازدياد الكقر يوجب. ازدياذ الرين. وهو مؤد إلى المت على 
ل ا نه ادي اتشلا كر 
لا ينافي السببية . 

قوله: 20 تقريره أن ملء الأرض دعبا هو الفدية قيكون المم لن يقل مأ 
أحدهم ملء الأرض ذهب هو الفدية فيكون المعنى لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً لو:افتدى 
. به وحينئظٍ لم يبق للواو معتى يغني أن مئل هله الواى لا يؤتى بها إلا إذا أريد تحقق الحكم, السابق 
على تقدير الشرط وعدمه حتئ ذهب بعضهم | إلى أنها للعطف على محذوف: هو نفيض الشرط . 
المذكور أي لو لم يفتد به ولو افتدى به وههنا المقصود عدم قبول الفدية سواء كانت ملء. الأرض 
' ذهباً أو لا فمقتضى الظاهر أنْ يقال :لا يقبل فدية ولو كانت ملء الأرض ذهباً أو" لا يقل ملء . 
الأرض لو افتبدى به. بدرن الواو فأجناب يوجوه أحدها أن المراد من ملع الأرضص ذهياً هو القدية 
لأنه عين الفدية والضمير فى به راجع إلى ملء الأرض ذهبآ فكأنه قيل فلن يقبل من أحدهم قدية 


سورة آل عمران/ الآية 41١ ١‏ رف 


الأرض ذهباً أو معطوف على مضمر تقديره فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذمياً لو تقرب 
به في الدنيا ولو افتدى به من العذاب في الآخرة أو المراد ولو افتدى بمثلة "كقوله تعالى : 
«ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعاً ومثله معه» [الزمر : 97) لما كأن نقيض 
الشرط في لو الوصلية أولى بالجزاء وهنا ليس كذلك في الظاهر إذ المفهرم منه كون البْمراد 
أنه فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً لو افتدى به ولو لم يفتد به والظاهر أنه ليمن 
بمراد أشار إلى التوجيه بثلاثة ثة أوجه أحدها أن المراد بعدم قبول مله ء الأرض ذهباً عدم قبول 
فدية ما كناية إذ ملء الأرض غاية الكثرة ونهاية الفدية فعدم قبوله مستلزم لعدم قبول فدية ما 
أو لكونه مفهوماً من مثل هذا الكلام وهذا هو الملائم لكلام المص وضمير به في ولو 
افتدى به راك جع إلى حقيقة ملء الأرض ذهباً بطريق الاستخدام فإن المراد بظاهره فدية مأ 
0 
ليس من قبيل الشرط الذي يقصد به تأكيد الحكم السابق بل هو"' معطوف على شرط 
مقدر قبله كما قرره أي فلن يقبل تصدق ملء الأرض ذهباً في الدنيا تقربا إلى الله تعالى 
لكفره ولا الانتداء به من عذاب الآخرة ففي الكلام إيجاز حذف وحاصله أن المراد لو 
افتدى به ولو لم يفتد به وعدم الافتداء به أولى بعدم القبول وهو ما إذا كان تصدق في 
الدنيا كذا قيل””* لكن قوله لو تقرب به في الدنيا يأبى عنه لأن لو هذه ليست بوصلية فكذا 
في المعطوف فلا يحتاج إلى طلب ما هو أحرى بالحكم كما لا يحتاج إليه في المعطوف 
عليه قوله أو معطوف على مضمر الخ صريح في تقدير المعطوف عليه فحمل كلامه على 
بيان المعنى لا على تقدير المعطوف عليه ليس بشيء إذ ح يكون التمييز بين تقدير 
المعطوف عليه وبين بيان حاصل المعتى عسيراً وثالئها أن المئل محذوف فالمعنى فلن يقبل 
بملء الأرض ذهباً فدية ولو افتدى بمثله معه كما أشار إليه بقوله لقوله تعالى الخ والنقيض 


ولو افتدى. بملء الأرض ذهباً وتقديره أن عدم قبول ملء الأرض كناية عن عدم قبول فدية ما لأنه 
كان غاية الفدية وضمير به راجع إلى حقيقة ملء الأرض على طريق الاستخدام لا إلى معناه الكنائي 
الذي هو الفدية فيصير المعنى لا يقبل منه فدية ولو افتدى بملء ء الأرض ذهباً وثانيها أن لا يحمل 
مل الردى ارلا على القدية بل عل التلق ولا بكرن االشرط االجذ كوو من بلباما مهيا ب اك 
الحكم السابق بل يكون شرطاً محذوف الجواب فيكون المعنى لا يقبل منه ملء ء الأرض ذهباً 
تصدق به ولو افتدى به أيضاً لم يقبل منه ففي ضمير به يعتبر ذلك المال لكن معرى عن وصفف 
التصدق فعلى هذين الجوابين لا بد من التصرف فيما يرجع إليه ضمير به وثالثها أن المعنى ولو 
افتدى بمثله أيضاً لا يقبل منه كما لا يقبل منه لو افتدى به أي بملىء الأرض ذهباً ولا يستقيم هذا 
الوجه إلا بتقديرٌ شيء آخر وهو معه أي ولو افتدى بمثله معه كما في قوله تعالى : #ومثله معه» 
[المائدة: 5"] فيكون المعنى لا يقبل منه ملء الأرض ذهباً ولو زيد عليه مثله . 


)١(‏ ولو جعل ولو افتدى به حالاً لكان مستغنى عن التكلف وقيل لو للشرط وجرابه قوله: «أولتك». 


ظ سورة آل عمران/ الآية: 3 
الذي أخرى بالجزاء الافتداء اه الأرض بذون 5 بمثله رةه فإنة بعدم القيول ا 
حا ل ب يي اليا ا 
ظ ا ١‏ الل يحلف ويا كبر أل لين في حكم شيء واحد أي ند تا اي 
ملو د ور ابام عي 0 
نحو مثلك.لا يخل والبعض حمل يراد.على أنه من الإرادة والأول موافق لما في الكشاف:. 

قوله : (مالفة في التحزير وإقناط لأن من لا يقبل منه الفداءوبها يعفى غنم بكوم 
فتكون هذه الجملة للتكميل والاحتراس | 
قوله: (في دنع العذاب ومن مزيدة للاستغراق) إشارة إلى .أن النصرة 000 
الضرر والجملة الاسمية لدوام السلب وكون كلمة من مزيدة للاستغراق لين بمختضص 0 
بالمفرد والمزاد بالاستغراق امغراق الناضر بع استخراة الزمان بمعونة ة المقام .. ظ 


5 


قوله: أن الى تبلقنا لفيكة مقيقة حفيقه الجر لقني نهو قمان التي أ لزن قنالوة بر ا الذي هو 
الر حمة والرضى والجنة) أي الذي يشتس آد تمن برا على أذ اللام للجنس مراداً به. الفرد | 
ا تاروطت ابيا لوقي الوا وار لاو ل ع اا 1 1 
الجنس فيلزمه كون فاعله بارا وعن هذا فسنره الزمخشري بلن يكونوا امرانا سكل هذا يراد 
به إنشاء الترغيب | 0 ا 0 م 
الراك 3 5009 5-7 


قوله: لن تبلخوا حقيقة البنر قال صاحب النهاية البر بالكسر الإحسان والبر بالفتح من 

| امي اي و يي عد حيرات ود ارو ساح كويب 

الحقيقة وقوله: «اولن تنالوا# [آل عمران: 197 ير الله مبني على أن اللام فيه عرض :عن المضضاف 
إلبه وقيل يكون حيتئذٍ للعهد والمعهود ثواب الله وهو قول ابن مسعود ؤابن عباس ومجاهد والقوك ' 
الأول قول الحسن وفي الكشاف #لن تنالوا البر# [آل عمران: 45] جتى: تبلغوا حقيقة البر:طاولن 
تكونوا أبراراً» قال بعض الشارجين ثم التعريف في البر إذا حمل على الجنس كان إلتركيب. كثاية 
عن كون عامله بارا ولهذا أوقع قوله :. «ولن تكونوا أبرارً» تفسيراً لقوله : #لن بلخوها حقيقة لبر 
لح وو ا ما وا ل 11 ' 


4 كما هو مقرر في العربية . 


رض 


سورة آل ععمران/ الآبة: 417 

قوله: (أي من المال أو ما يعمه وغيره كبذل الجاه في معاونة:الناس والبدن في 
طاعة الله والمهحة في سبيله) المال وهو أحب الأشياء ولدآ قدمه أو ها يخنهةه رغيره بناء 
على أن الإنفاق أعم إما حقيقة أو مجازاً وهو الظاهر يؤيده قوله تعالى: #ينفقون أموالهم# 
[البقرة: ]15١‏ في مواضع كثيرة فيلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز أو عموم المجاز. 

قوله: (روي أنها لما نزلت جاء أبو طلحة فقال يا رسول الله إن أحب أموالي إلي 
بيرحى فضعها حيث أراك الله) رواء الشيخان والنسائىي بيرحا روي بكسر الحاء وفتحها وفتح 
نإضافته إلى حاء اسم قبيلة وقيل واعلم أن لبعض علماه اليمن في هذه اللفظة رسالة مستقلة 
حاصله أنهما اسمان جعلا اسما واحداً مبثيا مفتوح الراء فيه همزة بعد الحاء وهو اسم مكان 
وروي بكسر الباء وفتحها وقال المنذري إنه أسم موضع يقرب المسجد وقيل حا اسم 
ينسب إليه البئر وروي مثلث الراء معرباً والأقرب أنه كحضرموت ويعرب بالوجوه الثلاثة أو 
يبنى ويجوز صرفه بتأويل المكان وعدمه بتأويل البقعة وهذا أي كوئه اسم ينسب إليه البثر 

قوله: (فقال بخ بخ) كلمة تقال عند المدح والرضى بالشيء قال الرضي يقال بإسكان 
الخاء وتنويئها مكسورة فإن وصلت حقيقة أو نويته كسرت الخاء وربما شدد مئوناً مكسورا 
وهي من الأصوات الدالة على التعجب وقال القاضي عياض حكى الكسر بلا تلرين وروي 
بالرفع وإذا كررت بالإخبار يحرك الأول منوتاً وإسكان الثاني”'' . 

قوله: (ذلك مال رابح أو رائج وإني أرى أن تجعلها في الأقربين) أي رابح عليك 


قوله: بيرحى حديث أبي طلحة أخرجه الشيخان وغيرهما من الأئمة واختلف ألفاظ 
المحدثين في بيرحى فيقولون بيرحا بفتح الباء وكسرها وبفتح الراء وضمها والمد فيهما والقصر 
وهي أرض كانت لأبي طلحة ونقل عن الزمخشري أنه قال في الفائق كأنها فيعلى من البراح وهي 
الأرض المتكشفة الظاهرة وقال شيوخ مكة يروونها بيرحاء فإن صح فهو مضاف إلى حاء وحاء 
قبيلة وقال الصاغائي في التكملة أنه فيعلى وقد صحفها أصحاب الحديث فقالوا بيرحاء وليستث ببير 

قوله: رابح أي قريبة من المصر يروج منفعتها وغلتها وثمرتها فيه وفي المغرب أنها يستان 
لأبي طلحة بالمدينة مستقبل مسجد النبي يلد وكان ككل يدخل ويشرب فيه من ماء طيب . 

قوله: وذلك يدل أي والحديث وهر فوله يَقةِ: «أرى أن تجعلها في الأقربين» يدل الخ وأما 
أبي طلحة وزيد بن حارثة بعد عرضها لرسول الله يلةِ أن يضع موضعه امتثالاً لما في الآية بعد 


)١(‏ الواو بمعنى مع. 


0 سورة آل جمران/ الآية 4 


نفقته لبقاء كوابه وتضاعفه عند الله تعاك برها اناه الموحدة زالحاءم 0 005 
رايخ يعن الو حبقا بل قر وفيعطة للك متاق رجه وار رح لولتعه لكر ا لع راط ا 
إلى المال مجاز إلا أن يقال إنه من صيغ البسب وجوز فيه أن يكون بالجرخ ون الرداج 
ومعناه كالرابح في المال هذا على أن الإعجام تترك كثير”'' وكلمة أو للشك من الراؤي. ‏ 
قوله : : إلوجاء زيد بن حارثة بفرس كان يحبها فقال هذه في سبيل الله فحمل عليهنا 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وَسلم أسامة بن زيد فقال زيد إنما أردت أن أتصدق بها فقال 
عليه السلام إن الله قد قبلها منك وذلك يدل على أن إنفاق أحب الأموال على أقرب الأقارب. 
أنضل وإن الآبة تعم الإنفاق الواجب والمستحب) رواه ابن المنذر واين جريز مرسلاً كمًا 
قيل قوله وذلك أ هذا الحديث يدل الخ أفضل أي ثواباً لجمعه الأمرين الصّدقة والصلة ' 
.قوله والمستحب لأن النبي عليه السلام قال لزيد والله قد قبلها منك ‏ مع أن إنفاق الواججب لا 
يجوز على الولك. ٠‏ 1 
قوله : وقوه يعض ما يحون وهر يدل على ل من للتعيض) يكرد عالكب عن 
الإسراف المنهي عنه فالتبعيضن أولى من كونها للتبيين. ظ 


وله : (ويحتمل التبيين) أي في القراءة المشهورة فيكون ا 0006 محذوقاً وهر ظ 
شيئاً فالمراد بالدلالة الذلالة الظنية . ظ 


قوله : (من أي 5 أ غير ومن فيان ا هذ اميم لقع ال النكثرة في 
سياق الشرط وهذه الجملة لدفع وهم نشأ مما قبله وهو أن ن الإنفاق غير محيوب لا'يقبق 


نزولها قال الإمام اختلف المفسرون في أن هذا الانفاق هل هو الزكاة أو غيرها قأل ابن .عباس 
اأراد به الزكاة يعني حتى تخرجوا زكاة أموالكم وقال الحسن كل شيء الفقه المسلم من ماله 
يطلب به وجه الله تعالى فإنه مئ الذين عنى الله بقوله' سبحانه : لإلن تئالوا البر حتى تنفقوا هما 
تحبون» [آل عمران: ؟4] حتئ التمرة والقاضي اختار الوجه الأول واحتج عليه بأن هذا الانفاق ' 
وقف الله عليه كون المكلف من الأبرار والفوز بالجنة بحيث لو لم يوجد هذا الانفاق لم يضر العبدٍ 
بهذه المنزلة وما ذاك. إلا الانفاق الواجب ثم قال الإمام وأنا أقول لو خصضنا الآية بغير الزكباة كان 
أولى لأن الآية مخصوصة بإيتاء الأحب والزكاة الواجبة ليس فيها ايتاء الأحب فإنه لا يجب علئ 
المزكي أن يخرج أشرف أمواله 'وأكرمه , بل الصحيح أن هذه الآية مخصوصة بايتاء الال على سبيل ' 
الندب نقل الواحدي عن مجاهد: والكلبي أن هذه الآبة منسوخة بآية الزكاة قال الإمام وهذا في غاية 
لبعد لأن إيجاب الزكأة كيف ينافّي الترغيب في بذل المحيوب لوجه الله تعالى . 00 

خوله : وقرىء بعض ما تحبون قرأ عبد الله #حتى تفقوا» [آل عمران: 5] بعضى ما تُحبون 
ال الال د جارة إلى أن كا اكز ١‏ بتو كما قال لز الذي إذا انعقو[ الم ريستو اول يتدرو . 
ركان بين ذلك قواما» [الفرقان: 51] وقال إن من للتبيين. ' ا 0 


)١(‏ فلا وجه للرد بأئه خالف ا صحيح وهذه العبارة مشهورة في التعبير. 


0 
قوله: (فيجازيكم بحسبه) كيار إل أن الجراء محدوف قوله: #فإن اثلّه ته 5 
[آل عمران: ؟4] علة قائمة مقام الجزاء أو كناية عنه فيكون جزاء . 


اقرع ل ع بير امالك 


قوله تعالى: #6 كل عل سا كاد جلا ل" نويل إِلاماحَرّم إن ديل عل تَشيبوء 
من كَل أن تَيَلَ التَوردة قل مَأبوأ بالتورَةَ توآ إن كحم درق 09 

قوله: (أي المطعومات) أي الطعام مصدر بمعنى المفعول أو اسم بمعنى المفعول 
ويحتمل أن يكون منقولاً فيكون حقيقة اصطلاحية في المطعوم ولما حمل اللام على 
الاستغراق بمعونة الاستثناء جعل الطعام بمعنى المطعومات فحينتظٍ تكون تفظة كل لإحاطة 
الافراد وتأكيدا له فإن كلمة كل كونها لإحاطة الأجزاء حين دخولها على المعرفة إنما هو 
في المغرد وأما عند دخولها على الجمع المعرف بلام الاستغراق فهي لتأكيد العموم 
المستفاد من اللام وهنا وإن كان مدخولها مفرداً ظاهراً لكنه جمع معنى فهي لتأكيد عموم 
الافراد والقول بأنه يلزم أن تكرن لفظة كل لغوأ سهراأ إذ التأكيد من شعب البلاغة ولا مساغ 
لحمل اللام هنا على الجنس إذ الأكل لا يتعلق بالماهية وكون مراده بالمطعومات تفسيراً 
لكل الطعام ضعيف إذ الطعام ما لم يجعل بمعنى الجمع يكون الكل لإحاطة الأجزاء مثل 
أكلت كل الخبز فلا ريب أنه تفسير الطعام فقط 

قوله: (والمراد أكلها) إذ الحل والحرمة من أوصاف الأفعال دون الأعيان وعند 
البعض يوصف العين أيضاً بالحل والحرمة حقيقة بل هذا آكد صرح به أئمة الأصول فلا 


قوله: فيجازيكم بحبه أخذ معنى المجازاة في تفسير عليم إشارة إلى دفع سؤال عسى يرد 
ويقال لم قيل فإن الله به عليم على جهة جواب الشرط مع أن الله يعلمه على كل حال وتقرير 
الجواب أن في عليم معنى الجزاء تقديره وما تنفقوا من شيء فإن الله يجازيكم به قل أو كثر لأنه 
عليم لا يخفى عليه شيء منه فجعل كونه عالماً بذلك الانفاق كناية عن اعطاء الثواب وأجيب عن 
هذا السؤال بأن المعتى أنه تعالى يعلم الوجه الذي لأجله يقعلونه ويعلم أن الإخلاص هو الداعي 
إليه أو الرياء ويعلم أيكم يتفقون الأحب الأجود أو الأحسن الأرذل ونظير هذه الآية قوله تعالى ! 
رما تفعلوا من خير يعلمه الله© [البقرة: 197] وقوله تعالى: #وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من 
تذر فإن الله يعلمه© [اليقرة: ٠/ا؟].‏ 

قوله: أي المطعومات وفي الكشاف كل المطعومات أو كل أنواع الطعام قال بعضض الشراح 
الطعام اسم لما يوكل كالشراب اسم لما يشرب ولفظه الكل يقتضي تعدد مدخولها فالتعريف في 
الطعام إما للاستغراق فالمعنى كل المطعومات ولا حاجة ح إلى تقدير لأن الاستغراق فيه التعدد 
وأما للجنس فلا بد من تقدير مضاف والتقدير كل أنواع الطعام والمراد كلها وإنما قال ذلك لآن 
التحليل والتحريم إنما يتعلقان بالأفعال لا بالجواهر فإذا قيل لحم الشاة حلال ولحم الخنزير حرام 
المراد به أكلهما وتناولهما لا نفس اللحمين . 


لف [ 0 سورة آل عهران/ الآية : 8# . 
[ حاجة إلى تقدير المضاف الالل ا يك دتنال العدى وإنما تبه به لدفع توهخ ذا الحزاة إنفاقة ' 
عاب ا له والمراد بالمطعومات إما أفرادها أو أنواعها''' والمراد بالأكل القتاول فيتناول : 
الشرب كما تناول”" المطعومات المشروبات قال تعالى : البوييب اا ار 
لم يطعمه فإنه مني» [البقرة: 4:9 ؟] الآية . 0 
قوله: العلا نو وو ظ يدر اكد ة زقازاف يون يارد وال با 
والمؤنث قال تعالى : إلا هن جل لهم 4 [الممتحنة : ]) وهو أي الحل مصدر تعت به أي 
جمل على كل الطعام مبالغة كرجل عدل وهذا هو المراد بالنعث هنا إذْ الخبر في إقوة الصفة ' . 
كعكسه ولما كان المصدر اسماً جنساً يستوي فيه الخ ولذا أورد هنا مفرداً مراداً به الجمع-ولم . ْ 
يذكر هذا في الطعام لأنه لا حسن في المبالغة فيه ولذا جعله جمعاً كما عرفته (يعقوب) . [ 


قوله: (كلحوم الإبل وألبانها قيل كان به عرق النسا فنذر إن شفي لم أكل أخب الطعام : . 
إليه وكان ذلك أحبه إليه) فيه ديل على ما ذكرناه من أن المطعوم متناول للمشروب والأكل ‏ 
اشرب قل كاي عرق التاها ١‏ سريت إلخرسه لساك توقير »يعن ابن عبائن رضي لف تلن 


ساعن ا الم ارو السود الوه سه د كاد رن ا 
ا ا ا 0 إلى الركبة ١‏ . 
وزبما بلغ إلى الكعب وهو المراد هنا فنذر الخ وبالنذر صار المباح حراماً كما كان نواجباً به لكن ' . 
هذه الحرمة مقصورة عليه ولذا قال تعالى : #على نفسه# ثم حرم الله ده مره : 
ظ و وكان ذلك أي المذكور من: لحوم الإبل وألبانها . ظ : 

. قوله: (ؤقيل فعل ذلك للتداوي بإشارة الأطباء) أي رأيهم فالمراد يتف بالتحخريم 
الأمتناع لا الحرمة الشرعية اخره لممخالفته الخير المذكور وأيضاً ان لقم 5 ْ 
وأيفنا م قوله على نفسه . ١‏ 


د لواحتج به من جوز للنبي أن يجتهد وللمائع أن يقول ذلك ين من اله في هو ْ 


قوله : ذل كانه هره آلب بل القن وجو رو وعد ورتايت عن ريرك ل 3 


الركية وربما بلغ الكعب ؤزكلما لال اسان راد نزوله ووعاابفد إن لأصايع بحسب كثر ماده 
لل ار والْفَجدذ 00 ١‏ 1 
1111 التحريم ل م الله تعالى. فكيف ضار . 
تحريم يعقوب: سبياً الحصول الحرمة تاجات المفسرون عنه من وجوه الأول اهانا يعد أذ لمان 


01 لذ ل يقل أو كل أنواع الطعام كم في الكشاف لكن إقاها ذا كانت حلا بكرن نوها لال 
ْ وبالعكس تتأمل , 00 : 
7( هذا اتاو إما حقيقة أو مجازا وتام التفصيل في تفسير: ومن لم يطعمه» الآية. 


سورة آل عمران/ الآية: اه -ب.ب11]|<ز 0101121011011 ا 0 


كتحريمه ابتداء) أي للنبي مطلقا فاللام للجنس وهذا الاحتجاج بناء نحل القول الأول 
واجتهاده من قبيل الوحي وللمانع اجتهاد النبي أن يقول مبتدأ مؤخر ذلك “أي التحريم 
المذكور بإذن من الله بالوحي الظاهر بأن يقول الله نعالى له افعل ما بدا لك من تكمِزيم أو 
تحليل وإلا فالاجتهاد أيضاً بإذن الله تعالى ومع هذا الاحتمال لا يتم الاحتجاج ولا يفن 
أنه مخالف لظاهر النظم مع أنه لجواز الاجتهاد مؤيدات كثيرة أوردها صاحب التوضيح 
فالقول بجوازه هو الراجح المعول قوله كتحريمه أي كتحريم الله ابتداء بدون أن يحرم العبد 

قوله: (من قبل أن تنزل التوراة) متعلق بقوله كان حلاً وتوسيط الاستثناء لأنه ليبس 
بأجنبي وأيضاً جوز الكسائي وأبو الحسن أن يعمل ما قبل إلا فيما بعدها إذا كان ما بعدها 
ظرفاً أو مجروراً قيل فح يلزم قصر الصفة قبل تمامها وأما تعلقه بحرم وإن دفع ذلك فيرد 
عليه أنه لا يظهر فائدة في التقييد إذ نزول التوراة على موسى عليه السلام بعد تحريم 
إسرائيل بمدة طويلة فالأولى أنه متعلق بمحذوف وهو كان حلا يدل عليه المذكور كما قيل 
في فوله تعالى: #وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي# [هود: 7؟] الآية . 


قوله: (أي من قبل إنزالها مشتملة على تحريم ما حرم عليهم لظلمهم وبغيهم عقوبة 
ونشديدا وذلك ره على اليهود فى دعوى البراءة مما نعى عليهم في قوله تعالى: #فبظلم من 


إذا حرم شيئاً على نفسه فَإن الله يحرمه ألا تري أن الإنسان يحرم امرأته على نفسه بالطلاق ويحرم 
جاريته فكذا جائز أن يقول الله تعالى: إن حرمت شيئا على نفسك فأنا أحرمه عليك والثاني أنه 
عليه الصلاة والسللام ربما اجتهد فأدى اجتهاده إلى التحريم فقال ببحرمته وإنما قلنا إن الاجتهاد 
جائز من الأنبياء لوجوه الأول قوله تعالى: #فاعتبروا يا أولي الأبصارة [الحشر: ؟] ولا شك أن 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم رؤماء أولي الأبصار رالثاني قال لعلمه الذين يستنيطونه منهم 
مدح المستنبطين والأنبياء أولى بهذا المدح والثالث قال تعالى لمحمد 286 : #عفى الله عنك لم 
أذنت لهم؛ فلو كان ذلك الإذن بالنص لم يقل لم أذنت فدل أنه كان بالاجتهاد الرابع أنه لا طاعة 
إلا وللأنبياء فيها أعظم النصيب لاسيما ومعارفهم أكثر وعقولهم أنور وأذهانهم أصفى وتوقيق الله 
تعالى وتسديده معهم أكبر ثم إذا حكموا بحكم بسبب الاجتهاد يحرم على الأمة مخالفتهم في ذلك 
الحكم كما أن الاجماع إذا انعقد عن الاجتهاد فإنه يحرم مخالفته ثم قال الأظهر الأقوى أن إسرائيل 
إنما حرم ذلك على نفسه بطريق الاجتهاد إذ لو كان ذلك بالتصن لقيل إلا ما حرمه الله على إمرائيل 
فلما أضاف التحريم إلى إسرائيل دل هذا على أنه كان ذلك بالاجتهاد وهو كما يقال الشافعي يحلل 
لهم الخيل وأبو حنيفة يحرمه بمعنى أن اجتهاده أدى إليه فكذا ههنا. 

قوله: وللمانع أن يقول أي ولمن منع الاجتهاد أن يقول ذلك التحريم أي تحريم يعقوب 
على نفسه بإذن من الله تعالى فيكون التحريم من الله لا منه باجتهاده كتحريم الله تعالى شيئا ابتداء 
أي بلا واسطة . 

قوله: وذلك رد على اليهود أي قوله تعالى: #كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل 4 
[آل عمران: 4] إلى آخره رد على اليهود في قولهم إن ما حرم علينا الأن هو كان محرما من قبل 


كفا ء 0-5 ب فر عو 


الذين هادوا خرمنا عليهم طيبات4 [النساء :" 110] وقوله : #وعلى الذين هادوا حرمنا كل : 
ذي ظفر» [الأنعام : 5 الآيئين بأن قالوا لسنا بأول من حرمت عليه وإنما كنت مخرمة. ظ 
على نوح وإبراهيم ومن بعده حتى. انتهى الأمر إلينا فحرمت علينا كما حرمت علئ تن :قبلنا). 
أشار إلى أن التنزيل هنا بمعنى الإنزال''' مشتملة الخ هذا لا يدل عليه ظاهر النظم لكن'ليها! - 
اراي الي 1 مااحرم عليهم في 'نفس الأمر وإن لم يذكر هنا قال مشتملة” 
الخ قوله عما نعى عليهم أصل صل النعي رفع الصوت بذكر الموت ويقال نعى عليه هفوتة إذا. 
شهره بها أي شهر الله تعالى اليهود بالظلم والبغي في قوله تعالى: 0 
هادو!» [النساء : ]1٠١‏ الآية وحاصله قبحه مع التوبيخ قوله بأن قالوا متعلق:بالبراءة أو 
دحوي ابراه ره ال الى بلحكم بأ ا عذاتحريم ميل على فسه حلال لم قبل 
أن تت ل التوواة, 


قوله : (وفي منع النسخ والطمن في دعوى الرسول عليه السلام موائقة باهم عليه 


إنزال العوراة أيضآ وعم ننهم أن المحرم في القوزاة كان مخرماً قبلها وانكارا أن التحريم] في: 
التوراة إنما كان لظلمهم وبغيهم عقوبة لهم وتشديداً وانكاراً للنسخ فالآية رد عليهم في هذين, 
الانكارين حيث أثبتت الآية نسخ: التوراة بعض ما هر حلال قبل نزوله ودعواهم تلك البراءة مبنية. 
على عدم النسخ لأنهم قالوا لسنا أول من حرمت عليه وإنما كانت محزمة على نوح وإبزاهيم 
ومن بعده حتى أنتهى إلينا فحرمت علينا كما حرمت على من قبلنا وكذا هذه الآية رد عليهم في: 
ظعنهم في دعوى رسول الله َلْْ موافقة إبراهيم بتحليله لحوم الإبل وألباتهم وجه. الرد أنهنا'ذلت. 
على أن كل الظعام كان حلا إلى وقت نزول التوراة ولحوم الإبل والبانها من جملة كل إلطعام! 
الذي كان حلالاً قدلت الآية على أن لحوم الإبل والبانها كانت خلال لإبراهيم عليه الصلاة. 
والسلام وهذا ثوافق لادعاء الرسول وك كوث هذه المطعومات مباحة في الزمان القدينم وأنهاإننا 
عرست اديب إن سرائيل حرمها على نفسه فتازعوه في ذلك فطلب الرسول #ُةٍ احضار التتوراة 
ان اباد لل لكاي لال الور ل 001 
إلا على حل كل الطعام لبني إسزائيل وليس في الآية دلالة على حله لابائه إسحاق وإبراهيم كما 
ليس قيها دلالة على حرمته لهم: فكيف تكون الآية رداً لطعنهم في دعوى الرسول 2 الموافقة. 
لإبراهيم في تحليل لحوم الإبل :واليائها ولم يستفد من هذه الآية حل كل الطعام.لإبراهيم: عليه 
لالد حي ل جرال الو را ل ال ل رد 
ردأ عليهم ني طعنهم ذلك . ٍ : 

قوله : وفيت التسيخ والملعن متلق عل قله لي ضري البرادة قال الام لمن اليا يال ءظ 
على أن الذي حرمه إسرائيل على نفسه فقد حرمه الله تعالى على بني إسرائيل وذلك لأنه: تعالى 
قال ' #كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل» [آل عمران: 47] فحكم بحل كل أنواع المطعزمات 
لبتي إسرائيل ثم استثنى عنها مااحرمه إسرائيل على نفسه فوجنب بحكم الاستثناء أن يكون ذلك. 


(1) إذ العدريج المعتبر في العنؤيل كيس يمْرد هنا لأن التورية نزكت جملة على الاصح كما زيناه ني أصل, 
الحاشية . 00 ظ ظ 0 


نخرف 
السلام بتحليله لحوم الإبل وألبانها) عطف على قوله في دعوى البراءة:إذ تحريم ما كان 
حلالاً لا يكون إلا بالنسخ والطعن عطف على النسخ . 

قوله: (أمر بمحاجتهم بكتابهم وتبكيتهم بما فيه) أي أن حقيقة الأمر وإن أتَكتت هنا 
لكن المراد إسكاتهم وإلزامهم . 

قوله: (من أنه قد حرم عليهم بسبب ظلمهم ما لم يكن محرماً روي أنه عليه السلام 
نما قال لهم بهتوا ولم يجسروا أن يخرجوا التوراة) قد حرم عليهم أي دنعة لأن نزول 
التوراة جملة واحدة وما قال صاحب الكشاف من أنه كلما ارتكبوه كبيرة حرم عليهم نوع 
من الطيبات فيوهم أن نزولها مفرقة مثل القرآن كما ذهب إليه البعض واختاره السعدي”" 
في سورة الفرقان ولا يخفى ضعفه لدى أهل العرفان ونقل عن الاتقان أنه قال كاد أن يكون 
إجماعاً وذكر آثاراً وأحاديث تدل عليه بهتوا أي تحيروا في جوايه . 

قوله: (وفيه دليل على نبوته) حيث أخبر بما في التوراة وهو غائب عنه إذ لم يقرأها 
ولم يسمعها ومثله يكون بالوحي لا غير. 


سورة آل عمران/ الآية: 4 


حراماً على بنى إسرائيل أما قوئه تعالى : «من قبل أن تنزل التوراة» [آل عمران: 47] فالمعنى أن 
قبل نزول التوراة كان حلا لبتي إسرائيل كل المطعوهات سوى ما حرمه على نفسه أما بعد الترراة 
فلم يبق كذلك بل حرم الله عليهم أنواعاً كثيرة روي أن بني إسرائيل كانوا إذا آنوا بذنب عظيم حرم 
الله عليهم نوعاً من أنواع الطعام أو سلط عليهم سبب الهلاك والمضرة دليله قوله تعالى : «فبظلم 
من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم# [النساء : ثم قال تعالى: قل فأتوا 
بالتوراة فاتلرها إن كنتم صادقين» آل عمران: 97] وهذا يدل على أن القوم نازعوا رسول الله 245 
إما لأنهم ادعرا أن تحريم هذه الأشياء كانت موجودة من لدن آدم إلى هذا الزمان فكذبهم رسول 
لله يل فى ذلك وطالبهم بقراءة آية من التوراة يدل على قولهم وأما لأن الرسول يَقيْةِ ادعى كون 
هذه المطعومات مباحة في الزمان القديم وأنها إنما حرمت بسبب أن إسرائيل حرمها على نفسه 
ننازعوه فطلب الرسول احضار التوراة ليستخرج منها المسلمون من علماء أهل الكتاب أنها مرافقة 
لقول الرسول َه ثم قال الإمام ولمنكري القياس أن يحتجوا بهذه الآبة وذلك لأن الرسول كله 
طالبهم فيما ادعوه يكتاب الله ولو كان القياس حجة لكان لهم أن يقولوا لا يلزم من عدم هذا 
الحكم في التوراة عدمه لأنا نبينه بالقياس ثم قال ويمكن أن يجاب عنه بأن النزاع ما وقع في حكم 
شرعي وإنما وقع في بيان هذا الحكم هل كان موجود في زمان إبراهيم ونوح وسائر الأنبياء أم لا 
ومثل هذا لا يمكن إثباته إلا بالنص فلهذا المعنى طالبهم الرسول و بنص التوراة. 

قوله : وقبه دليل على ثبوته وجه الدلالة أن علم الرسول كَقِةِ ما في التوراة من حكم يكذبهم 
ويلقمهم الحجر من غير تعلم من أحد ولا مطالعة كتاب من قبيل العلم بالغيب الذي لا يتوصل إليه 
إلا بالوحي فيكون معجزا دالا على صدق نبوته 85. 


)١(‏ حيث قال إن بعض العلماء بين في آخر سورة النساء التورية نزلت منجمة في ثماتي عشرة سنة الخ, 
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00 00 الو الكت برابت كيك كارك م الف( ّْ 


قبلهم) أبتدغه اي عه إشارة إلى التجريد إذ الافتراء هو الكذب عن عمد الجا ا 
في مفهومه قوله بزعمه الخ جعل الافتراء عبارة عنه لأنه أمس بالمقام فاللام في الكلاث 
للعهد لتقدم ذكره وكلمة الفاء مشعرة بالتخصيص ولو عم ليدخلون فيه دخولاً أولياً. "” 
3 قوله: (من بعد ما لزمئهم الحجة) بيان للنشار إليه المنفهن من قوله.«قل فأتوا 
بالتورية4 [آل عمران | 57]إذ يفهم منه أنهم لم يتجاسروا على إتيان التورية كما:رواه 
المص والافتراء على الله تعالى وإن كان قبيحاً منكراً لكنه يعد ما لزمتهم الحجة ؤعدم| ‏ 
قدرتهم على المحاجة أقبح وعن هذا قيد به ولذا حكم عليهم بالظلم مع التأكيدات . | 
قوله : بع لعي سركي ون او ل وروي 
لح ع ا ل اي ايده ظ 


#ز 0 


قوله تعالى : قُلُ صَدَقَ أ اله وهم حَنِيشَاوَمَا 06 ين القنيكي (9) 
| قوله : تعيض يكيم ليت لذ ساق نان ب اتصري بذهم ما 1 
في تقبيحهم والتعريض أن يذكر شيء يدل به على شيء آخر بلا كناية وهو المراد هنا والجعنى, 
تحقق وثبت عندكم أيضاً فح يتضح وجه التفريع في قوله : إفاتبعوا4 [آل عمران ا ١‏ 

قوله : (وأندم الكاذبون) إشارة إلى أن الكلام يعيد الحضر الإضافي 00 : المقام : لأنه' 
كذبهم أولا ثم بين صدق الله ثانيً فكان المعنى صدق الله لا أنتم وما ذكره الم حاصله . ظ 

قوله: (أي ملة الإسلام التي في الأصل ملة إبراهيم) لما كان الأمر بالاتباع لنملة 
إبراهيم عليه السلام المقصود إمئه الأمر باتباع ملة نبينا عليه السلام أشار المص إلى :ؤجه 
إضافة الملة إلى إبراهيم عليه السلام فقال إن ملة الإسلام أكثرها موافق لشرع إبراهيم عليه: 
السلام فلذا أضيفت إليه إما باغتبار ما كان أو لأدنى ملابسة فالإضافة مجازية فلا يلزم كون! ' 
نبينا عليه السلام عاملاً بشريعة” إبراهيم كأكثر أنيباء بني رادل وتد مر م الخدم بر 


كوه : أي ثبت أن الله صادق فيما أنزّل قالوا لأقل عندق الله4 [آل عمنران : قة يكل وجوه 
أحدها لإقل صدق الله4 [آل عمرانٍ: 40] في أن ذلك النوع من الطعام صار حراماً على بني إسْرزائيل. 
وأولاده بعده بعد أن كان حلالاً لهم : فصح القول بالنسخ وبطلت شبهة اليهوذ وثانيها صدق الله في قوله. | 
إن لحوم الإبل والبائها كانت محللة لإبراهيم وإنما حرمت على بني إسرائيل لأن إسرائيل:حرمها على 
نفسه وئيث أن محمداً ويهِ لما افتى بحل لحوم الإبل والبانها فقد افتى بمثله إبراهيم وثالثها صدق فى أن: 
سائر الأطعمة كانت محللة لبني إسرائيل وأنها حرمت على اليهود جزاء لقبائح أفعالهم ثم.مال تعالى:. 
#فاتبعوا ملة إبراهيم» [آل عمران : ال ل ' 


(1) لأن شرعنا نسخ شرع من قبلنا. ٠‏ 
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قوله تعالى: ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرائياً# [آل عمران: 1571م يتعلق بهذا المرام 
والحاصل أن ملة الإسلام شرع جديد لرسولنا عليه السلام غاية الأمر أنه ,موافقة لشرع 
إبراهيم عليه السلام لا كلا بل بعضا. 

قوله: (أو مثل ملته) توجبه آخر لإضافة الملة إلى إبراهيم عليه السلام بأن الئل 
محذوف إذ المئل يحذف كثبراً كما يزاد كثيراً كما مر قريبا ومآل التوجيهين واحمد. 

قوله: (حتى تتخلصوا من اليهودية التي اضطرتكم إلى التحريف والمكابرة لتسوية 
الأغراض الدنيوية» غاية للاتباع . 
اضطرتكم . 

قوله: (فيه إشارة إلى أن اتباعه واجب في التوحيد الصرف والاستقامة في الدين 
والتجنب عن الإفراط والتفريط) في التوحيد الصرف أي الذي لا يشوبه ما يضاده كما فعل 
والاستقامة في الدين مستفاد من قوله: #حنيفا» [آل عمران: 77] لأن الحنف هو الميل 
عن الضلال إلى الاستقامة والجنف بالجيم الميل عن الاستقامة أو مأخنوذ من نفي الإشراك 
وهو التوحيد الصرف الذي خلاصة العلم ويتبعه الاستقامة في الأمور التي هي منتهى العمل 
والمراد بالدين الفروع هنا بقرينة مقابلته بالتوحيد الذي هو خلاصة الاعتقادات والمراد 
بالإنفراط هنا العمل بالترهب والتفريط البطالة والتعبد بأداء الواجبات هو المتوسط فقوله 

قوله: (وتعريض لشرك اليهود) بأنه ليس بين إبراهيم عليه السلام وبينهم علاقة ديئية 
فالجملة تذييلية وتأكيد لمفهوم ما قبله وينكشف منه سر الأمر باتباع ملة إبراهيم مع أن 
المراد ملة الإسلام . 


قوله: (إن أول بيت) شروع في بيان كفرهم بيعض آخر من شعائر ملة إبراهيم عليه 


قوله: فيه إشارة إلى أن اتباغه واجب فى التوحيد الصرف والاستقامة فى الدين والتجنب عن 
الإقراط والتفريط بشرك اليهود وجوب اتباعه في التوحيد الصرف مستفاد من نفي كونه من 
المشركين وفي الاستقامة في الدين والتجنب عن طرفي الاقتصاد مستفاد من وصفه بحتيفأ أي مائلا 
عن الترَلزل والتردد في الدين وعن طرفي التوسط وهما الإفراط والتفريط فيه والتعريض بشرك 
اليهود أفاده نفي كونه من المشركين ومعنى شرك اليهود أنهم قالوا عزير ابن الله . 


)١(‏ وإنما فيد هنا لأن الإفراط يكون في الاعتقاد والأخلاق أيضاً وكذا التفريط بينه المص في قوله تعالى: 
«إن الله يأمر بالعدل» الآية . 


بع ايو 1 تت لسبورة كل مرا الآية اما 


السلام إثن بيان كفرهم كرد كل المطعورمات حلالاً لهم فظهر كذبهم أيضاً.في دعوى 
يد عاو عد ومو ارو عاو و د 
الجمع لدلالته على الفرد المتتشر حسن | إضافة أول إلى البيت . ْ ّْ 
قوله تعالى : إن أَولَ بيت وْضِعَ بلاس لَلْدِى َه مب وى إقهين © ١‏ 0 
قوله : (أي وضع للعبادة رجعل متصيداً لهم) إشادة إلى تقدير المضاف فلا ينافيه وجود 
ل دكت ل رك كاحاه جرت رلمرره ل سعد ايم كلانه العم نولك 
وضع للعبادة ولبه به على أن الؤضع هنا بالمعنى اللغوي وهو الجعل. 00 
قوله: (والواضع هو الله تعالى).أي جاعله وآمره ولو قال الجاع ل الؤاضع لكان: 
أحسن وإطلاق الواضع على الله تعالى ليس بطريق الاسم ولا بطريق الصفة وفائدة ايانط . 
هي أن بناء البيت بأمر الله' تعالى . 0 
قوله. ودل علي أله ريه عل الا لفاق) جه ادلاة أنه كور في قود 
تعالى: #قل صدق الله# [آل عامران: 36] الآية. ظ 


قوله: لذي ببكة) خبر أن وإنما أخبر بالمعرفة مع كون اسمها نكرة ١‏ ]> 5 مها 
بالإضافة والوصف بالجملة بعذها .: ١‏ 


د (للبيت الذي ببكة وهي لغة فى مكة كالشيط والنميط وأمر 5 ودام ولاذب 


ا ا 0 
في اسم موضع زفي الكشاف ولخوه من الاعتقاب أمر راتب وراتم وحمى مغمطة ومغبطه وأمر 
راتب أي قائم والمخمطة الشديدة إلدائمة يقال حمى مغمطة وذكر بعضهم أن الأصح عدام الاعتقاب ) ١‏ 
في مكة وبكة لأن كثرة الاعلام شرف وكل واحدة منهما مستقل باشتقاق واضح ولا أشتقاق في" ظ 
أحد لفظي الاعتقاب نحو حسن وبسن وشيطان وليطان فإن بسن وليطان ليس لفظأً موضوعاً المعنى : 
بخلاف بكة ومكة فإن كلا منهما بوضوع لمعنى ثم نقل عن معناه الأصلي إلى الموضع المغزوف” ‏ 
شرفة الله أما لفظة بكة فإما أن يكؤن من البك الذي هو عبارة عن دفع البعض بعضاً يقال بكة انبكه ‏ | 
بكا إذا دفعه وزحمه وتباك القوم:ازدحموا ولذا قال سعيد بن جبير سميت مكة بكة لأنهم. يباكون : 
فيها أي يزدحمون في الطواف وهبو قول محمد بن علي الباقر ومجاهد وقتاده قال بعضهم:زأيت . 
محمد بن علي الباقر يصلي فمرث امرأة بين يديه فذهبت أدفعها تقال دعها فإنها مبميك بكة' لأنه ١‏ 
يبك بعضهم بعضاً وأما من ألبك الذي هو الوضع وإذهاب النخوة والناموس وإنما سمِيثْ بكة لأنها : 
تبك أعناق الجبابرة وتجعلها وضيعاً لا يريد بها جبار بسوء إلا اندقت عنقه وأما مكة فقي اشتقاقها. 
ضرع أمه إذا امتص ما فيه وأما من المك بمعنى الجذب سميت بذلك الاجتذايها النامن من كل ' 
جانب من الأرض كما يقال أمتك الفصيل إذا استقصى ما في الضرع ويقال تمككت العظم إذا. 
استقصيت ما فيه أو لقلة ما بها كان أرضها امتكت ماءها أو لأن مكة وسط الأرض والعيون والمياه ‏ 
تنبع من تحت مكة فالأرض كلها تمتك من ماء مكة ومنهم من فرق بين مكة وبكة فقال؛ بعضها إن 
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ل لي ا د و ا و 
اسم موضع بالدهنا لم يسمع الدهنا من العرب | إلا بالقصر وراتب وراتم أبدلته باؤه ميما 
عكس البكة ولازم ولازم أبدلت ميمه باء كما في مككة وفي تكثير الأمثلة | إشارة إلى أنوضع 
الباء موضع الميم وبالعكس كالقياسي والمعيار أن ما هو أكثر استعمالاً فهو الأصل كتكة 
والآخر مبدل منه كبكة فعلى هذا كلاهما بمعنى واحد وهو الراجح ولذا قدمه. 

قوله: (وقبل هي موضع المسجد ومكة البلد) أي بكة موضع المسجد''! فلا يكون لغة 
فى مكة ومكة البلد مبتدأ وخبر فظرفيتها للبيت مجازية وظرفية بكة على مغايرتها لمكة مجازية 
أيضاً إن أريد بالبيت غير المسجد الحرام وهو الكعبة وحقيقية إن أريد به المسجد الحرام كما 
يقال زيد في البلد فإنه مجاز وزيد في موضع كذا من الدار أو من البيت وهو حقيقة . 

قوله: (من بكة إذا زحمه أو من بكة إذا دقه نإنها تبك أعناق الجبابرة») مضاعف 
والضمير راجع إلى المكان إذا زحمه وسمي بكة لتباك العاكفين الطائفين أي ازدحامهم 
و ا بو ا وا ال 0 ق أو من بكه إذا دقه فح 
وجه تسميتها ببكة لأنها تدق أعناق الجابرة فإنه لم يقصدها جبار بسوء إلا دمره الله تدميراً 
فإسناد الدق إليها مجاز لسببيته وهذا كاف في وجه التسمية وتسميتها بمكة لقلة مائها أو 
لاجتذابها الناس إليها من الجوائب أو لأنها تمك الذنوب أي تذهبها. 

قوله: (روي أنه عليه السلام ستل عن أول بيت وضع لنناس فقال المسحد الحرام ثم 
بيت المقدس وسئل كم بينهما فقال أربعون سنة) قيل أخرج الشيخان عن أبي ذر رضي الله 
تعالى عنه لعل مراده التأبيد لما ذكره من أن المراد من الذي البيت في مكة أو المسجد الحرام 
لكن الظاهر أن المراد بالبيت الكعبة أدام الله شرفها فالتأبيد غير ظاهر وإِن أريد به المسجد 
الحرام قالأمر واضح لكته خلاف المشهور قال في تفسير قوله تعالى: #وإذ جعلنا البيت مثابة 
للناس4» [البقرة: ]١78‏ الآية أي «الكعبة غلب عليها كالنجم على الثريا» قوله عليه السلام 
المسجد الحرام ظاهر في أن المراد بالبيت المسجد الحرام فقال عليه السلام أريعون سنة أي 
ما بين مدة وضعيهما أربعون سنة لا بين مدة بنائهما فلا إشكال بأن بانى المسجد الحرام 
إبراهيم عليه السلام وياني الأقصى داود واينه سليمان عليهما السلام وبيلهما مدة طويلة لجواز 
أن يكرن واضع الأقصى قبل ذاود ثم بيناه كذا قاله الشيخ الطحاوي في الاثار. 


بكة اسم للمسجد خاصة وأما مكة فهو اسم لكل البلد المعروف في ذلك الموضع المبارك والدليل 
على قولهم إن اشتقاق بكة من الرّحام والمدافعة وإنما يحصل هذا في المسجد عند الطواف لا في 
سائر المواضع وقال الأكثرون مكة اسم للمسجد والمطاف وبككة اسم للبلد والدليل عليه أن قوله 
تعالى: #للذي ببكة# [آل عمران: 35] يدل على أن البيبت حاصل ومظروف فيها فلر كان بكة 
اسماً للبيت ليطل كون بكة ظرفاً للبيث أما إذا جعلنا بكة اسماً للبلد استقام هذا الكلام . 


)١(‏ وأيد هذا بأن التباك وهو الإذحام إنما يقع عند الطواف وفيه بحث. 


تفيكف ْ  -«‏ بسي يبن ا 
قوله: (وقيل أول من باه إبراهيم ؛ فم عدم فتاه اقرع مو شر 0 ايعالقة اله تريش 
ا ا ا كون المراد بالبيت الكعبة وكا إسائر الرواية 
وجرهم بضم الجيم وسكون الراء ؤضم إلهاء حي من اليمن كانوا أصهار إِسَمْاحِيل علي 
0 العمالقة قوم من ولد عملي بن لاوذ بن سام بن نوح عليه السلام وهنم. قوم تاقوا 
في البلاد قوله : لم بناه إبراهيم وهذا القول هو المشهور (وقيل هو أول بيت بناه آدم فانطمسن 
في الطوفان ثم بناء إبراهيم وإقيل كان في موضعه قبل آدم بيت يقال له الضراح ويطوف به 
الملائكة فلما اهبط آدم يي بيار سردي الوا ا الس 0 
يطوف به ملائكة السموات) . ' ظ 0 
قوله: : (وهو لا يلائم ظاهر الآأية) لأنهح أكون عضوف للملائكة لا للنامن ولأن 
00 الآية لتفضيل الكعبة زداً على اليهود في زعمهم أن بيت المقدس أفضل والضرابم.. 
بوزن الغراب وهو البيت المعمور وحمل الآية علئ تعظيمه لا يلائم. لذلك الغرض وَإنَ كان 
حسناً في نفسه والضراح بضاد معجمة وراء وجاء مهملتين قال الطيبي ومن روأه بصاد 
مهملة فقد صحف لأنه من المضارحة وهي المقابلة والبعد لأنه في مقابلة الكعبة وأبعد منه 
' من جهة المسباقة وفى الحاشية السعدية في سورة والطور وفي الكشف ما جاء في الضحيخ 
أنه في السماء السابعة لا ينافية إذ قد ثبت أن في كل سماء بحيال الكعبة في الأرضن بيتاً 
وأما الذي كان في زمن آدم عليه السلام فرفع بعد موته فهز في الرابعة على ما تقلة الأزرقي 
في تاريخ مكة شرفها الله تعالى وفيه أن الحديث في بيت المعمور فتفسيره ه بما في السابعة 
واي تبي رادل جراد ساح ليرا ان اوسا اليه المدعري 1106 101 
أمنه هو المشهور بهذه التسمية. 1 1 0 ْ 
قوله : الوقبل المراد أنه آول بيت بالشرف لا بالزمان) فلا يرد عليه شنيء.لكن مرغله . 
لأن المتبادر من الأولية هو الأولية قانا. 


قوله : (قوله كثير الخير والنقع لمن حجه واعتمره واعتكف دونه وفات عر لا 
احجه صلة مباركاً محذوف لا للعالمين على سبيل التنازع قوله كثير الخير الخ إشارة إلى أن 
البركة هو الزيادة في الخير وكون البيت مباركأ باغثيار متافعه لا باعتبار بئائه رتلك المنفعية ا 
ليست لكل د بل لمن حجه حيث: كفر سيثاته حتى حقوق العباد على رأي البفض !. 


قوله : 0 
تكون التسمية بعد الرفع لكن كلافه يدل على أنه كان يسمى به قبل ذلك وقيل هر مأخوذ من 
المضارحة وهي المقابلة وسسمي: 'بذلك باعتبار ما يؤول إليه فإنه بعد الرفع جعل على حيال. الكعبة 
وقيل هو اليت: المعمور وفيه نظر لأنه قال رفع إلى السماء الرابعة وقد أورد في البخاري ومسل ا 
عن م ا الل و ا ل 
البيت المعمور. ْ ْ ْ 
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قوله: (حال من المتسكن في الظرف) وهو فاعل الفعل الذي هو العَامِلٍ في الظرف 
والغزير الذي انتقر يكة حال كزنه :ماركا تفعد صفة جرت على غير ما عي [والطاعر أن 
الحال مقدرة إذ التقدير لمن حجه الخ وهو ليس بمحقق حين استقراره ببكة . 

قوله : (لأنه قبلتهم ومتعبدهم ولأن فيه آبيات عجيبة كما قال #فيه آبات# [آل عمران: 47] 
الآية) لأنه قبلتهم وهذا هو المراد بكونه متعبداً لهم قلو عكس في الترتيب لكان أحسن وفيه إشارة 
إلى ترجيح كون المراد بالبيت الكعبة كما نبه عليه أولا قبل هذا يدل على أن كونه هدى بالنسبة 
إلى بعض العالمين لأنه ليس بقبلة لكلهم فإن قبلة بعضهم كاليهود بيت المقدس انتهى وهذا 
الإشكال واره على قوله للنئاس في قوله: #إن أول بيت وضع للناس# [آل عمران: 41] 
ويمكن دفعه بأن وضعه لأن يكون قبلة لجميع العائمين وإن كان الاستقبال لبعضهم أو المراد أنه 
قبلتهم قبل بناء بيت المقدس فيكون تبلة لجميع العالمين وهذا لا يقتضي عموم الأوقات قوله 
ولأن فيه الخ لا كلام في عمومه لجميع الناس وإن لم ينتفع به بعض العالمين وإطلاق هدى 
سواء أريد به المعنى المصدري للمبالغة أو اسم الفاعل على أن البيت مجاز لكونه سببا للهداية 
وتقديم مباركاأ للاهتمام به وذكر الصلة هنا للتبيه على عمومه أو لرعاية الفاصلة . 


امت ينات لير 


قوله تعالى : فيه ايلات كام اه وك اخلط كان مثا مِنَا وَلِلم عل لين م الست 
من أسمَلَاءَ ل جل من كت َو أله عنعن اللي (9] 

قوله: (كانحراف الطيول عن موازاة البيت على مدى الاعصار وإن ضواري السباع 
تخالط الصيود في الحرم ولا تتعرض لها وإن كان جبار قصده بسوء قهره كأصحاب الفيل) 
كانحراف الطيور أي لا تطير فوق الكعبة إلا ما به علة للاستشغاء وقيل إن الطيور المهدر 
دمها تعلوه والحمام مع كثرته لا يعلوه وبه يجمع بين الكلامين على مدى الاعصار أي من 

قوله: (والحملة مقسرة للهدى أو حال أخري) ولذا ترك لفطك 9 أو حال أخرى أي 


قوله: حال من المستكن في الظرف تقديره للذي حصل ببكة مباركاً . 

قوله: وأن ضواري السباع هي من ضري الكلب بالميد وضري ضراوة أي تعود وكلب ضار 
واضراه صاحبه أي عرده واضراه به أيضاً إذا أغراه وقيل من الآيات المخصوصة به أن الغيث إذا 
كان من ناحية الركن اليماني كان الخصب باليمن وإذا كان من ناحية الشاع كان الخصب بالشام وإذا 
عم البيت كان في جميع البلدان. 

قوله: والجملة مفسرة للهدى هذا إنما هو على الوجه الأخير من وجهي كونه هدى . 

قوله: أو حال أخرى هذا على أن يقدر عامل الظرف مفرداً أي وكائئا #فيه آياث بينات» 
[آل عمران: 49] وإلا يلزم عطف الجملة على المفقرد. 


)١(‏ هذه الحال من قبيل على كتفه سيف فالأكثر فيها ترك الواو كما نفل عن الشيخ عبد القاهر. 


لت ال تت 11 000 0137 
حال مترادفة فح لا بد من نكعة في عطف هدى وتوسطه بين الحالين الأو هو المعول 
' وعلى الاحتمالين فالتخصيصن لإنافته وعمومه بخلاف كونه قبلتهم قوله قهرة أي قهر:البيت 
حى عاد عجاري ركو المراد قهره الله ميري اك ا ب الآيآمة الكائنة 
في البيت . 1 | )د ' 
< قوله : نا مسذوفا خيره في مها مق ياي بل م يت يل اليل 
الكل) بتقدير الضمير . ْ 

قوله: (وقيل عطف بان على أن المراة بالآياتاً إلر القدم في الصَمرة الصماء 5 
وغوصها فيبها إلى الكعبين وتخصيصها بهذه الإلانة من بين الصخاز وإبقاؤه دون آثار سائر 
الأنبياء وحفظه مع كثرة أعدائه ألوف سنة) قيل عليه إن آيات نكرة ومقام إبراهيم معرفة ولا 
يجوز التخالف بينهما بإجماع البصريين والكوقيين حتى قال ابن هشام في 'المغني وغيره أنه 
أراد بعطف البنان البيدل تسامحاً كما أن سيبويه قد يسمي التوكيد وعطف البيان صفة وهذا 
الفأويل يتأتى في عبارة الزمخشري دون كلام المص لأنه ذكره في مقابلة"البدل,ولعل 
الشيخين نظرا إلى أن آبات لكونها مخصطة بالصفة.في حكم المعرفة كما عرفته من أن قوله . 
تعالي : #للذي ببكة» [آل عمران:.97] خبر إن أول بيت. مع أن كون الخبر معرفة مع كوت 
المبتدأ نكرة غير جائز”'' على أن المراد بالآيات الخ يعني أن مقام إبراهيم وإن كان مفرداً 
لكنه جمع في المعنى لاشتمإله على آيات كثيرة كما بينه لكن حينئٍ لا يتناول الآيات مثل 
انحراف الطيور وغيره كما ذكره أولاً وعن هذا مرضه مع أن فيه من التكلف ما لا:يخفى 
الصماء أي الملساء موصوفة ة بالصلابة والظاهر أنها مستعارة الإلانة أفعال من اللين, من بين 
الصخار جمع. صخرة والمعنئ وتخصيص الصماء من بين الأحجار بهذه الإلانة والبام داخلة 
على المقصور دون سائر الأنبياء أي ما سوى نبينا عليه السلام إذ بعة بعض أثره كأثر : قذمه 
الشريفة في الحجر باق في مرزور الدنهور. 0 ١‏ 

قوله : (فتؤيي أنه قرى »آنه رب على االتويديدا الى نه لف ينان آنه فرىء آية بيئة 
نح لقلا اد لاد سوط ا انق الاق د : 


< قوله: غلى أن المراد بالآبات إثر القدم الخ يعني إذا جمل عطف بياذ للآيات وي 

يوجد فيه آيات فأثيتها فيه . 00-0 5 
قوله: امسن قال ا حي لنعانم نارين فرك ززر افيه علي لاك اريت الهج الفاب 

ودح بودي يون د وت ا ا ا ا 

الألوف كاطلاق الأشهر على الشهرين وبعض الثالث في الجج ا 3 

جمع القلة . 1 


. بل هذا في العطف بالبيان أوليا بالجواز‎ )1١( 


5١ 


صورة آل عمران/ الآية: /او 

قوله: (وسبب هذا الأثر أنه لما ارتفع بنيان الكعبة قام على هذا الجر ليتمكن من 
رفم الحجارة فغاصت فيه قدماه) كذا وقع في الأثر مروياً عن سعيد بن جبير لذ] احختاره وله 
سبب آحخر ذكر في الكشاف وغيره قوله قدماه فالمراد بالقدم في قوله أثر القدم اكيب 17 
فيتناول القدمين . 

قوله: (جملة ابتدائية أو شرطية معطوفة من حيث المعنى على مقام لأنه في معنى أمن 
من دششيله أو فيه ايات بيتاث مقام إبراهيم وأمن من دخيله أي ومنها أمن من دخله)57 جملة 
ابتدائية أي مركبة من المبتدأ والخبر على أن موصولة أو موصوقة وليست بشرطية وإن 
تضمن معنى الشرط أو شرطية مركبة من الشرط والجزاء معطوفة أي على الوجهين لأنه في 
معنى أمن من دخل بتقدير المضاف لكن تقدير الأمن لا يلائم كان آمنأ فالأولى تقدير وعد 
من دخله كان آمنا قوله أي ومنها أمن من دخله ناظر إلى كون مقام إبراهيم مبتدأ محذوف 
الخبر أو فيه آيات الخ . ناظر إلى كونه بدلا أو عطف بيان. 

قوله: (اقنصر بذكرهما عن الآيات الكثيرة وطوى ذكر غيرهما) هذا الاقتصار بناء 


قوله : معطوفة من حيث المعنى على مقام هذا جواب لما عسى يسأل ويقال كيف يجوز أن 
يكون ومن دخله كان آمناً» [آل عمران: 917] معطوفاً على مثام وهو جملة والمعطوف عليه مفرد 
فكيف ينخرط هو معه في سلك عطف البيان وحاصل جوابه أنه وإن كان جملة لكن العطف إنما 
كان بحسب المعنى لا بحسب اللفظ فكأنه قيل مقام إبراهيم وامن من دخله فإن كان رفع مقام 
إبراهيم على الابتداء والخبر محذوف يكون التقدير منها مقأم إبراهيم وامن من دخله وإن كان على 
أنه عطف بيان للآيات يكون هو معطوفاً على مقام مفيداً فائدة البيان أيضاً فيكون التقدير فيه آيات 
بينات مقام إبراهيم وآمر: من دخله وهذا هو المراد من قوله: #رمنها من آمن من دحله» أو فيه 
آيات بينات مقام إبراهيم وآمن من دخله . 

قوله: اقتصر بذكرهما هذا على الوجه الثاني يعني إذا كان هذا بياناً للآيات والآأيات جمع 
كان الظاهر أن يبين الآيات بثلاثة أشياء قصاعداً ولم يذكر هنا غير اثئين فوجهه بأنه اقتصر على ذكر 
الاثنين من الآيات الكثيرة وطوى ذكر غيرهما استغتاء عن غيرهما قال الإمام يجوز أن يذكر هاتان 
الآيتان ويطوي ذكر غيرهما دلالة على تكافؤ الآيات كأنه قيل #فيه آياأت بينات©# [آل عمران: 99] 
مقام إبراهيم «وآمن من دخله» وكثير سواهما قوله كقوله عليه السلام «حبب إلى من دنياكم ثلاث 
العطيب والنساء وقرة عينى في الصلاة» وتنظيره به لأن فيه أيضاً ذكر الاثنين في بيان الغلاث ولم 
يذكر ثالثه بئاء على أن في ذكر الاثنين غنية عن غيرهما قالوا قوله عليه الصلاة والسلام (وقرة 
عيني» ليس بمعطوف علي المذكورين وإنما هو كلام ميتدأ لأن الثلاث المذكورة ينبغي أن تكون 
من أمور الدثيا والصلاة ليت من أمور الدنيا ولكن لما ذكر الأمرين فكر في نفسه بالأمداد القدسية 
وقال ما لي وللدنيا فأعرض عن ذكر الثالثة وذكر شيئاً آخر من أمور الآخرة فقوله «وقرة عيني في 


29 لأن اللام للجتس وهو متحصر في الاثنين. 
(؟) وفي الكشاف ويجوز أن يراد فيه #آيات بيتات مقام إبراهيم» «وأمن من دخله4 لأن الأبتين نرع من 
الجمع كالثلائة والأربعة. 


ظ مبورة آل أصمران/ الآ 0 
على الوجه الثاني :وأما في الأول فلا اقتصار لأن من التبعيضية آب لهدلا أن يقال إن 
الاقتصار حينئذٍ في ذكرهما على التعين وأما ما عداهما قلم يذكرا معيناً بل ذكرإجمالا . 
00 كوله: ال ل مور ا اي اسل 
الصلاة) حبب .بصيغة المجهول أي حبب الله إلي من غير علاقة وطلب مني ثم ,صرح /بلالكٍ 
بقوله من دنياكم أي الدنيا مضافة | إليكم من جهة الحب والافتخار بها ولا تضاف إِليْنا من“ 
هذه الحيثية لل ا لي ري 
المذكر لأنه أقوى في إمالة القلوب وأشد المحبوب وأوفر في ستر العيوب. ومن. هذا السيب 
ماري لا ابد ا لابب ااب السا 0ا بااديان 01 
الزيادة على الأريع لحكمة دعت ولمصلحة اقتضت منها اطلاعهن على أمور لا: يطلعها ‏ 
سوى الزوجات فتعلمها النناء الأجنبيات ومنها معاملتهن باللطف والرفق مع كثرتهن ٠‏ 
وتخالف أطوارهن وتحمل ما صدر منهن بحسب الجبلة البشرية تعليمآ لأمته وتحريضاً على .. 
اقتدائه حين جمعوا بينهن إلى الأربع 'لا لمجرد قضاء الوطر والتلذذ في السفر والحضر ومن 
زعم ذلك فقد ضل وكف والسثيل في الاقتصار على الأثين من اثلث وهذ إذا لم يجمل ْ 
قرة عيني في الصلاة” '* من الذنيا لكن الأكثرين ذهيوا إلى الم مي ل 
الدنيا وإن تعلق بالآخرة كقوله عليه السلام «الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما 
والاه حيث عد ذكر الله من الدنيًا الوقوعه فيها غاية الأمر أنه غير الأسلوبه تنبيهاً على 
مغايرتها لما قبله والتأخبر للإشارة إلى أنها ليست من الدنيا الصرفة وقدم الطيب لأنة حظ . 
روحاني فقط والنساء حظ الروح :والندن معأ والبسيط وماءهو بمنزلته مقدم غلى المركب. .. 
ل ل ا ف 
وإلا ففيه تغليب العقلام لأنه بامن: فيه الوبحوشن والطيور بل :النياتات . 
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الصلاة؛ مذكور في موضع الثالثة أوليس هجو الثلثة وليس في الآبة ما هو موضوع موضيا اثالث وهذا 
على ما رواه المصنف وأما على ما روى النسائي عن أنس قال قال رسول الله مَل : قحبب إليا 
اي و عي ل الجااا الي اراي بتي اجات بوداي الي 
الذكر قول جرير؛ 0 [ 

جات عتيواانها سزدب بي وي دا 

ظ والاستشهاد في أنه طوى ذكر ثلثهم وهو صميمتهم لأنه يهجوهم ذكره ذكر الخالص أمنهم 
لأن ذكر الخالص لا يناسب الهسو ولذا ظوى ذكره وسكت عنه وفيه أيضاً ويجوز أن يراد #فيه. 
أياث بينات مقام إبراهيم وآمن من دخله» [آل عمران: 91 لأن الاثنين نوع من الجمع كالثلاثة. 
والأويفة قالوا قوله أن الاثنين نوع من الجمع فيه نظر والأولى أن 2 ف نا 


ع امل 


مخف 


سورة آل عمران/ الآبة * 41 

قوله: (لأن فيهما غنية عن غيرهما في الدارين بقاء الأثر مدى الدهر والأمن من 
العذاب يوم القيامة قال عليه السلام من مات في أحد الحرمين بعث يو« القيامة آمنا 
وعند أبي حنيفة من لزمه القتل بردة أو قصاص أو غيرهما لم يتعرض له ولكن ألجىء 
إلى الخروج) لأن فيهما علة الاقتصار قوله بقاء الأثر بالجر بدل البعض من ضمير قيهما 
أو بدل الكل”'2 ليتضح الغنية فيهما هذا في الدار الدنيا والأمن من العذاب هذا في 
الدار الآخرة الأول ناظر إلى مقام إبراهيم والثاني إلى من دخله آمناً والأول فيه غنية عن 
الآيات الدنيوية لأنه متضمن لبقاء الأثر هدى الدهر والثاني فيه الأمن من العذاب المهين 
والظاعر كلام المص أنه حمل الأمن على الأمن من العذاب فقط من أن الحج يحب أن 
يمحو ما قبله من المعاصي حتى حقوق العباد على قول لكن الأولى العموم لقوله 
تعالى : #حرماً آمنا ويتخطف الناس من حولهم4 [العنكبوت: 17] الآية وقد صرح به 
في سورة البقرة فمراده الاكتفاء بأعظم الأمن والمناقع كما يومي إليه قوله وعند أبي 
حنيفة الخ . والحديث المذكور أخرجه أبو داود والطيالسي والبيهقي بأسانيد مختلفة 
كما قيل قوله عليه السلام من مات عام خص منه البعض أي من مات حال كونه على 
الإسلام قوله آمنا أي من العذاب وطول الحساب وله حسن المآب قوله ولكن ألجىء 
أي اضطر إلى الخروج بمنع الطعام والشراب والبيع فإذا خرج بنفسه يستوفي القصاص 
فى الحل هذا فيما وجب القتل خارج الحرم وأما من فقتل في الحرم فإنه يستوفي 
القصاص في الحرم إجماعاً وعند الشافعي من لزمه القعل في الحل فالتجأ إلى الحرم 
فيستوفي في الحرم إذ أحب البقاع إلى الله تعالى أحرى أن يؤدي فيه فرائض الله تعالى . 

قوله: (قصده لمزيارة على الوجه المخصوص وقراً حمزة والكسائي وعاصم في رواية 
حفص حج بالكسر وهو لغة نجد) أشار به إلى أن الحج في اللغة مطلق القصد وشرعاً قصد 


قوله: وعند أبي حنيفة رحمه الله من لزمه القتل الخ أجمع الفقهاء على أنه لو قتل في الحرم 
يستوفي منه في الحرم وأجمعوا أيضاً على أن الحرم لا يفيد الأمان فيما سوى النفس إنما الخلاق 
قيما إذا وجب عليه القصاص لنارج الحرم قالتجأ في الحرم فهل يستوقي مئه القصاص في الحرم أم 
لا قال الشافعي رحمه الله يستوفي وقال أيو حنيفة لا بل يمنع منه الطعام والشراب والبيع والشراء 
والكلام حتى يخرج ثم يستوفي منه القصاص لقوله تعالى : #وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وآمنأ» 
[البقرة: 1١55‏ فقال ظاهر الآية الإخبار عن كونه آمنا ولكن لا يمكن حمله عليه إذ قد لاا يصير امنا 
فيقع الخلف فوجب حمله على الأمر وترك العمل به في الجنايات التي دون النفس لأن الضرر فيها 
أخف من ضرر القتل وفيما إذا وجب عليه القصاص بجناية أتى بها قي الحرم لأنه هر الذي هتك 
حرمة الحرم فبقى في محل الخلاف القتل خارج الحرم إذا التجأ القاتل إليه . 

قوله: قصده للزيارة على الوجه المخصوص هذه القيود لبيان معتاه الشرعي في اصطلاح 
أهل الشرع وإلا قمعنى الحج لغة هو معطلق القصد. 


)١(‏ إن جعل مع ملاحظة المعطرف, 


”> سورة آل مان الآية: 5 


البيت العتيق للزيارة على الؤجه الممخصوص أي في زمان مخصو تفل مخصوض 
ومعنى الشرع هو المراد في أكثر المواضع لكونه حقيقة شرعاً. | 5 

قوله : (بدل من الناس بَدل البغض من الكل مخصص له) تقدير منهم ويد زيادة 
التقرير قوله مخصصص له أي أن صدر الآية عام لمن استطاع' ولمن لم يستطع فمخص بالبكال 
بك اباد ووو ات و ااا ال 1 4 
وحجة بلا شبهة 

قوله: : (وقد فسر وسو الله عليه الام الاستطاعة بالزاد والراحلة وهؤ يؤيد 58 
الشافعي رضي الله عنه أنها بالمال ولذلك أوجب الاستنابة على الرْمن إذا ؤجد أجرة من 0 
قربا جه زقال داللة ريه لل آلها برقو قييدي مانن من لذن على لعفني بالك وى 
الطريق وقال أبو حنيفة رحمه الله إنها بسجموع الأمرين) أشار به هنا إلئ أن المراد ْ 
بالاستطاعة ما قد تقع على سلامة الأسباب والآلات”'' التي تعتمد صحة التكليف عليا ل ' 
الام يي ايا ام ع القمل لاإزل انيد انار 


قوله : بدل من الئاس أي متخصص له فيكون من استطاع دل البعض من الكل  .‏ 

قوله: وقد فسر رسول الله ييةِ الاستطاعة بالزاد والراحلة وهذا هو المروي عَنْ ابن عباس 
وابن عمر وعليه أكثر العلماء وهذا الحديث أسخر جيه من ماججه عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو 
اعتبار للآلة لا غير وذلك لأن الاستطاعة عند المحققين عبارة عما يتمكن به من الفعل.بنية 
مخصوصة : للفاعل وتصور للفعل ومادة قابلة لتأثيره وآلة إن كان الغعل آلياً فواجند نلك الأمور: 
مستطيع مطلقاً وفاقدها عاجز مطلقاً وفاقد بعضها دون بعض مستطيع من وجه عاجز من وجه .لكن| . 
وصفه بالغجز أولى لأن الاثبات يقتضي حصول جميع ما ينبغي بخلاف الانتفاء فإن فقد النُعضض: 
ور يا عر ا 
أنها لا بد منها في الاستطاعة للعلم بأن التكليف بدون الباقية مما لا يطاق. ظ 

قوله: وقال مالك انها باليذن قال الإمام إن كل من كان صنحيح البدن قادراً على المشي: فإنه ' 
يصدق أنه مستطيع لذلك الفعل فشخصيص هذه الاستطاعة بالزاد والراحلة ترك لظاهر اللفظ فلا بدا 
فيه من دليل منفصل ولا يمكن التأويل في ذلك على الاخبار المروية في هذا الباب لأنها أخبار: 
أحاد فلا يترك لأجلها ظاهر الكتاب لا شيما وقد طعن محمد. بن جرير الطبري في رواية :ذلك ْ 
الأخبار وطعن فيها من وجه آخر وهو أن حصول الزاد والراحلة لا يكفي في حصول الاستطاعة. . 
فإنه يعتبر في حصول الاستطاعة صحة البدن وعدم الخوف في الطريق وظاهر هذه الأخبار يقتضي : 
افلا يكون ذى : من ذلك معتبرا أفصار هذه الأخبار مطعوناً فيها من هذا الرجه بل يجب أن يعول؛ ' 

في ذلك على ظاهر قوله : ا ا الم 7/8 ] 7 ٠‏ قيرب ا 
كم امسر ول ريد يكم لسر قر 6 . ْ 


للك مس أن المراد سلامة الأسبيات زالآلات وأن المراد عن القدرة والعدرة القدرة الممكنة كما “د ع في 
٠‏ الأصول . ' ' 


سورة آل عمران/ الآية : 417 5 
محله قبل الاستطاعة استدعاء طراعية الفعل وتأنيه والمراد بالاستدعاء الإرادةوهي مقتضى 
القدرة فأطلقت على القدرة مطلقاً أو بسهولة وهو والمراد هتا انتهى وقد بينا مله المراد 
من القدرة قوله بالزاد والراحلة هذا الحديث رواه ابن ماجه وغيره بسند حسن'وظامر 
الحديث مع الشافعي حيث قصر الاستطاعة على المالية ولم يذكر البدنية وأما إمامنا أيو 
حنيفة فيتأول بأنه بيان لبعض شروط الاستطاعة بدليل أنه لو فقد أمن الطريى أو لم تجد 
المرأة محرماً لم يجب الحج فالظاهر أن عدم ذكره عليه السلام لظهور أمره وإن صحة 
البدن شرط وجوب أكثر العيادات والقدرة المالية من خوراص الحج وعن هذا اكتفى بذكرها 
والتفصيل في الفقه . 

قوله: (والضمير في إليه للبيت أو الحج وكل مأتي إلى الشيء فهى سبيله) قدمه 
لرجحانه لكونه قريبأ والضمير إذا دار بين الأقرب والأبعد فهو للأقرب كذا في التسهيل لكن 
حداف المساف ان إلى ذهات النيف وإناله 1د لاشعى: كلا اع عليه إلا أن يفاك إنه 
متعلق بسبيلا قوله وكل مأتي إلى الشيء فهو سبيله الظاهر أنه اسم مكان أي موضع الإتيان 
إلى الشيء حسياً كان أو معنوياً وهنا معنوي قيل أي ما يتأتى به الوصول من الطريق ولا 
يشترط البعد في السبيل فلا ينافي وجوب الحج على حاضري البيت وقيل إن المأتي اسم 
آلة نقل عن التفتازاني أنه قال أي كل ما يؤتى به إلى الشيء فهو سبيل إليه فجعله اسم آل . 

قوله: (وضع كفر موضع من لم يحج تأكيداً لوجوبه وتغليظاً على تاركه) أي سمي 
ترك الحج مع القدرة كفراً مع أنه ليس بكفر ما لم يستحله تأكيدا لوجوبه أي لفرضيته فيكون 
مجازاً لمشابهته به في عدم الانقياد أو الكلام مسوق لإنشاء التهديد والتغليظ فيكرن مجموع 
الكلام خبراً لفظاً وإنشاء معنى وهو الأظهر ويسوغ حمله على كفران النعمة أو مقيد بقيد 
الاستحلال وما اختاره المص أبلغ . 

قوله: (ونذلك قال عليه السلام من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً أو نصرائياً) 
أي من شارف الموت بقرينة فليمت ظاهره الأمر بالموت على مشيته يهودياً كان أو نصرائنياً 
لكن المقصود الأمر بالكون على اليهودية أو النصرانية حين الموت حسبما شاءه ومن 
المعلوم بداهة أن الشارع لا يأمر بالفحشاء فالمراد التغليظ والتهديد مثل قوله تعالى : 
9اعملرا ما شئتم.» [فصلت: ]1٠‏ فاتضح معنى قوله ولذلك قال عليه السلام أي تسمية 
ترك الحج كفراً لأجل التغليظ لا على الحقيقة قال عليه السلام الخ والحديث أخرجه 
الترمذي وضعفه من حديث على رضي الله تعالى عنه ولفظه من ملك زاد أو راحلة تبلغه 
إلى بيت الله تعالى ولم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو تصرانياً والضعيف معتبر في مثله 
فما قاله ابن الجوزي أن هذا الحديث موضوع ليس في محله كذا قيل . 

قوله: (وقد أكد أمر الحج في هذه الآية من وجوه الدلالة على وجوبه بصيغة الخبر) 


قوله: الدلالة على وجوبه بصيغة الخبر حيث قيل «للله على الئاس حج البيت»# 


101 سورة آل حمران لآية: و 


لذ اللنة الجقة دك لدي إذا كان خبراً يكون آكد من الإناء ةا لأزه أدل على الوجود 
كما حقى في الأصول قوله بصيغة الخبر إشارة إلى أنه إنشاء معنى . ١‏ | 

قوله : (وإبرازه فى في الضوزة الاسمية وإيراده على وجه يفيد أنه حق وإجناحهحفعالى قن 
رقاب الناس وتعميم. الحككم أولاً وتخصيصه ثانياً فإنه كإيضاح بعد إبهام توتثنية وتكريز 
للمراد وتسمية ترك الحج كفراً من حيث إنه فعل الكفرة) في الصورة الاسمية الدالة على 
الدوام والثبوت وإقحاء الضورة لما مر من أنه إنشاء معتى قوله يقيد أنه حق واجب حيث 
قيل ولله على الناس بكلمة على المفيدة للوجوب وبلفظة اللام المفيدة للجق:قوله في رقاب 
الناس أي في ذمة الناس والتعبير بالرقاب مع كلمة في للمبالغة قوله وتعميم 'الحكمْ بتعمِيم 
المحكوم عليه إلى المستطيع وغيز المستطيع وتخصيصه بالمستطيع يقوله : #من استطاع # 
[آل عمران: 910] بدلا هن الناسن بدل البعض قال كإيضاح زلم يقل إيضاح إذ المفضودٍ 
البدل زيادة التقرير فلذا قال وتكرير: بدون الكاف ولو قال وإيضاح لكان أحسن إذ اوفع ,في 


آل عمران:'41] ولم بقل حتجوا على صيغة الإنشاء فإن رحمه الله آكد وأبلغ في:الذعاء من أيرحهه 
الله لما أشعر الخبر بأن المسؤول قد' حصل قأخبر عنه وكلمة على فيه ادل على الوجوب' من لفظ 
الخبر وكذا اللام الموضوعة للتمليك في لله فعلى هذا قوله وإيراده على وجه يفيد أنه حق وإجبا لم 
يكن مستدركاً لأن هذا الوجه المفيد أنه حى واجب له هو معنى اللام وكلمة على فاللام وعلى من 
وجوه الدلالة على الوجوب كصيتة الخبر فالأولى أن لا يجعله وجها آخر مغايراً للوجه الأول وفي 
' الكشاف وفي هذا الكلام أنواع من التأكيد والتشديد منها قوله: «ولله على الئاس خج البنت» آل 
عمران: 7] يعني أنه حق واجب لله في رقاب الناس لا ينفكون عن ادائه والخزوج عن عهلدته 
ومتها أنه ذكر الناس ثم أبدل عنه من استطاع إليه سبيلا وفيه ضريان من التأكيد أحذهما أن الإبذال 
ظ نثنية للمراد وتكرير له والثاني أن الإيضاح بعد الإبهام والتفصيل بعد الإجمال إيراد.له في صورتين 
مختلفتين ومنها قرله: #ومن كفر*» [آل عمران: : 41] مكان ولم بحج تغليظاأً عتْلى تارك الحج 
ولذلك قال رسول الله طلة: #من مات ولم يحج فليمت إن شاء بهودياً أو نصرانياً؛ ونجوه من 
التغليظ من ترك الصلاة متعبْداً فقد كفر ومنها ذكر الاستغناء عه وذلك مما يلؤذل علئ المقت 
ظ والسخط ومنها قوله عن العالمين وإن لم يقل عنه وما فيه من الدلالة على الاستختاء ببرهان لأنهإذا 
استغنى عن العالمين تناوله الاستغناء لا محالة وعنه لا يدل على الاستغناء الكامل. فكان أدل على 
٠‏ عظم السخط الذي. وقع عبارة:عنه قال شراح الكشاف قوله يعني أنه حق واجب بيان لما يده لام 
الملك وكلمة الاستعلاء وإيثار. الجملة الاسمية وتقديم الخبر والتصريح بذكر الناس أقول إسئاده إفادة 
الوجوب إلى ما عدا اللام وكلمة غلى من المذكورات ليس كما ينبغي لأن مدلول' اسمية الجملة هو 
الدرام لا الوجوب غايته أنها أقادت هنا دوام ما أقادة اللام وعلى من معنى الوجوب وأني دخل 
للجملة الاسمية في معنى الوجرب وكذا تقديم الخبر والتصريح بذكر الناس لا دخ لهما في إقادة 
ظ الوجوب وإنما هما أفادا معنى خارجاً عن الوجوب . ظ 


600 5 
الوجوب ثبت به لا قبله فيسارع المكلف إلى الامتثال لئلا يقع.في السخط العظيم فالأولى أن يقال كأنه 
أمر و المأمور 0 بيس الامغال لثلا يلزم كذب الشارع وهذا منشأ كونه حيط 


سورة آل عمران/ الآية : /اة 1 ”7 
المفتاح أن البدل لزيادة التقرير والإيضاح وتسمية ترك الحج كفراً الخ أي يشبيه ذلك الترك 
بكفر من حيث إنه فعل الكفار ففي من كفر استعارة تبعية . 

قوله: (وذكر الاستغتاء فإنه في هذا الموضع مما يدل على المقت والخذلان وقوّلهاعن 
العالمين بدل عنه لما فبه من مبالغة التعميم والدلالة على الاستغناء عنه بالبرهان والإشعار 
بعظم السخط) الغنى المستعمل بعن بمعني الاستغناء فإنه هذا الموضع أي موضم عدم امتثال 
أمره فالمئل محذوف أي في مثل هذا الموضع وأما في موضع آخر فد يكون للتحريض على 
التوكل والاعتماد على ما عنده وغير ذلك مما يدل على المقت أي فرط الغضب أي أنه 
كناية عن السخط وكمال الغضب قوله من ميالغة التعميم بناء على أن اللام للاستغراق لا 
للعهد كما يوهمه قوله بدل عنه فيشمل جميع ما سوى الله تعالى فيدخل الإنسان دخولا أولياً 
ولذا قال والدلائة على الاستخناء عنه بالبرهان [ذْ يستفاد منه أنه تعالى مستغن عن جميع العالم 
وكل من هذا شأنه فهو مستغن عن الإنسان فالعالمين هنا لم يوضع موضع المضمر وأن فيه 
تغليب العقلاء على غيرهم والمراد بالإنسان من لم يحج مع التمكن منه, 

قوله: (لأنه تكليف شاق جامع بين كسر النفس وإتعاب البدن وصرف المال والتجرد 
عن الشهوات والإقبال على الله) ظاهره علة لعظم السخط أي إتما أشعر بعظم السخط لأنه 


قوله: وذكر الاستغناء فإنه فى هذا الموضع يدل على المقت والخدلان وقوله عن العالمين 
يدل عليه الخ قال بعضهم إنما قال عن العالمين ولم يقل عنه واضعا للمظهر موضع المضمر 
لوجهين أحدهما الدلالة على الاستغناء عنه بالبرهان فإن الاستغناء عن العالمين يستلزم الاستغناء 
عنه وثانيهما أن قرله عن العالمين يدل على كمال الاستغناء وهو يدل على كمال السخط كما أن 
الاستغناء يدل على السخط فأصل الكلام ومن كفر فإن الله ساخط عليه ثم فإن الله غني عنه ثم فإن 
الله غنى عن العالمين فالاستغناء عن الحالمين كناية إيمائية عن الاستغناء عته والاستغناء عئه كناية 
زيمائية أيضاً عن السشط عليه فيكون الاستختاء عن العالمين وهو كمال الاستغناء كناية رمزية عن 
كمال السخط عليه مرنية على الكثايتين وإنما قال في هذا الموضع يدل على المقت لأن ذكر 
الاستغناء لا يدل على المقت مطلقا ولكن ههنئا لترتبه على من كفر دل عليه فهو إنما دل عليه من 
خصوص المقام . 

قوله: لأنه تكليف شاق تعليل لقوله وقد أكد أمر الحج قال الإمام اعلم أن تكاليف الشرع في 
العبادة قسمان منها ما يكون أصله معقولاً إلا أن تفاصيله لا تكون معقولة مثل الصلاة فإن أصلها 
معقول وهو تعظيم الله تعالى وأما كيفية الصلاة فغير معقولة وكذا الزكاة أصلها دفع حاجة الفقر 
وكيفياتها غير معقولة والصوم أصله معقول وهو قهر النفس وكيفيته غير معقولة قالحكمة في 
كيفيات هذه العبادات غير معلومة وفي أصلها معلومة وأما الحج فهو سفر إلى موضع معين على 
كيقيات مخصوصة فالحكمة في أصله وكيفيته مجهولة إذا عرفت هذا فنقول قال المحققون الاتيان 
بهذا النوع من العبادة أدل على كمال العبودية والخضرع والانقياد من الاتيان بالنوع الأول وذلك 


)١(‏ كاستغناء عن حمد الحامدين في قوله تعائى: الله عا في الماوات والأرضص# «وإن الله هو الغني 
الحميدة . 


#ببتسس_ طلسن ساس 7 7 


.0 بوجوه كت ١7‏ 1 لأن التكليف الذي هذا 2 يؤكلا بمؤكدات ير 
حتى يحترزوا عن تركه والمُراد بالتكليف المكلفب به والمأمورية. ْ 


قوله' لووي أنه لما ترك صذر الآيةجمع رسول ال أرياب الملل وق إن ال تي يجب 
عليكم الحج فحجوا فآمنت به ملة واحدة وكفرت به خمس ملل) تمامة كقالوا لا بؤمن: يه نج 
نصلي إليه ولا نحجه كما في الكشاف وهم اليهود والصابثئون والنصارى والمجوس والذين 
أشركوا وترذد في كون المشركين من أهل الملة النحرير التفتازاني والمراد بهخم عبدة الأوثات 
وهم على دين إبراهيم لكنهم ضيعوه فهم باعتبار الأصل من أهل:الملة وإلا فهو تغليب أخرج 
هذا الحديث ابن جرير عن الضحاك قيل وفيه أن تلك الملل كانت موجودة فئ جزيرة العزب 
فلينظر انتهى ثم قوله تعالى : #ولله على الناس4» [آل عمران لا لع وار 
الأول خبر والثائي. حال ولعي ان الأرا شر رالتاتي تلق ب أ المكين '".. 


قوله تعالى : قُل يَأهَلَ كلب لم تَكفيونَ 3111111111 


قوله: (فنزلت ومن اويا وغير موضوع 3 
يحج ولا نحصل به به تأكيد أ بر الحج بالوجوه المذكورة. . 


لأن الآتي بالنوع ادي لين د اس بر سان ل الآنن بالتوع 
الثاني فإنه لا يأتي به إلا لمجرد الانقياد والطاعة والعبودية فلأجل هذا المعنى اشتبمل 0 حم 
.في هذه الآية على أنواع كثيرة من التوكيد. 

قوله : ار ار ل يي م 
والذين هادوا والصابئين4 [الحج : 0] والنصارى والمجوس والذين اشركوا وعذ المشزكون من 
أهل الملل تغليباً وإلا فهم من أهل النحل وفي الكشاف وروي أنه لما نزل قوله: «ولله على الناس 
حج البيت6.[آل عمران: 510] جمنع رسول الله أهل الأديان كلهم فخطبهم الخ قيل قوله :هذا دليل 
على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع وأجيب عته بأن المراد الإيمان به بدليل قوله فآمنت به ملة 
واحدة وكفرت به خمس ملل أقول يرد هذ الجواب قوله فبحجوا فإنه أمر لهم بالحج والحج من 
الفروع كالصوم والصلاة ولو 0 الإيمان به لكان الظاهر أن يقال بدل فحجوا فامنوا به. ظ 


000 فيد خل فيه الإشعار يعظم الأسخط . ْ 5 ٍ : 
3ع( عند الحكي فى فسان الااصار آاذاقال ارا رهن سو يشا امت الذي ال توه اذى اللا 
وهو ما يجب على كل مستطيع من إحياء شعائر الحج في كل'سنة حج أر لم يحج وعلى الأول بدل من 
الناس وهر مدهب سيية له وعلى الثاني هو فاعل المصد ر أي حج البيت والتقدير لله غلى الناس مطلقا 
حج المستطيع منهم فمن نخج الفرضين بالثرابين وفيه ببحث من وجهين الأول أن رفع: 'المصدر المضاف 
إلى الفاعل للمفعول فاعلة ' ضرورة الثاني أن أحياء البيت يحصل بالعمرة "ورد بأنه ليس بغمروارة والمراد 
بالحج معنأه اللغويٍ وفيه نظر انتهى والكل تكلف إذ لا يعرف في الأحكام الشرعية ما يكرن فرض عين 

وح الابااسا نح قيفرو الوا بع اديه اللريوربايريان” ْ : 


سورة آل عمران/ الآبة: 45 5414 

قوله: (أي بآياته السمعية والعقلية الدالة على صدق مححمد كلد فيما يديه من وجوب 
الحج وغيره) إرادة الآبات السمعية والعقلية منها لكونها بمعنى الدلائل الدالة على'حبدقه عليه 
السلام فإضافتها إلى الله لكونها من جانيه تعالى لا لكونها دالة على وجوده ووحدتة كمال 
علمه وقدرته كما يراد في أكثر المواضع قوله من وجوب الحج إشارة إلى الارئباط بما قبله ! 

قوله : (وتخصيص أهل الكتاب بالخطاب دليل على أن كفرهم أقبح لأن معرفتهم 
بالآيات أقوى) لقراءتهم الكتب ومعرفتهم كمعرفة أبنائهم بخلاف المشركين أفمن يعلم كمن 
لا يعلم . 

قوله: (وأنهم وإن زعموا أنهم مؤمنون بالتوراة والإنجيل فهم كافرون بهما) وأنهم 
يعدون من أهل الكتاب بناء على هذا الزعم ولذا قيل أهل الكتاب لأن المراد من أهل 
الكتاب من آمن به لا بمن عمل يما فيه وعن هذا يحل ذبائحهم ونساؤهم لنا لكنهم في 
الحقيقة كافرون بهما لقولهم عزير ابن الله والمسيح ابن الله وأن الجنة لا يدخلها إلا اليهود 
والتصارى وأن النار لا تمسهم إلا أياماً معدودة والكل خلاف ما نطق به الكتابان فهم 
كافرون بما يدعي الإيمان به فما ظنكم بغيره وهذا مراد المص حيث عمم الآيات إلى 
جميع الآيات السمعية والعقلية ولا مسام للقول بأنه أريد بآيات الله الكتابان . 

قوله: (والحال أنه شهيد مطلع على أعمالكم فيجازيكم عليها لا ينفعكم التحريف 
والاستسرار) إشارة إلى أن الجملة حالية بتقدير المقارنة مثل جاءني زيد والشمس طالعة 
وشهيد بمعنى العالم فخ هو راجع إلى صفة العلم قوله فيجازيكم قد مر غير مرة أن الألخبار 
بعلمه كناية عن المجازاة وهذه الجملة مقررة لإنكار كفرهم بآيات الله قوله لا يتفعكم 
التحريف بملاحظة الخارج وليس في الكلام ما يدل عليه والمعنى فلا ينفعكم التحريف 
والاستييران أىق إخفاء الأدلة الدالة على صدق محمد عليه السلام والتحريف أي التغيير 
قبأى سبب: باشرتم هذه الأحوال الردية والأقعال الدنية قوله مطلع على أعمالكم يعني أن ما 
مصدرية دون الموصولية لاحتياجها إلى تقدير العائدذ. 

قوله تعالى : قُلْ يَتأهلٌ الكتي لِمَ تَصدُوت عن سيل اله مَنْ مَامَنَّ تَبُِوتها عوجا ونس 
شه دوا أ أللَهُ بعَافِلٍ عَمَا تَعملُونَ © 

قوله: (كرر الخطاب والاستفهام) كون الاستفهام مكرراً بئاء على أن تصدون من 
الصدود أي الإعراض وهر كفر وأما إذا جعل من الصد أي منع غيره عن الدخول في 
الإسلام فتكرار الاستفهام غير ظاهر والمراد بالخطاب خطاب الأمر للرسول عليه السلام 
وخطاب النداء وحد الخطاب لإرادة الجنس كما أن وحدة الكتاب مع أن المراد به الكتابان 
لإرادة الجنس , 

قوله : (مبالغة في التقريع) ناظر إلى تكرير الاستفهام وإشارة إلى أن الاستفهام قي 
الموضعين لإتكار الواقع وهو التوبيخ والتقريع 


١ت‏ ب سورة آل خمران/ لآية:. كه 


قوله: (ونفي العذر بهم وإشعاراً بأن كل واحد من الأمرينمستقيح في نفشه 
مستقل باستحلاتب العذاب) ونمي العذر أي مبالغة في ني العذر وهذه البسبالغة مسنية 
اجو يما لديا وو ا او 0 
آل 0 في الأولى وبقوله: (وما 5 در [البقرة : ]في العائية ان 
[ قوله : لس لله دينه الح اللو رعة قيده إذ 000 بالاشترا اللفظي 
' علي الدينة الحى والباطل ابمأمور بسلوك نيان الك التسمية بالسبيل وإشارة إلى أن : في. 
السبيل استعارة . ش ْ 
ظ 0 (وهو 2-0 أي الدين 0 جاء به يرل عليه السلا قوله 0 تانر وال 
والخزرج فذكروهم ينهم في الجهلية من اتاد التحاوب لبعوجوا لمثله ويجتالود 
لصدهم عنه) . ظ ْ 5 
قوله : (حال أي من الواو) أي حال مؤكدة إن جوز وقرعها بعد الجملة الفعاية 0 
فهي حال دانخة . ظ 
قوله : (أي باغين قارمج ايا أعريناا أي ميلا عبن الاستقاءة 00 نان اغرجاجا 
| لأثه ظاهر في المصدر اللازم المراد بالعوج . ظ 


قوله : (بأن تلبسوا على الناس وتوهموا أن فيه عوجاً عن الحق ب مع ابسعه د 


قوله : : وتفي العذر لهم مبتى نفي العذر مستغاد من خطابهم بهل الكتاب . 
قوله : قيل كانوا يفتنرن المؤمئين بيان للصد المذكور في الآية. | ظ 
ظ توله: #باغدق لابين لها اجرجاها قوق طالنين لى رعازة إلى أن لتقي عدن إلى مهل 
واحد بنفسه وإلى مفعول ثانٍ باللام يقال بغيت المال لزيد فعلى هذا يكون تبغونها من باب الحذف 
والإيصال والأصل تبغون لها وجا فال صاحب الانتصاف في تقدير الجار مع كسميو المقفرل 
نقص من حيث المعنى والأحسّن جعل الهاء من تبغونها مفعولاً وعوجأً حالاً وقغ موقع الاسم 
مبالغة كأنهم ‏ طلبوا أن تكون الطريقة القويمة نفس الاعوجاج قال بعضهم فيه نظر' إذ لا يستقيم 
المعنى إلا أن يكون عوجاً هو المفعول لأنه مطلوبهم فلا بد من تقدير الجار وقال بعضهم' نصرة . 
لهذا الناظر الحال مقيدة للعامل:فيفيد طلبهم بحال اعوجاجها وليس فيها اعوجاج يعني جعله حالاً 
يقتضي أن يكون ا لي ا 
معوجاً وليس في سسبيل الله القويم اعوجاج . 

قوله : أن لجرا طق الى لد ردي الكقات زن افك لت مار ا ونا وذو ينار اقلت 
.فيه معنيان أحدهما أنكم تلبسون على التاس حتى توهموهم أن فيها عوجاً بقولكم إن شريعة موسى لا 
حرطيو مقالرمر الله يك عن وجهها ونحر ذلك لي يه الحق 


سورة آل عمران/ الآية: 44 أن 


صفة رسول الله يل ونحوهما) إشارة إلى جواب سؤال بأنه كيف يبغونها عوج وهو محال 
وحاصل الجواب بأنهم يطلبون بالتلبيس أن يوقع الئاس بوهم العوج عن الحق مع النسخ 
أي بنفي نسخ التورية وادعاء أن ديننا ليس بمنسوخ وأن ما هو مذكور في كتابنا لييتى هذا 
ل ل 0 

قوله: : (أو بأن تحرشوا + بين المؤمئين لتختلف كلمنهم ويختل أمر دينهم) عطف على 
ليان تلنهوا التتجريم. الإغراء أى إرادة اننضات القداز: بين ع المؤمنين وهذا أيضاً إشارة 
إلى جواب آخر أي تتبعون أنفسكم في طلب المحال بتلك الحيلة. 

قوله: (إنها سبيل الله والصد عنها ضلال وإضلال) والحق المبين لا يحوم حولها 
شائبة الاعوجاج وأنتم شهداء إن الصد عنها ضلال وإضلال أي كيف تجاسرون على هذا 
وأنتم عالمون به إذ الشهداء جمع شهيد بمعنى عالم فالخطاب لعلماء أهل الكتاب 
والجاهلون تابعون لهم ولذا عم الخطاب لهم وإنما تعرض الضلال مع أن الصد هنا متعد 
كما يدل عليه قراءة الحسن تصدون من الأفعال وقوله إضلال إما لأن الإضلال مسبوق 
بالضلال فيكون ثابتاً باقتضاء(؟ النص أو مستلزم له فيكون ثابتأ بدلالة النص قوله أو بأن 
تحرشوا بناء على التفسير الثاني الذي أشار إليه بقوله وفيل كانوا الخ . 

قوله: (أو أنتم عدول عند أهل ملتكم يثقو قون بأقوالكم ويستشهدونكم في القضايا) أي 

شهداء يحتمل أن يكون جمع شاهد والعدالة هي المعتبرة ة في الشاهد يثقون بأقوالكم 
يداك التسبك بالل قا الت انتوم خلوان نا اشر علي أن سيل 46 

قوله: (وعيد لهم) كما عرفت أن مثل هذا كناية”'' عن المجازاة بالسوء والعذاب . 


ير 


قوله: (ولما كان المنكر في الآية الأولى كفرهم وهم يجهرون به ختمها بقوله : ##والله 


وابتغاء ما لا يتأتى لكم من وجود العوج فيما هو أقوم من كل مستقيم وحاصل الوجهين أن معنى الأول 
يطلبون أن يوهموا التاس أن فيها عوجاً والاستفهام للانكار والتوبيخ ومعنى الثاني ألهم يتعبون أنفسهم 
بطلب المحال والاستفهام للاستبعاد والتقريع ترك المص هذا الوجه الثاني المذكور في الكشاف وقال 
بدله أو بأن يحرشوا بين المؤمنين لتختلف كلمتهم ويختل أمر ديئهم وهذا الوجه أي الوجه الثاني الذي 
ذكره المص أنسب للصدق المدلول عليه بقوله : #لم تصدون عن سبيل الله» [آل عمران : 45] الآبة 
وأوفق لسبب نزول الآية وهو قوله كانوا يفتنون المؤمنين ويحرشون بينهم الخ . 

قوله: ولما كان المنكر في الآية الأولى الخ يريد بيان وجه ختم الأية الأولى بقوله: «وما 
الله بغافل عما تعملون» [آل عمران: 44] وحاصل ما ذكره أن ذكر الشهود مناسب للجهر وذكر 
الغفلة ملائم للخفاء ولما كان المنكر بالإنكار الأول كفرهم بآيات الله وهم يجهرونه ولا يخفونه 
أوعدهم الله بأنه بصير بما يعملون من كفرهم الذي يجهرون ويعلنونه والمنكر في الثاني منعهم 


() فعلى الأول لازم متقدم وعلى الثاني لازم متأخر . 
ده أو إنشاء للوعيا . 


الل 0 سورة ل رلا يق ١١‏ 


0 دعم كن > [آل نم لما كان مناسبة ختم الكلام لأبثياته_مْن مي 
حاول بيان. ذلك فقال إن الزمنكر في الآبة الأولى كفرهم بمعنى أنه لا ينيعي أن يقع وهم 
يجهرون به ختمها بقوله #والله شهيد© 1آل.عمران: إذ الشهادة إنما تَتْعَلق .بالأمور 
لامر اليس ل يار وني رياو لزيا ارا 
الشهادة فختمها بهذا القول.. 1 : 

قوله : : لولما كان في هذه الآية صدهم المؤمنين عن الإسلام ركانوا يخفونه ويحفالون :ني 
قال: وما الله بغافل عما تعملون* [آل عمران: 44]) إذ التحريش المذكور لا يدل على الضد 
لأنه بالاحتيال فناسب ختمه بنفي الغفلة كأنهم عوتبوا بأنكم خاسرون في هذه الحيلة لأن الله 
تعالى ليس بخغافل عنها فيجازيكم ويجعل سعيكم ضائعاً فإن كان المسلمون غافلين عن ذلك 
ظ اك لير ا 0 
ْ من شأن أن يعلم أ نه مطلع على خفيات حاله. أن يخفى مثل العمل المذكور . 0007: 


7 لس 


قوله تعالى : ا لل مثا إن مثا ميا يلي أيه الك كنت ” د 
نو كيد © ١‏ 00 
قوله : ون انها قاد لعتر إن تداك [ال عمران: 0008ظ25ظ 
قولهم وأمرهم يردوكم فلا'يترهم اتحاد الشرط والجزاء وكلمة الشك بالنشبة إلى ما في 
نفس الأمر فإن الإطاعة محتمل الوقوع واللاوقوع فيه لا بالنسبة إلى المتكلم .. 
قوله: (كافرين) إما حال من ضمير الخطاب أي يردوكم إلى ما هم عليْه حال كونكم 
مرتدين أو مفعول ثان ليردوكم على تضمين الرد معنى التصيير وهو الراجح . < 
قوله: (نزلت في نغز من الأوس والخزرج كانوا 0 يتحدثون) ركانا أخرين 
وجدي الأنصار. ْ ' ِْ ّْ 
قوله: (فمر بهم شاش بن قيس اليهودني) بمعجمة في أوله ومهملة في آخْره عللم 


امؤمين عن الطريق المستيم وهم يخفونهاأوعدهم اله تاي بأنه مطع على ما أخفوه ألم يف 

عليه ما يفعلونه , 

ظ قوله: تربك فى تقر الأردن والخزرج وهذا حرى فى لدبي قلعن ريخل 1 أبها 
الذين آمنوا إن تطيعوا» [آل عمران: ]٠٠١‏ الآية فإن مضمون هذه الآية تحذير المؤمنين .عن إغواء 

أهل الكتاب والقصة التي ذكرها قي سبب النزول أيضاً دالة عليه . 


د ؛ فمر بهم شاس إن قيس البهردي وهو رجل كاذ عظيم الكفر شديد اين على 


003 إِذْ ليس لأحد ل وإن لم يكوتوا من الأمناء . 


سورة آل عدران/ الآية : 1و | سي يق ؟ 

قوله: (فغاظه تألفهم واجتماعهم) أي ألقى الغيظ محبتهم وألفتهم . 

قوله: (فأمر شاباً من اليهود أن يجلس إليهم ويذكرهم يوم بعاث ويتشدهه :بض ما قبل 
فيه وكان الظفر في ذلك اليوم للأوس ففعل فتنازع القوم وتفاخروا وتغاضبوا وقالواالسلاح 
السلاح واجتمع من القبلتين خلق عظيم فتوجه إليهم رسول الله يكل وأصحابه فقال أتدعون 
الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ أكرمكم الله بالإسلام وقطع به عنكم أمر الجاهلية وألف بينكم 
فعلموا أنها نزعة من الشيطان وكيد من عدوهم فألقوا السلاح واستغفروا وعانق بعضهم بعضاً 
وانصرفوا مع رسول الله يه وإنما خاطبهم الله بنفه بعد ما أمر الرسول بأن يخاطب أهل الكتاب 
إظهاراً لجلال قدرهم وإشعاراً بأنهم الأحقاء بأن يخاطبهم الله ويكلمهم) يوم بعاث بعاث بضم 
الباء والعين المهملة وألف يصرف ولا يصرف بتأويله بالمكان أو البقعة اسم بستان وفعت 
الحرب عنده قوله وينشدهم أي يقرأهم بعض ما قيل من الاشعار الناطقة بظفر الأوس ففعل أي 
فعل ذلك الشاب ما أمر شاس بن فيس وقالوا السلاح السلاح نصب على الإغراء أتدعون 
الجاهلية أي الأحوال الجاهلية قبل الإسلام وأنا أي والحال أنا بين أظهركم فادعاء أمر الجاهلية 
قبيح وفي هذه الحال أقبح قوله وألف بينكم كما سيجيء توضيحه عن قريب قوله فعلموا العاء 
للسببية أي علموا بسبب ذلك النصح القويم والإرشاد المستقيم أنها أي هذه الحالة المستئكرة 
نزغة أي وسوسة لخفية أحنفى من دبيب النمل واستغفروا وبكوا بكاء شديداً وانصرفوا أي رجعوا 
عن هذا المجمع مع رسول الله وَل معية حسية أو معنوية وكان سبب شدة ألفتهم وازدياد يقيئهم 
وشهرة صيت الإسلام وخيبة الكافرين اللثام وإلى هذا التفصيل أشار جار الله حيث قال فما كان 
يوماً أقبح أولاً وأحسن ثانياً من ذلك اليوم. 


قوله تعالى : وكَيِفَ تُكفرون وَأنتم نتم مشل ل علكي ليث أله وَنِحكُحَ رَسولْم ومن يدوم وله 


فَقَذْ هرى ِل صاط مسئقيم ليلكا 
قوله: (إنكار وتعجيب لكفرهم في حال اجتمع لهم الأسباب الداعية إلى الإيمان 


المسلمين شديد الحسد لهم وقوله يوم يعاث بالعين المهملة وهو يوم وقع أعخر الحروب المشهررة 
بين الأوس والخزرج وكان الغلبة في ذلك اليوم لأوس وبعاث اسم جيش للأوس وفيل هو موضع 
بالمدينة والغين المعجمة تصحيف عن الأزهري وإنما هو طائر . 

قوله : اتدعورن الجاهلية أي تدعون دعرة الجاهلية يعني قولهم يا لشلان عند الاستصراخ . 

قوله : وإثما خاطبهم الله بنفسه الخ يريد بيان الوجه في عغقطاب الله للمؤمنين بلا واسطة رفي 
خطاب أهل الكتتاب بواسطة وذلك الوجه هو إظهار جلالة قدر المؤمنين والإشعار بأنهم احقاء بأن 
يكلمهم الله بلا واسطة تبي فضلا عن غيره. 

قوله: فقد اهتدى لا محالة أي لا تحول ولا انتقال من حصول الاهتداء له معنى لا محالة 
مستفاد من لفظ قد المفيد للتحقيق عند دخوله في الماضي . 

قوله: إنكار وتعجيب وإنما صرف معنى كيف إلى المجاز لأن حقيقته وهو السؤال عن الحال 


2222 التتتتتاتتتت بي يي سورة آل عمران/ الآية : 4 ظ 


الصارثة عن الكفر) أي بإنكاز إلحال التي بة بقع الكفر عايها بالطريق ق البؤهاني : لو 
أتكفرون وأوفق لما بغده من الحال فد تحقق تحقق في : #كيف تكفرون بالله ؤكنتم أمواتا» - 
[البشرة : ؟] الآبة والمراد بالإنكار إنكار الوقوع والمعنى لا يع منكم كفني لإجتماع 
الأسباب الموجبة للثبات على الإيمان فكيد عدوكم ضائع وفيه إقناط لليهود مناكمنىي 
كفرهم فهذا أبلغ من ولا تطيعوا الكافرين الإشماره: بآ إيجائهم بلغ في القوة فيلكا لا ع 
اساي ا بي ع ار قال وإشعارا | بأنهم هم الأحقاء ١‏ 
بأن يخاطبهم الله الخ قوله في حال اجتمع الخ إشارة إلى أن: #وأنتم» [آل عمران: 46] 
ا 
والرسول رسولنا محمد عليه السلام والمراد بالأسباب ما فوق الواخد إلا أن يقال السببان . 
الاشتمالهما أسياباً كثيرة في قوة أسباب كثيرة والجمع بين الإنكار والتعجيب لأن الاستفهام 
الإنكار الوقونع لقوة الأسباب الداعية إلى الثبات والتعجييب الال عي 0 
المجازيين وإن جاز عند المص . ظ ا 
قوله: اومن بحمسك بديته أو بالجىء ‏ إلبه في مجامع أموره) كين متناف 
والاعتصام''' بمعنى القمسك استعارة أولاً تقدير اي ان 6 أيضاً 
5 و ا ظ ظ 
ظ قوله: ققد مقلع ذا مجالة )برق الكهات قا الم 24 جم ١‏ عي نه 
: حخاصلاً انتهئ أشار: إلى. وجه العدول إلى الماضي مع أن الشرط مشارع فقول المضى فقد . 
اهتدى إشارة إلى هذا التفصيل وقد لما أفاد التوقع لا سيما في الماضي قال ومعنى |التوقع - 
.في قد ظاهر لأن المعتصم بالل متوقع للهدى فقول المص'لا محالة إشارة إلى معنى قد من 


الست يخراةة والكلك بكر رما رعفاا تير إلى النعض لازي الدى اهتو ا لإنكار فلا ودحا كا :+ 
كفرهم مع وجود الصارف وهو اجتماع أسباب الإيمان كان الموضع موضع تعجيب فصار معناة الاتكار 
ا ا ال ل لي عا 
على لسان الرسول غضة طرية وبين اظهركم رسول الله ينبهكم ويعظكم ويزيح شيهتكم .. ْ ْ 
ظ قوله: ومن يتمسك بدينه هذا الوجه مبني على تقدير مضاف فالمعتى .ومن ,يغقصم | 
بدين الله على أن الاعتصام بمعني الاستساك والوجه الثاني وهو قوله أو يلتجىء إليه' مبني 
على أن يجعل الاعتصام 00 مستعاراً للالتجاء إلنه فيحكون انتفاءة مقر جه تبعية فقؤلة : 
#ومن يعتصم*» [آل عمران: ]١١١‏ الآية تذييل لقوله: «يا أيها الذين آمنوا ال تطتفةا 
فريقا» [آل عنمران:. ]٠٠١‏ الآية' لأن مفهرمه أن تطيعوهم فإنما تطيعونهم مخاقة شرههم فلا 
'تطيعوهم واعتصموا بالله اسان إليه فإن من التجأ إليه كفاه شر ما يخافه فككان فائذرة هذا. 
العذييل الحث على الالتججباء إليه تعالى في دفع شرور الكقار ومكائدهم . ظ 


)١(‏ وتفصيل الاعتصام سيدجي * 97 ل(راعسي» الآية, 


سورة آل عصرات/ الأب ١17‏ سات بي سس ع تا 


التحقيق مع التوقع والتغاير الاعتباري في الجزاء كاف في وقوعه جوآيا_فلا إشكال بأن 
الاهتداء إلى دين الحقى هو الاعتصام به يعينه مع أن الاهتداء إلى صراط مستقدج مما يتنافس 
فيه المتناقسون فللترغيب إليه عبر به وفي تغيير الأسلوب حيث عدل إلى الغائب بعد 
الخطاب تنبيه على عموم ذلك لا يختص بمؤمن دون مؤمن فيدخل المؤمنون المذكؤوون 
في ومن يعتصم بالله دخولا أولياً فيحصل إقناط اليهود بأبلغ وجه بالإشارة إلى البرهان”؟ 
فقوله: #من يعتصم بالله» [آل عمران: ١‏ تذييل لما قبله ومقرر لثباتهم على الإيمان 
والقول بأنه على الأول معطوف على وأنتم تتلى ضعيف لأن هذا عام لجميع المعتصمين 
كما عرفته . 

قوله: *يا أيها الذين أمنرا» [آل عمران: ؟١٠]‏ تكرير الخطاب بعئوان الإيمان تنبيه 
على أن هذا عام والأول خاص بيالقوم المخصوص وإن قيل إن الخطاب في الموضعين 
للمخاطبين الأولين فيكون التكرير تشريفاً بعد تشريف . 


لا0 


قوله تعالى : يتأي أن !موا هوا أله حَنَّ عابو ولا عمو إلا وَأسْم مُمْيسون (07) 

قوله: (حق تقواه وما يجب منها وهو استفراغ الوسع) أي التقاة بمعنى التقوى 
وحق بمعنى ثيت ووجب ولذا قال وما يجب بيان لحق التقوى قوله منها بيان لما وهو 
أي ما يجب منها استفراغ الوسع أي بذل الطاقة والقدرة والاستفراغ استعارة من 
استفرغت الماء والبتر أي نزحتها لبذل الوسع في القيام الخ . والجامع الاستيفاء بالتمام 
كقوله تعالى: #فاتقوا الله ما استطعتم# [التغابن: ]١١‏ أي ابذلوا في تقواه جهدكم 
وطاقتكم وفيه إشارة إلى رد من قال إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : #فاتقوا الله ما 
استطعتم# [التغابن: ]١5‏ لأن مآل الآيتين واحد ومختار المص أن الآية الثانية مبينة 
للأولى فلا مخالفة لكن النزاع يشبه أن يكون لفظيا لأن القائل بالنسخ يحمل حق التقوى 
على ما يحق له ويليق وحق التقوى كما هو حقه غير ممكنة فلا ريب أن الثانية ناسخة 
لها ومن لم يقل به يحمل حق التقوى على يذل الوسع فيما ذكر فلا تكون ناسخة لها. 

قوله : (في القيام بالمواجب والاجتناب عن المحارم كقوله: #فانقوا الله ما استطمتم # 
[التغابن : 5) أي أن حى التقوى يتحقق بمجموع الأمرين وقد يفسر بترك المتكرات قال 
في سورة البقرة والمرتبة الثانية من التقوى التجنب عن كل ما يؤئم من فعل أو ثرك لكن 
المراد هنا بها المرتبة الثالئة وهي التبتل إليه بشراشره وحاصله ما ذكره هنا نا وقد صرح في 
سورة التا: أن المرتبة الثالثة هي حق التقوى قليتأمل. 

قوله : (وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هو أن يطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر 
ويذكر فلا ينسى وقيل هو أن ينزه الطاعة عن الالتفات إليها وعن توقع المجازاة عليها) وما 


)١(‏ كأنه قيل إن كفرهم مستبعد متكر لأنهم معتصمون بالله وكل من هذا شأنه نقد اهتدى وكل من اهتدى 
فكفره عستتكر . 


سورة آل عمران/ الآية: ٠)‏ 
اواك يعدن لنت بوره د جنال بن مسو فمغالف لالعد لكين ] فل كرنة بر 
الالتفات .ليها أي الاغترار بها فلا ينافي الالتفات إليها بالاجتناب. وهذه الرداق مؤيدة لع 

قوله : د هلا 5700 أهل الكتاب») سواء كان 7 5 ار 
خاصاً أما العاني فظاهر وأما الأول فلدخول المخاطب الأول كرك لكوي م ات ظ 
الخ المراد بالنهي ما بفهم من 'قوله تعالى : #إن تطيعوا فريقاً» [آل عنمران: ٠‏ الآية . 

قوله: (وأصل تقاة وقية فقلبت واوها المغمومة ناء كما في 7 تؤدة وتخمة واليام؛ الفا) 
وأصل تقاة هو مصدر وفية كلمزة كتؤدة بمعنى التشبث من اتأد في مشيه وأمره والتخمة 
أمتلاء المعدة وأصها و وخمة وفي الإرشاد و اا ا 
:كما يقال جاع اسرد والمعنى الشرعي للتقوى أظهره في الاتقاء. - 5 ” 
0 قوله: (أي ولااتكونن على حال سوى حال الإسلام إذا أدرككم مضت أ 
م وإن كان اليس المرت على 3ادت حال الماك الور 0 
1 ره فى 'سوزة القرة ولما خفي أخذ هذا المعنى من هذا النظم بين وجهه بقوله فإن 
النهي عن المقيد الخ . ظ ! ا ل ل 

قوله: (فإن النهي عن المقيد بحال أو غيرها قد يتوجه بالذات نحو الفجل تار تحر 


521 


ظ قوله: في هذا الأمر تأكيد للنهي عن طاعة أهل الكتاب النهي عن طاعة أهل الكتاب مستفاه من 
. مفهوم قوله عر وجل : “ايا أيها الذين آمنزا إن تطيعوا قريقاً# [آل عمران: ]١٠٠١‏ الآية فإله يفيد أنكم أن 
تطيعوهم يردوكم كاقرين فلا تطيعوهم والأمر بالاتقاء في هذه الآبة قد أكد بمفهومه ذلك التهي: المفاد 
بتلك الآية فإن الأمر بالتقوى يدل فيه الاجتئاب عن المنهيات على ما أشار إليه بقوله والاجتناب عن 
المحارم وهو:مذهب الشافعي فإنْ من مذهبه أن الأمر بالشيء يتضمن النهي عن ضده. 


قوله : كما في نؤدة وتخامة أصلهما وأدة ووحدمة ة التؤدة الوكار قاب الجوهري اتأد 9 0 
وهو افتعل من التؤدة ويقال اتئد في, أمرك أي تلبت . ء ظ 


قوله: شاب النهي عن المقيد بحال أو غيرها قد بكو عجة اك سر تارة. والقيد 
أخرى وقد يتوجه نحو المجمؤع دونهما أى دون المقيد فقط ودون القيد فقط فإذا توج النهي 
أو النفي إلى ته جسن البيل دا يكون المقصود بائذات النهي عن ذلك الفعل. أو نفيه قيكون 


+ع وكلامه في سورة البقة صريح في أ حت القوى هو المرنيةالثاقة وظهرهأنها منصوية أنه ل قز 
عليها لكل واحذد.. 

1 حيث قا وير اعبارة للدلالة على أن موتهم لا على الإسلام موت لا خير فيه ومن حقة أن لا يفل 
7 ٍْ : 1 


سورة آل عمران/ الآبة : ٠١*‏ باه ؟ 
الفعل أي جانبه فقط دون القيد بأن يعتبر النهي أولا ثم القيد ثانياً نحو لاكتعيث وأنت تصلي 
وقع النهي عن العبث أولاً ثم قيد النهي بهذا القيد فلا يتوجه النهي إلى ذلك" القيد . 

قوله: (والقيد أخرى) أي قد يتوجه النهي إلى القيد فقط يأن يعتبر العَيِدِ قبل 
النهي ثم يتوجه إلى ذلك القيد دون المقيد كما في قولك لا تصل لاعبأ فالنهي متوجه 
إلى اللعب دون الصلاة وهذا هو الأكثر في الاستعمال يتوجه النهي والنفي إلى القيك 
دون المقيد ما لم يصرف عله صارف صرح به الشيخ عبد القاهر في دلائل الإعجاز تقله 
النحرير في أوائل المطول . 

كوله: (وقد يتوجه نحو المجموع دونهما وكذلك النفي) نحو المجموع من حيث هو 
مجموع دونهما أي على الانفراد كقولك لا تصل وأنت محدث أي لا تجمعهما مع جوار 
كل واحد منهما منفرداً وكذّلك النفي على هذا التفصيل وتعيين هذه المعاني بالقراثئن وما 
نحن فيه من قبيل الثاني إذ التقدير ولا تموتن في حال من الأحوال إلا على حال الإسلام 
وخاصله ما ذكره المص مثل قولك لا نصل إلا أنت خاشع أي لا تصل على حال من 
الأحوال إلا على حال الخشوع قيده بالذات لأن الفعل يكون منهياً حين توجه النهي إلى 
القيد بالعرض لا بالذات فإن الصلاة المقيدة بغير الخشوع منهية لكن نفس الصلاة ليست 
بمنهية وقس عليه ما عداه فإن قيل إذا توجه النفي أو النهي إلى الفعل بالذات فما فائدة 
القيد قلنا فائدته التنبيه على أن نهي الفعل بدون هذا القيد بطريق الأولى مثل لا تزن حال 
التوقان”'2 أو على أن قبح الفعل في صورة تحقق القيد أشنع مثل لا تزن حال الشيخوخة 
ولا تستكبر فقيراً”* أو غير ذلك من اللطائف المناسبة للمقام وأيضاً الكرن على الإسلام 
حال الموت لما كان هو المنجي فقط وقع النهي عن الكرن على غير حال الإسلام فلا 
إشكال بأنه كيف قيد النهي بوقت الموت فهل يجوز الكون على غير حال الإسلام في غير 
وقت الموت إذ لا مفهوم أما عندنا فظاهر وأما عند الشافعي فلوجود فائدة أخرى سوى 
مفهوم المخالقة . 


المنهي ذلك الفعل والقيد إنما ينهى عنه أو ينقي تبعا لذلك الفعل المقيد به لا أصالة وأما إذا 
توجه إلى القيد كان المقصود بالنهي أو بالنفي ذلك القيد فح لا ينافيه ثبوت أصل الفعل فإذا 
قيل ما جاءني زيد راكباً يكون معناه عند توجه النفي إلى القيد ما جاءني زيد على صفة الركرب 
بل جاء على صفة المشي وأما إذا توجه إلى المجموع يكرن القصد الأصلي إلى النهي عن 
المجموع أو نفيٌ المجموع كما في قوله عز وجل : الا يسألون الناس الحافا» [البقرة: 77؟] 
على وجه أي لا سؤال ولا إلحاف ومثل ولا ترى الضب بها ينجحر أي لا ضب ولا انجحار . 


. فإن النهي عن في غير التوقان أولى‎ )١( 
(؟) فإن الزنى حال انصرام عتفوان الكباب أنثتع والكبر مع الفقر أعجب.‎ 


1 بتي للل سيب ا سورة آل صمزان/ آي 050 


اتعالى: وكيش ابل مسلا كرأ وااو تع اريخ .: كر 
1 نالك جا تور أبعم به ضيه ا عل عا فوا كك 

بن ذلك تيد هلم دود © 00 ظ 
ظ قوله: (بدين الإسلام. أأو يكتابه لقوله عليه السلام القرآن حبل الله لتر لدين. 

الإسلام أي استعير له الحبل: قذمه وهو الظاهر وهو الذي يراد بالصراط دل أو بكتانة 

وهو القرآن ولدذا قال لقوله عليه السلام الخ . ظ 

قوله : استعار له الحيل من حيث إن المسك به سيب للنجاة عن الري) استعار ل 


قوله؛ استعار .1 اننال اسيل لدين |الإسلاع استعازة تعر سكي يت يه 3 
الإسلام بالحبل قي كون كل متهما سببأ للنجاة ثم أطلق اسم المشبه به على المثنبه على 
الاستعارة والجامع كون التمشك به سيب النجاة عن الهلاك قوله ل وا 
الأعنار ملت على تولة (هبحيل أي واستعار للوئوق بالحبل لفظ الاعتصام نينا الاتتمار: 
الأولى لما أن الاعتصام الذي هو عبارة هنا عن الوثوق والاعتماد مما.يلائم حقيقة المستعار الذي 
هو الحبل فكل واحد من هاتين : الاستعارتين استعارة مصرحة لكن الثانية وقعت ترشيحا للأولى: 
لزيادة تصوير المشبه الذي هوادين الإسلام في صورة المشبه به وهو الحيل المتمسك به للنجا: 
. فكانت هذه الثاتية.مثل قوله ثعالئ: #قما ربحت تجارتهم# [البقرة : 17] في.كوله ترشميحاً 
لاستعارة الاشتراء للاستبدال في قولة'تعالى: #آولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت 
تجارتهم* [البقرة : 17] تمثيلاً لخسارهم في الكشاف.قولهم اعتصمت بجبله يجوز أنيكون تمثيلاً 
لاستظهاره به ووثوقه بحمايته نامتساك المتدلي من مكان مرتفع بحبل وثيق يأمن انقنطاعه وإن كان 
. الحبل استعارة لعهده والاعتصنام لوثوقه بالعهد أو ترشيحاً لاستعارة الحبل بما يناسبه والمعنى 
. واجتمعوا على استعانتكم بالله ؤوثوفكم به ولا تفرقوا عنه واجتمعوا على التمسك بخهده إل عباده 
وهو الإيمان والطاعة وبكتابه لقول البي 295: مركا ان العا حصي جد اران 
عن كثرة ة الرد من قال به صدق: ومن عمل به رشد ومن اعتصة به هذى إلى صراط : مستقيم ذكروا 
فيه أنه إنما قال قولهم اعتصمْت بحبله يجوز أن يكون كذا وكذا ولم يقل قوله؛ ده 
بحبل# [آل عمران: ]٠١*‏ يجوز أن يكون كذا وكذا تنبيهاً على أن هذه العبارة فاشيْة مشهورة في 
كلامهم متداولة فيما بينهم ولهأ توجيهان أحدهما أنها استعارة مركبة تمثيلية حيث بهت اله في 
استظهاره ووثوقه حمايته حال النتدلي من مكان عال ب المعتصم بحبل و ثيق فاستعير للحالة المشبهة : 
امل ل الج تمه براقا اك لقند مرا يقالن للعو 
والجامع إثبات ثبات الوصلة من الجانبين والقرينة إضافة الحبل وهذه الاستعارة استعارة مصرحة 
أصلية واستعير الاعتصاء لوثوقه بالعهذ وتمكنه استعارة مصرحة تبعية ريجوز أن يكون الاإعتصام 
ترشيحاً لاستعارة الحبل فقولة أو ترشيحاً عطف على استعارة مقدرة بعد الاعتصام والتقدير أن 
' يكون الاعتصام استعارة لوثوقةٍ بالعهد أو ترشيحاً ولما وجه عبارة القوم بين معنئ' الآية بمعنيين 
بقوله والمعنى واجتمعوا على :طريق النشر بعد اللف من التونجيهين وزاد في وجوه الاسئعارة بأن 
ا رم و إذا بلي وأخلق يتعدي ولا يتعدى يقال أخلق 
مرحي و و بليته:والرد التكرار في القراءة أي لا يبلى بالتكرار في القراءة أي إلا 
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الحبل أي في الآية الكريمة وأما في الحديث الشريف فتشبيه بليغ وتوَخَيد الضمير في له 
لأن العطف بكلمة أو فالمرجع أحد الأمرين الدين أو الكتاب أو المراد بالأغتصام بالقرآن 
الاعتصام بالأحكام الشرعية الاعتقادية والعملية فهر في الحقيقة الاعتصام بالدين' فهى راجع 
إليه قوله من حيث إن التمسك الخ فوجه الشبه بينهما كون كل واحد منهما سبباً للخلاص 
عن الهلال ولم يتعرض لكونه استعارة تمثيلية على تشبيه الحالة بالحالة لأنها غير ظاهرة في 
مئله”'' (كما أن التمسك بالحبل سبب للسلامة من التردي) . 

قوله: (وللوثوق به والاعتماد عليه الاعتصام ترشيحاً للمجاز) استعار الاعتصام له 
بطريق التبعية ترشيحاً للمجاز أي ترشيحاً للاستعارة لأن الاعتصام وهو التمسك من 
ملائمات المشبه به وهو الحبل والقرينة إضافة الحبل إليه تعالى وأشار به إلى أنه يكفي في 
الترشيح التعبير عن خاصة المشبه باسم خاصة المشبه به ولم يجب بقاء ذلك الاسم على 
معناه الحقيقي فلا منافاة بين كون الاعتصام مستعاراً للوثوق به وكونه ترشيسا أ تدينا 
لاستعارة الحبل للدين والتردي مصدر من تردى إذا وفع في هموة كانك : 


قوله: (مجتمعين عليه) (أي ولا : تتفرقوا عن الحق بوقوع الاختلاف بينكم كأهل 
الكتاب أو لا تتفرقوا تفرقكم الجاهلي يحارب بعضكم بعضاً) أي مجتمعين أي أنه حال من 
الفاعل وإن كان الاجتماع في أزمنة متغرقة فيكون قوله: #ول تَكَدَّوا» [آل عمران: ]٠١*‏ 
تأكيداً للاعتصام جميعاً والعطف للتغاير بينهما في الجملة قوله عن الحق أي الدين أو 
الكتاب قوله بوقوع الاختلاف الخ وهذا محط النهي بأن آمن به بعضكم وكفر به آخرون 
فعلى هذا النهي في الحقيقة راجع إلى النهي عن الكفر مفارقين عن أهل الإيمان قوله كأهل 
الكتاب أي اليهود والنصارى وهذا المعنى هو المناسب لما قبله ولذا قدمه قوله أو لا 
تتفرقوا الخ. يناسب ما بعده قوله يحارب الخ . فالتفرق ح بالعداوة المؤدية في الغالب إلى 
التفرق عن الحق أو الميدأ له ففي الحقيقة نهى عن التفرق عن الصراط المستقيم . 

قوله: (أو لا تذكروا ما يوجب التفرق ويزيل الألفة) فيكون ولا تفرقوا مجازاً بذكر 
المسبب وإرادة السبب وهو خلاف الظاهر وعن هذا اخره وأما التجويز فلمناسية ما مر. 


ينقص بكثرة القراءة طراوته وحلاوته كما قيل يعاد ويستطاب فإن أحلى الكلام المستعاد المستطاب 
أنول جوز المص جعل الوجه الثاني استعارة أخرى مع كونه ترشيحاً للاستعارة الأولى وصاحب 
الكشاف جعل كونه ترشيحاً مبايتآ لكونه استعارة لقوله أو ترشيحاً بلفظة أو قوله ولا تتفرقوا عن الحتى 
بوقوع الاختلاف بينكم فسر معنى لا تتفرقوا على ثلاثة أوجه الوجه الأول مبني على أن النهي إنما هو 
عن نفس التفرق والاختلاف والوجهان الآخران على أن النهي عن سبب التفرق وهو المعاداة أو تذكر 
المعاداة فأطلق فيهما المسبب على السبب فنهى عن المسبب والمراد النهي عن سببه. 


(؟) وفي الكشاف يجوز أن يكون تمثيلاً لاستظهاره به ووثوقه بحمايته بامتساك المتدلي من مكان مرتفع بحبل 
وثيق يأمن انقطاعه ولا يخنى حنتها لكن المص سكت عنها لما ذكرنا . 


1 آيكت 1 ظ م سورة آل عخزان/ الأ “1 


:0 قوله: (التي من جملتها الهداية والتونيق للإسلام المؤدي إلى التَِفٍ وزوال الثل) أني . 
إضافة النعمة للاستغراق واختير المفرد لكونه أشمل قوله التي لين . أراد به الإشتارة إلى الارتباظ ‏ 
وقبد عليكم قد بين وجهه في قوله : #اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم» [البقرة؛ «كها1 :0 1 
قوله: (إذ كنتم أعداء فى الجاهلية متقاتلي:) |ااظزف للعية" لأنها د انام 07 
اذكروا إنعام الله عليكم وقت اواو والمحبة بينكم الإنعام التأليف. بيتفتم» 
ظ وذكر كونهم أعداء للتمنهيد والتنبيه على أن الألفة.نعمة مطلقا وأنها بعد العدارة من أعظم 
النعم وأجلها ولما كان المراد بالوقت الزمان المتسع صح ظرفيته للعداوة والألفة وظاهر هذا.. 
كون المراد بالنعمة النعمة في ذا.الوقت حيث كان ظرفاً لها فتعميم المص لا.يظهر وجهه إلا 
أن يعتبر يدل البعض بتقدير النعمة أي اذكروا إنعام الله عليكم لا سيما الإنعام في وقت تبديل 
العداوة محبة والشقاق اتفافا وفيه بعذ في الجملة قوله متقاتلين كما يدل عليه جكاية الأوس . 
والخزرج ومع قطع النظر عن ذلك فبالحمل على التبادر 7007 قوله تعالى : #فأصبختم » 
زآل عمران: ]١١*‏ فصرتم وقت الصباح وجه التخصيص أنه أشرف الأوقات وأول بوم مع . 
.احتمال وفوع المحبة في ذلك الوقت بنعمته ,تأكيد لما أفاده الفاء السببية . ظ 
قوله: (متحابين مجتنعين على الأخوة في الله وقيل كان الأوس والختورج أخوين 
لأبوين فوقع بين أولادهما العداوة وتطاولت الحروب مائة وعشرين سنة) متحابين أي إحواناً . 
امبتعارة إذ ا > ابه منتسيون إلى أصل واحد وهو الإيمنان كالإخوة ‏ 
المنتسبين إلى أب واحعد إذ الأول سبب للحياة' الأبدية والثانى سبب للحياة الفانية . [ 
قوله: (حتى أطقأها ل بالإسلم وألف بهم برسوله )فيه استعارة بية ون علي . 
بصصميرة . 
قوله: (مشفين على التو في نار جهنم لكفركم إ ل أرككم الموت في تلك 
الحالة لوقعتم في النار) مشفين من:الإشفاء بمعنى الإشراف وفي كلامه إشارة إلى أن هذا . 
:استعارة تمثيلية شبهت. حياتهم التي يتوقع بعدها الوقرع في التار لكفرهم بالقعود علق 
طرفيها مشرفين على الوقوع فيها فاستعمل ما وضع للثاني في الأول. : [ 
قوله : (بالإسلام والضمير للحفرة أو للثار أو للشفا وتأنيثه لتأنيث ما أضيف إليه) وفئ. 
الكشاف وهو أي المضاف منها أي بعض المضاف | ليه وترك المص هذا القيد- د ذاك: لين ّ 
ل ل ال الأرزه ا تقرس ايصاعتها» [النعه 46 وإنما أنث < 


قوله : تائف كاقف ها اميف إليه هذا ليس على إطلاقه بل هو إنما يكون إذا كان المْضاف ظ 
عوسي م بح ماد اباو وي ا ا ا ا 


)20 لا يصدم أن 0 لاذكروا . 


”5١ 
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ضمير المثقال لكونه مضافاً إلى مؤنث (أو لأنه بمعنى الشفة فإن شفا الْبفَىوشفتها طرفها 
كالجانب والجانبة وأصله شفو نقلبث الواو في المذكر وحذفت في المؤنك) (مثل ذلك 
البيين) (دلائله). 

قوله: (إرادة ثباتكم على الهدى وازديادكم فيه) أي المراد بلعل المعنى المجازي وأقبى 
الإرادة لما بين الترجي والإرادة من عاد قد المشابهة ولما كات متعلق الإرادة هنا الات على 
الهدى إذ الهدى حاصل فيهم قال إرادة ثباتكم 2 

قوله: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير) والدعوة إلى الخير من جملة”'؟ الاعتصام 
بحبل الله والباعث إلى الألفة وعدم الفرقة ولكن لما كان هذا تكميل الغير والعبادة المتعدية 
إلى الخير خص بالذكر تحريضاً عليه وليس الاعتصام مختصاً بتكميل النفس وتغيير 

قوله تعالى: ل “0 
ََوْكَهِكَ هم المنيخرى و3 

قوله: (من ا يأن الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر من فروض الكفاية ولآن 
لا يصلح له كل أحد إذ للتصدي له شروط لا يشترك فيها جميع الأمة كالعلم بالأحكام) فإن 


الى 


وَبَأمرو لوي ينوع لكر 


قوله: أراده ثباتكم على الهدى حمل كلا من كلمة الترجي والاهتداء إلى المجاز لأن حقيقة 
الترجي لا يجوز على الله تعالى فجعله مجازا عن الإرادة لآن الترجي يلزمه الإرادة فاستعمل لعلى 
في لازم معناه الحقيقي وأما حمل معنى الاهتداء إلى الثبات والازدياد لأن المخاطبين مؤمنون فهم 
مهتدون بالفعل وإرادة الاهتداء من المهتدي طلب الحاصل فوجب أن يصار إلى المجاز بأن يكون 
معنى #لعلكم تهتدون# [آل.عمران: ]٠١“‏ إرادة أن تثبتوا على الهداية أو تزدادوا عدى, 

قوله: من للتبعيض قال بعض الفضلاء اختلف الأصوليون في أن الواجب على الكفاية هل 
هو واجب على جميع المكلفين ويسقط عنهم بفعل بعضهم أو على بعض غير معين ولما كان الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات فمن ذهب إلى أنها على بعض غير معين قال 
من ههنا للتبعيضى قال صاحب الانتصاف في تنكير أمة دليل على قلتهم رمن هذا الاسلوب: 
«ولتنظر نفس ما قدمت لغد» [الحشر: ]١18‏ تنكير نفس دليل على قلة الناظر في معاده قال 
صاحب الانصاف ويحتمل أن يراد تعظيمها لنظرها في معادها وكذلك أذن واعية ومن ذهب إلى 
أنها على الجميع قال من للتبيين ومن هذه تجريدية أخرج من الكل الأمة كما يقال لفلان من أولاده 
جند وهم عبن جند وللآمير من غلمائه عسكر وغلمائنه عين عسكر يراد بذلك جميع الأولاد 
والغلمان ومما يدل على ذلك أن الله تعالى أثبت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكل الأمة في 
قوله: #كنتم خير أمة# [آل عمران: 1٠١١‏ وأتى هنا يدعون إلى الخير وجعل يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر عطفاً على يدعون على سبيل التفسير . 


)١(‏ وقيل هذا أمر بتكميل الغير إثر الأمر بتكميل نفسه فحمل الاعتصام على تكميل نفسه ولا يشفى ما فيه. 
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العاف با ل ل دروت كر اليد كر مها عرف الحكم في هبه :وجهله في | 
يوم عد اد ابا مووي ونيا ا ا ا ون 
ومندوبها ومنكراتها وتفصيل المذاهب . 

3 (ومراتب الاحتساب) أي الإنكار يقال احتسب عليه إذا أنكره وقيا: الاحتكيييا 
النظر في أ أمور العامة . 

قوله: (وكيفية إقامتها) بالعلم موضع الغلظة ة واللين فلا غلظ في موف ان 1 ظ 
العكس اختل المقصود . ظ ش 

قوله: (والتمكن من القيام بها) أي القدرة وفي بع الأقات أو في يفن الام 
يتمكن باليد وفني بعض آخر يتمكن باللسان . ظ 

قوله: باو 000 

تركوه رأساً أثموا جميعاً ولكن يسقط بفعل بعضهم وهكذا كل ما هو فرض كفاية) أي بلفظ 
ا 0000 

فمن أين يعلم الوجوب على إلكل أجيب بأن الوجوب على البعض. الغير المعين لا يعقل - 

فتعين الوجوب علئ الكل والثبعيض إنما هو بالنسبة للقيام به فمعنى كون من للتبعيضنٍ أنه 
عوج حيو ييا يدي ب اموي ا 
واجب على البعغض الغير المعين كما: ظنه بعض شراح الكشاف وتبعه بعض أرباب الحؤاشي 
وأنت خبير بأن من التبعيضية إنما.تفيد كون الوجوب على البعض وإن كان مداخوله الجميع 
ألا يرى أنه إذا أريد الوجوب: على البعض في أمر يعبر بمثل هذه العبازة والقول بأن 
الوجوب على البعض الغير المعين لا يعقل ضعيفف إذ الوجوب ببعض غير معين في كفارة ١‏ 
اليمين لما صح وقوعه فلم لا يجوز أن يكون الوجوب على بعض غير معين فكما يتعين 
الواجب بالشروع في خصال الكفازة كذلك يتعين من يجب عليه بالشروع فمن ادعى الفرق ش 
فليبين فالمستفاه من هذه الآية الكريمة ما اختاره بعض شراح الكشاف من أنه واجبا على | 
البعض الغير المعين ولعدم التعيين لو تركوه:رأساأ اامراجعارن اعاركره 0 
الكل لا بد له من دليل”'؟ سوى هذه الآية الكريمة . ظ 

قوله: انايو تذر من اتسين زواشاتام بأو رازم افطل ين اق 
والموصوف لز قدم على الصفةٍ والتأخير الفاحش بين العامل ومتعلقه لو أخر. 2 

قوله: (بمعتى وكونوا أئة يأمرون بالمعروف كقوله تعالى : ٠‏ #كنتم خير أمة أخرزجت ْ 
لاس تأمرون بالمعروف4 [آل عخران : ]٠‏ والدعاء إلى الخير يعم الدعاء إلى ما فيه صلاح 
ديني أو دنيوي)”' "لاع لد ار المبتى :يعينه إد الغائب المأمور إذا رمرم 


ا 07 
(؟) (روي أنه) عليه السلام الخ لما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا ينفك عن التقرى غايا نفل 
. الحديث الشريف تأبيداً لكون 3 والناهي مفلحين بكمال الفلاح . 7 5 
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يكون الأمر أمرأً حاضراً قوله آمرين الظاهر إذ النسخة التي وجدها المحشيّ أمرين بدل تأمرون 
الأولى داعين قوله تعالى: #كنتم خير أمة» [آل عمران: ]١١١‏ الخ وهذا يويد كن من للتبيين 
فح يكون الوجوب على جميع المكلفين وسقوطه عنهم بفعل بعضهم بقرينة أن تلك الدعرة من 
الأمور العظائم التي لا يتولاها إلا العلماء بأحكامه تعالى كما مر بيائه ومرائب الاجتساب (كيضية 
إقامتها فلا يكون فرض عين لكونه حرجا وهو مدفوع بالنص وكون وجوبه بالخطاب العام لا 
ينافي كونه فرض كفاية كالجهاد فإله من فروض الكفاية مع أن وجويه بالمخطابات العامة لكونه 
حرجا في كونه فرض عين فكذا هنا وبهذا التحقيق اندفع ما قيل ههنا نظر لأن أحد الاحتمالين 
باطل إلى أحخر ما قال لأن الاحتمالين واضحان بالاعتبارين كما عرفته . « 

قوله: (وعطف الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عليه عطف الخاص على العام 
للإيذان بفضله) أو التنبيه على أن الدعوة إلى ما فيه صلاح دنيوي فليس بفرضي وإنما 
الفرض الدعوة إلى ما فيه صلاح ديني وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي النهي 
أيضاً دعوة إلى الخير وهو الكف عن المنكر وبهذا التقرير اندفع الإشكال بأن الآبة ليست 
من قبيل ذكر الخاص بعد العام إذ الدعوة عامة إلى ما فيه صلاح دتيوي أيضاأً والأمر والنهي 
خاص كأنه عطف تفسير يبين ما هو المراد من الدعوة. 

قوله: (أي المخصوصون بكمال الفلاح) أي القصر المستفاد من تعريف الخبر قصر 


قوله: وعطف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه أي على الدعاء المدلول عليه بيدعون 
مع أنهما داخلان فيه إيذاناً بفضلهما وجه الاتيان به أن عطف الخاص على العام يوهم أن الخاص 
لكماله بالنسبة إلى سائر أفراد العام كأنه ليس من مشمولات ذلك العام بل هو سخارج عتها فككان 
العام لم يف في تأديته فلا بد أن يؤدي بلفظ آخر ملحقاً عليه بالعطف بحرف الجمع قال الشاعر : 
فإن تفق الأنام وأنت منهم فإنالمسك بعضدمالغزال 
قوله: والأمر بالمعروف يكون واجباً ومندوباً قال صاحب الكشاف والأمر بالمعروف تابع 
للمأمور به إن واجبأ فواجب وإن كان ندبأ فندب وأما النهي عن المنكر قواجب كله لأن جميع المتكر 
تركه واجب لاتصافه بالقبح وقال فإن قلت ما طريق الوجوب قلت قد اختلف فيه الشيخان فعند أبي 
علي السمع والعقل وعند أبي هاشم السمع وحده ثم قال فإن قلت ما شرائط النهي قلت أن يعلم الناهي 
أن ما ينكره قبيح لأنه إذا لم يعلم لم يأمن أن ينكر الحسن وأن لا يكون ما ينهى عنه واقعاً لأن الواقم لا 
يحسن التهي عنة وإنما يحسن الذم عليه والنهي عن أمثاله وأن لا يغلب على ظنه أن المنهي يزيد في 
منكراته وأن لا يغلب على ظنه أن نهيه لا يؤثر لأنه عيث ثم قال فإن قلت فما شرط الوجوب قلت أن 
يغلب على ظئه وقوع المعصية نحو أن يرى الشارب قد تهيأ لشرب اللخمر بإعداد آلانه وأن لا يغلب 
على ظنه أنه إن أنكر لحقته مضرة عظيمة وقال فإن قلت كيف يباشر الإنكار قلت يبتذدىء بالسهل فإن لم 
ينفع ترقى إلى الصعب لأن الغرض كف المتكر قال الله تعالى: #فاصلحوا بيتهما6 [الحجرات: 4] ثم 
قال فقاتلوا وفال فإن قلت فمن يباشره قلت كل مسلم تمكن منه واختص بشرائطه وقال فإن قلت فمن 
يؤمر وينهى قلت كل مكلف وغير المكلف إذا عم بضرر غيره منع كالصبيان والمجانين وينهى الصبيان 
عن المحرمات حتى لا يتعودوها كما يؤخدذون بالصلاة ليمرنوا عليها. 


6 2052525 :0530 لش سورة آل عمران/ الآية: 006 


الكمال لا أصل الفلاح فلا يناقي وجود أصل الفلاح فى غيرهم (روي آلة يليه السلا سئل 
من خير التاسن قال آمرهم بالمعروف) وأنهاهم عن المنكر وأتقاهم لله دأوتوهم للرحم ظ 
والأمر بالمعروف يكون واجياً ومندوباً على حسب ما يؤمر به. ظ 

قولة: (والتهي عن المنكر واجب كله لآن جميع ما أنكرة الشرع حرام) والكرَاية ظ 
التحريمية داخلة في الحرام لأنهًا إما حرام كما عند محمد أو إلى الحرام أقرب ونهو المختا. 
ندعم والكراهةالتزيهية ليست بحسن ولا قبح فلا تدخل في المنكر”؟ إ لا عقابا في 
فعله كما صرح في التوضيح ولذا قال والنهي عن المنكر واجب كله ولم يقل :والنهي: عن ظ 
المكروه مندوب إشارة إلى.المُدَهب المختار أن المنكر بمعنى ما أنكره 00 
يشعمل المكروه تنزيهاً إذ لا قبح في فعله بمعنى أن يعاب عليه . : 

قوله: لالت أ قدا سن يدت دنه رجفي جما براي قد ييا علا ا 
وإنكاره فلا يسقط يترك أحدهما وجوب الآخر) الأظهر ترك الأظهر لأن بياته يقتضي إسنقاطه 
قال في تفسير قوله تعالى : '«أتأمرون الناس# [البقرة: 55] الآية فإن الإخلال: نأحد 
الواجبين لا يوجب الإخلال بالواجبٍ الآخر والتوبيخ في قوله تعالى : «أتأمرون الناس 
بالبر» [البقرة : 144 الآية بالنسبة إلى النسيان لا بالأمر نفسه وكذا في قوله تغالى : 8 
تقولون ما لا تفعلون» [الصف:: 7]. ظ 


قوله تعالى : تكو عازن روا وَأَحتَلفُوا ين بد جم ايت ةع 
عطي (9 ٠‏ ظ 00 


قوله : كاهو والتطارى 6ك ورة جحي نطقت قرفا كير وكذا التصارى تلن * 
باستخراج التأويلات: الزائغة وكتم الآيات الدالة على حقية رسولنا ولذلك لم يتحد كلبمتهم 
وتركوا الأمر تالمعروف والنهي عن المنكر فهذه الأية كالتأكيد لما قبْلها وهذا التوجيه هو 
الجائدئ للمقام لكن المتبادر.من كلام اميق 1 اتخاد التفرق والاخلات حيد يال ادر [ 
ولم يتعرض التفرق . ظ 0 

قوله: قوز ين أيه ولتي زوق اضر ان دا نمراق لمق سر لي 
وربعضهم مشركون جيث قال اليهود عزير ابن الله والتصارى المسيح ابن الله ويلزمه القول 
ل ل و 0 يدا 
تعالى : #ومن الكين من يقول, :أمنا بالله# [البقرة : ] الآية . 


قوله: والاظهر أن العاصي يجب أن ينهى عما برتكبه أي عن مثل ما يرتكبه لان مين ما 
يرتكبه لا يمكن لع ال ا 


ْ يؤيد ما ذكرنا اله لم يقل والمر + المعروف. و اجا اذ المع راض هدر عاب في ترك‎ )١( 
وكذا المكروه تتزيهاً.‎ 


سورة آل عمرات/ الآبة: ٠١6‏ من 


قوله: (#من بعد ما جاءهم البينات4 [آل عمران: )]١١6‏ أي مَنَبَعِدٍ ما جاءهم العلم 
بالحق فيدل على كمال شناعتهم (الآيات والحجج المبينة للحق الموجبة للاتفاق عليه؟ . 

قوله: (والأظهر أن النهي فيه مخصوص بالتفرق في الأصول دون الفروع#أشار إلى 
أن الظاهر كون النهي عاماً بالتفرق في الفروع أيضاً بأن لا يجمعهم على ما هو الْحوّيمن 
الفروع ويتبع كل واحد هواه إلا شرذمة قليلون وأما المجتهدون فاختلافهم بالتمسك بالدَليل 
وقيل إنه شامل للأصول والفروع لما ترى من اختلاف أهل السئة فيها كالماتريدي 
والأشعري وأما النهي عن الاختلاف فيما ورد فيه نص من الشارع أو أجمع عليه ومراده أن 
ما ثبت فيه الحجة الموجبة للاتفاق لا يصح التفرق والاجتهاد فيه سواء كان أصلاً أو فرعا 
والنهي عن الاختلاف فيه وأما اختلاف المجتهدين فليس مما ثبت فيه الحجة بعينه وكذا 
اختلاف الإمامين أبو منصور الماتريدي والأشعري في المسائل التي لا نص فيها ولا الحجة 
القاطعة فاختلافهما ليس داخلاً في المنهي والقرينة عليه التشبيه المذكور فإن الذين تفرقوا 


افير عبر لير 


اختلفوا فيما ثبت حقيته بالحجة الساطعة والبينة القاطعة حيث قال تعالى: #من بد ماجاءهم 


الَيدَكُ4 [آل عمران: ]٠١١‏ فالاختلاف فيما لم يجىء فيه البينات القطعية ليس بمنهي سواء 
كان في الأصول أو في الفروع وهذا حى لا محيص عنه ومن هذا البيان ظهر سر اختيار ولا 
تكونوا كالذين تفرقوا على ولا تفرقوا فلا تغفل . 

قونه : (لقوله عليه السلام اخئلاف أمتي رحمة ولقوله عليه الصلاة والسلام من اجتهد 
فأصاب فله أجران ومن أخطأ ذله أجر واحد) رواه الطبراني والبيهقي بسند ضعيف عن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما كذا قيل أراد بنقله تأييد كون المراد النهي عن الأصول دون الفروع وأنت 
تعلم ما هو الصواب من أن الاختلاف فيما ثبت بالبراهين منهي سواء كان في الأصول أو في 
الفروع والاختلاف فيما لم يعلم ية يقيناً ليس بمنهي سواء كان في الأصول أو في الفروع والاختلاف 
في الحديث ليس بنص في الفروع وأنه عام خص منه البعض وهو ما علم يقينً سواء كان عملا أر 
لوو ال لد يد و 0 
أقف له عندهم بسند صحيح أو ضعيف أو موضوع ولا أظن له أصلاً نقل عن الشيخ الإمام تقي 
الدين السبكي وليت شعري ماذا يقول هذا الشيخ في اختلاف المجتهدين واختلاف الماتريدي 
والأشعري ونفي كون اختلاف الأمةر ين ا؟أجسارةغريبة والخديت أحريي كثير الأئفة 
المخرجين كالطبراني وغيره أوضحه بعض المحشيين (وعيد للذين تفرقوا وتهديد على التشيه بهم) . 


قوله: والاظهر أن التهي فيه مخصوص بالتفرق في الأصول هذا توفيق بين الآية والحديث 
وإلا فهما متشالفان من حيث الظاهر . 

قوله: وتهديد على التشبه بهم هذا المعنى مستفاد من كاف كالذين حيث نهوا عن كونهم 
كهؤلاء المتفرقين . 


. لآن العلماء تلقاه بالقبول حتى جعلوا اختلاف المجتهدين رحمة فكيف يقال ليس اختلاف الأمة رحمة‎ )١( 


نمورة آل عمران/ الآية ٠١7:‏ 


1 حم خم سن سم كر ف سم 3 
ذان ! سودت وججوههم ار م بعد 


,» 


توه ماني ا ا ف ور وف تنا 
يتيك وفوا ألْعدَابٌ بمَا كنم تُكفُرود (() ظ ظ ا 
قوله : : قصب بم في لهم من معن الفعل أ بقار كو ا في لم م 
الاستقرار إما.كونه يعذاب أ و يعظيم فضعيف لحي ام-0 
وأما وأما الثاني فلأنه يلزم منه تقييد: عظمته بهذا اليوم . ١‏ 
ظ قوله: (وبياض الوجه وسوادة كناكا نع ظهرو جرح الور واه الخوف فيه) كابة" 1 
بالمد الحرزن. . ظ ظ 
قولب : 1 100111 
بين يديه وبيمينه وأهل الباطن بأضداد ذلك) فح لا كناية مرضه مع أنه حقيقي لعدم موافقة ش 
ما ذكر في شأنهما في المواضع الآخر قال: #وجوه يومئذ مسفرة# [عيس: الككيرة الآية 1 
ال ارنا عاديا ين سن | ١‏ 4]الآية. «إروجوه يومئلٍ باسرة» [القيامة : 5 
الآية مع أن الكناية أبلغ .2 ' ظ ١‏ 
قوله : على إرادة القول أي فيقال لهم أكفرقم) لأن حسن المعنى يتوقف عليه وأمكوتة 
جواباً عن سؤال بأن جواب أما لآ يترك.الفاء بأن حذفها تيعاً للقول المحذوف فليس يفوي . ظ 
قوله : (والهمزة للتوبيخ والتعجيب من حالهم) أي الاستفهام للإنكار الواقعي للتوبيخ: . 
لا ا ري ار 00 
والتعجيب مفهوم من الفحوى قلا جمع بين المعتيين المجازيين . 5 ظ | 
قوله : : (وهم المرتدون) وهو الموافق لقوله: أفرم بعد إيانكم4 الك عمراة 5. 0 
بلا تكلف ولذا قدمه وفيه استدراك على الكشاف حيث مرضه وأخره. ْ ظ 
قوله : ال فل تناب أكتررا برسي ال و بد مايه به اوري ااي 
ار رار ل لير أو تمكنوا بن الإبعاد العا لي ظ 


ْ قوله : سويد ت لين تترر وأولك حاصل لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجو :4 

[أل عمران: ]١٠١5‏ الآية. | ظ 

قوله : حين اتهدهم شلق النتعوم آي حي .فا قال الله تعالى: «ألست بريكم أقانوا بأنى 4 
[الأعراف: لل 0 
وبخوا بقوله عر وجل : : #أكفرتم بعد إيماتكم# [آل عمران: 06]. ظ ظ 
قوله: أو تمكنوا من الإيمان فعلى هذا يكون معنى قوله: «بعد | إيماتكم» [آل غمزان: 6 ْ 

. بعد تمكنكم من الإيمان فيكون تقريعاً ونوبيخاً لهم على تضييعهم الفطرة الي ا د 
وتفصيرهم في النظر والاستدلال والتامل في الآيات , 0 ظ 


)١(‏ لأن لع اد ا لم يتوق على تر اقول لا يقد اقول فحذف الفاء ا اضمار القولة.” 


سورة آل عمران/ الأية : /ا ٠١‏ ولكحن 


الدلائل والآيات) أو أهل الكتاب قال في الكشاف وهو الظاهر لعله نظن إلى الارتباط بما 
قبله فإن المراد بالذين تفرقرا أهل الكتاب والمص نظر إلى أن المتباذرْمين الإيمان في 
كفرتم بعد إيمانكم الإيمان بالفعل وهذا منتظم للمرتدين وأما إيمان أهل الكتاب قبل مبعثه 
وعد بالإيمان فلا يلاتمه فمختار المص هو الراجح وعلى كلا الترجيهين يرد أنه حبيبقى 
الواسطة”'؟ إذ المراد بالذين ابيضت وجوههم هم المؤمنون وأما على الاحتمال الأخير قلا 
يبقى واسطة فهو الأليق بالاختيار والترجيح وكون المراد بالإيمان التمكن منه مجاز مشهور . 

قوله : «ووارناء وسو وديا 

قوله: (أمر إهانة) أي أمر التحقير . 

قوله : (بسبب كفركم أو جزاء لكفركم) بسبب كفركم الباء للسببية وما مصدرية لكن 


الأولى بسبب كونكم كافرين , إذ إهدار كان ليس بمستحسن أو جزاء كفركم أي الباء للمقابلة 
أو اليدل. 


قوله تعالى : وآ الزن بصنت وُجُوهْهُمْ فى رَْمَةِ أله هُمْ نيا خَدِدْرد (3©) 

قوله: (يعني الجنة 595 المخلد عبر عن ذلك بالرحمة) 0 بعلاقة المحلية 
والحالية والظرف فيه حقيقية في الأول ومجاز في الثواب أو حتتيقة أيضاً إن قيل بالاشتراك 
اللفظي في المعاني المستعملة لفظة في فيها كما أشار إليه صاحب المواقف في بحث 
الجوهر والعرض . 

قوله: (تنبيهاً على أن المؤمن وإن استغرق عمره في طاعة الله تعالى لا يدخل الجنة إلا 
برحمته وفضله) فح لا يحسن جعل الباء للسببية””* في مثل قوله تعالى: #ادخلوا الجنة بما 
كنتم تعملون؟ [النحل : ”] لأن المؤمن كأجير أخذ الأجر قبل العمل لأن العبادة وجبت 
عليه شكراً لما أفاضه تعالى من النعم وأن عبادته لا تفي بشكر أقل قليل من نعمه ولأنها 
بخلقه تعالى فكيفه يستحى العوض والابات الدالة على الاستحقاق فيمقتضى الوعد , 

قوله: (وكان حق الترتيب أن يقدم ذكرهم) أي بحسب مقتضى الظاهر أن يقدم 
ذكرهم لأنهم المذكورون أولاً في الإجمال لشرافتهم 


قوله: بسبب كفركم أو جزاء لكفركم الأرل على أن يكون الباء للسببية والثاني على أن يكون 
للمقابلة والمعنى #فذوقرا العذاب# [آل عمران: ]1١5‏ بمقابلة كفركم. 

قوله: والثواب المخلد وإنما فسر الرحمة بالئواب المشلد لأنها مقابلة لقوله: #قذوقوا 
العدذّاب# [آل عمران: ]١١7‏ وهو في ححق الكائر وعذاب الكافر مخلد ومقارنة لقوله: هم فيها 
خالدون# [آل عمران: 7 .]1٠١‏ 


)١(‏ لأن غير المرتدين في الأول والكافرون غير أعل الكتاب غير داخلين في أحد القسمين. 
(؟) قد جعل المص الباء في مثلها للسييية واتكرها ابن هعشام والمص نظر إلى الوعد , 


سورة آل عمراق/ الآية: ل 


قوله : الكن قصد أن يكون سطع لكلا ومقطه حلية امؤسين وأوإيم) فح كا حق ظ 
ا قأما الذين شفوا وأ الذين سعدوا فلم يقصد فيه ذلاْجقالبكعة ' 
ااا بد وو ا ا ا 0" ١‏ 
الآية المذكورة من سورة.هود لا من قبيل اللف.. 

قوله : ١‏ أخرجه مخرج الاستتناف للتأكيد كأنه قبل كيف يكوثون فيها فقال هم يفيه 
خالدون#) الاستتداف أي الاستئناف البياني أشار إليه بقوله كأنه فيل فبل الخ وإنما قال. 0 لأنه 
للتأكيد معنى يقرر الاستقرار المستفاد من كلمة في ولذا اختير الفصل قدم فيها للفاصلة. . 

3 تعالى : َك بياث أل وها حَليكَ ِألْحَقّ وما أله ريد نما يلعَيِنَ 9 
' : (الواردة في وعده أووعيده) بان للشار إله ويحتمل أن تكون صفة الآياي لله 
0 إلى الآيات المذكررة على أنها صفة لتلك وخبره نتلوها وأما: على الأول 
فآيات أنه سشبرره وفائدة الخبر باعتبار صفته والمعنى تتلوها بواسطة جبريل ولسانه كما في قوله 
تعالى : .#سنقرئك * [الأعلى : 7] وأسند إليه تعالى للأمر به والالتفات لبيان فخامة المتلو. 1 

قوله : امنتيبة ريمن :لا ديهة ليوا ارا إن انال عن المتمرلة وم ببميل ناا 

من الفاعل إذ المقام مقام مدح المتلو صريحا. : 5 

قوله: (وما لله بريد ظلمآً للعالمين» جملة اسمية تفيد الدوام | ي دوا م الثفي لاتفي ظ 
الدوام بآن بالاحظ المي أولة والدوام انا لا بالعكس والتعرضص 8 الخلال حاب 
ترية العهابة وهذ بلغ من في الم وني انير بالعامن من الما ما ل فى . ١‏ 

قوله : (إذ يستحيل ستحيل الظلم منه لأنه لا بحق عليه ثنيء فظلم بنقضه ولا يميع عر طنيء 
فبظلم بفعل لأنه المالك على الإطلاق كما قال: «(وش ماني النسموات4 1ل عمران: ١‏ 0 


518 


قوله: لوكو بو ل ري ا 0 
المؤمنين حيث قيل : «يوم تبيغن وجوه» [آل عمران: 5 ]٠١‏ مقدماً على اسوداد وجوه الكافرين 
ني مختتمه مؤخرأ عن ذكر الذين اسودت وجوههم للنكتة التي ذكرها وإلا فمقتضئ الظاهر أن 
يراعى الترتيب المذكور. 0 

كوله : لأنه لا يجق عليه شبِيء أي لأن الله لا يجب عليه شيء فيظلم بنقص ذلك الوايِّ/.. 
عن مستحقه ولا يمنع عن شيء فبظلم بفعله هذا تفسير حسن موافق لما عليه أهل السنة: قال 
لل ل ل ل 
تمص عر نوات ميسن ا 50 
3 قوله: الذ املك على الاطزاق الل الراة ريدن بعلت كو ور امت د لقن ١‏ ا ” 
تعليلان لاستحالة الظلم منه تعالى وهو تعليل التعليل فيكون تعليلاً لاستحالة الظَلغ منه تعالى' 
المح ل ل ررس ود رو الا ار 


مورة آل عمران/ الآية : 8م١١‏ جا ا ير 
الآية) إذ يستحيل الظلم استحالة ذاتية لما ذكره فإن الظلم يفسر بنقص“الغير وليس لأحد 
في ملكه حق أشار إليه بقوله لأنه لا يحق عليه الخ ويفسر بفعل يكون القاعل ممنوعاً 
منه شرعاً أو عقلاً والله تعالى ليس ممنوعاً من فعل من الأفعال حتى يظلم بفغطه.وأشار 
إليه بقوله ولا يمنع عن شيء الخ . وحاصل المعنى وما الله يريد ما يسمى ظلماابين 
العياد ولا يعامل معاملة الظلم ولو صرح به كما أشعر به في بعض المواضع لكان أولئ 
إذ المقصود ليس نفي الظلم فإنه محال كما اعترف به وإنما نفي معاملة الظلم وكذا في 
سائر المواضع والقول بأن هذا التأويل يخالف سوق الكلام من سوء الأوهام لأن نفي 
المحال لا يفيد قوله تعالى: #لم يلد# [الإخلاص: ”] مسوق لرد من قال اتخذ الله 
ولداً وهنا''' ليس كذلك وأيضاً نفي معاملة الظلم لا يعلم من نفي الظلم ولو سلم 
فالتصريح به أولى. «ولله ما في السموات#4 [آل عمران: ]٠١5‏ الآية قد مر توضيحه 
في آية الكرسي #وإلى الله» [آل عمران: ]٠١9‏ أي إلى أمره وقضائه لا إلى غيره شركة 
أو استقلالاً #ترجع الأمور» [آل عمران: ]٠١4‏ أي أمورهم. 


في ملك الخير قالوا سلمنا استحالة تصور الظلم منه تعالى وليس الكلام فيه وإنما الكلام في أنه 
تعالى هل هر مريذ لما يصدر من عباده من ظلم بعضهم بعضاً أو لا وليس في قورله تعالى: «وما 
الله يريد ظلماً للعالمين» [آل عمران: ]٠١‏ دلالة على نفي الظلم فإن أهل الذغة قالوا إذا قال 
الرجل لآخر لا أريد ظلمك فمعاء لا أريد أن يظلمك أحد وإذا قال لا أريد ظلماً لك فمعناه لا 
أريد أن اظلمك والآية الكريمة من هذا القبيل ونحن نقول بأن الله تعالى لا يريد أن يظلم أحدأً من 
معناهما لا يريد ظلما مه أو ظلماً من غيره ولكن لا دليل على تعيين ما ادعيتم وهو أنه تعالى لا 
يريد ظلم بعض الخلق على بعضه لكن قوله: لا يريد ظلماً للعالمين© محتمل للمؤمنين 
والمدعي لا يثبت بالاحتمال ولكنه معارض بشوله : #ومن يرد أن يضله يجعل صدره فيقاً»# 
[الأنعام: ]١78‏ فإن فيه التصريح بإرادته ضلال بعض وبقوله: «إن كان الله يريد أن يعذبكم» 
وأمثال ذلك كتؤزرة وإذا ثبت التحارض بين النتصوص زم المصير إلى د لاله العقلى كاف العقل يدل 
على الإرادة لأن علم الله تعالى متعلق بوقرع الظلم من عباده وذلك يستلزم الإرادة لأن لا ينقلب 
علمه جهلا لأنه تعالى لو لم يرد لم يقع وإذا لم يقم لم يتعلق علم الله بوقوعه فحين تعلى العلم به 
تعلق الإرادة به إذ لو تعلق العلم بوفوعه ولم يتعلى به إرادته لا يكون ذلك واقعا فيلزم تعلق علمه 
تعالى بوقوع فعل لم يقع فيلزم من تعلق العلم بالوقوع من غير تعلق الإرادة به انقلاب علم الله 
جهلاً تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً فدل العقل على أن ثبوت علمه تعالى بوقوع فعل يستلزم إرادته 
به وهو المطلوب وإذا ظهر ذلك الدفع تعريضش صاحب الكشاف بالتشنيع على أهل السنة بقوله 
فسيحان من يحلم عمن يصفه بإرادة القبائح والرضى بها هكذا قالوا أقول هذا الكلام مصادرة لأن 
حاصله أن كل فعل وقع من المكلف فال تعالى يريده وهو أول المسألة لأن الخلاف فيه, 


)١(‏ وهنا ليس كذلك إلا أن يقال إن بعض الملاحدة نسيوا الظلم إليه تعالى إما صريحاً أو النزاماً قنفى عنه 
تعالى ردأ عليهم مع ديله الدامغ له فحيئئلٍ يندقع اعتراض ابن كمال . 


سورة آل عجمران/ الآيقان : 3 1 


قوله تعالى : ماق الوب وعافى أ نض مَلِلَ أنه مهم الأمور (9) : 
قوله : (فيجازي كلا بما وعد له وأوعد) أي كل واحد من السعداء والللفياء 000 
وعد له ناظر إلى المؤمئين زأوعده أي بما أوعده للكافرين ففيه لف إجمالا وتشِر' على 
الترتيب لا ينقص من ثرابهم 'شيئاً ولا يزيد على ما يستحقونه من العذاب شيئأ ما فالجملة ‏ 
مقررة لما قبله من جزاء الفريقين وقيل هي معطوفة على 'الأول كأنه يقول: وما الله يريد 
ظلماً للعالمين» [آل عمران: ]٠ ٠8‏ لأنهم عبيده ومخلوقوه فلا يريد ظلمهم وَمغ ذلك 
اا ال 
00 ئ 


500 أذ السكب 0 كم التؤررك وَآسك” 7 مق 
35 وله ا اوري وي اي 
الدعرا إلى الخ وماهم عليه من الانقات على التوحد وار يا ليت تج بالنضر الاسم . | 

قوله: (دل على خبريتهم فيما مضى ولم يدل على انقطاع طرأ كقوله تعالى : ركان 
الله غفوراً رحيماً») [ النساء : 85] اكتان إلى شو اب إشكال بأن صنيغ الماضي دلت على 
حصول صفة فيما مضى وعلى انقطاعه فيما سيأتي قأشار إلى جوابه بأن صيغة كان مخالقة - 
لسائر صيغه لأن دلالته.على إلكون على صفة فيما. مضى مجردة عن الدلالة على الانقطاع . 
الطارىء فلا يلزم عدم كرنهم خيراً الآن ثم أيده بقوله كقوله تعالى : #وكان الله غفوراً . 
و [الساء: 35)] ادلم يتعرض لبياك الل الا ا 0 
لين لا حصر ي والبضملة الأمم بيان تجردها عن الدلالة على الانقطاع صواءرت ,جردت عن. 
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قوله: لظن خبرقيم: ندا عفن رانم وللا فلن القطلع اط ان متراي لد اند ونا 
ويقال قوله تعالى #كنتم خير أمة4 [آل عمران: ]يدل على أنهم:كانوا قي الزمن الماضئ 
موصوفين بهذه الصفة وهذا بوهم أنهم ما بقوا الآن على هذه الصقة فأجاب بأن كان يدل على . 
وجود الشيء فيما مضى ولا دلالة فيه على عدم سابى ولا انقطاع لاحق فلا ينافي كلمة كان فيه أن 
:يستفاد من الكلام معنى الدوام فإن قوله تعالى : لإوكان الله غفوراً رخحيماً» [النساء: 55] يفيد . 
'معنى الدوام لا على الانقطاع فكذا قزله: #كنتم حخير أمة» [آل عمران: ]١١١‏ فإن كان قيه إما . 
ثامة أو ناقصة فإن كانت تامة نمعناه وجدتم وخلقتم خير أمة زإذا كانوا مخلوقين على هذه الصفة ' 
كانت هذه الضفة دائمة لهم وإن كانت ناقصة كان معناء كنتم في علم الله تعبالى.أو في إللوح ش 
المحفوظ أو في الأمم السالغة خير أمة. وفهم الدوام منه ظاهر ؤلاستفادة معتى الدوام 'عنن كان هذه 
سميت عند النحاة لكان الدائمة أقول يجوز أن يكون كان قيه بمعنى صار والمقصود بيان ترفيهم من شْ 
'هرتبة عوام الأمة إلى م ار 'والنهى لما أن صار بلداو يس الاتعالر 


ام 


سورة آل عمران/ الآية: ٠١‏ . 
الدلالة على العدم السنان أو لا وسواء كان ةا بالعدم أولا وفيل يعني أنها كان الناقصة 
ولا دلالة لها على غير الوجود فى الماضي سواء انقطع أو دام أولاً فقوله #كت حر أمَّهِ4 
[آل عمران: لا يشعر بأنهم الآن ليسوا كذلك وهذا بحسب الوضع وقد وكبتعمل 
للأزلية فى صفاته وقد يستعمل”' للزوم الشيء وعدم انفكاكه نحو وكان الإنسان أكثر الليوء 
جدلاً ولا فرق فيها , بين ما مضى بزمان كثيراً وقليل ولو آنا وقيل إنها تدل على الانقطاغ 
كخيوفا في الأقعال الجا محة وهر اقول اليعقن الحفاة رهذا قزل ميقع و الأول هو المتار 
ولذا اختاره المص والزمخشري فإن قول بعضهم يحوج في مثل #أو كان الله غفورا 
رحيماً# إلى التمحل . 

قوله: (وقيل كنتم في علم الله أو في اللوح المحفوظ أو فيما بين الأمم المتقدمين) شروع 
لوو ا 0 
وراد ادا بعرو ا يوحي مودي اويا ود انا رجح 
وهم خر أي الأ م أله مروف ثم يه بأد لني عر با ست لشب 

قوله: (أَِْجَّت إلدّاس4) [آل عمران: ]٠١١‏ أي أظهرت لهم إذ الإظهار لازم 
للإخراج لأن حقيقة الإخراج وهي التحريك من الداخل إلى الخارج ليس بصحيح هنا. 

قوله: (استئناف بين به كونهم خير أمة أو خبر ثان لكنتم) ولذا ترك العطف كأنه قيل 
لم كنا حخبر الأمم فأجيب بأنكم تأمرون واختير المضارع ليفيد الاستمرار التجددي والأمرر 
الثلاثة وإن كانت متحققة في سائر الأمم مع تخلف المدعي لكن تحققها في هذه الأمة على 
وجه أبلغ ولا يخلو عن خدشة فالأولى أن قوله: #تأمرون# [آل عمران: ]١٠١١‏ خبر 
بمعنى الأمر كما يؤيده قوله تعالى : #ولتكن منكم أمة يدعون» [آل عمران: ]٠١4‏ الآية 
فإبقاء هذا على الإخيار لا يلائم الأمر فيما سلف فسبب خيرية هذه الأمة كون نبينا عليه 
السلام أفضل الأنبياء كما قال الإمام البصيري : 

لمادعى الله داعينا لطاعته بأكرمالرسل كنا أكرمالامم 

إلا أن يقال إن هذه العلة علة آنية لا لمية أو ضم إليه قتال في سبيل الله فإن أمر الجهاد في 
شرعنا أقوى منه في سائر الشرائع هذا محصول ما ذكره القفال وقد عرفت ما هو الأولى . 

قوله: (يتضمن الإيمان بكل ما يجب أن يؤمن به وهكذا الأمر في كل موضع لأن 


قوله: يتضمن الإيمان لكل ما يجب أن يؤمن به وإنما حمل الإيمان بالله على ذلك 


() وقد يستعمل في المستقيل مجازاً كقوله تعالى: #وئادى أصحاب الجنة» الآية وقد يستعمل للاستمرار 
كالماضي الذي ومع صلة وبالجملة باب المجاز مفتوح والكلام في معناه الحقيقي . 
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. الإيمان به إنما يحق ويعتد به إذا حصل الإيمان بكل ما أمر أن يؤمن يه) إكتفى فيه بذكر أجد 
المؤمن به وجهه ما ذكره بقوله لأن الإيمان به | إنما يحق وهذا متحقق في كل(مؤْمن له. | 
قله : (وإنما اخره وحقه أن يتقدم لأنه قصد بذكره الدلالة على أنهم أمروا بالمعروف 
ونهوا عن المنكر إيمات بالله ونصديقاً به وإظهاراً لدينه) أن يقدم لشرفه ولكونه موقوقا ليه 
لسائر المبرات قوله الدلالة: على أنهم الخ أي الأنه بمنزلة التعليل كما يشعر به التعمي 
بالدلالة وحق التعليل التأخير والخطابات وإن كانت عامة لكن باعتبار تحققه في ضمن 
بعض الأفراد ولو حمل الكلام على الأمر لاستغني عن هذا التمخل أيفياً. ظ ظ 


قوله: (واستدل بهذه ألآبة على أن الإجماع حجة لأنها تقتضي كونهم آمريق يكل 
معروف وناهين عن كل منكر إذ اللام فيهما للاستغراق فلو أجمموا على باطل كان:أمرهم . 
على خلاف ذلك) ولا يقال”'' يجوز كونهم آمرين بغير معروف أيضاً إذ حينئذٍ يلزْمْ أن لا 
.يكونوا ناهين عن كل منكر ركذا الكلام في مكسه وعن هذا قال فلو أجمعوا على باطل الخ 


المعنى لأن المقام يقتضي ذلك ألأنه تعريض بأهل الكتاب يدل عليه قولة: «ولو آمن أهل التكتاب» 
[آل عمران: ١١‏ فإن لولا لانتفاء الشيء لانتفاه غيره فقد نفي الإيمان عنهم مطلقاً وإن كانوا' 
مؤمنين بالله لأنهم لما لم .يؤمنوا ببعض ما يجب الإيمان به كانوا كأنهم لم.يؤمنوا بالله فيكون المعنى 
ويؤمنون بجميع ما يجب الإيمان به لا كأهل الكتاب الذين جكى الله عنهم بقوله: . #قالوأ نؤمن 7 
ببعض ونكفر ببعض48 [النساء: ١‏ 18] ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً أولتك هم الكافرون حقاً. ‏ 


قوله: لأنه قصد قيل فيه نظر لأنه ليس في العطف دلالة على ذلك أقوك يجوز أن يكون ‏ 
جملة #ويؤمنون بالله4 حالاً بإلواو واقعة في معرض التعليل ومثل هذا كثير في الكلام زيجواز 
وقوع المضارع الفغنت اليا بالوا عند الزمخشري أو يككون التقدير وهم يؤمنون بالله على اسمية 
الجملة 2 الإمام في تأخيره وهأ آخر حيث قال إنْ الإيمان بانله أمر مشترك فيه بين + جميع الأمم | 
السطلات إن تداق يقال هذ الامتامى ساكو الات الحضنة قف اا درن ابموز تر قرا 
هذه الخيرية هو الإيمان الذي عو القدر. المشترك بين الكل بل المؤثر فى حصول هذه الزياذة كون: 
57 الأمة أقوى حالاً في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من سائر الأمم فأذنْ المؤثر في هذه ْ 
الخيرية عو الأمر بالمعررف والنهي عن المنكر وأما الإيمان بالله فهو شرط لتأثير ههذا المؤثر في' 
.هذا الحكم لأنه ما لم يوجد الإيمان لم يصر شيء من الطاعات مؤثراً في صفة الخيرية فعبت أن . 
الموجب لهذه الخيرية هو كونهم آمرين بالمعروف ناهين عن المكر وأما لبماتويم اناك 0 
امار لأ اكد لبان لتر زجلا عل الا رارع بدن 9 ريا الع ا 1 
المنكر» [آل عمران: الم لي ل 201 


60 ذنم إتكاد 2000 
ا ل ل ال لد 
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سورة آل عمران/ الآبة: ١١١‏ نلف 


ولو قال فلو أجمعوا على الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف كان خالهم وشأنهم على 
خلاف مقتضى الآبة لكان أوضح لكن كلامه إجمال ما ذكرناه . 

قوله: (إيماناً كما ينبغي) ولو أريد بالإيمان الإيمان بكل ما يجب أن يؤضئبيه كما 
صرح به آنفاً فلا يكون لهم إيمان أصلاً فقيد كما ينبغي لا ينبغي . 

توله: (لكان الإيمان خيراً لهم مما هم عليه) هذا من قبيل زيد أفقه من الجدار . 

قوله : (منهم المؤمنون كعبد الله بن سلام وأصحابه) ومفهومه أن ما عداهم ليسوا 
بمؤمنين ولذا قال؛ #وأكثرهم الفاسقون» [آل عمران: .]١١١‏ 

قوله: (المتمردون في الكفر) أي الفسى هنا بمعنى الكفر والتمرد منفهم من القصر . 

قوله: (وهذه الجملة والتي بعدها واردتان على سبيل الاستطراد) أي قوله منهم 
المؤمنون وما عطف عليه وقوله تعالى: #لن يضروكم إلا أذى© [آل عمران: ]١١١‏ وما 
عطف عليه الاستطراد هر سوق الكلام لا فى موضعه بل لاستتباعه بكلام آخر إذ المقصود 
الأصلي بيان أن أهل الكتاب لو آمنوا لكان خيرأ لهم ولا يخفى أن الجملتين المذكورتين لا 
تفيدان ذلك الغرض ومناسبتهما لهذا الغرض واضحة وتسمية مثل هذا اعتراضاً غير متعارف 
إذ الجملة المعترضة بين الكلامين أو أكثر لتكتة سوى دفع الإيهام والاستطراد ليس كذلك 
ثم إنه أشار به إلى وجه ترك العطف فيهما أي لم تعطفا على الجملة الشرطية قبلهما أعني 
ولو آمن لأنها معطوفة على #كنتم خير أمة4 [آل عمران: 1٠١١‏ مرتبطة بها على معنى ولو 
آمن أهل الكتاب كما آمئوا وأمروا بالمعروف كما أمروا لكان خيراً لهم كذا قاله التحرير 
التفتازاني والأولى ترك قوله وأمروا الخ ثم قال وإنما لم يعطف الاستطراد الثاني على الأول 
لبعد ما بينهما وكون كل منهما نوعاً آخر من الكلام . 


ار قل 


قوله تعالى : أن يَسُرُوصكَُ إل ف إن مقتهلوك ولوك الددبْرٌ ع لا مُصَررت (07) 
قوله: (ضرراً' يسيراً كطعن وتهديد) أي اللي أو للتقايل . 


قوله: المتمردون في الكفر معنى التمرد في الكفر متفاه من وصف الكافر بالفسى . 

قوله: وهذه الجملة والتى بعدها أي الجملة التي هي قوله ثعالى: «منهم المؤمنون وأكثرهم 
الفاسقون» [آل عمران: ٠‏ ]والجملة التي عي بعدها وهي قوله عز وجل : طإلن يضروكم إلا أذى 
وأن يقاتلوكم بولوكم الأدبار» [آل عمران: ]١١١‏ جملتان واردتان على طريق الاستطراد والاستطراد أن 
يكون المتكلم فى صدد فن من الكلاع فينسخ له فن آخر يناسبه خارج عما هو بصدده كما إذا كنت في 
وصف زيد بأنه رجل شأنه كذا وكذا ثم نسخ لك حديث من شأن عمرو فتقول وعلى ذكر عمرو فإنه 
رجل من شانه كيت وكيت ثم ترجع إلى كلامك الأول فهكذا ما في الكتاب العزيز كان الكلام في أن 
أعل الكتاب لو آمنوا لكان خيراً لهم ثم استرد وأن منهم المؤمتين إلى آخر الجملتين . 

قوله: ضرراً يسيراً معنى القلة مستفاد من تنكير أذى وذلك كطعن في الدين وتهديد على من أسلم . 


, وقيل الأذى يستعمل لضرر يسير كما يشهد به الاستعمال وفيه بحث لا يخفى‎ )١( 


هك مهمه : مبورة آل ممران/ الآية. 11 ش 
قوله : (يتهزموا) أي الكلام كنوي إذ الانهزام لازم لتولية الإدبار أو المخص فئ الأكثر . ظ 
قوله: (ولا يضروكم: بقتل أو أسر) إشارة إلى أن فؤله للد و ظ 

ال 0٠‏ الآبة كالتأكيد. لما قبله كما سيفصله . ظ 

حاف السام اله على الي ألم خم على دع أشرد وباس رهف الس 
محنى حتقيقو ا ا 

| قوله: (نفى إضرارهم نبو ما أكون :يقل واقوّر ذلك بأنهم لو قاموا إلى القعال كانت 
الدبرة عليهم) سوى ما يكون بقول وهو الأذى لككن الأدلى سوى م 0 

أيضا والديرة بسكون الباء انهزامهم . 

« توله : (لم أخببر بأنه تكن عاقبتهم العجز والخذلان وقرىء البسو عام بين 

على أن ثم للتراخي ة ني المرتبة فيكون عدم النصر مقيدا بقتالهم وهذه الآية من المغيباث التي '. 

وانقها الوائع إذ كان كذلك حال قربظة والنضير وبني قينفاع ويهود خبير) ثم أخبر يعني أن ثم.. 

كما يابمر به بخصيض كوت كج التراشي في الزقية بقرادة البؤزم الكن قل الكقاف مض | كزنة . 

للتراخي الرتبي ويمككن حمل كلام المص عليه وعلى هذه القراءة الجملة معطوفة على جملةٍ ' 

ا ا ا ا 

وأما على الأول فلا يكون عدم النصر مقيداً بالقتال بل عام له ولغيره ه وهذا أبلغ . 0 
وله : (ضربت عليهم الذلة) فبه استعارة تبعية أو تمثيلية قد مر الكلام في سورة البقرة . 

قوله تعالى : ريت عَم أل نما وا إلا ليد هوبل ين اي ومو يط ف 
شآ لَه وَضْرِيَتَ حَلحْ الْمدكتة دك بِأنمُحْ كنا درون يكاب أله يلون الأبياة بعر 
عي يك يسا عَصَوأ وا تتتذرة 7 ظ 00 
قوله : (هدر النفس والجال لد أو ذل التمسك بالباطل والحزية) هدر النْفس < 


1 
ا 
وم 
* * 
1 


قوله: درف كر 3 وهو الطغن والتهديد وقرر ذلك أي وقرر نفي ضرارهم علد ظ 
#وأن يقاتلوكم# [آل عمران: ١‏ أني ولو قاموا إلى القتال كانت الدبرة أي الانهزام عليهم ثمْ 
أحخبر بقوله : «إثم لا ينصرون# [آل عمران: ١‏ أنه يكون عاقبتهم العجز والخذلان. 0 ظ 
قوله: قال صاحب الانتصاف هذا من الترقي وعدهم حولية نارهم الادبار عنط المقائلة ثم 
ترقى في موعدهم أنهم لا ينصرون وزيد بالترقي في دخول ثم لتراخي ل كر 
ْ لل ا لاه 3 


000 تناف شتررة البقرة والنصرة و من المعونة للاختصاصها يدقع الضرر التهى 0000 له وكثيراً. 
ما يراد بها جلي المفعة بالقرينة فلذا أشار هنا إلى المعتيين.  ٠.2‏ ظ 30 


سورة آل عمران/ الآية: ١١7‏ بام 


مجازاة لهم على كفرهم لكن إذا لم يقبلوا الجزية قدمه لأنه لا ذل فَوَقهوالجزية أي ذل 
الجزية عطف على التمسك عطف المعلول على العلة (وجدوا) . 

قوله : (استئناء من أعم عام الأحوال أي ضربت عليهم الذلة في عامة الْأَحَوَاِ) قال 
النحرير التفتازاني هذه الإضافة كما في قولهم حب رمان زيد حيث لا رمان له فإن القهيد 
إلى إضافة الحب المختص يكرنه للرمان وكذا القصد إلى إضافة أعم العام أعني الذي لا 
الرعا ا ا ا ااا 
العام وفيه هذا لا بد من ذكر المضاف والمضاق إليه ثم الإضافة وتحقيقه أن مطلق الحب 
مضاف إلى الرمان والحب المقيد بالإضافة إلى الزمان ضاف إلى زيد 000000 
الأحوال من قبيل جرد قطيفة لأن العام مفرد والأحوال جمع فقول المص في عامة الأحوال 
إلا معتصمين الخ إشارة إلى هذا التفصيل حيث أسقط أعم وفي الكشاف إلا في حال 
اعتصامهم نما ذكره المص حاصله والاستئناء المفرغ وإن كان في المرجب لكن المعنى 
مستقيم إذ ماله لا يخلصون من هذه الذلة إلا في حال الاعتصام , 

قوله: (إلا معتصمين أو متلبسين بذمة الله أو كتابه الذي أتاهم) أو متلبسين إشارة إلى 
كون الباء للملابسة قوله يذمة الله إشارة إلى أن الحبل مستعار للذمة كما يكون مستعاراً 
للدين أو الكتاب والمراد بذمة الله الجزية هذا ناظر إلى التفسير الأول للذلة أي لا خللاص 


قوله: استثناء من أعم الأحوال الاستثناء من أعم العام نحو قولك ما رأيت إلا زيداً والمراد 
بأعم العام ما لا أعم منه وهر الشيء ء كأنك قلت ما رأيت شيثاً إلا زيدأ وهذا يحتاج إلى بيان العام 
وما هو أعم منه ليظهر تفسيره ه يما لا أعم منه والعام في المثال المذكور أحداً على ما هو المعروف 
في مثله من التقدير نحو ما رأيت أحداً إلا زيداً وتقدير شيئأ أعم منه لاختصاص أحد في مثله من 
المثال بالإئسان ولا شك أن شيئا أعم منه فكان ما رأيت إلا زيداً استثناء من أعم العام إذا قدر 
المستثنى منه شيئاً وإذا تبين ذلك ظهر أن إتحام العام تكلف لأن الاستثداء المفرغ يقتضي تقدير 
مستئنى منه عام من جنسه ولا يقتضي أن يكرن ما لا أعم منه وظهر أن قوله أي #ضربت عليهم 
الذلة4 [آل عمران: ]1١7‏ في عامة الأحوال فيه تسامح لأن قوله عامة الأحوال لا يصح أن يكون 
معنى أعم عام الأحوال لأن الأعم لا يفسر بالعام فتعين أن يكون المراد معنى العام ويبقى أخذ لفظ 
الأعم ضائعاً إذ المقصود يحصل يدونه وهو تقدير المستثنى منه العام وكذا ظهر فساد ما قالوا في 
توجيه هذا الكلام أن إضافة أعم عام الأحوال كإضافة حب رمان فلان إذا لم يكن له رمان ولكن: اله 
حب رمان في أنك إذا أضفت حب الرمان إليه لا بد لك من ذكر المضاف والمضاف إليه جميعا 
لأنك لو حذقت المضاف إليه اختل الكلام لأن المراد إضافة حب معين هو حب الرمان لا مطلق 
الحب وقولك حب قلان لا يفيد الئعيبن وذلك لأنك لو ححذفت المضاف إليه فيما نحن فيه وقلث 
اساء من أعم الأحوال لم يختل الكلام لفظأ ومعنى قوله أو ذمة المسلمين يعني المراد بالحبل في 
الموضعين الذمة والعهد قال الراغب إنما أعاد ذكر الحبل وفضل ولم يقل بحبلين لأن الكافر يحتاج 
إلى حبلين أي عهدين عهد من الله وهو أن يكون من أهل الكتاب وإلا لم يكن مقرراً على دينه 
بالذمة ثم يحتاج إلى حبل من الناس أي أمان وعهد يبذلونه والئاس هنا خاص بالمسلمين . 


#اجتج تس سم ورة ل عغرلا الآ 111 ظ 


'الجزية قوله أ كني نار إلى التفسير الثاني لل أي 1 حلا لهم ل الجزية إل | 
حال اعتصامهم يكتاب الله أ ي: القرآن وقبول الويمان. ش 0 

قوله: (وذمة العساتس )اتنس المتل طن اللا وموك انار لكاملزقيني ‏ 
الإنساتية وهم المسلمون ولذا قال وذمة المسلمين | إن أريد بحبل من الله ذمة ة ال فذئةفك 


المسلمين أيضاً الجزية والإضافة إليهم باعتبار حصولها بمباشرتهم كما أن الإضافة إلى اله 
تعالى أمره فالذمتان متحدتان ذاتا ومشتافتان اعثاراً والعطف بالتغاير الاعتباري . ظ 


قوله: (أو بدينه الإسلام: واتباع سبيل المؤمتين) إشارة إلى تير آخر لحيل من انام . 
إن أريد بحبل من الله كتابه قوله واتباع سبيل الخ: كعطف تفسير له . 0 
قوله: (رجعوا به مستوجبين له) إشارة | اك أة اسل مض ذه رعو واه انف كنل 
عن استحقاقه واستيجابه من قولهم باء فلان بفلان إذا كان حقيقاً أن يقبل منه أي ضارا 
جار يلين الا دن لواب الو في لمعن بع ار ب ء بغضب الله وقد مر 
فى سورة”'' الفاتحة أ ن المراد بمثله الغايات التي :هي الأفعال درن المبادىء التي هي 
الانفعال فالمراد بالغضب إرادة الانتقام أو نفس الانتقام . ظ 
0 قوله؛ (فهي محيطة بهم إحاطة الببت المضروب على أهله) شبه المشكنة بالقية 
ل بالكئاية وإثبات الضرب تخبيلية أو تشبيه إحاطتها واشتمالها عليها بالضرب استعارة 
تبعية أو استعارة تمثيلية ية وهي المناسب لكلام المض ثم إن محله قوله: #ضربت.عليهم . 
الذلة» [آل عمران : وذكر الضرب مكرراً هنا وفي سورة البقرة ذكر مرة وجمع بين 
الذلة والمسكنة لأنه هنا قارن الاستثناء بعر محم عرب الذلة فذكر ضرْب المسكئة 
بالاستقلال بخلاف ما في سورة البقرة . ظ 0 5 
6 قوله: (واليهود في غالب الأمر فقراء ومساكين) د 00-7 1 
لإخباره تعالى أ ود رودم ووس بيد ل تيون 
أصاب هنا حيث تركه لأنه خلاإف ظاهر النص وإن قيد الغالب لإخراج أقل أمرهم . 
<3 قوله: (إشارة إلى ما ذكز من ضرب الذلة والمسكنة والبور بالغضب) إلى :ما كز بي 
على وجه إفراد ذلك مع تعدد المشار إليه. . 


قوله : فهني محيطة بهم إحاطة البيت المفيروت انا لويد ل الس 5200 
استعارة بالكناية وذكر. الغرب تخببل شبهت الصسكنة بالييت في الإحاطة نساحيها ثم أثبت لها ما ' 
هو من لوازم المشبه نه وهو الضرب تكييلا وقد استوفى د انك تلن البقرة قوله يسبب 
ا ا قا ْ لا 


سورةٌ آل عسران/ الآبة: ١١*‏ ل لس سملي - يسلا ةا 

قوله: (بسبب كفرهم بالآيات وقتلهم الأنبياء») فكانوا مجزيين في الدقيا بالذل والفقر. 

قوله : (والتقييد بغير حق مع أنه كذلك في نفس الأمر للدلالة على أنه للمريكن حقا 
بحسب اعتقادهم أيضا) فيكون هذا التقييد بالنظر إلى اعتقادهم دون الواقع وفيه 'ذمحيليغ 
وتشنيع بأن شدة شكيمتهم بلغت في الخبث نهايته حيث إنهم لم يروا ما يعتقدون به جززان 
قتلهم وإنما حملهم على ذلك اتباع الهوى كما أشار إليه تعالى بقوله: #ذلك بما عصوا» 
[آل عمران: ؟١1]‏ الآية. 

قوله: (أي الكفر والقتل) فلا تكرار . 

قوله: (بسيب عصيانهم واعتدائهم ححمدود الله فإن الإصرار على الصغائر يفضي إلى 
الكبائر والاستمرار عليها يؤدي إلى الكفر وقيل معناه أن ضرب الذلة في الدنيا 
واستيجاب الغضب في الآخرة كما هو معلل بكفرهم وقتلهم فهو مسبب عن عصيانهم 
واعتدائهم من حيث إنهم مخاطبون بالفروع أيضا) وقيل معناه فحينتدٍ ذلك الثاني يكون 
إشارة أيضاً إلى ضرب الذلة الخ فيكون ذلك تكراراً وهو وإن لم يكن مخلاً بالبلاغة 
لكن المعنى مهما أمكن بدون تكرار فلا يصار إلى غيره مع أن الضرب يرجح المعنى 


قوله: وقيل معناه أن ضرب الذلة الخ قائله صاحب الكشاف قإنه قال ثم قال ذلك بما عصوا 
أي ذلك كائن بسبب عصياتهم لله واعتدائهم لحدوده ليعلم أن الكفر وحذه ليس يسبب في 
استحقاق سخط الله وأن سخطه يستحق بركوب المعاصى كما يستحق بالكفر أقول كان مقتضى 
الظاهر حينتبٍ أن يعطف ذلك الثاني على الأول بالواو والآية على هذا المعنى مما يحتج به على أن 
الكفار مخاطيون بالفروع لا على المعنى الأول الذي ذكره المصنف لأن المص جعل ذلك الثاني 
إشارة إلى الكفر والقتل لا إلى ضرب الذلة والمسكنة والبوء بالخضمب وصاحب الكشاف وإن لم 
يصرح بالمشار إليه في الثاني لكن تقريره يفيد إقادة ظاهرة أن المشار إليه بالثاني هو المشار إليه 
بالأول وهو ضرب الذلة والمسكئة والبوء بالغضب ذكر الإمام في سيب تكرير ذلك وجهين الأول 
0 والخصب 0 الأجياء وقلا الكفر دقتل الأنبياء ه هي المعصية 
الأنفان يشحت حال" 6 ولم يل كذلك إلى 5 وحصلت ظلمة الكفر وإليه 
الإشارة بقوله: #كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون# [المطففين: 154] ققوله: #ذلك بما 
عصوات [آل عمران: ؟١١١]إشارة‏ إلى علة العلة ولهذا المعنى قال أرباب المعاملات من ابثلى 
بعرك الاداب وقع في ترك السئن ومن ابتلي بترك السنة وقم في ترك الفريضة ومن وقع في ترك 
الفرائض وقع في استحمار الشريعة ومن ابتلي بذلك وفع في الكفر الثاني يحتمل أن يريد بقوله: 
#ذلك بأنهم كانوا يكفرون# [آل عمران: ؟١١]‏ من تقدم ويريد يقوله: #ذلك بما عصوا» [آل 
عمران: ؟١١]‏ من حضر منهم في زمن الرسول بَيْةِ وعلى هذا لا يلزم التكرار فكأنه تعالى بين 
عقوبة من تقدم منهم ثم بين أن من تأخر لما تبع من تقدم كان لأجل معصيته وعداوته مستوجبا 
لمثل عقوبتهم حتى يظهر للخلق أن ما أنزل الله بالفريقين من اليلاء والمحنة ليس إلا من باب 
العدل والحكمة أقول هذا الوجه الثاني بعيد لأن فيه لزوم تفكك الضمائر . 


ظ #اا 7ت ري ةوق سورة ألا هران الآ 1 


ْ الأول وله مخاطبون الخ والقتل من الفروع ومهذا امن 
ظ مخاطبين بالفروع . ش ظ : 


ظ قوله تعالى : © نثراموة ينأ الكت أئة 321 ةكد لبرت 
٠‏ مَتجُدود © 
00 قوله: لضان ار لازن اي ب مدن لأن اكور م 
قل :تعيب أل الكات رهدة الجدلة ييفت: للدي الاستراء في اليد وي ننم للم منداندي 
ظ الاستواء في المحاسن والضمير لأعل الكتاب جميعاً لا للفاسقين 'منهم خاصة ثم إنه ليس 
المراد بنفي الاستواء إثبات أصل الاتصاف بالقبائح المذكورة بل نفي المشاركة ني أصل 
الاتصاف كما يدل عليه قوله : ##من أهل الكتاب أمة» [آل عمران: 7 ]١‏ الاية, 0 
قوله : (استتئاف لبيان نفي الاستواء) فيه نوع إجمال كما عرفتة . 
قوله: (والقائمة المستقيمة العادلة) أي قائمة استعارة للمستقيمة,. ‏ 6 01 101 .' 
قوله: : (من آأقمت العود فقام) إشارة إلئ أن اليه يقي ابطر نة اله يرون . ظ 
قوله: (وهم الذين أسلموا منهم) كعبد الله بن سلام وأحزابه 0 
وأسيد بن عبيد وقيل هم أزبعون رجلا من أهل نجران وائنان وثلاثون من الحبشة: وثلا 

م الوم كانوا على دين عيسى عاب السلام وصدقوا محمداً صلى لل تعالى علية وس 


قوله: 000 
| القبائح بل منهم أمة قائمة يتلون آيات الله لا يفعلون قبيحاً قط وسلب التسوية في المساوي.أعم من 
ان يفعل كلهم قبيحأ ولكتهم بتقاوتون في ذلك ومن أن يفعل ذلك يعضهم ولا يفعلة آخروبٍ والآية 
من قبيل الثاني . ظ 
قوله : اسعئاف لبيآن نفي الاستواء وفيه وححه لوكو ل د 1 «ليسوا 
عه اومان : ]1١‏ كلام غير تام ولا يجوز الوقف عنده بل هو متعلق بما بعده والتقذير 
ليسوا سواء أمة قائمة وأمة مذمومة فإنه رفع بليس وإنما قل ليسوا على لغة من يقول أكلوني 
البراغيث وعلى هذا لا بد من تقدير الأمة المذمومة وهو اختيار أبي عبيدة إلا أن.أكثر التحويين 
اتكروا هذا القول لاتفاق الأكثرين على أن قولهم أكلوني البراغيث وأمثالة ركيك.. 0 
قوله:. زالقائمة معدي دكي الأحنس :أي اي :قو انه قانفةاوالابة الطرينة اف مت 
الشيء إذا قصدته والمعنى لا يستوي الذين كفروا وقتلوا الأنبياء بغير حق والذين يتلون آيات الله 
وهم ذوو طريقة مستقيمة لكن المراد في الآية أصحاب العلريقة ولذا قال وهم الذين أسلبوا قؤله 
' عبر عنه بالتلأوة الخ أي عبر عن التهجد بالتلاوة مع السجود ليكرن أبين وأبلغ في المدح يعنى .لم 
بقل يتهجدون بل قيل بدله «يتلون آيات الله آناء 4 1ك جوان ]أن هذا ابن من داك 
ْ لكون هذا مفصلاً دون ذاك ولكونه كنايه وهي أبين في الدلالة أن الكناية كدعوى الشيء ببيئة فسر. 
. الاناء بالساعات لأن أصلها في اللغة الأوقات والساعات واحدها 7 مثل معا ا ولا وا 
قال بعضهم كأن التأني باحر 0 التأني انتظار الساعات والأوقات . 


سؤرة آل هران / الآية 1117 سبع يت سس وضع و او 77ت اي 9/777 10 


فعله'' من هذا أن المراد من أهل الكتاب اليهود والنصارى والمراد من أل الكتاب الذين 
ضربت عليهم الذلة والمسكنة اليهود فقط أشار إليه المص وغيره بقوله واليهزة/في غالب 
الأمر فقراء وفى سورة البقرة مصرح بهم وما قبله وما بعده عام لأهل الكتابين والنتشبررب 
عليهم الذلة خاص باليهود بدلالة سورة البقرة فاتضح سر إظهار أهل الكتاب هنا موضيمع 
المضمر وأيضاً لما كان هذه الأمة ممتازة بهذه المنقبة الشريفة كأنهم مغايرون لمن عداهم 
ويتضمن المدح بأنهم أهل الكتاب متمسكين به عاملين بما نطق به بخلاف غيرهم. (يتلون) 
من التلاوة صفة أخرى لأمة اختيرت جملة لإفادة الاستمرار التجددى بخلاف الأولى أو 
حال من أمة لتخصصها بالصفة أو من ضميرها في قائمة أناء الليل في ساعاته جمع أنى 
وان 7 ها: 

قوله: (بتلون القرآن في تهجدهم عبر عنه بالتلاوة في ساعات الليل مع السجود ليكون 
أبين وأبلغ في المدح) حمل الكلام على التهجد لما ذكره ولو قال يتهجدون لكان أوضح 
قوله عبر عنه ضمير عنه للتهجد لا للتلاوة في التهجد أي عبر عن الصلاة بالتلاوة والسجود 
مجازاً لأنهما أبين أركانها وينتفي الكل بانتفائهما وبانتفاء”" أحدهما رما وقع في الكشاف 
من قوله وعبر عن تهجدهم بتلاوة القرآن في ساعات الليل مع السجود أحسن مما اختاره 
المص فوله مع السجود لم يقل في السجود إذ لا تلاوة فيه وفي إدخال مع رهز إلى أنه 
أشرف الأركان في الصلاة مع النكتة المذكورة آنفا قوله ليكون أبين التفصيل بذكر بعض 
الأركان أكثر بياناً لما يفعلونه من الإجمال مع ما فيه من الإشارة إلى أشرفية الركن المذكور 
وأبلغ في المدح إذ تصوير التهجد بتلاوة الآيات الإلهية وهي أشرف الذكر مقرونة بالسجود 
وهو غاية التذلل والتعبد في غاية من المدح وفي ذكر ساعات الليل ثناء عليهم بالإخلاص 
والتجافي عن المضاجع رغبة ورهبة وهذا في نهاية من الثناء . 

قوله: (أو قيل المراد صلاة العشاء ولأن أهل الكتاب لا يصلونها لما روي أنه عليه 


قوله: مع السجود يشير إلى أن الواو في #وهم يسجدون# [آل عمران: ؟١١]‏ للعطف لا 
للحال قال بعضهم جملة وهم يسجدون حال من الضمير في يثلون كأنهم يفرؤوت القرآن في 
السجدة مبالغة في الخضوع والخشوع إلا أن القفال روى في تفسيره حديثاً يدل على أن ذلك غير 
جائز وهو قوله مَنَئِةِ: إلا إني نهيت أن اقرأ راكعاً وساجداًا وتفديم الضمير قيل للتقرى وقيل 
للتخصيص تعريضاً لمن سواهم بأنهم لا يسجدون. 


001 ركان من الأنصار نيهم عدة بل قدوم التبي عليه السلام منهم أسعد سن زرارة والراء بن معرور 
ومحمد بن مسلمة وأبو قيس حرمة بن أنس كانوا موحدين يغسلون من الجنابة ويقومون يما يعرفون من 
الشرائع الحنيفة حتى بعث الله النبي عليه السلام فصدقوه ونصروه كذ! قاله أبو السعود. 

0 أو جمع إنى بكسر الهمزة أو أنى بفتح الهمزة وسكون النون أو إنى بكسر الهمزة وسكون النون . 

(9؟) إشارة إلى تحقق شرط كون الجزء عن الكل كما فصل في المطول. 
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الصلاة والسلام أخرها لم .خلرج فإذا الناس ينتظرون الصلاة فقال أما إنة“ ليس من أهل: الأديان 
< أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم) لما روي أخرجه ابن حبان والنسائي “عل المحدثين 
فهموا منه ذلك لقرينة أو رواية'فيه وإلا فقد قيل إنه يحتمل أن أهل الكتاب يغتكونها ولكن 
| لا يؤخرونها لذلك الوفت كدذا قيل قوله عليه السلام ليس أحد الخ نص في ذلك وقلصرح 
شراح الحديث أن صلاة العشاء الأخيرة مختصة بهذه الأمة وإنما مرضه لأنه على هذا يوت 
المبالغة فى المدح إذ صلاة التهجد بعد النوم وهفي أحمز العبادات قوله أحد يذكر الله أي 
بالصلاة بفوينة ما قبله قوله غيركم خبر ليس ومن أهل الأديان حال من أجد مقلم عليه 
ْ وك يدر لوعت ا مو 


قوله تعالى : ومنورك أله ارق لشي رت 5-2 تيك 
ومستوعوب في الكت وأا بك من ألصَّلِحِينَ بن 09 ظ 1 
قوله: الاصفات آغر لأمة) صفة الإيمان مدح بكمالهم في القَوة النظرية بعد مدحنهم 
يكمال القوة ة العملية اختير هنا الترقي في المدح فلذا أخر بيان إيمانهم مع أن حقه التقذيم 
وللتنبيه على أن اجتهادهم:في صلاة الليل وإخلاصهم لكمال إيمانهم والاكتفاء بالإيمان 
بهما لأنهما فطري الإيمان وصيغة المضارع للاستمرار التجددي وتقديم الإيمان: هنا على 
الأمر بالمعروف مراعاة لحقه وما سبقه تأخيره لنكتة ذكرت هناك فالنكتة مبثية على الإزادة 
وصفة الأمر. بالمعروف مد بتكميل الغير وإرشاده والظاهر أن اللام في المغروف زالمنكر 
للاستغراق إذا وجد شرطه وقد مر تفصيله قوله ال ا 
الكمال والتكميل متنافسون في الخيرات وسابقون فيها وإدخال في في الخيرات لبان 
استقرارهم وملازمتهم استقزار المظروف في اللرف ففي لفظة في استعارة تبعية يعرفها من 
< الحا اا ال عر صو الا ا 0 
فانضح وحجه تأخيرها. ' ' | 00 

قوله : (وصفهم بخصائص ما كانث في اليهود) ما نافية والماد باليهوم غير المؤنين 
منهم كعبد. الله بن سلام وأضرابه وكذا أكثر النضارى . 


' قوله ؛ ثم خرج أي | إلئ المسجد روى هذا الحديث ابن مسعوه وأخرجه أحمد نين حثبل 
رحمه الله تعالى في مسنده وعن البخاري ما هو قريب منه. ك' ٠‏ : 

قوله : ا و و ار ا ا 
والنهار الخ الظاهر من تقريره :هذا أن قوله عز وجل: #من أغل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله» 
[آل عمران : ]إلى قوله: #ويسارعون في الخيرات4 [آل عمران : ]١١4‏ تعريض بما يشتثمل 
عليه من الخصائصن بمن عذاهم ممن ليسوا على هذه الصفات فقوله: «فإنهم متحرفون عن 
الحق# واقع في مقابلة قائمة فإن.معناها على ما ذكر مستقيمة غير منحرفة وقوله غير متعبذين بالليل 
في مقابلة #يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون# [آل عمران: ]1١7‏ وقوله: #مشركوت بالله# 


سن 
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قوله : (فإنهم متحرفون عن الحق) مستقاد من قائمة أي مستقيمة . 

قوله: (غير متعبدين بالليل) مأخوذ من قوله: #يتلون آيات الله [آل عمزان: ]١١*‏ 
الآية . 

قوله: (مشركون بالله) ناظر إلى قوله: #يؤمنون بالله» [آل عمران: ]١١4‏ لأتهيم 
قالوا عزير ابن الله وكذا التصارى”* مشركون بالله حيث قالوا المسيح ابن الله . 

قوله : (ملحدون في صفاته) لازم لإشراكهم فإن إشراكهم يلزمه التشبيه وإثبات الجسم 
تعالى عن ذلك علواً كبيراً. 

قوله: (واصفون اليوم الآخر بخلاف صفته) لقولهم #لن تمسنا النار إلا أيامأً 
معدودة» [البقرة: 4] وإن الجنة لا يدخلها إلا اليهود مثلاً وحاصله أنهم لا يؤمنون بالله 
واليوم الآخر إيماناً متعداً به. 

قوله: (مداهنون في الاحتساب) مستفاد من قوله: #يأمرون4» [آل عمران: ١؟]‏ الآية 
والمداهتة قبيحة وأما الموادة فمستحسنه . 

قوله: (متباطئون عن الخيرات) مأخوذ من قوله: «يسارعون في الخيرات#» 
[الأنبياء: *4] والمراد به تركهم رأساً لا الفعل بطئا وهذا بيان لما في نفس الأمر لا 
بطريق المفهوم وإن كان مذهب المص لأن الزمخشري سلك هذا المسلك مع أنه 

قوله: (أي الموصوفون بتلك الصفات) أي المشار إليه”'* ليس ذات الموصوفين فقط بل 
من حيث إنهم مرصوفون بتلك الصفات وأنهم جديرون بالحكم بالصلاح لأجل تلك الصفات. 

قوله: (ممن صلحت أحوالهم عند الله) تفسير للمراد بالصالحين هنا. 

قوله: (واستحقوا رضاءه وثناءء) عطف العلة على المعلول أو عطف تقفسير له. (وما 
تفعلوا من خير) مما ذكر وغيره أو ما ذكر لأن الخير مذكور فيما قبله لكن ذكر هنا مفرداً 
وهناك جمعاً إذ الواقع في سياق الشرط من النكرة عام واستغراق المفرد أشمل . 


متحدون في صفاته في مقابلة #يؤمئون بالله» [آل عمران: ]١١4‏ وقوله واصغون اليوم الآخر 
بخلاف صفاته قي مقابلة قوله: «راليوم الآخر» [آل عمران : 4| وقوله مداهنون في الااحتساب 
مقابلة #ويأمرون بالمعروف ويثهون عن المنكر» [آل عمران: 1١١5‏ وقوله متباطئون عن الخيرات 
في مقابلة #ويسارعون في الخيرات# [آل عمران: .]١١4‏ 

قوله: أي الموصوفون بتلك الصفات الخ معني الوصف بئلك الصفات مستفاد من لفظ اسم 
الإشارة كما سبق في: «أولتك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون# [اليقرة: 2]. 


)١(‏ فيه إشارة إلى أن تخصيص اليهود بالذكر لا يظهر وجهه. 
(؟) وإيثار اسم الإشارة على الضمير للإشعار يعلية الحكم كما بيناه. 


01 


© سو آل عنران ي: م١‏ 
قوله. تعالى : وَمَا يَتَعمَثُُ غك بغرأ وان يمل الوك( ظ 

قوله ار ا 

قوله : (البتة) مفهوم من لفظ لن . ْ 

قوله : (سمي ذلك) أي التضييع والتنقيص . 

| قوله: (كفراناً كما سمي توفية الشواب شكراً) أي مجازاً 012 لعللاقة هي 

اللزوم إذ ترك الإثابة على التمام في مقابلة الإحسان يلزمه الكفران كما أن الشكر يلزمه 

ظ توفية الثواب فعبر به عنها مجازاً إذ لا نعمة لأحد عليه حتى تكفر أو تشكر وفي هذا التعبير 

| إظيار كمال كرد عون الإرابوواطيم بعري يبورا بم سارو يله 

تعالى من القبائح . 

ظ قوله: (وتعديته إلى.مفعولين لتضمنه معنى الحرمان) أي ل 

مفعولين مع أنه في الأصل متغد إلى مفعول واحد لتضمنه مغنى الحرمان وهو متعد إلى 


قوله : ١:‏ لخدن ترانه امن الي ىوها من لنظ ال المرضيوع اكد اد ظ 
قوله : سمي ذلك كفراناً كما سمي توفية الثراب شكراً لما جاء وصف الله عز وعلا بالشكر في 
قوله : #والله شكور حليم [التغاين : ]١‏ فى معنى توفية الثراب نفى عنه نقيض ذلك وهو الكفران. 
وتمام التحقيق فيه أنه لا يجوز أن ينسب إلى. الله تعالى الكفران لأنه ليس عليه لأحد نعمة يكفرها 
. لكن لما وصف الله تعالى ذاته في. تلك الآية بالشكور مسجازاً عن توفية الثواب نفى غنه سيبحاله في 
هذه الآية الكفزات ن مجازاً عن نقض الثواب الذي هو نقيضض ترفية الثواب واقحم بعض العلماء ع: في هذا . 
الع لام ل شع ا لسار ا و ا ل ا ا 
اما ست فيه اد و تقديرية على ما بين في علم البديع وما نحن فيه ليس كذلك أقول لم لا ينجوز أن 
تكون تعحقيقية تحقيقية. لأن الكفران في هذه الآية قد وقع في مقابلة الشكر في تلك الآية ولما.أئبت الشكر في 
لقالا جرع وضع اوسن اراب ولي اك ال لان اراي لي اي 0 
عليه يطريق المفهوم با ا ل تر للح ار الاك اي 
بلفظ غيره لوقوعه في صحبته ولا يضره كون اللفظين مجازين في معنبيهما. ْ ش ظ 
'قوله: وتعديته إلى مفعولين لتضمينه معنى الحرمان الخ يعني أن شكر وكفر إلا يتعذيان إلا 
إلى مفعول واحد يقال شكر النعمة وكفرها وههنا قد عدي الكفران إلى مفعولين المفجول الأول هو' 
ا مقنام الفاعل وهو الواو فنٍ يكفروه والمفعول الثاني وهو الضمير المنصوب لتضمين الكفران 
معنى الحرمان فكأنه قيل فلن تحرموه بمعنى فلن تحرموا جزاءه نقل عن الزمخشري أن:قوله عز 
15 : #إفلن يكفروه# [آل عمزان: ]١١6‏ تعريض يكفرانهم نعمته وأنه تعالى لا يفغل مثل فعلهم . 
وجيء به على لفظ المبني للمفعول لآمرين لتنزيهه عن إسناد :الكفران إليه كقوله تعالى ؛ #وأنا لا 
ندري 4 [الجن : لاخر ارد بحن فى الارنى م أراد بع وتوم راذا سني به على لفظ الكبرياء 
والعظمة قالوا في إيراد لفظ التضمين هنا ل ا 
ل ل ال ظ 0 
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مفعولين وهخكذا في كل فعل يتعدى إلى مفعول واحد تارة وإلى مفعولينٌ أبثرى أو يكون 
وها عزرة ومتعدياً أخرى . 

قوله: (وقرأ حفص وحمرزة والكسائي وما #يفعلوا من خخير# [آل عمران: 6 57].فلن 
يكفروه بالياء والباقون بالتاء) أي بصيغة الغيبة فيكون الضمير إلى أمة قائمة فتكون قله 
الجملة مقررة لكونهم من الصالحين وعطف على أولئك والباقون بالتاء على الالتفات تنويهاً 
لشأنهم وجبراً بلذة المخاطبة لمشقة الكلفة وأما كونه خطاباً لمن خوطب بكتتم فبعيد. 

قوله: (بشارة لهم وإشعار) يعني أن الإخبار بالعلم كناية عن الإثابة فيكون تبشيراً لهم . 

قوله: (يأن التقوى مبدأ الخير وحن العمل وأن الفائز عند الله هو أهل التقوى) 
فيكون في الكلام حذف أي لأنهم متقون فلذا يسارعون في الخير والله عليم بالمثقين 
فيجازيهم والمراد المرتبة الوسطى من التقوى . 

قوله: (#إن الذين كفروا#) [آل عمران: ]١١5‏ لما ذكر عباده المخلصين بأوصافهم 
وحسن مساعيهم عقبهم بأضدادهم المردة وسوء العاقبة ولم يعطف لتباينهما في الغرض فإن 
الغرض من القصة الأولى بان شرح الكتاب وشرف شأنه''' والغرض من القصة الثانية بيان 
تمردهم وانهماكهم في الطغيان . 

قوله تمالى: إن ألمت كَُرو ان تق عَنْهُمَ أموالهُم وله ولد هم مْنَ لَه سيم 
َأوكتِكَ آمَصَبُ لتر هُمْ فيا حَدُونَ ((0]) 

قوله : (من العذاب) فيكون مفعولاً به. 

قوله: (أو من الغداء فيكون مصدراً) فالغناء””* بمعنى الإغناء اسم مصدر فيحسن 
التفريع بقوله فيكون أي شيئاً مصدراً أي مفعولاً مطلقاً ولو قال أو من الإغناء كما قال في 


قوله: بشارة لهم لأن معناه أنه تعالى مجازيهم بجزيل الثواب يعني في إيراد العلم بعد 
الأعمال المذكور بشارة للمتقين لأن الله تعالى إذا علم منهم أحوالهم ومجاهدتهم فيها لا يضيع 
أجرهم فيوفيهم بأحسن ما عملوا. 

قوله: وإشعار بأن التقوى مبدأ الخير هذا الإشعار يرضع المظهر أعني لفظ المتقين 
موضع المضمر فإن فيه إيماء بغلبة التقوى لفعل الخير وكذا الإشعار بأنه لا يفوز عنده تعالى 


إلا أهعل التقرى . 
قوله : من العذاب أو من الغناء الأول على أن يكون شيئاً معولاً به للاغناء والثاني على أنه 
مل ملق أله 


() رهد مر توضيح مثله في أوائل البقرة في قوله تعالى : #إن الذين كقروا سواء© الآية. 
220 أي الغناء بالفتح مصماءر. أغني غناء أي أجزاء كما شي الصحاح فشيئاً ادر الأنه لازم كذا فيل ومراده أن 
الغناء اسم مصدر وشيئاً مصدر لفعل كاثتاً ما كان بغير لفظه إن جعل مفعولاً مطلقا. 
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سورة يولس لحان اعبو مك راللب تفلن وله من لقع دون الدك., 
قوله : (ملازموها) أشار إلى أن الصاحب بعتا العرفي دون اللغوي . 


ظ قوله تعالى: مَثَلّمَا يْفِقُونَ فى هذه الْسيَ ْنَا مكَمَئلٍ ريح فيا بابق 3 
| َو ظَلْمرًا أَنَشْسَهْ دَأَدلَكَنة 7 نكن وما طلَمَهُمْ لَه ون أنه يفير م يمون © 6ض 0 
| كوله : (ما ينفق الكفرة ست م دا 0 
00 فإن قربتهم كسراب أو مفاخرة وسصمعة ة ولما كان المراد المجاهرين بالكفر فلا زياء لهم وإنما 

حالهم المفاخرة والسمعة. ١‏ ظ 

قوله : الأو المنافقون زياء وخوفا) مطف على الكفرة وإنما قابلوهم وإث كائواً: أخيت 
الكفرة لإظهارهم الإيمان حمل 00 أولاً على الكفرة المجاهرين بقرينة المقابلة ثم 
. حمله على المنافقين الذي هم أشنع الكفرة وخص المفاخرة والسمعة بالأولين والرياء. 
والخوف أي خوف ظهودهم عند المؤمين بامناقين وهذا تخصيص بلا مخصصس” امع أن 
كونهم أصحاب النار عام لهم فالأولى حمل الموصول عبلى مطلق الكفرة وترك هل] ا 
وجه تتخصيص الرياء بالمنافقين هو أنهم ينفقون المسلمين إما رياءً أو خوفاً. 5 

قوله :. (في هذه الحياة الدنيا) هذا القيد للتعميم وإلا فلا يكون الإنفاق اليه 
الحياة الدنيا أي المقربي نظيره قوله تعالى : لإوما من دابة في الارض» لكوع م الآية 
الدنيا هنا صفة لا أسم : 1 


كوله: (برد شديد للحم إطلاقه للريح الباردة كالصرصر فهو في الأصل مصبلار نعت 


اقوله : ملازموها إشارة إلى أن إضافة الأصحاب إلى التار مجازية . 0 

قوله : وهو في الأصل مصدر نعت به أو نعت وصف به أي الصر : فالس مد معاقء 
البرد سس اد كربا هنا متدرا نيت ب انر قبالقة نيو كدان رز لديا صن لل ارال را 
عدل أو نعتأ وصف به البرد التقدير كمثل ريح قيها برد بارد فعلى هذا يكون صر صفة مشبهة وفيه 
أيضاً مبالغة كما في ليل اليل: وشعر شاعر وجد جده وفي الكشاف فإن قلت فما معدى قوله: 
(كمثل ريح فيها صر» [آل عمران: : 1111 قلت فيه أوجه أحدها أن الصر في صفة الريح :بمعنى . 
الباردة فوصف يها القرة ة بمعنى أفيها قرة صر كما تقول برد بارد على المبالغة والثاني أن يكون الصر 
مصدراً في الأصل , بمعنى البرد فجيء به على أصله والثالث أن يكون من قوله تعالى : #لقد كان 
. لكم في رسول الله أسوة حسنة» [الأحزاب : ]١‏ ومن قولك أن ضيعني فلان ففي الله كافٍ وكافل 
يعني كان من باب التجريد أما مُعنى الجواب الأول فإن معنى الصر البارد فوصف به القرة أي البره. 
والموصوف محذوف أي كمثل ربح فبها بز بارد كما في جد جده وهذا إنما يكون بأحد الوجهين 


)00 والتخصيص ببني قريظة اسيك ا 0 0 جل 
انتخروا 00 والأولاد. ْ 


سورة ال عمران/ الآية : لاا للج سس فط ؟ 
به أو نعت وصف به البرد فلمبالغة كقولك برد بارد) بره شديد إشارة إلى رجحان كونه 
مصدراً نعت به قوله للريح الباردة إشارة إلى أن اعتبار هذا المعنى الشائح هثايؤدي كون 
المعنى ريح فيها ريح بارد فيحتاج في دفعه إلى تمحل فقال فى دفعه إن الصر فقن الأصل 
مصدر بمعنى البرد فهو المراد هنا كما تبه عليه أولاً وهو المختار عنده ثم جوز أن يكن 
صفة لا مصدراً لكنه ليس صفة للريح لأنه ح يكون المعنى كمثل ريح فيها بارد ولا يخفى 
عدم استقامته بل هو صفة لموصوفه محذوف وهو اليرد وعن هذا قال وصف به البرد 
للمبالغة”'” قيل وفيه نوع بعد لأن المعروف في مثله ذكر الموصوف وأما حذقه وتقديره فلم 
يعهد وأيضاً فيه تجريد الصر عن الريح وفيه نوع تعسف ولهذا أخره مع أنه شائع الإطلاق 
والحاصل أنه جعل الصر بمعنى البارد واعتبر التجريد في الريح وجعله صفة للبرد 
المحذوف والوجه الأول هو المعول (بالكفر والمعاصي) . 

قوله: (عقوية لهم لأن الإهلاك عن سخط أشد والمراد تشبيه ما أنفقوا) أي تشبيه 
الهيئة الحاصلة من هذه الأمور بالهيئة الحاصلة من حرث كقار الخ أي المراد بقوم الكفار 
لوصفه بظلموا أنفسهم وفيه تنبيه نبيه على أن حرث مؤمئين ضريته صر فاستأصلته إنما هو 
بشؤم ظلم الكفار وعن هذا خص حرث الكفار بالذكر مع أن حرث المؤمئين يهلك حين 
هلاك حرث الكفار”" , 


الأول أن يكون الصر مشتركاً بين الريح الياردة ومطلق البارد ويراد ههنا المعنى الثاتي والثاني أن 
بكون موضوعاً للريح البارد كالمرسن الموضوع للأنف المرسون ثم استعمل للبارد ريحاً كان أو 
غيرها استعمال المرسن في الأنف مطلقاً ومعنى الجواب الثاني أن الصر كان في الأصل مصدر 
بمعنى البرد ثم وضع للريح الباردة فإذا وصف به كان الوصف بالنظر إلى الأصل وأما ههنا فهو 
على أصل المصدرية لأن معنى ريح فيها برد ولا يحتاج حيئئذٍ إلى تقدير موصوف ومعتى الجواب 
الثالث التجريد قالوا الظاهر أن هذا الجواب أولى بالتقديم لأن حاصله القول بالموجب يعني سلمنا 
أن المعنى يكون #كمثل ربح4 [آل عمران: ]١١٠‏ فيها ريح ياردة ولكنه لا يضر لأنه من باب 
التجريد ولكنه أخره نظرا إلى الترقي ‏ 

قوله: والمراد تشبيه ما انققوا الخ قال صاحب الكشاف شبه ما كانوا ينفقون من أموالهم في 
المكارم والمفاخر وكسب الثناء وحسن الذكر بين الناس لا يبتغون به وجه الله بالزرع الذي حسه 
البرد فذهب حطاماً وقيل هو ما كانوا يتقربون به إلى الله تعالى مع كفرهم وقيل ما انفقوا في عداوة 
رسول الله يغ فضاع عنهم لأنهم لم يبلغوا بإنفاقه ما أنفق لأجله وشبه بحرث قوم ظلموا أنفسهم 
فأهلك عقوبة لهم على معاصيهم لأن الإهلاك عن سخط أشد وأبلغ . 


(1) وفي الكشاف توجيه ثالث وهو أن في للتجريد كقوله تعالى : طإلهم فيها دار الخلد وهو أولى من الوجه الثاني . 

رةه إذ الغرض تشيه ما ينفقون بشيء يذهب على الكلية حتى لا يبقى منه شيء وخرك الكافرين الظالمين 
هالك لا نفع لهم فيه لا في الدنيا ولا في الأخرة وأما حرث المؤمنين قلا يذهب معتى لأن لهم الأجر في 
الآخرة وإن كان يذهب صورة. 


ا الل سس لل سووة آل عمرآن/ الآية: 0 


قوله: (في ضياعه يحرث كفار ضربته صر فاستأصلته ولم يبق لهم فيه منفعةأما ني ١‏ 
الدنيا والآخرة وهو من التشبيه المر كب ولذلك لم يبال بإيلاء كلمة التشجيه الريح درن 
الحرث ويجوز أن يقدر كمثل مهلك ربح وهو الحرث) من التشبيه المركب وهن كرون كل 
من المشبه والمشبه به هيئة حاصلة من عدة أمور قد تضامت وتلاصقت حتى عادطعشيئاً. ‏ 
واحداً فالمناسب أن يقال فيما سبق والمراد تشبيه حال ما أنفقوا بحال حرث كفار الخ قؤلة, . 
ولذلك نم يبال بإيلاء الخ قد ولى حرف التشبيه المشبه به المركب المعبر عنه بمقرد دال* 
عليه وهو المثل كذا في المطول فقوله بإيلاء كلمة التشبيه الريح لا يظهر وجهه إذ لا إيلاء . 
'كلمة التشبيه الريح بل إيلائه المثل وهو المشبه بِهِ المركب والمعنى مثل ما ينفقون أي حاله 
وقصته العجيبة كمثل ربح كحال ربح وقصته وما ذكره إنما يتم في مثل .وله تعالى : 1 
#واضرب لهم مثل الحياة الذنيا كماء أنزلناء© [الكهف: 12] الآية حيث لم يذكر |المثل : 
درن مثل ما ذكر هنا قوله مهلك ريح مهلك بصيغة :اسم المفعول والتشبيه مركب:أيضاً 
لوجود المثل وعلى هذا يكون من المركب الحسي والأول من المركب العقلي قيل. ويجور: 
أن يكون من التشبيه المفرق فيشبه إهلاك الله تعالى بإهلاك الريح والمنفق بالحرث وجعل 
ا ا ل ا ل ليد 
أيضاً فيلزمه تشبيه الشيء بنفسة فالصواب تشبيه المركب بالمركب . ظ 

ظ وله : (أي ما ظلم لمنفقين بضياع نفقاتهم ولكنهم ظلموا أنفسهم لما لم فقوم 


ئ قوله ؛ موق للدي ال اكب موصرات سوانا مع ,رو كوا شري اللمرر را أن لقتني 
أتفقه الكفار والمشبه به الحرث المهلك بالبرد فعلى هذا كان مقتضى الظاهر أن بدخل دام التشبيه . 
على الحرث لا على الريح فأجاب بأنْ هذا من باب تشبيه المركب بالمركب والمنظور في ذلك 
تشبيه حال منتزعة من أمور بحال مثلها فعلى أي مفرد من مفردات طرف المشبه به يدخل الكاف 
يكفي قي التشبيه ولا يلزم فيه ,أن يكون ما يلي أداة التشبيه المشبه به كقوله تعالى: #إنننا مثل 
الحياة الدنياة [يونس: 14!] كماء وقد استوفى الكلام في بيان ذلك في تفسير قولم تعالق: «أو. 
ب 0 ل ا ا ير م 
المناسية كما قأدر في ل#مثل الذين كفروا كمثل الذي ينمق4 البقرة ا السسي ب 
فقالوا تقديره مثل داعي الذين كفروا لمناسبة الداعي للناعق كما أشاز إليه المص بقوله ويجنوز أن . 
يقدر كمثل مهلك ريح وهو الحوث فإن المقدر الذي + حر الديلاك حابيت الخرية ربل مربي مواد 10 
مدن عل وإنككان جرم تمس التيرم: 

قوله : أو ما ظلم أصحابٌ الاسم لمنفي خلى وجهين انوج 00 اه إلى 
طرف المشبه والثاني إلى طرف المثنبه به. ْ ءْ 

قوله: أي ولكن أنفسهم يظلمونها قدر : 000 لوجوب لطس و زر اسمه 
لم مجمل نمب أنفسهم على أن مقعول يظلمرة إذ يزع حي ذف قير اد المنصوب 
اف م لان د /! 0 


سور آل عمران/ الآية ةا هقة اس سح لح ا الم ف 1 17/71 
بحيث يعند بها أو ما ظلم أصحاب الحرث بإهلاكه ولكن ظلموا أَنَفَسِهم بارتكاب ما 
استحقوا به العقوية) أو ما ظلم المنفقين وأصحاب الحرث على كون مرجخ :الضيمير كلاهما 
لا أحدهما ولك أن تقول لفظة أو في كلامه لمنع الخلو. 

قوله: (وقرىء ولكن أي ولكن أنفسهم يظلمونها) وقرىء ولكن بالتشديد فيكرث) من 
الحروف المشبهة بالفعل فأنفسهم ح يكون اسماً له ويكون مفعول يظلمرن مقدرا أي 
يظلمونها أشار إلى هذا التفصيل يقوله أي ولكن أنفسهم يظلموتها. 

قوله : (ولا بجوز أن يقدر ضمير الشأن لأنه لا يحذف إلا في ضرورة الشعر كقوله : 

ولكن من يبصر جفونك يعشق) 

جواب سؤال مقدار أي وليس أنفسهم مفعول يظلمون وإلا لوجب تقدير ضمير شأن 
ليكون اسم لكن ولا يجوز ذلك لما ذكره قوله كقول الشاعر وهو المتنبي يمدح بها سيف 
الدولة واسم لكن مقدر وهنا لا يصلح للتقدير إلا ضمير الشأن إنما قدر الاسم هو ضمير 
الشأن لأن من شرطية لجزمها الفعل فلو جعل من الشرطية اسماً للكن لزم أن لا يكون 
للكن خبرا فالتقدير لضرورة الشعر وما نحن فيه ليس كذلك ولما كان جملة مثل الحياة 
الديا بيانأ لكيفية عدم إغناء أموالهم كانت مقررة لمضمون ما قبلها وعن هذا اختير الفصل . 

قوله تعالى : كايا ألينَ ماوكا تدوأ بطالةمَن دُويكُ لا يأ لوك حَبَالَاوَدُوامَا عيض 
اس رع رج سس عر سه الس يل م ل م اي 1 ملح ل أصية ع ع 
قد بدت لبِقَضَاء من أفوتههم وما تخفى صَد ورهم أ كبر قد بيدا لك ليت إن ُ مَفِلونَ لي 

قوله: (وليجة وهو الذي يعرفه الرجل أسراره ثقة به شبه ببطانة الثوب كما شبه 


قوله : ولكن من يبصر أي ولكن الشأن مضمون هذا الكلام وهو من يبصر أي من يشاهد 
جفونك يعشن بكسر القاف لضرورة الشعر وهو مجزوم جواباً للشرط فكسر لأن الكسر أصل في 
تحريك الساكن البيت للمتنبي قال : 

وماكنئنت ههن يدخل العشى قلبه ‏ ولكنمنيبصرجفونك يعشىي 

قال بعضهم فإن قيل على كل من قراءتي التخفيف والتشديد إشكال وهو أن ما ظلمتاهم كلام 
في الفعل #ولكن أنفهم يظلمون# [آل عمران: ]١1١1‏ في المفعول أما على القراءة المشهورة 
فلصريح تقديم المفعول وأما على قراءة التشديد فلأنه بني الكلام على أنفسهم حيث جعل في 
موضع المبتدأ مع أنه المفعول في المعنى والذي يقتضيه ظاهر النظم أن يكون الكلام في الغاعل أي 
ما نحن ظلمناهم ولكن هم ظلموا أنفسهم كما يقول ما أنا قلت هذا ولكن غيري قاله فلنا تقديم 
المفعول في المشهورة لرعاية الفاصلة لا للاختصاص والقصد إلى الفعل من حيث تعلقه بالماعل 
أي ما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم وهو ظاهر وأما على قراءة التشديد فبناء الكلام على أنفسهم 
من حيث فاعليتها لا مفعوليتها بمنزلة أن يقول ولكن هم لا غيرهم ظلموا. 

قوله: وليجة هي الأصل من ولج يلج ولوجاً بمعبى الدخول والوليج صفة منه بمعنى 
المداخل والمخالط ثم نقل من الوصفية إلى الاسمية والتاء للنقل فمعناه بعد النقل الذي يعرفه 


:552522222527 316933333355555 كشا :». سورة آل عمران/ الآية : 114 
بالشعار قال عليه الصلاة والسلام الأتضار شعار والئاس دثار) وليجة من الولوج وهي ما كان 
داخل الشيء كالبطائة فاستعيز لمن إاختص بك أسراراً قوله شبه الخ إشارة إلى وجه الشبة 
في الاستعارة والمراد ببطانة الثوب ما يلي الجسد والبدن يؤيده قول من قال ووجة-الشبه إما 
إنه لا يستر عنه أحوال البدن كما لا يُستر عن صاحب الشر الأسرار وإما أنه لا يحول يينه : 
وبين البدن شيء وهو يحولابينه وبين البدن وغيره وإما أنه لا بد للبدن منه بكل حال 
يخلاف غيره وما فوقه انتهى ‏ 'فالبطانة والشعار المراد بهما هنا واحد لكن في الآية استعارة 
وفي الحديث تشبيه بليغ لذكر الطرفين والشعار كما أشير ثوب يلي الجسد والدثار ما"فوقه 
والمراد بالناس هنا سوى الأنضار وسمي شعاراً لأنه يلي الشعر ولأنه علامة لصاحبه وهذ! 
الحديث.رواه الشيخان قاله عليه السلام حين فتح حنيناً في حديت طويل أنهم الخاضة ولا 
يلزم منه كونهم انر هن الموااس 5 يوجد في المتعر ون الدواخرها ٠١‏ بترتي ْ 
لقال نري واي الحماء في الاتعتاردرة الب 000 
المهاجرون أفضل من الأنصار: ظ 
قوله: (من دون المسلمين وهو متعلق بلا تتخذوا أو بمحذوف وهو صفة بطانة 5 
بطانة كائنة من دونكم) هذا إشارة إلى اتحاد السام والمؤمن ذاتا وإن اختلفا مفهوما. وهو 
متعلق بلا نتخذوا ومن ابتدائية إذ اثخاذ البطانة مبتدأ من تجاوز المي ودون بمعنى 
التحاورز وقد مر توضيحه في قوله تعالى : #وادعوا شهداءكم من دون لزه # [البقرة ]1 
الأية وحاصله من دون المسلمين أي ممن هر أدنى منهم في الدياتة والشرف أو غيركم : ا 
ار (أي لا يقصرون لكم ني الفساد والألو التقصير وأصله أن يعدى بالحرفن) أي 
الألو بمعنى التقصيز وتعديته إلى المفعول الأول باللام وإلى المقعول الثاني. في كما أشار 
إليه بقوله لا يقصرون لكم في الفساد فعلى هذا ففي الكلام: حذف في الموضعين . ١‏ 0 
قوله: (لم عدي إلى مفعولين كقولهم لا الوك نصحاً على تضمين معنى المتع أو 


الرجل احراروتقة يه واعتانا عليه تالبط نقبعر الرليسة وهو خصيص الرجل وصفيه م 
أسزاره وعن الأصمعي بطن فلان لفلان: يبطن يطوناً وبطانة إذا كان: خاصاً به داخلا في: أمره بفاليطانة 
مصدر يسمى به الواحد والجمع :وبطانة الرجل خاصته الذين يبطنون أمره وأصله من الباطن نخللاف 
الظاهر ومنه بطانة الثوب خلاف ظهارته والحاصل أن الذي يخصه الإنسان بمزيد التقريب يسمى 
بطانة لأنه بمنزلة ما يلي بطنه من:الثياب في شدة القرب منه. ْ 0 

كوله: شبه ببطانةه الثوب كما شبة بالشمار لثرب الذي يلي الجسد لأنه يلي شعره والدار. 
الذي يكون فوق الشعار روي عن النبي 8# : «الأنصار شعار والناس ذثار» . ' ْ 
0 قوله: لا يقصرون لكم الألو التقصير والخبال الفساد والنقصان والألر وى اواك ل 
مفعرل واعدا وقوةا د عدي إلى متك لو لتقي معان الت زثال لا الوك حورا أي ل امتلد 
جهداً أو لا أنقصك وجوز , بمو أن وكره تعورويا على المعدرنة لا عا المددرلية تحور 
لا حاجة إلى ارتئكاب الفسين 57 
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سورة آل عمران/ الآية: ١١8‏ 
النقص) ثم عدي إلى مفعولين أي بنفسه والمعنى على هذا لا يمنعونكم تخالا أي فساداً أو 
لا ينقصونكم خبالاً لأن من قصر”'2 في حقك فقد منعك ونقصه إذ النقصاث مثل الزيادة 
بتعدى إلى مفعولين وإلى مفعول واحد وقد يكون لازماً نقل عن السمين أنه قال 'والتضمين 
قياسي على الصحيح وإن كان فيه خلاف واه وهو متعد إلى واحد بمعنى الوك ونحوة وهو 
الضمير وخبالاً منصوب بنزع الخافضص أي لا يألونكم في الفساد أو تمييز أو مصدر ني 
هو تسع الحال ففيه ثلاثة أو جه والأول هو المعول. 

قوله: (تمئوا عنتكم وهو شدة الضرر والمشقة وما مصدرية) الود محبة الشيء مع تمن 
ولذا استعمل في كل منهما وحده مجازاً أو حقيقة عرفية وحمله المص على التمني إشارة 
إلى بعد ما يودونه عن الوقوع عناية من الله تعالى ولو حمله على المحبة أو على مجموع 
المحبة مع التمني لم يبعد والعنت من المعانتة كالمعاندة لكن المعائتة أبلغ لأنها معاندة فيها 
خوف هلاك يقال عنت قلان إذا وقع في أمر يخاف منه الهلاك . 

قوله: (أي في كلامهم) أي أن الأفواه مجاز عن الكلام لكونه محله لأن البعض أمر 
قلبي فظهوره بالكلام الدال عليه ومحل الكلام الأنواه واللسان والتعبير بالأفواه للمبالغة 
كأنهم يتكلمون بملء الفم ثم الظاهر من كلامهم بدل”'' في كلامهم . 

قوله: (لأنهم لا يتمالكون أنفسهم لفرط بغضهم) الظاهر أنه متعلق بمقدر كيف 
ظهرت البغضاء في كلامهم مع مبالغتهم في إخفاء حالهم لا سيما المنافقون فأجاب وعلل 
بأنهم لا يتمالكون الخ فإبداؤها للمسلمين على هذا التفرير وما نقل عن قتادة من أن المراد 
إيداء بعضهم لبعض ذلا يناسب ما ثبله. 

قوله : (وما تخفي صدورهم أكبر مما بدا لأن بدوه لبس عن روية واختيار) وما تخفي 
صدورهم الإسناد مجاز أي وما يخفون في صدورهم أكبر مما بذا والمراد بالأكبر الأشد 
والأقوى قوله لأن بدوه الخ تعليل له لأن ما وقع لا عن اختيار يكون ضعيفاً حقيراً 
وإخفاؤهم بالروية والاختيار فيكون أقوى وأشد”” ولظهوره لم يتعرض له. 

قوله: (الدالة على وجوب الإخلاص وموالاة المؤمئين ومعاداة الكافرين) الآية الدالة 
على وجوبه #مثل ما ينفقون4 [آل عمران: ]١17‏ الآية فإنها تدل على وجوب الإخلاص 
التزاماً سواء كان الإخلاص في الإنفاق أو في غيره من المبرات فلذا لم يقيده بالإنفاق ولا 
بأس في تقييده به والآية الدالة على موالاة المؤمنين قوله تعالى: «#يكاما الَذِبنَ نوالا تَتَجِدُوأ 


)١(‏ قوله لأن من نصر في حقك الخ الظاهر أن معنى التضمين هنا استعمال اللفظ فيما يتضمنه ويستلزعه 
ويمكن اعتبار التضمين المشهور والمعتى ح لا يمنعونكم خيالاً مقصرين فتأمل . 

(5) فيوافق ما في النظم إلا أن يقال إنه محل الظهور وظرف له وما في 'النظم بالنظر إلى كونه إيتداء الظهر أو 
من بمعنى في . 

(6) لأنه حصل من بذل وسعهم وغاية جهدهم . 


4 سورة ال عمزان/ ا ته 


بطائة» [آل عمران : 114] ننه يدل على وجوب معااة الكاترين معأ لزامً ول 
وجوت مزالا المؤمنين التزاما . 

قوله : : (ما بين لكم) إشارة إلى التيشتيول المتعدوف أو المعنى إن كعم زرفل نم 
خالص عن شرائب الأوهام فيكون منزلاً منزلة اللازم . ظ 
قوله: (والجمل الأربع) وهي قوله تعالى : لا يألوتكم خبال» [آل عمراةة. 814 
إلى قوله: #ند بينا لكم الآيات» [آل عمران: .]١١8‏ ا 
قوله: (جاءث مستأنفات على التعليل) أي على 0) التعليل للنهي عن اخاذهم 0 
جاوياك ام ال ا وم ا بين العلل تنبيهاً على امنتقلال ْ 
كل منها والأولى أقوى ثم مإ يليها قوله : (وما تخفي صبدورهم» [آل جراد 0# 
حال من ثتمة ما قبله أو عطف. 0 2 ْ 0 
ظ قوله : ا ل ل 
من تقيبد النهي بكون البطانة إعلى هذه الصفة وإن"أمكن أن يقال إن تلك البطانة غير منفكة 
عن هذه الصفة فلا ضير في الإيهام المذكور ولذا جوزه ولولاه لما سوغه وما في. صوزة 
الاستئناف تفيد عدم اتخاذ البطانة مطلقاً والقؤل وتعليل النهي أيضاً يفيد كوت البطالة . 


قوله العمل امه ركه موده الا يألونكم خبالا» [آل جتمران: 11 
وقوله: #ودوا ما عنتم4 [آلأ عمران: ]١١8‏ وقوله : قدا بدت البعضاء من أقواههم» [آل ' 
عمران:'8١١]‏ وقوله سبحانه: قلا بينا لكم الآيات» [آل عمران: ]١١8‏ جاءث مستأئفات 
غلن التعليل »حافت كلها لان بعلة التهى عن اتخاة البطانة من ووة العتالسن وأما فول + 
وما تخفي صدزرهم» [آل عمران: 4 أكبر فاعتراض من تعمة قوله: #قذ بدت 
البغضاء#4 [آل عمران : ]1١4‏ وقيل .كل واحدة منها علة لسابقته لكن وره عليه.أن الرابعة لا 
تصلح أن تكون علة لقوله: #قذ بدت البغضاء» [آل عمران : : 114] ولكن يلح أن تكون : 
علة النهي عن اتخاذهم بطانة المغنى لأنا بينا لكم الآيات الدالة غلى وجوب الإخلاض في 
الدين ومعاداة أعداء الله واستحسن الزمخشري أن يكون تلك الجمل الأربخ مشتانفات قال . 
ل ا ل ل 
كان الاستثئاف أحسن لكثرة : الفائدة في الاستئناف وأما كزنه أبلغ. فلأن الغالب في لوصف" 
التخصيص والتقييد والمقام ناب عن ذلك قال بعضهم لو كان كلها استئنافا.لبيان علة 'النهي 
. لغطف بعضها على نعضي بالوإو لأن'المقام يقنضي الجمع والتشريك في معنى التعليل وأجيب 
بأن العاطف ترك دلالة على امنتقلال كل واحدة ولو عطف لتوهم أن الكل علة واججدة. ,+ ( . 
قوله: ويجوز أن يكون الثلث الأول صفات لبطانة كأنه قيل بطانة غير إليكمْ خبالاً:وادين ‏ 
اك انيه يتارم وأما قوله ' : وقد بينا» [آل عمران: ا : ' 


(1) كأله قيل إنما نهيقم عن ذلك اليل في الحثيقة لخر المومي» ايه لا للتهي نإنه إنشاء. : 7 
شف والرابعة فلا يكون. ْ 
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سورة آل عمران/ الآبة: ١١9‏ 
موصوفة بهذه الصفات وإلا لم يكن التعليل منطيقاً على المعلل ضعيفة؛لآن كون البطانة 
موصوفة بهذه الصفات إنما يعلم بعد التعليل وإن اعتبر قبل التعليل يلْرءالمصادرة* "ا 
على المطلوب. 

قوله ا هتاسم و م فر مون أ 1 لكب له وَإِذًا لَعوكم مَانُوا امنا 
رَإدَا حَلوَأْء داسو 0 0 َه ليم دمي الصدور لوي 

قوله: (أي أنتم أولاء الخاطئون في موالاة الكفار وتحبونهم ولا يحبونلكم بيان 
لخطئهم في موالاتهم وهو خبر ثان أو خبر لا ولاء والجملة خبر لأنتم) أنئم أولاء أشار إلى 
أن أنتم متدا وأولام عشبره وهذأ أرجح اللاحتمالاات نزل تغاير الصقفات منزلة تغاير الذواات 
ولذا قال الخاطئون بملاحظة قوله تحبونهم ولا يحبونكم وعن هذا قال تحيونهم بيان 
لخطئهم بطريق الاستثناف والخاطيء ع يمعنى المخطىء قرله وشو كخبن دان الو وهنا يمعي 
وك ومأو ب عرد ا و ا ني حالا. 
جوز أن يكون 000 

ثوله: (كقولك أنت زيد تحبه أوصلته) فح يكون أولاء إشارة إلى غير المخاطبين 
قوله أوصلته عطف على خبر ثان أو خبر لأولاء هذا بناء على جواز أن يكون أولاء اسم 
موصول . ْ 

قوله: (أو حال والعامل فيها معنى الإشارة) قد مر بيانه قدم هذا الاحتمال في قوله ثم 
أنتتم هؤلاء تقتلون ولا يظهر وجه التأخير هنا. 

توله : (ويحوز أن ينصب أولاء بفعل مضمر يفسره ما بعده وتكون الحملة خبراً) فح 
أولاء أيضاً يكون إشارة إلى غير المخاطبين فلا يلزم كون ذات واحدة غائباً ومخاطباً في 
كلام واحد ولا حاجة إلى الاعتذار عنه بمثل ما مر من أنه عدهم باعتبار ما أسند إليهم 


قوله: بيان لخطئهم يعني لما قال: «ها أنتم أولاءة [آل عمران: ]1١5‏ أي أنتم هؤلاء 
تشاهدون تحقيراً لشأنهم وازدراء بحالهم قالوا ما لنا أن نحقر شأننا فأجيبوا بأتكم تحبونهم ولا 
يحبونكم وهذا الذ مذاقاً من جعل يحبون خبراً ثانيأ والجملة خبر أنتم قوله والعامل فيها معني 
الإشارة أي والعامل في الحال معنى الإشارة المدلول عليها بلفظ أولاء كأنه قبل أشير إليكم مخبين 
إياهم كما فى هذا بعلي شيحا. 

قوله: ويجوز أن ينصب أولاء بفعل يفسره ها بعده والتقدير ها أنتم تحيون أولاء ولا 
تحيونهم كما في زيداً ضربته . 


00 تنليره العالم حادث فلو اعتبر صفة التغير فيه قبل التعليل ثم علل يه يلزم المصادرة فْكذا هنا. 
(؟) وإذا عمل فيه معنى الإشارة فعاملها بحسب التحقيق واحد لأنه في معتى أشير إليكم في هذه الحالة 
والإشارة للتحقير . 


؟4؟ سورة لضفلا ال 0 


5 اجتض لكاب كلها اه اس 576 
أشمل لكون الكتاب أكثر من الكتب كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى هيا وعن 
هذا اختير المفرد. : : 
قوله: لبعز ساوسو لا يجب رفن وبل قور 1 يستركايي رفبنا الكل اولان 
. بكتابهم أيضاً نما بالكم تحبوتهم وهم لا يؤمنون بكتابكم) عدم إيمانهم بكتابنا مستفاد من قولة 
. وتؤمنون إذ التقدير وأنتم تؤمئون كما لبه عليه المص والحال أتكم تؤمئون والمضارع |المثبت 
ظ لا يقع حالاً بالواو فيقدر أنتم فتقديم المسند إليه على المسند الفعلي يفيد الحصر فلا حاججة 
إلى القول بأنه مأخوذ من فوى الكلام نعم لو قيل إنه مستفاد من قوله تعالى: #وإذا خلوا 
٠‏ عضواأً عليكم الأنامل* [آل عمران: ]١١9‏ لكان الع رت يبول مارلا جلي 1 برام 
. لكمال الانقظاع لأنه في معرض التخطئة والإيمان. بجنس الكتب خخير محض .. ب 
3 الوفيه أي في قو ٠‏ #ها د 0]الآية 0 
الاسة بك اكب لوي دل عل أن رم بر كلك ب يهم كله انسار 
. آمنوا بالإنجيل وأنكروا غبره وأليهود أنكروا ما عدا التورية فيدل على كونهم أصلب ظ 
7 أقلالة" بد يي عد لتو وعذا منت لمان ود ب م 


5200505 بالكتاب على صرف معناها إلى 0 ولا اي وفيه نالأ المُضارع ‏ 
المقيتة إذا رفم 0 ميجر ورد ا انحو إن جلت غال اكد - مره 


اوج رحا كرود اع واي برب عع ا 
يحبونكم وتؤمئون بكتابهم ولاإيؤمنون بكتابكم فقد اخطأتم حيث واليتموهم في:الدين والدنيا ولا 
يوالونكم نيهنما وتال بعضهم ولم يجعله عظفاً على تحبونهم مع ظهوره لأن ذلك في معرض 
التخطئة ولا كذلك الإيمان بالكتاب كله فإنه محض الصواب والحمل على أنكم تؤمنون بالكتاب 
كله وهم لا يؤْمْئون بشيء منه لآن إيمانهم كلا إيمان فائز جامع المحبة سديد في تقرير الحالية دوت . 
. العطف أقول هذا سديد في العطف أيضاً لأنه عند حمله على العطف ثبت المؤافقة المؤكذة 
للمرالاة التي وقع التوييخ عليهنا فإذا كانت الموالاة أشد كان التوبيخ أشد بل الحمل على العطف 
أولى من حمله على الحال إذ التوبيخ عند العطف أبلغ وأشد فالحمل عليه أولى وأشد. 0 

قوله : ونيه توبيخ بأنهم في باطلهم أصلب منكم في حقكم معنى. التفضيل في الصلابة في 
باطلهم أن المؤمنين يوافقونهُم مع كوئهم محقين وهم لا يوافقون المؤمنين من أضلاً مع كونهم . 
ون ني ابابل بالا زين ودعي اوجرا دادر إلى لانو 000ل" 6 
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بقريلة ما بعده أو إلى جميع الكفار باعتبار إسناد ما صدر عن البعض إلئ#الكل . 

قوله: (وإذا خخلوا) أي وإذا انفردوا. 

قوله: (عضوا عليكم) الظاهر أن عليكم متعلق بعضوا وقيل إنه متعلق بالغيظ المتاخر . 

قوله: (من أجله تأسفا وتحسراً حيث لم يجدوا إلى التشفي سبيلا) من أجله إشثارة 
إلى أن من أجلية ومدخولها علة حصولية حيث لم يجدوا إلى التشفي التشفي شفاء الصد: 
بنيل المراد وعض الأنامل كناية عن كمال الغضب والتأسف وقيل عض الأنامل عادة النادم 
العاجز وهو راجع إلى ما ذكرنا منشأ عض الأنامل تضاعف قرة الإسلام لا لكراهتهم قولهم 
آمنا واضطرارهم إليه فإن منشأ هذا القول أيضاً شوكة الإسلام . 

قوله: (قل مونوا) أمر لكل من يصلح أن يخاطب أو النبي . 

قوله: (دعاء عليهم بدوام الفيظ وزيادئه بتضاعف قوة الإسلام وأهله حتى يهلكوا به) 
دعاء عليهم بدوام الغيظ يعني أن الدعاء”'' بدوام الغيظ كناية عن الدعاء”'* بدوام سبيه وهو 
تضاعف قوة الإسلام وأهله فلا يرد الإشكال بأن الدعاء بدوام الغيظ يكون دعاء عليهم 
بالثبات على الكفر فكيف أمر الله تعالى للمؤمن أو النبي عليه السلام بذلك على أنه يجوز 
أن يكون من قبيل قوله تعالى: #ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا» 
[يونس ! 88] الآية, 

قوله: (إن الله عليم بذات الصدور#) [آل عمران: ]١١5‏ جملة تذييلية مقررة لما 
قبلها وعن هذا صدر بكلمة أن وعبر بلفظة الجلال . 

قوله: (فيعلم ما في صدورهم من البغضاء والخنق) إشارة إلى ما ذكرناه ولبه به أيضاً 


قوله: حتى تهلكوا به معني الغاية المدلول عليها بكلمة حتى مأخوذ من جعل موتهم مسبباً 
عن الغيظ بالياء السببية. 

قوله: دعاء عليهم بدوام الغيظ وزيادته بتضاعف قوة الإسلام قالوا هذا من كناية الكناية حيث 
عبر بدعاء موتهم من الغيظ عن ملزومه الذي هو دعاء ازدياد غيظهم إلى حد الهلاك وعبر بازدياد 
غيظهم عن ملزومه الذي هو قوة الإسلام وعز أهله فيكون المراد بهذا الدعاء ليس إلا ازدياد شوكة 
الإسلام وعز أهله وإلا فمجره موتهم بالغيظ وازدياده لا يحسن أن يطلب ويدعي , 

قوله: فيعلم ما في صدورهم الفاء فيه لأنه جواب شرط محذوف مستفادة من الشرط أن 
العلم بما في جميع الصدور يستلزم العلم بما في صدورهم. 


)١(‏ أي موتوا بغيظكم كناية لان الموت على الغيظ مستلزم استمراره عرفا ويلزم منه تضاعف قوة الإسلام لأنه 
(؟) فهر كناية بالواسطة عبر بدعاء موتهم بالغيظ عن ملزومه الذي هو دعاء ازدياد غيظهم إلى حد الهلاك ويه 
عن ملزومه الذي هو فوة الإسلام وعن أهله وذلك لأن مجرد الموت بالغيظ وازدياده ليس مما يحسن أن 
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على أن المراد بذات الصدور نالل ادرو نتن امون لعفن على 1د قوله تعالى :. إن" ' 
الله عليم# [آل عمران: 4 الآية إشارة إلى قضية كلية ويضم إليها يرى سهلة 
الحصول فينتج المطلوب. ظ 1 
قوله : (وفوجتجمل كرون من المقول أي وقل لهم إن اله عليم يما حي أخفر ها 
يفون من عض الأنامل فيظا وأن يكوح ارجا عند يحمي قل لهم خلك ولا تسيب أي ظ 
دم وأثبت.على ترك التعجب . ظ -” : 0 ظ 
<< قوله: ابو سين والاماي البرارسن لزني موي بلقاي وتنا نيا نام" 
كالصريح في أن المخاطب بقلل هو النبي عليه السلام والمراد منْ لا تتعجب الأمر بالدوام 
عليه كقوله: #فلا تكوئن من الممترين* [البقرة: ]١17‏ وقوله تجالى: #ولا تحسين الله 
غافلاً» [إبزاهيم: ؟غ] الآية وإن كان المخاطب بقل كل من يقف على الكلام فلا كلام في 
كون التعجب على حقيقته وظأهره كما قبل لكن قوله من اطلاعي إياك يحتاج إلى التمحل" . 
بكون المعنى من اطلاعي إياك بواسطة اطلاعي النبي عليه السلام وإخباره إياك وأيضا 
يحتاج حينئلٍ إلى التأويل بالدوام عليه لأن المؤمن يعلم اطلاعه تعالى على ماه العدور 
ا الك ارد ل روا ب الا الي ال 
من التأويل في كل احتمال. ‏ ' 7 ظ 
قوله : (إن تمسسكم حمننة) وهي الخصب والرخاء والنصرة والغنيمة ومنائر اللتغماء 
والسيئة ما كان ضد ذلك وإنمنا قدم إصابة الحسنة لكثرة ة وقوعها وتعلق الإرادة بأحداثها 
ل ا لي ا ل و ل 00 
#بيدك الخشير» [آل عمران: 7] وهنا ب بقتضي ذكر الحسنة مع أداة التحقيق وذكر السبئة 
بكلمة الشك كقوله تعالى : «فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه» [الأعراف: 1 1] الآية 
لكن أ شير إلى فرط حسدهم بأن إصابة الحسنة ولو على القلة والندرة تسوؤهم فضلاً: عن 
سبيل الكثرة فذكرت مع كلمة الشك ونكرت و العا يواج اام 
امرض ا و امار و 1 ا 0 ْ 


ْ قوله : أذ كو ضوجا ١.2‏ عرو اتاكلانا زارد هله النوي قلع ايوب ن السل ل ا 
تعالى الرسؤل وَْةٍ على أسرارهم فكأته لما اطلع الله تعالى الرسول ييه على ما أخفوه من عض الأنامل 
من الغيظ نعجب من ذلك فقال تعالى: قل لهم ذلك ولا تتعجب من ذلك فإني عليم بما هو أخفئ من ٠‏ 
ذلك وهو ما في الصدور من أحاديث النفوس فلفظ من في قوله.من ضمائرهم للبيان لا التي تدذخل. 
المفضل عليه قال صاحب الكشاف إذا كان إن الل عليم بذات الصدور» [آل عمران: ]١15‏ ذاخلاً 
في جملة المقول فمعناء اخيرهم با يسرونه من عضهم الأنامل خيظا إذا خاوا وقل لهم إن اله لهم .1 
هو أخفى مما تشرونه بينكم وهو مضمرات الصدور فلا تظنون أن شيئاً من أسراركم يخفى عليه وإذا 
ل ل ل ل 
لوو لوسرو ارك 0 ّْ 
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توله تعالى: 00 إن تصيرواً 
وَتَمَتو الا يصْركُح يدهم ضَيََا إن آله يما نمثو يط 7 

قوله: (بيان لتناهي 0 اويا من خير ومنفعة وشتهتها بما 
أصابهم من ضر وشدة والمس متعار للإصابة) إذ أصله اتصال الشيء إلى البشرة بحَيث 
تأثر الحاسة به وظاهر أنه ليس يمراد هنا فاستعير للإصابة والجامع مطلق الاتصال حسي 
في المس عقلي في الإصابة ومع ذلك استعمال المس في الحسنة والإصابة في السيئة 
للإيذان بأن مدار مساءتهم أدنى إصابة خير ومناط فرحهم تمام إصابة السيئة وكون ذلك 
لمجرد التفئن لا يناسب لطائف التنزيل وأسرار التأويل . 

قوله: (على عداوتهم أو على مشاق التكاليف موالاتهم أو ما حرم الله جل جلاله 


قوله: والمس مستعار للإصابة شبه الإصابة بالمس في الاتصال ثم أطلق على المشبه لفظ 
المشبه به على طريق الاستعارة المصرحة ثم سرت الاستعارة إلى الفعل فصارت تبعية قال 
صاحب الكشاف فإن قلت كيف وصفت الحسنة بالمس والسيئة بالإصابة قلت المس مستعار 
لمعنى الإصابة كان المعنى واحداً ألا تري إلى قوله: #إن تصبك حسنة تسؤهم» [التوبة: ]65٠‏ 
طإوإن تصبك مصيبة4 [التوبة: ]0١‏ #ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك# [النساء: 8] #إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً» [المعارج: .٠١‏ ١؟]‏ هذا 
المفهوم من كلامه هذا أن المراد بالمس والإصابة واحد والتعبير في بعض الصور بالمس وفي بعضها 
بالإصابة بمجرد الافتنان في الكلام على ما نقلوا عنه أنه فال إن الاختلاف للافتتان في الكلام والنقل 
من أسلوب إلى أسلوب وقد جمع الله تعالى في كلامه بين الفصيح والأفصح يعني عبر فى بعض 
الصور عن معنى الإصابة بالمس وهو أفصح لأن المجاز أبلغ من الحقيقة وعبر عنه في بعض الصور 
بلفظ الإصابة وهو فصيح قال بعض الشارحين السؤال في قوله كيف وصفت الحسنة بالمس والسيئة 
بالإصابة وارد على فقدان المطابقة بين القرينتين ظاهرا يعني حق التقابل بين الفقرتين التوافق في 
الكلمتين فكيف خولف بينهما قيل هو ليس بواضح بل هو سؤال عن تخصيص أحد اللفظين بأحد 
المعنيين يعني تخصيص لفط المس فى طرف الحسنة ولفظ الإصابة في السيئة فأجاب باتحاد معنى 
اللفظين بدلالة ما ذكر في الآيات المذكورة وهو جواب ولم يتناول جميع الموارد قال صاحب 
الانتصاف يمكن أن يقال في وجه تخصيص أحد اللفظين بأحد المعنيين أن المس أقل تمكناً من 
الإصابة وهو أقل درجات الإصابة أي إن تصبك حسنة أو في إصابة تسوؤهم ويحسدونكم وإن تمكن 
منكم مصيبة وينتهي إلى الحد الذي يرثي عنده فهؤلاء لا يرثوه ولا يرجعون عن حسدهم بل يفرحون 
ويسرون وقال صاحب الانتصاف هذا حسن لكن يحتاج إلى الجواب عن الآية التي استشهد بها 
الزمخشري رهي #ما أصابك من حسنة»# [النساء: 4؟] الآية وهو ذكر جواباً عاماً فإن المفهوم من 
جوابه أن اختلاف التعبير لمجرد الافتنان في الكلام لا لنكتة موجبة لتخصيص أحد اللفظين بأحد 
المعئيين أفول يؤيد ذلك قوله فى الجواب وكان المعنى واحدآ فإن نكتة التخصيص نقتضى التفرقة فى 
المعنى كما في تقرير صاحب الانتصاف , ْ ْ 

قوله: موالاتهم أو ما حرم الله عليكم نشر على ترتيب اللف فإن الأول ناظر إلى أن يكون 
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[ عليكم) إشارة إلى الربط بما قبله وك الوا ان ولذا قدمة 0 
على منع الخلو وكذا الكلام في قوله موالاتهم أ و ما حرم الخ فإن الثاني شآشل للموالات. 
وبهذا يحصل الارتباط وفي الكشاف. أن هذا تعليم منه تعالى وإرشناد إلى أن يسثعان على 
كيد العدو بالصير والتقوى و وقد قالت الحكماء إذا أردت ال يات 0 
فضلا”'' في تفسك . 5 
قوله: ناسين ويد وساططة مودو لعا ترون برالاتقين) نا د ال أن ترتب” ' 
الجزاء على الشرط وسببية الشرط له بوعد الله تعالى تفضلاً لا في حد ذاته والمراد. 
لصابرون على عداوتهم أو على مشاق التكاليف والمراد المتقون موالاتهم نو الله. 
الخ لأنهما المذكوران في طرف: الشرط . 0 
قوله : (ولآن المجد في الأمر المتدرب بالاتقاء والصبر يكون قليل الانفعال جريئاً أعلى 
الخصم) هذا يدل على أن الدعوى التى هي عدم ضر كيدهم أصلاً سيب عن الجد المذكور' . 
المقرون بالصبر والتقوى لا الجد فقط لأن الشرط لا محالة سبب لحصول الجزاة ولؤاضبباً. 
ناقصا ولا يخفى أن ما وقع من الضرر على المسلمين من كيد العدو يوم أحد فمن :غدم: 
الصبر وكمال التقرى وهكذا إلى يوم القيام . ظ 5" 
قوله: (وضمة الراء) أي ضمة راء لا يضركم في مقام الجزم.. ظ 
قوله: (للاتباع كضمة مذِ) للاتباع المذكور والجزم مقدر لكونه جزاء ويجوز م 
للخفة والكسر لأجل تحريك الساكن. ) ا 
قوله: (وقرأ ابن كثير ونافع وبق عمرو ويعقوب لا يضركم من ضاره يضيرفاً لا 
يضركم بكسر الضاد وجزم الزاء على كونه جواب الشرط ويؤيد هذا ما قاله :المص في . 


المراد بالصبر الصبر على :عداوتهم والثاني ناظر إلى أن المراد الصبر على مشاق التكليف كقال! - 
صاحب الكشاف وهذا تعليم منالله وإرشاد إلى أن يستعان على كيد العدو بالصبر والتقوى 'وقدا 
قال الحكماء ا ا الل ا الفاح اوسا 

ذا ا ت إرغام الأعادي 1 

ف ظ 

فزدئي مكرماتك وهي أعددىق ‏ 

عصلى الأعداء صن تلوب الزهاق . ٍ! 

قوله: وضعة الراء للاتباع يعني إذا كان المضاف واقعاً في موقع الجِرّم كان قفو 5 

وهنا كذلك لأن لا يضركم جزاء للشرط الذي هو فإن تصيروا وعينه مضموم يجوز فيه الحركات' ! 
الغلاث وفك الادغام الفتح لكونه أخف الحركات والكسر لآن الساكن اعرد واج ْ 
والضم لاتباع ضصمة العين وفك الإإدغام لأنه أصل الكثمة . 1 


(1) ومعناه أنك كلما ازددت فضلاً قن نفسك ازداد الحسود أحرفاً بنار الحسد فكأنه هذا مقابلة بالإيذاء. . 
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القراءة الأولى فالقول بأنه مرفوع لتقدير القاء إذ الجزاء المصدر بالفاء لا ينجزم ضعيف . 

قوله: (من الصبر والتقوى وفيرهما هذا التخصيص من مقتضيات المتقام ولو أبقى 
على همومه يدخل الصبر والتقوى دخولاً أولياً أي محيط علمه فيجازيكم بم أنجم أهله 
وقرىء بالياء أي بما يعملون في عداوتكم عليهم فيعاتبهم عليه). 

قوله تعالى : وَإِدْعَدَرَتٌ مِنْ أْركَ بوَىع لْمُؤْمِنِنَ مَقَدهدَ إِلَقََالِ وَأنَّهُ م حِيعٌ عَبيمْ 7 

ثوله: (أي واذكر إذ غدوت) أي إذْ معمول لا ذكر المقدر والمراد الأمر بذكر 
القصة الواقعة في ذلك الوقت وهذه جملة مستأنفة سيقت للاستشهاد بما فيه من استتياع 
عدم الصبر والتقوى الضرر على أن وجودهما مستتبع للنجاة من مضرة كيد الأعداء . 

توله: (أي من حجرة عائشة رضي الله عنها) أي المضاف إلى الأهل مقدر أي وإذ 
غدوت من عند أهلك والمراد خروجه عليه السلام إلى أحد وكان ذلك من منزل عائشة 
رضي الله تعالى عنها وفيه رمز إلى أن الخطاب للرسول عليه السلام مع أن الخطاب فيما 
تبله وما بعده عام له عليه السلام ولغيره من المسلمين الكرام كما يرشدك إلى ذلك صيغة 
الجمع وجه التخصيص هو اختصاص همضمون الكلام به عليه السلام . 

قوله: (تنزلهم أو نسوي وتهيىء لهم ويؤيده القراءة باللام) أي التبوثة إذا كان بمعنى 
التسوية والتهيئة يكون تعديته إلى المفعول الثاني باللام وهنا كذلك والجملة حال من فاعل 
غدوت مقدرة أي قاصداً للتسوية ولو أريد بالزمان الممتد المتسع لابتداء الخروج والتبوئة 
وما يترتب عليها فيكون حالا” '* محققة . 

قوله: (مواقف للقتال وآماكن له وقد يستعمل المقعد والمقام بمعنى المكان على 
الانساع كقوله تعالى: في مقعد صدق4 [القمر: 58] وقوله تعالى: #تبل أن تقوم من 


قوله: من الصبر والتقوى وغيرهما معنى العموم مستفاد من لفظ ما وإطلاق العمل . 

قوله: فيجازيكم بما أنتم أهله أي بالثواب وعلى تقدير القراءة بالياء يكون المعنى فيجازيهم 
بالعقوبة والعذاب . 

قوله: أي واذكر إذ غدوت تقدير لعامل إذ والمعنى واذكر وقت غدوك من أهلك بالمديئة 
وهو غدوه إلى أحد من حجرة عائشة رضي الله عنها . 

قوله: أو تسوى أي تسوى صفوفهم وتهيىء لهم مقاعد للقتال . 

قوله: وقد يستعمل المقعد والمقام بمعنى المكان أي بمعنى مطلق المكان من غير أن يراد به 
أنه محل المقعود أو محل القيام كما أن المراد بالمقاعد هنا مطل الأماكن ومواقف القتال إذ لأ 
معنى لأن يعتبر فيها القعود عند التهيؤ للمحارية والقتال. 


(؟) فلا ينافي كرنها مقدرة كرنها مسفقة لاخثلاف اعتبارهما. 


ا بأ وي الاين وى 
ظ مقامك» [الشمل : )2 وإطلاق المقاعد على الأماكن إما مجاز ز أؤلي أو لج إشار إليه بقوله 
ولبميمتيل النقدة انا فيو عبار ينا للضي بأراي ب كرمعل ال سا 2 
قعود أو لا وكذا الكلام في المقام . ظ 1 

5 00 0 د يت بسر و الملدوقة ع ظ 
بالمقام والمراد بهما بيان المجازاة كنابة عافن برا كد بحري في ش 
من الأقوال والأفعال ما لإ يا ينغي أن يصدر كما يصدر عن بعضهم الآخر ما ينبغي صدوره . : 

قوله : (بثبياتكم روي أن المشزكين نزلوا بأحد يوم الأربعاء) قيل هذا الحديق أخر جه 
ابن جرير والبيهقي من طريق ابن ال دن 
الأقوال والأفعال. : 1 ْ 

قوله : (ثاني عشر شوال أسنة ثلاث من الهجرة فاستشار ل ا والشلام 

أصحابه وقد دعا عبد الله بن أبي ابن سلول ولم يدعه قبل) ثاني عشر ائني عنشر أي ثاني 

عثبر من شوال على أن معدى ثاتي مشر أي أحدها باغخبار وقوعه في مرتبة قأني تعثتر له 

بمعنى التصيير كما يقال ثالث ثلاثة للواحد منها باعتبار وقوعه في المرتبة الثالثة ولا يكون 

من فيل قالت اللبية : أي مصي رهما ثلائة7"' دعا عبد الله بن أبي أبن سلول رين المنافقين 
ولم يدعه قبل قط إذ علم أنه غير مخلص في إسلامه. | 7 

قوله : (فقال هو وأكثر الأنصار أقم يا رسول لله بالمدينة ولا فخرج إلبهم فول ما خزجنا ش 

منها إلى عدو) فقال هو أي جاء إلى مجلس رسول الله فاستشار فقال هو وأكثر الأنصار. ظ 1 

قوله : (إلا أصاب منا ولا دخلها علينا إلا ' أصبنا منه فكي وأنت فينا) أصاب أي نال حظاً 

منا أي يكون غالباً علينا فكيف أي فكيف لا نكون غالباً عليهم والحال أنت يا شمن الثبوة فيما ا 
بينئا أو في إعانتنا فالاستفهام لإنكار الوقوع وإنكار الكيفية كناية عن إنكار عدم الغلبة : 7 

قوله: (فذعهم فإن أقاموأ أاموا يشر مجلس وإن دخلوا قابلهم الرجال ورماهم النّساء؛ 
والصبيان بالحجارة وإن رجعوا زجعوا خائبين) أقاموا بشر مجلس أي أخبث مكان نجيث .لا ماء) . 
فيه ولا طعام وفي نسخة بشر محبس أي ملابسين بمحل حبس شر ويجوز كون الباء بمعنئ في.. ' 

ظ قوله : (وأشار بعضهم إلى الخجروج فقال عليه الصلاة والسلام رأيت في منامي بقرا 
ملبؤحة حولي فأولتها خيرأ ورأيت في ذباب سيفي ثلما فأولته هزيمة ورأيت كإني أذخلت ظ 


قوله : 7 مذبوحة ما من اقل 
قوله: بشر مجلس إذ لا ماء ولا طعام فيه . 


(1) ودعوته'في هذه الوقعة لحكمة دعته ولعلها ظهور نفاقه بين النخلصين . 


سورة آل عمران/ الأية: ١1١‏ -- نو ؟ 


بدي في درع حصينة نأولتها المدينة فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم) وأشار بعضهم 
سكتوا قوله بقرأً أي جماعة لأنه اسم جمع واحدة بقسرة ولذا وصفها بقوله مذبولهة والمراد 
بالخير الشهادة إذ لا شير قوقها والشهداء جماعهة ولذا قال عليه السلام بقرأ الخ . وإنسما 
تصوروا بصور البقر في عالم المثال لأنها المخلوقة للعمل المنتج الذي يصير حبه فيه 
#سيع سنابل في كل ستبلة منها مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء» [البقرة: ١7؟]‏ كذا قيل 
ولا يخفى ما فيه وتفويض علمه إلى الشارع أسلم وأحكم وذباب السيف طرفه وهو بالذال 
المعجمة المضمومة سمي ذباباً لأن من شأنه أن يدفع به الأعداء والثلم بالمثلئة الكسر فأولته 
هزيمة قيل في النهاية فأولته أن يصاحب رجل من أهلي فقتل حمزة وإدخال يده في الدرع 
تحصين أصحابة بها دونه أنه معصرم قال تعالى : #والل يعصمك من الئاس » [المائدة : 517 )ا 
الآية وجواب فإن رأيته''' الخ محدذوف أي فبها هذا توسيع للدائرة وقطع للمعذرة وإلا فرؤيا 
رسول الله عليه السلام من الوحي لا يتخلف فلا جرم أنهم لم يقيموا بالمدينة . 

قوله: (فقال رجال فاتعهم بدر وأكرمهم الله بالشهادة يوم أحد اخرج بنا إلى أعدائنا 
وبالغوا حتى دخل فلبس لأمته فلما رأوا ذلك ندموا على مبالغتهم وقالوا اصنع يا رسول الله 
ما شئت فقال لا ينبغي لنبي أن يلبس لامته فيضعها حتى يقائل) قوله فاتئهم من الفوت بدر 
أي ولم يحضروا غزوة بدر وأكرمهم الله تعالى بالشهادة ولأجل هذا القضاء المبرم طلبوا 
الخروج ومال رسول الله عليه السلام إلى رأيهم لكونه موافقاً لرؤياه الصادقة المجزوم وقوع 
ما أولت به فليس لأمته بالهمزة وتبدل ألفا كآمن وهو الدرع وقيل هو السلاح وهو الصواب 
لأنه قد مر أنه عليه السلام لم يلبس الدرع والقول بأنه لبسه حين الخروج ولم يلبسه حين 
الممحاربة ضعيفه». 

قوله: ترم بعت علاة التدية) تسيو شف قي لآب الخرينة بالقنه ر اللاي بهد 
الخروج فى الصبح إِذْ حينئذ وقت التبوثة التي هي العمدة ة في الباب إذ المقصود بالأمر 
بتذكير الوقت تذكير مخالفتهم أمر النبي عليه السلام بتزايلهم عن أماكنهم التي عينت لهم 
أدى ذلك إلى الهزيمة ظاهرا. 

قوله: (وأصبح بشعب أحد يوم السبت ونزل في عدوة الوادي وجعل ظهره وعسكره 

قوله: ورأيت في ذباب سيفي ثلما ذباب السيف طرفه الذي به يضرب . 

قوله: فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم شرط جزاؤه محذوف أي فافعلوا. 

قوله: فليس لابته بالهمز أي درعه وسميت بذلك لتلاؤم حلقها. 

قوله: بشعب أحد الشعب بالكسر الطريق في الجيل عدوة الوادي طرفه . 


)١(‏ فنزل ارؤياه منزلة الشك للتشاور مع أصحابه تأليما تقلربهم. 


لكر آل عمران/ الآية: 0 ١‏ 


إلى أحد وشوى صفهم وأمر عبد الله بن جبير على الرماة وقال انضحوا عباتيل ل يأتونا. ظ 
ش من وراءنا) ب؛* لس كان بالكسسن الطريق في الجبل وعدوه الوادي بة بضم الحين وبتيكون الدال : 
0 قال تعالى : وإذ أنتم بالعدوة الدنيا» [الأنفال: ؟4] ا وسوى صفهم اعتتظهاراً ‏ 
ببيئة الصلاة وتأليفاً لقلوب الأصحابس وأمر بالتشديد أي جعله أميزاً عبد الله بن جبير كمي . 
١‏ التسياة ]لساري بحن الفستيح وال اليس نذا الال أن تقر الل 0 
وخاصلة ارهموا السهم مستعار .من نضح الماء استعارة تبعية إذ الرمي مشابه للنضح في 
المرطورة لح وخا دي ب ال 0000 
والشدة وعلى رميهم جملة لأنه أدخل في فى الهزيمة . ْ 
قوله تعالى: إِدْ مَمّت ظايمما ا ل تلكلا وله واو اذ تق 
5 ْ 0 
التؤيثية © ظ ظ 
الاتكالى اديه ذو آل ا ١‏ أزلية إما اد التعلق اه ور للحم 
يترتب عليه الجزاء وإما باعتبار متعلقه سيجيء الهي التق لي خرله الى م 
441 أن قبران: الآية وأما السمع متعلقه حادث . ئ 
قوله: (آو بدل من إذ غدوت) بدل الكل إذ قد عرفت أن ن المراد بالوقت اْنفهم من 
إذ الوقت المتسع فجواز البدلية بمبني عليه . | 
قو له :لإبنؤ سلعة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس وكانا جناحي السكر) أي طرفي ولوي | ْ 
العسكر بهما عبر بالجناح اسبتعارة وللعسكر جناحان وقلب ومقدمة وساقة وللرا سمي خميساً.. . 8 
قوله : (إن تجبنا وتضعفا) والجبن ليس من الأفعال الاختيارية فتعلق الهم به عبازة الي 
باتباع أبن أبي رئيس المنافقين كنما أشار إليه المص والزمخشري فإن هذا الهم ناش من الجين ' 
والضعف وعن هذا قال تعالى : #إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا» [آل عتران: 1377]. 21 
قوله: (روي أنه عليه الشلام خرج في زهاء ألف رجل ووعد لهم النصز إن صبروا 


دلو 


قوله: انضحوا عن انبل أ ادع اعدو عنا الهم يقال نضحهم بابل فرقها فلهم كما 
يفرق الماء المنضوح المرشؤش وكلمة عن لتضمينه معنى الدقع. ٠‏ ع 
قوله: أ ا ل ا م 
والمراد ذكر ما فيه من القصة وعلى الأول هر نضب على الظرفية أي سميع لأقوالكم وقت ا 
من آهلك فلما بلغوا الشوط حراج اي الحروكا ضع رقع رالاخرار الاي 0 ' 
قوله:. في زهاء ألف رجل الي سرجه 


)١(‏ وفي الإرشاه أو ظوف لسميع ليم على معنى أنه جام تيو تناع الأقر :و التملئه الفمائر في ذلك 
الوفت إذ لا وجه لتقييد كونه تعالى سميعا عليما بذلك الوقت اننهى وقد عرفت أن المراد التعلق ا 


ل د له ال ل 


شونة ال هفو ان / الآية 12711 ببح ب اياي 11 


قلما بلغوا الشوط اختزل ابن أبي في ثلائمانة رجل وقال على م قثل أنفسنا(وأولادنا فتبعهم 
عمرو بن حزم الأنصاري وقال أنشدكم الله في نبيكم وأنفسكم فقال ابن أبي لوبنعلم قتالاً 
لاتبعناكم فهم الحيان باتباعه فمصمهم الله فمضوا مع رسول الله يَئِةِ) في زهاء بِهْحم,الزاي 
المعجمة والمد بمعنى المقدار قوله الشورط بشين معجمة وواو ساكنة وطاء حائط عند يل 
أحد ومكانة القريب منه وأصل معناه المرة من الجري كما قيل سبعة أشواط بين الصفا 
والمروة قوله انخزل أي انقطع ورجع لنفاقه ولإرادة الله تعالى إظهار نفاقه قرله ققال على م 
الميم أصله ما حذف ألقه تخفيفاً كقوله تعالى: #عم يتساءلون* [النبأ: ]١‏ أي على شيء 
نقتل أنفسنا بمباشرة أسباب القتال قوله انشل كم الخ. قسم إذ المعنى أسألكم بالله والله 
منصوب بأنشدكم فقال ابن أبي لو نعلم قتالاً وسيجيء توضيحه في قوله تعالى: #قالوا لو 
نعلم قتالا لاتبعناكم» [آل عمران: 157]. 

قوله: (والظاهر أنها ما كانت عزيمة لقوله تعالى لدَانَهُ وَليْببًا [آل عمران : ]أي 
او ان او تاصرهما فما لهما تفشلان ولا تتوكلان 
على الله) والظاهر أنها أي الهم ولتأنيث باعتبار الخبر ما كانت عزيمة أي عن عزم وقصد 


قوله: أنشدكم الله في نبيكم وأنفسكم قال الجوهري نشدت فلاناً أنشده إذا قلت له نشدتك 
الله أي سألتك بالله كأنك ذكرته إياه. 

قوله: في نبيكم أي في حى نبيكم وأنفسكم . 

قوله: فهم الحيان باتباعه أي باتباع ابن أبي في الرجوع عن النبي بَكةَ نعصمهم أي عصمهم 
لله بأن خلق فيهم قوة القلب والئبات على العزم على القتال مع المشركين فمضوا مع الرسول كيه 
فحاربرهم وهزمرهم. 

قوله: والظاهر أنه ما كانت عزيمة أي ما كانت تلك الهمة أي هم رجوعهما عن الثبي 
راذاتهها لاتق أب عزيقة ومتر وبا يديل كان تخطرة وحديك عب رردتلم في لجيه ثم ذت 
وصبرا ولم يرجعا اختلفوا فى المراد من قوله تعالى: #إإذ همت طائفتان» [آل عمران: 7؟١]‏ 
فمنهم من قال هم الطائفتين كان عزيمة وقصداً للرجوع عن النبي كَل والمعنى قصدت طائفتان 
وعزمتا أن تفشلا واستشهد على ذلك بقوله ابن عباس رضي الله عنه قال اضمروا أن يرجعوا أي 
عزمرا وقصدوا لكن الظاهر أنه ما كانت عزيمة لأن الله تعالى يقول والله وليهما ولا يكون الله تعالى 
ولي قوم عزموا على خذلان رسوله وابتاع عدوه عبد الله بن أبي ولأن كون هذا مجرد خطرة 
وحديث نفس من غير قصد وعزيمة على الرجوع اليق بحال أصحاب الرسول ككقْةٍ أقول دلالة الأول 
على ذلك غير قطعية لجواز أن يكون قوله عز وجل : #والله وليهما» [آل عمران: ؟77١]‏ حالاً 
على معنى أنهما عزما على الرجوع مع علمهم بأن الله تعالى ناصرهما إذ قد وعد لهم النصر أن 
صبروا وثبتوا يرشد إليه قوله ويجوز أن يراد والله تاصرهما نما لهما تنشلان فعلى هذا يجوز أن 
يكون الكلام واردا على توبيخهم على الرجوع مع وجود الصارف عن الرجوع وكذا دلالة الثاني 
عليه وذلك ظاهر إِذ يمكن أن يحملهم الجبن وضعف القلب بمقتضى الجبلة البشرية على الرجوع 
وإن كانوا أصحاب النبى يه . 


اال سح 1 بور آل خمران/ الآ 000 


اختياري على مفارقة النبي عليه السلام لأنه لا يليق بمؤمن كامل بل طهيره حديث نفس ١‏ 
عرض له بدون اخئيار بسبب رجوع ابن أبي وهذا غير مذموم كما.صدر عنإيوسف عليه 
السلام حيث .قال تعالى: : إولقد همت به وهم بها# [يوسف: 7] الآبة وإنما: قال والظاهر 
لأنه يمكن حصول :العزم المضمم أولاً لعروض الجبن بالبشرية حين مفارقة رئيس المتافقين ‏ 
:ثم ندموا عليه بسبب نصرة الله تعالى وكونه ولي المؤمنين.فثبتوا على الحرب أوهذا لا يناي 
كمال الإيمان لكن الأول هو الظاهر المعرل وعلى الأول معنى قوله تعالى : «زالله وليهما». 
[آل عمران: ]١77.‏ عاصمهما من اتباع تلك الخطرة فلا يكون لهما :عزيمة عل ذلك وعلنى 
الثائي والله ناضرهمًا فمالهما.أي فأي شيء لهما حال كونهما تفشلان والمعنى. لا يكون لهما 
ال سي ع ا ا ا 
لهما وعن هذا رجح المص الأول. 3 © 
قوله : (وعلى اللّه) التقفايم للجصر مع مراعاة الناماكة . وقفصر الموصوف على الملّفة. 
قؤله: (أي فليئوكلوا عليه) ولا يتوكلوا على غيره إشارة إلى المتصد يدا 0 
ا ل ا ل أوان 
صعب الأمور فليتوكلوا. كذا تقل عن أبي البقاء . ظ 
قوله: (لينصرهم كما نصرهم ببدر) الظاهر أنه اختار عهدية لام المؤمنين والاولى. 
الجنسية ويمكن أن يكون مراذه لجح والبتحصيض لسترايع ويد دخولا أولا.. 8 


ل ا ل مار عرب 5-5 ' : 
7 9 7 


5 . وَلَقَدذ سر ألله بي وَأ يلأ اله 1ك تدك 9 ْ 
او ري دوسي و0 ْ 0 | 

قوليه : ابد ماء ين مكة الدب كا لرجل بسمى درا فسني) ب أي بابدر لكر 
حفرها ثم سمي ذلك المكان بجميعه به وهو المراد هنا. 
قوله لحال من الضميْر وإنا قال أذلة ولم يقل ذلائل تنبيهاً على قلتهم مم ذلتهم" 
لضعف الحال 0 العراكت الست كو و 0 7 4 دع بقل | 
الجمع الكثرة ليدل على قلتهم بانية إلى أعداتهم إذ دوي أنهم للاثمانة ويضمة عر 


قوله : عكار سال مواقت القن ميدقاة عقني النعناق شان الي ٠.‏ 

ثوله: لبدل علي قلتهم مع ذلهم بضعف اللحال أما قلتهم فإنهم كانو مئان وضع عشر 
ركان عدوهم في حال كثرة فدر ألف مقاتل وأما ذلتهم بضعف الحال أنهم خرجوا على النتواضح 
ل ا ال ا لسرت ان ا اه فرس ٠‏ 


)01 ') أد نيع مدح لوج نامز د 5005-7 ال وهذا عين التوفيق : 


سورة آل عمران/ الآبة: 5 ؟١‏ لسمطقفقفتتتتتااا را اتات تت ا يي نر ا 
والمشركين زهاء ألف قوله لضعف الحال بيان الذلة وإشار: إلى أثهنا ليست بمعنى 
الهوان وقلة المراكب لأن معهم فرس واحد ومع المشركين مائة فرس © وقيل مع 
المسلمين فرسان لمقداد ومرثية وتسعون بعيراً يتناوبون في الركوب وثلاثة أدرغ وثمانية 
سيوف وأما بالنسبة إلى الحجة وحسن العاقبة فهم أعزة وهو المراد بقوله تعالى : #فلله 
العزة ولرسوله وللمؤمنين# [المنافقون: 8] على أن المراد بالذلة كما عرفت القلة لا 
الحقارة فلا ينافي العرزة. 

قوله: (في الشبات) أي مع الرسول عليه السلام الفاء جزائية أي إذا كان الأمر كذلك 

قوله: (ما أنعم عليكم بتقواكم) الباء سببية بمقتضى الوعد أو بدلية من نصره بيان 
لما أنعم ونسحخة وبنصره سقيمة والمعنى : ذاتفَوا أنه [آل عمران: ]١*‏ راجين أن 
0 ولا تكونوا جازمين : الشكر فإنه أصعب من كل صعب كيف لا 
والشكر مما أنعم به. 

الس ا و تراك را لج حي اا اق ررد الج 
الشكر موضع الإنعام لأنه سبيه) ينعم الله عليكم بنعمة أخرى غير الأولى فالشكر كناية عن 
النعم اللاحقة الموجبة للشكر لأنه أي الإنعام سبب الشكر نذكر المسبب وأريد السبب 
فالاحتمال الأول هو الراجح 

قوله تعالى : إ١‏ تَطْولُ ينفويزيت أل يَكنبك أن يدك ريَك ِعَكََة مالك رَنَ المتيكد 
لنصركم فيكون بيان قصة بدر وإمداده بالملائكة قوله وقيل بدل ئان من إذ غدوت لما 
عرفت من أن المراد الوقت المتسع لمجموع هذه الأمور. 

كوله: يه الصبر والتقوى عن عور عر د 
وخالقوا أمر الرسول يفك لم تنزل الملائكة) جواب سؤال مقدر بأن يوم أحد لم تنزل 


قوله: ما أنعم عليكم تقدير لمفعول تشكرون ومن نصره بيان ما والباء في بتقواكم للمقابلة 
أي لكي تشكروا نعمة النصر بدل تقواكم هذا المعنى مستفاد من جعل الشكر علة غائية للتقوىي 
فعلى هذا يكون الشكر على حقيقته قوله أو ينعم الله عليكم قتشكرونه على أن يكون الشكر مجازاً 
عن العام لعللاقة السييية . 

قوله: على أن قوله لهم يوم أحد كان مع اشتراط الصبر والتقوى هذا جواب عما يسأل 
ويقال كيف يصح أن يقول لهم يوم أحد ولم تنزل فيه الملائكة . 


)١(‏ ومعهم ماثة فرس وشوكة. 


َع ب 7 _ يبتار 0 يبورة آل عمران/ الآبة. 14 


الملائكة فكيف يصح الحمل على ذلك فأجاب بأن ذلك مع اشتراط الصَي والتقوى الخ” 0 
' وبهذا اندفع إشكاب آخر وهو أنه عليه السلام امارة الفريعة قن تصبيوير جك تكيك لهم 1 
النصرة وجه ب ا ا ا 0 
على أن المراد الهزيمة في الجملة قلا ينافي النصرة"'؟.قوله وخالفوا أمر الرسول عليه 
السلام يقيامهم عن المراضع التي عبنت لهم لكن هذه المخالفة عن اجتهاد.غير مصيج« 
وإنما خص الخطاب به عليه السلام: مع عمومه أولا أن ال ا دون ' 
المؤمنين رصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية . 


قوله: (إنكار أن لا يكفيهم ذلك) 5 إنكار وقوعه الكفايةٌ سد الحاجة ا 
كفاية الإمداد المذكور وكون الإمداد بعد ذلك بخمسة آلاف لا لكفاية ثلاثة كم 
قلوب المؤمنين وتوقير أفضل : المرسلين . ْ 


قوله: (واتف جيء بلن إشعبارأ ١‏ بأنهم كانوا كالآيسين من النصر لضعّهم وفلتهم 
وقوة العدو وكثرتهم؟ وإنما عيسيت ذم لتأكيد لكي لحن الركار متوجه الى ادر 
النفي دون تأكيده . | 

قوله: (قيل مسي اا ا وا ا ا 
ا وا ا ا 1 0 
كات دفع ا بأنه الى رن الأنقال الإمداد بالف وهنا كر بعلاثة آلاف 
ماما ير ا 0 
كائوا على المقدمة أ و الساقة أو وجوههم وأعيانهم أو من قاتل منهم انتهى.. .:وكأنه لم ير ص 
اساي وباو إشارة إلى ضعفه قوله للتكثير يالك ني راداي 
ارد أو للتدريج حيث أنزلت ألف ثم ثلاثة آلاف . 


قوله: فأجاب بأن الإمداذ بالملائكة كان مشروطاً الس والتكوى تلم انك الشرط انتفى 
المشروط أثول ينافي انتفاء المشروط قوله عز وجل فيما بعد: «إوما جعله الله إلا بشرى لكثم . 
. ولتطمئن نار م4 ال اعمران” ال ا ا 
. آخر من إذ غدؤت محل نظر . ظ 

قوله: إشعارا ادمع لكالا وين عر وي ا لع أنها ‏ 
موضوعة لتأكيد النفي فكأنهم لقلة عددهم وعددهم انكروا الكفاية بحيث أدى ذلك إلى سجلء. الياس 

م النصر نكر عليهم ذلك بهمزة اإنكار ثم أوجبت الكفاية يكلمة الإيجاب فقيل بلى (1. 
تصبروا# [آل عمران: الآية. ظ ' 


)01 ولما .لم يتحقق الشرط لم يوجد المشروط فلا -خلف في الوعد. 
5 ننه ا أولة * ثم النصرة والغله ثايأ ملا متافاة . 


سورة آل عمران/ الآية : 8 ؟١‏ وم 


قوله تغالي َل إن تَصيروا وفوا يوك من فوَرِهِمْ هذا يمْدذك ربكم متدسَةٍ محْمسَة ءا للع من 


قوله : رروكات الطاتيفة 1 أن نان كفم فرررهة لبه الجا على على الصبر والتقرى 
حئأ عليهما وتقوية لقلوبهم نقال («وَإِنْ تَصِيرُوا وتَمّقوا© [آل عمران: ]١75‏ اوبأتوكم أي 
المشركون) بلى يكفيكم إشارة إلى أن بلى قائم مقام جملة تامة وكونه إيجاباً لما بعد لن 
بحسب الظاهر وإلا فهو موجب حيث جعل الاستفهام لإنكار أن لا يكفيهم فيكون إنكار 
النفي إثبات المنفي قوله ثم وعد لهم الزيادة أي'!' على ثلاثة آلاف إشارة إلى أن قوله 
تعالى: #إن تصبروا» [آل عمران: 6؟١]‏ جملة ابتدائية غير متعلقة بما قبلها. 

قوله: (من ساعتهم هذه وهو في الأصل مصدر فارت القدر إذا غلت فاستعير للسرعة 

ثم أطلق للحال التي لا ريث فيها ولا نراخي والمعنى أن يأتوكم في الحال) مصدر فارت. 

لدت للسرعة لأن السرعة لازمة للغليان فيكون مجازا مرسلا ومراده بالاستعارة 
المعنى اللغوي ثم أطلق للحال التي لا ريث”" أي لا بطء مجازاً لكونها موصوفة بالسرعة 
والمعنى أن يأتوكم في الحال أي من غير تراخ وكلمة الشك بالنسبة إلى وقوعه في نفس 
الأمر فإن الإتيان محتمل وكذا الكلام في الصبر والتقوى , 

قوله: (في حال إتيانهم بلا تراخ ولا تأخير) إذ الإمداد جواب الشرط أي الإتيان 
فالجواب لا ينفك عن الشرط إذا كان سبباً مستقلاً له وهنا كذلك وأيضاً الإمداد مع التأخر 
لا يكون نعصسرة , 

قوله : (معلمين من التسويم الذي هو إظهار سيماء الشيء تقوله عليه الصلاة والسلام 
لأصحابه تسوموا فإن الملائكة قد تسومت أو مرسلين من التسويم بمعنى الإسامة) معلمين 
بفتح اللام إذ مسومين بفتح الواو من التسويم وهو من السمة وهي العلامة نقل أنهم كائوا 
بعمائم صفر”” وقيل على خيل بلق وقيل على خيل مجزوزة الأذناب وعن عروة بن الزبير 
كانت عمامة الزبير يوم بدر صفراء فنزلت الملائكة كذلك وروي عن علي وابن عباس رضي 
الله تعالى عنهم كانت عليهم عمائم بيض قدار سلوها بين أكتافهم وقال عكرمة كان عليهم 


قوله: من الإسامة هي جعل الدابة سائمة وهذا هو معني الإرسال لأنها إنما تكون سائمة 
بالإارسال فيكون من قولهم سوم فيها الخيل أي أرسلها 


)١(‏ فيه إشارة إلى رد من قال إن الملائكة المنزلين تسعة الاف كما نقل عن الزجاج أو ثمالة الاف أو أربعة 
آلاف قاله الشعبي أو ألف قاله مجاهد كذا في النهاية, 

(؟) والمراد الزمان الحال التى لا ريث لانها سريعة الانقضاء أو الفعل الواقع فيه واقع على سبيل السرعة . 

(» إلا جبريل فإنه كان بعمامة صفراء على مثال الزبير. 


"أيورة ل حمرلا الي 01 


ومنين 5 درض' | 


قوله: 055000 و ل الا فيكوان تيدبى  ٠‏ 
معلمين أنفسهم على تقدير المفعول بعلامات أو مرسلين أنفسهم أو.لخيلهم قيل والحَديث 
يؤيده حيث أسند التنسوم إليهم فقال فإن الملائكة قد تسومت بعد قوله تسوموا لكن الفرق 
ظاهر بين التسوم والتسويم فلا تأييد ؤإنما اختير يمددكم لأن الإمداد وهو إعطاء ؛ الشيء بعد 
الشيء مستعمل في الخير والمد في الشر كقوله تعالى : #ويمدهم في طغيانه يعمهزن» ا 
[البقرة : : 116 وهذا الفرق لا يلائم قوله تعالى: #والبحر يمده مْن بعده.سيعة أبخر < 
[لقمان: ؟] إلا أن يراد الاستعمال الغالب وما كان بطريق التقوية والإعالة يقال فيه أمدة | 
يمده إمداداً أ وما كان بطريق' الزيادة يقال فيه مده يمده من يعده مداً ومنه قوله تعالى: 
إوالبحر يمده سبعة أبحر» [لقمان: : 137] كذا عن المفضل قول المص ثم وعدا لهم الزيادة 
الخ . لا يلائم:هذا الفرق والأظهر'لا فرق بينهما قال المص في" تفسير قوله تغالى: 
«#ويمدهم في طغيانهم4 [البقزة : 0 
كثير ويمدهم نعم لو قيل الفنرقان م أن باعتبار اعم م 
التوفيق بين الأقاويل . . ظ : 0 

قوله تعالى: مجه أ ءا يدك نلتيا يخ 1 ل 2 

ريز لفكي © 0١‏ د 
ظ قوله : : (وما جعل إمدادكم بالملائكة) مرجع الضمير الإمداد المفهوم من 007 أو . 
أن يمدكم أ و المصدر للفعل: المقدر المنفهم من الفحوى وهو فأمدكم لأجل نقؤاكم 
وصبركم وهو الأولى إذ ح يكون وما جعله الله معطوفاً عليه وجه صحة إرجاع الضمير: إلى 
المصدر المدلول عليه بقوله: '#يمددكم# [آل عمران: 6 مع أنه لم يبين وجوده !بعد 
لأن الجزاء الذي تعلق بشرط مُعلو م الوقوع''' كالمنجز كما حقق في موضعه وهنا الشرط. .. 
وهو اثقاؤهم وضبرهم وإتيان العدو معلوم الوقوع وكذا الجزاء ولذا قال تعالى أولاً: #لقد؛ 
نصركم الله [التوبة: 5؟] الآية فلا يرد إشكال صاحب الإرشاد على صاحب الكشاف توكلم 
يجعل مرجع الضمير الوعد بالنصر إذ التسسر بالنصر إنما يحصل بالإمداد نفسه وأيضاً. ' 
اطمثنان القلوب إنما يتحقق بإمذاد الملائكة لا الوعد به فلا نكال" بأن التبشيز إنما يزجد ا 
بالوهل التسون * ظ 5 


اح 


)22 وقيل قد اعلموا بالعهن الأحمر.في نواضيها وقيل بالصوف الأيض في قلاتسيم تازه 5 ب 
التعيين! 2 ' ٠‏ 

00( اذ السة في يوار حرط ف ترم اقرع ١‏ 000 

رف وفيه تزبيف ما قاله ابن كمال لاله ذعل عن ععلف لتطمئن على البشرى دقل يشا ابعر الإ قت 5 
لي ل ْ ' 


1 


سورة آل همران/ الآية : /1؟١‏ 


قوله : (إلا بشارة لكم بالنصر) تنبيه على مصدرية بشرى إما اماي ء مفرغ من أعم 
العلل إن اعتبر جعل متعدياً إلى مفعول واحد أو مفعول ثان إن اعتبر متعديا إلْذج مفعولين . 

قوله : (ولتطمئن قلوبكم به ولتسكن إليه من الخوف لا من العدة والعدد وهو نثبيه 
على أنه لا حاجة في نصرهم إلى مدد وأنا أمدهم ووعد لهم به بشارة لهم وربطأ بلي 
قلوبهم من حيث إن نظر العامة إلى الأسباب أكثر وحث على أن لا يبالوا بمن بمن تأخر عنهم: 
الذي لا يغالب في أقضيته الذي ينصر ويخذل بوسط ويغبر وسط على مقتضى الحكمة 
والمصلحة) ولتطمئن قلوبكم به لفقد شرط نصب المفعول له جيء باللام مع أن المعطوف 
عليه لتحقق شرطه منصوب وكلاهما علة تحصيلية واختير هنا الفعل المضارع ليفيد التجدد 
حيناً فحيناً قيل قوله إلا بشارة يقتضي أنهم عرفوهم بإعلام النبي عليه السلام لهم بقوله 
«فسوموا! وهو حديث مرسل رواه ابن إسحاق وغيره وفيه أنه أول يوم وضعت فيه الصفوف 
وما النصر اللام للجنس وهو الظاهر فيدخل النصر فيه دخولاً أولياً ويحتمل العهد أي النصر 
في بدر بمعوتة المقام وهو الظاهر من كلام المص حيث قال لا حاجة في نصرهم الخ . إلا 
من عند الله من قصر الموصوف على الصفة أي النصر مقصور على الاتصاف بكونه من عند 
الله لا يتجاوز إلى الاتصاف بكونه من كثرة العدة والسلاح وكثرة المقاتلين ولا يكون من 
الملائكة والحكمة في نزولهم ما ذكره المص حتى قيل لأنهم لم يباشروا بالقئال ح لأنه 
تعالى حصر حكمة الإمداد بهم في التبشير والاطمئنان قوله وإنما أمدهم الأولى وإنما 
وعدهم وأمدهم قوله أن نظر العامة الخ وأما الخواص فلا يلتفتون إلى ما سوى الله تعالى 
نلذا لون الخطاب إلى المؤمنين بعد قوله: #إذ تقول» [آل عمران: 4؟١]‏ الآية العزير 
إشارة إلى وجه اختصاص النصر به تعالى كما أشار إليه المص في تحرير معنى الحكم '' 
نفي نتم الكلام بهذين الوصفين كمال مناسبة لأول الكلام فهو أحسن يت 

قوله تعالى : لَِقْطمْ طْرَفَايِنَ ادبن كفروا أو يكِعهم نموا حَإبينَ ا 

قوله :علق بتكم أوو انس إن كا للف مهد اسن لق مهم لم 
والمعهود هو النصر في بدر وهذا التعلق يصح على تقدير كون إذ تقول ظرفاً لنصركم إذ على 
تقدير كونه بدلا من إذ غدوت يكون القول المذكور واقعاً يوم أحد منقطعاً عن وقعة بدر فكون 
ليقطع متعلقا بنصركم يستلزم الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي وأما تقديمه على الاحتمال 


قوله: إن كان اللام للعهد وإنما حمله على العهد لأن علة قطع طرف من الكفار هو النصر 
المعهود المذكور لا جنس النصر فإن جنس النصر قد يكون لقطع الكفار وإهلاكهم وقد لا يكون له 
بل يكون لأمر آخر . 


)١(‏ وهذا الوصف للإشعار بعلة جعل التصر بواسطة الملائكة وعن هذا قال المص ينصر أولياءه ويخذل 
أعدامه بوسط الخ . 


سبورة آل عمران/ الآية |. 3180 ' 


الثاني مع أنه يصح على التقديرين فإن الأصل في العمل هو الفعل مع أن فيه إلرمز إلى اختيان 
كون إذ تقول ظرفا لنصركم ثم العامل هو النصر بغد انتقاض النفي بإلا فإنه الملل بالقطع 
والكبت وهو مختار المص ظاهراً أو النصر المنفي قبل الإثبات قبل إنه ظاهر كلام النتضن حيث 
قال أو متعلق بقوله: #وما النصرب [آل عمران: : 177] ولم يذكر إلا من عند الله وفي الكَدنَافٍ 
ذكره فالأول مختار الكشاف والثاني مختار المص والمآل زائرة" قيله إن كان ع 
إشارة إلى أنه نه يحتمل الجنس فيدخل النصر الواقع في بدر دخولاً أوليا كما مر بيانه. 
قوله : : لبقتل بفض وأسر آخرين وهو ما كان يوم بدر من قتل سبعين وأسر سبعين من 
صناديدهم) بقتل بعض .هذا مضمون ليقطع طرف وأسر أخرين كذلك صناديد جمع ضنديد .. 
وهو الرئيس والتعبير بطرناً لكونهم أشرافا والأطراف الأشراف كما نقل عن الأساس أو 
لكون أطراف الشيء يتوصل بها إلى توهين الشيء وإزالته وفي البيان إشارة إلن أن العذاب 
ليس على طريق: الاسبتئصال . ظ 0 
قوله: 100 
امد الي دبرا برج البزيدة جنا في عبان ان سال 701010 
على الهزيمة والانهزام لم يعتبر هنا : ْ ظ 
قوله: (والكبت شدة الفيظ علب اي 'لأن: 
اللو اموا ب ااا ياي رحد ار كفي لي تسدنا يدا او ررمي ار 
في بدر لا في كل غزوة لم لا يجوز أن يقع الفظع في غزوة والكبت في غزوة أخرى .نعم تم هذا ' 
حك قاط لقلا تست 1012031 و ال الو ا ء 


ا 


000 توله : امويعنافردع جيل المتطرفين على اكنان على اللزاتيم ورتعالف الضرف: ا 
طرفاً على التفخيم ولوضع الطرف: لغة أيضا للشريف قال في الأساس هو من أطراف الغرب أ من| . 
أشرافهم وأهل بيوتاتهم قوله #ويخزيهنم # [النحل : : 31؟] تفسير باللازم فهو مجاز مستعمل في: 
ا ا اي ا الي ظ 
ش بالغيظ والحرفة قالوا في قول أبي الطييب: ! ار 
> 2 0 ' : 
م من الكبد واللة لا ضرب كبده وضرب ره قال الجرهري الكبت الصرف والإذلا يقال ' 
كبت الله العدو أني صرفه وأذله وكبته 'لوجهه أى صرعه . : 
قوله: وأو للتتوبع دون الترديد وإنها لم يصرفه إلى الترديد أن . جعله .للتنويع أبلع ى ا : ال ظ 
يخفى لجواز الجمع بين القطع والكبت في التنويع ل ا ل ل ظ 
أخرين منهم ولا يجوز ذلك في الترديد. ١‏ 


. لكن يلزم على تقدير تعلقه بالتصر الي قصر الصف قبل تمامها إذ المتعائق من تعام التق‎ ١ 
(؟) وفائدة اقتياره ا أحدهما كافٍ في توهين الكفار فما ظتكم بمجموعهما.‎ 


سورة آل عمران/ الآية : ١78‏ 
قوله تعالى : لِدَنَ للك ِنَ لامر حو أو يوب علوم أو يَُذْبَهُم انهم كيموك لدي 
قوله: (اعتراض) فائدته تحقيق أن لا تأثير للمنصورين إثر بيان أن لا تأثي ل للناصرين 

سوق بأحكم الحاكمين . 
قوله: (عطف على قوله أو يكبتهم والمعنى أن الله مالك أمرهم فإما أن يهلكهم أي 

يكبتهم أو يتوب عليهم إن أمسلموا أو يعذبهم إن أصروا وليس لك من أمرهم شيء وإنما أنت 

عبد مأمور لإنذارهم وجهادهم) أو يكبتهم فأو هنا أيضا للتنويع كما هو الظاهر ولا يبعد أن 
يقال للترديد لأن هذا مشروط بالإسلام والأول بالإصرار فلا يجتمعان قوله فإما أن يهلكهم 
حقيقة بالقتل أو حكماً بالأسر فإنه هلاك معنى قوله إن أسلموا وإن أصروا من موجبات الشرع 
والقصر المستفاد من إنما إضافي ولم يذكر التبشير لأن المقام مقام التهديد والإنذار مع أنه 
مقصود أصلي بالإرسال وعطف جهاد يؤيد ما ذكرنا قال النحرير التفتازائي وجه سيبية النضر 
على تفدير تعلق اللام بقوله: #وما النصر إلا من عند الله# [آل عمران: 5؟١]‏ ظاهر وإما 
تعلقها بقوله: #لقد نصركم الله» [التوبة: 8؟] فلأن النصر الواقع من أظهر الآيات فيصلح 
سبباً للتوبة على تقدير الإسلام أو لتعذيبهم على تقدير البقاء على الكفر لجحودهم بالآيات 
وإن أريد تعذيب الدنيا بالأسر فالأمر ظاهر انتهى والنصر المذكور سبب لتوبتهم عن الذلوب 

وهذا سبب للتوبة عليهم بالواسطة . 
قتوله: (ويحتمل أن يكون معطوفاً على الأمر أو شيء بإضمار أن أي ليس لك من 

أمرهم أو من التوبة عليهم أو من تعذيبهم شيء أو ليس لك من أمرهم شيء أو التوبة عليهم 

أو تعذيبهم وأن يكون أو بمعنى إلا أن أي ليس لك من أمرهم شيء إلا أن يتوب الله عليهم 


قوله: اعتراض أي اعتراض واقع بين المعطوف والمعطوف عليه والمعنى أن الله مالك أمرهم 
فإما أن يهلكهم أو يهزمهم . 

فوله: ويحتمل أن يكون معطوفاً على الأمر أو شيء والمعنى على الأول ليس لك من أمرهم 
أو من تعذيبهم شيء أو التوية عليهم وعلى هذين التقديرين يكون من عطف الخاص على العام 
قالوا في الفرق بين هذين الوجهين أن الأول سلب توابع التربة من القبول والرد وتوابع التعذيب من 
التخليص والمنع من الخلاص والثاني سلب نفس التوبة والتعذيب يعني لا قدرة لك على أن 
تجبرهم على التوبة وأن تمنعهم عنها ولا على أن تعذبهم أو تعفو عنهم وكأنه يريد بالتوبة ما هو 
سبب التوبة عليهم أعني الإسلام وإلا فالمذكور في الآبة هو أن يتوب الله عليهم أقرل لا حاجة إلى 
ذلك التأويل لصحة المعنى المذكور بدوئه إذ المعنى على الأول لبس لك من توبة الله عليهم 
وتعذيبهم شيء أي لا دخل لك في ذلك وإنما ذلك الأمر أي أمر التوبة والتعذيب متعلق بمشيئة الله 
وإرادته إن شاء تاب عليهم وإن شاء عذبهم وعلى الثاني ليس لك من أمرهم أن يتوب الله عليهم أو 
يعذبهم بمعنى لا صنع لك في أن يتوب الله عليهم أو يعذبهم فإن الأمر كله لله لا لك. 

قوله: أو بمعنى إلا أن كقولك لألزمنك أو تعطينى حقي أي إلا أن تعطيني حقي أي ليس 
لك من أمرهم شيء إلا أن يتوب الله عليهم فتسر به فمآل المعنى ليس لك من أمرهم شيء من 
الأحوال إلا حال السرور بإسلامهم بأن يتوب الله عليهم أو حال تشفي الصدر بتعذيبهم ببب 
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فتسر به أو يعليهم قتشعفي ننهم روي أن عتبة بن أبي وقاص شبعه يلالد وكسر زياميته 
فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم فبزلت) 
تاقينا آن ن أي على الوجهين فح يكون في تأؤيل المفرد فيحسن العطف علي الأمر 'أو: 
على شي '"' فيكون عطف الخاص على العام واستعماله بأو غير معلوم وعن هذا ضبعفه 
. وتجويزه لقربه فعلى هذا لا يكون ليس لك الآبة اعتراضاً وكلمة أو للترذيد راجع إن 
الوقوع في نفس الأمرٍ وأيضنا | وجه التضعيف هو على هذا يكون ليس لك كلاماً مستاتفاً 
. سيق لبيان بعض الأحوال المتعلقة بوقعة أحد مع أن الظاهر كوته متعلقاً نغزوة بدر ولذا قإل. 
روي الخ. إشارة إلى قصة أنحد قوله روي أن عتبة الخ سيجيء بدله ابن قميثة قيل أأخرجه 
عبد الرزاق ابن سعد وابن جربر عن قتادة وليس فيه ذكر:عتبة رباعيته بتخفيفم الباء هي من 
مقدم الأسنان وفيه تصريح بأنها لم تقلم من أصلها وهو المصرح به في السير قوله فنزلت 
ْ ل ل ل ب سي وري اراي 
بأن منهم مفلحين بالإسلام .. 

قوله: لوقيل هم أن يدعو علبهم فنا ال ملم بن فهم من يؤمن) وقيل نهم ني 

قصد الظاهر أنه لا عزيمة فبهاه الله لعل المراد النهي ضمناً أ وإشارة وكون النفى بمعتى 
موي اي موي ات ب ايموي رسا وبداعد 
حضر أحد خالد ا ا ا ل ل 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين . ا 
0-0000 قوله: : (قد استحقوا التعذيب بظلمهم) إشارة إلى ان الجملة تعليل لاستحقاقهم 


بقاكهم على الكفر وهذا هو الأعنى الانسحابي للتركيب حي وإلا ظاهره يفيه إنا ليس ألك من 
ل ل ل ل ل د 
تعذيبه إياعم للرسول وو. 2 , 3 
قوله: وو اداع اي كاين جين اعد قل يقد إن بكرن فنا و ا 
معنى ليس لك من الأمر شيء# بأن يكون هو نوع معاتبة على إنكاره و فلاح آلقوم وكذا با 
. بعده من القول الآخر وهو أنه عليه الصلاة والسلام هم أن يدعو عليه فنهاه الله تعالى أبقوله: ليش 
لك من الأمر. شيء» [آل عمران: 8؟١]‏ وقيل الرواية الجاكور: وهذا القول ا كلاهما اسرد 
بيان سبب النزول لا.من وجوه معنى الآية. 0 ! 

قوله: قد استحقوا العذاب بظلمهم يريد أنةالترنه لفوله عر وجل : 2 
[آل عمران: 01 ل لي واامي واخرد من الها/ ساني أرب قد ود 


)00 اماد أذ كرق هر مععار ٠‏ من دوه وق فرق اذ قي ' 

اله والفرق بين العطف على الأمرز وشيء أن الأول سلب توابع التوبة من القبول والرد وا لديا 
و اي ا يا ل ا 

التوبة عليهم أعني الإسلام 7 توبتهم كذا فيل. ظ * ْ 


0 
' 
14 


سورة آل عمران/ الآبة: ١79‏ حكن 
التعذيب وعن هذا صدرت بالفاء وكلمة أن والمراد بالظلم الشرك والتأويل:بالاستحقاق لمأ 


مر من أن منهم من سيؤمن . 
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توله: (خلقاً وملكاً فله الأمر كله) لا لك شيىء من الأمر فهو بيان لما قبله بإشارة 
برهان يدل عليه قطعاً وما في السموات الخ عا لتجميم البترجودات وقد أوضحناه في الآية 
الكرسي وفي كلامه إشارة هنا أيضا . 

قوله: (صريح في وجوب التعذيب والتقييد بالتوبة وعدمها كالمتافي له) فيه تشنيع 


على هذه الجملة الواردة على سبيل التعليل لما قبلها قوله: طفله الأمر كله إشارة إلى أن 
هذه الآية استعناف وارد كالبرهان لقوله: «#ليس لك من الأمر شيء* [آل عمران: 8؟١]‏ 
وتقين الجار لإفادة الحصر أي لله ما فيهما لا لك وكذا قوله: #يغفر لمن يشاء ويعذب من 
يشاء» [آل عمران: 89؟١]‏ جملة مستأئفة وقعت بيالأً وتقرير المضفمرن قوله: «ولله ما في 
السموات وما في الأرض4 [آل عمران: 9؟1] وتحقيقاً لمضامين الجمل الأربع المتقدمة من 
قوله سبحانه ليقطع طرفاً أو يكبتهم وليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم . 
قوله: والتقييد بالتوبة وعدمها كالمئافي له لأنه مطلق والتقييد ينافي الاطلاق وإنما قال 
كالمنافي ولم يقل منافٍ لاحتمال كونه مقيدا بدليل منفصل وإن كان ظاهره واردا على الإطلاق 
وجعله صاحب الكشاف مقيداً بالتوبة بناء على مذهبه بدليل اتباع هذه الآبة لقوله: أو يتوب 
عليهم أو يعذبهم فإنهم ظائمون4 [آل عمران: ]١78‏ قال واتباعه قوله: «#أو يتوب عليهم أو 
يعذبهم فإنهم ظالمون4 [آل عمران: 178] تفسير بين لمن يشاء وأنهم المتوب عليهم أو الظالمون 
ولكن أهل الأهواء والبدع يتصامرن ويتعامون عن آيات الله فيخبطرن خبط عشواء يطيبون أنفسهم 
بما يقترون على ابن عباس من قولهم يهب الذنب الكبير لمن يشاء ويعذب من يشاء على الذنب 
الصغير هذا طعن في قول أهل السنة بأن الآية على إطلاقها وأن الفقفرة غير مقئة بالغرية على ها 
دل عليه ظاهر الآية تمسك الزمخشري هل ذلك بالاتباع المذكور بما روي عن الحسن من قوله ؛ 
#يخفر لمن يشاء» [آل عمران؛ 8؟١]‏ بالتوبة ولا يشاء أن يغفر إلا للتائبين ويعذب هن يشاء ولا يشاء 
أن يعذب إلا المستوجبين وعن عطاء يغفر لمن يتوب عليه ويعذب من لقيه ظالماً قال الشارحون لما 
رأى الزمخشري عموم المشيئة في الغفران والتعذيب وأنه يقتضي غفران صاحب الصغيرة والكبيرة 
أعم من أن يكون بتوبة وغيرها صار كغريق يتشبث بكل خشيشة فتشبث يقول الحسن وبه لا يترك 
ظاهر النص المطلق وأما قوله واتباعه قوله: #أو يتوب عليهم» [آل عمران: 8؟١]‏ أو يعذبهم»# 
[آل عمران: فقال الشارحون اتباعه مصدر مضاف إلى الفاعل وهو مبتدأ وقوله قوله: #أو 
يترب* [آل عمران: 1178 مفعول أول وقوله: #أو يعذبهم» [آل عمران: ]١١8‏ مفعول ثانٍ وقوله 
تفسير بين الخبر والمبتدأ يعني لما ذكر أو يعذبهم في مقابلة «أو يتوب عليهم# [آل عمران: 4؟١]‏ 
نهر صريح في أن القوم إما تائبون وإما ظالمون وأنهم المعذبون إذا كانوا ظالمين فلا يكوئون 
مغفورين إلا إذا كانوا تائبين فمغفرة من يشاء بشرط التوبة ونعذيب من يشاء بشرط عدم التوبة قيل 


؟؟ سودة أل ران أي 0 


ظ على الزسخشري في إثبات (جود التعذيب قوله بالتوبة في المغفرة وإ إلتوية في التعذيب 
كالمنافي”'' لقوله تعالى: #من يشاء» [آل عمران: 4 إذ لا معنى للهبة في صزرة 
. الوجوب وإنما لم يتنبهوا لقيد المشية لأن حب الشيء ع يعمي ريصم . يي 

[ قوله : (لعباده فلا تبادز بالدعاء عليهم) الأولى فلا تقصد الدعاء وهذا بناء عل اقول 
الأخير المرجوح والمعنى على الأول فلا تنكر. فلاح قوم فعلوا ما فعلوا الا لمن 
ْ اعرمن انار ريم سس علديم باترا الس لي ذال القرار» 


ْ ليس هذا بشيء أن الكلام في قوله: #يغفر لمن يشاء» [آل عمرأن : 3 وعلئ ما ذَكره يبقى 
الكلام منقطعاً عنه أقول مراده أن هذا الاتباع قرينة أن المراد في قوله سبحانه 9يغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء» [آل عمران: 6 كلام مبني على فيد التوبة وعدمها. 00 
1 قوله: لم لا يجوز أن يكون هذه الآية وهي قوله سبحانه الف ل لانو من 
يشاء» [آل عمران: 0 بقوله: أو يتوب. عليهم أو يعذبهم4 [آل 
عمران : 178] أو يتوب عليهم إن شماء أو يعذبهم إن شاء واو للتنويع لا للتقسيم فحيلئظ 
تتطابق الأيتان من'حيث المعنى ويرجع معنى الأولى إلى الثانية والصواب أن المصدر: مضاف 
إلى المفعول الأول والكاني اهو قوله: #أو يتوب عليهم# [آل'عمزان: 4 الخ والفاعل 
محذوف وتقريره واتباع الله قوله: #يغفر لمن يشاء# [آل عمراتن: ]١59‏ قولله: طأؤ يتوب 
عليهم أو يعذبهم» [آل عمران : 174] تفسير بين لمن يشاء وقع .قوله: طايغفر لمن يشاء» [آل 
عمران: 8 بياناً لقوله: '#أو يتوب عليهم# [آل عمران: ]١١8‏ وقولهم أويعذب. من يشاء 
بنانا لقو له : #أو يعذبهم فإنهم ظالمون» [آل عمران: 4] ولا بد ذلك من غدم التوبة فإن 
. التوبة والعذابٍ لا يجتمعان لما دلت عليه كلمة أو فى قرله: #أو يعذبهم*# [آل:عمران: 8؟1] 
بعد قوله: #أو يتوب عليينم* [آل عمران : 14] وهذه المسألة من المسائل الي وقع 
الخلاف بيننا وبين المعتزلة لنا إطلاق الأيات الدالة على العفو والمغفرة غير المقيدة بالتؤبة. 
وبدولها منها هذه الآية ومنها قزله تعالى : «إن الله يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء». 
[آل عمران: ]١74‏ #وإن الله يغفر الذنوب جميعاً» [الزمر: 157 والمعتزلة يخصونها بالضُغائر أو 
بالكبائر المقزوئة بالتوبة وتمسكوا في ذلك بوجهين الأول الآبة والأحاديث الناطقة بوعيف :العضاة 
الوجه الثاني أن ن المذتب إذا علم أنه لا يعاقب على ذنبه كان ذلك تقريراً له على الذنب وإغراء للغير 
عليه.وهذا ينافي حككمة إرسال الرسل والجواب عن الأول أن تلك الآأبيات والأحاديث عبللى تقدير. 
عمومها إنما تدل على الوقوعٌ دون الوجوب وقد كثرت النصوص في العفر فبخصص المذنب 
ْ المغفور عن عمومات الوعيد وعن ن الثاني أن مجرد جواز العفو.لا يوجب ظن عدم العقاب فضلاً عن: 
الجزم به كيف يوجب جواز. العفو العلم بعدم العقاب والعمومات الواردة فى الوعيدا المقروئة بغاية 
مع التهديد يرجح جانب الوقرع بالسبه إلى كل واحد كفو ينه ارا كم كو العلم بجواز العفو 
ْ اميك بو الأكمل اي ل ولا 


0 وإنما قال كالمنافي لاحتمال أن يكون المراد من الآية التقبيد وإن "كان خلاف الظاهر + جد كنذا قبل‎ )١( 


الكاف ما للعينية أو للزيادة. لأن اياملا ريد ابازاتي الرعراح ارول اللي غنيم 
' البيان والله الستعان , ش : ١‏ 


سورة آل عمران/ الآية: ٠7٠‏ 


1 بره 2 ع ء مج بسع سر 


قوله تعالى : يَتأَيَهَا لزي انوا لا تَأكلُوا اريزا أضصنقا مُسسعفَة سفوا لَه ملك 


602 
قوله: (لا تزيدوا زيادات مكررة) إشارة إلى أن التضعيف بمعنى التكرير مطلما بواء 
كان بالضعف أولا بقرينة أن الزيادة مطلقاً منهى عنها وأيضاً النهى عن أكل الربا يراد ته 
النهى عن تلك الزيادة وتخصيص الأكل بالذكر لكونه معظم الانتفاع بالمال قوله لا تزيدوا 

الخ إشارة إلى ما ذكرنا. 
توله : (ولعل التخصيص بحسب”'' الواقع إِذ كان الرجل منهم يربي إلى أجل ثم يزيد 


يشاء أن يغفر إلا للتائبين جحر على الوامع المغفرة بغير دليل وذلك زيغ عن سواء السبيل ثم أقول 
الفطرة السليمة تقتضي بخلاف ما يقولون من التقميد بالتوبة لأن قوله تعالى: «ولله ما في السموات» 
لآل عمران: ]٠١9‏ الآية عطف على قوله: #ليس لك من الأمر شيء# [آل عمران: ]١78‏ من 
حيث المعنى لأن معنى ليس لك من الأمر شيء من الدعاء بالهداية أى إنكار الفلاح «ولله ما في 
السموات وما في الأرض4 [آل عمران: ]١74‏ ومن له ذلك فله التصرف المطلق فيجوز أن يتصرف 
بغفران الذنب بغير توية دعوت له بها أو لم تدع وهو واضح ليس فيه مدخل سوى قولنا له التصرف 
المطلق فإنهم يقولون تصرفه مقيد بأن يكون على مقتضى الحكمة والحكمة تقتضي عدم غفران من لم 
يتب وهو ممنوع فإن المغفرة والحكمة من صفاته تعالى وليس فيها استتباع بعض بعضاً آخر فإنها كلها 
أصول ثم قال وأسلم من ذلك كله أن المراد بالتوبة هنا الإسلام ولا مرد له لاشتراطه للغفران كال 
بعض المتأخرين من شراح الكشاف في رد كلام الزمخشري ومن العجائب أن يجعل كل ما يوافق 
هواه من الروايات صحيحة بمنزلة النص القاطع وإن لم يعرف لإسناده وجه صحة وما يخالفه افتراء 
وإن كان من صحاح الأحاديث والأثار بنفل الثقات وأنه يجعله مجرد تعقيب قوله أو يعذبهم بقوله: 
«فإنهم ظالمون» [آل عمران: 8؟7١]‏ دليلا على أن الظلم هو السبب الواجب بحيث لا تعذيب بدونه 
ولا مغفرة مع وجوده مع أنه لا يفيد إلا مجرد الاستحقاق العادي بمعنى أنه لو أضيف إليه في مجاري 
للعقل لكان ملائماً ولا يجعل قوئه: «ولله ما فى السمرات وما في الأرض؟ [آل عمران: ]١59‏ 
وتعقيبه بتعليق المغفرة والتعذيب بالمشية ثم تذييله بقوله: «والله غفور رحيم4 [آل عمران: 9؟١]‏ 
دليلا على أله يفعل ما يشاء من غير وجوب عليه ولا استيجاب من العبد كل ذلك لما في قلبه رين 
التعصب والميل إلى الهوى وإلا فهو أجل في معرفة خواص التراكيب من أن يخفى عليه أمثاله هذا 
وأما فحن تدعو وترجو أن يغفر الله تعالى عنه . 

قوله: ولعل التخصيص يحسب الواقع هذا جواب عما عسى يسأل ويقال الآية بظاهرها تدل 
على أن المئهي في الربا مقهوم القيد وهو كونه اضعاقاً مضاعفة لا أصل الربا لأن النفي والمنهي في 
كلام فيه قيد ينسحبان إلى القيد فعلى هذا لا يفيد بحسب الظاهر حرمة أصل الربا فإن النهي في 
قرلك لا تأكل بعد الشبع راجع إلى ما فوق شيع من الأكل لا إلى أصل الأكل فأجاب بأنه نهى 
بحسب الواقع توضيحه ما قال الإمام كان الرجل في الجاهلية إذا كان له على إنسان مائة درهم إلى 
أجل فإذا جاء الأجل ولم يكن المديون واجداً للمال قال زد في المال حتى أزيد في الأجل فربما 


. أي ليس المراد تقيد النهي كما هو المتبادر بل -خارج مخرج العادة فلا مفهوم اتفاثاً‎ )١( 


1م سورة آل مرا لآية: ١‏ ع 


ظ فيه بزيادة أخرى حتى يستغرق بالشيء ٠‏ الطقيف مال المديون وقرة اين كير وان عأمر 
ويعقوب مضعفة) فلا ينافي عموم الحكم والتضعيف أن يجعل الشيء مشلي تأي أكثر وضعف 
الشيء مثله وضعقاه ٠‏ مثلاه وأضعافه أمثاله كذا نقل عن الخليل ولا ريب في أ3ّبهذا ليس 
ارا يناي ل المراد باق الرياية وار اونا البايل الما وا راي 
سواء كان من هذا النرع المذكور في الآية الكريمة أو لا 

قوله : عاق د آي في شأة ما نيعم عنه مطلقا رما هيم نه من 
الربا مظلقاً. ْ 1 
[ قوله: : (اجين الفلم) أي لعلكم حال من ضمير اتقو وف تبه على عذم الجز 
بذلك وعلى أن ان مل الاتوالى ولو 132 اموا علو ياوه لال 
حقيقة أو مجازاً فيه اختلاف: والمجاز هو الظاهر. 5 


قوله تعالى : راكذا لكر اي لدت يلكنيم © ْ 000 
قوله : (لإواتقوا انار [آل عمران : : ١1]بالتحرز‏ ع مابعتهم وتاطي افالهم وفيه نيه 


جعله ماء: تين ثم حل الأجل الثاني فعلى مثل ذلك إلى آجال كثيرة فيأخد بسبب تللك الماثة-أضعافاً 
فهي المراد من قوله سبحانه: #أضعافاً مضاعفة4 [آل عمران : ]اقول عامل الجواب أأن. 
ظ الو 9 وإثما' جاء: مقيداً بناء على الراة قع وليس المراد بمجيثه مقيداً أن المنفي: 
هذا القية الراك ها النوي عسل النقي. لي قن ولا تر الب ينا لياسر في أن لني رح ا 
مجموع المقبد والقيد أي لاا ضب هناك ولا انجحار وفي الكشاف ولا تأكلوا الربا #أضعافاً 
مضاعفة# [آل عمران: ]١٠٠١‏ نهى عن الربا مع توبيخ بما.كانوا عليه من تضمعيفه يريد :أن قوله:: 
#أضعافاً مضاعفة» [آل عمران: : 1] قيد للنهي بحسب ما كانوا عليه لآن النهئ: مطلقاً ليستذل. 
ا ال ا اي ل ا 
تربيخهم بما كانوا عليه لا نهي !المقيد. ول 


فوله: بالشيء الطفيف أي القليل اليسير. 

ظ قوله: راجين الفلاح إشارة إلى أذ الرجنه الذي ناته كلمة لمل داج إلى ءال المتخاطيين 
لاستحالته على الله تعالى ويجوز أن يحمل لعل على معنى كلمة كي أي لكي تفلحبرا قيكون غاية 
للتقفوى قال صاحب الكشاف وفى ذكره ه تعالى لعل وعسى في تحو هله المواضع وإِنْ قال الئاس ما 
قالوا لا يخفى على العارف الفطن من دقة مسلك التقوى وصعوبة إصابة رضىئ الله تعالى وعلرة. 
التوصل إلى رحمته وثوابه هذا طعن في ذهاب أهل السنة إلى أن الغفران مرجو للمذنبين من عغصاة 
. المؤمنين وإن ماتوا بلا توبة فقال الشارحون لا كلام للفطن في دقة مسلك التقوئ وصعوبة نيل 
الرضى وإنما كلامه في سد باب الغفران وعدم تجويز الكرم والإحسان وأنه لا يفعل إلا ما استوجبه 
| بعمله الإنسان ومن العجب أن صاحب الكشاف قد نسي من غاية تعصبه ما قال فن.أوائل تفسير 
سورة البقرة من ديدن الملوك أن يقتصروا في مواعيدهم التي يوطنون أنفسهم على إننجازها على أن . 
ل او ا ا ا 
ا ل ا ١‏ : ا 


سورة آل عمران/ الآية: 11 تلقن 
على أن النار بالذات معدة للكافرين وبالعرض للعصاة) لإواتقوا الئار [آل عمرّانَ: ''531١‏ أي 
صونوا أنفسكم من العذاب في جهنم بالاحتراز عن التعاطي بسببه من الأقؤزاك والأفعال 
والأخلاق وهذا مراده بقوله بالتجوز عن متابعتهم أي متابعة الكافرين وتعاطي أفعالهتم سوى 
كفرهم فإنه ح بكونه من زمرتهم مع أن الخطاب للمؤمنين فالمراد بالتقوى المعنى اللمَوّي 
والقول بأن الكافرين وضع موضع المرائين للتغليظ والتهديد لا يلائم قوله وفيه تنبيه الخ فإنه 
يقتضي كون المراد الكافر حقيقة أي المقصود بالذات أولاً من خلق النار تعذيب الكافرين 
لدوام عذابهم فيها وأما قصد عذاب عصاة المسلمين بها فبالعرض لأن عذابهم لأجل متابعتهم 
وتعاطي أفعالهم وانقطاع عذابهم لكن قد بين المص في سورة الحجر أن الدركات الفوقية 
لعصاة الموحدين وكونها مخلوقة بالعرض للعصاة محل تأمل فليتأمل . 

قوله تعالى : وَأَطِيعُوا لَه والرَسُولَ لملَحكم سمو 109 

قوله : (اتبع الوعيد بالوعد ترهيباً عن المخالفة وترغيباً في الطاعة) بيان ارتباطه إلى ما 
قبله والعطف باعتبار الجامع الخيالي أو الوهمي. 

قوله: (ولعل وعسى في أمثال ذلك دليل على عزة التوصل إلى ما جعل خبرا له)”" 
وهو الفلاح والرحمة هنا وجه كونه دليلاً على ذلك هو أن المفهوم من ظاهره أن الإطاعة 
المذكورة لا بوجب الجزم بالرحمة لما بين فى سورة البقرة إن العامل كأجير أخذ أجرته 


قوله: وفيه تنبيه على أن النار بالذات معدة للكفار وبالعرض للعصاة هذه النكتة إنما هي على 
صرف اللام في للكافرين إلى الجنس لا إلى العهد والإشارة إلى آكلة الربا من عصاة المؤمتين 
الكشاف أما وجه ذلك التنبيه فما قال أبو حئيفة رحمه الله هي أخوف أآية في القرآن حيث أوعد الله 
المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوه فى اجتناب محارمه . 

قوله: ولعل وعسى في أمثال ذلك دليل عزة التوصل إلى ما جعل -خبراً له وهر الفلاح في الأول 
والرحمة في الثاني وجه الدلالة على ذلك المعنى هو إفادة الكلام أن التقوى التي هي فرط التجئب عن 
المعاصي والاتيان بالأوامر وإطاعة الله ورسوله في جميع الأمور غايتهما الرجاء لا الجزم وأن المتقين 
والمطيعين فإن كانوا مجدين ومبالغين في التقوى والطاعة لا ينبغي لهم أن يجزموا يحصول الفلاح 
والرحمة بل غاية أمرهم الرجاء من فضل الله الكريم الرحيم لا الجزم بحصول المراد اتكاء بما فعلوا من 
التقوى والطاعة لما ذكر في تفسير قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربككم الذي خلقكم والذين من 
قبلكم» [البقرة: ١؟]‏ أن الآية تدل على أن العبد لا يستحق بعبادته عليه ثوابا فإنها لما وجب عليه شكراً 
لما عدده عليه من النعم السابقة فهو كأجير أخذ الأجر قبل العمل . 


)١(‏ كان أبو حنيفة يقول هي أخوف آية في القرآن حيث أوعد الله المؤمئين بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوه 
(؟) إشارة إلى أن العزة بمعنى القلة والندرة. 


قبل العمل فإذا كان كذلكا كان الوصول إليها عزيراً قليلا”'' هذا 55 النرتمن العامل 
وعمله وأما :بالنظر إلى وعلذه تعالى فمجزوم وهذا مراد من قال إن عسى لعل في فثل هذه 

“المواضع للجزم قال المصن في سورة التحريم ذكر بصيغة الرجاء جريأ علي عنادة و 
ظ وإشعارا بأنه تفضل الخ وبهذا البيان يحصل التوفيق بين الأقاويل . ١‏ ظ 


ظ كرك تعالى: رصارغرًا ِل معفْرَر ومن زر رَبَحكُمْ و جَنَّةِ ها آلسمَواتُ الأ 
0 1 
قوله : ا س0 المغالبة ويؤيد. 
قوله تعالى : لإسابقوا إلى مُغفرة4 [الحديد: 0 : ؛ 
قوله : (بادروا وأقبلوأ) تفسير لفظي لسارعوا فوا وأقبلوا إشارة لك أن تخديته إلى 
وبري 000 0007 
الل عا ب ب المكرة ك1( 
ا إلى ما يستنحق به المغفرة تنبيه على أن في الآية الكريمة حذفاً وهذا التقبدير 
أولى من تقدير ما يوجب المغفرة ة قوله كالإسلام الخ فيه تنبيه على أن تخصنيص ما يوب 
المغفرة ة بنخو الإسلام والضلوات الخمس ليس بمناسب وما وقع في كلام بعضهم ,من 
المخصيص بالإسلام والهجرة وأداء الفرائفض والإخلاص: مثلا أمثلة للمراد بها اجر 
حفيقة وفي القراءة بلا واو نظر إلى أن هذه الجملة ملتبسة بالأولى كالتأكيد لها. . | 
م أي موضها مضه أ اكلام محموك علي الشيه ليع مع حا 
قوله : (وذكر العرض اللمبالفة في وصنها بالسعة على طريق التميل لأنه مون اطول 


ام 


قوله : إلن ا يتوق ب النفقرة الى ده الا اد الأمز بالمسنارعة إلى 
سببها قوله إلى ما يستحق به مأخوذ من كلام الكشاف.قال الشراح هو اعتزال على ما عرف غير مرة. 

قوله : وقرأ نافع وابن ن عامر بلا واو في مصاحف أهل المدينة والشام #سارعوا» [آلِ عمران 17 
بغير واو وقرأ الباقون بالواو رس قراء المديئة والشام نافع واين عامر ولم يتعرضص الجمعس لبيان 3 
القراءتين: قالوا موقع القراءة بغير الواو والاستئناف كأنهم لما أمروا بإطاعة الله والرسول قالوا كيف , 
نطيعهما فقيل لهم: #سارعوا إلى .مغفرة4 [آل عمران: *17]. وموقعها بالواو العطفنة التفسيزي وقال 
بعضهم والأولى أن يجعل عطفاً بغير تفسير لثلا يعود الإطاعة مقبلكة المارااواة ارا إطلاقها 
آنفا لثلا يقيد بشيء دون شيء لما أنها ذكرت مطلقة عن المطاع به . : 


قوله : الأنه دون الطول فإذا كان سعة عرض الجنة مثل سعة السمؤات الأرضي دمن الشعلو 


)١(‏ .تقديم المغفرة آنها سيب دخول ‏ الجنة وتنوين المنفرة ؛لتعظيم وكذا في جنة وفوا الجنة اد ان المراه 
الجتود [ ء 


سورة آل عمرات/ الأية : ١155“‏ شت راو 
للمبالغة في وصقها لأنه أقصر الامتدادين وإليه أشار بقوله لأنه دون الطول؛ 

قوله: (وعن ابن عباس كسبع سموات وسبع أرضين لو وصل بعضها ببغض) فالتشبيه 
بليغ بدون تقدير مضاف وأما في الأول ففيه حذف الأداة والمضاف معاً كما عرفته:وعلى 
هذه الرواية ذكر العرض لا يكون على طريق التمثيل كما يكون في الأول وميل المصلإليه 
إذ فيه مبالغة عظيمة بخلاف هذه الرواية لا سيما إذا فسر سبع أرضين بالأقاليم السبعة كما 
اختاره البعض وأما في الأول فذكر العرض على سبيل التمثيل وحقيقته ليست بمرادة فسعتها 
غير محدودة ببحد لا يسع سعتها علمنا وعلمها عنده تعالى . 

قوله: (هيئت لهم) اللام للاستحقاق إذ الاختصاص ينافي ظاهره تعميم الدخول 
للمصرين كما سيجيء من المص . 

قوله: (وفيه دليل على أن الجنة مخلوقة وأنها خارجة عن هذا العالم) إذ صيغة 
الماضي تدل على وقوع الحدث في الزمان”'' الماضي والحمل على تحقيق الوقوع خلاف 
الظاهر ولا هانع من حمله على ظاهره مع أن قصة آدم وحواء عليهما السلام يؤيد بقاءه على 
حقيقته وأنها أي الجنة خارجة عن هذا العالم إذ ما يكون عرضه كعرض جميع العالم على 
طريق التمثيل كيف يكون في هذا العالم وما قيل من أن المقصود ليس تحديد عرض الجنة 
حتى يمتنع كونها في السماء بل هو كناية عن غاية السعة بما هو تصور السامعين فضعيف 
لأن المراد من كونها كناية عن غاية السعة بيان سعتها على وجه يكون تلك السعة فوق 
السعة التي تفهم من إبقاء العرض على حقيقته لا دونها إذ لا مبالغة فيه ويدل على ما ذكرتا 


أن الطول أكثر مقداراً من العرض وأوسع كانت الجنة أوسع من السموات والأرض فذكر العرض 
للمبالغة في بيان سعتها لإفادته أن المقدار الأول هو العرض من الجنة إذا كان مثل السموات 
والأرض علم منه أن مجموع الطول والعرض أوسع منهما وهذا هو وجه المبالغة في وصف سعتها 
ومن ذلك قألوا ليس القصد إلى تحديد عرض الجنة بذلك لتمنع كونها في السماء بل هو كناية عن 
غاية السعة والبسطة بما هو غاية في ذلك في علم السامعين فال صاحب الكشاف والمراد وصفها 
بالسعة والبسطة فشبهت بأوسع ما علمه الإنسان من خلقه يعني أن سعتها مما لا يقاس بالشيء لكن 
ذهب فيه إلى المذهب المتعارف على نحو قوله سبحائه: #خالدين فيها ما دامت السموات 
والأرض# [هود: /ا١٠١]‏ فهذا كقوله عز وعلا: #بطائئها من استبرق* [الرحمن: 54] أي من 
ديباج ثخين فإذا كان البطائن من الاستبرق فما ظنك بالظهائر . 

قوله: وفيه دليل على أن الجنة مخلوقة هذا ظاهر وأما كونه دليلاً على أنها خارجة عن هذا 
العالم لأن ما كان أوسع من العالم لا يتصور أن يكون فيه هذا ما أفاده الكلام بظاهره أما إذا كان 
ذلك كناية عن غاية السعة فلا دلالة على ذلك لأن المقصود مجرد تصوير زيادة سعة الجنة لا أتها 
في المقدار مثل ذلك حقيقة . 


: وما وقع في صيغة المضارع كقونه تعالى: «تلك الدار الآخرة نجعلها» الآية وإن كان معارضاً لقوله‎ )١( 
«أعدت4 وغير لكن فصة آدم بقيت سالمة.‎ 


9للتت- 2 ا :لكت 55 لست : سيورة آل تمران/ الآية: 14 ظ 


لكاو لزه عل نجعي عا رحن جا لزنا اليه وليل جلك | نيا اك عر هذا سام 
وحديث سقف الجنة عرش الرحمن المفيد أن محلها تخت العرش وفوق"السموات خبر 
الآحاد غير مفيد للقطع على أنه لا ينافي ما ذكره. المص لأنه ح خارج عن هذا لالم ,الذي 
هو عيارة. ممن السموات السبع والأزضين قال بعض المحشيين وهذا أي ما ذكرء "مص 
مطابق لما روي عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال الجنة فوق السموات السبع !تح 
العرش انتهى ولا ريب في دلإلته على ما ذكرناه وأما القؤل بأنه يمكن أن يعدم السموات. 
والأرض ويوجد الجنة مكانهما فح مكان الجنة عين. مكان هذا العالم فمدفوع بأن الكلام 
بناء على أنها موجودة الآن فلا قلا ريب في أن مكانها خارج عن هذا العالم لامتناع تذاخل 
الأجسام بالاتفاق . ظ ظ | د ظ 
0 قوله تعالى: أ يشر 1 كيه وَالصَسَاء لطن اميا تبط واف عن لكاي 
وَاللّهُ ِب 4 التيبيي و7 | 0 ظ 
قوله: (صفة 0 الإسناد مجازي 7 ذا فسر التاقوى بُنّا يعم نعل ظ 
الحستات وترك المدكرات ويجوز أن تكون موضحة أيضاً وإن فسر التقوى بترك ما لا ينبغي 
تكون مخصضة وكذا إذا فسر بالاجتناب عن الشرك المخلد ولما كان عد المح 
. اكتفى المص بكونها صفة مدخ . ظ ظ 
قوله: و فج منصوب أو مرفوع) فمحل الموصول مرفيع على الخبية متي 
محذوف وجوباً أي هم الذين: ْ 
قوله: (في جلتي الرخاء والشدة أو الأحوا كلها إذ الإنسان لا يخلو من مسرة أو" 
مضرة و والمعنى لا يخلون في حال ما باتفاق.ما قدروا عليه”'' من قليل أو كثبر) لا يخلون 
يضم الياء من الإخلال 4 بتركود د دائماً سن كن 0 
السراء لأته أكثر من الضضراء . ظ | 1 ا 
قوله: الى مسي ل الاقين غو رقا بو وز ع ايت 1 ل 
وشددت رأسها) إشارة إلى الاجامع بين المشبه به وهو كظم القربة والمشبه وهو دفع الغيظ < 
والغضب وذلك الجامع هو الإمساك بعد الامتلاء والبعض جعل الجامع الامتلاء لأن مق 


قوله: أو الأحوال كلها كور ا اكير الذي 505000 عن العام فالمعتى 
ينفقون في جميع الأحوال. ْ 


0-7 من فل أر كر يك من عض اسلف أله ها تعد بيصلا وعن عاد رفي ا 


1١‏ العراف القدرة العف وهر ا القدرة الممكئة ابتداء بذكر الانفاق لأن لال شفيق الررخ وأخره 
فبذله كبذل الروح أصعب فمن: بين الأوصاف الحسئة أرقب واحب. 70 ظ 


يؤوة هرا 1لآمة 18ت ب 7707 تت 1 171 
أمسك عن الإنفاد يمتلىء غيظاً حتى يسكن به بالتدريج اتتهى والمستفاد من قوله من كظمت 
القربة أن الكظم واقع على القربة بعد الامتلاء فكذا في جانب المشبه قال في"القاموس كظم 
الغيظ يكظمه رده وحبسه ويجوز كون الإمساك مجازاً مرسلاً بعلاقة اللزوم . 

قوله: (وعن النبى يَكهِ من كظم غيظاً وهو يقدر على إنفاذه ملا الله قلبه أمنأ وإيامابا) 
وهو يقدر حال مؤكدة إن اعتبر فى الكظم القدرة كما أشار إليه المص والحديث أخرجة 
أحمد وعبد الرزاق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وفي ملا قلبه إشارة إلى أن الجزاء 
من جنس العمل وكذا ذكر الأمن وأما ذكر الإيمان فباعتبار زيادة قوة اليقين أو زيادة شعبه 
وثمراته وتقديم الأمن لزيادة مناسبته لكظم الغيظ فاختير طريق الترقي والمراد بالملأً كمال 
انشراحه وسعة مناجاة ربه في خلوته وكثرته . 

قوله : (التاركين عقوبة من استحقوا مؤاخذته) إشارة إلى الغرق إذ الكظم يتحقى بلا 
عفو بترك العمل بمقتضاه حالا ثم العمل حسيما ساعده الشرع المتين وضمير استحقرا 
راجع إلى المعافين والعدول إلى صيغة الفاعل لإفادة الاستمرار إذ كون هذين الوصمين 
ممدوحاً باعتبار الدوام ما وافق الشرع وأما الإنفاق فلا يعتبر فيه الدوام والاستمرار فاختير 
صيغة المضارع المفيد للتجدد وتنا بعد وقت بدون إسراف واختيار هذه الخصال الحميدة 
من بين الأوصاف الحسنة لكمال مساسها يقصة الغزوة حيث أنفق فيها في سبيل الله وفعل 
فيها كظم الغيظ والعقو عن الناس وقد رجع ابن أبي عن الغزاء ورسول الله عليه السلام 
كظم الغيظ ولم يظهر نغاقه لعامة المسلمين وعفا عن الرماة ولم يؤاخذهم بما فعلوا من 
المخالفة حتى وقع ما وقع وعفا عن المشركين حيث عرض إهلاكهم بما أراده فقال اللهم 
اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون فاتضح حسن موقع هذه الأوصاف الجميلة هنا"''. وتقديم 
الإنفاق لأن المال شقيق الروح فبذله أنعب وأجره أضعف وكظم الغيظ لكونه مالكاً لنفسه 
وقت الغضب في غاية من الحسن . 

قوله: (وعن النبى عليه السلام أن هؤلاء في أمتي قليل الأمن عصمه الله وقد كانوا 
كثيراً في الأمم التي مضت) استثناء من المفهوم أي إن هؤلاء في أمتي معدوم إلا فيمن 
عصمه الله فيكون متصلاً لكن بتقدير في وإن أبقى القلة على معناها يكون الاستثناء منقطعاً 
والمعنى أن هؤلاء في أمتي قليل إلا من عصمه الله فإنه أي العفو كثير فيه وقد عرفت أنه قد 
يكون في المفضول من الخصال الحميدة ما لا يكون فى الفاضل وكثرة هذه الخصلة في 
الأمم السالفة وقتلها ني هذه الأمة لا يقتضي تفضيلهم على هذه الأمة خير الأمم من كل 
الوجوه فلا وجه لما تكلفه البعض في توجيهه على وجه يستلزم قدح الأمم الماضية ومنشأه 
الأوهام الواهية . 


قوله : (#والله يحب المحستين#4 [آل عمران: 4 ]١17‏ يحتمل الجنس ويدخل نحته هؤلاء 


60 وانكشف منه الجامع ين المتعاطفين كإنه خيالي . 


م0777 ا 0 سيورة آل عمران/ الآي: مما ٠‏ 
والعهد نتكون الإشارة إليهم) )مايا د ررقي عن السفدد ‏ أن فزي على اروف . 
الشرعي إما كما وهم الذين يعمملون النوافل مع الفرائض والواجب أو كينا كما فشزه عليه السلا 
بقوله أن تعد له كأنك تراه فإ لم تكن تا نه راك وعلى كل اتقديرين في تسج على أ 
'هؤلاء محسنون والأوصاف"' 0 
باب وضع المظهر مرضع المضمر للندح بالإحسان وإيذاتاً بعلة المحبة. 


را تعالى : اليك إذا نوا كد أو اليه شين اكوا تلان ليخ 
دمن يَمْفِرٌ آلأوست إلا أنَهُوََم يصِماعكَ ما ملوأ وهم نكرل © : ظ 
قوله : (فعلة بالغة في القبح كالزتى) | ما إشارة إلى مرصوف محذوف تَزله بإلغة في 
القبح بيان معنى الفاحشة أو المجموع بيان معناها والتاء للنقل والمبالغة مستفادة من التعبيز 
بالفاحشة وكون لاء أو التنوين للمبالغة بعيد قوله كالزنى وفي معناء عمل قوم لوط أراد به 
التعميم وخص في اصطلاح الفقهاء ال شْ 


قوله: (بأن أذنبوا أي ذنب كان) بالغأ في القبح أولاً لكن بمقتضئ قاعدة إذا فوبل ١‏ 
العام بالخاص يراد به ما وراء الخاص كان المراد ما لم يكن بالغافي في القبخ وبهذا:البيان: 
اندفع الإشكال بأن هذا ترديد بين الخاص والعام يلزه كون قشع الكنىء فسيما نولا 
يحتاج إلى الجواب عنه بأن هذا ترديد بين الطائفتين إحديهما موصوفة بالخاض والأخرى 
موصوفة بالعام وهما متغايرتان بالذات”"' فإن هذا الجواب لا يخلو عن كدز _- أن تقول 
إن ن أو للتنوبع (وقيل الفاحشة الكبيرة وظلم النفس الصغيرة) . 0 


قوله: (ولعل الفاحشة نما يتعدى) أي الظلم المتعدي إلى العير صغيرة أو كبيرة مالية 
أو ننية : ش 


توله : فيكون إشارة إليهم فعلى تقدير العهد يكون لفظ المحسنين مظهراً 57 7 
المضمر تسجيلاً على المنفقين الموصوفين بالصفات المذكورة بالإحسان ا ا 
بالمحسنين الجنس يكون حكماً:عليهم بالإحسان على طريق برهاتي.. ظ 
0 قوله: أي ذنب كان معن العموم مستفاد من ذكر الم متلق 

قوله ' اونا الح الفسسير هذا التخصيص ستقاد من ذكر الل في مقاب اكير ة التي 
. هي 'الفاحشة . 

00 قوله: رلعل انفاحشة ما بتعدىنوظلم النفس ما لبس كذلك الأرل'مستفاد منلفظ الاحبة 
الجدك ا السرم مودي لكل لاسي ظ 5 


للك الجملة تذبلية مقزرة "لما قبلها. من الممدح 3 هزيدل ترغيب في هذه الخعال الجميلة . 
إفرة لأن ذاتين يكون حبتئئٍ بينهما عموم وخصوص تأمل . ش 


سورة آل عمران/ الآية: ١*8‏ سم 

قوله: (وظلم النفس ما ليس كذلك) أي لم يكن متعدياً صغيرَّة أو كبيرة فيحسن 
التقابل كما في الثاني بدون إشكال بأنه ترديد بين العام والخاص وجوابه نغلام)منه أن جميع 
المعاصي ظلم فتعبير بعضها بالظلم دون البعض الآحر لا بد له من نكتة ولعل 'اليكتة على 
الأول الذم بالوصفين الفحش والظلم وعلى الثاني الحكم بالفحش أبلغ في التقبيح على 
الثالث كذلك . 

قوله: (تذكروا وعيده''' أو حكمه أو حقه العظيم) أي المضاف محذوف والتعيين 
بقرينة السوق وهو أوضح دلالة على ما قدمه ولم يحمل على ظاهره لأن ذكر ذاته المقدس 
لا يلائم لتفريع الاستغفار عليه ونسبيه عنه . 

قوله: (بالندم والتوبة) الأولى بالتوبة والندم . 

قوله: (استفهام بمعنى النفي معترض بين المعطوفين والمراد به وصفه تعالى يسعة 


قوله: والمراد به وصفه بسعة الرحمة وعموم المغفرة هذا المعتى أقاده بالجمع الممحلى باللام 
المفيد للعموم فإنه يدل على أنه تعالى يغفر الذنرب كلها وهو لسعة الرحمة وأما معنى الحث على 
الاستغفار فمستفاد هن طريق القصر الذي أفاده النفي والاثيات فإن الاستفهام الإنكاري أناد أن لا 
يغفر الذنوب إلا الله فإذا علم العبد أنه لا غافر للذئب إلا الله يكون علمه بذلك باعثا له على 
الاستغقار والوعد بقبول التوبة مستفاد من وصف ذاته بعموم المغفرة بعد الأمر بالاستغفار وفي 
الكشاف ومن يغفر الذئوس إلا الله» [آل عمران: ]١75‏ وصف لذاته بسعة الرحمة وقرب 
المغفرة وأن التائب من الذنب عنده كمن لا ذنب له وأنه لا مفزع للمذنبين إلا فضله وكرمه وأن 
عدله يوجب المغفرة للتائب لأن العبد إذا جاء في الاعتذار والتنصل بأقصى ما يقدر عليه وجب 
العفو والتجاوز وفيه تطييب لنفوس العباد وتنشيط للتوبة وبعث عليها وردع عن اليأس والقنوط وأن 
الذنوب وإن جلت فإن عفره أجل وكرمه أعظم قال الشراح يعني هذا التركيب يدل على أمور من 
جهة العبد أما التي من جهته تعالى فأحدها سعة الرحمة لأن الجمع المحلى باللام يفيد العموم فهو 
يدل على أنه يغفر الذنوب كلها وهو سعة الرحمة وثانيها قرب رحمته لذكر قوله: #ومن يغفر 
الذتوب# [آل عمران: ]١75‏ عقيب قوله: #فاستغفروا» [آل عمران: ]١١5‏ بلا فصل وتقديمه 
على المعطوف عليه فهو دال على حصول المغفرة كما وجد الاستغفار وثالئها أن التائب من الذنئب 
عنده كمن لا ذتب له لأن معنى غفران الذنوب ليس إلا اسقاطها فكأنه لا ذنب له ورابعها أنه لا 
مقزع للمذنبين إلا فضله لدلالة الحصر بالنفي والائبات عليه وخامسها وجوب المغفرة عقيب 
الاستغفار لآن العبد إذا جاء في الاعتذار والتنصل أي التبري عن الذنب وجب المغفرة إما بحسب 
الوعد عئدنا وإما بحسب العدل عندهم وأما التى من جهة العبد فمنها تطيب نفيه لأن في سعة 
الرحمة وتعجيلها بشارة عظيمة ومنها ننشيطه للتوبة لأن اهتمام الله تعالى بشأن التوبة يحرك نشاطه 
لا محالة ومنها نفي اليأس والقنوط بشمول الرحمة جميع الذنوب بعد ذكر فعل الفاحشة وظلم 
النفس ليدل على أن الذنوب وإن جلت فعفوه أعظم . 


, إشارة إلى أن المراد بالذكر الذكر القلبي فإن الذكر اللساني لا يفيد بدون الذكر القلبي‎ )١( 


سورة آل عمران/ الآبة : ين 


الرحمة زمره المغفرة والحنث على الاستغقار والوعد بقبول العوية أى استفهام [نكارى ظ 
للوقوع وحاصله النفي قوله معترض .بين المعطوفين فيه تغليب فائدة الاعتزاظن نما أشار إليه 
بقوله والمراد الخ والتعرض بسنعة الرحمة لقرانها بالرحمة فني أكثر المواضع وأَنَه نيبتلزم لها 
ربو امار ا 0 أو الكبيرة يايو وجا ترا يي تي ٠‏ + 
كن عش لدي عن هذا كر ةع اال 1 ظ 


ندرسن 


قوله : رالمشعرانفان لتر وى لطر عدر و بيده الله احير ار | 

قولء: قال يعضهم لما علق حكم المغفرة بالاستنفار وعدم ل 2 
المستغفر خارجاً عن الحكم وليسٌ كذلك لأن المستغقر مغفوز سواء كان مصرأ أو لا:يكون أتجاب ٠‏ 
بأن المستغفر غير مصر لقوله عليه السلام : اما أصر من استغفر' أقول المفهوم من ظاهر الآية أن ش 
المؤمن المصر على ذثبه غير المستغفر لا يكون مغفرراً وهو خلاف مذهب أهل السنة ويمكن أن | 
يجاب عنه بآن المترتب على الصفات المذكوزة كون المغفرة والجنات جزاءها وأما مغفرة اللْمصر 
الغير المستغفر فمقتضى الفضل لا جزاء العمل ويؤيده قوله بعيد هذا ولا يلزم من:إعداد الجنة ظ 
ال ولاتي جراد لق 0ل بمخلو ا المعيررة أن حرق ترك التيرة إنما زرفت هن فهرم الآ 
لا منطوقها والعمل بالمفهوم ليس مذهينا . 0 

قوله : وعد اياون حال عن بصررا لم تيك ردن ل جمدو ارب لاا لق 
لخر مني ال للنفي 3 المع البعدليا قدا لبتي خرن المح ححا اتركرا الظيراق + الننين ظ 

نقبح الفعل وهذا ليس بمناسب لأن ترك الإصرار موجب للأجر سواء كان ذلك حال العلم أو حال 
ار الأجر حال الجهل أولى إِذْ ربما يعذر عند الجهل وفي الكشاف وهم يعلمون 
ا ا ا 
وهم عالمون بقبحها 5 
3 قوله: جرت لكر مم لات جنا بيت أ الست يديد مدرو لزان د ال ف 
ولا القيد فقط والمجموع ينتفي:بانتفاء أحد الجزأين الذي هو الإصرار ذكر بعضهم في هذا المقام . 
ما هو أبسط منْ ذلك قال الحال, بعد الفعل المنفي وكذا جميع القيود قد يكون راجعاً إلى.النفي ٠:‏ 
قيداً له دون المنفي مثل ما جئتك لاشتغالي بأمورك أوا مشتغلاً يها بمعنى تركت المجيء لذلك وقد 
يكون راجعاً إلى ما دخله النفى مثل ما أجئتك راكباً وما ضربت تأديباً فقوله حال من فعل الأضرار 7 
إشارة إلى أن قوله : «وهم يعلمون# [آل عمران: 0 ليس قيداً للنفي لعدم الغائدة لأن ترك 
الإصرار موجب للأجر سواء كان مع العلم بالقبح أو مع الجهل بل مع الجهل أولى وإذا كان قيداً 
الفعل ولدرمة انو اجدهه قر الكر أن بكر لتقن رحتها إن لخي ود رودت أصل اتدل فار 
ما جكت راكياً بمعنى جئت غير راكب وثانيهما أن يقصد نفي الفعل والقيد معاً بمعنى انتفاء كل من. .. 
1 ل 8 4 ار 
على نفي العلم أو بمعنى انتفاء لعجل فى عير اعبار للدي القينه راتياتة المنمر اك اسار د : 
أي لم يصروا عالمين بمعنى أن عدم. الإصرار متحقق البتة وعلى هذا ين رت 


سورة آل عسران/ الآبة : ١١8‏ نض 


أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة) ولم يقيموا تفسير لقوله لم يصروا إذ 
الإصرار الإقامة على القبيح من غير رجوع بالتوبة قوله على ذنوبهم معنى 'ماإفعلوا شامل 
للتروك لأنها بمعنى كف النفس عن الفعل غير مستغفرين إذ الإصرار ينتفي بالاستغفار 
والندم وإن فعل ثانياً ما فعله أولاً يدل عليه قوله عليه السلام "ما أصر من استغفرا ]لخ . 
والمراد بسيعين الكثرة لا التحديد فيل والحديث أخرجه الترمذي وأبو داود عن الصديئ 
رضي الله تعالى عنه قوله غير مستغفرين حال من فاعل يقيموا والنفي داخل بعد ملاحظة 
الحال وإشارة إلى علة عدم الإصرار . 

قوله: (حال من يصروا أي ولم يصروا على قببح فعلهم عالمين به) حال من يصروا أي 
من فاعل يصروا فيه تنبيه على أنه حال من المنفي لا من النفي'' فالنفي متوجه إليه أولاً 
والتقيبد بالحال بعد النفي كما مر قوله على تبيح فعلهم إن كان القبح كما في بعض النسخ 
فمن قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف والضمير في عالمين به راجع إليه بلا تكلف وإن كان 
صفة مشبهة فالضمير راجع إلى القبح المدلول عليه ضما والتقييد للتنبيه على أن الإصرار مع 
العلم أشنع فإن الجاهل قد يعذر فلا مفهوم وبالجملة النفي متوجه إلى المقيد باعتبار انتفاء 
الفعل مع اعتبار إثبات القيد ولا مجال لأن يتوجه النفي إلى القيد مم الفعل أو وحده وتفصيل 
هذا المقام قد مر في قوله تعالى: #ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون# [آل عمران: ؟١٠]‏ من 
هذه السورة من سورة البقرة فإن قيل إذا توجه النفى إلى الفعل بالذات فما فائدة التقييد فلنا 
فائدة التقييد التنبيه على أن نفي الفعل في صورة تحقق القيد أشنع كما أشرنا إليه لا لأن 
الجهل عذر نعم قد يكون”'' عذراً ولا يبعد أن يكون التقبيد إشارة إليه وهذا مراد صاحب 
الكشاف بقوله وحرف النفي منصب عليهما معأ وفسره النحرير التفتازاني بأن النفي متوجه 


النفي منصب عليهما معاً والحاصل أن القيد في الكلام المنفي قد يكون لتقييد النفي وقد يكون 
لنفى القيد بمعنى انتفاء كل من الفعل والقيد أو القبد فقط أو الفعل فقط أقول لم لا يجوز أن يكون 
الحال هنا قيداً للنفي وقد يكون المعنى تركوا الإصرار على الذنب تعلمهم بأن الذنب قبيح فإن 
الحال مد يجيء في معرض التعليل فإن قلت ترك الإصرار على الذنب موجب للأجر سواء كان في 
حال العلم أو في حال الجهل فلا دخل لمضمون الحال في إيجاب الأجر قلنا ليس المقصود من 
ذكر الحال تقييد الإصرار بها لإيجاب الأجر حتى يرد عليه ما ذكر بل المراد مدحهم بأن تركهم 
الإصرار على الذنب لأجل أن فيهم ما هو زاجر عنه وهو علمهم بقبح الذنب فيكون مدحاً لهم بأن 
من صفاتهم التحرز عن القبائح وهذا هو الجواب أيضاً عما يقال إذا كان النفي منصباً إلى المجموح 
يكون أصل المقصود نفي المقيد فقط وإن كان وارداً على المجموع فإذا كان المراد في الحقيقة نفي 
المقيد فما معتى ذكر المقيد معه. 


(1) حاصله أن النفي يلاحظ أولاً ثم القيد ثانياً نظيره في النهي لا تزن وأنت شيخ فالمقصود نهي عن الزنا مع 
إلبات الشيخوخة بالطريق المذكور فتأمل . 
(؟) لا أن كل جهل عذر فإن الجهل بما يكون من ضروريات الدين لبس بعذر ولا يرجى عفوه. 


سورة آل ضمران/ الآية: 0-7 
على الأصرار من غير عبار نفي القيد وا ته والأولى مع إثبات للقيد كما قررن آنفأ : 
الا بعر الوستتري أ لشي منصب عليهما معأ بطريق نف المقيدوإا.القيد وني 


نض 


2 دلول على دلت 
قوله تعالى : أي ام كنيد أنه لت جردي نه الب نيرت 
ا عر صر جر ألم ليله د © 2 ١‏ 7 ْ 


527 غير للين إن سداك ريه رعمالة متطانة ةادا فته إن لفت هار 
المتقين أو على الذين ينفقون) أي جواب سؤال مقدر كاشغة عن حال كلا الفريقين 
المحستين والتاثبين سواء عطف الذين على المتقين أو على الذين ينفقول فح :ذكر المغفرة 
المنبئة عن سبق الذنوب في سلك الجزاء إذ لا يخلو أحد عن تقصير ما قال تعالى : كل 
لما يقض ما أمره» [عبس : 17] لكن لا يحتاج إلى جذا الاعتان في كون والذين ميتذا جد 
معطوف وعن هذا زجحه وقدمه . 

قوله : ول يلم من إعداد الجن للمظين واتانين جزاء له أن لا يدخلها المصروة 
رياه سنن وحرزى مقداة ميث إيضا رفيتهم لمزي اعناية بهم وللتنبيه على 

أن المغفرة ة من آثار التربية وتقذيمه على جنات .مع أنه مراد أيضاً لتوصيفها بوصف آخرز. . 

قوله: كمال ارم دن إنداة التار اتكاز رين جراء الوا لابدخلها فيرهم ‏ 
هذه الآية دالة علئ خلوه لعاصين ليس بشي" لأنه لو قيل له | 0000 107 ل 
اللكافرين »© [آل عمران: ]١1١‏ دالة على أ ن أهل الكبائر لا يدخلون اه ال 
جزابه فلا جرم أن دعواه هنا اليبنت بثابتة بهذه الآية . 


قوله : (وتنكير جنات على الأول دل على أن ما له أنون مم للتقين الموصوفين < 


قوله: خبر للذين أي قوله عز وجل: «أولنك جزاؤهم مغفرة» [آل عمران؛ 505 خب 
للذين في قوله: #والذين إذا قغلوا.فاحشة4» [آل عمراآن: ]١5‏ إن جعلته مبتدأ لا منطوفاً غلى ما 
قبله والجملة مستأنفة مبيئة لما.قيلها أن عطفته على المتقين أو على الذين ينفقون على اسنتلاق 
الارايس ين النكاانى العقاف: لي القريي اذ جد ركان لد قبل ذا لكين السرضرفر بعلل . 
الضنات فقيل : #أولتك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجناث4 [آل عمران: 7]. ظ : 0 
ثوله: لمج ار اه لود «أولئك جزاهم لنقرة» 


5" ل ار عات شر يه سمو قر أ ما لا تعد وا كا او العمل ع 
ا ل ل ا 0 7 ظ 


سورة آل همان الأية ا ال شك لس سق 
بتلك الصفات المذكورة في الآية المتقدمة) الأولى السكوت عن هذا البَيَإن لأنه على تقدير 
العطف يدل على أن ما لهم مساو لما للمتقين فيحصل الاضطراب لأولي الألباب . 

قوله: (وكفاك فارقاً بين القبيلتين أنه فصل آياتهم بأن بين أنهم محسئون مستوجُبَوْن محبة 
الله وذلك لأنهم حافظوا على حدود الشرع وتخطوا إلى التخصيص بمكارمه ونصل آبة منؤلاء 
بقوله : #ونعم أجر العاملين4 [آل عمران: )]1١5‏ فصل بالتخفيف أي أتى بفاصلتها وآخرها. 

قوله: (لأن المتدارك لتقصيره) علة لمقدر وإنما عبر بالعامل لأنه كالعامل وإن كان 
متداركاً حقيقة فالعامل مستعار. 

قوله: (كالعامل) إشارة إليه. 

قوله: (لتحصيل بعض ما فوت على نفسه) ببان وجه الشبه وكونه صلة للعامل خلاف 
الظاهر بل لا استقامة له. 

قوله: (وكم بين المحسن والمتدارك) توضيح لقوله وكفاك فارقاً الخ. 

قوله ؛ (والمحبوب) أي المحسن لقوله تعالى : #والله يحب المحسنين © [آل عمران : 5 17]. 

قوله: (والأجير) أي المتدارك تقصيره بالتوبة لقوله تعالى: #ونعم أجر 


[آل عمران: ]١75‏ خبر #الذين إذا فعلوا فاحشة» [آل عمران: ه"١]‏ الآية يدل على أن ما 
للذين إذا فعلوا قاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم من الأجر أدون وأحط 
قدراً مما منح المتقون الموصوفون بالصفات المذكورة معنى الأدونية حينئز مستفاد من حمل 
تنكير جنات على التقليل أو التحقير فإن الجنة التى هي جزاء من استغفر بعدما ارتكب الفعل 
القبيح لا تساوي قدرها قدر جزاء من لا يفعل قبيحاً قط كما قيل بلسان العجم وزرا كر عفر 
با شد جان برد كى وزير وخازن مخزن شود ولذا قال المص بعيد هذا وكم بين المحسن 
والمتدارك والمحبوب والأجير وإلما قال على الأول لأن تنكير جنات على الوجه الثاني وهو 
أن يكون «والذين إذا فعلوا فاحشة# [آل عمران: ]١6‏ عطفاً على المتقين أو على صفتهم 
أعني الذين ينفقون يكون للتعظيم لأنها حينئدٍ تكون عبارة عن جنة معدة للمتقين وهي جنة 
عرضها السموات والأرضى فإن أولنك على الثاني إشارة إلى المتقين والمعد لهم تلك الجنة 
بشلاف الوجه الأول فإن أولتك على هذا الوجه إشارة إلى #الذين إذا فعلوا فاحشة ذكروا اللهك 
لآل عمران: ]١72‏ وجناتهم غير تلك الجنة ذاناً وصفة. 

قوله: وكفاك فارقاً بين القبيلتين أي كفاك في الفرق بين القبيلتين وهما المتقون الذين 
أتوا بالواجبات بأسرها واجتنبوا عن المعاصي برمتها والمستغفرون لذنوبهم بعد ما اذنبوا 
وارتكبوا الفواحش والظلم أنه فصل آيتهم أي جعل فاصلة آبة المتقين قوله: #والله يحب 
المحسنين» [آل عمران: 4؟١]‏ وجعل قاصلة آية المستغفرين لذنوبهم قوله: #ونعم أجر العاملين» 
آل عمران: ]١5‏ على أن المحسنين والعاملين مظهر هموضوع موضع المضمر يعني يعلم الفرق 
بين مرتبتي كل من القبيلتين من معنى فاصلة ذكرت في آحخر ايتهم فإن فاصلة آية المتقين أفادت أن 
المتقين محسنون ومحبوبون عند الله تعالى وفاصلة آية القبيل الآخر أعطت أن هؤلاء إجراء وأن ما 
اعطوا من الأجر جزاء لتداركهم بعض ما فوتوه على أنفسهم وأين هذا من ذاك . 


ب ل ه#يتجتية سورة آل عمراق/ الآية أ 10 


العاملين»4 آل عمران: 5 ] ولو قال دكم فرقٌ يد د المتيين المحُوب 
والمتدارك الأجير لكان أوضخ. 2 ظ 
فوله: (ولعل تبديل الجزاء بالأجر لهذه 9 ظه1ظ1 
ونعم أجر العاملين ذلك يعني المغفرة والجنات) أي الظاهر أن يقال ونعم جزاء العافليين 
لكن بدل بالأجر مع أن المراد أبهذه النكنة وهي التنبيه على .الفرق المذكور وإنما اختان ذللكة؛ 
مع أن ا 'بالمدح متعدد ومؤلث باعتبار ما ذكر أو عبارة عن الأجر وفي 
المغفرة أجر إخفاء يمكن دفعه: بالتأمل القبادق:. 1 


قوله تعالى: د لت ين ِ 68 نينه ف 1 توا كيك 56 عَم 


قوله: (#ؤقد م د32 المضمي , 
قوله: لمن قبلكي4) من قبل لمكم كذ قل لعل حاصل المعن ولا د 
حاجة إلى التقدير. 0 ' 7 
قوله : (وقائع ستها الله في الأمم المكذبة) أي الحوادث كالغرق والخسف والإملاك ‏ 
< بالصيحة ونحوها السئن جمع:سنة بمعنى طريقة وعادة والمراد بها الوقائع الني جرت على ظ 
عادة الله تعالى وإليه أشار بقوله سنها الله الخ رإاادن الح على الرقية ريا طريه ظ 
مسلوكة على طريق الاستعارة المصرحة تشبيهاً للمعقول بالمحسوس . ظ ظ 
قوله: (كقوله تعالئئ: درسي ةسويةني لوعي بوبه 
عم 5١‏ ؟5] 1 7 قال : 


قوله : نع سنها له في لآم المكذبة اختلف ا اد 
على أن المراد سئن الهلاك والاستتصال بدليل قوله تعالى: #فانظروا كيف كان عاقبة المكثابيه »4 
[آل عمران: ]١17‏ وذلك لأنهم إنعنا بخالنوا الأبناء و الرسل للحرمى على الذانا وطلع لذانها ثم 
القرضوا ولم يبق من دنياهم أثر وؤبقي اللعن في الدنيا والعقاب في الآخرة عليهم فرغب الله أمة محمد 
يه ني تأمل أحوال هؤلاء الماضين ليصير ذلك داعي لهم إلى الإيمان بالله ورسلةه والاعراضص عن 
الرياسة في الدنيا وطلب الحجأه وقال مجاهد بل المراه سنن ٠‏ الله تعالى. في الكافرين والمؤمئين وأن 
الدنيا ما بقيت .لا مع المؤمنين ؤلا مع الكافرين ولكن المنؤمن بعد موته يبقى له الثناء الجميل في 
الدنيا والثواسه الجزيل في العقبى: والكافر يبقى عليه اللعن في الدنيا والعقاب في العقبى ثم إله :تعالى 
قال: #فانظروا كيف كان عاقبة. المكذبين4 [آل عمران: ٠7‏ لأن التأمل في أحد القسمين: يكفيْ 
في معرفة حال القسم الآخر واسترجح المص رحمه الله الوجه الأول نظرأ إلى ظاهر العربية قوله . 
كقوله: #وقتلوا تقتيلاً» [الأحزاب: '11] «إسنة لله في الذين خلوا» [الأحزاب: ]من تبل | 
استشهاد به على أن المراد : سنن الهلاك لا مطلق السئن فإن القرآن يفسر بعضة بعضاً. 1 ظ 00 
0 قوله: دفيل أمم ي قبل مواد السنن هنا الأمم واستشهد عليه بها ف الييتم من قوله في 


سورة آل همران/ الآية : 17/8 خض 
تأييد لهذا الاحتمال وتضعيف للقول الآخر وعن هذا قال وقيل أَمم وأنشد البيت 
تأبيدا لما زعمه إذ السئن فى قوله سالف السئن الأمم لا غير ولا دليل فية(لاحتمال أن 
يكون المعنى أهل السئن”'' إذ إطلاق السئن على الأمم خال عن المناسبة ييحسب 
الظاهر ولذا مرضه وأيضاً لا يلائم هذا المعنى بما بعده إلا بتكلف ارتكاب تقدير أيكقد 
خلت من قبلكم أمم فأهلك من خالف منهم نبيهم إذا كنتم شاكين في ذلك #فسيروا# 
[آل عمران: ]١77‏ الآية وكذا كون المراد الأديان السابقة لأن إطلاق السنن عليها خال 
عن المناسبة على أنها لا يلاكم السوق إلا بتكلف بعيد كما فعله من روجه. 
قوله: (#فسيروا#) الفاء جزائية كما أشرنا إليه . 
توله : (#نانظرواج) الغاء للسبية مع التعقيب . 
قوله: (#كيف كان4) كيف -لنبر مقدم لكان معلق لفعل النظر والجملة في محل النصب 
بعد نزع الخافض إذ الأصل فانظروا في كذا فالنظر بمعنى الرؤ 5 كما معاي ور لد عورا 
بما ترون الخ فالمراد بالأمر بالسير السير الحقيقي إذ الرؤية إنما تتحسقق به وقيل المقصود تعرف 
حالهم سواء كان بأسير أو بخيره انتهى . فيكون مجازا بعلاقة السببية لكن لا داعي إليه . 
قوله: (لتعتيروا بما نرون من آثار هلاكهم) أيها المصدقون إن خص الخطاب لهم كما 
ل ا ا ا السو 
ا ل ل ل لق 
خراب الأوطان ومقاركة الإخوان. 


قوله تعالى : هذا بان تيس وَهُدَى وَمَوْعِطَلةٌ لتقيس 7 
قوله: (إشارة إلى قوله: «قد خلت4 [آل عمران: ]١77‏ أو مفهوم قوله: #فانظروا» 


سالف السئن المعنى في سالف الأمم هو من قبيل إضافة الصفة إلى الموصرف أي في الأمم السالفة 
أقرل يحتمل أن يكون السئن في البيت بمعنى العادات والفضائل المسئونة في ماضي الزمان والمعنى 
ولا أرى مثل فضلكم في الفضائل السالفة للأفاضل الماضية والمحتمل لا يصلح للاستشهاد. 

قوله: إشارة إلى قوله: #قد خلت# [البقرة: ]١1١4‏ أي لفظ هذا في هذا بيان إشارة إلى 
قرله: #قد خلت4 [البقرة: ]١54‏ هذا مبني على أن يكون جملة #قد خلت# [البقرة: 174] الخ 
مقصودا بالذات لا اعتراضاً في البين فعلى هذا يكرن قوله هذا إشارة إلى ما فيها من المعنى من 
الحث علي النظر المفهوم من قوله: #فسيروا في الأرض فانظروا» [آل عمران: 177] فيكون 
المعنى هذا أي حثهم على النظر في سوء عاقبة المكذبين قبلهم بيان وإيضاح لسوء عاقية ما هم فيه 
يعني المكذبين في زمن النبي كيو من التكذيب حيث يبصرهم آثار هلاك مسيبة عن التكذيب . 


. إشارة إلى جواب إشكال بأن التقدير خلاف الظاهر فأجاب بأن هذا بالفريئة‎ )١( 
المؤدية إلى الفكر ولذا قلنا فانظروا في كذا.‎ )( 
. قرف كدار ثمود وقوم لوط‎ 


:وخ ختت”<تتت تت 2ت ا 10052 250 كلت سورة آل عمران/ الآية : قع3 . 
[آل عمران : ]أي أنه مغ كونه بياناً للمكذبين) وحاصله أن ذكر دقائع المامدة 
للأمم المكذبة والأمر باطلاعها بيان للناس أي للمكذبين بياناً كافياً وافياًفتممل اناس 
على المكذبين بقرينة قوله :: «للمتقين4 [آل عمران . 1"4] فاللام في الناسيَللعهد 
ومعنلى كوله بياناً لهم بيان. العال افر وها يستحقون من العذاب إن أصروا غيلى . 
التكذيب ,كما أصاب المكذبين الأندمين ولا ينافي هذا كون الخطاب في #قد خبت من 
قبلكم» [آل عمران: 07 لخاضاً للمؤمنين لما ذكرنا من أن العمل بموجبه عام. « 
قوله : (فهو زيادة بصيرة وموعظة للمئقين) إشارة إلى أن أن المراد بالهدى زيلاته وإن أريد ئ 
المتقون المشارفون للتقوى فالمزاد أصل الهداية وأصل الموعظة ولتبادر الحقيقة اختارها. ٠‏ 0 
قوله: (أو إلى ما لخص من أمر المتقين والتائبين» أي أو إشارة | إلى ما لخص من ' 
مر المتقين وهو الإنفاق والكظم والعفو وأمر التاتبين وهو تذكر وعيد الله تعالى وعدم 
وي يه و 9 المراد بالبيان:بيان لكافة الثاس (ومدى م 
للمتقين © [آل.عمران 178] منهم خاصة.. 0 ْ 0 
قوله: (وقوله قد خلت* [آل عمران: ] جملة معترضة للبعث على الإيماذ ظ 
والتوبة وقيل إلى القرآن» بيان فائدة الاعتراض وهذه الفائدة كافية في الاعتراض. وعدم كلونله . 
مقرراً لمضمون ما وقع فئ خلاله ومعاينة آثار هلاك التمكتذبيق ال يفت لآن الهراد:”* 
بالاعتراض ليس بمعنى التدكيل بل بمعنى ما وقع بين كلامين لنكتة والئكتة. هنا'ما ذكرٍ قوله ْ 
وقيل إلى القرآن مرضه لعدم ذكره لوا و ا 
قوله : قد خلت» [آل عفرا 7] الخ . ظ 


اسل ل سر ع ار ص 


قوله تعالى : ولا مهِنُواوََا دروا َنم الْأعلونٌ بد كثر لؤمنية © ١‏ 
قوله. : (سلية لهم عم أيهم يوم احدا أي لمؤمين وهذ يزيد كر الخطاب في ولا 


قوله : أي أنه مع كونه بيائاً للمكذبين إشارة إلى أن التعريف في الناس للعهد . 
قوله: مع نا إشارة إلى أن الهدى هنا مجاز المراد زيادة الهدى أن افير 
ووب حي لبهم لي ارس عاسو 4 
اي ]ا تيده «إفانظروا» [آل عمران: 00 آ 


ظ ال ا ل ا 
ا ا ا رهذا إشإرة إلى ظ 
أحوالهم التي ذكرت وقبل الأولئ أن يكون اللام للجنس في كلا الوجهين أقول لعل وجه الأولزية أن 
ال ا 
المخصوصين نقط كقوله :إهدئ للناس وبينات من الهدى والفرقان# [البقرة : مم ١ا].‏ 


قوله: نك يؤذن بأن قوله تعالى : هيا أيها الذين أمنوا لا تأكلرا الربا أ اضعافاً 


سورة ال عمران/ الآية : ١4‏ حرو 
#فسيروا» [آل عمران: 9 ]١١‏ للمؤمنين الظاهر أن النهي عن الحزن'مع,أنه أمر اضطراري 

قوله: (والمعنى لا تضعفوا عن الجهاد بما أصابكم ولا تحزنوا على من قتل منكم) 
بل أرادوا وثوقكم على الله تعالى حتى يزداد قوة قلبكم وزال الفتور والكسر فالمراد ليشن 
بضعف البدن بل ضعف القلب وفتوره. 

قوله: (وحالكم أنكم أعلى منهم شأناً) أشار إلى أن جملة #أنتم الأعلون# [آل 
عمران: ]١1784‏ حال والواو للربط ومثل هذه الحال في قوة التعليل تفيد استبعاد الضعف 
والحزن مع تحقق هذه الحال وهذه الحال ثابتة دائماً فلا مفهوم بأن الوهن والحزن يجوز 
حين انتفاء هذه الحال . 

توله: (فإنكم على الحق وقنالكم لله وقتلاكم في الجنة وإنهم على الباطل وقتالهم 
للشيطان وقتلاهم في النار) فإنكم على الحق الخ فيه تنبيه على أن الأعلى بمعنى أصل 
الفعل أو من قبيل الصيف أحر من الشتاء . 

قوله : (أو لأنكم أصبتم منهم يوم بدر أكثر مما أصابوا منكم اليوم أو أنثم الأعلون في 
العاقبة فيكون بشارة لهم بالنصر والغلبة) أو لأنكم عطف على قوله إتكم على الحق قح 
العلو بمعنى الغلبة في الدنيا وعلى الأول العلو الأخروي ولذا قدمه قوله فيكون بشارة الخ 
تفريع على الأخير وهذا لا يلائم كون الجملة حالية ولهذا آخره وعلى هذا اسم التفضيل في 
بابه إذ الحرب سجال لكن الغلبة بالآخر للمتقين . 

قوله: (متملق بالئهي أي لا تهنوا إن صح إيمانكم فإنه يقتضي قوة القلب بالوئوق 


مضاعفة# [آل عمران: ]١1١١‏ إلى آخخر الآيات كلام متعط ددمي القصنيد أي قصتي أحد فيكون 
قوله: #قد خلت# [آل عمران: 7 ]١‏ كالتخلص إلى الرجوع إلى القصة وقيل الظاهر أن قوله : 
#ولا تهنوا» [آل عمران: 1784] عطف على #فانظرواة [آل عمران: ]١9‏ لأن النظر إلى وقائع 
الله للأمم المكذبة مما يوقم الطمأنيتة بأن النصر لحزب الله وقال بعضهم جعل يا أيها الذين أمنوا 
لا تأكلوا الربا» [آل عمران: ]١1١١‏ مستطرداً بين قصتي أحد تكلف غير محتاج إليه لأن الريا حربٍ 
مع الله فقد فرغ من حديثه لافادته ما سبق له واستؤنف حديث الجهاد الأكبر وهو قوله: #وسارعوا 
إلى مغفرة من ربكم [آل عمران: ]١77‏ إلى آخر الآيات ثم كرر إلى حديث أحد لفرض آخر ولا 
شك أن الكلام هكذا يكون املأ فائدة. 

قوله: متعلق بالنهى قال بعضهم أي تتميم للنهي كالتعليل لأن الخطاب مع رسول الله كله 
والمؤمنين من الصحابة الكرام تسلية لما أصابهم يوم أحد فح لا يجري الشرط على حقيقته كما قال 
صاحب الكشاف في قوله تعالى: «لا تخذوا عدوي وعدوكم أولياء إن كنتم خرجتم جهاداً» 


. نظيره الآمر بالإبمان فإنه باعتبار مبادئه‎ )١( 


[ سورة آل حمران/ الآية: لاا 
لوجر ووو سبي بد بيد 
عنهم وهو جبن القلب وضعفه قوله إن صح إشارة إليه لا للشك في إيمانهنخ_-وهذا مآل ما 
قيل إنه ليس على ظاهره ولكنه تهييج لهم وتحريض انتهى وقيل إنه تتميم كالتعليل لأن . 
الخطاب مع الرسول عليه السلام وأصحابه الكرام تسلية لهم على ما أصابهم يوم أخنه فلا 
يجري على ظاهره وكون الشرط للتعليل فائدة حسنة أشار إليها الزمخشري في: قوله تغال2 
للا تنخذوا غدوي وعدوكم أولياء# [الممتحنة : ]١‏ إلى قوله تعالى : وك ب ' 
[الممتدحنة : ]١‏ وما ذكرناه أولإ هو المتعارف في مثله . 


00 قوله تعالى: اه يتنك يع نقذ مش القدم كزع ينا اق لكام الاج ظ 
ناس ولمعام الله َه اريت اموا و َّ شد يدك شهدا وي لا يِب الاين 06 ْ ا ا 
قوله : (قرأ حمزة والكسائي وابن عياش عن عاصم بضم القاف والبائثون لف رف ظ 
ا يي 0 
وياء مثنأة تحتية وشين معجمة . 
قوله : (والمعنى إن7١)‏ صابوا متك يوم أحد قد أصتم مهم بز قددة لو 
يضعفوا ولم يجبنوا) والمعنى إن أصابوا منكم | إشارة إلى أن يمسسكم حكاية الحال لكن 


الأولى إن كان يصيبكم إذ بقاء الماضي على الماضوية حين كونه مدخول أن من خواص ظ 
الارعي ا اتيت ا كرو وااات طى لمكي لازن «إن كنت قلته ققد | 


حرس 


لعي : ١‏ إذ كتتم خرجتم متعلق بلا تتخذوا أي لا تتولوا أعدائي لأجل أنكم أرليء إذ 
المجاهد من الصحابة .لا يون إلا وليا. 

قوله : اا اج ا ا و ري 1 
قال إن صح إيمانكم فعلى هذا يكون الجزاء محذوفاً دل عليه ما قبله تقدير إإن كنتم مؤمنين! 
3ل عمران: ]١19‏ نلا تهنوا» [آل عمران : 15] أو #نأنتم الأعلون؟ [آل عمران: 11١88‏ ( 
ومعتاء ٠‏ على توجيه ذلك القائل إولا تهنوا ولا تخزنوا آل عمران: لجل كزقيم. 
مؤمنين أو فأنتم الاعلون لكرنكم مؤمنين . 
0 قوله: والمعنى إن أصابوا أمتكم الخ هذا يؤذن بأن هذه الآية متعلقة بقوله : (ولا تهنا ولا 
تحزنوا» [آل عمران: 9 متضمئة لتأكيد معنى الحث على الجهاد المستفاد من تنك الآية قال 
الإمام اعلم أن هذا من تمام وله ١‏ #ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون» [آل عمران: 1158 . 
فبين الله تعالى أن الذين يصيبهم من الفرح لا يجب أن يزيل جدهم واجتهادهم في 'جهاد العدى . 
وذلك لأنه كما أصابهم ذلك فقد أصاب:عدوهم مثله قبل ذلك فإذا كانوا مغ باطلهم وشوء عاقبتهم 
لم يترا لأجل ذلك في الحرب فإن لا لحتهم التور مع حسن العاية السك بالحق ول « 


010 كلمة إن ني إإن بمسسكم» مع أن انس مقطوع به ل بد لها من تاريل ولتميربالإصأية عن لمن 
ف ضل تعالى : ادح اميه الآية. 2 : ظ 


ل ا ل 1 ات 33ت ,رون 
علمته» [المائدة: ]١١1‏ الآية ونظائره كثيرة وحين لم يذكر فيقدر كاتئ؛ولدا قال النحرير 
التفتازاني إن يمسسكم حكاية الحال لأن المساس ماضوي واستعمال إن بتقلديق كان . 

قوله: (فأنتم أولى بأن لا تضعفوا نإنكم ترجون من الله ما لا يرجون وَثِيل كلا 
المسين كان يوم أحد فإن المسلمين نالوا متهم قبل أن يخالفوا أمر الرسول يكله) ,انتم 
أولى به فيه تنبيه على أن الجواب محذوف وعلة الجزاء قائمة مقامه والمعنى إن كان 
يمسكم قرح فلا تضعفوا لأن القرم قد مسه فرح فلم يضعفوا مع أنكم أولى بذلك فإنكم 
ترجرن الئواب وحسن المآب من الله الملك الوهاب ولا يرجون لعدم اعتقادهم الدار 
الثواب ويوم الحساب . 

قوله: (نصرفها بينهم) أي المؤمنين والمشركين فالناس هنا يعم الفريقين . 

قوله: (نديل لهؤلاء تارة ولهؤلاء أخرى) بيان لنصرفها ولذا ترك العطف والراجع إلى 
أيام محذوف أي نديلها لهؤلاء الأبرار في وقت ولْهة لاء الفجار فى وقت آخر فنجعل الغلبة 
والنصرة متداولة بينهم على وجه اقتضته الحكمة ودعته المشيئة وبعض حكمه ما أشير إليه 
بقوله: #وليعلم الله الذين» [آل عمران: ]١5٠‏ الآية. 

قوله: (كقوله : 

فيوماًعليناويوم لئلنا ويوم نلساءويوماًنسر) 

كقرله أي امرؤ القيس كذا نقل عن ابن مالك قال النحرير أي فترى يوماً عليئا فيكون 
يوماً مفعولاً به على أنه اسم ظرف لا ظرف قيل الأحسن أن يقدر فيوماً يكون الأمر علينا 
بالإضرار ويوماً لنا بالنفع فيكون يوماً ظرفاً ملائماً لقوله ويوماً نساء من سيىء فلأن أصيب 
أي حزن أو من أساءه أي أحز نه ويوم نسر من سره أي جعله مسروراً وقيله : 

فيالابيىالناس لويعلمون فلاالخشير خير ولا الشرشر 

أي لا الخير خير لكل أحد ومن كل وجه بل الخير خير لأحد وشر لآخر وكذا 
الكلام في الشر والغرض الاستشهاد على أن أيام السرور وأيام الهموم والفتور متداولة بين 
الناس لا يختص شيء منهما بشخص من الأشخاص وبحزب من الأحزاب . 

قوله: (والمداولة كالمعاورة يقال داولت الشيء بينهم فتداولوه) نقل عن النهاية 
أنه قال يقال تعاور القوم نلاناً [ذا تعاونوا عليه بالضرب واحدا بعد واحد أي بالنوبة ثم 


قوله: فإن المسلمين نالوا منهم أي من الكفار يوم أحد قبل أن يخالفوا أي المؤمئون أمر 
الرسول يَةْ مخالغتهم رسول الله يكةٍ أنهم الحوا على رسول الله يق في الخروج إلى المشركين 
وكان رأيه في الإقامة بالمدينة قال الزجاج الدولة تكون للمسلمين على الكفار لقوله تعالى: إوإن 
جندنا لهم الغاليون» [الصافات: ]١77‏ فكانت يوم أحد للكقار على المسلمين لمخالفتهم أمر 
رسول الله و . 

قوله : ونوها قدا ويرما نر من سيىء فلان أي أصيب بسوء أي حزل.. 


رفس ل وو ة آل هصاق/الآي1 180 
للتعاقب نطلقاً كالتداول انه وما يفهم من كلافه | أن العدلول ارضخ ين التغاور كس 
ما ذهب إليه المص . , : 
قوله : (والأمام يبيل الوضف والخبر) الوضاكك لعللكه رعو الظافن يك . 5 
اسم الإشارة معرفة ولذا قدمه أوالخبر فح يكون تلك إشارة إلى ميهم يفسرء الأيام بيج ظ 
المعنى وإن كانت كرا لهي 2 ١‏ 
قوله: (ونداولها يحتمل الخبر. والحال والمراد بها أوقات النصر والغلية) يحتمل الخير 
إذا جعل الأيام يمنا والعال ذا عمل نتن الك ونشر مرتب ولمُ يذكر احتمال كونها بدلا" ظ 
أو عطف بيان لأنهما فى حكم الوصف والمراد بها أي الأيام أوقات النصزة والخلية: 
وتداولها بين الناس: بات تارك أنام المغلوبية والهزيمة ا 
المسلمين صوري وفي المشركين حقيقي كما أن أيام النصرة بعكس”'* ذلك 0 
قوله : (غطف على ملة محذوقة أي نداولها ا الظاهر في ش 
مثله ليعلم بدون الواو على أنه تعليل لما قبله وبيان لحكمته احتاج إلى التأويل :وأشار أولا 
إلى أن المعطوف عليه مقدر جحذف تكثير الفائدة وللتنبيه على كثرة العلل والمذكور أهم 
العلل فلذا خصت بالذكر وإلى:ما ذكرنا أشار يقول أي نداولها ليكون كيت وكيت كتاية: عن 
الحديث والجملة وهنا كناية عن العلة ولا يستعمل إلا مكرراً بواو العطف ولقيامها مقام 
الجملة بنيت كالجملة . ظ 3 
قوله : (لولبعلم لله إيذااً بن الغلة فيه غير واحدة وإن ما يصيب المؤمن في من ظ 
المصالح ما لا يعلم) فيه مبالغة وإشارة إلى غدم إحصائها كما أشار إليه بقوله من الالح 
00 بالشهادة وتطهير الذنوب ومحق الكافرين وغير ذلك كما 
في النظم الكريم وفي التعبير بالمصالح تنبيه على أن المراد بالعلة الحكمة < 
لي ا للفاعل على الإقدام على الفعل لأنه محال في شأنه تعالى' ‏ 
فاللام في قوله وليعلم مشتعارة”'' للعاقبة أو لتشبيه ترتب المصلحة على الفعل بترتب العلة,. . 
الغائية عليه قال النحرير التفتازاني في قول الكشاف إيذانا ١‏ بأن العلة غير وأحدة أو إيذانا من ٠‏ 
أول الأمر وإلا فبعد ذكرن المعظوف عليه لا يفوت بيان تعدد العلة ولا يخفى "ضعفه الأنه 
بحر اسمار الللا كي الصانايس ولي لقلا اليا عرفت إلها لاينسي.. , 


: قوله : والأيام يحتمل الشف والخير | ذا كان الآام وضنفا لدلك يكون الح إنداها”. 
[آل عمران: ] وإذا كان خبرآ للأيام يكون #تداولها» [آل عمران: ]١4‏ جالاً فقول :. 
#نداولها» [آل. عمران: يستمل الخير واللاسو يي اللف . 0 


: يشير إليه المص غاننظر.‎ )١( 
1ل إرله تعان : (فاتضط آل فرعون ليكون لهم» الآ‎ 


سورة ال عمران/ الأيةة از تي 9 
قوله: (والفعل المعلل به محذوف) هذا تأريل آخر والفرق بي أن في الأول 
المحذوف هو العلة والفعل المعلل مذدكور روفي هده الصورة عكس ذلك . ْ 
قوله: (تقديره وليتميز الثابتون على الإيمان) إشارة إلى أن العلم كناية عن التَحْيْن_لأنه 
لازمه والمراد بالإيمان الثبات على الإيمان لكن لا حاجة إليه لقوله والقصد في أمثاله الخ 
وفي هذا اللاحتمال يعوت الميالفة في كثرة العلل وعدم انضياطه ولذا آخره عكس الكشاف. 


توله: (من الذين على حرف فعلنا ذنك) أي التداول الذي بينكم وبين عدوكه لا 
التداول المطلق فإنه غير معللة بالمذكورة وكذا يجب التقييد بذلك لو أشير بذلك إلى 
المداولة باعتبار المذكور وإنما قدر الماضي للتنبيه على أن تداولها للاستمرار وتلك الأيام 
تعم لا أنها مختصة بوقعة بدر واحد قوله على حرف أي على طرف من الدين لا ثبات فيه 
ولا تيقن كالذي على طرف الجيش فإن أحس بظفر فر والأفر فهو استعارة تمثيلية قال 
تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف*# [الحج: ]١١‏ الآية. 

قوله: (والقصد في أمثاله ونقائضه ليس إلى إثبات علمه تعالى ونفيه إثبات المعلوم 


قوله: أو الفعل المعلل به محذوف فيكون عطفاً للجملة الفعلية على الجملة الاسمية التي 
هي طإوتلك الأيام نداولها© [آل عمران: ]١8١‏ وتقديره وليتميز التائيون على الإيمان من الذين 
على حرف أخذ في تفسير العلم معنى التميز دون التمييز إشارة إلى أن العلم هنا مجاز في المرتبة 
الثانية يجوز أولا في التمييز ثم في التميز لآن التميز لازم التمييز العلم وهذا مجاز مبني على الكناية 
فإن مثله لو كان في العلم الحادث كعلم البشر كان كناية كما مر في قوله تعالى: #ولا ينظر 
إليهم4 [ال عمران: لالا] أنه مجاز في الله تعالى وكناية في غيره لأن نفي النظر يمتنع أن شيدق 
على الله تعالى حقيقة فيجب أن يصار إلى المجاز فى شأنه تعالى ويبتنى على هذا قوله والقصد فى 
أمئاله ونقائضه ليس إلى إثبات علمه تعالى ونفيه بل إلى إثيات المعلوم ونفيه على طريقة البرهان 
فإن سلوك طريق المجاز قبه إثبات الشيء بيئه وتنوير الدعوى بالبرهان وكذلك سلوك طريقة الكتاية 
فإن قولك زيد كثير الرماد اثبات للجود لزيد بدليل ثبوت لازمه له وهو كثرة الرماد يعني ليس 
القصد هنا وفي أمثاله إلى إثيات نفس العلم له تعالى وكذلك ليس القصد في قوله تعالى: #ولما 
يعلم الله الذين جاهدوا» [آل عمران: ؟4١]‏ وأمثاله إلى نفي العلم عنه تعالى حتى يتوهم في 
الأول حدوث علمه تعالى وفي الثاني ثبوت الجهل تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً بل المقصود في 
الأول إثبات المعلوم وفي الثاني نفيه أي نفي المعلوم بطريق برهاني فإذا قيل علم الله خيراً يراد به 
أن فيه خيراً فإنه لو لم يكن فيه خير لما تعلق به علم الله فكان هذا إثباتاً للخيرية له بثبوت لازمها 
الذي هو علم الله بها فيكون استدلالاً باللازم على الملزوم وكذا إذا قيل لم يعلم الله فيه سخيراً يراد 
به معنى لم يكن فيه خير إذ لو كان فيه خير لعلمه الله فاستدل بنفي تعلق العلم به على نفيه فظهر 
بما فررنا أن العلم هنا ونفي العلم في لما يعلم الله كلاهما على التجوز لكن شراح الكشاف حملوا 
على ما ذكره العلامة في قرله تعالى: #ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم» [آل عمران: ]١45‏ 
على الكناية فورد عليهم أن قوله في: لما يعلم الله» [آل عمران: ]١57‏ ينافي قوله في ما تقدم 
أن قوله تعالى: «ولا ينظر إليهم# [آل عمران: /ا/ا] مجاز في الله تعالى كناية في غيره. 


7 كك لكك 7ت 11333 سورة كل زان الي‎ ٠: 


ونفيه على طريقة البرهان) جواب سؤال مقدر بأن علمه تعالى أزلي لآانتوقف علئ وقوع 
شيء فأجاب أولاً بالتسليم أي سلمنا أن المراد بالعلم ة في أمثاله العلم الأزلئ: لكن القصد 
ليس إلى إثبات العلم حتى.يلزم توقف علمه تعالى بوقوع الأشياء مع كوته أزليَا والشيء 
الواقع حادثاً بل إلى إثبات المعلوم بالبرهان فكأنه قيل المعلوم ثايت لأن العلم به وائم وكل 
ما هذا شأنه فهو ثابت وكذا في نقائفضه كقوله تعالى : #ولما يعلم الله الذين جاهدوا متك »4 
[آل عمران: ؟5١]‏ المقصود لل سار جلي بي عد اد 
يتعلق العلم بوجوده وكل ما هذا شأنه فهو منتف . 0 ْ | 
قوله : : (وقبل معناه ليعلمهم علماً يتعلق به الجزاء وهو العلم بالشيء ا 
بالمنع أي لا نسلم كون المزإد بالعلم هنا العلم.الأزئي بل المراد العلم على ؤْجه يتعلق به 
الجزاء من الثواب أو الغقابا:وهو العلم بالشيء موجرداً وهذا هو التعلق الحاذث وهو تعلق . 
الع يان لقي ء وجد الآن .أو قبل أو عدم الآن 0 أن:يكون معللاً ‏ 
. بالشيء الحادث والتعلق الأزلي هو التعلق باعتبار أن الشيء سيوجد أو سيعده: وهذا التعلق 


ظ قوله: وقيل معناه ليعلمهم علماً يتعلق به الجزاء وهو العلم بالشيء موجوداً هذا الوجه مبتي 0 
على أن يراد بالعلم حقيقته بخلاف الوجه الأول فإنه على التجوز وهذا الرجه الأخير مر ججعة اد 
تعلق العلم لا إلى نفس العلم ؤالا يلزم حدوث علمه تعالى لأن العلم تابع للمعلوم إذا كان المعلوم 
قديمأ كان العلم به قدبماً وإن كان المعلوم حادثاً كان العلم حادثاً فالعلم بالشيء ء مؤجوداً جارجياً ' 
غير العلم به قبله فوجب أن يراذٍ بالعلم بالشيء ء موجوداً تعلق العلم به موجوداً قال بعضهم لا شلك . 
أن الله تعالى عالم بجميع الأشياه قبل وجودها لكن العلم بها قبل الوجود علم. بالغيب والعلم بها ” 
في زمان الوجود علم بطريق المشاهدة وهو الذي يتعلق .به الجزاء ضرورة أن الجزاء يترئب على 
. وجود الأفعال وهو لا ينافي إحاطة علم الله بجميع الأشياء وأورد عنليه بأن الععلم الذي يتعلق بْه ‏ 
الجزاء إذا لم يكن حاصلاً له تعغالى ثم يحدث بعد ذلك وائصف به كان ذاته محلاً للحواذث وهو 
محال ثم قال والحق: الصريح الذي لا مفحيد عنه أن علم الله تعالى لا يتغير أصلاً وأنه متعلق 
. بالكائنات مشاهدة وإن لم توجد لأنها موجودة في أزمنتها حاضرة لله تعالى سواء كانت موجؤدة فني 
الزمان الماضي أو الحال أو المستقبل فليس علمه إلا المشهود الفحفن رئسنة الأرفنة إلى اك تقار 
على السوية لإ يتغير “علمه بتغيزها وقال بعض الأفاضل نات الباري تعالى منها إضافات لا.وجود ‏ 
لها في الأعيان وهي متبدلة ومتغيرة وتغيرها لا يستلزم تغير العلم والقدرة والإرادة فلا يلزّْم كون 
ذاته محلا للخوادث وإنما بلزم ذلك أن لو كانت الإضافة من الصفات: المتقررة في ذاته تعالى 
ويؤيده أن العلم بالكلي لا يكفئ للعلم بالجزئي فلا بد للجزئي من علم آآخر والعلم في نفسه واحد 
اليس إلا فتعين أن يكون التغاير: بحسب التعلق لا محالة وهذا لا خلاف فيه لأحد أقول هبدا قول 
مشهور يجاب في مراضع موهمة بحسب الظاهر حدوث علمه سبحاته وتعالى وأفا القول الأول 
الذي نقلناه ه قبله عن صاحبه قول متين غريب لقطع عرق الاشكال من أصله ويملك ,القلوب ' 
ويملؤها انشراجاً لكن يصح تفسير ما في الآية هنا بذلك. على الوجه الثاني لأن الوجه الثاني مبني ' 
على تجدد التعلق وتعلق علم الله واو ل يي ا د 
على التجوز لأن المراد بالعلم على ذلك الوجه التمييز. ظ 


سورة آل عمران/ الآبة : .21221011110 د 
قديم أزلي غير متغير أصلاً ولا يتوقف على الشيء قطعاً وهذا الجواب الأآخير هو المناسب 
للمقاء”" ولا يعرفب ونه بمريضه لأن للعلم تعلقين قديم وححادث كما أو ض'جهاء صرح به 
الفاضل الخيالي وأشار إليه صاحب المواقف والشريف الجرجاتىي ولا ريب في أن<المتاسب 
هنا هو التعلق الحادث ‏ 

قوله : (ويكرم ناسأً منكم بالشهادة يريد شهداء أحد) , يعني أن شهداء جمع شهيد من 
الشهادة لا من المشهود والتخصيص لأن الكلام في حضراء أحد. 

قوله : (أو يتخذ منكم شهوداً) أي شهداء جمع شاهد أي شاهدين على الأمم . 

قوله: (معدلين) أي مزكين. 

قوله : زبما صودف منهم من من الثبات رالصير على الشدائد) فح يكون المراد بالشهداء 
الثابترن على الإيمان اخره لأنه ليس بمناسب هنا لأن كونهم شاهدين على الناس مفهوم من 
قوله تعالى: #وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس# [البقرة: ]١57‏ الآية 
وأيضاً يفوت الإشارة إلى علة الإكرام بالشهادة . 

قوله: («والله لا يحب الظالمين4) [آل عمران: ]١5١‏ اللام للاستغراق فالسلب 
لرحظ أولاً ثم العموم ثانياً فهو لعموم السلب لا لسلب العموم لفساد المعنى”” . 

قوله: (الذين يضمرون خلاف ما يظهرون أو الكافرين) حمل اللام على العهد 


قوله: ويكرم ناسأ منكم بالشهادة هذا التفسير مبني على أن يكون الشهداء جمع شهيد أي يريد 
المستشهدين يوم أحد أخذ الإكرام في تفير اتخاذ الشهداء إشارة إلى أن الاتخاذ كني به عن الإكرام 
على ما قالوا إن من يتخذ شيثاً يتخذه لينتفع به أو يئزين به كقوله: #واصطنعتك لنفسي» [طه: 41] 
لأن الشهيد مقرب حاضر في حضيرة القدس وقال بعضهم فيه إشارة إلى أن قوله: #ويتخذ» [آل 
عمران: ]١4١‏ عطف على #ليعلم» [آل عمران: ]١1:‏ وأنه علل المداولة بأمور منها #ليعلم الله 
الذين أمنوا» [آل عمران: ]١1١‏ ومنها #ليتخذ متكم شهداء# [آل عمران: +*15] ومنها #ليمحص 
الله الذين أمنوا# [آل عمران: ]١5١‏ ومنها #ويمحق الكافرين» [آل عمران: .]١4١‏ 

قوله: أو يتخذ منكم شهودا وهذا على أن الشهداء جمع شاهد المعنى وليتخذ منكم من 
يصلح للشهادة على الأمم يوم القيامة بما يبتلى صبركم من الشدائد من قوله تعالى : «#لتكونوا 
شهداء على الناس* [اليقرة: ]١4”‏ فإن قوله: #لتكونوا شهداء على الناس © [البقرة: 1147] 
علة لقوله: #وكذلك جعلناكم أمة وسطأًم [البقرة: ]١57‏ أي حخياراً حتى تكونوا أصحاب عزم 
وصبر وكذلك قوله: #يتخذ منكم شهداء4 [آل عمران: ]15٠‏ علة لقرئه: وتلك الأيام 
نداولها» [آل عمران: ]١1٠‏ المفيد لابتلاء صبرهم بالشدائد . 


قوله: الذين يضمرون خلاف ما يظهرون أو الكفار يعني المراد من الظالمين أما المتافقون 
000 إِد التسخيص والتمحيق وغيرهما يناسب بوقرع التدارت والعلم بالوقوع تعلق حادث يترئب عليه البجزاء , 


(؟) مثل هذا السلب العموم لوقرع اللام الاستشراقية في حيز النفي مئل كلمة كل لكن يجب الحمل على 
عموم السلب بالطريق المذكور. 


[ 5-8--0909099--92 ]76ت ير يبورة آل مان الآية: ١‏ 


والجتهورة اتسنا نفو التق رس اقاالة «اللموستيق ينمتن القاطين يغلي ١‏ الماك باريد عيب 
ظ سبب النزول من قضة ابن أب رئيس المنافقين لكن الأولئ كون المراد الاين إذ الكلام 
قن مققة عد ار زولا ار ل ا#إويتخذ منكم شهداء» [آل عمران: ااه تر 
على كون المراد الكافرين فيداخل المنافقون دخولاً أولياً. 

ظ قوله:.(وهو اعتراضص) أي بين المتعاطفين. 07 
| قوله : (وفيه تنبيه على أنه تعالى لا يتصر الكافرين على الحقيقة) وهذا إشارة إلى أن ' 
الأولى كون المراد الكافرينْ والتعرض للمنافقين احتمال مرجوح وجه التنبيه هو أن : 
المبغوض إن.نصر ظاهراً فهر في الحقيقة استدراج فإن النصرة حقيقة لمن أحبه. ْ 
قوله : ا(وإنما يغلبهم أجيانا) كما في غزوة أحد. 

قُوله : اجا لهم) أي لزادة عقويهم وينهم إلى العقاب درجة بع هرحة 
قوله : (وابتلاء للمؤمنين) أي المعاملة الامتحان هل يصبرون أم لا 


ا اد سو سا 


قوله تعالى: وَلِيُسَحِصَ الله “ ادن امنوأ يمسق الكفريت 07 6 
قوله: (وليمحص الله لبطهرهم ويصفيهم من الذنوب إن كانت الدولة عليهم ويهلكهم 

إن كانت عليهم والمحق نقض الشيء ء قليلا قليلا) وليمحخص الله إعادة اللام لوقوع الفصل 
بين المعطرفين بالاعتراض والتمحيص كالأولين علة للمداولة المعهودة باعتبار كوخ الدولة . 
علجيج والمس عله لها امار كرن اللازلة لجع زتقيه الأول لأهميته حينث كان نفعاً 
ا 00 بجحي الجن 
ب لخ احر جا ناد زد المحاف . ْ 


لكر لرة الاب شرترة اتيم وا الس الى الريك ار لخلص من الكفار وإنما ذكر في تفسير 
الظالمين هذين الاحتمالين لأن الكلام مسوق لما وقع في قصة غزوة أحد مع الكفار المحاربين 
. فالظالمون علئ الوجه ارما جر رمي لحي وا رصاحي ومي لي التريور” 
. المقاتلون مع المسلمين. [ 
قوله: لي لي اد 00 
اعتراض واقع بين بعض التعليل وبعض ومعناه #والله لا يحب [آل عمران: :14] من لبس من 
هؤلاء الثابتين على الإيمان المجاهدين في سبيل الله الممحضين من الذنوب . 

قوله : إن كانت الداولة عليهم أي إن كانت مداولة الأيام على الذين 0 

قوله: ويهلكهم أي إن كانت مداولة الأيام على الكافرين قال الزجاج معنى الآية أن الله تعالى 
جعل الأيام مداولة , بين المسلمين والكافرين فإن بحصلت الغلبة للمؤمئين على الكافرين كان: المراد 
محق آثار الكافرين ومحوهم فقابل تمحيص المؤمنين بمحق الكافرين .لأن تمحخيص هؤلاء بإملاك . 
ذنوبهم نظير محق أولعك بإهلإك أنفسهم وهذه مقابلة لطيفة في المعنى قال الإنام والأقرب أن 
د ارس رت ا ل بر ا ل ان 
انل 2ت ل ل ف اق 
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لايع سن فرعيام 


لوأ اند ولمًا يعلر أمّهُ اَن جتهسدوا منكم وَيعَلَم 


قوله: (بل أحسبتم) أي أن أم''' منقطعة . 

قوله: (ومعناه الإنكار) أي إنكار الواقع وبل للإضراب عن التسلية ببيان علل الاتهزام 
إلى بيان مبادي الفوز ينعيم العقل . 

قوله: (ولما لم تجاهدوا) إشارة إلى ما تقدم من أنه لا يقصد في أمثاله نفي العلم بل 
القصد إلى نفي المعلوم كناية على طريقة البرهان وقد أوضحتاه آنفاً . 
زذزذ ‏ |[ آآآ[ ل رتت 

قوله : بل احسبتم يعني كلمة أم هنا منقطعة بمعلى بل والهمزة والاستفهام للانكار يمعنى لا 
يبغي لكم أن تحسبوا قال أبو مسلم في #أم حسبتم# [آل عمران: ]١147‏ أنه نهى وقع بحرف 
الاستفهام الذي بأئي للتبكيت وتلخيصه لا تحسبوا أن تدخلوا الجنة ولم يقع منكم الجهاد قالوا فيه 
بحث أما أولاً نلأن #أم حسبتم» [آل عمران: 817 ]١‏ إذا كان فيه معنى الإنكار كان معناه ما كان 
ينبغي أن يقع الحسبان ووقوعه منهم غير محفق وأما انا فلأنه على تقدير وقوعه لا يقتضي للإنكار 
لكونه من أفعال القلوب سلمناه ولكن لعفو جائر عند أهل السنة ومثله غير منكر ويمكن أن يجاب 
عن الأول بأنه إن كان واقعاً منهم فلا كلام فيه وإن لم يكن فقد نزلوا منزلة من حسب ذلك ميالغة 
وعن الثاني بأن الإنكار لم يتوجه إلى الحسبان فقط بل إليه وإلى ترك المجاهدة ومثله منكر وجواز 
العفو لا يجوز الإقدام على المنكر كما في الكبائر . 

قوله: ولما تجاهدوا بريد أن مجموع قوله تعالى: #ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم# [آل 
عمران ؛ 5 يمعنى ولم تجاهدوا فيكرن المنكر حسبانهم دخول الجنه حال كونهم غير مجاهدين 
فنفي علم الله بذلك مجاز عن نفي جهادهم على ما ذكر فيما تقدم قال صاحب الكشاف فإولما 
يعلم الله الذين جاهدوا منكم» [آل عمران: ؟4١]‏ بمعنى ولما تجاهدوا لأن العلم متعلق بالمعلوم 
فنزل نفي العلم منزلة نفي متعلقة لأنه منتف بانتفاته إلى هنا كلامه فيل يجوز أن يكون كلامه هذا 
جواب سؤال مقدر تقديره أن هذا نفي للعلم ببعض الأشياء وهو ينافي إحاطة علمه تعالى بجميع 
الأشياء وتقرير الجواب أن #لما يعلم الله الذين جاهدوا منكى» [آل عمران: ؟41١]‏ معناه لما 
يجاهدوا يعني أنه كناية عن نفي المعلوم لأن كل معلوم يقتضي علماً من الله وبالعكس فإذا انتقى 
اللازم انتفى الملزوم وفيه كلام قد تقدم وهو أنه يئافي ما ذكره الزمخشري في قوله تعالى : 
ولا ينظر إليهم# [آل عمران: 597 أنه في الله تعالى مجاز وفي غيره كناية وقال صاحب 
الانتصاف التعبير عن نفي المعلوم بنفي العلم خاص بعلم الله تعالى إذ يلزم من عدم تعلق علمه 
بوجود شيء عدم ذلك الشيء ولا كذلك علم المخلوقين فلا يعبر عنه بذلك لعدم اللزوم 
ريظهر من كلام الزمخشري جواز ذلك مطلقاً لأنه قال في قول فرعون: «ما علمت لكم من 
إله غيري» [القصص : 78] عبر عن نفي المعلوم بنفي العلم أقول المعتبر في علاقة المجاز 
والكناية اللزوم العادي لا العقلي وهذا القدر من الثروم حاصل في المخلوقين فإذا قلت ما 


)01 وقيل أم متصلة بتقرير العدل مثل انظرتم أم حسبتم وهو تكلف لا طائل تحته. 
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قوله: (وفيه دليل على أن الجهاد فرض كفاية) قرينة من السميفية وقد يكون فرض | 
عين لعارض كما بين في الفقه. 
قوله : ١‏ اشرق يم الم ونا أن .فيد فرق ع اتدل :قينا وسفن غان في 3170 ره 
وأصل لما لم زيدت عليها ننا وفيها توقع ولذلك جعل مقابل قد أي فيه انتظار ورييخاء. 
حصول الفعل الذي دخل عليه لما فإذا لم يحصل يحصل ذلك المعل عبر عنه يلما دإذا حصل أتى 
بلفظ قد وهذا معنى قوله ولذلك جعل مقابلاً لقد واختير .هنا لما لأن الجهاد متوقع: منهم ظ 
نقل عن الزجاج أنه قال إذا فيل قد للادادرن لبا لزي 
لم يفعل وإذا قيل لقد فعل فجوابه ما فعل وإذا قيل هو يفعل يريد ما يستقبل فجوابه لأ 
يفعل فإذا قبل سيفعل فجرابه لن يفعل فلا عبرة لإنكار أبي حبان التوقع في لما انتهى بولعل 
مراده آن هذا المذكور شأنه كذلك لا أنه لا بد من ذلك بالفعل وليس مراده و أن لما يفعل 
يقال في جواب قد فعل البتة بل من شأنه ذلك وكذا البوافي والمراد بمثل هذا الترغيب :على | 
الجهاد ولو من بعض العباد ور وت الاستفهام لما كان للإنكار :دل على أن ٠‏ 
دخول الجنة لا يكون بدون الجهاد مع أ نه ليس كذلك ولا حاجة إلى أن يقال المراد'دخول 
الجنة أول الأمر فإنه لا يخلؤ عن إشكال قال تعالى في سورة البقرة: : إأم احسبمم أن ظ 
الي ا لبي رلب ل لكات 4 الآية كما.لا يقال ' 
هناك الم الرضره 9 حر ابره إتداح كن إلدين 00 ظ 
ذلك هنا أيضا ' 


0 قوله: 152011011 لحفيفة (نخاقت التون). . 
قوله: (نصب بإضمار أن) أي الناصب له أن المصدرية على على الصحيح وقيل الناضب 
الواو وسمي واو الصرف. 2 ' 0 


علمت في قعله فلان خيراً وآردث به أن ليس في فعل خير جازت إرادته بطريق الكثاية وكذا ذل 
قلث علمت في فعله خيراً وأرذث بوجه الكناية أن فغله خير جاز وصاحب الانتصاف حمل ْ 
للزوم.المعتبر في الكناية على اللزوم العقلي فاعترفى وهذا خلاف ما عليه أثمة البيان فإنك إذا 
قلت زيد طويل النجاد اا ل ل م 1 
لزوم عقلي لجؤاز أن يكون نجاده طويلا وقامته .قصيرة . ل 
قوله : أن فيه توة د شن با موي سترن رما بف ا ا د د 
لوق فدك على ني الحا فيا مف وعلى توه فيم يقل تقول وعلي أن يفل كذ وق 
يفعل تريد ولم يفعل وأنا أتوقع فعله . ظ ا 
قوله : على أن أصله يعامس ذكر بعضهم أن دخو الثون الخفيقة على المنفي لآ سيط وهو 
بي معي الحضي قليل ولعز الح على التبعرياك :بلقت بعد ملاقاء الساكن إيثاراً للشفة وموافقة' 
اللام في الفتح وإبقاء تفخيم اسم :الله أولى قيل فيه راس سرس م 
بي لبون ريه عات لا حرس ودبي ظ 3 
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قوله : (على أن الواو للجمع) لكن المقصود نفي الأمرين جميغا كما ني نولك لا 
تأكل السمك وتشرب اللبن أي لا يكن منك أكل السمك وشرب اللبن وهذا يصدق بانتفاء 
واحد منهما''؟ وكذا ما نحن فيه والمعنى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة والحال أنه “ليم يتحقق 
منكم الجهاد والصبر”" أي الجمع بينهما فإِن عدم تحقق الجمع إما بانتفائهما جميعا,أو 
بأحدهما وإيثار اسم الفاعل هنا مع إيثار الموصول أولاً لإفادة أن المعتبر هو الدوام علئ 
الع كائناً ما كان بخلاف الجهاد وكونه للمحافظة على الفواصل ليس بقوي لأنه خاص 
هنا والأول جار في كل مثل هذا الموضع قيل فحذف نون يعلمن لالتقاء الساكنين والظاهر 
أن -حذفه لأجل التخفيف وإلا يلزم حذف الساكن فيما بعده ساكن وئيس كذلك بل حرك 
الساكن إما بالكسر أو بالفتح ولذلك قال النحرير التفتازاني إن حذفه من غير ملاقاة ساكن 
كما في قوله اضرب عنك الهموم طارقها أصله اضرين فحذف النون للتخفيف وكذا هنا . 

قوله: (وقرىء بالرنع على أن الواو للحال كأنه قال ولما تجاهدوا وأنعم صابرون) 
والمضارع المثبت إذا وقع حالاً لا يكرن الواو رابطة ولذا قال كأنه قال الخ إشارة إلى أنه 
مأول بالجملة الاسمية بتقدير المبتدأ أي وهو يعلم الصايرين وما ذكره حاصل معناه وعلى 
هذه القراءة فالمعنى مثل القراءة الأولى في المآل. 


قوله: على أن الواو للجمع كقولك لا تأكل السمك وتشرب اللبن قال أبو اليقاء والتقدير 
اظننتم أن تدخلوا الجنة قبل أن يعلم الله المجاهدين وأن يعلم الصابرين وحقيقته ولم تجمعوا بين 
الجهاد والصبر لما مر أن ئفي العلم لنفي المعلوم وقال بعضهم التقدير احسبتم دخول الجنة وما 
جمعتم بين المجاهدة والصير وهذه الواو تسمى واو الصرف والمراد ههنا أن دخول الجنة وترك 
المصابرة على الجهاد مما لا يجتمعان قال الإمام حاصل الكلام أن حب الدنيا لاا يجتمع مع سعادة 
الآخرة فبقدر ما يزداد أحدهما ينقص الآخر وذلك لأن سعادة الدنيا لا تحصل إلا باشتغال القلب 
بطلل الدئيا وسعادة الآخرة لا تحصل إلا بفراغ القلب عن كل ما سوى الله تعالى وامتلائه من حب 
الله تعالى وهذان الأمران مما لا يجتمعان فلهذا السر وقع الاستيعاد الشديد في هذه الآية من 
اجتماعهما وأيضاً حب الله تعالى وحب الآخرة لا يتم بالدعوى فليس كل من أقر بدين الله تعالى 
كان صادقا ولكن الغرض فيه تسليط المكروهات والمحبويات فإن الحب هو الذي لا ينتقضص 
بالجفاء ولا يزداد بالوفاء فإن بقي الحب عند تليط أسباب اللاء ظهر أن ذلك حب كان حقيقياً 
فلهذء الحكمة قال: #أم حسبتمة [البقرة: 5١1؟]‏ أن تدخلوا الجنة بمجرد تصديقكم الرسول قبل 
أن يبتليكم بالجهاد وتشديد المحنة. ظ 

قوله: ظوأنتم صابرون4 إشارة إلى أن العلم في توله تعالى: #ويعلم الصابرين#» 
[آل عمران: 45 كتاية عن ثوت المعلوم كما أن نفي العلم في قوله: طإولما يعلم الله 
الذين جاهدوا» [آل عمران: ]١47‏ مجاز عن نفي المعلوم. 


)١(‏ إذ المنع عن اجتماعهما دون أكل أحدهما بدون الآخر. 
(0) أي العبر على الجهاد أو على المشاق كلها. 
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واسيب 7 


قوله تعالى : تق كر تتئة التوتدير قل ل قز قكذ !زج تئرة 09 ظ 
كوله: (أي الحرب فإنها من أسباب الموث) بان علاقة المجاز إذ الور بالعوت 
بدون الشهادة ليس بممدوح وبهذه القربنة حمله على المجاز. ظ © "2 

قوله: (أو الموت بالشهادة والخطاب للذين لم يشهدوا ندرا وتمنوا اد 
رسول الله يك مشهداً لينالوا ما نال شهداء بدر من الكرامة) فح يكون حقيقة لكن المراذ” 
مقيد بالشهادة ولهذا التمني باغ شرعي وإنما آخره لأنه وإن ساغ لكن تركه أولى لأن قوله 
ليا لفمري رياد اوري لان 0/10 أب امنيا ان 
غلبة الكفرة فمدفوع بأن تمنيها للوصول إلى منازل الشهداء بديهية ولا يخطر ذلك ببال أحد ظ 
فضلاً عن الصحابة وقد وقع هذا التمني من عبد الله بن رواحة من كبار الصحابة رضوان ا 
حي معو ا ميا لله الي )لمارا الاباراة اللي بيار 
ما علمت الحياة خيرا لت وأمتني ما علمت المماث خيراً لي . ظ ظ 

قوله : الأنعوا بوم ال نال قروو فيال سوم لاا ار يا 

قوله : 00 أي الحرب كما أيلائمه أقولة . 
رتعرفو|اشدتة أو أو الموت كما أشار إليه بقوله حين ققل دونكم الخ واوامد مويف ار 
عن مشاهدة موت غيرهم من إخوانهم فلا حاجة إلى التأويل بمشاهدة أسبابه. 00 

قوله: (وأنتم.تنظرون أي فقد رايتموه معاينين” ' له حين قتل دونكم من قتل من ظ 
إخوانكم وهو نوبيخ لهم على. أنهم تمنوا الحرب وتسيبوا لها ثم جبتوا وانهزموا عنها) وأنتم 
سرون بحل هرك م مسح ١‏ يسيع لى ريل بلطا را قا اه 
تنظرون وهو توبيخ لهم الخ انهزامهم ليس بمصرح به فمن أين يعلم ذلك قلنا قولة:فقد 

ا ع د ا ا ا 

القتل فلو لم ينهزموا لفتلوا كإخوانهم كذا فهم من كلام البعض وفيه بحث . “7 حال ب 

قوله: (أو على : من الشهادة إن في تمنبها تمني غلبة الكفار) هذا وجه مجو تولذا ظ 


قوله: أن لحري قليف لسوت مها ترما كلاف الس العاني وهر نول ؛ أد بمرت ظ 
بالشهادة فإنه تفسير حملا له على الحقيقة . ْ ١‏ : 
كوله : حر ا ا ل 50007 60 
حال مؤكدة كقوله: #ثم وليعم مدبرين4 [التوبة: قال الزجاج المغنى فقد رأيتموه وأنتم 
بصراء كما نقول قد رأيت كذا وليش في عبني علة أي قد رأيته رؤية حقيقة ففيه توكيد. : 


كله :أو على تمني الشهادة عطف على قوله على أنهم توا الموت وقوله إن في نيه 


)01 كمارعال يرابت سد سيك بأذني دعا لاحتمال المجاز فيكون المراد دي حقيقة الفا في ققد ير 
سحي امسو بمو ال ا 


سور أل مرا لكيه 1141 ل ليهس أ 74 
آخره قد مر الكلام فيه وقيل إن لكل واحد تمنى موته لإعلاء كلمة الله تغالى وتقوية سائر 
المسلمين ولم يجتمعوا في تمني الموت حتى يلزم غلبة الكفار وهذا لا يلاثم قوله إن لكل 
واحد تمنى موته لأنه مستلزم لاجتماعهم فالأولى ما ذكرناه آنفأ من أن ذلك التمني 
لإحرازهم كرامة الشهادة ولإعلاء كلمة الله تعالى وتقوية سائر المسلمين إذ الظاهر أذَأكل 
واحد يتمنى موته لا موت غيره معه كيف وقد ورد التحريض على الشهادة في الأخبآز 
والآثار والشيخ الزمخشري دفع الإشكال المذكور بأن قصد متمني الشهادة إلى نيل كرامة 
الشهداء ولا يخطر بياله ذلك المتضمن كما أن من يشرب دواء الطبيب النصراني قاصدا إلى 
حصول المأمول من الشفاء ولا يخطر بباله أن فيه جر متفعة وإحسان إلى عدو الله انتهى . 
وهذا كلام على التنزل وإلا فلا تلازم بين تمني الشهادة وغلبة الكفار. 

قوله تعالى : وَمَاححَمَد |لَارَسُو لد ملت ون قََلِهِ اسل أبن مَاتَ أو ميل اقلم ع1 
َفيك وم يقب عَلَ عِمبَهِ قآن يَضْرَّ آنه سكا وَسَيَجرَى أمّهُ لجرب []) 

قوله: (فيخلو كما خلوا بالموت أو القتل) هذا ناظر بالرسل المتقدمين ومعنى 
فسيخلو أي بالموت دون القتل ولو جعل قيداً لقوله فسيخلو لكان المراد بالقئل القتل الذي 
ترهموه وهذا أوفق لقوله: #أفإن مات# [آل عمران: ]١44‏ أو قتل أو المراد بالقتل القتل 
المفروض فلا يستلزم الوقوع كما بعيئه كلمة أن وهذه الكلمة الشك بالنسبة إلى الموت 
المحقق لمشاكلة القتل أو بالنسبة إلى المخاطبين لاستعظامهم موته عليه السلام والظاهر من 
كلامه أنه جعل #قد خلت من قبله الرسل*# [آل عمران: ]١44‏ صفة لرسول فيكون القصر 
تلباً لأنهم لما انقلبوا على أعقابهم فكأنهم اعتقدؤا أنه رسول لا كسائر الرسل في أنه لا 


إلى آخره علة للتوبيخ على تمني الشهادة أي على تمني أن يستشهد في سبيل الله وفي الكشاف فإن 
فلت كيف يجوز تمني الشهادة وفي تمنيها تمني غلبة الكافر على المسلم فلت قصد متمني الشهادة 
إلى نيل كرامة الشهداء لا غير ولا يذهب وهمه إلى ذلك المتضمن كما أن من يشرب دواء الطبيب 
النصراني قاصداً إلى حصول المأمول من الشفاء ولا يخطر بباله أن فيه جر منفعة وإحسان إلى عدو 
الله وتدفيقاً لصناعته قالوا تحقيقه أن فعل الخير وطليه إذا كان مما يعرض به شر لا يعبأ به لا يترك 
فإن ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير . 

قوله: فسيخلوا كما خلوا أي فسيمضي كما مضوا قالوا إن كانت جملة #قد خلت من قبله 
الرسل*» [آل عمران: ]١55‏ وصفا ترسول كان القصر المستفاد من ما وإلا قصر قلب لأن القوم 
لما انقلبوا على أعقابهم اعنّدوا أنه رسول لا كسائر الرسل في أنه يخلو كما خلوا ريجب التمسك 
بدينه بعده كما يجب التمسك بدينهم بعدهم ولعل في قوله فسيخلوا كما خلوا إشعار بأن القصر 
قنصر قلب وأما إن كانت هذه الجملة ابتداء كلام لا وصفاً كان القصر قصر إفراد كما صرح به 
صاحب المفتاح بأنه قصر إفراد إخراجا للكلام لا على مقتضى الظاهر بتنزيل استعظامهم هلاكه 
منزلة استبعادهم إيأه وإنكارهم حتى كأنهم اعتقدوا قيه وصفين الرسالة والتبرؤ عن الهلاك فقصر 
على الرسالة نفياً للتبرء عن الهلاك . 
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بخلو كما خلوا فد عليه بن لبس إلا سول كسائر الرسل كما لوا ويجب 
. التمسك بدينه بعده كما وجب التمسك بدينهم بعدهم إلى أن أن ينسخ ون زعم أ نه يلزم 
من حمله لى قصر القلب أن يككون المشاطيرن مشكرين للرسالة فقد بأو ففل من 
الوصف إد الإنكار ناظر إلى الوضف دون الرسالة وصاحب المفتاح ذهب إلى أَنقصر 
ظ حي با عجاري ادر 10 ف 
المخاطبين متكرين للرسالة . [ 


قوله : (إنكار لارتدادهم وانقلابهم على أعقابهم عن الدين بخلوء ه بنوت 5 
ج| علمهم بخلو الرسل قبله وبقاء دينهم متمسكاً به) إنكار لارتدادهم أي إنكار للزافعي”"» 
' يمعنى أنه لا ينبغني أن يكون ذلك فعلى هذا مراده التغليظ لأن الارتداد غير منقرل عنهم 
ولو حمل الإنكار على الإنكار الوقوعي لاندفع الإشكال لكن لا يلاثم السوق نعم قوله. 
تعالى : . #انقلبتم غلى أعقابكم4 [آل عمران:. ]١44‏ إن كان معناه رجعتم إلى ما كُنيم عليه 

من الكفر بثبت ارتداد بعضهم لكن الظاهر أن ن معناه الانقلاب بالإدبار والفرار لكن قوله على 
أعقابهم من الدين ظاهر في حمله؛ على الارتداد فهو إما:محمول على التغليظ”" أو القوك 
ا يي يا ا 
الوعريها دصرل جك ا : 

قوله : (وقيل الفاء للسيبية) قائله ره 


قوله : المزة لإنكار أن يجعلوا خل الرسل قبه سي انقلابهم على أمتابم د 
وفاته) أي ليس هذا إنكار ارتدادهم صريحاً بل إنكار أ ن يجعلوا خلو الرسل سبباً لانقلابهم 
' على أعقابهم بعد موته بمعثى لا ينبغي الجعل المذكور فإن خلو الرسل المتقدمين سبب 
لتمسكهم بدينه عليه السلام بعد موته كسائر الأنبياء عليهم السلام ففي القلابهم على 
. أعقابهم عن الدين تعكيس لموجب القضية المحققة التي هي كونه رسولاً يخلو كبا خلت 


ركان 


ظ أقوله : إنكا ر لاتدادهم والقلابهم“فالقاء يدل على أن هذا مرنب على ما قبله فإن كون. محمد 
رسولاً موافقاً للرسل قبله في التمسك بدينه بعد خلوه سبب لإنكار انقلابهم على أعقابهم ,' 

ظ قوله : اقل لقا ليبا بأ وسار امطلو الرصل يلد سا لكايو العا دار جور 
الهمزة لإدكار التسيسيي فَإن الوم لما جعلوا خلو الرسل قبله سببأ لانقلابهم عن:ذينه أنكر ذلك 

. عليهم لأن خلوهم مع بقاء التفسك بدينهم سبب لثبات المخاطبين على دينه بعده 5 والشنسك بها 
ل ل ال 
في الأول ا وفي و مس لل ْ ا ْ 


0 ا ل ل 200 
اد من عض السحخين بأد عدا السستخيق لو وز قن ذل 
00 وتفصيله في المطول بحرا 
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الرسل وبهذا البيان اندئع رد المص مسلك الزمخشري فإن رده يناء على أن خلو الرسل قبله 
لا يكون سبباً لانقلابهم على أعقابهم بل يكون سببأ لتمسكهم بدينه عليه السثلام وجه الدفع 
أنهم عكسوا موجب القضية فجعلوا خلر الرسل قبله سيب لانقلابهم مع أنه سبب في نفس 
الأمر لتمسكهم بدينه ولهذا أنكر الجعل المذكور فإذا أنكر الجعل المذكور لزم إتكار 
ارتدادهم وانقلابهم على أعقابهم وهو مختار المص فمسلك صاحب الكشاف أفيد معن 
وأعذب”'' لفظا . 

قوله: (روي أنه لما رمى عبد الله بن قبميثة الحارئي رسول الله يل بحجر فكسر 
رباعيته وشج وجهه نذب عنه مصعب بن عمير رضي الله عنه) قميئة يقاف وميم وياء وهمزة 
بوزن سفيئة علم من القمأة وهي الصغر والحثارة قد سبق في تفسير قوله تعالى: #ليس لك 
من الأمر شيء# [آل عمران: ]١78‏ الآية أن عتبة بن أبي وقاص شجه يوم أحد ولعل فيه 
روايتان قيل ولكن ابن الجوزي والطيبي صححوا هذه الرواية. 

قوله: (وكان صاحب الراية حتى قتله ابن قميثة) أي قتل مصعبا. 

قوله: (وهو يرى أنه قتل النبي عليه السلام فقال قد قتلت محمدا) يرى بصيغة 
المجهول أي يظن فإن قيل كيف يظن ذلك مع قوله تعالى: #والله يعصمك من الناس # 
[المائدة : 710] أجيب بأنه لا يعلم كل أحد والعالم به قد يذهل عنه لهول المقام والدمشة 
بين الأنام ومثل هذا سبب قوي للنسيان وأما الشج وكسر رباعيته فلا ينافي العصمة إذ 
المراد بها الحفظ عن الهلاك . 

قوله: (وصرخ صارخ إلا أن محمداً قد قتل فانكفا الناس وجعل الرسول عليه السلام 
يدعو إلى عباد الله فاتحاز إليه ثلاثون من أصحابه وحموه حتى كشفوا عنه المشركين وتفرق 
الباقون) صارخ أي مناد قيل هو الشيطان إلا أن محمداً قد قتل جيء بالتأكيدات لأنه مظنة 
الإنكار أو لترويج الكلام فانكفأ الناس أي انهزموا أصل الانكفاء الانقلاب فاستعير هنأ 


قوله: روي أنه لما رمي عبد الله بن قميئة الحارثي الخ هذا مخالف لما سبق في تفسير قوله 
تعالي: ليس لك من الأمر شيء4 [آل عمران: ]١78‏ من أن الرامي عتبة بن أبي وقاص لكن 
هذا القول أصح على ما نقل الطيبي عن ابن الجوزي في كتاب الوفا أنه ابن قميئة لكن مجيته في 
كتاب لا ينهض مصححاً للرواية . 

قوله: فكسر رباعيته وهي السن التي بين الثنية والناب والثنية واحدة الثنايا من الأستان. 

فوله: وهو يرى أنه فتل النبي عليه السلام يرى على لفظ المبني للمقعول بمعنى وهو يظَنّ 
أنه قتل النبي عليه السلام والحال أنه من كتله . 


)١(‏ أما الأول فلإفادته معنيين وأما الثاني فلان السببية أصل في الفاء واعتبارها جسماً أمكن هو الأولى. 
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للرجوع وجعل لقي إلا عباد ان الله أى أسرعوا وتوجهوا إلى يا تيم الله تعالى فانحاز 
إليه”'' أي اجتمع: وتفرق الباقون أي من المسلمين . 
قوله أرناك يعسهم كاين ني زافية نا انان ند ابن سنقياة) إن ل 
المنافقين فالآمر واضح وإن كان من المسلمين فلا يلزم منه الارتداد إذ غرضده تخليس )تبه 
(قال ناس من المنافقين لو كان نبياً لما قتل ارجعوا إلى إخوانكم وديتكم) . ' ظ 
قوله: (فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك يا قوم إن كان قثل محمد فإن رب 
محمد حي لا يموت وما تصنعون بالحياة بعده فقاتلوا على ما قائل عليه ثم تال اللهنم إني 
أعتذر إليك مما يقولون وأبزأ منه وشد بسيفه فقاتل حتى قتل فنزلت) وشد أي أسرع على 
كار ع ل اس سي رودا نيا ين راق أو قتا يوق عا اد الا ل 1 
فنزلت أي آية: م#وَمَاححْمَد إِلَارَسْولٌ» [آل عمران: ]١54‏ الآية . ظ 
5-7 (بارتداده) 3 القابه على عقييه فالتعير بالارتداد للتغليظ , 


[البقرة : وأخقه من توجه اي إلى الفدول فإ فيد ل يف غيو عاى وي 
الأنفية بناء على مقهوم المخالفة . 3 
كوله : على نعمة الإبلام إحات عليه كانس وأضرابه) بالثبات أي يكمال يات على 
نعمة الإسلام . ا" 
قوله تعالى: وَمَاكَانَ لتقي أن كَمُوتَ إلا بإذر أنه كنا مولا وه ظ 00 
لديا نؤيهء نهآ وَمَن يرد واب لاجرو نو نو ينبا وَسَنَجْرَى القن يد 9 < 
ظ قوله : (إلا بمشيئته تعالى) من قبيل ذكر المسبب وإرادة السبب ٠‏ أن الإذن مسب عن 
| المشيئة أو مستعار للمشيئة في التيسير كما أن الإذن سهل الدخول على المحتجب. - ئ 


قوله : والراهةاى ان تدكا بقردرة لامجا ب ا 


ظ قوله كاد واد ايد ماف داكرين الأنهم باكر انمه الال وال ولا حوري 
الشاكرين» [آل عمران: 5 الذين لم ينقلبوا ال ا و الور ا 
شكراً على نعمة الإسلام ولذا قال بالثبات عليه فَإِن أريد باللام في الشاكرين ن العهد فالمراد يهم أنس | 
أبن النضر واضمرابه ويجوز أن: وت لقانت ا الل 0 الممرم 
حكم الجزاء للشاكر أي شاكر كان. ْ 

قوله : إلا بمشيئته تعالى أو بإذنه لملك الموت فالإذن على الأول مجاز مستعار 0 الثاني 


(1) قال كعب بن مالك كنت أول من عرف رسول اله عليه السلا بن مدي فانيه الال سنوت با 
معشر المسلمين .هذا رسول: الله عليه السلام فاتحاز إِليه ثلاثون-من أصحابه وحموه حتى كشف عنه 
التتركرة ترق لاود , 6 0 ١‏ 
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قوله: (أو بإذنه لملك الموت في قبض روحه عليه السلام والمعنى أنٌّ. لكل نفس أجلا 
مسمى في علمه تعالى وقضائه: #لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون# [الأغراف: + ”] 
بالإحجام عن القتال والإتدام عليه) فيكون الإذن على حقيقته وهو التخلية بيله وبي شيء 
وقيل الاذن هو الأمر والرضاء والمآل واحد قوله لملك الموت مفعوله المقدر دف 
لظهوره مع الاختصار قوله بالإحجام ناظر إلى #لا يستأخرون4 [الأعراف: 4] والإقدام 
ناظر إلى لا يستقدمون# [الأعراف: 7"4] لف ونشر مرتب . 

قوله: (وفيه تحريض وتشجيع على القتال ووعد للرسول يق بالحفظ وتأخير الأجل) 
أي الأجل المسمى إلى وقت عين له وحاصله أن الأجل المسمى لا يتغير بالجهاد والحرب 
بقرينة قوله: #لا يستأخرون4 [الأعراف: 4”] ساعة الخ وتأخير الأجل بهذا المعنى شامل 
للجميع غير مختص به عليه السلام . 

توله: (مصدر مؤكد إذ المعنى كتب الموت كتاباً) أي لمضمود ما قبله إذ المعنى 
كتب الموت في اللوم المحفرظ . 

قوله: (مؤجلا) أي مؤقتاً بحيث لا يكاد يقع قبله وإن خاض في الخطرات 
والمهلكات ولا يكاد يتأخر وإن تحصن ببروج مشيدات. 

قوله : (صفة له أي مؤقتاً لا يتقدم ولا يتأخر) صفة له أي لكتاباً صفة جرت على غير 
ما هي له أي مؤجلاً ما فيه وهو الموت إذ لا معنى لكرن الكتاب مؤجلاً إلا كون المكتوب 


حقيقة وفي الكشاف المعتى أن موت الأنفس محال أن يككون بمشيثة الله تعالى فأخرجه مخرج فعل 
لا ينبغي لأحد أن يقدم عليه إلا بإذن الله له فيه تمثيلاً ولأن ملك الموت موكل بذلك فليس له أن 
يقبض نفساً إلا بإذن من الله تعالى قالوا لما كان ظاهره يدل على أن أحداً لا يموت إلا إذا أذن له 
فيه وليس كذلك لأن المرت لا يتوقف على الإذن والاستئذان بين المعنى بوجهين أحدهما التمثيل 
كما ذكر وجهه والغاني أن يكون المأذون ملك الموت لا النفس فهو على معنيين أحدهما 
تحريضهما على الجهاد وتشجيعهمى على لقاء العدو بإعلامهم أن الحذر لا يتفع وأن أحداً لا يموت 
قبل بلوغ أجله وأن خوض المهالك واقتحم المعارك والثاني ذكر ما صنع الله برسوله عند غلية 
العدو والتفافهم عليه فيل في الآية حجة على المعتزلة في جعلهم المقتول مقطوعاً عليه أجله أقول 
لعل وجه الاحتجاج عليهم في تلك المسألة هو أن الآية أفادت أن موت جميع الأنفس ليس إلا 
بإذن الله فتكون كل نفس ميتاً بأجله الثابت في علم الله تعالى وجعل المقتول مقطوعاً عليه أجله 
ينافي مضمون الآبة وقوله على معنيين أي له فائدتان إحديهما بالنسية إلى المؤمئين وهي التحريض 
والتشجيع والثانية بالنسبة إلى النبي يك وهو ما صنع به من الحفظ وتأخير الأجل وأشار المص إلى 
هاتين الفائدئين بقوله وفيه تحريض الخ . 

قوله: مصدر مؤكد يعني مؤكد لمضمرن قوله تعالى: #وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن 
الله [آل عمران: .]١86‏ 

توله: لا يتقدم ولا يتأخر هذا بحسب الظاهر يناقضى قوله وتأخير الأجل فالوجه أن يراد 
بتأخير الأجل إبقاؤه إلى الأجل المقدر له في علمه تعالى لأن أجله كان مقدماً فآخره بحفظه , 
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٠‏ فيه مؤجلاً فهذا الوصف لا ينافي كون كعاب مضدراً مؤكداً بأن يقال إَن دعل هذا التقدير 
يكون مصدراً للنوع لا للتأكيد قوله. وفيه تحريض ونشجيع الخ إشارة إلى أ:فوله تعالى: . 
#وما كان لنفس أن تموت* [آل عمران: : ]١5‏ الآية كلام مستأنف مسوق لتلبحريضن 
سب ران شاي أ ارين الموف والايل يتايج بال اي 
السلام ببيان أنه حافظ في جميع الأوقات وعموم الحالات. 20 
ولي (تعريض بمن شغلتهم الغنائم يوم أد فإن المسلمين حملوا على المشر كين 
ات وو يو لكر لخر لوم ا ليم أرادوا الدنيا أي:الأموال وليم ‏ 
يكن لهم ما أرادوا بل كان ما أراد الله تعالى ومعتى نؤته منها» [آل عمران: 4] نوه . 
ا ا ا ل ا 
يظلت الدنا فول 117 7 
5 قولهة (فلما رأى الرماة ذلك أقيلوا على التهب وخلوا 059"9ظ2 المعلركو 
وحملوا عليهم من ورائهم فهزموهم) أي وجدوا الفرصة واغتنم بها المشركوق وهم مائتان. 
وحمسود فارسأ وفيهم خالد بن. الوليد فهزمرهم أي غلب المشركون عليهم فوقع .ما وقغ ظ 

منشأه طلب حطام الدنيا بعمل العقبى”'' ثم أسلم خالد بن الوليد رضى الله تعالى عله 
عا الإلموالمسلمين ومو من تجسن الاسماب رشا ل تال ليمع اجنم 
(أي من ثوابها) . ئ 

قوله : (#سنجزي الشاكرين») [آل عمران: 4 والإتيان بشوت العنظمة لإظهار 
ا اا علو 
العهد أى المجاهدين الصابرين في أحد كأنسن بن النضر وأحرابه . ئ 
ظ << قوله: (الذين شكروا نعمة لل فلم يشغلهم شيم عن الجهاد) يؤيد الغهد بععونة. 
المقام لكن الأولى العموم ويدبخل المجاهدون دخولا أوليا . 1 


ا سس دس را لق سر لبي لبر م ع اي كرد 


قوله تعالق” ين بي كك مم ييخ نا ووأ يمآ لتت فت لوو ْ 
مما كوا وله يي ضري (63) 00 
قوله: (أصله أي دخلت الكاف عليها وصارت بمعنى كم والتون كوب فسن ا 
الخط على غير قياس وقرأ ابن كثير كائن ككاعن) اختار كونها مركبة من أي المنونة ْ 
والكاف وأي هذه أي الني في قولهم أي الرجال يعني في الأصل استفهامية دخلت علبي ” 
كاف التشبيه فيكون مركبة من كاف التشبيه وأي وصارت. أي المجموع ينعتىكم العجزثية ظ 
في إفادة التكثير ولم يبق معني مفرد بها فكم وكابن بمعنئ واحد”' ' ونقل عن أبن جني أن ظ 
أي هذه من قولهم وأي ياري أذ لاعت بالإعلال المشهور طحا ب 


3 وقبه أن شامة طلن الدنمأ يعمل الآخرة على العموم. . 
0( والكاق لا تعلق لها. لخروجها ء عن معناها ومحيلها رقع بالابتداء خيرها قوله تعالى : #قائل 0 لآية. 


يخس 


سورة آل عمران/ الآية : ١45‏ 
معنى التكثير وعلى هذا فإثبات تنرينها في الوقف والخط على خلاف القياس لأنه نسخ 
أصلها اختار أبو حيان أنها بسيطة وضعت ابتداء كذلك والئون أصلية وهو الظاهر لأن 
الأصل في الكلمة البساطة وفيها خمس لخغات هي إحديهن والثانية كأين مثل كاعن:,قرأه ابن 
كثير والثالئة كأيد ”!2 مثل كعين والرابعة كيأن بياء ساكنة بعدها همزة مكسورة وهي قلتهما 
قبلها والخامسة كان”'' مثل كعن وقد قرىء بكل منها كذا في الإرشاد. 
حذفت الياء الثانية للتخفيف ثم أبدلت الياء الأخرى ألفا كما أبدلت من طائي) فعن المبرد أنها 
اسم فاعل من كان وهو بعيد إذ لا وجه لبنائها مع عدم ظهور إفادة التكثير إلا أن يقال إنه حدث 
بعد النقل التكثير ولم يلتفت إليه المص لبعده قوله كقولهم وعملي في لعمري وضع الراء 
موضع اللام واللام موضع الراء وهنا كذلك وضع الهمزة موضع الياء والياء موضع الهمزة فصار 
كيأن ثم حذفت الياء الثانية للتخفيف فصار كيان بتخفيف الياء ثم أبدلت الياء المخففة لقأ فصار 
كائن كما أبدلت من طائي في النسية إلى طيىء اسم قبيلة فإن أصله طبيء بياءين مشددتين بينهما 
همزة فحذفت إحدى الياءين للتخفيف وقلبت الأخرى ألفا فصار طائي . 

قوله: (بيان له) أي تمييز له لأنها مثل كم الخبرية كما عرفته ومن زائدة وقد جاء 
منصوباً كما في قوله : 

اطعيو انان سااترعها قاين لاا مسر عن مسد 

قاتل معه ربيون كثير خبر لها على أن الفعل مسند إلى الظاهر والرابط هو الضمير المجرور 
في معه وإيثار مع للتنبيه على أصالة النبي في القتال وتقديمه على الفاعل للعناية يشأنه . 

قوله : (ربانيون علماء أتقباء أو عايدون لريهم وقيل. جماعات) علماء أتقياء كيان إلى 


١ 


قوله: ووجهه أنه قلب الكلمة الواحدة أي قلب حروف الكلمة الواحدة قلب مكان . 

نوله: فصار كياين مفتوح الكاف والياء ساكن الهمزة والنون فقلبت الياء المفتوحة الفا 
لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم كسرت الهمزة الساكنة لالتقاء الساكنين وهما همزة والألف المقلوبة 
قصار كاء ككاع والنون الظاهرة في الكناية هي التنوين قإن التنوين نون ساكنة تلحق أراخر الكلم . 

قوله: من طائي أصله طيي بيائين مشددتين لأنه منسوب طي أبدلت الياء الأولى الساكنة الفا 
فصار طاييي بثلاث ياءآت أولاها مكسورة ثم قلبت الياء المكسورة همزة لوقوعها بعد الألف كما 
في صائن وبائع . 

قوله: علماء اتقياء أو عابدون لربهم الأول على أن نسبتهم إلى الرب من جهة العلم والتقوى 
والثاني على أنها من جهة العمل . 


, كائن باء واحدة بعد عمزة وبها قرأ أبن معن‎ )١( 
كاب بكاف مفتو جه وشمرّة مكسورة ونول.‎ 9 
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ظ منى النسة إلى الوب وهو يكو العمل والعلم فنا آنفى أسدهم من كلهم لت 
نسيته إلى الرب معاذ الله تعنالى نذقوله أو و عابدون لربهم ترديد قي العبادة *زإلا: فالععبادة نلك 
علم لا تفيد كما عرفت وقد مر البيان الشافي في تفسير قوله تعالى: «إواكن كونوا 
ربانيين4 [آل عمران: 78] الآية وكذا بابي ا 0 
بالحكمة والعيادة . ْ ' ْ ْ 7 
قوله : ا(والربى منسوب إلى الربة وهي الجماعة للمبالغة) 0 الربة بالتاء' الجماعة 
ظ لأنه لا يطلق عليه تعالى فح يكون'المراد بالربى الجماعة فتكون النسبة للمبالغة كأحمرى 
ااا ا 
الأول الذي هو المعول كما ستعرفه . 
قوله: (وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب قتل وإستاده”! ' إلى ربيون 1 35 لني 
ومعه ربيون حال منه) وهو الراجح إذ إسناده إلى النبي يرد عليه أنه ينافي قوله تعالئ:: «إنا 
لننصر رسلنا# [غاقر: ]5١‏ وقوله تعالى #كتب الله لأغلبن أنا ورسلي*4 [المجادلة: ١1؟]‏ 
والجواب بأن المقتول من الأنبياء دون الرسل والموعود بنصرهم الرسل فلا منافاة ضغيّف لأن: 
. استعمال الرسل بمعنى الأنبياة: كثير شائع في القرآن وأجيب أيضاً بأن المراد بنصرهم نضرهم في 
. الحروب فلا ينافي قتلهم في غيرها واختاره الحسن وابن جبير وغيرهما وجماعة قالا لا نعله 
نبيا قتل في حرب وإليه جنخ الزمخشري أو المراد نصرهم بإعلاء.كلمتهم ونحوه لآ على 
الأعداء مطلقنا مطلقا ولو قيل إن مرتبة الشهادة إذا انضمت إلى منصب النبوة ة كان نصرأ عظيماً والنصرة 
أعم من النصرة دينا ودنيا وقد ,أشير.إليه في قوله تعالى : ا بل 
عمران: 0١‏ #منكم 4 الآية لكان أبعد عن الخدشة والدغدغة . ظ 
قوله : (ويؤيد الأول أنه قرىء بالتشديد) لأن هذا البناء للتكثير فيناسبْ إسناذه إلى 


قوله: ؤهي الجماعة للمبالغة.فإن الوصف بالعالمي أبلغ من الوصف بالعالم. 

قوله : وقرأ ابن كثير ونافم ويعقؤب قتل بالتخفيف والبناء على المفعول. < 
قوله: ويؤيد الأول أي يؤيد إسناده إلى ربيون القراءة بالتشديد وجه اكبيد عن كدر 
مشددا للتكثير فيقتضي المتعدد والنبي :مفرد ورد بأنه في المعنئ متعدد لأن كأبن للتكثير وذلك يأن 
الأصل فيه أي التي هي يعض من كل ادخلت عليها كاف التشبيه وصارا بمعنى كم التي: للتكثير . 
وأجاب عنه ابن جني بأن التكثير في قتل حينئفٍ يكون بالنظر إلى المعنى: وإفراد ضمير معه بالنظو. 
ل جانب اللفظ والعدول إلى:اعتبار التلفظ بغد تقدم اعتبار المعنى مستهجن زرده بأن القاعدة 
ممنوعة فإن الله تعالى قال: #ؤمنهم من يستمعون إليك» [يوتنس : ؟] جمع يستمعون باعتبأر . 
ال ري امي وي و د ْ 


)00( والمعنى فتل الربيون كاثنين معه في الققال رفي الفتل 57 مستقراً وكذا في قرا الاضرة 
وأما في الأولى فيحتمل: أن بكر يلها قائل وظرفاً مستقراً. ظ 


سورة آل معمران/ اله 15 سيقلب ع # 
الربانيين الكثيرين والنبي وإن كان كثيراً بناء على أن المراد ليس في واتحقبيل كل نبي قاتل 
معه جماعة من الأصفياء لكن الأمم أكثر من أثبيائهم وإئما قال ويؤيد ولْمْيْقِلٍ ويدل لما 
ذكرنا من أن النبي كثير معنى وما نقل عن الحسن وابن جبير أنهما قالا ما سمعنا ,ينبي قتل 
في القتال لا يدفع الاحتمال لأن عدم السمع لا يستلزم العدم في نفس" الأمر. 

قوله: (وقرىء ربيون بالقئح على الأصل وبالضم وهو من تغيبرات النسب كالكسر) 
وهو أي الضم من تغييرات التسب كالكسر وكون الكسر من تغييرات النسب إن لم يكن 
منسوباً إلى الربة بكسر الراء . 

قوله: (فما فتروا ولم ينكسر جدهم) بكسر الجيم أي اجتهادهم أي المراد بالوهن 
الضعف في الإجتهاد وإقدام الحروب لإزالة الفساد لا الفتور في البدن لأله غير اختياري وفي 
بعض النسخ حدهم بالحاء المهملة أي قوتهم وشوقهم وعدم انكساره تفسير لانتفاء الفتور. 

قوله: (لما أصابهم من قتل النبي يي أو بعضهم) هذا وجه مرجوح بناء على إسناد 
قئل إلى ضمير النبي لكنه اعتبر هنا لأنه سبب الوهن مع ذلك ما وهنوا ومع غير ذلك من 
الجراحات والأحزان المفرطة وقتل الأمم دون النبى فعدم وهنهم أولى وللتنبيه على ذلك 
اختار هنا الوجه المرجوح قوله لما أصابهم علة للمنفي أي الوهن والنفى مسلط عليه بعد 
ملاحظة العلة إذ الوهن إنما هو بسيب الإصابة لا غير فلا مفهوم”'' ولو جعل علة النفي 
بملاحظة في سبيل الله لم يبعد إذ المعنى عدم وهنهم وفتورهم لأن ما أصابهم إنما أصابهم 
في طريق طلب مرضات الله تعالى لكم قوله لما أصابهم بلا تعرض في سبيل الله في تبيين 
المعنى إشارة إلى اختيار الأول. 

قوله: (عن العدو) أي ما تأخروا عنه وما فروا كما تأخر المنافقون وبهذا ظهر حسن 
التقابل لأنه حمل الوهن وهو الضعف في الأصل على الفتور وحمل الضسعف هنا على 
الضعف عن العدو بمعنى التأخر عنه فيكون تأسيساً وإن استلزم أحدهما الآخر وتعلق عن 
العدو بما ضعقوا باعتبار تضمين معنى التأخر . 

قوله: (أو في الدين) وهذا غير ملائم لما قبله وجه التعرض هو أن منشأ الضعف عن 
العدو الضعف في الدين وبهذا يحصل الارتباط . 

قوله : (وما خضعوا للعدو) وما تذللوا بما أصابوا بل أظهروا الجلادة والشجاعة والشدة . 

قوله: (وأصله استكن من السكون لأن الخاضع يسكن لصاحبه ليفعل به ما يريده 
والألف من إشباع الفتحة) فوزنه افتعل والألف للإشباع قوله لأن الخاضع يعني السكون 
لازم للخاضع والمنقاد فنفى اللازم وأريد نفي الملزوم . 


. لأنهما لم يقولا ما قتل نبي في الحرب‎ )١( 
بأن الوهن حاصل لهم يسبب غير ما أصابهم هذا عند القائلين بالمفهوم وأما عند المنكرين له فالأمر‎ )( 
. واضح‎ 
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قوله : (أو أستكون من الكون) أن أل أمئلة أستكون من الكون فَوَوْيْه اسقثل والألف [ 
مقلوب من الواو لا للإشباع كما في الأول . : 
قوله : ل انيدي نمه ل لكين لمن فزن 04 أل كا يدم الو را 
الطلب المحادشن سالاد قيال بالنسية إلى نفسه والتغاير الاعتباري كاف في ذلك ول ظ 
لمن يخضع أي مطيعا له وهذا معنى الكون له. ْ يأي - 
قوله: (وهذا تعزيض بما أصلههم عند اإرجاف بقل عليه الصلا وانبلام) أي ينا 
حصل لهم من الوهن والاتكنسار عند الإرجاف أي الخبر الكذب بقتله عليه السلام ومن 
ضعفهم عند ذلك عن مجاهدة الكفار اتكانتهم وتصوعيم ليم تين قائرا ليت ابن أبي. يأخل 
لنا أماناً من أبي سفيان وغرضه بقوله وفيه تعريض الخ ببان ارتباط ,هذه الآية إلى ما قبلها:. ‏ 
قوله : (فيتصرهم) أي في الدنيا. ا 
قوله : الويعظم قدرهم) أي في الآخرة وهذا معنى محبة ال تغالى هنا وألقاء للتفريع ‏ 
إذ محبة الله تعالى هو الرضاء على طريق الاستعارة والنصرة مه ْ ْ 


2 ا قراس > ها لنن 


كول ة تحجالىن 5م كن كلهم إِّا أن الوأ ريا غير لما نو إِشْيَاكنا ف دنا 
ندم اضر عل لمرو الكَمرِي ©©) اي 
قوله: (أي وما كان تولهم) بالنصب على قراءة الو و ان انيه إلا أن ظ 
قالوا إذ الاستثناء مفرغ من أعنم الأشياء فالاسم في الحقيقة ما هو المحذوف. ظ < 


قوله : (أي وما كان تولهم مع ثانهم وتوتهم في الدين يم ادن إلا هذا اقول 


1ه 
أقرل يمكن أن يقال إن تلك القاعدة التى هي قاعدة الاستهجان فيما إذا كان الاعتبار أن في كلام 
واحد كما فيما'نحن فيه والاعتبار أن في الآية التي أوردت للمنع إنما هما في كلامين ولا يلزم من . 
الاستحسان في كلامين الاستجسان في كلام واحد فقياس أحدهما على الآخر قياس مع . الفارق 
كالكسر فإن ربيون بالكسر من تغييرات' النسب أيضاً لآن المنسوب إليه رب بالفتح . 

قوله : ب ل 0000 
لإشباع فتحة الكاف وأن يكوناستفعالاً من الكون فحينئٍ سبب استعماله في معني الخضوع لذن : 
الا عر حم الك ورف الما عر تر الو واي ار الكو را ا جر 
نفسه أن يكون لمن خضع له. ١‏ ْ 
قوله ؛ وهذا تعريض با أصايهم عن الإرجاف بقن عليه السلا أي قو عز وجل 15 
وهنوا» [آل عمرآن: ]١45‏ #وأما استكانوا» [آل عمران: ]١47‏ تعريض بما أصاب :المسلمين'يؤم ' 
أحد فالغرض من هذا التعريض ,تشجيعهم على القتال يعني هؤلاء السالفون من الأمم .ما أصابهم في ' 
القئال مع الكفار وهن وضعف ؤاستكانة فالأولى للمسلمين أيضاً أن يتبتوا بشبادا عن ل ولا 
جد امار لاا 0 : 
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أشار إلى أن هذا القول مبين للمحاسن القولية إثر بيان محاسنهم الفعليةوإدخال مع على 
ثباتهم للتنبيه على أصالته وكونه منشأ لهذا القول الحسن . 

قوله: (وهو إضانئة الذنوب) أي الصغائر. 

قوله: (والإسراف إلى أنفسهم) أي تجاوز الحد في ارتكاب الكبائر. 

قوله: (هضماً لها) أي كسرا لها”'” ومنعاً عن العجب القبيح . 

قوله: (وإضافة لما أصابهم إلى سوء أعمالها والاستغفار عنها) هذا مستفاد من قولهم 
ذنوينا وإسرافنا فإنها سوء الأعمال ومنشأ لما أصابهم . 

قوله: (ثم طلب التثبيت في مواطن الحرب والنصر على العدو) أي طلب تثبيت 
الإقدام كناية عن طلب التثبت في مواطن الحرب إذ الكلام في بيان الحرب . 

قوله: (ليكون عن خضوع وطهارة) علة تأخير طلب التثبيت عن طلب المغفرة قوله 
عن خضوع لجعلهم أنفسهم مذنية مسرفة وطهارة أي طهارة معنوية عن الذنوسٍ. 

قوله: (نيكون أقرب إلى الإجابة) الآولى الاستجاية فأشار إلى أن فيه ترتيباً أنيقا بليغا 
إذ طلبوا أولا المغفرة عن الذنوب إما هفهماً أو لأنه لا يخلو أحد عن تقصير ما التى طهارة 
عن الذنوب ثم الثبات في مواضع الحرب المسبب عن المغفرة ثم النصر على الأعداء 
المرتب عليهم غالبا وطلب المغفرة أوقع من طلب إفراغ الصبر ولهذا اختار الربانيون ذلك 
نمناجاتهم أحسن من تضرع قوم طالوت . 

قوله: (وإنما جعل قولهم خبراً لأن إن قالوا أعرف لدلالته على جهة النسبة وزمان 


قوله: وإضافة عطف على هضمأ وهو بحسب الظاهر تعليل الشيء بنفسه لكنه في المعنى 
تعليل للشيء بغيره من حيث إن الغرض من إضافة الذنوب إلى أنفسهم إضافة ما أصابهم في غزوة 
أحد من المكروه 5 سموع أعمالهم . 

قوله: والاستغفار بالرفعم عطف على إضافة وكذا قوله ثم طلب التثبيت بالرفع عطف عليها أو 
على الاستخفار قوله فيكون أقرب إلى الإجابة عطف على ليكون عن خضوع فالفاء قي فتكون 
للدلالة على أن الاستغفار عن خضوع سيب للقرب إلى الإجابة فهو ههنا لترتيب السبب على 
المسبب فقوله ليكون عن -نضوع علة تقديم الاستغفار على طلب التثبيت أي قدموا الاستغفار عن 
الذنوب على طلب تثبيت الاقدام ليكون طلب التثبيث عن خضوع وبكون ذلك الطلب أقرب إلى 
الإجابة فالضمير أن في ليكون وفيكون للطلب. 

قوله: لأن قالوا أعرف يعني جعل قولهم خير كان وإن قالوا اسمه ولم يعكس لأن الأصل 
في المسند إليه المعرفة وفي المسند النكارة والجهالة ليفيد الإخبار للمخاطب ثم علل كونه أعرف 


)١(‏ ولو قيل لأنه لا يشلو أحد عن تقصير ما لقوله تعالى: كلا لما يقض ما أمره» لكان أولى من القول 


ااا سس لح صورة آل صمرأن/ الآية: ١8‏ 
الحدث) أي النسبة إلى الفاغل والمفعول وجهة ة النسبة هي: الفاعلية©رالمفعولية وزمان 
الحدث فهو يدل على زيادة معغنى وهو كونه صادراً عنهم في الماضي فيكو“ أكثر تعيئاً وهو 
يقتضي زيادة التعريف بخلاف المصدر الصريح فإنه لا يدل عليه صريصساً والقاعدة أنه ذا 
اجتمع معرقتان فالأعرف منهما أحق: بكونه مسنداً إليه وهذا في قراءة الجمهور وقرأ اب كثير - 
وعاصم في رواية عنهم برفع قولهم على أنه الاسم''" والخبر أن قالوا قال مولانا أبق 
السعود وهذا أولى لأن مصب الفائدة في الجملة الخبرية هو الخبر فالاحق بالتخبرية أما هو 
أكثر فاتدة وأظهر دلالة على الحدث دفر اشتمالاً على نسب خاصة بعيدة. من الوفزع في ظ 
الخارج وفي ذهن السامع ولأ يخفى أن ذلك ههنا في أن مع ما في خبرها أتم وأكبمل لما 
أن الإخبار يكون قولهم المطلق خصوصية قولهم المحكي عنهم مفصلا أكثر إفلؤة من 
الإخبار بكون خصوصية قولهم المذكور قولهم انتهى ولا يخفى أن الإخبار يكون خصوصية 
'قولهم المذكور قولهم مشعر بأنه ليس لهم قول في مواطن الجرب سوى هذا القوك / 
المخصوص ححيث ادعى اتحاد القول المخصوص والقول المظاق في لقاع بول هدر 
ل شيقة وبلاغة أنيقة ولا ' 
ينبغي أن يحمل مراد اح اشر على صمي لي 1د ااا براك لاي 10 
النفي لا لنفي الدوام فإذا أبطل بألا يفيد دوام ثبوت القول المخصوض . ظ 

قوله تعالى : فَتَانَهُم دنواب ليبا صحْْنَ توا اليو وه بيب لتر © 
قوله: (إفآناهم 0 [آل عمران:-144١]‏ يسبب الاستغفار واللجأ إلى الله النصر 
. والغنيمة والعز وحسن الذكر' في الدنيا والجنة والنعيم في الآخرة) أي الفاء السببية: داخلة 
على المسبب النصر الخ إشارة إلى ثواب الدنيا 0 بذلك بمعونة المقام. 1 ! 
قوله: (وخص ثواب الجنة بالحسن إشعارا بفضله وأنه المعتد به عندة) ولذا أظهر 


بدلالة أن الوا على جهة اله وهي نسبة الفول إلى قائله وزمان الحدث وهو زمان الماضي دلالة 
وضعية وإنما قلنا دلالة وضعية :لآن المصدر وهو قولهم الواقع خبراً دال على النسبة والزمان أيضاً 
ل ري ال ل الو 
يستدعي زمانا يقع فيه. ْ 06 
قوله : بسبب الاستغفار معنى السببية مستفاد من الفاء في «فآناهم» [آل عمران: 4]. 


قوله : وخص ثوابها بالحن إشعاراً بفضله فيكون قوله عز وجل : لؤراش يي المي 4 
[آل عمران: 4 تذييلاً راقع في معرض التعليل ناظرً إلى معنى قوله: هل جزاء اده 
الإعجاد» [الرعمن: 06 ظ 


)١(‏ ومثل هذا ا انا الاعتبارين يجعل قولهم-اسما وإن قالوا -خبراً وفي الاعتباز الآخر 
يكن الارروفال زدااحرك د جل رودمينه شرثة ة وأخوك: حكيرهة ويعكس شر در 
المطول . ظ 0 


سورة آل عمران/ الآيتان: :١44‏ ١٠هذ١ا‏ برق به 


الثواب تنبيهاً على المغايرة بين الثوابين ولتوصيفه بالحسن كان ثواب الدَبْيَا بالنسبة إليه ليس 
بحسن لزواله وكونه مشوباً بالكدورات وإن كان حساً يميل الطبع إليه وهو معتع,الحسن هنا. 


ا أل "سن فلن ع 


لحنت فجالي ييا اليرت ثرا إن مُعلِيمُوأ المت كفسروأ بَردوَصكُمْ عإخ 

قوله: (نزلت في قول المناققين للمؤمنين عند الهزيمة ارجعوا إلى دينكم وإخوانكم ولو 
كان محمد نبياً لما قتل) أي نزلت في شأن قول المنافقين أشار به إلى أن هذا جر المؤمنين 
عن متابعة الكفار وهم المنافقون هنا ببيان أن متابعتهم تفضي إلى الخسران الدائم كما أن ما 
قبلها ترغيب الربانيين ببيان أنه سبب لمحبة الله تعالى وكلمة أن تشعر بأن إطاعتهم مستتيعة 
ومع هذا لا بد من الزجر لتثبيتهم على الإيمان كما يفيده أنداء بعنوان المؤمنين . 

قوله: (وقيل إن تستكينوا لأبي سفيان وأشياعه وتستأمنوهم يردوكم إلى دينهم) يشير 
إلى أن المراد بالأعقاب الدين الباطل وإنما عبر به لأنه رجوع على عقبه . 

قوله : (وقيل ا ا ة والنزول على حكمهم فإنه يسجر إلى موافقتهم) 
فالمخاطب هم المؤمنون كافة' '* والكافرون عام لكل فريى مئهم فيد خل الصحابة فيهم 
دخدلا أوليا وعراضه لأن الكلام مسوق لزجرهم عن المتابعة في قول المنافقين فوله: 
#افتنقلبوا خاسرين» [آل عمران: ]١44‏ تصريح بما علم التزاماً لمزيد التنفير عن مطاوعتهم 
بل عن مجالستهم فإن الخسران في الدارين مما يتوحش منه العاقلون والحطف بالفاء لتغاير 
المفهومين بالإجمال والتفصيل . 

ا ا وجه الإضافة ا 0 0 
تعالى 0 إلى لله مولاهم الح # [يوئس : 5 


قوله تعالى: بل أمَّهُ مَولَكُمْ وَهْوٌ حي أَلتَصِرِسنَ 49 


قوله: (وقرىء بالتصب على تقدير بلى أطيعوا 5 مولاكم) إشارة إلى أن بل للإضراب 
عن قوله: #لا تطيعوا [الشعراء: 1١8١‏ وأما على الأول فهو [ضراب عما يقهم من 


قوله: نزلت في قول المنافقين للمؤمئين وهو قول علي رضي الله عنه وقوله وقيل إن تسكنوا 
هو قول السدي قوله وقيل هو عام الحاصل أن اللام في الذين كفروا إما أن تكون للعهد والمتادى 
أصحاب رسول الله وييْدِ والمعهود إن كان المنافقين فهو قول علي رضي الله عنه وإن كان المشركين 
فهر قول السدي وأما أن يكون للجنس أريد به جميع الكفار والمنادى المؤمنون كلهم . 


)١(‏ والنداء بصفة الإيمان للإشعار بأن هذا مقتضى الإيمات كما أن التعرض بصفة الكفر لكمال التنفير عن 
مطاوعته وللإشارة إلى علة الحكم . 


عهم . سورة آل غمران/ اآية: 6 
مضمون الشرطية .كآنه قيل ليس إلكافرون أنصاركم حتى تطيغوْضبل الله ناصرزكم لا 
ظ عير 0 فأطيعوا ألله ورسوله إن كنم مؤمنين ولهذا قال تعالى : «وهر”خير الناصزين» 
[أل عمران: “اض لحف لتدق لاص الفيوري برهي شماه ارا و 01 
قبلها فاستعيئوا به عن ولاية: غيره وتصره . : 


ع ا ل 


لول تنائنى: كان ر لازي ال ككوا السب يمآ تركو بام مال د 
بو شلطنكا وَمَأْوسهُمٌ ألكادوَيِنْسَ مَْوَى الطيلييت 9) ا ام 
ظ قوله : : (يريد ما قذف فئ قلوبهم اراسي مسي وي 
قم سس ) أشار إلى أن قولة: #سننلقي» [آل ال عغمران: ١5١].حكابة‏ الحال الماضية أو 
للاستمرار فالرعب رعب المؤمنين كذا قيل ولا يخفى ضعفه فالمراد رعب: الكافريْن يدل 
< عليه قوله ورجعوا. من غير شبب وكذا قوله وقيل لما رجعوا إلى قوله فألق الل تعالئ ‏ 
الرعب في قلوبهم ققولة : #ستلقي4 [آل عمران: يارت الوا 0 
تعالى ونصرته والسين للتأكيد كقوله : #ستكتب4 [آل عمرآن : .]١1‏ 0 
قوله : (وناذى أبو سفبان يا محمد موعدنا موسم بدر لقابل إن شعت قال عليه الصلاة 
والسلام إن شاء الله موعدنا وقيل لما رجعوا وكانوا ببعض الطريق ندموا وعرموا أن 'يعودوا . 
عليهم ليستأصلوهم م فألقى الله الرعغب في قلوبهم) أي وقت محاربتنا قوله لقابل اي اللعام ١‏ 
القابل معنى ليستأصلوهم ليقتلوهم جميعاً ويقلعوهم من أصلهم . 00 
قوله : (وقرأ ابن عامر وإالكسائي فوب بالضم على لأصل في كل لون أي بف 

عين الرعب على الأصل والسكون للتخفيف . 
قوله : بصعت حر اكه :2 انل :ذا عفر اناد ا ب سي ” 
لقوله ما لم ينزل به لأن ما فيه موصولة أو موصوفة كما اختارها المص حيث فسره ا بآلهة . 
والجمع لأن ما من ألفاظ العام والتعبير بآلهة للتهكم . 00 
ل لي آلهة ليس على إشراكها حجة ولم ينزل عليهم به لطن وهو كقوقه:. 
ولاتبرى الضب بها ينحِجر) 0 ظ 


قوله: بالضم على الأصل أي ن بض لعن بعد الراء المضصمومة كالشخل بضمتين يفهم من قو 

على الأصل أن التسكين في القراءة 'بالسكرن عارض لأجل التخفيف. 20 ظ 
0 قوله: أي الهة ليس على إشراكهم حجة ولم ينزل عليهم به #تلنان لمارأرض ظامره ان ناك 
سلطاناً أي حجة لكن الله تعالى لم ينزل حمل النفي على نفي السلطان. وإنزاله جميعاً لأن الشرك لا . 
يستقيم أن يقوم عليه سلطان وااتماد كي الجاكاه رومع الى ريه داري اشم وها صر 


)0 لا غير إشارة إلى أن طابل الله اع » بل لب ب بد ار بملاحظة نفس الام والمرام 
ع د كله : الأخير الناصرين». ا 1 


سورة آل عمران/ الآية : ؟5١‏ مم 


لبس على إشراكها معنى لم ينزل ا إلى الإشراك المدلول عليه بقوله 
شرك نحة مع شلطانا ثيه أولا مل | ن النفي متوجه إلى المقيد والقيد جَطْيعا فذكر نفي 
الحجة ثم عدم الإنزال نقوله ولم ورك الع بدكره تعد فول لج على إشراكيا حون ا شين 
على ذلك ولو قال وليس على إشراكها حجة فضلاً عن إنزالها لكان أحسن سبكاً ثم اصرح 
بذلك نقال وهو كقوله: 

ولاترىالضب بيهاينحجر 

أي يدخل في حجرته أي لا ضب ولا انحجار فلا إشكال بأنه يتوهم منه أن لهم حجة 
على إشراكهم لكنه لم ينزل بناء على أن الأصل نفي القيد وإبقاء المقيد لأن هذا يعدل عنه 
كثيرا بمعونة القرينة . 

قوله: (وأصل السلطنة القوة ومنه الليط لقوة اشتعاله والسلاطة لحدة اللسان) السليط 
وهو الزيت عند عامة العرب ودهن السمسم عند أهل اليمن كذا في الصحاح والسليط قد 
يستعمل بمعنى حديد اللسان وإليه أشار بقوله والسلاطة الخ وس نيا اتا لقوتها 
وغلبتها على الخصم . 

قوله : (أي منواهم فوضع الظاهر موضع المضمر للتغليظ) أي للتسجيل على ظلمهم 
والتشديد في وعيدهم . 

قوله: (والتعليل) أي لببان علة كون النار مأواهم فالتغليظ من التغيير بالظلم والتعليل من 
التعبير بالمشتق فلو أضمر لاتتفى الأمران معأ إذ مدئول الضمير الذات فقط وحمل لام الظالمين 
على العهد وح يراد بالظلم الإشراك وهو ظلم عظيم ويحتمل الجنس فيدخلون دخولا أولياً ولا 
يكون من وضع الظاهر موضع المضمر المأوى المنزل الذي يأوي إليه الإنسان والمثوى محل 
الإقامة فالتعبير أولأ بالمأوى”' وثائياً بالمثوى للمبالغة في التشديد والرمز إلى التأبيد. 


- 5 ال ا ا جره ام > درك بي ع افا انه يد 0 2 
قوله تعالى: وَلَقََد مَدَفكُم الله وعده: إذ تحسوئهم بإذندء حون إذا فْشِاكم 
١)‏ 1 سخ اج ع في سيط ار اسم أ ب د #شيسر 
تَترعْثُمْ في الأمر وَعَصَيْتُم ين جنات اجات يسك 7 يرد بذك الدما 
عير الم 0 و ل الك سي جل و سواسو تير 
تساف ادا رس م ع عَم تمتخ وَلَقَدْ ما عَنِكُم وله ذو 


قوله: (ولقد سبب" الله) جراب قسم محذوف ولا يكاد يطلق هذا اللام إلا مع قد 


أوله لا يفرع الأرفب أهوالها يصف مفازة خالية عن الحيوانات أي ليس بها أرنب ليقزعه أهوالها ولا 
ضب يدخل الحجر والمعنى لا أرنب فيها ولا فزع له من أهوالها ولا ضب فيها ولا انجحار له 
قوله: ومنه السليط هو الزيت عند عامة العرب وعند أهل اليمن دهن السمسم . 


230ذ والمخصوص بلدم محدوف أي لشن مثورق الظالمين التار. 


٠٠‏ ته 7 تت تت سورة آل عمران/ الآية ما 

الأنها مظنة التوقع فإن المخاطب إذا سمعها توقع وقوع ما صدر ؛ بها أي يقد فيه تأمل .. 0 
قوله؛ (أي وعده إياكم بالنصر بشرط التقوى والصبر) أشنار إلى أن ولك تقعرل ان 

صريحاً لصدقكم ؤقيل نصب بنزع :الخافض أي في وعده ولم يلتفت إليه هنا( أ«قوله إياكم 

مفعول محذوف لوعده فإنئه متعد إلى مفعولين أيضاً بالنصر أي على المشركين في أحد يشرط 

التقوى والصبر أي على الجهاذ بقوله : #بلى إن تصبروا وتتقوا» [آل عمران : ]١7©‏ الآية. 

ظ قوله: (وكان كذلك) أي النصر كان متحققاً ما دام القرط ير ود . 


| قوله ؛ (حتى خالف الرماة) الشرط وهو الصبر أي تركوا لصبز فوقع ما لقع من غلب 
ظ المشركين ظاهراً والظاهر أن:إلمراد بالوعد ما وعد الله تعالى على لسان نيه عليه السلام من 

اصرح ل اجرياا ا بر عر عن يفالو بال قاض جا رح ماك 00 

قوله: (فإن المشركين. الما اقبلوا جعل الرماة يرشقونهم بالنبل والباقون يضربونهم 
اوس ا بورايااب ماحل لابج ناي جا يار ريام ير سا 
يرشقونهم يرمونهم بالسهام . / 
قوله: ارس لوم ا ري ا اي 
يكو وروي وا سار ابي وود ودامو بابي 0 4 
حسه إذا أبطل حسه فهو لازم للقتل فذكر الملزوم وأريد .اللازم أو بالعكس إذا صل معنى ظ 
حسه أصاب حاسته بآفة فأبطلها مثل كبده يقال كبد الرجل كبداً إذا وجعت كيدة وكبده إذا 
ا ان الات 
ينتهي وقت لسرا كر 


9 قوله : أي وعده إياهم بالنصر بشرط التقوى والصبر المراد وعد إياهم بقوك قبما تقذم إن 
تصبروا وتتقوا ويأتوكم من قورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة4 [آل عمران : 14 
قوله: وكان كذلك حتى خالف الرماة وكان النصر مع المسلمين في الابتداء جتى خالف:الرماة 
أمر الرسول و روي أن رسول الله يك قال للرماة لا تبرحوا هذا المكان قإنا لا نزال غاليين.ما ديعم 
في هذا المكان قال محمد بن كعب لما رجع رسول الله يق وأصحابه إلى المدينة:من أحجد وقد 
أصابهم ما أصابهم قال ناس من أصحابه من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر فأنزل الله تغالى : 
#ولقد صدقكم الله وعده» [آل عمران: 5 بالنصر والظفر وذلك أن الظفر كان للمسلمين في 
الابتداء قبل مخالفة الرماة أمر رسول الله و بالثبات في مكانهخ قوله يرشفونهم الرشق إلرمي يقال قد 

رشقته بالتبل أرشقه رشقاً فإذا رمى القوم بأجمعهم في جهة واحدة قالوا رمينا رشقاً. 1 
قوله: ذا أبطل حسه فالهمزة فيه لازالة كما في اشكيته بمعنى أزلت شكايته فكان الإحساسس 
لاس سكم ٌ' 


(1) هنا قيد به لأنه يه الفتح إلى تزع الخافض . 


سورة آل عمران/ الآبة: ١8617‏ بان 


قوله: (جبنتئم وضعف رأيكم) أصل الفشل الجبن ومنشأه ضعف"إلرأي ولهذا عطف 
وله وضعف رأيكم عليه عطف العلة على المعلول. 


قوله: جبنتم وضعف رأيكم حتى للدلالة على أن الله تعالى نصرهم إلى هذه الغايةلوشي 
عروض الجبن لهم وصدور العصيان عنهم فحين جينوا انقطع زمان النصر وآل أمرهم إلى الرَجوْع 
عن موضع القتال فعلى هذا يكون حتى بمعنى إلى أن أو إلى حين ولا يكون إذا للشرط بل يكون 
بمعنى مجرد الوقت وأما إذا كان للشرط يكون الجواب محذوفاً وعلى هذا القول اختلموا في 
الجواب على وجوه الأول وهو قول البصريين أن جوابه محذوف تقديره حة ا 
في الأمر وعصيتم من بعد ما أريكم ما تحبون منعكم الله نصره قالوا وإنما حسن هذا الجواب 
لدلالة قوله: «#ولقد صدقكم الله وعده» [آل عمران: ]١1857‏ عليه الثاتي وهو مذهب الكوفيين 
واختيار القراء أن جوابه هو قوله: #وعصيتم# [آل عمران: ؟27١]‏ والواو زائدة كما قال تعالى : 
#فلما اسلما وتله للجبين وناديناء© [الصافات: ]١١4 .٠١7‏ فإن تاديناه جواس ثما والواو مزيدة 
كذا هنا الفشل والتنازع صار موجباً للعصيان والعصيان مسبب عنهما مترتب عليهما ترتب الجزاء 
على الشرط وينصر هذا المذهب ما قال بعضهم أن مذهب العرب إدخال الواو فى جواب حتى إذا 
بدليل قوله تعالى: #حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خنزنتها» [الزمر: ]7١‏ والتقدير 
فتحت لهم أبوابها النالث أن جوابه صرتم فريقين إلا أنه اسقط لأن قوله: #منكم من يريد الدتيا 
ومنكم من يريد الآخرة» آل عمران: ؟5١]‏ يفيد فائدته ويؤدي معناه لأن كلمة من للتبعيض فهي 
من تفيد هذا الاتقسام الرابع أن الجواب هر قوله صرفكم عنهم والتقدير حتى إذا قشلهم وكذا 
صرفكم عنهم وكلمة ثم ههنا كالساقطة وهذا الوجه أبعد فعلى جعل إذا شرطية يكون حتى ابتدائية 
داخلة على الجملة وجملة الكلام ههنا ما قالوا إن حتى تجيء على وجره ثلاثة أحدها أن يكرن 
حرف جر وهي في معنى إلى لانتهاء الغاية إلا أن مجرورها يجب أن يكون شيثاً ينتهي به المذكور 
قبلها نحو أكلت السمكة حتى رأسها فإن الرأس ينتهي به السمكة أو شيئاً ينتهي عنده المذكور نحو 
تمت البارحة حتى الصباح فإن البارحة تنتهي عند الصباح وذلك لأنت وضعها للدلالة على تقضي 
الفعل شيئا فشيئاً إلى أن يأني على الشيء المغلق دفلا بد من احياقه إليه ومجرون إلى الا يسنت أن 
يككرن بهذه المثابة كما في قرله تعالى: #وأيديكم إلى المرافق# [التور: 5 ؟] فإن الأيدي لا تنتهي 
بالمرافق ولا عندها زآما وغول عررو حى :تن حكم نا فليا نجائر أن يكو :وان لذ يكون كن 
في مجرور إلى والثاني أن يكون حرف عطف وهي في هذا الوجه جارية مجرى الجارة في تضمنها 
ا لور ا سياه ل وي ا 

من المعطوف عليه إما أفضله أو أدونه لأن ابتداء الفعل إن اعتبر من الأدنى كان الانتهاء إلى 
ا الناس حتى الأنبياء وإن اعتبر من الأفضل كان الانتهاء إلى الأدنى نحو قدم 
الحجاج حتى المشاة والثئالث أن يكون حرف ابتداء يستائف بها الكلام نحو أكلت السمكة حتى 
رأسها مأكول إذا عرفت هذا فنقول حتى في قوله تعالى: #حتى إذا فشلتم» [آل عمران: ]١57‏ 
ليست عاطفة لأن حتى العاطفة تجمع بين الأول والثاني في الحكم ولا اجتماع هنا فيه لأن قوله: 
#صدقكم الله وعده» [آل عمران: ؟5١]‏ كناية عن النصر إذ النصر مستلزم لصدق الوعد وعند 
الفشل لا نصر فهي إما حرف ابتداء أو حرف جر فإن كانت حرف ابتداء فلا بد أن يكون إذا شرطية 
وجوابها محذوفاً وهو متعلق حتى إذا ليكون الواقع بعد حتى الابتدائية جملة وإن كانت حرف جر 


الل لل د ويل مااي الا 
قوله : (أو ملتم إلى الغتيمة) من قبيل ذكر السبب: وإراذة المسبب. [ 
قوله: رداق الخرص بن قتف العقل) عزنا رجه تعن التغروضى بالللقن رالقراة” 
بالعقل القلب وضعف القلب الجبن أو المراد معناه الظاهشري فضعفه يؤدي إلى الجن ولذا 
عبر بفشلتم والحاصل أن الميل: إلى الغنيمة حرص والحرص من ضعف العقل . 0 
قوله: (يعتي اختلاف الرماة حين انهزم المشركون فقال بعضهم فما موقفنا ههنا) مآ 
الاستفهامية للإتكار والموقف مصدر أي فأي شيء وقفنا وثبوتنا ٠‏ هذا المكاد يدي د لين < 
بشيء يفيد به فزالوا عن مكانهم لأنهب. عه ِ 
قوله: (وقال آخرون) لذلك البعض حين ظهور مخالفة أمر الرسول عليه السلام بقوله 
نما مو كنا كها نام [ ظ ظ تلد ان 
قوله : (لا نخالف آمر الزسول عليه السلام قتبت مكانه أميْرهم في تقر دود العشرة ١‏ 
ونفر الباقون للتهب وهو المعتى بقوله: لإوعصينم» [آل عمران : 7 ]الآية) الخطاب. 
لجماعة والأفراد للتعبير بالبعض فإذا كان الأمر فثبت أميرهم وهو عبد الله من جبير في نفر 
أي مع نفو" '؟ دون العشرة أي نفر :ثمانية ونفر الباقون القائلون فما موقهنا. ‏ ' 0 
قوله : (ؤعصيتم) خطاب | للجميع بإسناد ما صدر عن البعض | 50 ' 
<< قوله: (من الظفر والغنيمة وانهزام العدو) إن كان أري من الرؤية لقبية فالمر واضح 
وإن كان من الرؤية البصرية فلا بد من التمحل . ا ل د 
قوله: (وجواب إذا محذوف وهو امتحنكم) أي إذا ير شرطية فع حتى بياب 3 
جعل اسماً بمعنى الوقت فجتى جرف جر فلا جواب له قوله وهو امتحتتكم أ ي أراد 
امتحانكم فلا يرده جعل الابتلاء غاية للصرف المرتب على منع النصر بل يلائمه: نعم اعتبار 
منعكم نصره في الاو 1 يالا اي وال يا يعارن 
كون صرفكم جواباً وثم زائدة ضغيف بل لا نظير له وقيل الجواب أمركم اق 
سنرالك مسجو لكو يقار النصى ابت لتقام 0 
قوله : (متكم من يزيد الدنيا وهم التاركون المركز للغتيمة) منكم مبتدأ خبره من يريد 


كانت إذا و ظرفية مجرورة بها 3 إلى زمان فشلكم ولا يحتاج 0 إذا 0 0 ولا 
بعد في وقوع إذا مجروراً كما في قوله تعالى: طوالليل إذا يغشى4 [الليل: ]١‏ على قول من .جعل. 
إذا بدلاً من الليل أو مرفوعاً كما في قولك اخطب ما يكون الأمير إذا كان قائماً والمعنى اخطب. 
أوقات كون الأغير:وقت كونه قائماً وكما في قولك إذا يقوم زيد إذا يقعد عمرو فإن إذا الأول انيتدا 
والناتي خيره أي :رقت قبا :زود رقت تعرد عهرل: ْ ا ظ 


( أشار إلى أن في معنى مع كقوله تعالى : «إفادخلي في عبادي# أي مع عبادي . 
(1) قائله أبو حبان وهذا التقدير أنسب بنوله: #منكم من بريد الدنيا» الآية. 


سورة آل عهران/ الآية: ١85‏ | ست ب يظ تا 
وهذا أولى من عكسه قدمه ليقارن قوله وعصيتم لأن العصيان صدر متهنم. وإن أسند إلى 
الكل مجازأ كما عرفته وقيل لكثرته ولا يفيد التقديم لأن مريد الآخرة كثير' بحسب العدد 
والشرافة والمراد بالمركز مكانهم الذي أمرهم النبي عليه السلام بلزومه وإقافكهاما دام 
الحرب باقيأ قوله للغنيمة أي لأحذ الغنيمة وهي المراد بالدنيا هنا. 

قوله: (ومنكم من يريد الآخرة) تعرض له توضيحاً لقوله: #وتنازعتم في الأمر# 
[ال عمران: ؟9١]‏ (وهم الثابتون محافظة على أمر الرسول عليه السلام) . 

قوله: (ثم كفكم عنهم حتى حالته الحال فغلبوكو) بعدم النصرة جزاء للمخالفة وسبب 
هذا الكف طلب الدنيا بعمل العقبى وعموم الكف لأن جزاء إساءة المسيء عام له وللمحسن 
ابتلاء ورفعاً للدرجة وناهيك قوله تعالى: #واتقوا فتنة» [الأتفال: 0؟] الآية قيل فلما رأى 
المشركون حال الرماة حملوا عليهم من قبل الشعب وقتلوا أمير الرماة ومن معه من أصحابه 
وإلى ذلك أشار بقوله حتى حالت الحال أي تحولت واثقلبت الحال أي حال الظفر أو حال 
الانهزام ثم صرفكم عطف على الجواب المحذوف كما اختاره المص وإن جعل حتى حرف 
جر بمعنى إلى متعلقة بقوله: #صدقكم الله©# [آل عمران: ؟16١]‏ لتضمنه معنى النصر يكون 
ثم صرفكم عطفا على قوله: #صدقكم الله [آل عمران: ؟16]. 

قوله: (#اليبئليكم#) [آل عمران: ؟5١]‏ أي ليعاملكم معاملة المختيرين بالمصائب 
وفيه استعارة تمثيلية قد مر تحقيقها في قوله تعالى: #ولنبلونكم بشيء من الخوف» 
[البقرة: ]١55‏ الآية. 

قوله: (على المصائب ويمتحن ثباتكم على الإيمان عندها) الأولى بالمصائب وصيغة 
الجمع لكثرة القتلى الشهداء والجروح ونهب الأموال وتشتت البال حتى توحش منها العباد 
والبلاد بل الشجر والدواب . 

قوله: (#ولقد عفا عنكم4) [آل عمران: ؟167١]‏ الخطاب للمخالفين نبه عليه بقوله 
لما علم من ندمهم على المخالفة لكن أسند إلى الجميع لما ذكرنا وفيه بيان أن مصاحبة 
العاصين سرى شآمتها المطيعين . 

قوله: #تفضلا#» أي رححمة . 

قوله: (ولما علو”'' من ندمهم على المخالفة) فيه استدراك على صاحب الكشاف 


قوله: تفضلاً معنى التفضل مستفاد من العفو لأن العفو إنما يكون لمن يستحق العقوبة فعفو 
فضل#8 [آل عمران: ؟5١]‏ هو فضل مطل غير مقيد بشيء يحتمل اللخصوص والعموم أما 
تخصيصه أولا بالعفو فلدلالة فوله عز وجل: #ولقد عفى عنكم» [آل عمران: ؟61١]‏ عليه وأما 


- أي أن العفو إما مجرد التفضل من غير نظر إلى ما يصدر عنهم من الندم على المخالفة أو التفضل بسبب‎ )١( 


شورة آل خمران/ الآيةة:. 51 ١ ١‏ 


حيث قال لما علم الخ وترك التفضل | إشارة إلى أن التوبة ليست يشرط لأ بعندنا خلاقا 
للمعتزلة ألا يرى أن قوله: «والله ذو فضل على المؤمنين1"4آل عمران: 57١])ينادي‏ على: 

حقيقة مذهبنا لأنه جملة تذييلية مقررة لمفهوم ما قبله وهو أن ذلك العفو بطريق التفضل 
والإحسان لا بالتوبة والندامة بالجنان وإن العفو لا يجب عليه بالتوبة . ظ 


قوله : (ينفضل عليهم بالعفو أو في الأحوال كلها) هذا الع ا 0 
ولد عفا عتكم# [ال عمران: 5 أو في الأحوال كلها بالنظر إلى نفس الأمر فيدخل 
التفضل بالعفو دخولاً أولياً. 1 3 

قوله : ازا أ كي .مأب الاوك اماه بع الي عد ل 
الذتوب والشهادة أعظم. المرائب وصيغة المضارع للاستمرار وإن كان المنئاسب 0 
ركه لامك لال قماتم 5 ] صيغة الماضي . 


قوله تعالى: ## إذْ يدوت ولا صَلْوْرت غلم أخعد وَارسُفْ رسكم : 
6 عم َأتْحُمْ عََنَا يمَجٍ ئَِ َو ِكيلا تخدذا عل ل سس لمجم 
رامطصشرية يما مَمَلُونَ © ٠‏ 0 

قوله : (متعلق بصرتك الظاهر أن الصرف حين العصيان الاماويف القرديل 
وقت الصرف فالمراد بالوقت الأمر الممتد المتسغ لابتداء التنازع والعصيان 8 ار ظ 
ودعوة الرسول عليه السلام . ظ 
' قوله: (أو ليبتليكم ار بمقدر كاذ كر والإصعاد الذهاب والإبعاد ني أرقن يقال ظ 
أصعدنا من مكة إلى المديئة) ل الياء التحتية المذكورة 0 عر وأما 


8 


تعميمه للأحوال ثانياً نظراً إلى ذكره حرنا تبحد 1 أ هون 32 اليد 801 لقم 0 

قوله أب صبم ووه و بو اسار يا وا امود 
أنها نضل وأما إذا كانت عليهم فكونها فضلاً فيه نوع شبهة فأزالها بقوله إذ الابتلاء أيضاً رحمة . < ظ 

قوله: أو بمقدر كاذكر قبل الصواب أن.يفال كاذكروا لأن المخاطب عند اضمار اذكر هو 

الرسول والمشاطب بتصعدون, الذين تركوا رسول الله وفروا فيكون المعشنى اذكريا محمد إذ 
تصعدون أيها الفارون وهذا كما ترى لا معنى له وأما إذا قدر اذكروا يكون المخاطبون باذكروا 
وتصعدون الفارين التاركين رسول الله كي فيستقيم المعنى فالوجه أن يقدر اذكروا على ضيغة 
الجمع أو يكون تقدير اذكر على قراءة يصعدون بالياء على الغيبة وأجابوا عنه بوجهين أحدهما أن 
يقال ليس المراد أنه منصوب بصنيغة أمر الواحد وإنما العراد بان نس عامل والثاني أنه من باب ظ 
قوله تعالى : ظيا أيها ف رتت بلا ةا" ظ 


- ادم بن بكر عوسي علهأالضل مدير في كل اومن ن شار ليه في أصل الحاشية قو العو 


سورة آل عمران/ الآية : “181 "5١‏ 


على قراءة الخطاب فقيل إنه مشكل إذ يصير المعنى اذكر يا محمد إِذْ تضعدون لما فيه من 
خطابين بدرن عطف والجراب أن اذكر خطاب عام لمن يصلح أن يكو “مبخاطباً فيكون 
حاصله اذكروا إِذْ تصعدون وهذ! الاحتمال مع ما فيه من الاحتياج إلى التمحل 'مبيتغنى عنه 
حيث كان المذكور صالحا للجواب. 

قوله: (أي لا يقف أحد لأحد ولا بنتظره) أي لا يلتفت أحد لأحد يعني أنه من 
لوى بمعنى عطف والمراد به وقف وانتظر لأن من شأن المنتظر أن يلوي عتقه فذكر 
اللازم وأريد الملزوم . 

قوله : (كان يقول إلى عباد الله) أي اقبلوا إلى يا عباد الله إنما قال هذا ترغيباً للإقبال 
إذ من شأن عباد الله أن ينصر رسوله لا سيما في وقت الابتلاء والامتحان مع ملازمة 
التكلان كما أن التعبير بالرسول للإشعار بأن دعوته بالوحي وأن الإجابة لازمة وفيه توبيخ 
عظيم لمن تفرق من المؤمنين , 

توله: (أنا رسول الله من يكر ذله الجنة) إفادة لهم أن ما قيل”'' في حقي أرجاف 
وأنى في سلامة ونجاة ومعنى من يكر من يرجع إلى مقاتلة العدو فله الجنة بلا حساب ولا 
مؤاخلة , 

قوله: (في ساقتكم وجماعتكم الأخري) والمراد الساقة من العسكر وحاصله أي من 
خلفكم يقال جاء فلان في آخر الناس إذا جاء سخلفهم . 

قوله: (عطف على صرفكم) فالقاء السببية داخلة على المسبب إذ الصرف سبب لهذه 
الإثابة وطول الفصل لا يضر إذ الفاصل ليس بأجنبى ويرجحه ما ذكرنا من أن الصرف سبب 
لهذا الابتلاء وأما العطف على تصعدون فضعيف . 
قوله: (والمعنى فجازاكم الله) معنى فأثابكم فإن الإثابة هي الجزاء لكم الظاهر أنه 


نهكم 
قوله: (عن فشلكم) والمتبادر منه أن الخطاب لمن عثالف الرسول عليه السلام لكن 
الظاهر أن المخطاب عام والعتاب خاص بالمخالفين . 
قوله . (وعصيانكم) إشارة إلى 8 ذكرئاه. 
قوله: (غما متصلاً بغم)”” أي الباء للمصاحبة والإلصاق . 


قوله: غماً متصلاً بغم تفسير لقوله غماً بغم فعلى هذا الباء في بغم للمصاحبة على أن 
التكرير للاستيعاب كقوله: #فارجم البصر» [الملك: “'] كرتين ولذا عدد أشياء كثيرة من القتل 
والجرح وظفر المشركين والإرجاف بقتل الرسول و2 


 رهاظ فلا يقال إن فائدة الخبر غير‎ )١( 
(؟) بل إثابة الغم سبب الحزن.‎ 


نور آل عمرا/الآية: الورل 


0 قوله: امن الاغتماء بافتل والجرح وظفر المشركين الإرجات قي الرسول ا 
إشارة إلى أن المراد مواصلة الغموم الكثيرة لآ غمين الثين : 
قوله: لد فجازاكم ا سيب غم) أي الياء لسية داخلة على اليب ومني 
غم الرسول عليه السلام والغم الأول'يراد به الجنس فيتناول الغموم الكثيرة . 0 
<< قوله: (أذفعموء رسول الله :2 بعصيانكم له) استعير الذوق لادراك 5 وسيجيء 
ظ قوله: (لتتمرتوا على الصبر في الشفائد فلا تحزئوا قيما بعد على نفع قانت أوضرياً . 
لاحق) لتتمرنوا قدره لأن عدم الحزن لا يكون علة لإثابة الغم بل علتها التحصيلية التمرن 
روصي توس بكي جلها جح بشع بعلي عنم الحرد ولهلا لا قلا الخزترا وجما يعد 21 
بعد التمرن على نفع فائت في: الماضي وضرر لاحق ناظر إلى ولا ما أصابكم: فالحزن هن ظ 
شامل للخوف. بطريق عموم المجاز إذ الحزن على الواقع والخوف على المتوقع وقد: أريدد ْ 
ظ ل يي ا سل 
وقوعه وأعاد لا تنبيهاً على استقلال الإصابة . 0 
قوله: (وقيل لا مزيدة والمعنى لتأسفوا على:ما فائكم من الظفر والغنيمة وطلى ما ظ 
أصابكم هن الجرح والهزيمة عقوبة لكم) فح لا حاجة إلى التقدير ولذا قال والمعنى لتأسفوا. . 
3 وعلى ما أصابكم من الجررح الخ فالماضي على بابه لأن المراه الضر السابق فلا مجاز” 
فى الحزن أيغاً فوله عقوبة لكلم أي في الدنيا وكفارة لعصيانكم هذا بالنظر إلى: المخالفين : 
زأماكا لقي | إلى المطيعين زيإدة في الدرجات في الجنات العاليات مرضة مع خَلز عن 
التقدير والمجاز لأن كون لا زائدة في مثله يؤدي إلمن المسوسن والدغدغة . ظ 
قوله: (وقيل الضمير في فأثابكم للرسول عليه السلام) هذا لاف الظاهر 0007 
استعمال الإثابة فى معنى غيز متعارف والسببية غير ظاهر ويلزم عطف المناضي على. 
المضارع أن عطف على يدعوكم وإلا, يلزم تفكيك الضمير. ظ ْ ظ 
3 قوله: (أي فآساكم في الاغتمام فاغتم نبما نزل عليكم كما افتممثم بما نزل علي ولم 
ف ا ا ل ل ل 057 ظ 


مم 


قوله : من الاتما بان لقؤله خم متصلابغم وقول أو فجازاكم يسبب ضم أفتموه رشول 
اودر على الح كرد 01و روي الفوي ودر ا 11د كرد لبد الج للا أي عم ْ 
بدل غم أذقتموه رسول الله يكيل . : 0 : ْ 

قوله: اكيس ابابا ورور ساي جاه انموي :ند أ ساك اراي سما 
بمعنى جعلكم مؤتسي بكم في الاغتمام بسبب غم اغتممتموه ا ل يت ع 
الوجه للسيبية بخلاف الوجه الأول فإنه فيه للمصاحية . 


قوله : ام يك اليب انوع واسير ونه لا شرب عليكم يوي ايوق يل ظ 


سورة ال غغراة/ الآية 1 1988 سي ل ل ل ا سي 15 171 
من الهزيمة) فآساكم بالهمز والمد أي جعلكم أسرة له متساويين في الإمزن وحاصله كان 
مثلكم في الحزن والاغتمام ولم يفربكم على عصيالكم التثريب التعيير والتؤبهيخ تسلية لكم 
قدره علة له لكن لا حاجة إليه بل لكمال التوضيح . 

قوله : (عالم) معنى بير . 

قوله: (بأعمالكم) أي ما مصدرية وفي نسخة عليم وهو الظاهر. 

قوله: (ويما قصدتم يها) مفهرم من الفحرى والتعبير بخبير إذ قد يستعمل العلم بما 
في الباطن . 

قوله تعالى : مكرك علد يَأبئر الم مد اَذَك كيك يسك وَلَايفَةٌ ود 
كني انس مسيم يَظَتوريَ 0 اكيم بوي 
00 خْمُونٌ و أنمُسهم ما لا ببَدُودَ لَك بَقُوُونَ لو 6ن لما من الأمر َع ما قينا هنا 


قل أو كت فى ميرد قم لد أل كيب عَلِيهمْ لل تل ل مَصَاِوم وَلِبصلَ أل َه ما فى صَدُوركم 
وَليِمَخْصَ ما فى ة وبي واه ليها عليه بذَّاتٍِ الصُدرر 43 
قوله : طمن بعد الغم» تأكيد لقوله ؛ فزأنيل امراف اياف ارق راشي الوا ميد 
الغم للتراخي الرتبي ترغيباً للشكر عليه إذ الأمن والنعاس في هذا الوقت الشديد نعمة 
قوله : (أَنوّل الله عليكم الأمن) اختار أولاً كرن الأمنة مصدراً مثل منعة ثم جوز كونها جمعاً. 
قوله: (حتى أخذكم النعاس وعن ابن طلحة غشينا النعاس في المصاف حتى كان 
السيف يسقط من يد أحدثا فيأخذه ثم يسقط فيآخذه والأمنة والأمن نصب على المفعول) لما 
كان نزول الأمن بسبب أخذهم النعاس واضحاً جعله غاية الإنزال أخذاً بالحاصل وإلا فهو 
إما بدل أو مفعول أو غير ذلك وليس التعاس غاية للأمن فى هذه الاحتمالات قوله وعن 
أبي طلحة الخ حديث صحيح رواه البخاري كذا قيل قوله في المصاف أي في صف القتال 
لأن المشركين لما انصرفوا يتوعدون المسلمين بالرجوع كان المسلمون متأهبين للقتال لعدم 
أمنهم كرتهم فأنزل الله تعالى عليهم الأمن فغشيهم التعاس إزاحة لكلالهم ولكونه معجزة 
دالة على نبوة نبيهم 
قوله: (ونعاساً بدل منها) أي بدل”'؟ الكل أو عطف بيان . 


0 


لا لوم قال بعضهم وليس الإثابة بمعنى الإياء بل هذه المجازاة إيساء بمعنى أنها للإيساء . 
فإن مفهوم الامنة أعم من النعاس شامل له ولغيره. 


)١(‏ لأن مدلولهما واحد وإن كان مفهرمهما متغايراً. 


ااال :سسسب تت /كورة آل عمرأن/ الآية: 4ها ظ 


قوله : (أو هو ألمفعول) أي النعاس المفعول. 
قوله : (وآمنة حال منه) مؤول بالمشثق أ وأريد المبالخة . ظ 
قوله : أ مفعول ل أي لنعاس يعني نعسعم آم كذا صرح به في الكشائ يدقع 
الإشكال بأنه لا يوجد شرط نصبه إذ قاعل أنزل غير فاعل نعاس . 80 
ظ ظ قوله: (أو حال من المتخاطبين ؛ يممنى ذوي أمنة) إذ لا يصح الحمل بدو قدي 
مضاف إلا أن يراد المبالغة والأولى ذري أمن يبدل أمنة | ا 
| قوله: (أو جمع آمن كبار وبررة) 000 
لأن قراءة سكون الميم يؤيده وإن كان ح مصدراً للعدد وعلى الأول مصدر غير المرة. / 5 
ظ قوله: (وقرىء أمئة بسككون الميم كأنها المرة من الأمن) أي الأمن وإن كان متعددا. < 
باعتبار المخاطبين لكنه في حكم الواحد لنزوله دفعة وجملة وإنما قال كأنها لما ذكرنا.من: .. 
| أن الأمن متعدد لتعدد الآمنين ؤفيل لأنها لم يقصد بها مرة من الأمن وإنما المقضود الأمن 
باح اك لرووحها بي زمار ير ليقت بالعرة بوالجله يذل لاما على الال ا" 
يفير ترووااسن الكرة لعدتها الوق ظ ظ ظ ظ 
قوله: ليغشي) في محل ألتصب على أنه صفة لنعاس وصيخة المضارع لحكلية الخال 
الماضية . 7 0 
قوله : (أي النعاس وقرآ حمزة والكسائي بالتاء رداً على الأمنة) أي على: كوذ القاعل 
ظ أمنة وهذا على كونها مصدراً إذالا يتنظم الجمعية وهذا يؤيد :المصدرية . ظ ظ 
قوله! (والطائفة ئفة هنم المؤّمنون حقا) أي من أهل الصدق واليقين ضمد المناققين "من . 
الأنصار والمهاجرين كما صرح به ابن عباس رئيس المفسرين وهذا عادة الله تعالى مع 
المؤمنين جعل النعاس في الحرب علامة في الظفر وقد وقع كذلك لعلي رضي الله 00 
عنه في صفين وهو من الوارداث الرحمانية والسكنة كما قيل فيه إشارة إلى أن الخطاب :في ' 
الل الل 6 المرسين بن المخلضين. صيوما ولاإقدح ادا في عدوم : 


قوله: 77 
ظ جووية اود أي اس اسم يوباو بد ايه يورب د نوت لني 
عبر عن الأصل للمبالغة لإفادة أن النعاس: عين الامنة لا شيء موصوف بالآمنة . ظ 
قوله: رداً على الامئة أي رجّْعاً لفسمير تغشى على الامنة. 0 | 
قوله : المؤمنون حقاً ل لاقن السهرة لكشي اله الهم المطوة لكت 
في قلوبهم . 


)١(‏ لأنه ينتظر السامع أن 0 الأمنة الى طريق كان فافهم ال البدل أنه بالنعاس وجعل البعض عطلفْ البيان' يؤيد 
كونه يدل الكل على أ «لاعبر رج إن الدلر به وكير اانه لامر" 


سورة آل عمران/ الآية: 4ه1 ا لسسسس سم م 
الإنزال للكل فإن الغشي كونه للبعض لا ينافي كون مطلق الإنزال للكل لكرعإذا جعل نعاساً 
مفعول أنزل أو بدلا من مفعوله فالظاهر أن كلمة من في متكم للبيان لا للتبعيضن» 

قوله: (وطائفة) مبعدأ خبره قد أهمتهم وإنما جاز مع كونه نكرة لأنه من قبيل ثتراهر 
ذا ناب وقيل لاعتمادها على واو الحال أشار إلى أن وطائفة الخ حال والواو رابطة والمعتق 
أنزل الله عليكم الأمن في حال عجزكم بالكلية إذ كنتم قسمين قسماً في النعاس وقسماً لا 
مبالاة لهم في الدين والرسول. 

قوله: (هم المنائقون) والغلاهر أن قول المص أو ما يهم الأهم أنفسهم يؤيد ما ذكرنا 
فإن الحصر”'* ظاهر في صورة كونه من قبيل شراهر ذا ناب أو لوقوعها في موقم التفصيل 
ولا يخفى بعده, 

قوله : (أوقعتهم أنفسهم في الهموم) فعلى هذا أن معنى أهمتهم جعلتهم ذا هم وحزن 
والفاعل والمفعول واحد ذاتا متغاير اعتبار . 

قوله: (أو ما يهمهم الأهم أنفسهم وطلب خلاصها) فعلى هذا معنى أهمه جعله مهما 
له ومقصوداً وكلا المعنيين منقول عن الأزهري . 

قوله : (صفة أخرى لطائفة) أشار به إلى أن قد أهمتهم صفة لها فح طائفة خبرها محذوف 
أي ومعكم طائفة أخرى فالمراد بالمعية المعية في المعركة لا المعية في إنزال الأمن . 

قوله: (أو حال) من المفعول. 

قوله: (أو استئناف على وجه البيان لما قبله) أي جواب سؤال مقدر عن سيب الحكم 
كأنه قيل فإذا أوقعوا في الحزن أجيب بأنهم يظنون الخ وأيا ما كان فجملة وطائفة الخ إما 
حالية مبينة لمثالب المنافقين أو مستاأئفة مسوقة لبيان معايب الْمُاجرين. 

قوله: (وغير الح نصب على المصدر أي يظئون بالله غير الظن الحى الذي يحى أن 


قوله: أو ما يهمهم إلاهم أننسهم هذا الحصر يعلم من المعتى لا من اللفظ إذ ليس في 
اللفظ من طرق الحصر شيء وأما استفادة الحصر من جهة المعنى فمن حيث إن من خاف على 
نفسه لا يلتفت إلى الغير فسر أهمتهم أنفسهم على وجهين الأول من قولهم أهمه الأمر أي كان 
مهما له معتنى بشأنه والثاني من أهمه الأمر أيضاً لكن بمعنى أقلقه وحزنه قإن أهمه الأمر يجيء 

قوله: وغير الحق نصب على المصدر وفي الكشاف غير الحق في حكم المصدر ومعتاه 
يطنون بالله غير الظن الحق للذي يجب أن يظن به وظن الجاهلية بدل منه ويجوز أن يكون المعنى 
يظئون بالله ظن الجاملية وغير الحق تأكيد ليظنون كقوئك هذا القول غير ما تقول وهذا القول لا 


)١(‏ وقيل الحصر مستفاد من المقام قيل ولا وجه لترك اعتبار الحصر في الأول وقد عرفت أنه من قبيل شراهر 
ذا ناب ونرك اعتباره في الأول اكتفاء بيانه في الثاني ولم يعكس كما هو الظاهر لأن الحصر في الأول لا 
برى له كثير فائدة بشلاف الثاني . 


اله »ب ظ 7 ْ . بورة آل همرلق/ الآية ما 


ين به ون الجاهلية يدل أي على حك المفمول لمق أشار به قو غير الح الذي 
.الخ فإنه يفهم منه أن ن المراد يغير الخق الظن الذي لا يليق أ ن يظن 'به والمزاق بالحق. الظن 
الذي يحق أن يظن به والمعنى يظنون بالله ظناً غير الحق فيكون صفة لمصدر تتكهذوف أو 
لا لإا را ااا ا 
فإن المراد دل الكل . ظ ١‏ 
ظ قوله: (وهو |الظن المبُمتص”' بالملة الجاهلية 01 إضافة الظن إلى 
الجاهلية مع أنه صفة الجاهل إضافة الموصوف”' إلى مضدر صفته دلالة على اختصاض 
المضاف بمضدره أي منشا ذلك:الْظن من الجاهل جهله فالجاهلية إما صفة الملة للمبالغة أو 
. بتقدير المضاف أي. ظن أهل”" م فيفوت المبالغة ولذا قدم الملة الجاهلية : على أهليها ‏ 
. والياء مصدرية والتاء للتأنيث اللازم له 1 ْ 


ظ قوله : لني لرسول افق وهو بدل من يظتون) يمول يدل اعمال لأن حا هذا 
القول الظن المذكور. . اا 


ا ا 
غير الظن الحق فيكؤن مفعولا مُطلقاً ليظلنون على طريق النوعية لأن الظن قد قد يكون حقأ وقد يكرن 
غير حق والظن الغير الح نوع. من الظن فيكون من قبيل قولك جلست'جلة أي جلست نوعاً من 
. الجلوس ويجوز أن يكون ظن الجاهلية مفعولاً مطلقاً وغير الحق تأكيداً ليظنون أي تأكيداً لغيزه 
وحذف عاملة .أي يظنون ظن الجاملية يقولرن غير الحق كقولك هذا القول غير ما تقؤّل فهذا القول 
مبتدأ وخبر وغير ما تقول مصبذر تأكيد لغيره أي أقول غير ما تقول وكذلك لا قولك أي لا أقول 
: قولك والظن قد يضاف إلى الفناعل وقد يضاف إلى المفعول فظن زيد يحتمل أن يكون ريد ظاناً 
الارة مر يان جاده لم من نيلي القديل انير االو ليها يني الحم ج70 
في حاتم الجود . ْ | 

قوله ؛ اين برط انل نلك الكل سبي عدر وان الخال بحسب لقره ل نور 
إن مقول القول استفهام ومسألة'عن. الأمر وهو قوله: #هل لنا من الأمر شيء# [آل عمران:.184] 
والمظنون لا بد أن'يكون خبراً فلا بجوز أن يكون يقولون بدلاً من يظدون إذ لا مطابقة بين 
الاستفهام والخبر كما لا يصح "أن يقال أخبرني زيد هل قدم السلطان وأجيب بأن مؤالهم ذلك لما. 
نشأ من ظتهم الفاسد كان مسؤولهم مظترناً إذ لولا الظن الفاسد لما اظهروا الاسترشاد وابطنوا 
النفاق قيصح البدل والحاصل أن عدم المطابقة إنما يمنع الإبدال لوادي إلى المنافاة: بين مضموتي . 
الجملتين كما في المثال المضروب وكما في قولنا أمرني قال لي لا تضرب ونهاني قال لي أضرب | 
أما إذا لم يكن منافاة فلا كما في قولك أمرني قال لي اضرب ونهاني قال لي لا تضرب أقول يمكن 
أن يقال في الجراب الغ سالفال بلنيداقي اناو ني ات اتات اااي ب 21015 ادر 


(؟) كرجل صدق وحاتم الجود فالإضافة بمعنى اللام أي المختص بالصدق والجود. 
(") إذ أصله ظن جاهل فالجاهل طفة: الظن مسامحة فإنه صفة لأهله الملة أو للملة 


قوله: (هل لنا مما أمر الله ووعد من النصر والظفر نصيب قط وقيل: أخبر ابن أبي 
بقتل بني الخزرج فقال ذلك) ووعد الظاهر أنه عطف على قوله أمر الله إذ المراف بالأمر في 
قولهم هل لنا من الأمر الشىء والشأن إذ الإيجاب غير ظاهر هنا والقائلون من كان اضرا 
من المنافقين بأسرهم أو رؤسائهم وأما على القول بأن القائل ابن أبي فصيغة الجمع امن 
قبيل قتل بنو فلان . 

قوله: (والمعنى أنا مئمنا تدبير ألفسنا وتصريقها باختيارنا فلم يبق لنا من الأمر شيء) 
فهل الاستفهامية للإنكار الوقوعي وأما على الأول فللاسترشاد”" . 

قوله : (أو هل يزول عنا هذا القهر فيكون لنا من الأمر شيء) فيكون هل على حقيقته 
لكن المستفهم عنه محذوف وما دخل عليه الاستفهام مفرع على ذلك المحذوف قيل وعن 
العلامة أن قوله يقولون تفسير ليظئون وترجمة له والاستفهام لا يكون ترجمة للخبر كما لا 
يصح أن يقول أخبرني زيد قال لي لا تذهب وكذلك كل ما لا طباق نحو نهاني قال لي 
اضرب وأمرني قال لي لا تضرب ومن هذا المثال يظهر أن ما يتوهم من أن البدل يقولون 
وهو خبر ليس بشيء وتحقيقه أن المطابقة بين الحكاية والمحكى عنه واجبة وحاصل 
السؤال أن الظن النسبة التصديقية فكيف يقع الاستفهام ترجمة له والجواب أن الاستفهام 
طلب علم فيما يشك فيه أو يظن فجاز أن يكون متعلق الظن وتحقيقه أن الظن أو العلم 
متعلق بما يقال في جوابه ذلك الاستفهام وهذا كما تقول لك صديقك هل تسعفني في كذا 
فتقول ظننت بنا سوء إشارة إلى أنه كان يجب عليه القطع بالإسعاف ولا يجعله مورد 


النصرة والظفر من شيء يدل على ذلك قوله تعالى: #بعيد# [البقرة: 19/7] هذا حكاية عنهم 
يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههئا وفال المص في بيان معناه فلم يبقّ لنا من الأمر 
شيء فيكون هذا خبراً أيضأ فصح بهذا أن يكون هر بدلا من ذاك لتطابقهما في الخبرية حينئلٍ وقال 
بعضهم حاصل السؤال أن متعلق الظن النسبة التصديقية فكيف يقع الاستفهام ترجمة له والجواب 
أن الاستفهام لأنه طلب علم فيما يشك ويظن جاز أن يكون متعلق الظن وتحقيقه أن الظن والعلم 
يتعلق بما يقال في جواب ذلك الاستفهام على ما ذكر في باب تعليق أفعال القلوب بالاستفهام 
وتمام التقرير أن مورد السؤال قوله: #ويقولون# [آل عمران: 76] بدل من يظئون وليس المراد 
أن يقوتون فقط بدل من يظنون فقط فإن الاختلاف بينهما طلباً وخيراً بل المراد أن هذه الجملة مع 
متعلقها بدل من تلك الجملة مع متعلقها وبين متعلقيهما تناف في الخبرية والطلبية وذلك يمنع 
الإبدال ولما كان الأصل في الجمل المتعلق قال يقولون بدل من يظنون ولما كان المانع من البدلية 
اختلاف المتعلقين خبراً وطلباً جاء السؤال وتوجيه الجواب أن سؤالهم كان صادراً عن ظن فإنهم 
ظنوا أن الأمر لهم فسألوا عن ذلك كأته قيل يظنون كذا ويقولون كذا. 


)١(‏ والمعنى على الأول هل لنا من الأمر شيء أي من النصرة شيء وعلى الثاني هل لنا من التدبير شيء بعد 
هذا القهر. 


ئ 8 ب777777 >|آأآأتتت وي ار بور آل عمزلة/ اي 01 


الاستفهام الناشىء عن الظن الفاسد انتهى وقد أجيب بأن الاستفهام .فى الي للإنكار فيكون ' 
خيرا فيكن الخبر ترجمة للخخبز لكن هذا إنما يتم في المعنى الأول وأما فيكليممنى الثاني 
فالاستفهام على حقيقته :كما عرفته . 
ظ قواله : (أي الغامة. الحقيقية ) أي بالآخرة أي الأمر مغرد ا الأوام جيل 
ما سبق فيكون بمعنى الشيء والشأن وهنا تحقق في الخلبة ولهذا حر وار 0د 
فيكون الأمر باقيأ على حقيقته وإن أريد به الغلبة بخصوصها فيكون مجازا. ظ ظ 
3 تقوله: (وأوليائه «إفإن حزب الله هم الغالبونم [المائدة: 0 فيه ندبيه على أن 
"المواةسمكون الخلة ل كرن الخلة لأولبائة وإثما غن»نه + حو يا 7 
جزاء الذين يحاريون الله ورسوله» [المائدة: “77], ظ 
0-0 قوله: (أوالقضاء بال جا راد مجك ارين الازالالري اه 
فبدخل قضاء الغلبة ارقا جره أرناريهة! وسعر ونس ما الجعروريا 41 اك كرد 
الأمر بمعنى القضاء غير شائع' ولذا أخره. له ْ 
[ قوله: (رهو 00 
م ل ل ل له 
ويعتوت كله بالرفع على الابتذاء): ْ 
3 قوله: (حال من ضمير:يقولون) احترز ذلك عن أن يكون حالا من فاعل قل الاب 
قوله لك . ْ 
قوله : أي يقولوة قهري أبهم مسترشدرة) هذ على احتاك كرن هل الاسياية. 
على حقيقته كأنه اختاره هنا وأفي قصة ابن أ بي قدم. كون الاستفهام: للإتكار . ئ ْ 
قوله: (طاليون للنصرة ينا ين ينوه أرأدي اشر كر اي الا 
قوله: (الإنكار والتكذيب) إشارة إلى أن أن العراة عما'في نا لآ يدون الك أوضيحة' 
المضارع للاستمرار وذكر ه في أنفسهم أي في قلوبهم للتأكيد ودفع الحتمال المجاز مثل . 
يقولون بأفواههم وسمعت بأذثي . ظ 
قوله: (أي في أنفسهم) لي المراد بلقو القرل النفسي فإنه قد يطلق عليه القول 
ولراك سي رد ظ ظ 00 


قوله ؛ ا : #يقولون هل لنا من أمر» [آل عمران: ]١64‏ 
عام يحتمل أن يراد به ههنا الغلبة والنصرة ة بدليل وقوعه جوابا لقولهم : إهل لنا من الأمر من 'شيء# 
[آل عمران: 5 فإنهم أرادوا بالأمر في قولهم هذا النصر والخلبة ويحتمل ار راف 
الحكم والقضاء والأول أقرب لقيام القرينة الدالة عليه ولذا قدمه على الثاني. ئ 
قوله : ا ل قل إن الأمر كله لله» [آل عمران: الفراض 
واقع بين الحاله وذيها. ئ ظ 


سورة آل عمران/ الآية: 1614 558 


قوله : (أو إذا خلا بعضهم إلى بعض) أي يقولون فيما بينهم بطريق الخفية فالمراد 
القول الملفوظ فيكون حقيقة ويتكشف منه معنى آخر ليخفون لم يذكره هنالكن المتبادر 
من الإخفاء لا سيما في تقييده بأنفسهم الاستبطان وأما الإخفاء عن المؤمنين المخلضين مع 
الؤإعلان فيما بيتهم فليس بمتعارف . 

قوله: (وهو بدل من يخفون أو استثناف على وجه البيان له) أي اأستثناف معاني 
جواب عن سؤال نشأ مما قبله كآنه قيل أي شيء يخفون فأجيب بأنهم يحدثون أنفسهم أو 
يقرل بعضهم لبعض خفية. 

قوله: (كما وعد محمد عليه السلام أو زعم أن الأمر كله لله ولأوليائه) إشارة إلى 
تفسير الأمر السابق بالنصر والظفر قدمه لكونه أمس بالمقام . 

قوله : (أو لو كان لنا اختيار وتدبير لم نبرح كما كان رأي ابن أبي وغيره) إشارة إلى القرل 
الأول فعلى المنقول من ابن أبي حيث قال في تفسير هل لنا أنا منعنا تدبير أنفسنا لخ”'*. 

قوله: (لما غلبتا) إنما أوله به لأن القائلين غير مقتولين بل مغلوبون بقثل من قتل 
منهم فقتلنا مجاز عن غلبنا لاستلزامه . 


قوله: أو استئناف على وجه البيان له وقي الكشاف والأجود أن يكون استثناناً وإنما كان 
الاستئئاف أجود لأنه املا فائدة ولانه لى كان بدلا من يكفون وايكقون حالا من يقولون لكان 
بقولون الثاني حالاً من يقولون الأول وذلك غير جائز لأن من شرط الحال أن يقارن مع عامل ذي 
الحال ولا مقارنة هتا لاستحالة صدور القول الأول منهم حال صدور القول الثاني لأن المتكلم لا 
يصدر عنه قولان في حالة واحدة ولو جعلت أحد القولين قولاً نفسياً قيل يجوز لكنه خلاف الظاهر 
ولهذا الاحتمال قال أجود وإلا لكان المقام يقعضي أن يقال الصواب أقول القول النفي لا يجامع 
القول اللفظي إذا كان القولان متغايران فإن العقل إذا حضر عند أحدهما يكون الآخر مفعولاً عنه 
ولا يكون القولان ملتفتا إليهما في زمان واحد نعم يمكن مقارنة القولين النفسي واللفظي بأن كان 
القلب مشغولاً بحديث نفسي ويتافظ باللسان بحديث آخر صدر منه من غير أن يلتفت إليه النفس 
كما نجد ذلك من عند أنفسنا عند تلاوتنا القرآن لكن ما نحن فيه ليس من ذلك القبيل لصدور 
عذين القولين عن هؤلاء القائلين عن قصد وأن كلا منهما ملتفت إليهما فلا يكونان مقارنين في 
الزمان فكان الأولى على صاحب الكشاف أن يقول والصواب بدل قوله والأجود إذ يوهم لفظ 
الأجود أن في البدلية جودة وليس كذلك بل جعله بدلاً يؤدي إلى المحال وهو صدور القول الأول 
عن القائلين في زمان صدور القول الثاني عنهم واستحالته ظاهرة فإنك إذا قلت يقول زيد لا إله إلا 
الله يقول الحمد لله لا يجوز أن يقع القول الثاني حالاً من فاعل يقول الأول وهو زيد لأن المعنى 
حينئذٍ يكورن هكذا يقول زيد لا إله إلا الله في زمان توله: #الحمد لله© [الفاتحة: ؟] وهذا لا 
يستفيم لأن زمان أحد القولين لا يسع القول الآحخر. 


)١(‏ ولم يشر هنا إلى الاحتمال الثالث هناك مقتضى أن يقال ألو زال هذا القهر الخ كأنه نظر إلى أنه لا يناسب 
قوله لما قتلنا فتأمل . 


بودة أل عمرأة/ الآ 0 


قوله : 777 1 111 0ك إلى القإئلين 
مجازاً عقلياً لكونهم مع المقتولين وإن لم يرضوا.به فإن الرضاء ليس بشزظ: في الإسناد 
المجازي على السحيح ولعله أخره لعدم الرضاء ولا فالمجاز اعقلي لكونه بغ من 
المجاز التغرىي أولى بالتقديم . ١‏ 
قوله: (لخرج الذين.قدر الله عليهم القئل وكتب في اللوح المحفوظ) زوز الر 2 
قدر الله معنى كتب عليهم وكتب في اللوح المحفوظ ظاهره أن كتب مستعمل في المغنيين ظ 
النضاءاي بزل وال قي الارج او ا ل 0 
في اللوح ثابت بعبارة النص. . 1 
3 قوله: (إلى مصارعهم) سي قدر الله تعالى قتلهم فيها أشار إلى أن المضاجح نان 
ا ل [ 
قوله: : (ولم تدفع الإقامة بالمدينة) لدعت رسيا رداغي إلى درج ند ييا ْ 
فقي الى عله لازا ليقيط ين 1 اروم إلى ذلك المحل فلا ينفعكم عدم 30 
إلى أحد وقعودكم في البيوت وهذا رد بليغ وتوبيخ جسيم على مقالاتهم الفاسدة المخاطمة . 
قوله: لولم بنج منه أ فإند قدر الأمر ودبره في تاق قضائه لا مغقب لحتكمه * 
والمعقب ما يجيه عقيب الشيء ومعنى لا معقب لحكمه لا يأتي بعده ما يغيره والخكم ش 
بمعنى القضاء والقضاء الإرادة'الأزلية والمراد بكونهم في بيوتهم لو لم يخرجوا:عن المدينة 
بجملتهم للقتال وهو لا ينافي .خروج بعضهم لأمر آخر وأيضاً الكلام مبني على: الفرض فلا ْ 
إشكال بأنه كيف يكونون جميعاً في بيوت المدينة مع بروز المقتولين لاح ١‏ ْ ظ 
قوله: (وليمتحن لله ما في صدوركم ويظهر سرائرها من الإخلاص رخاف أشبار ان 
أن' الامتحان مجاز عن الإظهار لكرنه لازماً له ولذا أوقع على ما في صدوركم . 90 
قوله : وهو علة فعل مخذوف أي وفعل”'' ذلك ليبتلي أو عطف على محذؤف أي البرز [ 


رون 


قوله : أي وفعل ذلك فيكون نجملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية المتقدمة من قوله عر ْ 
وجل: #ولقد ضدفكم الله وعده» [آل عمران: ا ا ا 
أي وفعل جملة: ذلك ليبتلي ما في صدوركم . 

قوله ' أو عطف عل محذوف فحيعٍ بكرن ملف علة على علة بخلاف الأول اه عطاق 
معلول على معلول عطف العام على الخاض . ظ 00 
قوله: وليرز النفاذ والقضماء وجدت في نسخ نظبرت إنيها 5-0-0007 5 
لبرزوا على لفظ الجمع فكأنه ا ا ش 
ا 0 لالس ار بر ظ 
تلك الجملة على لبرز.روما وعم 


. من الشدة 27 والغم رات عليه السلام‎ )١( 


سورة آل عمران/ الآية: ١4‏ ايوم 
لنغاذ القضاء أو لمصالح جمة) هذا الوجه مؤخر فيما مر”'؟ وهنا قدمه اننا قوله أو عطف 
على محذوف إشارة إلى كثرة العلل فالمناسب أن يقال أي لبرز ليكون كيت وكيت ولكن تفتن 
هنا فقال لبرز لنفاذ الخ وإنما جوزه لأن بيانه حكمة ما فعل في أحد قد سبق في فلم تعالى : 
#وليعلم الله الذين آمنوا» [آل عمران: 114٠‏ فجعل هذا بيان حكمة البروز المفروضع مما 
يستحسنه الذوق السليم والطبع المستقيم وبهذا البيان اندقع إشكال أبي السعود. 

قوله: (والابتلاء) إشارة إلى قوله: #ليبتلي اله [آل عمران: ]١654‏ وأنه مصدر 
تأويلاً ثم قيل إن قوله من الإخلاص والنفاق يدل على أنه عنده معطوف على أنزل وأنه عام 
للطائفتين والزمخشري جعله للمؤمنين فقط لأنهم المعتد بهم وقد عرفت أن المص جعل 
الخطاب في أنزل علبكم للمؤمنين خاصة وهنا جعل الخطاب في لو كنتم عام للمؤمنين 
والمنانفقين على طريق التلوين فإن القائلين لو كان لنا من الأمر شيء هم المناققون 
والمؤمنون مخاطبون بأنزل عليكم اعتناء لشأنهم فجمعوا في خطاب لو كنتم لما ذكره من 
تمرين المؤمنين الخ . 

قوله: (أو على قوله: «لكيلا تحزنوا» [آل عمران: *16]) أي قوله: #وليبتلي 
الله» [آل عمران: ]١55‏ معطوف على قوله: #لكيلا تحزنوا» [آل عمران: ]١0*‏ وهذا 
بعيد لفظاً ويقنضي كون ثم أنزل جملة معترضة ولا يخفى بعده وأيضاً الظاهر أن المخاطبين 
في #لكيلا تحزنواة [آل عمران: 1١67‏ المؤمنون والعطف يقتضي العموم. 

قوله: (وليكشفه ويميزه) فح الابتلاء والتمحيص واحد كما تقله الإمام أبو منصور عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فح يكون المراد بما في الموضعين المخفيات والتعبير 
بهما للتفتن . 

توله: (أو يخلصه من الوساوس) قالتمحخيص ح حقيقي وأما في الأول فمجاز بذكر 
الملروم وإرادة اللازم وإسناده في النظم سابقاً إلى المؤمنين يقتضي ترجيح الوجه الثاني 
وتقديمه بل الاكتفاء به لكن الظاهر أنه جعل الخطاب قي لو كنتم خاصاً بالمنافقين كما هو 
الظاهر من السوق ثم أشار إلى عموم الخطاب للمؤمئين فيجوز كون التمحيص على معناه 
وقد أشار أولاً إلى العموم ففي كلامه نوع تعقيد فتأمل والمراد بما في قلوبهم الاعتقاد'"أ 
ويئاسبه التخليص من الوساوس . 

قوله: (بخفياتها قبل إظهارها) فالإضافة لأدنى ملابسة فكأنها مالكة للصدر قوله قبل 
إظهارها الأولى بدون إظهارها إذ بعد إظهارها لا يبقى مشفية ولا يطلق عليها ذات الصدور. 

قوله: (وفيه وعد ووعيد وتنبيه على أنه غني عن الابتلاء وإنما فعل ذلك ليميز 
المؤمئين ويظهر حال المنافقين) وفيه وعد للمؤمئين ووعيد للمنافقين وهذا بناء على عموم 


)١(‏ أي في قوله: طوليعلم الله الذين؟© الآية. 
(6) ولذا قبل ما في قلوبكم ولم يقل قلوبكم. 


تت 133333 1ل سورة آل صمزان/ الآية: ١8‏ 
الخطاب وجه التنبيه أنه .تعالى: لما علم المخفيات فلا حاجة إلى الابتلاء و3 لمكم يلامو 
ل ل ل ل ليه 
على الصير في الشدائد فلا يحزنوا الخ . | 

.قوله تعالى : :| إنَالَيينَ َو تأمس بوم الت تعد را اقلم ادن يرز 1 
ا دحتم إن هحور 2 3 00 

توله: (يعني.أن الذين انهزموا يوم أحد إنما كان السبب. في انهزامهم أن الشيطان - 
قفي متهم الزلل الطاعوه فا عرقرا نري بترك المركز والسرس بلي الغنيا أو اللعيية 
وانهزموا أي تولوا عبارة عن إلانهزام ومعنى انهزامهم تسببهم لانهزام المسلمين إنما كان ' 
السبب الخ فح النظم مثل قوله تعالى: «وما بكم من نعمة. فمن الله» [النخل : 57] إذ 
الدو ارسي للشرط والمتعازف عكسه فيكون الشرط سبباً لاخباز الجزاء تأطاعوه لازم . 
مقدم للزلل قوله واقترفوا ذنؤباً معنى الزلل قوله بترك المركز إشارة إلى قوله ببعض ما 
كسيوا أي الذنوب السابقة أتجزت إلى المعاصي اللاحقة ا ل إلى 
اللعفن قوله أن العياة قطن علي الخنهمة. 0 

قوله: (بمخالفة النبي عليه السلام فمنعوا التأييد وقوة القلب ؤئيل ستزلال الشسبطان 
توليهم وذلك بسيب ذنوب تقذمت لهم فإن المعاصي نجر بعضها بعضاً كالطاعة) ل 
النبي متعلق باقترفوا بعد التقييد بترك. المركز قوله وقيل استزلال الشيطان الخ:الزلل المتفهم 

من استزل توليهم ولظهؤر المراد تسامح في العبارة”'' إذ أصل معنا قد أشار إليه آنا 'بقولة 
رذ الفيطاك تلح سوس الزلل باغراته علد نالرزن المطتوت امسن يجشج رادقا ور 
الأول وح المراد ببعض مما كسنبوا الذئوب التي اكتسبوا قبل خروج أحد قوله تقدمت "لهم ٠‏ 
ال لاا اي اليا ا 
المتبادر من قوله ببعض ما كسبوا الكسب في أحد لأنهم عوتبوا عليه . ٌْ ْ 


قوله: وقيل استز لال الشيطان لبي ا الزلل سنوي طرالي و ا الفرق 

من هذا الوك بوره انر الارال أن استؤلال الشيطان على الأول سبب للتولي والتولي مسبياً عنه 
١‏ والمراد ببعض ما كسبوا ما زين لهم الشيطان من الهزيمة أي | إنما طلب منهم الشيطان الزلل بأن 
زين لهم التولي فتولوا فمعنى يبحض ما كسبوا بتوليهم فكأنه قيل إنما استزلهم الشيطان: بتوليهم فإن 
الزئل الذي نضمنه استزلهم هو فطلق المعصية أي طلب الشيطان منهم المعنصية بالتولي وعلى ْ 
الثاني مسيب وسببه بعض ما كسبوا من« الذنوب فإن بعض ذنوبهم أستجر ا آخر وأدى إلَيه أوهؤ 
الزلل الذي حصل منه استز لال الخيطاد المراد به التولي فحينئدٍ المراد ببعض ما كنبو الإنوبٍ 
السالفة التي اقترقوها. ظ 


5غ وقال الحسن استزلهم تقول ها رين اهم من الهزيئة وهذا ليميا د المصصى أولا. 


سورة آل عمران/ الآية : ١62‏ ونا 


قوله: (وقيل استرزلهم بذكر ذنوب سلفت منهم فكرهوا القئل قبل “[إخلاص الثوبة) 
بتقدير المضاف يعنى سببية الذنوب الماضية ليست بأنفسها بل بذكرها للخوف مم الله تعالى 
وملاقاته مع ذلك الذنب وكرهوا القتل وكراهتهم القتل هو الاسثز لال . 

قوله: (والخروج من المظلمة''') أشار به إلى أن إخلاص التوبة ممكن في أحمد قبا 
بم ترغيوا الفتل لذلك فأجاب بأن 0 للعباد من جملة ذئوب تقدمت فالخروج عنها 

فى ذلك المكان مشكل وجه تمريضه هو أنه نه لو كان كذلك لما جاؤوا أحداً وأيضاً ترك 
الحهاة لأجله لا يساغ في الشرع إذ خروجه عن المظلمة ممكن بالوصية . 
قوله: (لتوبتهم واعتذارهم) هذا بناء على الواقع إلا فعفوه تعالى للتفضل فلا مفهوم 


قوله: وقبل استزلهم بذكر ذنوب سافث منهم أي استزلهم الشيطان بتذكيره ذنوبهم التي سلنت 
منهم فذكروها وكرهوا القتل قبل التطهير عنها بالتوبة الفرق بين هذه الوجوه وبين الوجهين الأولين أن 
الباء فى ببعض ما كسبوا على هذا الوجه للآلة وعلى الأولين للسيبية فعلى هذا الوجه كان المراد 
بالاستزلال توليهم كما في الوجه الثاني والمعنى تركوا كراهة أن يقتلوا قبل العوبة مع بقاء الذنب 
عليهم فعلى الوجهين الأخيرين المراد من بعض ما كسبوا هو ذنوبهم السالفة وعلى الأول ما زين لهم 
الشيطان من التولي وترك المركز ومخالفة أمر الرسول يقِهْ وعلى تقدير أن يراد تذكير الذنوب فأخروا 
الجهاد لإصلاح حالهم بالتوية فهو خاطر خطر ببالهم وكانوا مخطتين فيه حيث تذكروا ذنويهم 
وجعلوا بقائها عليها سبباً للتولي ولم يتذكروا أن السيف محا الذنوب جميعاً فأعرضوا عن أن 
يستشهدوا في سبيل الله قال بعضهم والتركيب على التقادير من باب تحقيق الخبر كقوله: 

إن العي ضريت بيتامهاجرة 
بكوفةالجتدغالت ودهاغول 

فوله: لتوبتهم واعتذارهم اقتفى المص فى تفسير عفى الله عنهم .أثر صاحب الكشاف حيث 
قيد العفو بالتوبة وهو اعتزال فالأولى أن يقول لفضله وكرمه بدل قوله لتوبتهم واعتذارهم وفي الآية 
دلالة على أن القوم ليسوا مشركين لأن الشرك لا يعفى عنه لقوله عز وجل: #إن الله لا يغفر أن 
يشرك به# [النساء : لكنه ينافى بحسب الظاهر قوله تعالى في ما تقدم : #وطائفة قد أهمتهم 
أنفسهم يظنون بالله غير الحق» [آل عمران: ]١54‏ وقوله: #يخفون في أنفسهم ما لا يبدون تلك» 
[آل عمران؛: ]١54‏ فإن هذا من صفة الذين اظهروا الإيمان وابطنوا الكفر فلعل تقييد المص العفو 
بالتوبة هنا بناء على أن القوع كفار والكفر لا يعفى عنه قبل التوبة لا على أصل الاعتزال في أن 
العفو في ذنب المؤمن مشروط بالتوبة قالت المعتزلة ذلك الذنب أي ذنب هؤلاء القوم إن كان من 
الصعار جاز العفو عنه من غير توبة وإن كان من الكبائر لم يجر إلا مع التوبة فههنا لا بد من تقديم 
العتوبة منهم وإن كان ذلك غير مذكور في الآية قال القاضي عبد الجيار والأقرب أن ذلك الذنب 
كان من الصغائر ويدل عليه وجهان الأول أنه لا يكاد يقال في الكبائر إنها زلة وإنما يقال ذلك في 
الصغيرة الثاني أن القوم ظنوا أن الهزيمة لما وقعت في أول الوهلة على المشركين لم يبى إلى 
ثباتهم أي إلى ثبات المؤمنين في ذلك المكان حاجة فلا جرم انتقلوا عنه وتحولوا لطلب الغنيمة . 


)١(‏ فيه دلالة على أن حقوق العباد لا تسقط بالشهادة لكن سقوطها مرجر بالشهادة في البحر. 
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هنا كما لا يخفى وجملة #إن الله غفور» [آل“عمران: 6 الآية تَجَلِيل لما قبلها ولذا 
اختيز كلمة التأكيد وأيضاً فيه تنبيه على أن هذه العقوبة ليست بكل ما كستؤا.ولا كل عقوية 
يستحقون بها بل يستحقون أبازيد منها لكنه تعالى يعفو تحن كثير قال تعالى : لوم أصابكم 
من مصيبة فبما كسبت الاي ا لللاترب لحيل بي 
قوله تعالل : ايا اف نما لات ذا لأين كتا 162 لخنم سأي لضي 
0 كذ و رو لعل أنه دلِكَ جم ف َه عا ميث 
قوله: و ب 0 آل عمرآن: ]١935‏ الآبة فيه تهييج ار الشبات 


على ذلك والنداء يراد الإيمان يشعر بأن المخالفة للمنافمين مة تبي الريعان . 
قوله؛ . (إيعني المنانقين) لأنهم أخبث ال م لا الكفار المجاهرين ب يقريئة أن القول 


قوله : الأجلهم ونيي ومعئن إخوتهم اتفاقهم في ألنسب والمذهب) أجل أي اللام 
للتعليل أي قال بعضهم لبعض آخر في شأن إخواتهم الغائبين غنهم فلا يكؤنون مخاطئين 
فوله وفيهم أي في شأنهم وفي حقهم هذا حاصل معنى اللام الأجلية قوله في الننسبب فح 
يكون حقيقة كما هو الظاهر أو المذهب أي من حيث إنهم منتسبون إلى أصل واد وهو 
مذهب النفاق كالأخوة فيكرن استعارة وهذا هو الظاهفر لأن اتفاقهم في النسي.برمتهم 
مشكل على أن الأظهر أنه :مجاز أيضاً لأن الأخوة الحقيقية بالإنتساب إلى أن وعا 
ئ واسطة وهنا ليس كذلك لكنه أقرب إلى الحقيقة ولذا قدمه. 


قوله : (إذا سافروا فيها وأبعدوا لنتحارة أو غيرها) هذا 5000 5 
القائلين أصل الضرب وقع شيء على شيء واستعمل في السير لما فيه من ضربم الأرض 
ظ بالرجل والظاهر أنه حقيقة ويؤيدء أنه جعل تفسير ضرب بسافر تعريفاً لفظياً وقيل | إنه تم 
ْ صار حقيقة .غرفية . 0 


ظ ول الك الأ افيعد أن ركونا من لاقن لآن لااعتواة لي متله مطل ريا على فول امطاب 
الذين هم أهل السنة والجماعة: أن العفو عن الكبائر والصغائر جائز فلا جاجة إلى :هذه التكلفات . 

قوله : ومعنى [خوتهم الخ لما كان في كون المؤمتين الخلص إخوائاً للكافرين المذنبين ثوع 
ْ شبهة حمل الآخرة على الاتفاق في النسب وأما حملها على الاتفاق في المذهب فمحل نظر إذ'لا 
. ائقاق بين المؤمن والكافر في الدين والمذعب فالأولى أن يحمل الأخوة على الانفاق في الجنس أو 
النسب كما في الكشاف ويمكن أن يقال يحتمل أن يكون المراد الاتفاق في الدين والمذهب بأن 
ظ الوق وتات بحن المبالقير مقتولاً في يعس الغزواث الح عراس اماس نار فد ظ 


سورة آل عمران/ الآبة: ١25‏ با 

قوله: (وكان حقه إذ لقوله قالوا لكنه جاء على حكاية الحال الماضيّة) وكان حقه إذ 
أي مقتضى الظاهر أن يقال إذ ضربوا إذ الكلام على المضي لفون قاو ا عي 
الحال ما اختير في النظم لأنه جاء على حكاية الحال الماضية استحضشاراً لتلك الصورة 
وهذا الكلام بناء على أن إذ المجرد الزمان منسلخاً عنه معنى الاستقبال'' فينتظم الخال 
الى هو مدار كونه لحكاية الحال الماضية ويرد عليه أنه ح يشمل الماضي أيضاً فلا يكون 
لحكاية الحال الماضية فينبغي أن يقول المص إن إِذ المجرد الظرفية فينتظم الماضي فيطابق 
قوله قالوا وهو تبع فيه الزمخشري لكنه لا يخلو عن كدر وما ذكروه في توجيهه ليس بتام 
إلا أن يقال إن إذا لما جعل منسلخاً عن معنى الاستقبال وجعل لمجرد الوقت أريد بذلك 
الوقت الحال لقربه الاستقبال لا الاستمرار ليفيد الحكاية المذكورة فإن حمل اللفظ على 
المعنى المجازي الأقرب للحقيقي أولى لا سيما إذا أفاد نكتة لطيفة فيتم مسلك الشيخين 
وحكاية الحال الماضية عند النحاة أن القصة الماضية كأنها عبر عنها فى وقوعها بصيغة 
المضارع كما هو حقه ثم حكى تلك الصيغة بعد مضيها وهذا أولى مما قيل من أنها إن 
تقدر نفسك كأنك موجود في ذلك الزمان أو تقدر أن ذلك الزمان كأنه موجود الآن ثم إن 


قوله: وكان حقه إذا أي وكان حقه إذ الموضوع للماضي لاقتضاء المقام ذلك فإنه ظرف لقالوا 
وقال يدل على صدور القول في الزمان الماضي وإذا تقتضي الاستقبال في مدخوله فلا يجوز أن 
يكون القول الماضي مظروف زمانٍ لم يأت بعد وإلا لكان القول واقعاً غير واقع ووجه الجواب أن 
يحمل على حكاية الحال الماضية وفيه نظر لأن حكاية الحال الماضية أن يكون الشىء ماضياً ويعير 
عنه بصيغة الحال إشعارا بأئه وإن مضى كأنه موجود الآن ليستحضره السامع ويتعجب منه وههنا إذا 
ضربوا ليس بصيغة الحال بل للاستقيال وكيف يقيد تصوير الماضي في الحال وتكلف بعضهم في 
الجواب بأن قال لما تقيد قالوا بإذا كان إذا للزمان الماضي والمستقبل فيدل على أن قولهم واقع في 
الزمان المسثمر فيفيد استحضار المخاطب تلك الحال فى الآن وهذا كما ترى تكلف أبعد لأن إفادة 
إذا حين تقيد الماضي به للزمان السكير غير نشهرة فى كلامهه والأوئى في الجواب أن يقال إن إذا 
ههنا جرد بمعني الوقت مطلقاً كقولك آتيتك إذا أحمر البسر أي وقت احمرار البسر فقد انسلخ عن 
إذا معنى الاستقبال استغناء بدلالة آتيتك عليه كعاف وعفى لما كأن مجيء صيغة فعل في جمع 
المنقوص ادراً فإنله مختص بالصحيح استشهد عليه بعفى في جمع عاب كما في قول امرىء القيس: 

ومغبرةالأآفاق خاشعةالصوى ‏ لهاقلب عفىالحياض أجحون 

يصف المغازة بأنها غير مسلوكة وبأن حياضها دارسات ومياهها آجنة متغيرة الصوى جمع صرة 
وهي حجارة تنسب علما في المفازة والقلب جمع قليب وهي البثر القديمة والأجون جمع اجن وهو 
الماء المتغير ومغبرة بالرفع عطفاً على مرفوع في البيث الذي قبله وعفى جمع عاف والقياس عفاة 
كقضاة وغزاة في جمع قاض وغاز ولكن جاء على فعل حملا على الصحيح كشاهد وشهد. 


)١(‏ وهذا مراد المص قفي مثله وإلا فظاهره ليس بمستحسن. 
() إذ لو لم ينسلخ عنه معنى الاستقبال لا يكون لحكاية الحال الماضية فإنها مختصة بالمضارع الدال على 
الحال . 
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في النظم الجليل إيجاز الحذف إذ التقدير إذا ضربوا في الأرض ومائر#أم كانوا غرئ فقتلوا 
بقرينة قرلهم لو كانوا عندنا ما مائوا وما قتلوا ومنشأ قولهم لأجل إخوائه امتهم أن قتلهم 
لاا مجره السفر والغرزى وزمان وقوع الضرب والموت والكون غرى والقثل يمان ممتد 
ظ فيصح أن يجعل ظرفاً للقولالواقع في بعض أجزائه . ١‏ 
0 قوله: لجع غاز كعاف وعقي) لما كاذ جم فاعل على فمل باتشديد تيا كت 
"وى استصيد عليه عر مرق العيين اه 
سناحين السسنطي اتن الفصضوة توس ممعت 
ومغبرة الآقاق خاشبعة الصوى الهاقلبعفىالحياضأجرن 
يصف مفازة لم تسلك قبله والصوى جمع صوة وهي الحجارة تنصب: علماً للمفازة 
والقلب جمع قليب وهي البئر القديمة وعاف بمهملة وفاء بمعنى دارس من عفا المنزل إذا 
اندرس ومحا وأجون جمع 'أجنة بمعنى متغبرة ارس يي ارا 
قالوا وهو يدل على أن إخوانهم لم: يكونوا مخاطبين به). ظ 
< توله: ساني وان على رجن لادان بارال لا انيف ا 
[القصص: 4]) خارج عبن ونجه التشبيه ولما لم يكن علة غائية للقول المذكون لأن الغاقل لا 
بطلب بقوله ولا فعله كون ذلك حسرة مودت عا وي اه 
ظ نا اكرلين الجا كروارا اميه الشهر والندام ود ادر بساور اترليم انر ترا 


قوله؛ وهو يدل على أن إخوانهم لم يكونوا 53000 الدلالة مجيء الأفعال أعني إذا 
ضربوا أو كانوا لو كائوا وما ماتوا وما قتلوا على صيغة الغيبة فإنه لو'كان إخوانهم مخاطبين لكان 
ظ الوجه أن يقال لو كتئم عندنا ما متم وما قتلئم ولذا قال في تفسير لإخوانهم لأجل إخواتهم ولو.لم 
يفسر بذلك لزم أن يكون إخوانهم مخاطيين فيشكل التعبير بالغيبة في الأفعال المذكورة أقول يميكن 
| أن يقال يجوز أن يكون المراد: من إخوائهم بعض المنافقين ويكون الخطاب مع هذا البعضي فمعنى 
وقالوا لإخوانهم قال بعضهم لبعض إذا ضرب أصحاب محمد ومتبعوه في وا 
فماتوا أو قتلوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ومع هذا الاحتمال يكونون مخاطبين ويكؤن معنى 
الأخوة الاتفاق في المذهب . ْ 
ظ توله : شد عي از قود اط رون سان لكا لله افد ل لاد ال ا ل 
ظ يكون على جقيقته لأنهم ما قإالوا ذلك ليكون ذلك غماً وحسرة على أنفسهم فوجب المضير إلى 
المجاز لأنه لما قالوا ذلك القول وترتب عليه الحسرة كانت الحسرة لترتبها عليه كأنها العْرض من 
ْ قولهم ذلك وإن قول هم ذلك علة لها فاستعير له اللام تشبيهاً للحسرة بالغرض' المترئب عبلى 
الشيء ء كما أن العداوة والحرزن في قوله تعالى : #فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزناً» 
[القصص : 8] لما ترئيا على: الالتقاط ترتب المعلول على العلة شبهاً بالغرض من الالتقاط في 
الترتب على الشيء ل ل ا ل 
ظ والحزن فاستعمل فيه اللام الموضوعة للتعليل على سبيل الاستعارة . ظ 


سورة آل همران/ الآية: 1١857‏ فضا 
الحسرة على قولهم المذكور بالعلة الغائية''' الباعئة عليه ويستعار له اللام الدالة :علي الغرض . 

قوله: (أو لا تكونوا مثلهم) أي هذا متعلق بقوله: #ولا تَكُونوا© [آل عمران: ]١51‏ 
أي لا تكونوا مثلهم أشار إلى أن الكاف في كالذين اسم بمعنى المثل . 

قوله: (في النطق بذنك القول والاعتقاد) أشار إلى أن قولهم بذلك عن اعتقاد والنهي 

قوله: (ليجعله حسرة في تلوبهم خاصة فذلك إشارة إلى ما دل عليه قولهم من 
الاعتقاد وقيل إلى ما دل عليه النهي أي لا تكونوا مثلهم ليجعل الله انتفاء كونكم مثلهم 
حسرة في قلوبهم فإن مخالفتهم ومضادتهم مما يغمهم) ليجعله حسرة فاللام حينئد على 
معناها فذلك أي لفظ ذلك أو فذلك إشارة إلى ذلك الذي في النظم الجليل ففيه لطافة قوله 


قوله: أو لا تكونوا أي أو متعلق بلا تكوئوا كالذين كفروا فعلى هذا لا يكون ليجعل من 
الصلة ويكون اللام فيه على حقيقته والمعني لا تكونوا إليها المؤمنون مثل هؤلاء الكافرين في ذلك 
القول والاعتقاد ليكون ذلك القول والاعتقاد حسرة عليهم خاصة ويخلص منها قلوبكم ومعنى 
العلية على هذا إنما يظهر إذا كان المراد بإخوانهم بعض الكافرين إذ لو كان المراد بهم المؤمتين لا 
يكون معنى العلية ظاهراً لأن غمهم وحسرتهم إنما يكون على موت أمثالهم في المذهب لا على 
موت المؤمنون فإن المعنى حينتذٍ انتهوا أيها المؤمنون عن أن تكونوا أمثال هؤلاء الكافرين في 
التحسر على موت إخوائهم في المذهب معتقدين أن كونهم عندهم ينجيهم عن الموت والقتل 
متحسرين على ذلك ليجعل الله ذلك الاعتقاد غما وحسرة في قلوبهم خاصة ويصود قلوبكم عن 
ذلك جعل اعتقادهم ذلك حسرة لإثماره الحسرة والغم في قلربهم فلفظ ذلك في ليجعل الله ذلك 
إشارة إلى قولهم ذلك واعتقادهم بما يدله سواء كان ليجعل متعلقاً بقالونا أو بلا تكونوا فقوله: 
طفذلك4 [الأنبياء: 4؟] إشارة إلى ها دل عليه قولهم من الاعتقاد وبيان للمشار إليه على كل من 
احتمالي تعلق ليجعل لا على الاحتمال الأخير فقط . 

قوله: فإن مخالفتهم ومضارتهم مما يعمهم فكأنه قيل خالقوا الكفار في اعتقادهم ذلك 
ليجعل الله مخالفتكم اياهم غمأ في قلربهم فعلى كل من التقادير الثلاثئة يكون الضمير المجرور 
في قلوبهم عائداً إلى الكافرين أقول سنح لخاطري هنا وجه رابع غير الوجوه الثلاثة المذكورة 
وهو أن يكون ليجعل متعلقاً بقالوا والفضمير في قلوبهم عائدآ إلى المؤمئين والمعنى قالوا ذلك 
ليحصل غم في قلوب المؤمنين على أن يكون غرضهم في قولهم ذلك اغتمام المؤمنين على 
عدم كون قتلاهم عند هؤلاء القائلين لينجرا عن القتل يسيب كونهم عندهم وإن لم يغتم 
المؤمنون بقولهم ذلك وأما معنى إسناد الجعل إلى الله تعالى فهو أن الله تعالى عند اعتقادهم 
ذلك المعتقد الفاسد يضع الغم والحسرة في قلوبهم ويضيق صدورهم عقوبة فالاعتقاد من 
جهتهم وما يكون عند ذلك الاعتقاد من الغم والحسرة ومضيى الصدور فمل الله تعالى خلقهما 
عثيب ذلك الاعتماد بطريق جري العادة . 


)١(‏ وهذا استعارة تبعية تابعة لاستعارة ما يعبر به عن معنى الحرف. 


سورة آل عمطران/ الي كفل 


ويل إشا إلى مال عليه لني قو نقاء كوكم مهم الا أت يقال انتهياء كوتكم الخ. 
قوله مما يغمهم أي يورث الغم والحزن فيه تنبيه على أن المراد بالحسرة : الغ والهم فاللام 
أيضاً حينئدٍ في بابها قدم الاحتمال الأول لكونه أبلغ في 'الذم حيث أفاد أنهم خأسبرون في 
هذا القول والاعتقاد لكون كيدهم ضائعا غير مؤد إلى القساد حيث لم يلتفت المخلصون 
إلى قولهم الكاذب الخاطىء :بل صاز سبباً لنشاطهم وازدياد يقينهم وصيغة البعد للتحقير في 
الأول ل والثاني وللتفخيم في الاحتمال الثالث وإنما ذكر في قلوبهم دفعاً لاختمال المجاز 
كما في سمعت بأذني ولإفادة تقرره في قلوبهم بحيث يعسر زوالها. _ 
ظ قوله: (رد لقولهم أي أهو المؤثر في الحياة والمماث لا الإقامة والسفر فإنه تعالى قد 
حي ارو ري ال اناا روات وري الا ا ار 
' المؤثر في الحياة الخ أشار إلى أن والله يحيي ويميت يفيد الحصر لتقديم المسند إليْه على 
. الخير الفعلي قدم الحيأة لأنها أشرف ومطلوب الإاحياء وتأثيره في الممات أن الموتٍ عدم 
الحياة والخلق والتأئير يتعلق بالاعدام المضافة إلى الملكات صرح به في أوائل سورة 
الأنعام وفي الكلام صنمة الباق متوافقا في الفعلية فإه قد يحبي أي مبقى المسافر في 
العاه والخادي ىالا سينا الحاري لزن الخرر يمل الهلاك تمع الل سوط ويبقيه في الحياة 
ويميت المقيم لانصرام”' أجله وضرف المحيي عن معناه الظاهر وهر موججد الجياة لأن 
الكلام ليس غيه وحمله على با ذكرتاء لآن الره إثما يحصل به 7 ظ ' 
قوله : : (تهديد للمؤمئين غلى أن يمائلوهم) أي إذذوقع الفمائلة متي لان لمؤمنين لا 
باحر نع دكار كو جر ولذااوال في الججات ناز اكريرا متاو رول ار 
تقول إنه وعد لهم على أن لا يمنائلوهم . 

قوله : (وقرأ ابن كشير وحبمزة والكسائي بالياء على أنه وعيد التبو م افا 
لنا قال هنا وعيد لوفوع الأعمال الخبيثة التي منها القول المذكور والاعتقاد المزبور. الذي 
هر منشأ القول الفاسد وأما قن الأول فلما لم يقع منهم الممائلة قال تهديد الخ . ْ 


املا 


قوله: مود لتحرمي على ل بانارهع بترن ليا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذيك'. 
كفروا» [آل عمران: 5 ثم هددهمَ على أن يمائلوهم ولا يلرم التهديد أن يصدن منهم ممائلة. 
ل بتع ل لز ل يعائدر بجااعنيي القدير والقرضي أي راراكدن يدكم الجوا 10:17 بعر 
بذلك ومجازيكم عليه . : ظ 
ظ قوله: وعيد اي انيد الررنية وباي البقم أن الإقامة دهم ينجي عن المت 
والقتل. 20 : + 
2 في حل قوله تعالى : ا#وجعل الطلمات والنور» الآية رقيل نوات أمر موجوة ا اله الموج 


(؟) مع [خرازهما أسباف التجاةٌ لكنْ الاعتبار ثمام الأجل وعدم تمامه . 


سورة آل عمران/ الآيئان : لإقذ» رهما 

قوله تمالى: ولين قيشر في سيبل الو أو ممم لمسفره مَنْ اللهورحمة حير م 
معو 

قوله: (أي عتم في سبيله وقرأ نافع وحمزة والكسائي بكسر الميم من مات يمات)) 

قوله : (جواتب اسم وهو ساد مد الحزاء) لتقدم القسم على الشرط وهو ساد مساد 
الجزاء أي مغن عن ذكر الجزاء لأن المذكور صالح لأن يكون جواباً أو الجزاء محذوف 
والمذكور قرينة عليه . 

قوله : (والمعنى أن السفر والغزو ليس مما يجلب الموت ويقدم الأجل وإن وقع ذلك 
في سبيل الله فما تنالون من المغفرة والرحمة بالموت خير مما تجمعون من الدنيا ومنافعها) 
كما أن الإقامة والقعود ليس مما يجلب الحياة ويؤخر الأجل وإن وقع ذلك أي الموت 
سواء كان بالقتل أو بدوئه كلمة أن المفيدة للشك بالنظر إلى وقوعه في الوقع ونفس الأمر 
فإنه محتمل الوقوع واللاوفوع لا بالنسبة إلى المخبر العليم . 

قوله: (لو لم تموتوا) إشارة إلى أن جمع منافع الدنيا ميني على الفرض والتقدير وإن 
الشرط مقدر فلا إشكال بأن الجمع كيف يتصور بعد القتل والموت قوله فما تنالون إشارة 
إلى ربط الجزاء بالشرط بالضمير لما كان ينالهم المغفرة والرحمة أمرا معلوماً لم يخبر عنه 
بل أخبر بأنه حخير مما يجمعون إذا الهلية المركبة أفيد من الهلية اليسيطة . 

قوله: (وقرأ حفص بالياء) فالكلام أيضاً بناء على الفرض والتقدير ولعل النكتة في 
الالتفات التنبيه على أنهم من حيث جمعهم الدنيا لم يستحقوا عز الشطاب من الملك الوهاب . 


4 ع عد 


قوله تعالى : وَلَين متم أو هيلَكُمَ إل أله نحْصَرُونَ 7 
قوله : (على أي وجه''* انفق هلاكهم) أي سواء كان بلا قتل أو به ولا يحسن التعميم 
هكذا أي سواء كان ذلك الهلاك في سبيل الله أو لا لما غير الترئيب الواقع في قوله ما ماتوا 
وما قتلوا في قوله: #ولئن قتلتم في سبيل الله# [آل عمران: 181] الآية للمبالغة في 
ترغيب الجهاد وبذل المهجة في سبيل الله وروعي ذلك الترتيب هنا تنبيهاً على كثرة الوقوع 
وقلته ولك أن تقول قدم القتل أولاً في الآية الأولى وآخر في الآية الغانية ليكون مطلع 


قوله: أو متم في سبيله تقييد المرت بكونه في سبيله وإن ذكر مطلقاً عن المقيدات مستفاد 
من العطف على مقيد بذلك وبقرينة ما وقع في حيز الجواب فإن ترئب المغفرة على الموت في 
سبيل الله اظهر من ترتبها على مطلق الموت . 

قوله: من مات يمات فيكون أجوف واوباً من باب علم يعلم كشاف يخاف بخلاف متم 
بالسم فإن مضارعه يموت . 


(1) فح يكون قوله على أي وجه بيان ما في النظم ولا ضير فيه وأما على الثاني فتفصيل غير ما ذكر في 
النظم . 


سورة آل عمران/ آي ذه ١‏ 


الكلام ومقطعه قتلهم وشهادتهم وهذا أولى مما قيل قدم في الآية الأول لأنه 50 
الجددر والتواب فكان 0 الفتل الوا 5 أكثر وأما في الأية الثاتهلما رتب فيها 
قوله : ا ا ا 0 
الما الب ب م الى تورات بكر ارات ان سل الم 7110 
| فالتعميم فيما سبق إلى كون ذلك الهلاك في سبيل الله أولاأ مخالف لما اختاره الص. ' 
ش توله: (لا إلى غيره :لا محالة تحشرون) إشارة إلى الحصر في قوله الإلى الله 
تحشرون4 [آل عمران : 144] حيث قدم المعمول على العامل ورعاية الفاصلة لا ينافي 
' الحصر والمعنىي حش ركم مقصور على الاتصاف بكوته إلية تعالى لا يتجاوز إلى 1 الاتصاف 
بكونه إلى غيره تعالى .فهو قصر الموصوف على الصفة لا عكسبه. . ِ 
قوله : : (فيوفي جزاءكم) قد مر غير مرة أن ذكر معزو الا عإباغانا مين الوا 
ظ قوله: ان ا نإن الكلدم في بياذ 0 أو الفعل في 
| الجهاد والشهادة في سبيل الله (وقرأ نافع وحمزة والكسائي متم بالكسر) . ظ 0 | 
قوله تعالى؛ ايم ينأل حت لَهُمْ وو و كس مَطَاعيط ال انموي 5 
فَأعَف عَنْهُمَ وَأستغير حم وَسَاودْهُمْ في لني يارت توك َك َه إن أ جح المتوكين 3 
قوله . (لإفبما رحمة من الله4) [آل عمران : 8 الفاء لترتيب مضموئ الكلام على 


د 


قوله : لا لي معبودكم هذا يناء على أصل اشتقاق اسم الله كما تقدم فزن اله يفط علد عل وجي 
جد كاحي اتاد تر اكد التريع إيما عانم العا ا كارا وى /الر م الرابيع | الرحمة. المثيب 
العظيم الثواب تحشرون ”5 ثم قال ولوقوع اسم الله هذا الموقح مع تقديمه وادخال اللام على الحرف 
القتما بيه سان اين سداق يدي أن في تولك ا | *#لإلى الله» [آل عمران : 164] فوائد الأولى في 
١‏ وقوع اسم الله في هذا المقام فإ امم الله لما كان اسماً لذات الله جامعاً لجميع معاني أسمائه الحستي 
ْ فيتجلى في كل مقام بما يناسبه وهذا مقام الرحمة والثواب فيكون عبارة عنهما كما ذكر والثانية في 
ل بينة وأنه لم يقل تحشرون! إلى الله وفال: #إلى الله تحشرون4 لإفاذة الحصر وأن حشر الكل 
ا ا 0-7 
الملك اليوم لله الواحد القهار» [غافر: 5 والثالثة في إدخال اللام على الحرف:الفتصل باسم 

ْ الاسم لا يل على الرك بودؤنا إن مطل ان اليل عو ال على الصف رب 
٠‏ أدخل اللام على الححرف المتصل يأسم الله إلا للاشعار بأن الالهية تقتضي تأكيد الحشر وتجقيقه ثم 
| إنه قدم القتل على الموت في المغفرة و ةا وا لو ات او 
لأن المحشور الميت حوس لطر 


() المهجة بالضم الروح . 


سورة آل عمران/ الآبة: وها | لل لس في -اا-_لللل ل قأم” 


ما استفيد من قوله: «لمغفرة من الله ورحمة#» [آل عمران: لح اراي 
إذا وسعت رحمته كل شيء فبرحمة عظيمة . 


قوله: (لإلتت لهم »)27 [آل عمران: ]١59‏ فالتنوين للتفخيم . 

قوله: (أي فبرحمة وما مزيدة للتأكيد والدلالة على آن ليه لهم ما كان إلا برحمة من 
الله) للتأكيد أي لتأكيد كون الرحمة من الله تعالى فقط والحصر مستفاد من تقديم الجار 
والمجرور وزيادة ما لزيادة الدلالة على الحصر فإن التقديم قد يخلو عن الحصر وزيادة ما 
لدفع هذا الاحتمال ولتأكيد الحصر وإلا لم يعدوا زيادة ما ونحوها من أداة الحصر هذا مراد 
الزمخشري وتبعه المص . 

قوله: (وهو ربطه على جأشه وتوفيقه للرفق بهم) وهو أي الرحمة والتذكير 
باعتبار الخبر أو تاء الرحمة لا تمحض لها في التأنيث على جأشه الجأش بالهمزة روع 
القلب إذا اضطرب عند الفزغ يقال فلان رابط الجأش وربطه قوي القلب كأنه يربط 
نفسه عن الفرار لشجاعته وربط تعالى على قلب النبي عليه السلام كناية عن جعله اياه 
بحيث لا يضطرب عن المكروه بل يتحمله فقوله والتوفيق للرفق بهم كالتفسير له 
والمراد بالرحمة هنا التوفيق للرفق. 


قوله: وما مزيدة للتأكيد والدلالة على أن ليئه ما كان إلا برحمة من الله قيل هذا من باب 
اللف التقدير لأن الكلام لا يصح إلا بتقدير محذوف إذ الحصر لا يستفاد من زيادة ما وظاهر 
كلامه أن الحصر مستفاد منها فالتقدير ما مزيدة والجار والمجرور مقدم على لنت للتوكيد 
والدلالة على أن لينه ما كان إلا برحمة من الله ليكون قوله للتوكيد علة لزيادة ما قوله والدلالة 
علة لتقديم الجار والمجرور. 

قوله: وهو ربطه على جأشه الجأش بالهمز الرواع والاضطراب الحاصل في القلب 
والمراد هنا القلب فهو من قبيل ذكر الحال وإرادة المحل وربط القلب عبارة عن التثبيت كأثه 
تعالى يربط نفسه عن الاضطراب والعغضب عليهم المعنى برحمة فائضة من الله قال الجوهري 
يقال فلان رابط الجأش أي شديد القلب كأنه يربط نفسه عند الفرار لشجاعته والمراد هنا تثبيت 
قلبه على الرنق بهم وترك الغضب عليهم أي ربط الله على قلب النبي يو فهر عبارة عن جعله 
بحيث يتحمل المكروه قاسيه يإضافة القاسي إلى فاعله أي قاسي القلب قد فرق بين الفظ 
وغليظ القلب حيث فسر الفظ بسيىء الخلق والجافي والجفاء ترك حسن العشرة وغليظ القلب 
بقاسي القلب والقسوة عدم ثاثر القلب عن شيء . 

قوله : وتوفيقه للرفق بهم يعني أن قوله تعالى : #فيما رحمة من الله لنت لهم#4 [آل عمران: ]١54‏ 
في هذا المقام أفاد فائدتين اي ما يدل على شجاعته عليه الصلاة والسلام والثانية ما يدل على 
رفقه والتلطف بهم وذلك لأنه وَِ نبت حتى كر إليه أصحابه مع أنه شج وكسرت رباعيته ثم ما 
زجرهم ولا عتفهم على الفرار بل آساهم في الغم كما قال تأثابهم غما بغم . 


. تلوين للخطاب للرسول لأن ما ذكر بعده خاصة به عليه السلام بخلاف ما تقدم فإنه عام‎ )١( 


سودة آل عمرلة/ الأب : ١65‏ 


قوله: احنى افتم لهم عد أن خالفو أي نهاية رفقه بسب التق يلغت / إلى مرتبة 
كان برفقهم بدل غيظهم فصار مغموماً شديداً حين أصابوا ة في أحد بالقتل#التجرح: عد أن 
خالفوه حين تركوا المركز وهذا مع كونه سبب السرور اله إلى غيره عليه البعلام صار 
ا 0 
الصرعة كما ورده في الخبر الثيوية . ظ ْ ْ 

.قوله: (سيئ الخلق جافياً قاسيه) أشار إلى أن الفظاظة سوء الخلق عله عدن 
المعاشرة ومعنئ جافياً قليل:التحمل لازم معنى الفظاظة ومعنىقاسيه ذو ضلابة القسارة 
غلط مع الصلابة وهذا مختض بالأجسام فقساوة القلب مثل في بعده عن الاغتبار والرأفة 
والرفق مع الاختيار وفي المعالم قال الكلبي فظأ في القول غليظ القلب في.الفعل انتهى . 
وبما ذكرنا الفرق بين الفظ وغليظ القلب فيتناول الفظ إلى القول والفعل . 55 
قوله: التفرقوا عنك ولم يسكنوا إليك) لا تفرقا بالأبدان نقط بل مع الاعراض عن 
متابعتك أشار إليه بقوله ولم يسكنوا أي لم يميلوا إليك وإلى اتباعك فتختل الحكمة من البعقة ‏ 
ل الملازية لاه لحن الطرنين قير وائعة توف إثاره إلى أ السلم روسل الأحكام لا 1ران 
يكون متحمل الأذى متجتباأ عن الفظاظة والغلظة حتى لا يفوت المصلحة والمنفعة. 


امم 


قوله : (ناعف عتهم فيما يختص بك) الفاء جزائية أي إذا كان الأمر كذلك فاعف عنهيم 
ولا تؤاخذهم بل قل لهم لا تثريب عليكم» [يوسف : 45] هذا فيما ؛ يخض بك , 0 
قوله : اماس عد علوت ع وا وا 0 
انالا عكار ان شأنهم طلب الهداية إلى الإسلاء ثم .الاستغفار لسائر 0 3 
ظ قوله : (في أمر الحربإد الكلام فيه أو فيما يصح أن يشاور فيه) إذ 21000 
موي جا سحيو وان مود وود و نري أجوواو م 
عما نزل فيه الوحي وهذا التقبيد لازم إذا جل الأمر عاما في الحزب وغيره. ٠.‏ 0007 
قوله: (استظهارا برايهم وتطييباً لنفوسهم) استظهاراً أي استعانة وإتغوية بلعل 


قولدة افيوا يمسن لق أن نها تمن مف 

قوله : فيما لله أي فيما ينص بحق الله إتماماً للشفقة عليهم . 

ْ قوله : وتطيا لفوسهم قيل مانت العرب إن لم يشاوروا شق عليهم ذأ اله رسو 
قاور اميجاه ال يهل عل اماد بائلرأي دونهم رعن 0 0 أنه 7ك 


[ 0 هن الحقوق [ساءتهم إليك اعد إليهم وادفع السيئة بالحسمثة . 1 
)١(‏ كذا ل اللهم اغْفْر لقومئ فإتهم لا يعلمون في رواية ندل اللهم انرقرييا 


سورة آل عمران/ الآية: 5م .|| | كك سسسسسس ا 


الأولى تركه والاكتفاء بقوله وتطييباً لنفوسهم أي لقلوبهم وإلا فجميع“عقول العقلاء لا 
توازن عقله صلى الله تعالى عليه وسلم فظهر أولوية ترك استظهارا مع أن"بين القولين 

قوله : (وتمهيدا لسنة المشاورة للأمة) في مطلق الأمر أمر الحرب وغيره إذ صدّحَةِ 
المشاورة في غير أمر الحرب علمت بدلالة التص على ما اختاره المص وأما إذا جعل 
الأمر عاماً كما ذكرنا فالأمر واضح وفيه تنبيه على أن الأمر ليس للوجوب وهذا كما هو 
تمهية لننة المشاورة ذلك قولة تعالى + 21 كك قطا4: آل فران>165] تفييد 
لترغيب الأمة على ترك الفظاظة والغلظة في عموم الأوقات لا سيما في تعليم الأحكام 
الشرعيات وتبيين الأمور المهمات ثم المراد بالأمر أمر الدين والدنيا لا الدنيا فقط لأن 
الأصح الاجتهاد له عليه السلام جائز وبعد الاجتهاد والمشورة فما وافق رأيه عمل به وما 
خالفه تركه من غير لوم وهم في ذلك مأجورون بأجر عظيم حيث استفرغوا مجهودهم في 
استنباط الصراب عما سثلوا عنه وعدم العمل بما استنبطوا لا ينافيى تطييب نفوسهم لما 
عرفت أنهم يعرفون أن في ذلك أجراً وثواباً وبذلك يحصل لهم تطييب القلوب فلا وجه لما 
نقل عن الجصاص من أنه قال هذا في الأحكام غير جائز لأنه إذا لم يكن ما استنبطوه 
معمولاً به لم يكن في ذلك تطييب نفوسهم ورفع أقدارهم وهذا عجب منه إذ لا تطييب 
مثل تطييب نفوسهم بالاغراه على تحصيل المبرات بأتعاب الأرواح في الوصول إلى 
الصواب بالنظر إلى الأدلة والأمارات . 

قوله : (فإذا وطنت نفسك على شيء بعد الشورى) مستفاد من كلمة الفاء . 

قوله: (في إمضاء أمرك على ما هو أصلح لك فإنه لا يعلمه سواه) فلا تعتمد على 
عزمك بعد الشورى ففائدة المشاورة للتطييب ومراعاة الأسباب فى الجملة تعليماً للأمة وإن 
كان الخراص غير ملتفتين إليه . ْ 

قوله: (وقرىء فإذا عزمت على المتكلم أي فإذا عزمت لك على شيء وعينته 
لك فتوكل علي ولا تشاور فيه أحدأً) أي بالوحي ولو غير متلو وهذا دليل على ما 
ذكرناه من أن المشاورة فيما إذا لم يكن وحي قوله وعينته لك فيه تنبيه على أن المراد 
بالعزم المسند إليه تعالى غايته كما في سائر الأفعال النفسانية وهي التعيين هنا 


حاجة ولكنه أراد أن يستن به بعده وعن أبى هريرة ما رأيت أسيذا أككر مهناووة'من أضجات رسول 
الله كيج وعن النبي يَفهُ: دما تشاور قوم قط إلا هذوا لأرشد أمرهم؟ة. 

فوله: فتوكل على الله في إمضاء أمرك على ما هو أصلح أي على ما هو الأصلح بعد العلم 
به بالمشاورة قالوا فيه إشارة إلى أن التوكل ليس هو أن يهمل الإنسان نفسه وإلا لكان الأمر 
بالمشاورة للآمر بالتوكل بل التوكل هر أن يراعي الأسباب الظاهرة لككن لا يعول بقلبه عليها بل 
يعول على عصمة الحق كما قال عليه الصلاة والسلام قيدها وتوكل على الله . 


ان 


5250 ل 
فتوكل”'' على إشارة ل الس ل ل ا إلى .الغائتٍ 
تربية للمهاية وللإاشارة إلى وجه اتحصار التوكل عليه تعالى وله ولة تظاور فيه أحدأ | 
'فإن الوجي لا يجامع معه زأي أحد ففي تفريع قوله فإذا عزمت على اتاج على 
الأمر بالمشاورة نوع جقاء ولهذا قدم القراءة بالخطاب واختارها. 
ثوله: (فينصرهم ويهديهم إلى الصلاح) أشار إلى أن المراد د غايعه' 0 
الرضاء وما يترتب عليه الرضنى والنصرة والهداية إلى الصلاح الجملة تعليل للتوكلٌ عليه 
تعالى 4 د ع د أحسن التناسيب. 


قوله تعالى: إن 10 0 َس ذا الى ينشار ثم م عدي - 
وَعَلَ الله موك المؤمئوَ (©) 0 00 
قوله: لل رفسركر لا كما سيران يوم بدر) كلمة إن بالنظر إلى نفس الأمر فإنة 
محتمل الوقوع واللاوقوع فيه لون الخطاب تشريقاً للمؤمنين الداخل فيهم الرسول عليه 
السلام دخولاً أولياً وأيضاً اب كاختصاص اللينة والرفق به . 
وراد واي ا ولا 0 طلا لت 
قوله: لفلا أحديغليكٌ) ظامره نفي مغلوبيتهم لكن المراد إقيات الغابية الهم وهلا 
المعنى لهذا المبنى شائع في: العرف والمقام يقتضيه ولهذا اختير في النظم ل غالب الدال 
عه ايوج وك واو بدا وود بايا 
امسا بذ احد موصوف بالغلبة قاطي تعوجه إلى الصفة فقط فتأمل. ْ 7 
قوله : (كما خذلكم يوم أحد) الخذلان عدم التصرة والمعنى وإن لم يتضركم كما لم 
ينصركم يوم أحد لمخالقة الرسول غليه السلام . ظ 0 
قوله : (طفمن ذا الذي :ينصركم4) [آل عمران : استفهام إنكاري وقوعي قوله: 
فلا ناصر لكم» نفي لجنس الناضر وحكمه لا نفي الذات في الحقيقة . 
قوله: (من بعد خذلانه أو من بعد الله بمعنى إذا جاوزتموه فلا ناصر لكم) أي بعد 
ظرف زمان ويستعمل للمكان على الاستعارة فقوله بعد خذلانه وارد على الزمان ييحذف 


قوله : من بعده خذلاته فغلى هذا يكون المضاف قبل الهاء في عندة محذوفاً وأنا على الوجه 
. الثاني فلا تقدير ولا حذف. ' 


. فإن عنوان الألوهية المنسبة عن جميع: صفات الكمال مستدع للتوكل عليه تعالى‎ )١( 


سورة آل عمران/ الآبة: ١5١‏ ممما 


مضاف وئوله إذا جارزئموه واره على المكان بتقدير المضاف أي 3 جاوزتموا نصرته 
فالمراد بالمكان المكان المجازي المتخيل . 

قوله: (وهذا تنبيه على المقتضى للتوكل) وهو النصر فإنه سبب ذهني له وقئيتالخارج 
عكسه وتحريض على ما يستحق به النصر من الله وتحذير عما يستجلب خذلانه . 

قوله: (فليخصوه بالتوكل عليه لما علموا أن لا ناصر سواه وآمنوا به) أي تقديم الجار 
يفيد الحصر كما مر وبهذا التقديم جاز الجمع بين حرفي الواو والفاء”'2 ثم الفاء للشرط أي 
إذا كنعم غالبين حين نصرته تعالى ومغلوبين حين خذلانه فخصصوا التوكل عليه حتى 
تكرئوا غالبين فإن التركل سبب النصرة والالتفات من الخطاب إلى الغيبة لإظهار علة 
الحكم قرل #المص» [الأعراف: ]١‏ #وآمنوا به [الأحقاف: ]"١‏ أي لما آمنوا به إشارة 
إليه فإن مقتضى الإيمان التوكل عليه تعالى والأمر للوجوب أن أريد أصل التوكل وإلا 
فللندب والأولى أن يراد به معتى شامل للوجوب والندب . 


قوله تعالى : وَمَا كأنَ لبي أن بعل وق يقلن أخد ا عل د م الْقيلمَةِ َه موق ف كل نَفْين 
1 كسبث وهم لا يطلمون (() 


قوله : (وما صح لنبي أن بخون في الغنائم فإن النبوة تنافي الخيانة يقال غل شيثأ من 
المغنم يغل غلولا وأغل إغلالاً إذا أخذه في خفية) لما كانت هذه الصيغة مستعملاً في معنى 
ما ينبغي وفي معنى ما صح نبه المص على أن المراد بها هنا نفي الصحة بمعنى يمتنع 
امتناعاً لغير: لما في الانصاف من أن هذه الصيغة ترد للامتناع العقلي كثيراً نحو اما كان لله 
أن يتخذ من ولد# [مريم : ها] الآية وأما إذا كان مبالغة في النهي فهر خير أجري مجرى 
الطلب وكذا نقل عن الانتصاف أنه قال إن هذه الصيغة وردت نهياً في مواضع من التنزيل 
لحو قوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى4 [الأتفال: 19] الآية وقوله تعالى : 
«ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين* [التوبة: ]١١*‏ الأية انتهى والحاصل 
أنه لما كان الخبر آكد في الطلب كما صرح به أثمة الأصول اختير النفي في بعض المواضع 
بمعنى النهي لقيام القرينة عليه كما ذكر الخبر الإيجابي وأريد به الأمر كقوله تعالى : 
«والوالدات يرضعن أولادهن4 [البقرة: *59] الآية أي ليرضعن وصيغة ما كان نقي قد 
يراد به النهي بقيام القرينة قوله تعالى: وما كان لنبي أن يغل4 [آل عمران: ]١5١‏ الآية 
من هذا القبيل وأما مكل قوله تعالى: ما كان لله أن يتخذ من ولد [مريم: 175 الآية خبر 


قوله: أو ظلن به الرماة عطف على اتهم في عمالتهم أي أو براءة الرسول عما ظن به الرماة 
فيكون المراد من الغلول ترك قسمة الغتائم . 


)١(‏ وتفصيله في سورة يوسف في قرله تعالى: عليه توكلت وعليه فليتوكل المؤمنون». 


سورة أل عمرلن/ الآية: ١‏ ا 


لانن نابتع لدان وراد ب متا القن ون ارود سكل قر خلا : لإزما كان لنبي 
أن يغل# [آل عمران: ا ا ا 
على .النهي لم يبعد وفي تقرير المص إشارة إلى ما فصلناه فلا تخفل . 00 
قوله: (والمراد به إما بزاءة الرسول عليه السلام مما اتهم به إذ روي أن قطيفةالجمراء 
اكير ور لاك بعك افد لد ارا ا لو العا رب اا ل ا 
'بمعنى ما صح وامثنع امتناعاً لغيره بمقتضى الدليل فإن النبوة ثنافي في المخيانة وحديث 
القطيفة أخرجه أبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وحستة. 0 
قوله: (أو ظن به الرماة يوم أحد حين تركوا المركز للغتبمة وقالوا نخشى أن يقول ‏ 
رسول الله يل من أخذ شيئاً فهو له ولا يقسم الغنائم) أو ظن عطف على قولةه اتهم به أي 
أو براءة الرسول عليه السلام عنما ظن به به الرماة قوله نخشى حكاية الحال الماضية أو 
للاستمرار من أخذ. شيئاً فهواله وفي الكشاف وأن لا يقسم الغنائم او 
فقال عليه السلام لهم «الم عهد إليكم أن او أمري» فقالوا تركيا . 
بقية إخواننا وقوفاً فقال عليه السلام "بل ظئنتم أنا نغل ولا نقسم لكم فنزلت قيل وتركه 
المص لما فيه من مخالفة ما سيأتي في الأنفال من قسم غنائم بدر انتهى ولا يخفى أن 
قولهم ذلك لا يقتضي وقوعه في نفس الأمر ولعل هذا القول لمن لم يعرف الَتَقسيم يوم 
ا 
للاختصار كما هو عادته أو هذا رواية أخرى فلا منافاة . 


قوله : (وأما المبالغة في النهي للرسول يي على ما روي أله بنث طلاع ففعم رسو : 


رس 


قوله : وأما المبالغة في النهي للرسول وجه المبالغة فيه أنه وو ضور لخر راان أصلن 
المعنى على النهي الوجه الأول هبني على أنه ب ما صدر منه غلول ولا صح أن يصدر هو منه 
والثاني على أنه عليه الصلاة ١‏ والسلاه لما حرم يعض القزاة وم اللاي عن انا لعي انه 
غلولاً على سبيل المجاز.تغليظاً فكان عليه الصلاة والسلا م كأنه: غل فنهى عليه الصلاة والسلام عن ' 
هذا التحريم الذي عبر.عنه بالغلول فالمعنى على الثاني ما كان لنبي أنا بعطي قوم ويمنع آخرين بل 
عليه أن يقسم بالسوية فيكون المراد نهيأ له عليه الصلاة: والسلام ومنعا عن المنع والوجه الأؤل هو 
الوجه نما في الثاني من ارتكاب:التكليف بجعل فعل النبي غلولاً وإن كان على التجوز ومن جعل 
ذلك من باب التغليظ وجعل الجبر إنشاء ء معنى قأل الزمخشري وسمي حرمان بعض:الغزاة غلولآ ْ 
تغليظاً وتقبيحاً لصورة الأمر قال 'صاخب الانتصاف هذا مخالف لعادة لطفئ الله برسولة في التأديب 
ومزجه باللطف كقوله عز وجل : «عفا الله عنك لم أذنت لهم [التوبة: 4] بدأه بالعفو فمًا كان 
للزمخشري أن يعبر بهذم :العبارة وقال الطيبي قد جاء أغلظ من ذلك بناء على التهيج والإلهان نحو . 
قرله : «الشن أشركت ليحبطن عنفلك» [الزمر: 810 :أو التعريض نحو قوله: #نلا نك في مرية» 


٠ 010‏ لهي في وفي قله تال نا كل لكم أن تو شجره» لآ خر مسبج فلا جرم أ فى الس 


سورة آل عمران/ الآية: ١1١‏ ديق 


الله كله فقسم على من معه ولم يقسم للطلائع فنزلت) وجه المبالغة ما مو)من أن الخبر أكد 
في الطلب والطلائع الجواسيس على العدو طليعة واحد منهم وقد يطلق على" اللجماعة أيضاً 
قرله ولم يقسم للطلائع الخ فالنهي عما سيأتي لا عن الذي مضى . 

قوله : (فيكون تسمية حرمان بعض المستحقين غلولاً تغليظاً ومبالغة ثانية) تغليظ أي 
بالنسبة إلى الأمة فإن نهي النبي عليه السلام مستلزم لنهي أمته والتغليظ"'' بالنسبة إليهم وإن كات 
تلطيقاً بالنسبة إليه عليه السلام لكنه لظهور المراد تسامح فقال وأما المبالغة في النهي عن الرسول 
عليه السلام ألا يرى أن قوله تعالى: فلا تكونن من الممترين4 [البقرة: 1١47‏ ظاهره نهي 
الرسول والمراد أمنه وله نظائر كثيرة ومبالغة ثانية والمبالغة الأولى النهي بصيغة الخبر كما مر. 

كوله: (وقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي ويعقوب أن يغل على البناء للمفعول 
والمعنى وما صح له إن يوجد غالاً أو أن ينسب إلى الغلول) أن يغل من الأفعال وهمزته إما 
للوجدان قوله إن يوجد غالاً إشارة إليه أو للنسبة إلى الغلول كالكذبة إذا نسبه إلى الكذب 
وإليه أشار بقوله أو ينسب إلى الغلول وفي هذه القراءة إما نفي بمعنى ما صح له أن يوجد 
الخ أو المبالغة في النهي لكن قوله وما صح له أن يوجد الخ ظاهر في النفي . 


[هود: ؟١]‏ ومن هذا الاسلوب ئوله تعالىي: #أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم» [البقرة : 
لاخ ا] قال الزمخشري كني عن مباشرة الناء بالرفث استهجاناً لما وجد منهم قبل الإباحة قيل فيه 
نظر لأن قوله: #لئن أشركت ليحبطن عملك# [الزمر: 10] وقوله: طفلا تك في مرية# [هود: 
] من باب التعريض فلا يكون التقبيح متعلقاً به يق وفي قوله: «أحل لكم الخطاب للمؤمتين» 
قال بعضهم والأولى أله تعظيم لجانبه حيث عد أدنى زلة منه غلولاً أقول ما في الآية من باب 
التأديب الممزوج باللطف حيث لم يقل ما كان لك أن نغل على الخطاب بل قيل ما كان لنبي أن 
يغل أتى بنبي منكراً غير معين والمعنى ما صح لنبي من أنبياء الله أن يغل فيكون نهيا للعام فيستفاد 
منه ضمناً نهبه يل وأيضاً في التعبير عن ذلك النهي بنفي صحة صدور النهي عنه لا سيما بتصوير 
النهي بصورة الخبر لطف لا يخفى حيث لم يقل لا تغلل بل فيل فيه ما كان لنبي أن يفل فإن فيه 
تعظيماً لجانبه لإفادته أنه لا يليق بمثلك أن يصدر عنه غلول ففي هذا النهي لطف بهذين الوجهين . 

قوله: ولم يقسم للطلائع جمع طليعة وهي طائفة من الجنس يبعثون ليطلعوا طلع العدو 
وكالحواسيسن: 

قوله: والمعنى وما صح أن يوجد غالاً فيكون من أغل والهمزة للوجد أن نحو أحمدته أي 
وجدته محموداً وأحييت الأرض أي وجدتها حية بالنبات ونحو قول عمرو بن معدي كرب يا بني 
سليم قاتلناكم فما اجبناكم وسألناكم فما أبخلتاكم أي فما وجدناكم جبناء وما وجدناكم يخلاء . 

قوله: أو أل ينسب إلى الغلول فمعنى أغل زيداً نسبه إلى الغلول والهمزة للنسبة نحو أجهلته 
بمعنى نسبته إلى الجهل وهو يجيء بمعنى وجدته جاهلا أن حمل الهمزة فيه على الرجدان. 


)١(‏ وقبل تعظيماً لشأنه عليه السلام حيث سمي أدبي زلة منه غلولاً وبعض شراح الككشاف ادعي أن لفظة 
التغليظ قبيحة فالوجه ما ذكر في أصل الحاشية . 


سورة آل مرا الاي يل 


قوله : ْ00__ب-ب--_ذج111 [ [ 1 0011 
وإئمه) فيكون ما غل مجازا غن وباله أو بتقدير المضاف قدم الأول لأنه حَقَيْقَةِ وهي ممكانة 
والحديث يؤيده والحديث الذي أشار إليه ما رواه الشيخان 1 
أحدكم شيئاً إلا جاء به يوم القيامة بحمله إلى عنقه؛ وفي الكشاف يحمله على عنقه ظ 

قوله : (يعني تعطي جراء ما كسبت وافياً وكان اللائق يكيل او بولك رن اللي 
لكنه عمم الحكم ليكون كالبرهان على المقصود والمبالغة فيه فإنه إذا كان كل. كاسب. مجرياً 
بعمله فالغال مع عظيم جرمه بذلك أولى) عمم الحكم أي.حكم التوفية إلى الغال وغيره من" 
كاسب العمل خيراً أو شرا صغيراً أو كبيراً قوله فإن كل كاسب أي ولو صغيراً فح اتضحخ معنئ . 
اقوله والغال مع عظم جرمه الخ وإلا فكم كاسب جرم أعظم جرماً من جرم الغال كالإشراك بالله . 
تعالى وقتل النفس بغير حى مغاذ الله تعالى ولو قال فإنه | لات كل كا هج بعينة كرد 
الخال داخلا فيه دخولاً أولياً فعلم منه أنه مجرى بعمله لكان أسلم من التكلف . * 
ظ قوله : : أفلا بتقص ثواب أمطيعهم ولا يزاد في عتقاب عاصيهم) تفسير لعدم معاملة اليل 90 
اما با ااا 


توله تعالى : أَفْمَنِ نَم يصون أل كم ب بسح 1 ين أل رموه جَهمَدووفي أنهي 
قوله: (أفمن اتبع دضوان لله بالطاعة) الهمزة فيه لإنكار التسوية والفاء: اللعطف على 


ان 


قوله : أي يأء ل اقيقد اروس اح عقوو اي ا ا 
على الأول حقيقة وعلى ألنا: ني مجاز من باب ذكر السبب وإرادة المسبب أي يأت بما هو مسب 
ظ عن الغلول من الاثم فما هذه كما في (إما كسبت» [آل عمراق: مايه راد عر 
الفعل لا غيته . 

قوله: ليكون كالبرهان على المقصوه د فإن مفهوم قوله الي ل ل 
القيامة © [آل عمران: : ]١1‏ توفية جزاء ما قعل من الغلول فكأنه قيل ومن يغلل يؤتى جزاه ما غل ظ 
يوم القيامة وهذا كالدعوى ثم قؤله: #إثم توفى كل نفس ما كسبت» [آل. عمران: كالدليل ' 
على ذلك لدخول المدعي في هذه القضية الككلية فهذا كإثبات الشيء ع بطريق برهاني فإن توفية كن : 
نعس جزاء ما كسبت تستلزم توفية الغال جزاء ما غل وأما كونه أبلغ فقيل فيه إنه إلبات للشىء 
بطريق الكناية ؤعي أبلغ من الضريح فإن الحكم للعام مستلزم للحكم للخاص وقيه نظر لأنها | 
ل ام ال ا 
أن الغال إذا علم أن كل كاسب أخير أو شراً مجزى وموفئ جزاؤء علم أنه غير متخلض من :بينهم 
ل اا رم ا زا علج أو كل القع طريرن الصراء لج اطع لي انكر المسامحة . 
نما فعل لعدم ما يدل على تخصيضه من بين الانفس بخلاف ما إذا ذكر وحده. 200 


قوله : : مع عظم جرمه قل ليس في الآية ما يدل عليه وأجيب بأن يقال تعقيبه بقوله : 


)١(‏ أشار إلى أن المراد نفي معاملة الظلم فيه وفي أمثاله إذ لا.يتصور الظلم أصلاً فالمراد ثفى معاملته فأحفظ 


سورة آل عمران/ الآية : ١١7“‏ الكل 


محذوف أي أمن اتقى فاتبع اخعير الفاء لتوجيه الإنكار إلى ترتب توهم. المساواة بين 
الفريقين على ما ذكر من حال الغال كأئه قيل أبعد انكشاف الحال يكوا من واظب 
الطاعات كمن اجترح المنكرات وفي اختيار الاتباع من المبالغة ما لا يخفى (رجع)- 

قوله: (بسخط) أي بسخط عظيم لا يعرف قدره ولذا اختير هنا الإطناب . وكني 
الرضوان الإضافة تعظيماً للمضاف . 

قوله: (بسبب المعاصي) كالغلول ففيه تأكيد نفي الغلول بالاحتمالين عنه عليه السلام 
ببيان أنه عليه السلام أمام المتبعين برضوان الله تعالى والغال من المستحقين بخغضب من الله 
فبيئهما تناف فحينئذ ظهر الارتباط بما قبله . 

قوله: (غوماأواء جهنم#) [آل عمرأن: ]كلام مستأائف مسوق لبيان حال 
العاصين فى العقبى إثر بيان حالهم في الدنيا وأما العطف على باء بسخط فليس يحسن . 

قوله: (#وبئس المصير؟) [آل عمران: 177] تذييل وأما كونه معطوقاً على جهنم 
بتقدير مقول في ححق مأواهم بكس المصير فتكلف . 

قوله: (الفرق بيئه وبين المرجع) لما كان المصير بمعنى المرجع أشار إلى الفرق بينهما. 

قوله: (إن المصير يجب أن يخالف الحالة الأولى ولا كذلك المرجع) لأن الصيرورة 
للانتقال من حال إلى حال ولذلك اختير هئا المصير لأن حالتهم الأولى وهي حالهم في 
الدنيا وفراغهم من عذاب جهنم قبل دخولها يخالف ذلك ولم يذكر في مقابلته الجنة لآن 
رضوان الله أكبر والتعبير به مستلزم لكل نعيم وأيضاً إن ذكرث قبل الفريق الثاني لزم الفصل 
بين الفريقين وإن ذكرت بعد ذكر الفريق الثاني لزم الفصل بين ذكر الفريق وحاله واللف 
والنشر في مثل هذه غير متعارف . 

قوله تعالى : هُحْ دَرَجَنتُ عند اله وَأضّهُ بصي يما يََمَلْوَ (7©) 


قوله: (شهوا بالدرجات لما بينهم من التفاوت في الثواب والعقاب أو هم ذوو 


«أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بشط من الله» [آل عمران: ؟11١]‏ دليل على ذلك . 
قوله: إن المصير يجب أن يخالف الحالة الأولى ولا كذلك المرجم وجه ذلك أن في صار 
معنى الانتقال من حال إلى حال وضعا نحو صار العصير خلا بخلاف رجم فإنه ليس في وضعه 
معنى الانتقال المذكور فإن الرجوع عود إلى عين ما كان عليه من السحال . 
قوله: شبهوا بالدرجات فهو نكبيه بليغ بحذف الأداة والأصل هم كالدرجات في التفاوت 
كما فى قوله: 
انصب للسئية تعتريهم رج ال أم هودرج السيسول 


)١(‏ لأن قوله يسخط من الله بالسسة إلى سشْط الله بالإضافة اطتاب. 


ا 86 ظ 5 لي بت بوية آل عمرلة/ الآ 0 6 


ارجات بحن الكلام انيه را عالت الأداة فوله في الشواب أشار آلو أن مرجع همم ظ 
الفريقان سموا درجات لما بينهم من التفاوت علوا وهو الثواب وسفلا وهو ألعقّاب ومعنى 
عند الله في حكم الله تعالى أو في علمه تعالى. أو في كتابه قوله أو هم ذوو درجاكلإيتقديز 
مغباف في .جانب الخبر أو المنجاز العقلي . ظ ظ ئ 0 
قوله : أعالمبأعمالهم ودرجاتها صادرة عنهم فيجازيهم على حسيها لما لم تكن 

ودرجاتها إشارة إلى ذلك ثم نيه بزيادة درجاتها على أن علم الأعمال يعم إلن علم 

نفسها وإلى علم مراتبها من ,الا خلاص التام ومراعاة خوط ور ذلك ردق وفي 
ذكر درجاتها نوع لطافة وقد عرفت أن مراد المصص بت كعدر الظير العكم بطريق ذكر 
الخاص وإرادة العام أو ذكر 'الشبب وأريد المي بقرينة ة أن جميع الأعمال ليس من 
المبصرات لا أن مراد ا ا 
إشكال 5 المحشيين . ش 


قوله تعالى: قد أل مل الفؤمي بك خوخ مشولا دن أنه نشيعم يلوأ اعون قد 
وكيم وَيُمْلَمْهُمْ الكتب وَالْحِْمَاوَإِن كا ىك يأ 
ظ ا العا ألو امن امنا عدون ااصية لني بيطب عرلاها بوه ال 

بمعنى القطع لأن المقصود قطع بحاجته أو من المئة التي هي النعمة: الثقيلة م, من المن الذي | 
رون ها توي ويه اسار قط مون عا انح < ظ 

قوله : ناو ب له دا مار وس الحا 
البعثة عامة لزيادة اتتفاعهم بها) ولفظة مع لا يقتضي الاتحاد في الزمان بل يقتضي الاجتتماع 
مطلقاً قوله من قومه وهي طائفةالعرب فاللام للعهد أو للجنس مراداً بهم الكاملون في 


درج السيول طرقها المتفإوتة النصب رنعك شيئاً تنصبه قائماً مثل الغرضن.والهدف وهو 

بمعنى المنصوت هنا يصف الشاعر فوتانا وقع فيهم يقول امنصبون رجالي للمنية بمنزلة الهدف أمْ 
ل ل ل ا اا : 
ذوو درج أو هم درج السيول على الظرف أي في درج السيول . ئ 

قوله : عالم بأعمنالهم فر الإبصار بالعلم أن اع خا فكان متجاراً وذلك لأن العتل بد 
على استحالة إدراكه تعالى بآلات جسمانية فيحمل منمعه وبصره على العلم بالسجمد عات < 
والميصرات وهو مذهب الغزالي؛ والكعبي وأبي الحسين البصري وذهب أكثر المتكلمين إلى :أنهما ْ 
صفتان غير العلم بالمسموعات والميرات لكو لس الالتا جسمانية أقول الوجه أن يكود لسن 
0 ني د 1 


سورة آل عمران/ الأية: ١54‏ أدب 


الإيمان والتخصيص مستفاد من قوله من أنفسهم''' والتخصيص وجهه فا .ذكره فلا يئاني 
كونه إنعاماً على كافة المؤمنين قوله لزيادة التفاعهم في الدين كما أشار إليه 'بقوله ليفهموا 
كلامه الخ وفي الدنيا بالغنائم وكون الإمامة فيهم في الآخرة بما لا عين رأت لا أذن 
سمعت قوله من نسبهم أي من عربي خاص وهو الهاشمي أو القرشي أو من جنسهم غرنيا 
أي مطلقاً فالتقابل بهذا الاعتبار فالمراد من نسبهم ولد إسماعيل عليه السلام كما في 
الكشاف وأشار إليه المص بقوله وتخصيصهم الخ وأما كون المراد ولد إبراهيم عليه السلام 
ليشمل المنة بني إسرائيل ويفيد أنه مبعوث إليهم أيضاً لا يوافق تقرير الشيخين حيث قالا 
عريياً مثلهم . 

قوله: (وقرىء لمن من الله على أنه خبر مبتدأ محذوف مثل منه أو بعثه) ولم يذكر 
كون إذ فقي محال الرفع على الابتداء بمعئى لمن من الله على المؤمئين وقت بعثة لأن 
المختار عنده كون إذ وإذا منصوبين دائمأ على الظرفية كما صرح به في سورة البقرة في 
قوله تعالى: #وإذ قال ربك للملائكة# [البقرة: ]"١‏ الآية واكتفى بكونه خبر محذوف مثل 
منه الخ لقيام الدليل عليه (من نسبهم أو من جنسهم عربياً مثلهم ليفهموا كلامه بسهولة 
ويكونوا واقفين على حاله في الصدق والأمانة مفتخرين به) . 

قوله: (وقرىه من أنفسهم أي من أشرقهم لأنه عليه السلام كان من أشرف قبائل 
الا 0 ولذا فسرها بأشرفهم والبطن ما دون القبيلة كالفخذ 
الفخد في العشائر أقل من البطن لاسي بع عي و ودود اناق 
الفخذ كذا فى الصحاح فعلم منه أنه لو اكتفى بالقبائل لكان أولى”"' . 

قوله: (#يتلو عليهم4) صفة لرسول أو استئناف من التلاوة قوله أي القرآن فإنه يطلق 
على البعض كما يطلق على الكل والتعبير بأنه لدلالته على صدق الرسول عليه السلام لكونها 
معجزة بفصاحتها وكمال بلاغتها فهي معجزة لمن له مذاق في قفن البلاغة والعرب العرياء 
كذلك يحسب السليقة الفطرية ومن هذا ظهر وجه تخصيص العرب بالذكر غير ما ذكر. 


قوله: ليفهموا كلامه تعليل لبعث رسول الله من أنفسهم وفي ضمنه إشعار بأن كون الرسول 
من أنفسهم من عن من الله عليهم فإن إذ في إذ بعث وإن كان بمعنى الوقت لكن وقع في معرض 
التعليل لقوله : ##لقد من الله [آل عمران: .]١114‏ 

قوله: وقرىء من أنفسهم بفتح الفاء من النفاسة فيلزمها معنى الشرف فالمراد أشرفهم لأنه 
عليه الصلاة والسلام كان من أشرف قبائل العرب لأن عدتان ذروة ولد إسماعيل ومضر ذروة عدنان 


وخندف ذروة مضر ومدركة ذروة خندف وفريش ذروة مدركة وذروة قريش معحمد ع . 


)١(‏ ولو فسر من أنفسهم أي الإنس كقوله تعالى: #الم يأتكم رسل منكمة لعمّ المؤمنين إلى كافة البشر لكن 
ما اختاره المص أولى . 
(؟) إذ كونه أشرف القبائل يستلرزم كونه أشرف البطون وإن لم يكن عكسه كذلك. 


2 شك لسك ل 012055 1ه . بيورة آل عمراق/ لآب‎ ٠. 


قوله : (أي القرآن بعد ما كانوا جهالاً لم يسمعوا الوحي) جهالا اميا أشار إلى أنه 
بعث إليهم حين انطمست اثار الوحي وكانوا أحوح ما يكون أحوج إليه ا ها الامتنان 
من الملك المنان . ظ 0 

قوله : رضن اد لطاع ورد الاعتقاد نه الفا ف الكدم ا استعارة . تبغية. 
وإاد التطهير الله العام مجاز عقلي . 

قوله: (أي القرآن والسنة) ناظر إلى الكتاب فاللام للعهد والبسنة ناظر 0 ا 
وقدم التزكية على التعليم إذ التحلية بعد التخلية . ا 

قوله: (إن هي المحققة من المثقلة واللام هي الفارقة والمعنى وإن الشأن كانوا من 
قبل بعثه الرسول و2 في ضلال ظاهر) إشارة إلى عير 0 
تبعا للرمخشري وهو إمام موثوق به قلا اعتبار لرد أ بي حيان بأنه لم يقل به,أحد !' من ظ 
النحاة إذ صاحب الكشاف ممن يستشهد بقوله في إثبات القواعد.وجملة وإن كانوا إما حال 
من ضمير يعلمهم وكون ضلالهم .قبل زمان التعليم لا يضر لأن بقاء ضلالهم :يقارن.زمان 
عامل ذي الحال أو مستأنفة ففيه بيان كمال احتياجهم إلى الرسول وكونه نعمة جسيمة يجب 
شكرها على كل نفس زكية. ' ا 


ظ درل ياي كنا سمت شيا 0 ددسم يتافلم 3م هنذا قل ل مو مِنْ عند 
شيك إنّ أَه عل كل ىو كبر 3©) 00 


قوله: (الهمرة للتقرير والتقريع والواو عاطفة للجملة على ما سبق من قصّة أجذ) أي 
لتقرير مضمون.قلتم أنى هذا أي هذا القول قد صدر منكم حين أصاب مصيبة في وقعة أحد لكن 
بااكادا يفني ابرعم فلك اهدر أيضاً للإنكار الواقعي أشار إليه بقوله والتقريع وقد جمع بين 


قوله: والواو والانة جما عار ما سبق من قصة أحد هو قوله عتر وجل : 57 صدقكم 
الله وعده» [آل عمران: 7 أي صدقكم الله وعده وقلتم نين ما أضابكم مضيبة قد أضبتم ‏ 
مثليها أنى هذا ثم أدخل الهمزة للتنويع والهمزة ة وإن دخلت صورة على الظرف لكن في البحقيقة 
داخلة على ثلتم والمعنى أثلتم :حين إصابة المصيبة إياهم أنى هذا مغل ما فعلتم كذا أي أقعلئم 
للفشل والتنازع والعصيان والإلجاخ على النهي في الخروج من المدينة ولما أصابتكم مصيبة قلتم ظ 
أنى هذا قالهمرة ح لم تدخل على ما دخلت عليه واو العطف وأئى هنا بمعنى من أين لا بمعنى ظ 
كيف لأن جوابه من عند أنفسكم ولوءقيل كييف هذا لم يطابقه لأن كيف سؤال.عن الحال فلا 
يجاب بالظرف الذي هو من عند أنفسكم وهذا كما في قوله: «#أنى و اا] 
فإنه بمعنى من أين لقوله في جوابه من عدد الله. ' 


١ نعم هذا خلاف ما قاله ابن الاين أن حليف 0000 بصيو ضعف إلا مع أن إذا حففت فإنة‎ )١( 
| 0 0 الح جب اسار جار العين‎ 


يلك 
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المعنيين المجازيين أو الأول مراد والثاني مفهوم من الفحوى وتوسيط الظرّف وما يتعلق به بين 
قلتم وبين الهمزة مع أن المقصود تقريره وإنكاره وأيضاً هو المعطوف بالوأ و لتأكيد التقرير 
والإنكار فإن فعل ما لا ينبغي في غير وقته بل فعله مع المقتضي عدم فعله في ذلك 'الوقت أقبح 
والإنكار على فاعله أبلغ”' فإن كون مصيبة عدوهم ضعف مصيبتهم هو الداعي إلى علام هذا 
القول في وقت إصابة المصيبة فأدخل الهمزة على الظرف وما يتعلق به تنييها على أن كون القؤك 
المذكور منكراً لونوعه في ذلك الوقت الذي يقتضي عدم هذا القول والواو عاطفة للجملة على 
ما سبق من قصة أحد من قوله: «ولقد صدقكم الله وعده# [آل عمران: الأية تقدير 
الكلام وألماً أصايتكب”" لكن قدم الهمزة لاقتضائها الصدارة والقصة واحدة لم يتخلل بينهما 
أجنبي والمناسبة بين القصتين ظاهرة حيث وقع هذا القول في شأن قصة أحد. 

قوله: (أو على محذوف مثل أفعلتم كذا وقلتم) مدخول الهمزة فلا تقديم على الواو 
وهذا الاحتمال في مثل هذا هو الظاهر الشائع قبل ففي مثله ثلاثة طرق العطف على ما 
تقدم وجعل الإتكار للجمع متعقباً أو غير متعقب والعطف عليه والهمزة مقدمة من تأخير 
والعطف على مقدر وصاحب المغني لم يحقق مسلك الزمخشري فخلط الطريقين والعطف 
على مقدر بعد الهمزة انتهى وهذا الأخير أسلم الطرق. 

قوله : (ولما ظرفه المضاف إلى أصابتكم أي حين أصابتكم مصيبة وهي قتل سبعين 
منكم يوم أحد والحال إنكم تلتم ضعفها يوم بدر من قتل سبعين وأسر سبعين من أين هذا 
أصابئنا وقد وعدنا الله النصر) ولما ظرفه أي ظرف قلتم وزمانهما واحد المضاف إلى 
أصابتكم أي إلى مضمونه ولذا قال حين أصابتكم مصيبة فوله والحال إنكم الخ أي قد 
أصبتم حال وقيل بيان المعنى المراد لا إعراب الجملة حال لأنه يحتاج إلى تكلف فهو صفة 
لمصيبة لكن ينال المؤمنين مثلي المصيبة التي أصابتكم وإن كان مقدماً على إصابة المصيبة 
باعتبار الوجود لكنه مقارن له باعتبار البقاء فيحسن الحال قوله نلتم بوزن بعتم تفسير لغوله : 
#قد أصبتم# [آل عمران: 6 قوله ضعفها معنى مثليها وثبه به على أن معنى 
أصابتكم مصيبة غير معنى قد أصبتم مثلها وجعل الضعف قتل سبعين وأسر سبعين 
بسبب جعل الأسر كالقتل في الإهلاك والأول إهلاك حقيقي والثاني إهلاك معنوي إذا 
بالأسر يخرج عن المالكية والتصرف فيلحق بالجماد وهو موت معنوىي أو لأنهم كقادرون 
على قتلهم فالقدرة نزلت منزلة القتل بالفعل قوله من أين هذا معنى أنى” " هذا قالوه 


قوله : والحال أنكم قلتم ضعفها إشارة إلى أن قد أصبتم ماض وقع حالاً بقد ظاهره بغير واو. 


. وهذا حاصل معتاه وإلا فهر لإنكار نفس الفعل‎ )١( 

| (؟) مطلب تحقيق أو «لما أصابتكم » الآية . 

(9) إن له معنيين أحدهما بمعنى كيف والآخر بمعنى من أين هذا وأين يسأل به عن المكان وهنا المراد مكان 
معنوي أى من أين المحل هذا أصابنا والتفصيل في المطول. 


ظ مياه تكرت موعودين بالنصر وقد قعلوا من قرط ادهش وعد مشروط ظ 
بملازمة المركز وإطاعة الرسول عليه السبلام وإلى هذا أشير في قوله وي (قلٍ هو ش 
من عند أنفسكم4 [آل عمران: 1686 ]. ظ ش ش 
ؤ قوله : (آي مما اقترفته أتفسكم من مخالفة الأمر بترك المركز) أي كسبته أي معن بين ظ 
عند أنفسكم من جهة الكسب لا من نجهة الخلق كما زعم المعتزلة . 00006 
قوله: (فإن الوعد كان مشروطاً بالشبات والمطاوعة أو اختيار الخروج بن لين 
الأولى تركه لأن اختيار الخروج فلا يلائم عليه ظ ظ ْ 
قوله: (وعن علي رضي الس ع شود اوري نوا اي 
الفذاء حصل القوة في الجملة ل لكقار ولو لوهم لم يقدروا على عرو أحد آخر هذا ع اي 
رواية عن علي رضي الله تعالئ عنه وأبضاً يصلح أن يكون سبباً لذلك لأن الوجه الأول هو 
المشار:إليه في قوله تعالى: #ولقد صدقكم الله وعده» [آل عمران ' 167] الآية وما ردي ظ 
عن علي رضي الله تعالى عنه رزواه الترمذي والنسائي وحسنه. 2 ظ 
قوله: (فيقدر على النصر ومنعه وعلى أن : اام ب ين ظ 
ادوع لا عي ورين الى ارا بريه يناي 
وداخل تخت الأمر ويحتمل أن يكون ابتداه كلام من الله تعالى . 


قول تعالى : بكيم قو اقتل انامز 100 
وجمع امقر بريد يوم 0 خا 5 إثر ع اسلام كما خاطيهم 
أولاً إرشاداً إلنْ حقيقة الأمر وإن ما أصابكم بتقدير الله تعالى بعد بيان سبيه الظاهري؛.رهو 
يخالفةالرسر عليه البنددم اسك الك تقلط لض اا ان :ا اق 


قوله : 92010 داو بتو وا ات د ين للم . ا 

قوله : يا لامجا بويد عاق يكال اعد ساي الى بطل انعد عن الو 11 * 
رجات اك أو جره ٠1‏ ل حي كر رساب ب سيب أي ريصييا المار سكم ردن لوو 
يصيب منكم اتصاليته يقال أصابه منه هزيمة وقتلة . ْ : ْ 

قوله : بيد يوم أحد هذ لني أن م أصاب المسلمين من المصية ليس إل أي يوم د لا 
الل ا ْ 


)١(‏ قال النحرير التفتازاني اكه هزمه وال منه ما أراده وأصاب به جعله واجدا من العدونما أراد :انتهى. 
فقول المص على أن يصبب بكم ناظر إلى النصر ويصيب متكم ناظر إلى الهزم. 0-0 


(؟) ويسمى تشايه الأطراف وعد من : مراعاة النظير . 
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«وما أصابكم» [آل عمران: ]١57‏ من قبيل الاحتراس يدفع لما عَسَبِى يترهم من قوله 
تعالى: #قل هو من عند أنفسكم# [آل عمران: ]١78‏ من استقلال في حصوك" تلك الحادثة . 
قوله: (نهو كائن بقضائه وتخلية الكفار سماها إذناً لأنها من لوازمه) وقضاؤةتعالى ذلك 
بطريق أنهم يباشرون سيب ذلك المقضي"'' قوله: #وما أصابكم» [آل عمران: +77١11)شرط‏ 
وسيب لإخبار الجزاء كقوله تعالى : #وما بكم من نعمة فمن الله»# [النحل : 07] إذ الإصابة 
ليست سبب التخلية بل العكس قوله لأنها أي التخلية من لوازم الإذن إذ تخلية الكفار وعدم 
منعهم عن التسليط عليهم لازم للاذن فإن حقيقة الأمر وهو الأمر أو الرضاء”'؟ لا يتصور هنا 
توله: (تعالى وليعلم المؤمنين بيان حكمة القضاء المثرتب على ذلك المقضى واعبد 
ليعلم تنبيهاً على تغاير المعلومين وهذا العلم تعلقه) حادث لأنه تعلق بأن إيمان هؤلاء وكفر 
مؤلاء قد وجد الآن وهذا العلم يترتب عليه الجزاء كما مر بيانه وهذا التعلق بعد تعلقه في 
الأزل بأن هؤلاء سيؤمن وإن هؤلاء سيكفر كفراً باطنأ مع إظهار الإيمان وإن هذا معطوف 


مي اح 5-7 سي عسل 


قوله تعالى: وَإِيَملم أ كوك اا كدان 2 
فتلا تمتخ إنسشتر مذ أرب بي للإيكن يَثر 521 بت بأفوتههم ما ليس في كلويهم 
تلم ياب نر © 


قوله: (وليتميز المؤمئون والمنافقون قيظهر إيمان هؤلاء وكفر هؤلاء) تنيه على أن 


قوله: بقضانئه قيل هو بعيد لأنه في معرضص التسلية للمؤمنين بما اصيبوا به وهي لا تحصل 
بكونه مقتضى الله لكنها تحصل بالتشلية للايتلاء , 

قوله: سماها إذناً لأنها من لوازمه فيكون الإذن مجازاً فى معتى التشلية أقول لا حاجة 
إلى إخراج اللفظ عن حقيقة معناه هنا لأن إرادة حقيقة الإذن صحيحة على مذهب أهل الستة 
ولعل المص رحمه الله اقتفى فى هذا التجوز إثر صاحب الكشاف حيث قال بإذن الله أي 
بتخليته استعار الإذن لتشلية الكفار وأنه لم يمتعه منهم ليبتليهم لأن الإذن مخل بين المأذوت له 
ومراده قيل هو بناء على مذهبه لأن إصابة الكافرين من المؤمنين قبيح لا يجوز الإذن بها وقال 
بعضهم الظاهر أنه لا اختصاص له بمذهبه لأن حقيقة الإذن متعذرة فتعين المصير إلى المجاز 
وجعله استعارة أقورل لم لا يجوز أن يراد حقيفة الود ن كان تكرزن الشكية دن ذللك الإذن باحسو 
وعقوبتهم على ما فعلوا من مخالفتهم أمر رسول وتنازعهم في أمر الحرب وترك المركز المأمور 
بالشبات فيه والفشل والعصيان أو الابتلاء وتمييز الثابت ممن ينقلب على عقبيه كما قال عز وجل : 
«إوليعلم المؤمنين# 1ال عمران: ]١17‏ #وليعلم الذين نافقوا» [آل عمرات: 1717]. 

كوله : لشمية د يعني العلم هنا بمعنى التميز فإنهما معطرفان على بإذن الله وقال بعضهم 


. أي القضاء معلق تقدير الخبر بالجملة الاسمية للتأكيد وإلا فتقدير الظرف بالفعل أولى‎ )١( 
وكون معنى الإذن الحفيقي هنا التخلية بين المأذون ومراده أولى مما ذكر قي أصل الحاشية.‎ )( 
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المراد التميز بين الخلق وذلك العميز لازم لعميز الله تعالى المراد بعلم هالى فإكتفى 5 | 
اللازم روما للاختصار ويجوز أن يكون المراد بإخبار علمه كناية عن إثباك معلومه :على 
وجه برهاني كما أشار إليه فيما مضى لكن الأوفق لكلامه هو الأول. الا 00 

قوله : (عطف على نافقوا داخل : ل ل أي مستائف يز ني 
حيز الصلة والواو ليسنت. للعطف . 


00 (تقسيم للأمر عليهم وتخيير بين أن يقاتلوا للآخرة أو الدر ني لالس 
والأموال) أي كلمة أو للتقسيم والتخيير وهنذا مستلزم لكون الأمر للتخيير والمراد بالأمر. 
! ظاهره أعني قاتلوا ادفعوا ومعنى ادفعوا قاتلوا أيضاً لكن لما كان علته الدقع لا للآخزة عبر 
بادفعوا فقول المصنف تخيير بين أن يقاتلوا للآخرة أو للدفع إشارة إليه وتقديم الأ 
للترغيب فيه وقيه إشارة إلى تحيصيل الإخلاص في الإيمان لأن القعال في سبيل الله وللآنخرة 
موقوف عليه والأمر الثاني بناء :على التنزل أي إن لم تحصلوا الإخلاص ولم تقاتلرا للآخرة 
فاقتلوا ا و الب اك 
ليس بمقصود . 

قوله: (وقيل معناه قاتلوا:الكفرة أو ادفعوهم بتكثيركم تاك لعا لو ل كرد 
ادفعرا عطفاً على قاتلوا وأما فِي الأول فعطف على سبيل الله وعن هذا قال هناك تقسيم 
الأمر أي الأمر بالقعال لكن البطف يحتاج إلى التأويل أي .بأن يؤول في سبيل الله ا 
كما قال المصنف للآخرة أو للذفع . ْ لي ل 

قوله: (فإن كثرة السواد مما بروع رو ع فإل كثرة السراد 5507 
بروع بالتشديد أي يلقي الروع والخوف في قلوب الأعداء ويكسر 5 يذهب ربط اجخأشه 
ناريت اللاي عر طام زراد في سيل اانا ار ياي وبااي لبر 
على قاتلوأ إلى التأويل . 

قوله: فلو لو نعلم ما يصح أن يسمى قتاا لانبعناكم فيد لكن م أنم عليه يس 


#وليعلم افرودن 1:4 أن معنن 0036 عطت عن اد نوق يدن عن بزل ل أ ينا اماك 
بوم التقى الجمعان فبتيسير الله لإبتلاء المؤمئين والمنافقين وليقع ما علمنا غيباً مشاهداً للناس, 
فيترتب عليه الجزاء قيل فيه نظر لأن الإذن هنا ليس مفسراً بالتيسير ولا أن العلم عهنا لترتب الجزاء 
أقول المعطوف على الجزاء جزاء وهنا العلم ؛ جر حي يم لح بو 
المسبب عن الشرط المدلول عليه :بالموصول مع صلته . ١‏ 

قوله: نقسيم للأمر عليهم هو شروع في تقسير قوله تعالى #دقيل لهم4 ل حمر 6 
ْ الآية أعم من أن يكون هو دانخلاً في الصلة أو كلام مبتدا . ْ ْ 

قوله : لكن ما نم عليه ليس يقتا يل لقاء بلأنفس في التهلكة فهو من باب إخراج نوع من 
جنس وإدغاله في ب ل لي 000 0 
ظ هنا بمعنى المعرفة لأن حذف أحدا مفعولي العلم لا يجوز . ْ ظ 
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بقتال بل إلقاء بالأنفس إلى التهلكة) قالوا استثناف لو نعلم صيخة المضارّغ_للاستمرار فيما 
مضى وقتآ بعد وقت أي لو نعلم ما أنتم عليه مما يصح أن يسمى قتالا بقريئة“قوله لكن ما 
أنتم عليه ليس بقتال يعني نفي العلم كنتاية عن أن ما أنتم عليه ليس بقتال بل إلقاءتبالنفس 
إلى التهلكة إذ القتال يستدعي التكافي من الجانبين مع رجاء مدافعة أو مغالبة وكلامُما 
منتفيان هنا . 

قوله: (أو لو نحسن قتالاً لاتبعناكم فيه وإنما قالوه دغلاً واستهزاء) أي لو نقدر أي 
نفي العلم مجاز عن نفي القدرة بعلاقة اللزوم إذ نفي العلم مستلزم لنفي القدرة على الفعل 
الاختياري أخره لأن الأول هو المناسب لغرضهم الذي هو الفساد وأيضاً المشهور في نفي 
العلم كونه كناية عن انتفاء المعلوم لا كونه مجازاً عن نفي القدرة وأيضاً الأول هو المناسب 
لقولهم دغلا واستهزاء والدغل بالتحريك الفساد ظاهره أنه علة للأول ويحتمل أن يكون علة 
للأول واستهزاء علة للثاني . 

قوله: (هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان لانخزالهم وكلامهم هذا فإنهما أول 
أمارات ظهرت منهم مؤذنة بكفرهم) هم للكفر الضمير مبتدأ وأقرب -خبره والافراد لتعديته 
بمن واللام في للكفر وللإيمان متعلقان به وإنما ساغ لأن أفعل التفضسيل لدلالته على أصل 
الفعل وزيادة جرى مجرى عاملين كأنه قيل قربهم يومئذ للكفر زائد على قربهم للإيمان 
المظنون بسبب إقرارهم فإن قبل هذا اليوم لم يظهر منهم أمارات مؤذنة لكفرهم الميطن 
وأما في هذا اليوم لما ظهر بعض أمارات وهو الانخزال أي المقارقة عن عساكر الموحدين 
وقولهم لو نعلم قتالاً لاتبعناكم دل على نفاقهم دلالة راجحة وفي هذا تنبيه أيضاً على أنهم 
لم يستحقوا أن يعامل بهم معاملة الكفار المجاهرين . 

قوله: (وقيل هم لأهل الكفر أقرب نصرة منهم لأهل الإيمان إذ كان انخزالهم 
ومقالهم تقوية للمشركين وتخذيلا للمؤمنين) يعني بتقدير المضاف في للكفر وفي للإيمان 
ومعنى أقربيته للكفر اقربية نصرتهم فيكون مآلهم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان لأنهم 
أقرب لأعل الكفر نصرة وكل من هذا شأنه فهر أقرب للكفر”'' وهذا المعنى مراد في كل 

قوله: أو لو نحس قتالاً أي لو شاهدنا قتالاً لاتبعناكم قوله وإنما قالوه دغلا واستهزاء أي 
قولهم ذلك إنما هو على وجه الدغل والاستهزاء على أي وجه حمل هو من الوجهين المذكورين 
الدغل بالتحريك الفساد وئقل الأزهري عن أبي عمرو أن الدغل هو ما استترت به. 

قوله: فإنه أول أمارات ظهرت منهم مؤذنة بكفرهم وفي الكشاف يعني أنهم قبل ذلك اليرم 
كانوا يتظاهرون بالإبمان وما ظهرت متهم أمارة تؤذن بكفرهم قلما انخزلوا عن عسكر المؤمنين 
وقالوا تباعدوا بذلك عن الإيمان المظنون يهم واقتريوا من الكفر . 


00( فتعلق الجارين بعامل وأحد يخصس جوازه بأفعل التمميل وعدم جوار ذلك عام خض عنة البعسس وآعنا - 


[االاتجججت حيبي يورة آل خمر ل لآب 2 


احتمال | إذ السوق بيان قولهم لبر الغالير كنااس وكا سباي 07 #فرلونة ‏ 
[آل عمران : 7 الآية ولهدًا مرضه وأيضاً فيه تكلف . 0 
قوله : («يقولون بأفوامهم» [آل عمران : الآية يظهرون خلاف ما يرون لا 
تواطىء قلوبهم ألسنتهم بالإيمان) استثنائية مقررة لمضمون ما قبلها من: ظهور :كتيوه 
ونفاقهم بأمارات وعلامات وما عبارة عن القول الخبري ولما كان الخبر دالا "على الحكنم 
الذهني وهم حاكمون بخلاف ما دل عليه كلامهم أخبر سبحانه. وتعالى ذلك ونصن على . 
أنهم قائلون بمال ليس في اعتقادهم فالمثبت القول الملفوظ.والمنفي الاعتقاد والحكم 

٠‏ الذهني فقول المضنف لا يواطىء ع قلوبهم السنتهم بالإيمات | إشارة إلى ما ذكرئاء قوله 

ظ ألسنتهم إشارة إلى أن المراد.بالأفواه الألسنة مجازاً وإطلاق قولة يظهرون الخ تنبيه على أن 
قوله يقولون بأفواههم بيان خالهم مطلقاً لا في هذا اليوم فقط ولذا أطلق في النظم الجليل 
ولم يقيد بيومئذ مثل ما سبق: ولذا فصل عما سبق على أنه استئناف وكونه حالاً من ضمير . 
ل ا لضو لا ا ا 
حالهم مطلقاً. ظ لم 
قوله: (وإضافة القول إلى الأقواه تأكيد وتصغير) على حد ولا 00-5 لأن . 
القول إنما يكون باللسان حقيقة وأما الكلام النفسئ فإطلاق القول عليه مجاز فلا يقال إن : 
بيان أنه كلام لفظي لا نفسي إذ المجاز لا يقاوم الحقيقي وإلا فلا يوجد تأكيد أصلاً مع أن 
فأئدة 6 التأكيد ذفع احتمال المجاز قوله وتصغير أي .تحقير لقولهم إذ لا حقارة للقرل :قوق أن 
لا يتجاوز الهم وأن لا يكون له معنى فيكون ملحقاً بأصوات البهائم فقول الكشاف وذكر 
الأفواه مع القلب تصوير لتفاقهم وإن يمائهم موجود في أفواههم مجدوم في قلوبهم مآل ما 
ذكره ه المص كما أوضحتاه . ظ | 
قوله: (من النفاق وما يخلى به بعضهم إلى بعض نإنه يعلمه مفصلا بعلم واجب 


قوله: اه حور انا النافد فلا سرريات قولف ركه لان ممه لان ع 
المعلوم أن الرؤية بمعنى الإبصار والسمع لا يكونان إلا بالعين والأذن قلما قيل بعدهما بعيني ‏ 
وبإذني جاء التأكيد وكذا القول اللفظي لا يكون إلا بالفم وأما التصوير فلإفادة د ريو 
قالوا بصورة القول المثناهد الصادر عن آلته التي هي الفهم . ظ 
قوله : اه لتشم حلم راجي اك مدن كرف فلع رفن اكاك نكا لفون 
بعض ذلك علماً مجملاً بأماراتم وأنا أغلم ذلك كله علم إحاطة بتفاصيله وكيفياته هو مذهب علماء 
الدين مخالف .لرأي الفلاسفة والمعتزلة في علمه تعالى فإنهم يفولون الله تعالى يعلم إلجزئيات على 
اح لور را لاا ب ليو لمان | ظ 


- تعلقهما بعامل بعد تقببده بالآخر نجو أكلت من ثمره ومن تفاحه أو يكون الثاني تابعاً للارل يبدل 
لم ا 0 : 1 


ا ل 0000 0 
وأنتم تعلمونه مجملاً بالامارات) وما يخلو به إشارة إلى قوله تعالى:“وإذا خلوا إلى 
شياطينهم قالوا إنا معكم» [البقرة: ]١4‏ قوله فإنه يعلمه مفصلا أي يقينا(قطعياً لكونه 
عالمأ به نفسه.لا من اعارات وهذا مراده يعلم واجب أي لازم وأنتم تعلمونه الخ وعن 
هذا قيل اعلم بأفعل التفضيل تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في الموضعين 
للحصر قوله بعضهم إلى بعض بدل من ضمير يخلو فهو كقوله تعالي: #وأسروا 
النجرى الذين ظلموا» [الأنبياء: ”؟] الآية على 0-6 


م 
و ل لاسي 1 ل سا 1-0 


قوله تعالى: لذبن كالوأ لونم وقسدوا لَو أطاعونا ما فيلو كل فأذرءوا عن أَنشسِكُمُ 
لْمَوتَ إن كم ديد (©) 

قوله: (أو رفع بدلا من واو يكتمون أو نصب على الذم الوصف للذين نافقوا) وفيه 
نوع بعد . 

قوله: (أو جر بدلا من الضمير في أفواههم) أو قلوبهم قد مر أن قوله: #إيقولون 
بأفوافهم* [آل عمران: ]١١7‏ بيان حالهم مطلقاً لا في هذا اليوم وعلى هذا الاحتمال 
يكرن حالهم في هذا اليوم وهو خلاف الظاهر وعن هذا آخره قيل وعلى الجر في الوجهين 
نهو من باب التجريد كقوله : 

ياخيرمنيركبالمطي ولاشربت كأسأبكفامن بخلا 


قوله: رفع بدلا من واو يكتمون المعنى والله أعلم بما يكتم الذين قالوا. 

قوله: أو جر بدلا من الضمير في أفواههم أو قلوبهم فمعناه حينئٍ على التجريد كما في ترله 
تعالى : #لهم فيها دار الخلد» [فصلت: 18؟] وهي عين دار الخلد والمعنى في الآية يقولون بأفواه 
الذين قالوا أو يقولون ما ليس في قلوب الذين قالوا وهم القائلون بأفواه أنفسهم ما ليس في قلوب 
نفسهم لا بأنواه غيرهم ولا ما في قلوب غيرهم فهو كما يقال قال قوم بأفواه قوم وقال قوم ما ليس 
في قلوب قوم والقوم الثاني غير الفوم الأول لكن لما عبر بالظاهر موضع المضمر من غير دلالة 
الظاهر الثاني على معنى زائد على ما دل عليه الأول من غير نكتة في ذلك أوهم أن الثاني غير 
الأول ومن المعلوم أن إنسانا لا يقول بقم إنسان آخر فاضطر إلى معني التجريد حيث جرد عن 
القوم قوم آحخرون فكأنه قيل قال الأولون بأفواه الآخرين وهم هم فالباء في أفواعهم وفي قلوبهم 
تجريديتان كما في قرلك رأيت بزيد أسد أو في قوله تعالى: #لهم فيها دار الخلد» [فصلت: 8؟] 
وقد يجيء» بمن كقوله : 

ياخيرمنيركبالمطي ولا | شرب كأسأمنيدمن بشخلا 


)١(‏ وفي الدر المصون أن القرب الذي هو ضد البعد يتعدى بثلاثة أحرف اللام والى ومن فاطر قلت زيد أقرب 
من العلم من عمرو فمن الأولى للتعدية الأصلية والثانية الجارة للمفضول فلا حاجة إلى أن اللام بمعتى إلى 
انتهى ولعل مراد التجريد بأن اللام في للإيمان بمعنى إلى لكون تعدية القرب بمعنى ضد البعد بإلى متابعاً 
فتفسيرها بها تفسير لفظي فلا غبار ووجه آخر إن النجوى فاعل اسروا أو مبتدأ مؤخر وأسروا خبر. 
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قوله: (كقوله على جوده تضن بالماء تم) استشهاد على وق بدأل الظاهر من 
المضمر بدل الكل بقول الفززدق حيث جعل حاتماً بدلا من ضمير جوده وفاعل 07 
ا ل نك اذ في القوم ايا على 
جوده الخ قيل وتمام الشعر”: 
نلعا مميانها الأار: ميشه 10000 ظ 
فجاء جتحامووالة نش راهه بالا لاو و اد د ظ 
على حالة لو أن في القوم حائماً على جودهقد ضن بالماء حاتم 


بجر حاتم بدلاً من ضمير:جوده لأن القوافي مكسورة والتصافي أقتسام الماء ‏ 
بالحصص عند ضيق الماء وذلك يككون بحجر صغير يسمى مقلة على وزن ذفعة لشرب قدر 
: ما يغمره أي يعطى الرجل قدر ما يغمره والاداوة المطهرة والإجهاش التفزع إلى الغير مع 
التهيؤ للبكاء كالصبي إلى الأم والغضون مكاسر الجلد يعني لما اقتسمنا الماء عند.ضيقه 
تفزع إلى مكاسر جبين العنبري أي الرجل المنسوب إلى بني عنير الجراضم بضم الجيم 
والراء المهملة رلك اوتاه محمد تفن لكر وواسع البطن والصرائم جمع: صريمة وهي 
00 

بين الصرائم الرالسويات روسل الببل وو وار لبو لصيو 0111 
قوله: (أي الملهدرد يندم انل يوم لخدايج لازي ارامح يصب لي الام 
جلية وليس إخوانهم مخاطبين بهذا الفولببل اهو في انهم والمعنى الذين قالوا في 
لاخر وشأنهم ٠‏ ْ ئ 


وله اقول ْ ْ ْ 

ْ 5 ش سنب ليم انما ع حائم‎ ٠ 

1 جر حاتم على أن بال م الضميرالسجرور في على جود بل المظهر من امش 

المصراع الأول : 
ْ ع ارا لي انف سافب ظ 

56 إما لاتباع القوافي المذكورة في الأبيات السابقة أو البدلية والأول ل 
إليه مع وجود الوجه العربي وقوله على جوده حال أما من حاتماً والفسمير المستتر في قَؤْله في 
القوم والاستشهاد به لمجرد التمثيل والتنظير لإبدال المظهر من الضمير المجرور المتصل ويس فيه 
ظ لاي التغريد 0 االتجريه إنير لابو 0 والفضحاء يقير 
الا ٍ 
احتااً مرجوحا للارتكاب في توجيهه إلى لكلف على ما ذكرنا من ١‏ ظ 


قوله: (حال مقدرة بقد أي قالوا قاعدين عن القتال) وهو المختاز؛وقيل يجوز كونه 
حالاً بدون قد. 

قوله : (لو أطاعونا في القعود) مقول القول وفيه دليل على أنهم ليسوا مخاطبين (كما 
لم نقتل وقرآ هشام ما قتلوا بالتشديد في التاء) . 

قوله: (أي #إن كنتم صادقين4 أنكم تقدرون على دفع القتل عمن كتب عليه فادفعوا 
عن أنفسكم الموت وأنبابه فإنه أحرى بكم والمعنى أن التعوه غير مغن عن الموت فإن أسسابه 
كشيرة) أي #إن كنتم صادقين4 أنكم تقدرون الخ وهذا يلزم لكلامهم وليس بصريح في 
كلامهم أي إنكم لستم صادقين في ذلك ولو فرض صدقكم فادفعوا عن أنفسكم الموت حين 
انصرام أجالكم وأسبابه فإن أسبابه كثيرة لا القتال فقط فإنه أي دفع الموث عن أنفسكم أحرى 
بكم لأن بقاء كل شخص مطلوبه فلم تشتغلون بدفع هلاك غيركم دون أنفسكم إن قدرتم على 
ذلك وفيه تسفيه لرأيهم وتحميق لشأنهم والأمر في فادرأوا للتعجيز وفي الكشاف وقوله قل 
فادرأوا استهزاء بهم أي إن كنتم رجالاً دفاعين لأسباب الموت فادرأوا جميع أسبابه حتى لا 
تموتوا انتهى فحمل الأمر على الإهانة والتسخير ويحتمل أن يكون مراده التعجيز والأمر بدفع 
أسباب الموت اقتضاء النص لأنه لازم متقدم على دفع نفس الموت. 

قوله: (وكما أن القنال يكون سبباً للهلاك والقعود يكون سيباً للتجاة قد يكون الأمر 
بالعكس) إذ قد يكون قتال الرجل سبباً للنجاة ولو لم يقاتل لقتل فيكون القتال سبياً للحياة 
فيكون الجهاد سبباً للنجاة فيكون القعرد سبباً للهلاك وفي الكشاف روي أنه ماث يوم قالوا 
هذه المقالة منهم سبعون منافقاً بعدد من قتل بأحد . 


قوله: مقدر بقدر إشارة إلى أن قوله تعالى: ط#وقعدوا» [آل عمران: ]١14‏ فعل ماض وقع 
حالاً من واو قالوا ولا بد للماضي إذا وقع حالاً من قد ظاهرة أو مقدرة وليس فيه فد ظاهرة فلا بد 
أن يكون مقدرة والمعنى وقد فعدوا وإنما حمله على الحال ولم يجعله معطوفاً على قالوا أن 
معنى الحال أمس بالمقصود من العطف . 


قوله: ما قتلوا كما لم نقتل يعنون كما لم نقتل بسبب القعود جعلوا القعود من القتال منجاة عن 
الفتل فرد الله عليهم بقوله : (فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين4 [آل عمران: 04 قال 
الزمخشري معناه قل: #إن كنتم صادقين4 [آل عمران: ]١748‏ في أنكم وجدتم إلى دقع القتل 
سبيلاً وهو القعود عن القتل فجدوا إلى دفع الموت سبيلاً يعني أن ذلك الدفع غير مغن عنكم 
لأنكم إن دفعتم القتل الذي هو أحد أسباب الموت لم تقدروا على دفع سائر أسبابه الميثوئة ولا بد 
لكم من أن يتعلق بكم بعضها. 


قوله: فجدوا بكسر الجيم وتخفيف الدال أمر من وجد يجد أقول معنى الآية على تقرير 
الزمخشري أولى مما ذكره المص حيث أخذ المص في بيان المعنى القدرة على دقع القتل والقوم ما 
ادعوا أنهم قادرون على ذلك حتى تكون هذه الآية ردأ على دعواهم تلك اللهم إلا أن يتكلف ويقال 
إنهم لما قالوا لو اطاعونا ما قتلوا كانوا كأنهم ادعوا القدرة على دفع القتل بسبب القعود وفيه بعد. 


يسورة لك عمزان/ الآية + ١54‏ 
قوله تعالى : كته افلا وسيل لل لون جه مين 11س 8 ئ 
قوله: : انزلت في شهداء أحد وقمل في شهداء بدر) وجه التمريض "دم ملائمث 
للسباق والسياق حتى قيل إن في كونها شهداء بدر غلط لم يرد عن السلف . ام 
7 “الي : ا(والخطاب لرسول الله َك أو لكل أحد) فيدخل فيه الرسول عليه السلام وله ' 
أولياً إذ المراد لكل أحد الشهول عبلى سبيل العموم لا غلى سبيل البدل وخضوص' سبت 
النزول لا ينافني عموم الحكم فالحكم في من قتل في سبيل الله مطلقاً كذلك.فال تعالى: - 
#ولا تقولوا لمن يقتل في سييل الله أمواناً» [آل عمران: 5| الآبة قيل والأظهر أن يكون . 
خطباً لكل أحد من المنائقين الذين قالواالإخوانهم داخلاً تحت قل انتهى فح لأ بد من تكتة . 
العدول من الجمع إلى الواحدا وأيضاً نهيهم عن الحسبان لا يفيد لعذم اعتقادَهَمْ القرآن فهو 
باه كلام من الله تعالى لا داخل تحت قل وهذا أبلغ من أن يقال والذين قتلوا في سييل اله 
ليس بأموات بل أحياء وإن كان ما في النظم إطباباً”' والشهداء وإن كانوا أمؤاتاً بالموت 
المجازي لكنهم ليسوا أمراتاً حقيقة وكذا الكلام : في الإحياء وقد مز التفصيل في سورة البقرة. 
قوله: (زقرىء بالباء على إسناده إلى ضمير الرسول أوامن يحسب أو إلى الذين قتلوًا'. 
والمفعول الأول محذوف أنه في الأسل مبئدا جائز الحذف مند القريئة وقرأ بين عام كعلوا. 
بالتشديد لكثرة المقتولين) أو د إلى الذين قتلوا فيكون الذين فاعلاً ويكون التقدير ولا يحمببنهم 
الذين قتلوا أمواتاً أو يحسبن الذنين قتلوا أنفسهم أمواتاً كذا في الكشاف هذا بناء على جواز عوة ظ 
الام ات اناك باو بدو ع لوسرب لي 
ونفوسهم بالله مدركة وهو نهي عن حسبانهم في وقت ما بقرينة بل أحياء إذ تقديره بل هم أسحياغً ْ 
اورجه اح نديد لامر رافاه كلها تور تيقنوا كونهم أحياء ذكيف ينهون عن الظن ‏ 


قوله ؛ أو من يحسب أي أز على إسناده إلى ضمير من يحسب أي ولا يحسين أحاسب وفيا ش 
ظ إضمار قيل ذكر من يحسب . ٍْ 4 

قوله : :أ إلى لان قرا د لعولا لازال بط ارت قرولا خسو الاين دا عست 
أمواتأ فيرد على هذا الوجه أن جمل الذين قتلرا فاعلاً ضعيف لأن الآبة واردة في ححق' من انتشهد 
فلا معبى لنهيهم عن الحسبان وإنما ضغف ولم يحكم بعدم الجواز لجواز تأويل القتل بالمشارفة : 
بأن يكون معنئ قتلوا شارفوا القتل كقوله من قتل -قتيلاً فله سلبه أي من قتل مشارفاً لقتل وأما ظ 
جواز حذف أحد مفعولي أفعال القلوب فهو مذهب الأخفش لا مذهب سيبويه ولما كان فيه نوع 1 
ضعف علله بأن؛مفعولي الحسبان في الأصل مبتدأ وخبر فكما اجاز حذفا المبتدأ إذا قامت:قرينة ش 
جاز حذف مفعوله الأول لأنه مبْتدأ فى الأصل وهذا التعليل هو الذي اعتمد عليه الأخفش في. 
تجويرز حرف أحد مفعولي أفعال 0 اوسيذكر ذلك في تفسير سورة النور إن شاء الله 


)١(‏ لأن قوله: ؤولا تعيسبن اللين» الآية أكثر بيأن من ن انين تتلوا» والابلتاب في مقام 0 السطه ظ 


سورة آل عمران/ الآية: ٠/9ؤ‏ وقد 


بكونهم أمواتاً ولا حاجة إلى أن يقال إنه نفي لكن قرله: ##بل أحباء» [آلغمران: ]١19‏ ليس 
من جملة المظنون بل ابتداء كلام من الله تعالى تقريراً لما قبله. 

قوله: (آي بل هم أحباء وقرصء+ بالنصب على معنى بل أحسبهم أحياء) هذا كام على 
على تقدير كون الذين فاعلاً فلا يحسن كون الأمر بالحسبان للشهداء لأنهم تيقنوا حياتهع 
كما مر ولو قدر بل اعتقدهم أحياء لكان أسلم من المناقشة . 

قوله : (ذوو زلفى منه) يعني المراد من العندية المكانة لا المكاتبة ولا بمعنى في علمه 
وحكمه لعدم مالائمة المقام ولفظه ذوو رسمه بدون ألف أولى من رسمه بالألف أن الألف 
هو تشبيهاً بواو الضمير (من الجنة وهو تأكيد لكوئهم أحياء) . 

قوله تعالى : رسن يمآ ءَاتَنهُمُ هين ِو ونون لذن لَميلْحَفُوا يم ينْ فوم 
س م سج اي ب ين ري مرو عام 0 
لا حون عله ولاهم يُخرنونك و 

قوله: (وهو شرف الشهادة والفوز بالحياة الأبدية والقرب من الله والتمتع بنعيم الجنة) 
وهو شرف الشهادة قدمه لأنه سبب لسائر الإحسانات والفوز بالحياة الأبدية مستفاد من 


قوله: على بل أحسبهم أحياء طعن فيه أبو علي الفارسي فقال لا يجوز ذلك لأنه أمر بالشك 
والامر بالشك لا يجوز على الله تعالى وأجيب عنه بأن الحسبان خلن وأمر الله بالظن جائز اليس أن 
تكليفه فى جميع المجتهدات بالظن . 

قوله: ذوو زلفى منه وفي الكشاف مقربون معنده ذوو زلفى يعني لفظ عند مهنا مستعار 
للقرب الرتبي لا المكاني لتنزه ذاته تعالى عن الأمكنة والأزمنة وكذا هو في جميع صور إضافته إلى 
الله تعالى مجاز عن معنى بحسب اقتضاء المقام الجليل يثيت الألف عند ضمير الجماعة بعد ذور 
فرقاً بينه وبين سائر الواوات وغيره لا يثبتها جريا على القياس فإن الخط تابع للفظ وليس في اللفظ 
ألف. قيل فيه نظر فإنه ليس في سائر الجموع في اللفظ ألف ويكتب . 

قوله: وهو شرف الشهادة والفوز بالحياة الأبدية قال الإمام اعلم أن المتكلمين قالوا الثواب 
منفعة خالصة دائمة مقرونة بالتعظيم فقوله: #يرزقون# [آل عمران: ]١159‏ إشارة إلى المنفعة 
وقوله: #فرحين# [آل عمران: ]17٠١‏ إشارة إلى الفرح الحاصل بسبب ذلك التعظيم وأما الحكماء 
فإنهم قالوا إذا أشرقت جواهر الأرواح القدسية بالأتوار الالهية كانت مبتهجة من وجهين أحدهما 
بكون ذواتها مستنيرة مشرقة متلالئة بتلك الجلايا القدسية والمعارف الالهية والثاني بككونها ناظرة 
إلى ينيوع النور ومصدر الرحمة والجلالة وقالوا وابتهاجها بهذا القسم الثاني أتم من ابتهاجها 
بالأول فقوله: #برزقون* [آل عمران: ]١58‏ إشارة إلى الدرجة الأولى وقوله: #فرحين# [آل 
عمران: ]١7١‏ إشارة إلى الدرجة الثانية ولهذا قيل: #فرحين بما آتاهم الله من فضله# [آل 
عمران: ]1!١‏ يعني فرحهم ليس بالرزق بل بإيتاء الرزق لأن المشغول بالرزق مشغول بنفسه 
والناظر إلى إيتاء الرزق مشغول بالرازق ومن طلب الحق لغيره فهو محجوب. 


#ابببعبب نيتس تيت و مرو ا :1 » 


كونهم أحياء والقرب” '" المعنري من الله تعالى من عند رر بهم والتمتع م ,قوله +برزقون < 
[آل عمران: 5 وفي قولهم من فضله تنبيه على أن.ما تالوه « من فصل الله تعالى لا 
بفعلهم فقط . ل ا للد قد اننا اند ١‏ قن 

الذين من خلفهم زماناً أو رئية) . ظ 


قوله: (بدل من الذين والمعنى أنهم مو الي اي الآخزرة رخال ,0 
ا ا 0 أي للشهداء أنفسنهم قوله وحال / 
من تركوا الخ: أشار بهذا إلى أن التبشير بحال أنفسهم وحال إخؤانهم معأ الأول مستفاد من 
فرحين والثاني 'من يستيشرون لأنه معطوف على فرحين بتأويل 0 كعطف #جعل الليل 
سكناً» [الأنعام : على #نفالق الإصباح# [الأنعام: 47] وأما القول بأن إسثفادة كليهما 
من ويستبشرون فضعيف لأن الإستبشار بحال أنفسهم لم بتمرزض لذ في هذا القول. , ْ 


قوله: (وهو أنهم إذا ماتوا أو قتلوا كانوا أحياء جِناة له ركدرها بوك وقوع محذور ش 
وحن فوات محيوب) إذا ماتوا أي بغير قتل أو قتلوا أي ماتوا بالقتل في سبيل الله وفيه تنبية 
على أن هذا الإحياء والقرب من ربهم ليس بمختص بالشهداء بل عام لجميع المؤمنين ثم ظ 
الظاهر أن هؤلاء الذين تركوا خلفهم زمانا وأما رتبة فهم الذين ماتوا أو قتلوا قبل فتلهم لكن 
كل لق تفقد ليطا ٠..اتان‏ كد كي ليطا ل ا 11 ظ 


اقولةة سرون بالبشارة اهار السرور الحاصل بالبشارة والمعغنى 0000 الذي 3 
يلحقوا بهم من إخوانهم الذين تركوهم أحياء في الدنيا على مناهمج 1 
اس لحنوا بهم رونائوا من الكرامة ما ثالوا فهم لذلك مستبشرون. ْ 

قوله : بدل من الذين يعني يؤل الاشتمال لان الضمير في عليهم عائد إلى الذين لم يلحقرا وم 

قوله: لا يكدرها خورف نولو ساو حي اوها يي ا لط 
اللخوف والتدزن فإن: الخرك عم يلح الإشبان مما يدرقهه في الاليحتبال مذ الود والحزن غم 
ال ا ل ا الا ل ل ا 
يَحَرْن أبدأ ومن جعلت أعماله مشلكورة غير مضيعة لا يخاف أبداً. ظ 

قوله:: يسرون في الجئة فيه فوحة :من مذهب الححكماء ء فإنهم قالوا : 00000 
عن الأشباح إنما هو السرور والبهجة العقليان بسبب فا اكتسنبوه ه من العلوم الحقيقية والمعارف 
الالهية ووجدانهم أنفسهم متحلية بها متخلية عن دنس غواشي الأبدان والجهل بالحقائق: على | 
خلاف ما هي علليه في نفس الأمرنوما فسر به الزمخشري أوفق لمذهب أهل الحى حيث قال 
يرزقون مثل ما يرزق سائر الأحياء يأكلون ويشريوه وهو ناكد لكونهم أحباء ووصنف هد" 
بياس الحم يررق الفا 


: ولو قال 2017 لكان قلاف انظ أن الإضافة لتشريف المضات إليه ونا علي لهم‎ )١( 
من آثار التربية . | . ش‎ 


سورة آل عمران/ الآية : بال 6+ 


قوله: (والآبة تدل على أن الإنسان غير الهيكل المحسوسر) الهيك البدن ظاهره أن 
الإنسان غير الجسد وقد تقرر في بعض الفتاوى أنه يجب إكفار معمر في قله إن الإنسان 
غير الجسد اننهى وبين وجهه أن كونه غير الجسد يقنضي عدم كوله مكلفاً وهو الك بالآدلة 
القطعية ومنشأ الكفر هو هذا القول فرحم الله امرأ لفق بين هذين القولين”'' فالأولى تيقال 
والآية تدل على بقاء النفس وتنعيم أهل الطاعة في القبر كما يدل قوله تعالى: #التاز 
يعرضون عليها» [غافر : 57] الأية على عذاب الكفرة فى القبر من غير تعرض أن الإنسان 
غير الهيكل أو عينه . ْ 

قوله: (بل هو جوهر مدرك بذاته لا يفتى بخراب البدن ولا يتوقف عليه إدراكه وتألمه 
والتذاذه) أي الإنسان عبارة عن الروح قال في سورة البقرة وفيها دلالة على أن الأرواح جواهر 
قائمة الخ قوله جوهر أي جوهر فرد غير منقسم”'' محله القلب لأنه ينسب إليه العلم أو جسم 
لطيف سار فى البدن سريان ماء الورد فى الوود وهو المختار عند أكثر الأخيار فكونه غير فان 
لا يختص بالشهداء فتخصيصهم لاختصاصهم بالقرب من الله تعالى ومزيد البهجة والكرامة 
كذا حقق فى قوله: #ولا تقولوا لمن يقتل فى سييل الله أموات4 [البقرة: ]١64‏ قوله ولا 
يتوقف الخ. فبطل القول بالتوقف9 . ١‏ 

قوله: (ويؤيد ذلك قوله تعالى في آل فرعون قوله: #النار يعرضون عليها غدوا 
وعشياً» [غافر: 15]) روى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن أرواحهم في أجواف طير 
سود تعرض على النار بكرة وعشيا. 

قوله: (وما روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه السلام قال أرواح الشهداء في 


قوله: وما روي عطف على قوله ويؤيد ذلك قوله تعالى أي ويؤيد أن الإنسان غير الهيكل 
المخصرص قوله تعالى: في آل فرعون وما روى ابن عباس قالوا الحديث يدل على أن أرواحهم 
تنتقل إلى جسم آخر وقد اتفق عليه العقلاء لكن هل تكون مدبرة لذلك الجسم أو لا يكون اختلفوا 
فيه فذهب علماؤنا إلى صحة ذلك لدلالة ظاهر الحديث عليها صريحاً وقالت الحكماء لا يصح أن 
تكون مدبرة لتلك الأبدان وإلا لكان تناسكاً وهو باطل واجيبوا بأنه إنما يلزم الداسخ على تقدير 
عودها إلى جسم غير جسم نفسها الذي كانت فيه والعود حاصل في النشأة الجنائبة وإئما هذا التعلق 


)١(‏ إلا أن يقال إن مراده والآية تدل على أن الإنسان المعذب والمتنعم في الحقيقة النفس العاصية والئفس 
المطمثنة لا الهيكل المحوس قال في تفير قوله تعالى: #كلما نضجت جلودهم بدلناهم# الآية 
والعذاب فى الحقيقة للئفس العاصية انتهى فلا تغفل . 

9 لسقله بالسائط :وما كله جوهر | فلعلهون قيانه ناته 

(5) أشار به إلى أنه غير مجددة لامتناع وجره المجردات الممكت عند المتكلمين. 
فال في المواقف تعلق النفس باليدن لتوقف كمالانها ولذاتها العقلية والحسية وقال قدس سره في شرحه 
فإنها في مبدأ خليقها خالية عن الصفات الفاضلية كلها فاحتاجت إلى الآية تعينها على اكتساب تلك 
الكمالات التهر فعلى منه أن عدم توقف إدراكه على البدن لو مفارتة عنه وأما قبله فيئوقف عليه وبعد 
محل تأمل فليتامل . 


حر 3 0000 ا 1 1 1 ا الل ٠‏ 77 سورة أل أعمران/ الآية: ١‏ 


ظ اي اا أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قتَاديل معلقة في ظل 
العرش) أي ويؤيد أيضاً مااروي عن ابن عباس رسي الله تعالى عنهما قوله وتأكل من 
. ثمارها هذا يدل على أن الأرواح تنقل إلى جسم آخر وبواسطته استوفي اللذائد وأنهنا مدبرة 
لذلك الجسم خلافاً للفلاسفة هربا عن التناسخ والجواب أن التناسخ على تقدير علام عودها 
' إلى جسم نفسها الذي كانت فيه والعود حاصل في القيمة الكبرى وهذا التعلق في الشثنأة 
البرزخية كذا. صرح يه أكمل الدين في شرح المشارق والبعض ذهب إلى أن.أرواحهم. متمثلة 
بأمره تعالى: بصرر طير خضر لا أنهم فى جوف طير يؤيده رواية الاقليشي أن: أرواح 
. المؤمئين طير. خضر تعلق في شجر اللجنة المراد بالمؤمنين الشهداء توفيقا بين الروايتين 3 
في ظل العرش أني تحت العرش والمراد بالقتاديل أوكارها الشريفة والقول بأن المزاد أتها 

. تتعلق بالأفلاك والكواكب فتلتذ بذلك أو تكب زيادة كمال لا يعبأ به لكونة :مخالفاً 0 
. تعالى: #يرزقرن# [آل عمران: 48] ولظاهر الحديث وعلم من هذه الوؤاية أن 0 
بعد خراب بدنها تتعلق بشيء آلة: لإدراكها واستيفاء لذائذها أو تألمها فنقوله وَل كن 

. إدراكه وتألمه عليه محل إشنكال إلا أن يقال إن مراده من إدراكه عدم احتياجه إلئ البدن 
. الذي تعلق به في الدنيا فإن إدراكه باق مع خراب البدن ولا ينافيه ع لد 
مثل طير شمر أو سود الآلاات لإدراكها والله تعالى أعلم . م ظ 
قوله: (ومن أنكر ذلك ولم. ير الروح إلا ريحا وعرضاً ناوه اناك يوم القيائة 55 
' وصفوا به في الحال لتحققه ودنوه أو إحياء بالذكر أو بالإيمان وفيها'حث على الجهاد 
وترغيب في الشهادة وبعث على ازدياد الطاعة واحماد لمن يتمنى لإخوائه نفل م1 أبعم عليه 


ف النشناة البررعية التخصيل الاسقمةاد المسعد للوصول إلى مرتبة ل يلزم 
التناسخ على تقدير عودها في هذه النشأة الدنيوية إلى جسم آخر غير جسم نفسها الث كانت فيه في 
هذه النشأة وأما التعلق الذي هر في النشأة الجئائية أو النشأة البرزخية فليس من التناشسخ قا الشيخ 
. الأكمل والتسليم أسلم لأن الروح عند:أهل السنة عبارة عن جمنم لطيف خاصل: من بنخارية الاخلاط 
سار في البدن سريان ماء ا 
. ذهب إلى أنها التفس الناطقة وهي مجردة أمكنه أن يقول بذلك . ظ ظ 
ظ قوله : وإنما وصفوا به في الحال لتحققه أي إنما وصفوا بكونهم أحياء : في الحال لعحقق 
وقوعه كأنه حاصل لهم الآن وصفهم بكونهم أحياء في الحال مستفاد من اسمية الجاملة الدالة على 
الاستمزار المستوعب لزمان الجال: فإن معتى #بل أحياء » [آل ' عمران: 5 بل هم أحياء . 

قوله: أو أحياء بالذكر أي بذكرهم الجميل البافي في الدنيا يذكرونهم بالخير والثناء را 

قوله : واعياد لمن مين الإخواك متلءف الى عله هذا البح مسهان مور روزن بالدرة: 
لم يلحقوا بهم فإنه أفاد أنهم: يفزحون بحسن حال إخوانهم ومن يفرح بحسن حال أخيه فهو: محمود 
عند الناس هو من قولك أحمدته إذا! وجدته محموداً فالهمزة للرجدان والظاهر أن الاحماد هنا 
بمعنى الحمد :المراد به المدح الأن الإحماد المستفاد من يستبشرون هو فعل الله تغألى فلإ:يناسبه 
حمل الهمزة على معنى الوجدأن والمصادفة إلا على بعد بأن يكون المعنى وجدان لهم مجمودين 


سورة آل عمران/ الآية: الاؤ لل سسشهف ههيب لاه8ع 
وبشرى للمؤمتين بالفلاح) ومن أنكر ذلك وهم المعتزلة لكن كلام صَاتَعِب الكشاف هنا 
يوافق ما ذكره المص قوله واحماد من أحمدته وجدته محموداً. 

قوله تعالى : #6 يِنينرُونَ َم ينآ وَفَضَلٍ وَأنَ ْله لا مضيع لَبْرٌ هنين (7©) 

قوله: (كرره للتوكيد وليتعلق به ما هو بيان لقوله: أن لا خوف» [آل عمران: )]17١‏ 
ولذا ترك العطف قوله وليتعلق به ما هو بيان لقوله الخ وهو قوله بنعمة من الله فإنه نعمة من الله 
تعالى وفضل . 

قوله: (ويجوز أن يكون الأول يحال إخوانهم وهذا بحال أنفسهم) قلا يكون هذا 
تكراراً ولكونه مستأنفاً اختير الفصل قدم بيان حال إخوانهم لإيئارهم على أنفسهم . 

قوله: (ثواباً لأعمالهم) أي المراد بالنعمة النعمة الأخروية بدلالة المقام لكون الكلام 
في الشهداء الذين فارقوا النعم الدنيوية . 

قوله: (زيادة علبه كقوله «للذين أحسنوا الحسنى وزيادة# [يونس: ]١5‏ وتنكيرهما 
للتعظيم) زيادة عليه أي على ثواب استحقوا به بالأعمال تفضلاً من الله تعالى. 

قوله: (من جملة المستبشر به عطف على فضل) لأنه في تأويل المفرد وفيه مبالغات 


بسبب استبشارهم بحسن حال إخواتهم فإنهم حبن يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم صودفوا 
ووجدوا مسحمودين. 

قوله : #وبشرى للمؤهنين » [البقرة: 919] أي للمؤمنين المجاهدين في سبيل الله بقتال أعيداء 
الله في الغزو لاعلاء كلمة الله . 

توله: وليعلق به ما هو بيان لقوله إلا خوف ماهو بيان له هو قوله عز وجل : #بنعمة من الله 
وفضل 4# [آل عمران: ]١!١‏ فإنه بيان لعدم عروض الخوف والحرن لإخوانهم فإن تقدير أن لا خوف 
عليهم بأن لا خوف عليهم لأنه بدل من الذين لم يلحقوا بهم ولو لم يذكر يستبشرون ههنا وقيل: أن 
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون4 [آل عمران: ]١7,١‏ بنعمة من الله وقضل لفهم تعلقه بيستبشرون 
المذكور أولاً لأن من المعلوم أن المبين متعلق بما يتعلق به المبين لكن أعيد ذكر متعلق المبين الذي هو 
أن 9لا خوف عليهم# [آل عمران: ]١7١‏ لتوضيح أن بنعمة من الله وقضل متعلق بما يتعلق به أن لا 
خرف عليهم فالأولى أن يقول وليتضح تعلق ما هو بيان لقوله أن لا خوف به فعلى هذا يكون المراد 
بالنعمة والفضل المدلول عليهما بقوله: #بئعمة من الله» [آل عمران: 1١71١‏ وفضل النعمة والفضل 
الحاصلين لإخوانهم الذين لم يلحقوا بهم لا لهم ببخلاف الوجه الثاني وهو أن يكون الاستبشار الأول 
بحال إخوائهم وهذا الاستبشار بحال أنفسهم فإن النعمة والفضشمل على هذا الوجه النعمة والفضل 
الحاصلان لهم لا لإخوانهم فعلى هذا الوجه الثاني لا يكون يستبشرون الثاني تكريراً للأول بل مسجيء 
هذا لأفادة فائدة جديدة. 

قوله: عطف على فضل تقديره وعدم تضييع الله أجرهم والمقام مقام الإضمار لكن وضع 
لفظ المؤمنين موضع ضميرهم ليفيد بطريق المفهرم أن عدم تضييع أجرهم لكرنهم مؤمنين لآن 
ترتب الحكم على الوصف يفيد علية الوصف لذلك الحكم ويشعر أيضاً بمفهومه أن أجر من لا 


10 سب ب قي سور آل غمران/ الآ فد 


حيث الختير :صورة الجملة وصدرت بكلمة التحقيق وأورد اسم الجَلِ الدإل على جميع 
الصغات الكمال وقدم الممزند إليه على الخبر الفعلي لإفادة القصر ذَكر الأجر بمقتضى 
ظ الوعد كأنه حقهم ويلائمه ذكر لا يضيع وذكر المؤمنين للإشارة 18 م 
التبشير غير مختص بالشهداء وإن هذه الجملة كالتأكيد لما قبلها. ظ 

قوله : (وقرأ الكسائي بالكسر على أنه استتنان) أي غير عطف على ففلل كما في الي 

لأنها حينئذٍ غير مؤول بالمفرد وعطف الجملة على المفرد غير حسن وتأوبل فضل بالجملة لآ" 

ظ بحل له لكر عورا رار ترون اهيدا لمليه مغرو بزل الفادم الماع ظ 

قوله: (معترض”" دال على أن ذلك أجر لهم على إيمانهم مُشعر بأن من لا إيمان. له 
أعماله محبطة وأخوره مضيئة) معنرض أي تذييل مقرر لما قبله ولذا قال دال الخ أجر لهم 
أي بناء على :الوعد وأما كونة فضلا لعدم الواجب عليه وجه الدلالة أن التعليق بالمشتق قؤله 

مشعر الخ. وهذا الإشعار زناء على مفهوم المخالفة وعن هذا لم يذكر هذا في الكشاف 
ْ قوله أعماله أي أعماله الصالحة محيطة أي في الدنيا والآخرة وأجوره أي أجوره الموعودة 
على تلك الأعمال مضيعة لعدم شرط صحة أعماله وهو الإيمان الذين استجابوا وشيجيء 
الفرق بين أجايوا واستجابوا قريبا. 


يب لذن : آإشتجابوأ يولول يرل بَنْد مآ أصَابي الوه أي خسوا و 

نخس اليد ظ ش ! 
قوله: الوب ل لبو ا اه لم لكر كونه رقعا 

على المدح لأنه يحتاج إلى الخبر المحذوف لكن لا استبعاد فيه .. 
قوله وا للذين) أي جملة للذين فإن اللين خب ندم وأجر متنا مؤبخر 


0 (يحملته ومن للبيان والمقصود من .ذكر فيضي نيم والتعليل 0 التقييد بد لأن 


يمان له مضيع وو منى قوه مثعر بأ من لأا 8ه عاك محيطة وأجر 8 

قوله : بجملته أي خبره هذا الكلام بجملئه 
ظ شقوله : والمقصوهد رن دك السام دن لامر رطان اليك 
والتقرى مدحهم بهما والتعليل بأن وه الأجر ا لاتصافهم بهذين ار وأليس 


)١(‏ وليس المراد بالاتراض هنا م بع بين كلامين متصلين بل يعن لبي فيقع في آخر الكام ور 
اد ْ 


سورة آل عمران/ الآية : ١97‏ 24 


المستجيبين كلهم محسنون متقون روي أن أبا سفيان وأصحابه لما رجعواإقيلغوا الروحاء 
ندموا وهموا بالرجوع فبلغ ذلك رسول الله يكل فندب أصحابه للخروج في طلبه وقال لا 
يخرجن معنا إلا من حضر يومنا بالأمس) بجملته إشارة إليه ومن للبيان لا للتبعتضن لما 
سيجيء من أن المستجيبين كلهم محسنون متقون”'' وهذا على كل احتمال قدم الإحسان 
وهو أن يعبد الله كأنه يراه لأنه هو المقصود الأصلي وصيغة الماضي للاستمرار وتقديم 
الخبر إما للاهتمام أو للحصر قيل وفيه تجريد ومبالغة كما تقول لي منك عالم ويعد الحمل 
على البيانية لا يظهر كونه تجريداً وهذا لو حملت من على الابتداء قوله الروحاء براء 
مفتوحة وواو ساكنة وحاء ومد موضع بين مكة والمديئة قوله فندب أي دعا رسول الله عليه 
السلام قوله يومنا أي وقعتنا في هذا الأمس وأيام العرب وقائعهم قال تعالى: #وذكرهم 
بأيام الله» [إبراهيم : 5] الآية. 

قوله: (فخرج عليه الصلاة والسلام مع جماعة حتى يلغوا حمراء الأسد وهي على 


المراد بذكرهما تقييد الحكم بهما لأنه إن أريد بهما التقييد يفيد أن المستحق للأجر العظيم من 
المستجيبين من يتصف بالإحسان والتقرى لا غيره فيدل يمفهومه أن من المستجيبين من ليس على 
صفة الإحسان والتقوى وليس كذلك لأن الإحسان والتقوى من لوازم صفة الاستجابة وهذا معنى 
قوله لأن المستجيبين كلهم محستون متقون ولذا حمل المص رحمه الله معنى من في منهم على 
البيان فمن في أحسنوا منهم تجريدية جرد الذين احسنوا واتقوا من الذين استجابوا وهم هم لا 
غيرهم على طريقة رأيت من زيد أسدأ ولو حمل الوصفان على التقييد لكان الأنيسس أن يككون من 
للتبعيض وهذا كله إنما هو على تقدير كون جملة #للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم4 [آل 
عمران: ]١77‏ خبر #الذين استجابوا» [آل عمران: ؟7١]‏ وأما إذا كانت جملة برأسها مستقلة 
بمعناها يكون استثنافاً وارداً جواباً لما عسى يسأل ويقال ما للذين استجابوا لله والرسول فأجيب بأن 
لهم أجراً عظيماً فاستجاب بمعنى أجاب . 

قوله: وروي أن أبا سفيان شرع في بيان سيب نزول الآية وهي قوله: #الذين استجابوا» [ال 
عمران: ؟7١]‏ الآية على أن يكون مغصولاً عما قبله جملة مستقلة الروحاء موضع بين مكة والمدينة . 

قوله : إلا يومنا بالأمس أي من حضر وقعتنا بالأمس وأيام العرب وقائعهم ويجوز أن يكون 
منه قوله تعالىي؛ #وتلك الأيام نداولها بين الناس* [آل عمران: ]١4٠‏ بمعنى وئلك الرقائع 
نداولها بأن يكون المراه جنس تلك الوقائع ومن ذلك ذكرهم بأيام الله أي بدماً دمه على الكفرة . 

قوله: حتى بلغوا حمراء الأسد قال بعضهم حمراء الأسد ليس بدر الصغرى على ما فيل لآن 
ذلك كان عقيب وقعة أحد وبدر الصغرى بعد سنة كال ابن الجوزي في كتاب الوفاء لما انصرفوا 
من أحد بات الئاس يداوون جراحاتهم قلما صلى رسول الله يخٍ الصبح أمر بلالا فنادي أن رسول 
الله يأمركم بطلب عدوكم ولا يخرج معنا إلا من شهد القتال بالأمس وسفرج وعسكر بحمراء الأسد 


)١(‏ قيل وفي هذا التعليل ننيه على أن مجرد الاستجابة بعد إصابة القرح لا ينفع ولا يوجب الأجر العظيم ما 
لم يتفسم إليه الإحسان في العمادة والاتقاء من المححارم كأنه ذهل عن قرل السعصضص لأن المتجين كلهم 


٠ع‏ عور ل 5 لآية: 000 


ثمانية أميال من المديئة وكان ال القرح فتحاملوا على أنفسهم حُشْن ,لا يفوتهم الأجو 
: وألقى الله الرعب في قلوب :المشركين فذهبوا فدزلت #الذين قال4 الآية)بجمراء :الأسند 
بالمد مضاف إلى الأسد اسم موضغ على ثمائية أميال من المدينة وليست.بدر الصغْى لأن 
هذه الغزوة وفعث عقيب غزوة أخحد وغزوة بدر الصغرى وقغت بعد سئة والمراد تالقرح 
الجراحات من حرب أحد ومعنى تجاملوا على أنفسهم تكلفوا حمل المشقة وصيغة التفاعل 
. للمبالغة إذ مع الجراحات الخروج إلى المحاربة في غاية من التكلف فلما سمع المشركون 
ذلك حافوا بإلقاء 0 ' الرعبٌ في قلوبهم فذعبوا ورجعوا إلى أدنارهم فنزلت (وعلم منه أن . 
الاستجابة للرسول عليه السّلام فذكر الله للد الات وللإشارة الي 3 الانسيابة 
للرسول الاسنتجابة لله تعالى قي الحقيقة . 07 


قوله تعالى: تدهم ا اذ ا جؤالخ تت وان 16:6 
ل م الوحيل 09 .2 ْ 
ظ قوله : : لني الركب الذين استقبلهم من عبد قيس أو نعيم بن مسعود الأشجيمي) أي الام 
في الناس للعهد بقرينة أن القاذلين ذلك معلوم له عليه السلام ولأصحابه الكرام قلمه لخلرء 0 
التكلف وأيضاً قول الأكثرين فإنه قول محمد بن إسحاق وجماعة كما في المعالم .: 1 ا 
0 قوله: : (وأطلق عليه الناس لأنه من نجنسه كما يقال فلان يركب الخبيل وما له إلاافرس 
0 أو لأنه انضم إليه ناس من المندينة وأذاعوا كلامه) لأنه أ أبو نعيم من نجنس الإنسان | 
سم الجمع المحلى .بلام الاجنس يطلق على الواحد من ذلك الجنس بناء على أن معن ' 
ل ا ا الو ب لياو مر 0 
أو باعتبار أن الاير في اد ان 
'وجمع بين الحقيقة والمجاز. : 00 

قوله: (يعني. أبا شفيان وأصحابه) فالئناس الثاني غير الأول ولذا أظهر ف سم الجمع. 
محمول على ظاهر والتأكيد بأن وتقديم المسند إليه للمبالغة في صدق كلامه. ا ع 


قوله: (روي أنه نادى غند انصرافه من أحد يا محمد موعدنا موسم بدر لقابل إن 


وذهب العدو فرجع إلى ألمدينة وسيجيء بعد هذا قصة بدر الصَغرى قال الإمام مدح الله كر ظ 
اي ا اد وني الكاكردة فى الأب المتكود رادار بتر 
بار المخرى ري الماكورة في مله الا ركلامها عل يدر حدم ْ : ش 

قوله يا الركبية عي لير ادا 6 اقول لهي وا لبد عدون والذي لين قال ب 
اناس إما صفة للمؤنين يعد صف أو بدل من الذين استجابوا أو نع بالاتاء خبره واد عل ش 
,7 الوجه الأخير يكون شروعاً في قصة بدر الصغرى. 5" 


)١( .‏ كما وعد الله تعالى يقوله : «سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعي» الآبة.' 


سورة آل عمران/ الآية : ؟/11 ا 
شنت فقال عليه السلام إن شاء الله تعالى فلما كان القابل خرج في أهل مكة حتى نزل يمر 
الظهران فأنزل الله الرعب في قلبه وبدا له أن يرجع فمر به ركب من عبد قيمّى يريدون 
المديتة للميرة نشرط لهم بحمل بعير من زبيب أن ثبطوا المسلمين وقيل لقي نيم بن 
مسعود وقد تقدم معتمرا فسأله ذلك والتزم له عشراً من الإيل فخرج نعيم فوجد المسلهيئ 
يتجهؤون نقال لهم أتوكم في دياركم فلم يفلت منكم أحد إلا شريد أفترون أن تخرجوا وتد 
جمعوا لكم ففتروا) روي الخ. رواه جرير وغيره الضمير لأبي سفيان وهو رئيسهم موعدنا 
أي وت وعدنا بيئنا وبينكما للمحاربة موسم بدر أي بدر الصغرى الظاهر أن المراد 
بالموسم الوقت الذي يجتمع العرب فيه للتجارة فالإضافة لأدنى ملابسة لقابل متعلق لموعد 
أو لموسم نقال عليه السلام شئت ذلك إن شاء الله مشيتنا أو إن شاء الله تعالى ذلك الأمر 
فلما كان القابل فلما وجد”'' القابل وجاء خرج في أهل مكة أي خرج أبو سغيان كائنأ في 
فرقة أهل مكة أو مع طائفة من سكان مكة حتى نزل أبو سفيان وقومه معه فاكتفى بذكر 


قوله: -خرج في أهل مكة أي خرج أبو سفيان في جمع من أهل مكة ومر الظهران موضع يسمى 
بطن مر وبدا له أن يرجع أي وظهر له الرجوع أي ظهر له بسبب وقوع الرعب في قلبه إذ الرجوع إلى 
مكة أولى له فالمعتى وبدا له رأى أن يرجع وقد يستعمل بدا له في معنى ندم ولا يناسبه قوله أن يرجع إذ 
المعنى ح ندم أن يرجم ولا معنى له إلا بتكلف بعيد بأن يكون المعنى ندم على حخروجه لأن يرجع أي 
لاستصوا به الرجوع إلى مكة أو ندم من أن يرجع من مكة إلى المحاربة مع المسلمين . 

قوله: فمر به أي بأبي سفيان ركب المسيرة بالكسر الطعام التثبيط المنع عن الشيء والشغل 
عنه يقال ثبطه عن الأمر تثبيطا شغله عنه . 

قوله : لقي نعيم أي لقي أبو سفيان نعيم بن مسعود وقد قدم نعيم أي رجع من مكة معتمراً 
إلى مقامه وهو مر الظهران والقدوم والرجوع من السفر إلى الوطن. 

قوله : فلم يفلت منكم أحد إلا شريدآً لفلتة الفجأة يقال كان هذا الأمر فلتة أي فجأة إذا لم 
يكن عن تدبر ولا تردد وافلكنو تفلت:«وائفلت ممعت والشريت التافر من شرة البغيز أي ثغر 
والتشريد الطرد والمعنى فلم يتوقف منكم أحد ولم يتردد إلا هو نافر مطرود قالوا ما قاله ابن 
الجرزي يشالف ذلك وهو أن أبا سفيان قال حرام أن نذهب حتى نثأر من محمد وأصحابه فوصل 
إلى نحو المدينة فقتل رجلين واحرق ورأى أن يمينه قد حلت فهرب فبلغ ذلك رسول الله 6ه 
فخرج في أثرهم فجعل أبو سميان وأصحابه يلقون جرب السويق فيأخذها المسلمون ولم يلحقوه 
فرجع النبي يع وسميت الغزوة غزوة السويق. 

قوله: حتى نثأر من محمد الثأر مهمرز العين من ثأرت القتيل وبالقتيل ثأرأ أي قتلت قاتله 
ويقال أيضاً هر ثأره أي قاتل حميمه ويقال تأرتك بكذا أي أدركت به تأري منك والمعتى حتى نقتل 
بدل قتيلنا من اتباع محمد . 

فوله : قد حلت أي انحلت ويمينه هو قوله حرام أن نذهب حتى نثأر من محمد . 


)١(‏ أشار به إلى كان بمعتى وجد وخاصله جاء. 


اا الل ل ترصورة آل جغران/ الآية: 11/7 


ْ المتبوغ من الظهران اسم مأُوضع على مرحلة من مكة كما في القاموثيي.وبدا له أي غير 
الرأي الأول :وهو الرجوع إلى مكة بسبب إنزال الرعب في قلبيه للميرة بككتير المنبم شراء 
الطعام أو الطعام نفسه والمزاد :هنا الأول أن يشبطوا المسلمين يكسر أن أو بفتحة بتقدير لأن 
يثبطوا أي يؤخروهم ويعوقوهم عن الخروج بطريق من الطرق فسأله أي أبو سفيان ,عي 5 
نعيم ذلك فقال يا نعيم إني وعدت محمدا أن. نلتقي بمرسم بدر وإن هذا غام جدب زلا 
يصلحنا إلا عام نرعى فيه الشجر ونشرب فيه اللبن أي عام سعة وقد بدا لي ولكن إن خرج 
محمد ولم أخرج زاده ذلك إجرأة. فألحق بالمديئة فتبطهم كذا في الكشاف رجح الزمخشزي 
هذه الرواية كأنه أوثئق رواية؛ عنده لأنه قول مجاهد وعكرمة كما في المعالم والمصن رجح 
الأول لسلامته عن التكلف قوله أتوكم في دياركم يعني أحد فلم يقلت منكم أحد إلا شرزيد 
أل لوينخاسس وم ينع إلا اتريد أي قار مقطرب التلإز الترون أي الجاسيرن ترون من 
:الراق فقتروا أي اتكسروا وشههوا. عن المخروج”'' , ظ ئ 
ظ قوله: لقال :ليه السلام والذي طلسي تله لخر ولق لم مخز نض اند فرج 
: في سبعين راكباً وهم يقولون حسبئا الله) حين علم فتورهم فخرج رسول الله عليه السلام 
اا وي بل وا يا ا ل 
عليه السلام حين ألقي في النار كما في الكشاف . 

قوله: (الفت السكتن' للمتول آل لمستدر قال أو القاعفه إذ 500 
والبارز للمقول لهم والمعنى أنهم لم يلتفتوا إليه ولم يضعفوا بل ثبت به يقينهم بالله وازداد 
إيمانهم وأظهرو! حمية الإسلام وأخلصوا النية عنده) الضمير المستكن للمقول زهو أن 
الناس قد جمعوا لكم وهو سبب قريب للزيادة أو لمصدر قال وهو سبب بؤاسطة المقول 
قوله أو لفاعله هو سيب بعيد بواسطتين فح رجوع الضمير المفرد إلى التاضش بالتظر إلى 
. المعنى لأنه واحد حقيقة جماعة تأويلاً فلا ضير في كون لفظه اسم جمع وضميره مفردا قبل 
قال ان عنة الحراواين خض كرك الثان لغيما لم إزلامسندا وإن قله التطلي عن مجاهد 
وعكرمة وبهذا ظهر وجه ترجيح المص الأول. آ ظ 00 
قوله:.(وهو دليل على' أن الإيمان يزيد 0700005 
قلنا يا رسول الله الإيمان يزيد وبنقص قال نعم يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة: وينقصن حتئ 
بدخل صاحبه النار وهذا ظاهر إن جعل الطاعة من جملة الإيمان وكذا إن لم تججعل) زيادة 
. الإيمان ا 1 ظاهر إن جعل الأعمال جزءا حقيقياً كما ذهب إليه العمدر 


وله : أن جعل الطاعة مأن جمملة الإيمان فإن جعل الطاعة من الإيمان يكن بالمراد بالزيادة. 
الككالول عليه عقو له #فزادهم إيماناً» [آل عمران: ل لاا 
الإيمات يكون المراد بالزيادة الزيادة في الكيقة: 


1ق اسن بس 1 ل ارو رفم 


سورة آل عمران/ الآبة: ١/7“‏ 11 


وأما في مذهب الشافعي فهي ركن في كماله لا في أصل الإيمان فقوله إن“جعل الطاعة الخ 
بيان مذهب البعض لا مذهب الشافعي ولذا قال إن جعل ولم يقل إذا جعل وما”تقلى عن أثمة 
الشافعية أن الأعمال جزء من الإيمان فالمراد جزء زائد لا ينتفي الإيمان بانتفائه كية“الإنسان 
لا ينتفي بانتفائه ولو لم يحمل على ذلك لكان بعينه مذهب المعتزلة وقد أنكروا وزيفوه. 

قوله : (فإن اليقين يزداد بالألف وكثرة التأمل وتناصر الحجج) أي المراد بالزيادة الزيادة 
كيفاً لا كمأ فإن بعض المحققين اختار ذلك واستدل بقوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه 
السلام: طقال بلى ولكن ليطمئن قلبي# [البقرة: ]١7١‏ الآية وبأن تصديق الأنبياء عليهم 
السلام والملائكة الكرام ليس كتصديق العوام وأما من لم يجعل الأعمال جزءاً منه ولم ييتجعل 
التصديق قابلا للزيادة والنقصان فيؤول بأن الزيادة باعتبار ثمراته وشعبه وباعتبار ما يؤمن به 
وهذا في زمن النبي عليه السلام واضح لأنه لما نزل حكم يلزم اعتقاده ويزداد تصديقه 
والتصديق الذي كان قبله يكون ناقصاً بالنسبة إليه وأما بعذر زمن النبي عليه السلام فالزيادة 
والنقصان باعتبار اطلاع تفاصيل المؤمن به وعدم اطلاعه وهذا أسلم الوجوه وأحكمها قوله 
وينقص حتى يدخل صاحبه النار معناه وينقص -حتى يمحو يالمرة فيدخل صاحيه النار وإسناده 
إلى النقصان مجاز عقلي وقيل معناه يضعف حتى يوقع صاحبه في أمور توجب دخول الثار. 

قوله: (محسبنا وكافيتا من أحسبه إذا كفاه ويدل على أنه بمعنى المحسب أنه لا يستفيد 
بالإضافة تعريفاً في قولك هذا رجل حسبك) محسبنا أي حسب بمعنى اسم الفاعل وأصله 
مصدر ولكونه في الأصل مصدراً لم يجمع من أحسبه فالحسب إما اسم مصدر بمعنى 
الاحساب الذى هو مصدراً حسب أو مصدر بحذف الزوائد قوله على أنه بمعنى المحسب لا 
بمعنى المصدر لأنه لو كان بمعنى المصدر لأفاد التعريف ويستفاد منه أن المصدر الكائن 
بمعنى اسم الفاعل له حكم اسم الفاعل في الإضافة قوله في قولك هذا رجل”١'‏ حسبك أي 
حسبك صفة للنكرة وهو رجل ولو أناد تعريفاً بالإضافة لا يصح”'' كونه صفة. 

قوله: (ونعم الموكول إليه هو) أي فعيل بمعنى المفعول مع حذف الإيصال وفي 
عطف نعم الوكيل وهو إنشاء على جملة حسينا الله وهي خبر إشكال بين العلماء فمنهم من 


قوله: هذا رجل حسبك فإن حسبك صفة رجل ولو لم يكن بمعنى محسبك لما جاز وصف 
النكرة به لأن حسيك حينئد يكون معرفة ولا يجوز وصف النكرة بالمعرفة رأما إذا كان بمعنى 
محسبك يكون إضافته للتخفيف لأنها في تقدير الانفصال لا للتعريف فعلم من وقوعه وصف 
الرجل أنه بمعنى محسيك . 


(1) لكن يلم كون المبتدأ نكرة والخير معرفة إِذ الظاهر إن حسينا ميتدأ فالكلام إما بناء على مذهب سيبويه 
من جواز إخبار المعرفة عن النكرة أو على أن حسيئا خير مقدم. 

(؟) والظاهر أن المحسب والكافي بمعنى الاستمرار فتكون الإضافة معتوية فيفيد تعريفأ إلا أن يقال الإضافة للعهد 
الذهني وكذا في المثال المذكور إن سلم أنه من كلام الفصحاء وإلا فالمثال المصنوع لا يعبا به فليتأمل . 


51 جور ة آل جمران/ لآية: 4 


حون ان وض عن جوز لعن الاسلاف ون فعا لكل من الإعراكهم وهنا نعم الوكيل ‏ 
منصوب لكونه مقول القول:إذ الواو من الحكاية لا.من المحكي أي لا ملام القوم بل 
من كلام الله تعالى أو الجملة.الأولى إنشاء التوكل لا الإخبار عن الله تعالى بأنه كاف ,نتكون 
الجملة الأولى إنشاء أيضاً!؟2 وأما عطف القضة على القصة بدون ملاحظة الإخبارية 
ع عصان 1 ا المتعددة 3 01 
وقلنا نعم الوكيل فيكون الجملتان خبريتين لكن هذا التقديز خلاف الشاهر 1 : ' : 
ال تعالى : هوأ عونأ صل أ ان ينستهع شو وَأتمَا يون أله در 
0-7 ا الغاء السببية مؤذئة بأن ذلك الررجوع بسبب تلك الكلمة 
الطيبة قوله من بدر أي بدر الصغرى وهي بعد أحد بسنة وأما بدر الكبرى فقبل "أحد.. 

قوله : (عافية وثبات على الإيمان وزيادة فيه) وإت كان ذللث ليب قل الابقلاب إذ 
ء للمصاحبة وكذا في زيادة فيه. . ا 


0 قوله: (ربح في التجازة فإنهم لما أنوا بدزاً وافوا بها سوقاً فاتجروا وربحوا كقولة. 
تعالى : «إليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم4 [البقرة: .1148 فالمراد به:الريح ظ 
والمراد بالنعمة ما سوى الربح بقرينة المقابلة مع أنه نعمة أيضاً وما سمي نعمة فهو' فضل - 
أيضاً ولو عكس في التفسير لم يبعد كل البعد قوله وافوا بها سوقاً وأقامرا ثماني ليال. 
وربحوا ثم انصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين أي رابحين:ورجع الو سفيان إلبن مكة. 
فسمى أهل مكة جيشه جيش السويق قالوا إنما خرجتم لتشربوا السويق . 0 
قوله امن عتراحة وكين عناو»:ولذا قدو الضية بالنتانة: 
ظ قوله : الواتبعوا رضوان الله فيه من المبالق ما لا يخفى أي ونالوا رضوانً عظيم] من 
الله تعالى ولتفخيم المضاف اختير غلى رضوان من الله. . 
قوله: (الذي هو مناط الفوز بخير الدارين بجرأتهم وخروجهم) إشارة إل ب الكلام. 
بالمقام وفيه رمز إلى تعريض' من لم يخرج بأنهم ضيعوا هذا الرضوان بسبب. الكسلان . 0 
قوله : (قد تفضل عليهم بالتثنيت وزيادة الإيمان والتوفيق للمبادرة إلى الججهاد والتصلب. 
في الدين وإظهار الجرأة على العدو وبالحفظ عن كل ما يسؤوهم وإصابة النفع مع ضمان ‏ 
الأجر حتى انقلبو! بنممة من الله وفضل) بالتثبيت أي بجعله ثابتا على اليقين باثة:تعالى 


17 فرجعوا من يدر وجو اسم ماء يني كنانة. 


اله لا يزيل اي ومع ع يو اي 0 1 


ورة ال عاة 907 اج 3167 ب؟ي]7آ 8 1 
والتوكل عليه راجين نصرته وهذا التثبيت هو زيادة الإيمان إذ الدوام على الأهر زيادة في الأمر 
فالزيادة بهذا المعنى حقيقة منه تعالى وهذا أحد تأويلات زيادة الإيمان فقوله إتيادة الإيمان 
عطف تفسير للتثبيت قوله والتصلب عطف على المبادرة وكذا الإظهار قوله وبالخفظ عطف 
على التوفيق أو على التثبيت وفي هذا البيان إشارة إلى أن هذه الجملة تذييلية مقررة لما"“قبلها 
وإلى أن ما نالوه إنما هو بمحض فضل الله تعالى : «يؤتيه لمن يشاء©. 

فوله: (وفيه تحسير للمتخلف ونخطتة رأيه حيث حرم نفسه ما فاروا به) تحسير 
بالحاء المهملة أي إيقاعهم في حسرة وندامة والقول باحتمال الخاء المعجمة أي نسبة إلى 
الخسران ضعيف إذ المناسب للمقام هو الأول مع أن هذه النسخة غير موجودة قوله حيث 
حرم بيان وجه وسيم يده با ولايد 

قوله تعالى : نما لكيه قبطن يحوت أ 25 هم حاو ن إن كم مُؤميِنَ 52 

قوله: و ارد سفيان والشيطان خبر ذلكم وما بعده بيان 
لشيطنته أو صفته وما بعده خبر) المثيط فصيغة البعد للتحقير نعيماً إن حمل الناس على 
نعيم لكن هذا مرجوح عند المص فلم قدمه أو أبو سفيان لأنه سبب التثبيط وإن لم يكن 
المراد بالناس ذلك ولم يتعرض احتمال ركب عبد قيس لعدم ملائمته افراد الشيطان لكن 
يختل النظم إذا حمل الناس على ركب عبد قيس فالوجه أن يراد بالشيطان الجنس واقعا 
على الكثير حين أريد به ركب عبد قيس والشيطان خبر ذلكم لأن المراد بالشيطان مثل 
الشيطان فيكون استعارة يصح الحمل على ذلك وما بعده وهو يخوف أولياءه بيان لشيطنته 
ولذا ترك العطف وهذا الوجه أولى لأن كون ذلكم شيطاناً إنما يستفاد منه ولذا قدمه ثم 
جوز كونه صفة ادعاء بأن شيطنته معلومة فمحط القائدة الإخبار بأنه يخوف أولياءه. 

قوله: (ويجوز أن بكون الإشارة إلى قوله على تقدير مضاف أي إنما ذلكم قول 
الشيطان يعني إبليس عليه اللعنة) فيه نوع تكلف ولذا أشار إلى ضعقه يعني إبليس فلا 
استعارة في الشيطان لأنه علم إبليس بالغلبة لكن يحتاج إلى تقدير المضاف وجعل قولهم 


قوله! وفيه تحسير للمتخلف أي في قوله: #واتبعوا رضوان الله» [آل عمران: 174] 
معطرفاً على قوله: #فانقلوا بنعمة من الله» [آل عمران: ]١74‏ وفضل على سبيل التكميل وتذييل 
الأية بقوله: #والله ذو فضل عظيم» [آل عمران: 174] مع التصريح بالاسم الجامع وإسناد ذو 
فضل إليه ووصفه بعظيم تحسير وإيذان بأن المخلفين فوتوا على أنفسهم أمرا عظيماً لا يكتنه كنهه 
وهم أحقاء أن يتحسروا عليه تحسراً لس بعده تحسر فإن تنكير تحسير للتعظيم أي تحسير عظيم لا 
يقادر قدره ومعنى التحسير الإيقاع في الحسرة أي وفيه إيقاع للمتخلف في حسرة عظيمة . 

قوله: على تقدير مضاف إنما احتيج حينئلٍ إليه لأن قول نعيم ليس نفس الشيطان بل هو قرل 
الشيطان فلفظ الشيطان على هذا حقيقة والتجوز في إضافة القول المقدر إليه بخلاف ما إذا كان 


. أي المتخلفين أو المسلمين إن أريد مطلق التشسبيط سواء عليه التشبط والتأخر‎ )١( 


اذ[ سل ييحي سورة ال همزلي ا 
إن الناس قد جمعوا لكم قول. انلشن مجاز فى الإسناد لإغوائه عليه وتسَيّبه.. ْ 
ظ قوله: (القاعدين عن الخروج مع الرسول .أو يخوفكم آوتناة الف أو 5 
وأصحابه) القاعدين الخ فح المذكوز هو المفعول الأول على أن يكون المراذ بهنمتالقاعدون 
عن الخروج والثاني متروك أو محذوف للعلم به أي يوقعهم في الخوف أو يخوفهم مزه أبن 
سفيان وأصحابه أو يخوفكم أولياءه فح المفعول الثاني هو المذكور والمتقعول الأول 
محذوف وهذا الاحتمال هو الملائم لقوله تعالى: #فلا تخافوهم4 [آل عمران:: لأن 
ظاهره رجو ع الضمير إلى الأولياء ور حجوعه إلى اناس الثاني صرف عن الظاهر وعن هذا 
اختار الزمخشري الوجه الثاني والمص اختار الأول لأن.الصرف عن الظاهر: بعد الحاجة . 
أهون منه فبل الحاجة لثلا يكون مثل نزع الخف قبل. الحاجة وما ارد البق رار 
في يخوفكم من كون المذكون هو المفعول الأول. < ظ ء 
ئ قوله: (الضمير للناس الثاني على الأول وإلى الأولياء على الثاني) الفمير للناس 
الثاني وهو أبو سقيإن وأصحابه الفاء في #فلا تخافوهم# [آل عمران: 176] للفصيجة أي 
ا وني لي ع بواحقة جايو ايها السعر الى 


0 


المشار إليه بذلك متبط وهو نَعْيم أو 5 سفيان والشيظان صفة لذلكم فإن الشيطان على هلا يكون 
منجازاً مستعاراً وأما إذا كان الشيطان خبر ذلكم فلا يكون لفظ الشيطان حينذٍ مجازاً بل تشبيهاً بليغاً . 
كقولك زيد أسد فقول من قال إن ذلككم إن كات إشارة إلي القائل إن الناس: قد جمغوا :لكم فالشيطان 
يحتمل أن يكرن خبراً وأن يكون صفة والمعنى على التشبيه محل نظر فإن نفظ الأسدا في قولك انظر . 
: إلى هذا الأسد مشيراً إلى زيد مجاز مستعار ليس من باب التشبيه المصطلح عليه. 17 20 : 

قوله: الضمير للناس الثاني على الأول ولأولياءه على الثاني يعني ضمير المقعول في طفلا 
تخافوهم» [آل عمران: 16]:راجع إلى الناس المراد بهم أبو سفيان وأصحابه على الوجه الأول 
وهو أن يكون المراد بأولياءه اناعد عن الشرريرى الوسرن عله الصلاة اناا" أفيكونا أولياء: 
المفعول الأول ليخوف والمفعول الثاني محذوفاً أي يخوف القاعدين التاس أي من الناسن وإلى . 
أولياءه على الوجه الأول وهو أن كرون الفزاف ار ناد الئاس الثاني فح يكون المحذوف المفعول 
الأول تقديره .يخوفكم أولياءه :أي من أوليائه الذين هم أبو سفيان .واتباعه وتوضيخحه أنه إن كأن : 
المراد بأوليائه القاعدين يكون المشار إليه بذلكم الناس الأول المراد به نعيم والضمير المنصوب في 
٠‏ لفلا تخافرهم# [آل عمران: ند عائد إلى الساس الثاني المراد به 0 سقبات وأصخحابه والمفعرل 
الثاني المحدذوف ليخوف هو ضنمير التاس الثاني والتقدير يخوف نعيم القأعدين أياهم أي منهم وإنٍ 
كان المراد بأوليائه الئاس الثاني يكون المشار إليه بذلكم أيضاً الناس الأول ويكون أولياءه مفعولاً 
ثانياً والضمير المنصؤب في #إفلا تخافوهم4 [آل عمران: 78!] عائدا إلى أولياءه والمفعولٍ الأول 
ليخوف محذوقاً والتقدير يخوفكم أولياءه فلا تخافوهم . 0 


)١(‏ لأن حذف المفعول الأول خلاف الظاهر المتبادر. 


سورة آل عسران/ الآية: داز لس يفعي -بب الا 

قوله: (لإفخافون4 في مخالفة أمري فجاهدوا مع رسولي) فخافول في مخالفة أمري 
مطلقاً أو أمري في شأن الجهاد ويلائمه قوله فجاهدوا أي فداوموا على الجهاد م(ترسرلي وكذا 
خانون في مخالفة نهي ولم يتعرض له لأن الأول أمس بالمقام وأيضاً النهي عن الشنيء أمر 
بضده والظاهر أن الخطاب للخارجين مع رسول الله عليه السلام كما أشرنا إليه قال النحرير 
التفتازاني والظاهر أن الخطاب للقاعدين لأن الخارجين لم يخافوهم بل خافوا الله تعالى : 
#وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» [آل عمران: ]١7*‏ والظاهر الأول إذ المراد التحسير للقاعدين 
كما مر والنهي لا يقتضي الوقوع قوله: #إإن كنتم مؤمنين4 [آل عمران: 176] يؤيده لأن مثل هذا 
تهييج لا ترديد وشك في إيمانهم ونظائره كثيرة وأما القاعدون فهم إما المنانقون أو قوم ارتدوا عن 
الإسلام كما سيجيء فلا إيمان لهم حتى يقال في شأنهم #إن كنتم مؤمئين4 [آل عمران : ١/4‏ ]. 
(فإن الإيمان يقنضي إيثار خوف الله على خوف الناس) . 

قوله تعالى: يرك لمعتف الث نهم 0 
حْمَلَ لَهُمَ حَطا فى ادر َو وَكْهْ ناف عَفليم ا 

قوله: (يقعون فيه سريعاً حرصاً عليه وهم المنانقون من المتخلفين أو قوم ارئدوا عن 
الإسلام) يقعون فيه سريعاً نبه به على وجه تعدية المسارعة بفي وهو تضمته معنى الوقوع . 

قوله: (والمعنى لا يحزنك خوف أن يضروك ويعينوا عليك لقوله: #إنهم لن يضروا» 
[آل عمران: 177] الآية) ولا يحزنك خوف أن يضروك أي بتقدير المضاف والقرينة عليه قوله 
تعالى: #إنهم لن يضرو الله شيئاً» [آل عمران: ]١77‏ إذ المعنى لن يضررا أولياء الله 
بمسارعتهم وأما الحزن على مجرد الكفر المؤدي إلى العذاب فأمر حسن لا ينهى عنه كيف لا 
قال تعالى: #ولعلك باخع نفسك على آثارهم» [الكهف : ]١‏ الآبة قوله ولا بحزنك خوف أن 
يضروك كناية عن قوله: لإولا تحزن# [الحجر: 88] بسبب مسارعتهم في الكفر مثلا لا أرينك 

هنا وأيضاً ظاهره : نهي الرسول عليه السلام عن الحزن والمراد أمته أو الخطاب لكل من يصلح 

أن يخاطب لقوله: #والله يعصمك من الناس » [المائدة : 719] الآية . 

قوله: (أي لن يضروا أولياء الله شيئاً بمسارعتهم في الكفر وإنما يضرون بها انفسهم) 
لأن ويال الكفر راجع إليهم ومعاقبون به. 


قوله: يقعون فيه سريعاً كأن سائلاً يقرل فعل المسارعة يتعدى بكلمة إلى يقال سارع إليه ولا 
يقال سارع فيه فكيف قيل هنا يسارعون في الكفر فأجاب بأنه ضمن المسارعة معنى الوقوع أقول 
فلعل سبب العدول عن الأصل الإشعار بأن الكفر أحاط بهم إحاطة الظرفف بمظروفه. 

قوله: والمعنى لا يحزنك نوف أن يضروك يعني ليس المراد نهيا عن الحزن المطلق ولكن 
عن الحزن الخاص وهو الحزن لخوف المضرة فإن المسارغ في الكفر إنما يسارخ في الكفر لرغم 
المؤمنين وإيصال الضرر إليهم يدل عليه التعليل بالاستثئاف الوارد بعد وهو قوله: #إنهم لن يضروا 
الله شيئاً» [آل عمران: .]١9/15‏ 


79 0 تك شف : يورة آل عمران/ الآية: ا | 


قوله : (وشيثاً يحتمل المفعول) أي بواسطة حرف الجر أي بشيء . 

قوله: (أو المصدر) أي مفعولاً مطلقاً والمعنى أي ضرراً ما ولو قليلاً حقيرا الأمر الاطير»: 
ْ قوله: (نصيباً من الثواب : ا ا ع 
فح يراد بالموصول كفرة مخصوصون الذين علم الله أنهم لا يؤمنون. 0 

قوله: (وفي ذكر الإرادة إشعاز' بآن كفرهم بلغ القابة حتى أراذ أرحم الزاحمين أ 07 
لا ا ماي اكوا 00 
حظ في الآخرة) بأن كفرهم بلغ الخ حاصله | إن بلوغ الكفر غايته أي انهماكهم أوغيهم: صار 
سيب لإرادة أرحم الراحمين بن أن لا برحمهم حتى ختم على قلوبهم فلم يتمكنوا على معرقة . 
الحق وعدم إرادة الرحمة لهم :في الآخرة صار سبباً لوقوعهم في الكفر أولاً أي عدم التوفيق 
المعبر عنه بالخذلان سبب لغدم إيمانهم فلا دور بأنه جعل:أولاً كفرهم سبباًالإرادته عدء 
الرحمة جعل ثانيا عدم إرادة الرحمة سببا لمسارعتهم إلى الكفر إذ في الأول السيب.. 
الانيماك فى الكفر والمسيب إرادة عدم الرحمة وفي الثاني 6ن عدم إرادة الرحمة . 
والمسي وقوعهم في الكفر أولاً وعدم إرادة الرحمة من الاعدام الأزلية ونعلق الإرادة لأن ' 
لا يكون لهم ارحمة حاذث فلا تلازم بينهما بفي الكلام في تعلق الإرادة بالعدم قالٍ' قدرس 
سره في شرح المواقف إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل هذا أولى مما قيل. هر الذي إن 
شاء أن يفعل فعل وإن شاء أنْ لا يفعل لم يفعل لأن استناد العدم إلى مشية القادر يقتضي 
حدوثه كما في الوجود فيلزم أن لا يكون عدم العالم أزلياً انتهى وقد تعلق الإرادة هنا أن لا 
اجرح ل ور لوي ار ابخان بريه د ميجير 0 


قوله: وشيناً يحتمل المقعول والمصدر المعنى على الأرل لن يضروا أحداً من أولياء ا الله ' 
وعلى الثاني لن يضروا الله ضرراً ما.. ظ ظ 
كتوله : وفي ذكر الورادة إشعان الخ هو بيان لمتشا دلالة لآية على تمادي . 
قوله: وأن مسارعتهم إلى الكفر الخ عظف على بأن كفرهم بلغ الغاية رجه الإشغار يهذ.. 
المعنى وقوع جملة يزيد الله أن لا يجعل لهم خظاً في الآخرة4 [آل عمران 17] إسعكتافاً ظ 
لتعليل مضمون جملة يسارعون في الكفر فكأنه قيل ما سبب مسارعتهم في الكفر فأجيب بأنا سبيها 
'إرادة الله حرمانهم عن الكواب في الآخرة أقول الظاهر أن الأمر على العكس فإن لطاع ان :ْ 
الكفر سبب حرماتهم عن ثواب 0 وتعلق إرادة الله بذلك لا مسببة عنه وإن :أريد بالإرادة 
الإرادة الأزلية يوهم الكلام بظاهره معنى الجبر والقسر على الكفر تعالى. الله عن ذلك علوا كبيراً « 
ل ل 
فيرجع الأمر إلى اختيار العبد. ٠‏ ظ ظ 


ا ا اي 0 
قبل الحاجة . | 


سورة آل مسات/ الأيتان لوو و شك بي-١‏ ب يدآع 
حظأ في الآخرة نلم يجعل لهم حظأ إلا أن يقال تعلق الإرادة بعدم الؤجمة باعتبار أنه 
متضمن الغضب فمتعلق الإرادة في الحقيقة الغضب دول العدم فالعدم الآززلي من حيث 
إنه عدم لا يتعلق به الإرادة وما يتضمنه من الأمر الموجود يتعلق به الإزادة .ويهذا 

قوله : (مع الحرمان عن الثواب) أشار إلى أن حرمان الثواب أصل في هذا الباب . 

قوله تعالى : إنَّألَِنَ أشْيروأ الْكْمْرَ بالْإِيمنٍ أن يمرو لَه سيا وَلَهُمْ عَذَابُ أليث (9) 

توله .: لكر للفافية أو مين اقرط يبد لصيس حو فاق من البعاتاين الراردة 
من الإعراب) تكرير للتأكيد لأنه مال ما قبله وإن كان مغايراً له في الجملة معنى اشتروا 
الكفر بالإيمان أي الختاره على الإيمان أو استبدلوه بالإيمان قد مر تفصيله في قوله تعالى : 
#أولتئك الذين اشتروا الضلالة بالهدىي# [البقرة: .]١1‏ 


0010 م الي سر عي عي | 


قوله نعالى: ولا يحسَينَ ادن كَفَروا امل لم ير لأنفييج إنما شل لم رادو 
نما وَلمَ عَدَابُ 1 مهين 29 


41> كاب لكر سوق تاه تجا الكل به عبن والمراد إما تهييج أو تعريضص 
بهم فإنهم حسبوا ما ذكر قوله أو لكل من يحسب فلا يدخل فيه الرسول عليه السلام . 


قوله : مع الحرمان عن الثواب معنى المعية مستفاد من العطف بالواو الدال على جمع هذه 
اليلة د ادسلة السابغة المشطر ف عادها وطن اقول عر رمات #يريد الله أن لا يجعل لهم حظأ 
فى الآرة* [آل عمران: 177] قال صاحب الكشاف ولهم بدل الثواب عذاب عظيم قيل إن هذا 
ينبىء أن قوله تعالى: #يريد الله أن لا يجعل لهم حظأ» [آل عمران: ]١7“‏ يدل على أن لكل 
أحد حظأ في الآخرة لولا أنه حرمه على نفسه بالكفر وذلك أن الجنة تنقم باعتبار إلى جنة 
الأعمال وجنة الإرث وفيه الاختصاص لقوله تعالى: #جزاء بما كانوا يعملرن*» [السجدة: ٠ا١]‏ 
وقوله تعالى: #تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقياً» [مريم: 77] وقوله: #يختص 
برحمته من يشاء» [آل عمران: 5] وجنة الإرث التي أورثها المؤمنون من مساكن أهل النار. 

قوله: تككرير للتأكيد أي تأكيداً لذكر المنافقين المذكورين في الآية السابقة لاتحاد أوصافهم 
معنى فإن يسارعون في الكقر معناه يرغبرن فيه ومشتري الشيء راغب فيه #ولن يضروا الله شيئاً» 
[آلك عمران: 197] مذكور فيهما وكذا قوله تعالى: #ولهم عذاب أليم» [آل عمران: ]١!5‏ 
مذكور هنا وهناك . 

فوله: أو تعميم للكفرة بعد تخصيص وفي الكشاف أو على العكس أي أو تخصيص بعد 
تعميم قبل التكرير أوجه لتأكيد أن كفرهم لا يضر الله أي رسوله والمؤمنين شيئا تسلية لهم . 

فوله: «إوإنما نملى لهم [آل عمران: 178] بدل منه وإنما لم يجعله مفعولا ثانياً ليحسبن 
لأن المفعول الثاني لفعل الحسبان خير في المعنى عن مقعوله الأول صحيح الحمل عليه وهنا لا 
يبصح حمل مضمون إنما نملي لهم خيراً لأنفسهم على الذين كفروا لأنت مضمونه كون الإملاء خيراً 


قوله : (والذين مفعول. وإنما حل لهم ونال ما وتنا شع نه واد ا ظ 
التعويل على البدل وهو ينوب عن المفعولين كقوله تعالى: لام يحسنته أن أكثرهم 
بسمعون* [الفرقان: 45]) بدل نه أي بدل اشتمال ذكره تمهيداً لقوله وإنما اقَنْصِرٍ الخ 
أقوله لأن التعويل على البدل: وهو ينوب عن المفعولين إذ إن المفتوحة مع اسنمها واخيرها ٠‏ 
تسد مسد المفعولين كما هئ المشهور في أفعال القلوب لأنها تعلقت بالنسبة الإستادية 
المقتضية للطرفين والمعنى :لا تحسبن خيرية الإملاء ثابتة 0 تعالى : آم 
'تحسس # [الفرقان: 144 لاسيترت عون فقس نويه نيدل . ْ 
قوله: (أو المفعول الثاني على تقدير مضاف مثل ولا تحسبن الذين كفروا اساي إذ ظ 
الإملاء خبر لأنفسهم أو ولا تحسبن حال الذين كفروا إن الإملاء خير لأنفسهم وما مضدرية ' 
أوكان حقها أن تفصل في الخط ولكتها وقعت متصلة في الإمام فاتبع وقرأ ابن كثيز وأبو 
عمرو وعصام والكسائي وبعقوب بالياء على أن الذين فاعل وإن مع ما في حيزه مفعوله 
وقتح سيته في جميع القرآن ابن عامر در ة وعاصم والاملام الإمهال وإطالة المهرا فول ا 


الهم ويمتنع أن يقال #الذين كفرزا4 [ال عمران : ]١978‏ كون اماه خي لهم إلا أن يقدر ف أحد « 
الظر فين معبات كنا يعىء بعنه هذا . ظ 


ئ قوله : باكر مودس ودر علديعي ناا مدو يا ب ازا 114 
مفغولا دانيا للحسبان يلزم الاقتصار على مفعوله الواحد ومن خصائص أفعال القلوب أن لا يقتضر على 
المفعول الواحد على القول الأصح وها هنا قد اقتصر على المفعول الواجد فسبب جواز الاقتصار 
هنا أن البدل قائم مقام المفعولينْ فإن المبدل منه في حكم الساقط والندل هو المقصوه بالنسية فهز 
في تقدير لا تحسين إملاءنا للذين كفروا خيراً لهم كقوله تعالى : لإأم تحسب أن أكثرهم يسمعون# ‏ 
[المرقان: 44] فهو كقولك جعلت المتاع بعضه فوق بعضض فإن قولك بعضه فوق بعض بدل من 
المتاع الذي هو المفعول الأول للجعل وهذا اليدل لثيابته مناب مفعوليه صح الاقتصاز: علئٍ ظ 
مفعوله الواحد ولولا هذا الإبدال لامتنع أن يقتصر على المتاع بدون بعضه فوق بعض بأن.نقول 
جعلت المتاع وتسكت عن البْدل فإن المتاع لما كان بالإبدال في حكم المنجى كأن يقال . 
جعلت بعض المتاع فوق بعض فبالإبدال انقلب الممتنع جائزاً لذكر المفعولين مغا حيتئلٍ لأن 1 
تقدير جعلت بعض المتاع كائناً فوق بعض وكذا ههنا جعل الذين كفروا بسيب الإبدال في | 
افقو ١‏ الم لكر و ا لج بيو د ا وي آم ٠١‏ 
تحسب أن أكثرهم يسمعونة» [الفرقان: 1:] فإن لبسسيبي 0 | 
يحسب فإن تقديره أم يحسب أكثرهم سامعين . | 

قوله : أو المفعول الثاني عطف على بدل أي #وإنما نملي لهم» [آل عمران: 57 ْ 
منه بدون تقدير شيء أو مفعول لاجد للارنيي زا وي تارب المطرل لاي ار 
في طرف المفعول الأول . ظ 

قوله : تصلة في الما أي في مام المصاحق وه مصحف أمير المؤمنين عثمان رضي ل 
عنه فإن مصحف الإمام إمام المصاحية. ش 
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المفعول الثاني عطف على قوله بدل أي «وإنما نملي لهم© [آل عمران:117/4] مفعول ثان 
لكن بتقدير المضاف إذ لاسداد للمعنى بدونه ولذا أحئره والمضاف المقدر إم“(الأصحاب أو 
الحال كما أشار إليه وإئما قيد بقوله لأنفسهم لأنه خير للمؤمنين لأجل الجزية وَتين أجر 
الجزاء والشهادة في الإمام وهو مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه يجب اتباع ججيع 
المصاحف به فالواجب على الكاتب أن يراعي ما في الإمام حتى نجا من الأثام ولقد غيروة 
تغييراً تاماً بالأقلام . 


فوله: (وقيل تخليتهم وشأنهم من أملى لفرسه إذا أرخى له الطول ليرعى كيف شاء) 
نفسير للزمخشري موافق لمذهبه والواو في وشأنهم بمعنى مع الطول بكسر الطاء وفتح 
الواو الحبل الذي يطول للدابة ليرعى كيف شاء . 

قوله. (استئناف بما هو العلة للحكم قيلها وما كافة واللام لام الإرادة) أي العلة 


قوله: ارخى له الطول بالكسر وفتح الواو وهو الحبل الذي يطول للداية فترعى فيه قالمعنى 
ولا تحسبن ارخاءنا عنان الذين كفروا خيراً لهم فتكون استعارة بالكناية تشبيها لهم بالدواب وذكر 
الإملاء تخييل . 

قوله: استئناف بما هو العلة فيكون جراباً للسؤال عن علة الإملاء فكأن سائلاً قال إذا لم 
يكن إملاؤهم خيرا لهم فما سبب إملاتهم نأجيب بأنا إنما نملي لهم ليزدادوا إلمأ ويستحقوا بزيادة 
أ ثم زيادة العذاب . 

قوله: واللام لام الإرادة فالمعنى #إنما نملي لهم» [آل عمران: 178] إرادة ازديادهم إثماأً 
فتكرن إرادة ازدياد الإثم علة للإملاء فلام التعليل على هذا حقيقة والمعتزلة لما استحالوا تعلق 
إرادة لله تعالى بالقبائح أخرجوا معنى اللام عن حقيقة التعليل وجعلوه لام العاقة فإنه لما ترب 
على إملانهم الآثام وكانت عاقبته شبه ترتب الآثام على الإملاء يترتب المعلول على العلة فاستعمل 
فيه اللام الموضوعة للعلية على سبيل الاستعارة التبعية كما في قوله تعالى: #فالتقطه آل فرعون 
ليكون لهم عدواً وحزناًة [القصص: 8] قال صاحب الكشاف فإن قلت كيف جاز أن يكون ازدياد 
الاثم غرضاً لله تعالى في إملائه لهم قلت هو علة الإملاء وما كل علة بغرض ألا تراك تقول قعدت 
عن الغزو للعجز والفاقة وسترجت من البلد مخافة الشر وليس شيء منهما بغرض وإنما هي علل 
وأسباب فكذلك ازداد الأثم علة للومهال وسبب فيه ثم قال فإن قلت كيف يككون ازدياد الاثم علة 
مزدادون انق فكان الاملام وقع من أجله وسيبه على طريقٌ المجاز حاصل السؤال الثانى أن فباسيةه 
عليه وازدياد الاثم متأخر عن الإملاء نكيف يكرن علة وحاصل الجواب أن العلة فى الحقيقة هى 
علم الله المتعلق بالازدياد والازدياد مرقوف على الإملاء والموقوف على الشىء يقتضى تحققه 
فكان كالعلة ولا يخفى تعسفه لأن ذلك ميني على أن يكون المعلوم تابعاً للعلم وهذا جبر وقسر 
على الفعل وهو باطل إذ يشكل حيئنئدذ أمر التكليف المبني على الافتيار والصحيح أن العلم تابع 
للمعلوم وعلى هذا لا يكون الحلم بالازدياد علة للازدياد ولذا قالوا وكان الأسهل مأخذا أن يجعل 


وبكا نخسا ا ل ناد و ال 
لأنفسهم إذ مشايشنا أهل السدلة يجوزون بأن الشركا الخير بإرادته تعالى فيجوؤزون ات 
بمثل هذا على أن مراد مع الفعل وغرض منه فاللام لام الإرادة.. ظ ظ 
قوله: (وعند المعتولة لام العاقبة) لا لام الإرادة لأنه تعالى لا يريد الشر عند ذإ 
جوزوا كون أفعاله معللة بالأغراض وأثمئنا قد يحملون اللام على لام العائبة لأن:أفعالاة 
تعالى ليست بمعللة بالاغراض لا لأن إرادته تعالى. ليست بمتعلقة بالشرور أليكون 5 
مستعارة فاحفظ هذا ولا تخلط المسلكين فلا إشكال بأن لام العاقبة مخالف: لمذهبهم لما ظ 
عرفت من أن مراده ليست لام الإرادة لأن.مدخولها ليس مرادأ له تعالى (وقرىء إنما بالفتح 
هنا وبكسر الأولى ولا يحسبن بالياء على معتى ولا يحسبن الذين كفرا إن إملاءنا لهم 
لازدياد الإئم بل للتوبة والدخول في الإيمان (وإنما نملي لهم# [آل عمران : ار 
اعتراض معناه أن إملاءنا لهم خير) . 7 


قوله : أن هوا وتداركوا فيه ما فرط منهم) أي الشرط مقدر اذ اتن اف اليرية. ا 1 
قوله : (على هذا يجوز أن يككون حالاً من الوا أي ليزدادرا إئما معدا لهم عاب 


. مشيهاً بالغرض في انتهاء امن ننه اناي ورا لطايى : #فالتقطة لاتوعرة ‏ نكرة الى بغدرا 
وحزناً» [القصص :.] والحامل له على هذا التكلف الهرب: عن تعلق إرادة الله تعالى بِالمُعاصيُ 
وإلا فمن المعلوم أن العلة الغائية متقدمة في العلم على الفعل وفي الخارج 00 عنه .وههنا:” 
كذلك وإذا صح عندنا تعلق الإرادة بالمعاصي صح صرف معنى اللام على حقيقة حقيقة التعليل ولا. 
حاجة إلى التكليف قوله وقرى: إنما بالفتح وكسر الأولى قرأه يحبى بن وباب بفتح إنم هذَه: وكسر 
الأولى وبياء الغيبة في يحسبن على أن الذين كفروا فاعل يحسبن طوإنما نملي لهم ليزدادوا إثماً» . 
[آل عمران:.178] قائم مقام مقعولي الحسبان وإنما نملي لهم خبراً لأننسهم اعتراض بين الفعل , 
ومعموله لبيان أن إملاءهم وتطريل أغمارهم ليتوتوا عن الكفر ويعملوا: صالحاً ويعرفوا إنعام الله 
عليهم بتفسيخ المدة وترك المنعاجلة بالعقوبة ومعئى هذه الجملة الاعتراضية مستقاد من: مفهوم 
٠‏ النهي المذكور .على وجه الإجمال' وقائدة الاعتراض تتّصيل ما علم | إجمالا ومعتى إثما الأؤل على ' 
. هده القراءة على ما في الكشاف ولا بحسبن الذين كفروا أن | إملاءنا لازدياد ال د صر 
هو ليتوبوا ويدخلرا في الإيمان: | 

قوله : على هذا يجوز أن يكون حالاً أي على أن يقرأ إنما 21 الى الع 
وإنما قال علئئ هذا لأن قوله غز: وجئل : «ولهم عذاب مهين* [آل عمران: على إلقراءة . 
الأولى لا يكون حالاً بل يكون: عطفا على «ليزدادوا إثما» [آك عمراث: 4ل/١]‏ واا! لمغنى #إليزدادوا 
إثماً» [آل عمراث: ]١!/8‏ يحعنا ل لهم عذاب مهين لأن جملة #ليزدادوا إثمأة [آل عمران: 4/اا] 
مع ما:عطف عليه يكون على القراءة الأولى اسعافاً فابيان علة النهي عن حسبان أن إملاء الكافرين 
. خيراً لهم فكان سائلاً قال إن لم يكن إملاءهم خيراً لهم فلاي شيء ذلك أجيب إنما تملي لهم 
يز دادوا وسوس يرجي لايد ابي جب لسوتي مركي" وه اود 101 
لمعنى العلية للحكم السابق لاا تكون هذه الجملة حالاً مقيدة | اك 
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المهين) على هذا أي على هذه القراءة قوله معدا لهم الخ لكن النفي الَجْصِتَمَاد راجع إلى 


القيد والمقيد جميعاً . 
20 ل 0 1 الرس ‏ عضر ا ا 00 ع ماي 5 عير 
قوله تعالى: ا كن الله لِيدْرَ ]أ منين علخ اام وى دوه . عير الحبيث مِنَ الطيْس وما 
6ن أن رم حل اليب رَلين أله يبت ين شلو. من كك ايها يكل ون إن مما 


َتَتَُّواُ لخ جر عَوليءٌ 3©) 

قوله: (الخطاب لعامة المخلصين والمنافقين في عصره والمعنى لا يترككم مختلطين 
لا يعرف مخلصكم من منافقكم) أي خطاب أنتم ففيه التفات بالنسية إلى المؤمنين وكذا 
الكلام في قوله ولا بترككم مختلطين قوله لا يعرف أى لا يتميز بيان للاختلاط فيكون 
مساوياً للمخلص في إجراء الأحكام الشرعية . 

قوله: (حتى يميز المنافق من المخلص بالوحي إلى نبيه بأحوالكم أو بالتكاليف 

لشاقة التي لا يصبر عليها ولا يذعن لها إلا الخلص المخلصون منكم كبذل الأموال 
بو ان ايا ويستدل به على عقائدكم) حتى يميز المئافق 
المعبر عنه بالخبيث من المخلص المعبر عنه بالطيب والظاهر إن الخبيث والطيب حقيقيان 
في المنافق والمخلص ويحتمل كونهما مستعارين وما الختاره المص من كون الطاب عاماً 
للمخلصين والمنانقين مختار المحققين من المفسرين وقيل الخطاب للمنافقين والكافرين 


تحسيرا إملاءنا تزيادة الاثم معدا لهم العذاب بل هو للتوبة عن الذنوب وإصابة الثواب فعلى هذا 
كان الأنسب أن يكرن اللام في ليزدادوا إنما لام العاقبة لا لحقيقة العلية لأن الإملاء حيتتذٍ لا بكون 
لاقترافهم الآثام لآن من أراد الله بهم التوبة والتوفيق والعمل الصالح لا يكون إملاؤه اياهم لأجل 
اكتساب الآنام بل الآثام لما ترتيت على الإملاء كان الإملاء كأنه العلة لها كما ني #ليكون لهم 
عدوا وحزئاً» [القصص: 4]. 

قوله: الخطاب لعامة المخلصين والمنافقين وفي الكشاف الخطاب للمصدقين جميعاً من أهل 
الإخلاص والنفاق فسر المخلصين والمنافقين بالمصدقين فورد عليه أنه إن أراد به التصديق العلبي 
فالمنافق لا يدل لأنهم الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم وإن أراد به الإقرار باللسان 
بيدخلون لكن ليس بمستعمل في ذلك والأولى ما قال الواحدي ما كان الله ليذركم يا معشر 
المؤمنين على ما أنتم عليه من التباس المنائق بالمؤمن والمؤمن بالمنافق . 

قوله: والمعنى لا يترككم مختلطين ضمير الخطاب في لا يترككم في موضع المؤمنين المراد 

بهم المؤمنون والمنافقون فوضع الاسم المظهر موضع الخطاب من باب الالتفات عند السكاكي فإن 
مشي الطاكر ما كان لك رك ع جا 1 عليه وأنتم في ما أنتم عليه التفات من الغيبة إلى 
الطاب طن جهو طلماء لبان لاد متتقس الظاهر أن نال على رما قم خلئة لبقت ريا بر 
ويستدل به على عقائدكم الظاهر أن ليختبر ويستدل على البناء للمفعول ويجوز الأول على البناء 
للفاعل لمجيء ع إسناد الابثلاء الذي هو بمعنى الاختيار إلى الله تعالى دون إسناد الاستدلال إذ لم 
يعهد استدل الله , 


اك 
المراد في كون الخطاب للجميع إذ يجوز نسية إلى أحد الفريقين ما يجوزةنسبته إليهما 
جميعاً (وقرأ حمزة والكسائي'حتى يميز هنا وفي الأنفال بضم اليا وفتح الات 34 
وتشديدها والباقون بفتح الياء وكسر الميم وسكون الياء) . 

كله" (وما كان لله مريدا ليؤتي أحدكم علم اليب فيطلع على ما في القلوب مل 
كفر وإيمان ولكنه يجتب لرسالته من يشاء فيوحي إليه ويخبره ببعض المغيبات أو ينصبب له 
ما يدل عليها) أو اللام زائدة' والأول مختار البصريين والثاني مذهب الكوفيين والخطاب 
اللمخلصين تشريفاً لهم «ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء» [آل عمران: 1 إشاراة 
إلى كيفية وقوع اطلاعهم على علم الغيب والمئفي اطلاع علم الغيب بدون وحي أو بلا 
الب :وليل رالحقيكة اطلافة بالرحي أر بنعيب ذل يدل على القيب أي على المنييات: * 
مطلقاً سواء علم ما في القلوبٍ أو لا وذلك الدليل من العلامات .التي تدرك بالغراسة الصائبة 
كمعرفة نفاق ابن أبي ببعض امازات صدرت منه كفراقه عن عسكر الإسلام وقوله لو تعلع 
قثالاً لاتيعناكم وفي تقرير المص إشارة إلى أن قوله تعالى: #ولكن. الله 'ينجتبي» 3 
عات : 0/4 الآية استدراك بطريق الكناية كأنه ة قيل ولكن الله يطلعكم على الغيب بالوحي 
أو بنصب ما.يدل عليه فقوله أو ينصب الخ عط على قوله فيوبحي .أي أو ينضب الله تعالق 
له أي لمن يشاء ما يدل علئ المغيبات ولا يبعد أن يكون هذا إشارة إلى الوجه الثاني من 
| وجهي التمبيز أ عني الأمر بالتكاليف. كما أن الأول إشارة إلى الأول من وجهي التمييز . 1 
قوله: (بصفة الإخلاص) إن خض الخطاب للمخلصين ففيه تعريض للمنافقين أني 
داوموا على الإيمان بصفة الإخلاص وإنما جمع الرسول لأن التصديق'!' به عليه السلام 
:انما يعثير إذا كات مقارنا بتصديق سائر الرسل أي الأنبياء كافة وأما التبميم في الأجنيا. 
فللتنبيه على أن ذلك عام ولبس من خصائصه عليه السلام والفاء في آمنوا للندلالة على أن 
ما قبله سبب للأمر بالإيمان.. ش | 

قوله: (أو بأن لامر . جل عطلنا على القين) الظاهر أن الإيمان لغري. 

قوله: (وتعلموهم عباداً) ناظر إلى الإيمان بالرسول . 

قوله: (مجتبين) بوزن مصضطفين مبنى ومعتى . 

قوله : 00000 
الغيب ولا يقولون | إلا ما أوحني إليهم أي في اراي او ار الوا 
قبيل الوحي لأنه مأمور به وتقرره إنما هو بتقرير الله تعالى.. ' 0 
قوله: زوق أن افر فاقوا ون كاج سيد متفقاً فيرف من وؤمن مثا لمن رين 
فنزلت) رؤاه ابن جرير عن السندي وأما المذكور بعده فقال السيوطي لم أقف عليه بكذا قيل . ظ 


)١(‏ فيه إشارة إلى أن لفظ من في ومن رسله4 بيائية لا هو تبعيضية كما قيل. 


سورة آل عمران/ اليا ما لل شاش ل 

قوله: (وعن السدىي أنه عليه السلام فال عرضت على أمتي وأعلمت من يؤمن بي 
ومن يكفر فقال المنافقون إنه يزعم أنه يعرف من مؤمن به ومن يكفر ونحن مغة رولا يعرفتا 
فئزلت) وبيئت أن الرسل لم يطلعوا الغيب وذلك الاطلاع ليس من لوازم الرسالة ولكون الله 
تعالى اطلعهم ببعض المغيبات. (حق الإيمان) يمكن تطبيقه على الوجهين المذكورين في 
#أمنوا بالله © [النساء: 54؟] وإن كان في الأول ظاهراً. 

قوله: (النفاق) الظاهر منه أن المص جعل الخطاب للمنافقين خاص فح يكون فيه 
تلوين الخطاب إذ الظاهر أن الخطاب في ليطلعكم للمخلصين كما صرح به بعض العظماء 
ولك أن تقول الخطاب عام قوله النفاق وصف الكل بحال البعض لاختلاطهم بهه20 فم لا 
تلوين في الخطاب إلا في الحموم . 

قوله: (لا يقادر قدره) بمعنى لا يحد ولا يعرف مستفاد من وصفه بالعظيم مع أن 
التنوين للتفخيم . 

وله تحال : وك تل يما هم لاود .مر لل ون 
سيوع ما ب بهم يكحو ري موك لعزن الي ولب مون د © 

قوله: (القراآت فيه على ما سبق ومن قرأ بالتاء قدر مضانفاً 0 أي ولا 


2 


قوله: لا يقادر قدره هذا المعنى مستفاد من تدكير آخر ولو لم يوصف بعظيم وقد وصف به 
فبولغ فيه . 

قوله: القراءات قيه ما سبق وهي القراءة بالياء والتاء وفتح السين . 

قوله: ليتطابق مفعولاه المراد بالتطابق هنا صحة حمل المفعول الثاني على الأول لأنهما في 
المعنى ميتدأ وخبر وههنا إن لم يقدرا مضاف مناسب للمفعول الثاني جائزاً لحمل عليه بل جعل 
الذين يبخلون على ظاهره مفعولاً أول فإن التطابق لعدم صحة أن يقال لا تحسبن الذين أنفسهم هو 
خيراً لهم فلا بد في القراءة بالتاء وكذا في القراءة بالياء إن جعل الموصول فاعل الحسبان من تقدير 
مضاف مثل بخل الذين يبخلون في القراءة بالتاء وكذا في القراءة بالياء على تقدير جعل فاعل 
الحسبان 5 ضمير الرسول ييه وأما إذا جعل القاعل الموصول كان المفعول الأول محذوفاً وهو 
مجموع المضاف والمضاف إليه إذ التقدير لا تحسبن الذين يبخلون بخلهم جعل علة حذف 
المفعول الأول دلالة يبخلون عليه وهذا مذهب الأخفش فإنه جوز الاقتصار على مفعول واحد فى 
أفعال القلوب عند قيام قرينة دالة على المحذوف لكن اضطرب كلام صاحب الكشاف في هذه 
المسألة حيث قال ههنا والذي سوغ حذفه دلالة يبخلون عليه وذكر في تفسير سورة النور أن ذلك 
إذا كان فاعل حسبت ومفعولاه شيثا واحداً في المعنى كقوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل 
الله أمواتً© [آل عمران: 4 على قراءة الغيبة أي لا يحسبن الذين قتلوا أنفسهم أمواتاً وفي هذه 
الآية ليس كذلك لأن فاعل الحسيان الذين يبخلون ومفعولاه البخل وخيرأ لأن التقدير ولا يحسين 


)١(‏ وكلامه في سورة عريم في قوله تعالى: #وقول الإنسان أئذا ما مت# الآية يؤيد ما ذكرناه. 
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سورة آل عمران/ الآية: ْم 


تحسين بخ الذين ييخلون هو خيرا لهم) قدر مضا ليصح الحمل ين مقعولية فخيرية 
البخل لا تحمل على الذوات:. ! ْ . 

قوله: (وكذا من قرأ بالياء إن جعل الفاعل ه مير الرسول وق أو من :تعكييب وإن 
جعله الموصول كان المفعول الأول محذوقاً) زالمص وصاحب الكشاف جوزا حذقام إحد 
مفعولي هذا الباب مع أن النخاة منغوه والتوفيق بينهما أنه إذا قويت القرينة على المُحذو 
حذفه وهبا كذلك وإلا فلا يجوز حذفه ولا يجوز أن يكون هو مفعولاً أول لأنه ضمير” 
مرفوع فلا يقع مفعولاً والقول بأنه استعير في مكان المنصوب وهو راجع إلى البخل على 
أنه مفعول أول تعسف لكنه صحيخ ليس بخلط مثل ما أنا كأنت' فهو ضجير فصل بين 
مفعولى حسب يقيد التأكيد وأما الحصر فلا يناسب المقام . 

قوله: (لدلالة يبخلون عليه أي ولا يحسبن البخلاء ال و ل ا 
يبخلون أي لقوة القريئة كماابيناه آنفأ ولا ب يشترط جواز حذفه باتحاد الفاعل: والمفعولين. 
(أي اليخل شر لهم) وانما ذكر بعد نفي الخيرية لدفع احتجال عدم كونه شرا لهم أيفياً فذكر 
كونه شرا لهم يطريق الحصر: ‏ - 

قوله : الاستجلاب العقاب عليهم) لا على غيرهم فلذا قيد يقوله لهم والمستفاد من 
إن عدم خيرتة ار ١‏ د 
قوله : (بيان لذلك) العقاب . 0 
قوله: (والممنى سيلزمون وبال ما بخلوا به لزوم الطوق) إنما قدر المضاف وهو 


الوه تعلو لفك ير ايك ند مووز لك لا ا اح لل د د اه 
علة الحذف.فيما ذكره بل قال ساغ الحذف في تلك الآية لاتحاد الفاعل والمفعولين ولا شك أن 
جواز التحذفه فيها لْعَوةٌ الدلالة على المحذوف ففي كل موضع يحصل دلالة قوبة يجوز الحذف 
7 وفي هذه الآية الدال على الممحذوف الذين يبخلون وهو الفاعل فهو دليل قوي على: فعله الذي هو 

ْ البخل فجاز الحذف وإليه أشاز بقوله والذي بس عدهاو 0ه يبخلون عليه أقول قد بقي' هنا كلام 
هو أن المص رحمه لله جعل المفعول الأول محذوفاً على تقدير جعل الموصول قاعلا عند القراءة 
بالياء والمفهوم من تخصيص :إحذف المفعول بهذا التقدير أن المقعول الأول على التقدير الأول 
ئ ليس بمحذوف مع أنه محذوفبُ هناك أيضاً وهو المضاف لأن التقدير لا يحسبن بخل الذين كفروا. 
فتقول المفعولان على ذلك التقدير مذكوران وهما الموصول وخيراً لكن تعلق الجسبان بالنوصول 
| على ذلك التقدير تعلق مجازي كما في #واسأل القرية# [يوسف : ال ل 
إلى تقدير مضاف لبيان. حقيقة المتعلق وليس المراد أنه محذوف مقدر . 0-5 
فوله : .بيان لذلك أي هز تفسير لقوله : #بل هو شر لهم» [آل عمران: 7 00005 
ما بخلوا به يعني تعلق يطوقو إلى ما بخلوا به نجازي والمراد تعلقه بوبال ما بخلوا به . 3 

ظ . قوله: لات اس م ظ 0 


)١(‏ فَإِنَ اكع كرد شهدا فرعا 0 المجرور. 


سورة آل عمران/ الأبية : :1 ©#آ#آأتأتتتت يي ا 
الوبال إذ اللازم ليس نفس ما بخلوا به ولو قيل نفس ما بخلوا ينقلب في يوم القيامة صورة 
سيئة فيلازمه لم يبعد كما أشير إليه في الخبر الشريف وأما على الأول فالكلاممحمول على 
الاستعارة التمثيلية بتقدير المضاف شبه هيئة لزوم وبال البخل بهيئة لزوم طوق نحو الحمامة 
في عدم الانفكاك فعبر عن المشبه بما وضع للمشبه به . 

قوله: (وعنه عليه السلام ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل الله له شجاعاً في 
عنقه يوم القيامة) إشارة إلى وجه آخر وإنه على حقيقته فلا استعارة ولا تمثيل والقول يأن 
الحديث الشريف أيضاً على التشبيه والتمثيل ضعيف إذ الظاهر أنه على حقيقته غاية الأمر 
إن البخل في النشأة الأخرى صور بصررة شجاع وهو" الذكر من الحيات والأقرع الذي 
جمع السم في رأسه كذا قيل وعلم من الحديث الشريف إن المراد البخل عن أداء الواجب 
وأما التخصيص بالزكاة فلقوتها ولأفضل أنواعه قوله اما من رجل وكذا الامرأة؛ والحديث 
أخرجه البخاري والترمذي والنسائي والاستثناء مفرغ وما بعد إلا جملة حال مجرداً عن قد 
والواو لأنه فصد لزوم تعقيب مضمون ما بعد إلا لما قبلها فأشبه الشرط والجزاء وهذا 
الحال مما لا يقارن مضمون بمضمونه عامله إلا على تأويل والمناسب هنا التأويل بإرادة الله 
تعالى والمعتى ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله في حال من الأحوال الأمر يد الله تعالى 
كما هاف الخ أولاً مستحقاً لذلك . 

قوله: (وله ما فيهما مما يتوارث فما لهؤلاء يبخلون عليه تعالى بماله ولا بنفقونه في 
سبيله) أي المراد بالسموات والأرض ما فيهما إما بتقدير أو مجاز مرسل قوله مما يتوارث 
الخ يعني أن الميراث مصدر كالميعاد والمراد ليس نفس المصدر بل ما يتوارث أي 
المرروث مجازأً وعبر به لأنه ينتقل من واحد””” إلى واحد ظاهراً وصورياً فإنه فى الحقيقة 
له تعالى فإذا كان الأمر كذلك فما لهؤلاء البخلاء أي سبب حاصل لهم في شأن بخلهم 
على الله بماله أي مع أن ما في يده ملك له تعالى حقيقة : حقيقة فلا يكون لهم سبب في بخلهم 


قوله: وعنه ما من رجل قيل يجعل ما بخل به من الزكاة حية يطوقها في عنقه يوم القيامة 
تنهشه من قرنه إلى قدمه وتنقر رأسه وتقول أنا مالك والئهش اللسع خاص في الحية وبالسين 
المهملة عام لها ولغيرها والقرن جانب الرأس وعنه عليه الصلاة والسلام في مائم الزكاة يطوق 
بشجاع أقرع والأقرع الذي لم يبق على رأسه شعرة لكثرة سمعهة وطول عمره يفهم من نقل الحديث 
في بيان معنى الآية إذ الآية في شأن مانعي الزكاة فعلى هذا لا يكون منع التطوع بخلا قالوا المراد 
بخل ماهو واجب شرعاً سواء كان زكاة أو غيرها فإن الانفاق على نفسه وعلى من يجب مؤنته 

عليه وعلى المضطر أيضاً واجب وتركه من باب البخل . 
قوله : فما لهؤلاء يبخلون عليه بماله بيان لاتصال هذه الآية بما قبله وأنه ليس ابتداء كلام آخر. 


. قيل المراد به أنها الحبة العظيمة‎ )١( 
إذ التفاعل للمشاركة والآرث مشارك بينهم وهم مشاركون فيه متوارثون.‎ )( 


00 ب إيٍ تت ريب سورة آل حمران/ الآية : 1١‏ أ 5 
رتنا شور هن هود مكيينى كيان تر انه وإنما قال عليه تعالي لأن:الفقراء عيال الله 
تعالى فالبخل عليهم كالبخل عليه تعالى هذا ظاهر في ما في:الأرض وأماافي السموات 
فغير واضح أما أوللا فلن الملائكة لا يموتون قبل نفخ الصور وأما انا فلانه لأ يقل شيء 
من ملك إلى ملك فالوجه.الخمل على التغليب وقيل المراد بما يتوارث عام للمال وغيزه : 
من الرسالة والولاية ولا يظهر: وجهه لأن الرسالة الها غير قا مك وان الولاة عير ار 
في أهل السماء . ١‏ ا 
قوله: الل لابرط مي .ذا سكوف ول وطاقرو ف تله روااتيم لبقن لزي [ 
الحسرة والعقوبة) التخليب فيه ظاهر وكذا في الأول هذا عطف على قوله وله ما فيهما مهنا 
يتوارث وفي هذا الوجه اعتبر: كونه تعالى وارثاً بخلاف الوجه الأول فإن الوارث اعتبر فيه 
.المخلوق قدمه لأن الإرث والتوارث ححقيقة في المخلوقات ومجاز. في الباري تعالى. قوله 
بهلاكهم متعلق بيرث قال الزجاج إن الله تعالى يغني أهلهما فيفنيان يما فيهما وليس: لأحد 
فيهما ملك فخوطيوا بما يعملون لأنهم يجعلون ما يرجع إلى الإنسان ميراثاً ملكا له انتهى ' 
.يعني أن إطلاق الميراث عليه بناء على التشبيه وفي هذا الوجه :اعتبر الميراث! بالنسبة إلى . 
هلاك نوعهما والمراد ملاك شنخصهما فالوجه الأول هو المعول (من-المنع والإغطاء)! ظ 
قوله : (فيجازيكم وقرأ إنافع واين عامر وعاصم وحمزة والكسائي يالتاء على الالتفات 
وهو أبلخ في الوعيد) فيجازيكم الأولى فيجازيهم لأنه بصدد بيان قراءة الغيبة بدليل ما بعده. 
لكنه مال إلى المعنى”'؟ فعبر: بالخطاب قد مر غير مرة إن الإخبار بعلمه تعالى كناية عن 
الجزاء خيراً كان أو شرا لكن المراد هنا الجزاء بالشر وعن هذا قال وهو أبلغ في الوعيد. 
ااال تدس اقل أت 6لا إن ال تمض أبن ستخئ كلها 
َكدكهُمْ الألييسة عبر حَقْ وتَُول وها عدب الحَريق 7 00 
قوله : 21120 #من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً» 8 2ط 
يعني تعريف الموصول للعهد أيمعونة القرينة واشتهار اليهود بهذا القول . ظ 
[ كوله: (روي”” أنه عليه السلام كتب مع أبي بكر رضي الله عنه إلى ينهود ؛ بني قبنقاع 
يدعوهم إلى الإسلام وإقام الصلاة 8 وإيثاء الزكاة وأن يقرضوا الله قرضا حسناً فقال ْ 
فتخحاص بن عازوراء إن الله فقير حين سأل القرض فلطمه أبو بكر رضي الله عنه على وجهه ‏ 


قله بما له بفتح اللام أي بالذي له أي لله تعالى فيرجع المعنى إلى أن لا معنى لبخل إنسان ظ 
ا ا ا 1 
ش قوله : من المنع والأعطام بيان الاتضال أيضاً . 


)0 أو إشارة إلى قراءة إلى أن المختار عنده قراءة الخطاب لكثرة الفاءين لها فلا تفضل . 
ال روآه أبن جريدك وابن إسحاق ابن عياس' رضي ائلّه عنه تعالى 


سورة آل عمران/ الآية: ١أ4ذا‏ ل سه حبشكئي- 58 
وقال لولا ما بيئئا من العهد لضربت عنقك فشكاه إلى رسول الله كه وجل ما قاله فنزلت) 
كتب أي أمر بأن يكتب مكتوباً وأرسله مع أبي بكر رضي لله تعالى عنه إلى يهلاة بني قينقاع 
بفتح القاف وسكون الياء وضم النون والقاق الممدود والعين المهملة قبيلة من البْهَوّد.فقال 
فنحاص الخ فإسناد القول المذكور إلى الجماعة مجاز لرضى الباقين حين سأل القرض 'وُلم 
يفهم ما هو المراد من القرض وظن أن المراد ظاهره وقال ذلك عن اعتقاد أو فهم ما هو 
المراد وقال استهراء كما هو الظاهر قوله لضريت عنقك أي لقتلتك هذا مخالف لما قاله 
الفقهاء من أن العهد يتتقض بإسماع الذي هر كلمة الكفر كذا قيل وفيه تأمل وجحد ما قاله 
لعل هذا سبب لعدم نقض عهده . 

قوله: (والمعنى أنه لم يخف عليه وأنه أعد لهم العقاب عليه) الظاهر أنه أشار إلى أن 
سماع الله قولهم راجع إلى العلم به بناء على مذهب الشيخ الأشعري من أن معنى كونه 
تعالى سميعاً علمه بالمسموعات وقيل إنه لبيان إنه ليس من قبيل سمع الله لمن حمده أي 
ليس سماع قبول ورضى بل سماع ظهور وتهديد ولذا قال وإنه أعد لهم العقاب إن يقوا 
على الكفر ويمكن أن يقال إن قوله إنه لم يخف الخ منتظم لإرادة السمع بدون الإرجاع إلى 
العلم لأن بالسمم لا يخفى شيء كما لا يخفى بالعلم فيكون هذا الكلام إشارة إلى أن صفة 
السمع راجعة إلى صفة العلم ليس بنص فيه وإن كان مذهبه. 

قوله: (أي سنكتبه في صحائف الكتبة) فعلى هذا الكتابة حقيقة وإسناده إليه تعالى 


قوله: والمعنى أنه لم يخف عليه خافية وأنه أعد لهم العقاب عليه قيل إن سماع الله تعالى 
المدلول عليه هنا بقد سمع الله كناية إيمائية عن وعيدهم لأن سماع ذلك القول منهم وإن كان ملزوما 
توعيدهم لكنه مراد فقوله : أنه لم يشف عليه خافية إشارة إلى حقيقة السماع على ما ذهب إليه جمهور 
المتكلمين من أن ماع الله تعالى مغاير لعلمه بالمسموع وقوله: #فإنه أعد له» [الأحزاب : 115 إشارة 
إلى المعنى المكنى عنه وهو الوعيد وقيل هو كناية تلويحية لأن سماعه يستلزم العلم بالمسموع والعلم 
بالمسموع يستلزم الوعيد في هذا المقام وقيل وفي تساوي الملازمة لتصح الكناية نظر ولو جعل مجازأ 
لآن السماع يستلزم العلم بالمسموع والعلم به يستلزم الوعيد كان أسلم أقول يمنع ذلك جراز إرادة 
حقيقة السماع هنا فالوجه أن يكون من قبيل الككناية وهي ذكر اللازم وإرادة الملزوم مع جواز إرادة 
اللازم وإخبار الله تعالى في مقام التهديد بأنه سمع قولهم ذلك لازم لإرادة وعيدهم وتخويفهم فذكر 
اللازم وهو السماع وأريد به الملزوم وهذه الطريق الذي ذكرنا في بيان الكناية هو المطابق عليه جمهور 
علماء البيان فهو غير ما ذكروه في البيان ههنا فإنهم جعلوا السماع ملزوما والوعيد لازما ثم جعلوا ذكر 
الملزوم وإرادة اللازم كناية ثم تحيروا في تساوي الملازمة وما ذكرنا لا يقتضي التساوي لأنه ذكراً للازم 
وإرادة المنزوم وهذا كناية سواء كان الملزوم مساوياً للازم أو لا والحاصل أن اشتراط التساوي في 
الكناية إنما هو إذا كان المذكور لفظ الملزوم وأما إذا كان المذكور لفظ اللازم كما هو كذلك ههنا فلا 
يشترط التساوي على أن قولهم العلم بالمسموع يستلزم الوعيد في حيز المنع لآن مجرد العلم بالمسموع 
لا يكون وعيداً ما ثم يذكر لفظ دال على الوعيد. 

قوله : أي سنكتب في صحائف الكتبة أو ستحفظه في علمنا الوجه الأول تقر لكنب على 


4 ظ سورة آل عمران/ الآية: 3١‏ ْ 


مجاز والسين للتاكيد واختير ُسيغة المضارع مع أن الظاهر:الماضي لل جلي ' 007 
أبدا إثباته فاختير صيغة الاستمرار ويؤيده قوله ا سه الجداهر ١‏ الحفظ 
المستمر وكذا المراد الكتابة المستمزة. ظ 5 هن 0 
قوله : (أو ستحفظله فيا ملمنا ولا تهمله لأنه كلمة عظيمة) فعلى هذا الكتابة تداز 
والمعنى سنحفظه وتثبته في غلمنا لا ننساه كما ثبت المكتوب فيكئون ستكتب استعارة تبعية 
لكن لا حاجة إليه لإمكان المعنى الحقيقي بل الذهاب إلى المعنى المجازي يوهم خلاف 
ل ل الل" ال ا 
فقوله أو سنخفظه لمنع الخلى. : 5 
0 قوله: (إِذ هو كفر بالله أو استهزاء بالقرآن والرسول: ولذلك نظمه مع قتل الأنبياء) | إِذ 
هو كفر بالله [ إن قالوا ذلك عن اعتقاد أو استهزاء بالقران إن لم يقولوا عن اعتقاد وهذا ‏ 
الأخير هو الظاهر قوله ولذلك أي ولكونه كلمة عظيمة تكاد السموات يتفطزرن منها نظمه 
أي قرنه مع قتل الأنبياء إيذانً بأنهما في العظم إخوان الأول قولي والثاني فعلي. 20 


توله: ‏ (وفيه تتبيه على أنه ليس أول جريمة ارتكبوها وإن من: اجترأ على قتل الأنبيأء . 
لم يستبعد منه أمثال هذا القول وقرأ حمزة سيكتب بالياء :وضمها وفتح التاء وقتلهم.بالرفع 
ويقول بالياء) وفيه أي في قوله: #لقد سمميع الله© [آل عمران: 181] الآية مبالغات ني ظ 
الوعيد حيث عبر عن إعداد. العقاب بالسماع على طريقٍ الكناية ووجمل نولهم هذا عديلا 


عقت الاي الفبير الع ١‏ انه ذكر السبب وإرادة المسبب فإن الشيء 1 
محفوظاً من التسيان في عادة الناس ويجوز أن يكون من باب التمثيل تشبيهاً لحالة حصول ذلك 
' المسموع في علمه تعالى وثبوته فيه دائماً بحالة كون الشيء ٠‏ مكتوباً في صحيفة ليدوم ذكزه ولا 
ينسى وفي الكتشاف فإن قلت كيف قال: لإلقد سمع الله» [آل عمران: ١0]ثم‏ قال منكتب قلت 
ذكر وجود السماع أولاً مؤكداً بالقسم ثم قال سنكتب على جهة الوعيد بمعنى لن. يفوتنا أبدأ إثباته . 
وتدوينه كما لن يفوتنا قتلهم الأنبياء حاصل السؤال أن قد سمم.الله ماض وسنكقب مسنقبل فلا 
يطابقه وإنما المطابق له لقد كتبنا وحاصل الجواب أن اختلاف الفعلين لتأكيد الوعيد أحتى أخبر عنه آ 
فى الماضي بثبوته وفي المستقبل بإثباته ولذلك أكد الأول باللام القسمية والثاني بالسين لما تقزر : 
من أن سين الاستقبال لتأكيد الإثبات كما أن لن لتأكيد النفي فيكون الكلام مشتملاً علئ طرفي ' 
. الزمان في ثبوت قولهم فيهما فمعتاه لن.يفوتنا قتلهم الأنبياء فهو كالشيء المعد بين يدي الكاتب 
ليطالعه حيئاً فحينأ لينتفم لأنهإكتب ؤنبذ وراء ظهره إلى وقت الانتقام ولذا عطف عليه الماضي 
المحقق في قوله: #وقتلهم الأنبياء» [آل عمران: ١‏ قيل فيه تأمل لما قيْل'إن الأند دوام 
الشيء في الماضي وهو لا يقيد جهة الاستقبال فكان الأولى أن لا يقول لن يفوتنا أبدأ بل يقول لن 
«متر نع جردا فزن السرعة دواء التيرع الى الممكتدل: اقرل كون الاييسوعنوها لدزاء الشىة ل 
0 للدوام الاستقبالي وفي 0 الأبد الدعرا ان أبد لبيد 
كما يقال دهر داهر ولا أفعله أبد الأبيد وأبد الأبدين كما يقال دهر الداهرين ا 
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ناوا لتنا الأقاء في "مني ونان الكلام بالتوكيد القسمي وعبر عنّ“الكتابة الماضوية 
بالمضارع المؤكد بالسين للتنبيه على الاستمرار وإثبات الكتابة إلى ذاته فتأمَل-آفِي جزالته 
وححسن مرقعه . 

ثوله: (أي وتنتقم منهم بأن نقول) الباء للآلة أي ننتقم منهم بواسطة هذا القول فَإْن 
هذا القول إنما يقال إذا وجد العذاب وتحقق الحجاب . 

قوله: (لهم ذوقوا العذاب المحرق) الظاهر أنه حمل الحريق الذي بوزن فعيل على 
المفعل بكسر العين وقد أنكره تبعاً للزمخشري في قوله تعالى : وولهم عذاب أليم» [آل 
عمران: ا0١]‏ ثم أفره في قوله تعالى : #بديع السموات والأرض»# [البقرة: .]1١1‏ 

فوله: (وفيه مبالغات في الوعيد) قد مر توضيحه وله احتمال آخر وهو رجوع الضمير 
إلى قوله ©وَنقُولُ ذُوقُوا© [آل عمران: ]18١‏ الآية أي وفيه مبالغات بذكر العذاب والحريق 


قوله: وفيه مبالغات في الوعيد أي في قوله: «لقد سمع الله» [آل عمران: ]181١‏ إلى قوله : 
«ونقول ذوقوا عذاب الحريق# [آل عمران: ]18١‏ مبالغات المبالغة الأولى في التعبير عن الوعيد 
بلنظ «لقد سمع* [آل عمران: ١‏ على طريق الكناية التي هي أبلغ من الحقيقة لما فيها من 
إثبات الشيء بالبينة والثانية في اختلاف الفعلين الدال على ثبوت ما قالوا في جميع الأزمنة والثالثة 
في التعبير عن إثباته بلفظ الكتابة الدال على أن قولهم ذلك محفوظ لا يغيب عن علم الله تعالى 
إلى وقت الانتقام والرابعة ضم قتلهم الأنبياء إلى ما قالوا إشعاراً بأن قولهم ذلك في كونه جريمة 
عظيمة مثل قتل الأنبياء مع ما فيه من ذمهم وتقبيح حالهم بأنهم قوم قتلوا الأنبياء بغير حق 
والخامسة التعبير عن الإخبار عن ننتقم بقوله: #نقول ذوقوا عذاب الحريق4 [آل عمران: ]181١‏ 
على طريق الكناية فإن الأمر بذوق العذاب وبأمثاله يلزم من يريد الانتقام غالباً لزوماً عادياً 
وبالعكس قال الإمام ويحتمل أن يكرن هذا كناية وإن لم يكن هناك قول أقول لعل مراد الإمام 
بقوله أن يكون هذا مجازاً مبنياً على الكناية لأنه إذا لم يكن فيها قول لم يصح حمله على الكناية 
لأن الكناية لأننا في إرادة الحقيقة ههنا عند عدم القول لا يمكن فهو حينئذٍ كان يقال لمن لا نجاد 
له هو طويل النجاد قصداً إلى أنه طويل القامة فإنه مجاز مبني على الكنابة لا كناية وأما إذا قيل 
لمن له نجاد كان من قبيل الكناية لجواز إرادة الحقيقة متوسلاً بها إلى المعنى المقصود الذي هو 
الخبر عنه بطول قامته ويجوز أن يككون ذكر الذوق لوروده على وجه التهكم من جملة المبالغات 
في الوعيد قوله وسببيته للعذاب الخ معنى سببية مضمون هذه الجملة وهو نفي الظلم عن الله تعالى 
للعذاب غير ظاهرة جعله من باب ذكر الشيء وإرادة لازمه فإن نفي الظلم عنه تعالى لما كان 
مستلزما لعدله أريد بنفي الظلم العدل الذي هو سبب العذاب لهم فمعنى كونه غير ظلام لهم أنه 
عادل عليهم ومن العدل أن يعاقب المسيء منهم ويثيب المحسن قالوا فيه تسامح لأن الظلم 
والعدل من الضدين الذين بينهما واسطة لا يعبر عنها باسم محصل بل يعير عنها يسلب الطرفين 
يقال لا عادل ولا جائر والأولى أن يحمل على أن ذلك المقدار من العذاب بما كسبت أيديهم وأن 
الله غير ظالم وإلا لزاد على ذلك . 


() وقيد بغير حق لأنهم قتلوهم بغير حق عندهم عالمين به. 
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. والذوق اده عن البات ‏ لقزل رشني النغس كمال الفشيظ والعيب ولك أن 'تجمع 
بين الاحتمالين بإزجاع الضْمير إلى المذكور من قوله وقد سيمع آله ١‏ 12 
ومن قوله: #ونقول ذوقوا» إ[آل عمران: '1]18١‏ . 00 
قوله : '(والذوق إدراك الطعوم) وقد يظلق على قوة يدرك بها الطعوم اناس با 
ما ذكره لأن ذوقوا م* مشتق منه لا بمعنى القوة ة فإنه جامد لا يشتق مئه شيء. ْ | 
00 قوله: (وعلى الاتساع يستسمل لإدراك ينف النحسوناكت والمالاك )جار 1 
لاق امم اليد على المطال كم إطلاق انم لماز على لبتي سوا يلي بان 
بمرتبتين أو لكونه من أفراده فلا يكون مجازاً بمرتبتين . ظ 
قوله " (وذكره ههنا لأن العذاب مرتب على قولهم) أي قولهم إن لله فقي والمراذ بالترئب 
الترتب في الجملة فلا ينافي ما أفاده في قوله : رجاتت بنك سراد وين 
ظ العذاب مترتب على قتلهم الأنبياء وقولهم إذ الترتب بالجملة على مجموعهما . 
قوله: (الناشىء عن البخل والتهالك على المال وغالب حاجة الإنسان إليه فيسل 
ظ المطاعم ومعظم بخله للخوف من فقدائه) الناشىء عن البخل قد سبق آن٠منشاً‏ هذا القول 
ظ إما كفر بلله تعالى أو استهزاء إلا أن يقال ما ذكره هنا منشأ المنشأ ويكنا] المننا يها اد 
إشارة إلى منشأ آخر أو نقول [قانا في غانة بعردة على :القول المذ كود ون ذكر هنا سيب 
. باعث لذلك القول للخوف من فقدانه فلذا ذكر الذوق هنا الذي هو إدراك.الطعوم في 
ظ الأصل لتألفهم به وتلذذهم تهكماً بهم ققولة : #ذوقوا» [آل عمران : ار ك5 
تهكمية قد فصله في قوله تعالى : #فأذاقها لله لباس الجوع والخوف» [التحل : .]١1‏ 
قوله: (ولذلك كثر:ذكر الأكل مع المال) كقوله تعالى وول تاغلوا أبوائكم 
نينكم بالباطل» [البقرة : 184١].الخ‏ وقوله تعالى: #إن الذين يأكلون ٠أموال‏ اليتام» 
*” [التساء ا يس اتير ري 0 
تأخذوا أموالكم بينكم بالباطل وكذا فيما عداه. ظ 
ظ قوله تعالى : يكيس دمت يك وان لله لس يدلام ليد 7 
قوله: (إشارة إلى العنذاب) أي ذلك العذاب المحقق حتى كأنه محسوس طم 
أسبابكم التي قدمتموها وهي الأقوال القبيحة لجع السيئة وصيغة بساح ار 
| للتفخيم في بايه . ْ ! : : 
قوله: (بما قدمت أيديكم من قتل الأنبياء وقولهم هذا وسائر يديك عبن بالليدن 
عن الأنفس لأن أكثر أعمالها بهن) بما قدمت أيديكم أي يما قدمت أنفسكم شواء كان عنمل 
اليد أو غيرها ووجه تعبيرها اناري ار تعالى : ا يتمتوة لداع كينت 


)01( (ذوفوا عذاب الحريق» كما 3-5 المجاتم التهن #الدراء مو يتين المفل. 


ةل معان لكيه و سس سس سفقشه يب 855 
أيديهم 4 [البقرة: 48] الآية وهنا أشار إليه إجمالاً بقوله لأن أكثر أعمالهةنهن وفي الكشاف 
نجعل كل عمل كالواقع بالأيدي على سبيل التغليب والأولى أن يجعل اليد موا مرسلاً عن 
النفس كما أشار إليه المص في سورة البقرة في الآية المذكورة فإطلاق اليد على النفص لا من 
حيث إنها إنسان بل من حيث إن صدور معظم الأعمال منها كما أن جواز إطلاق العيخجملى 
الرئيب لا من حيث إنه إنسان بل من حيث إنه رقيب والحفظ إنما هو بالعين فلا إشكال بأن ذكر 
الجزء وإرادة الكل شرطه هنا غير متحقق'"'" ولذا قال الفقهاء من قال لامرأته يدك طالق لا يقع 
الطلاق إذ اليد لا يعبر بها عن الذات وجه عدم الإشكال ما بيناه من الحيثية . 

توله: (عطف على ما قدمت وسببيته للعذاب من حيث إن نفي الظلم) لم يقل إن نفي 
مبالغة الظلم للتنبيه على أن المراد المبالخة في النفي لا نفي المبالغة كأنه قيل وإن الله ليس 
بظالم ثم أريد المبالغة في النفي وقيل وإن الله ئيس بظلام فلا إشكال بأن نفي مبالغة الظلم 
يرهم تحقق أصل الظلم وله جواب” '* آخر لكن هذا أحسن الأجوية . 

قوله: (يستلزم العدل المقتضي إثابة المحسن ومعاقبة المسيء) أى العدل يقتضي عدم 
التسوية بين المحسن والمسيء وعدم إهمال انتقام الظالم وذلك بإثابة المحسن ومعاقبة 
المسىء ولا ينافى ذلك ترك التعذيب فضلاً ولذا اشتهر في ألسنة العظماء وإن عاقب فبعدله 

مع أن المراد السببية في الجملة أو نقول الكلام فيما يتعلق بحق العبد أعني قتل الأنبياء أو 

المراد بالمسيء الكافر وقيل والمعنى وإن الله ليس بظلام للعبيد لو عذبهم يعني أن تعذييهم 

بسبب أفعالهم وبكونه تعالى ليس بظلام بتعذيبهم إذ لو كان الله تعالى بتعذيبهم ظالماً لم 
بي اينار الال قبويك السبب والثاني رفع المانع وهذا الوجه راجع إلى ما ذكره المص 
لأن قوله وبكونه تعالى ليس بظلام بتعذيبهم لا بد له من بيان وبيانه بما ذكره المص من أن 
نفي الظلم يستلزم العدل الخ . 

قوله تعانى: الَرِيت قَالْوَا إن أنه عَهد نآ ألا نزت إرَسُول حَقٌ َتنا ران 
0 ليست وَياَدِى مُلشْرْ هَِرَ متَلْمُوهُمْ إن نكم 


صَدِفِيدٌ ©) 
قوله: (هم كعب بن الأشرف ومالك وحيىي ونتحاص ووهب بن يهودا) كعب بن 
الأشرف أي أحمار اليهود . 
قوله: (أمرئا في التوراة وأوصانا) حمل العهد على معنى الأمر إذ العهد وضعه لما 
من شأنه أن يراعي ويتعهد أي يتحفظ والأمر مما أن يراعي ويتحفظ وكذا الوصية لكن 
وصيته تعالى أمره فعطف أوصانا على أمرنا عطف تفسير قوله في التورية والتخصيص لأن 
القائلين هم اليهود وأحبارهم . 


)١(‏ ولعل صاحب الكشاف اختار التغليب لهذا الإشكال. 
5 وقيل إت صيغة المبالغة للمبالغة في الكم لا في الكيف ولا يخفى أن هذا ليس بمتعارف . 


قوله : 05 الس ا م 
إسرائيل وهو أن يقرب بقربان. فيقوم النبي فيدعو فتنزل نار سماوية) لرسول أي لمن يدعي 
الرسالة والتبوة اموا ع اا ا ب يد 
تعالى : #فقد جاؤوا ظلماً وزورا» [القرقان: الي ارا ل 0 
أن جاء وأتى يتعديان بنفسه قوله فيقوم: النبي أشار إلى أن المراد بالرسؤل النبي مطلقاً.. 

قوله : (فتأكد أي تحيله إلى طبعها بالإحراق) بيان لكون كل النار 00000500 
ا طبعه لأن الأكل''':سبب لذلك التحويل والإحالة لأن المأكول ينقلب أجزاء يناسب: 
ريا لسرا بارا يها جع انبرو 801 
بذبيحة ينوي بها التقرب إلى الله تعالى . ظ 

قوله : (وهذا من مقترياتهم وأباطيلهم لأن أكل النار القربان لم يوجب لا رن ظ 
معجزة فهو وسائر المعجزات شرع في ذلك) أي قولهم أمرنا في التوراة كذب وافتراء على الله 
تعالى ومع ذلك لا حخاصل له لأن أكل النار الخ قوله شرع أي سواء قال في شرح 'الفصيح'قال. 
ابن درستويه كأنه جمع شارع.كخادم وخدم كذا قيل وإنما.قال كأنه جمع شارع لأنه مفره 
بوزن الجمع فهو بفتتح الشين المعجمة وراء وعين مهملتين .مفتوح الراء قيل الذين الثانية ضفة: 
للذين السابقة فإن فنحاص واخرابه قائلون بالقولين المذكورين فيكون المعنى «إلقدسمع الله 
[آل عمران: 1181١‏ قول الذين أقالوا إن. الله عهد | إلينا فدل على كذبهم في هذا القول. لآنه: 
| تهديد لهم بهذا القول كما يدل على كذيهم ة في القول السابق وفي هذا البيان نوع كدر وأنه 2 
حاجة إليه لأن قوله تعالى: #إن كنتم صادقين4 [آل عهران: 187] يدل على كذبهم 
وافترائهم كما قال المص تكذيبٍ وإلزام والظاهر أن الذين صفة للعبيد فيكون كقوله تعالى:. 
#فيقول عأنه نتم أضللتم عبادي مؤلاء» [الفرقان: 7] الأية وكقوله تعالى : #ركفى بذنوب: 
عباده خبيراً» [الإسراء : ]١1‏ فلا يراد بالعبد مدح في مثل هذا بل المراد توبيخ بآن عؤلاء. 
عبيده ومخلوقاته وهم خارجون عبن مقتضى العبودية 'وبهذا الاعتباز كون الدّين صفة للعبيد 
أولى من كونه صفة للذين السابق أو بدلا منهم لبعده ولطول الفصل وإن لم يكن ايسيا. | ' 


ظ قوله : رامو رانين الى اترريع إن اك شين قار ار 0 في العوراة بأن لا نؤمن لرشول 

حتى يأتينا بهذه المعيجزة ة الخاصة افتراء :على الله لأن الله تعالى لم يأمرهم بذلك لأنْ المقصود من 
المعجزة إيجاب الإيمان لمن لم ينكر التبوة وهذا المقصود حاصل من .أي معجزة كانت لا يخنص: 
إيجات الزيمان بمعجزة دول معجزة ومدعي النيوة ذا لم يأت بتلك المعجرة الخاصة وأتى بغيرها, 
يحصل المقصود فإن هذه 'المعجخرة الخاصة وسائر المعجزات شرع أي مشروع في ذلك أي في. 
إيجاب الإيمان أي هو وسائر المعنجزات سواء في ذلك قلا يجوز. 0 تعالى بن بين الآيات. 

لاسر ا لالط ار 0 


)١(‏ لأن بالكل تحيل القوة الغاذية الْذاء إلى مشاكلة الجسم الذي ا بدلا لما يتحلل عنه. 


سورة آل عمران/ الآية: 185 أو 

قوله: (تكذيب وإلزام يأن رسلا جاؤوهم قبله كزكريا ويحيى بمعكزات آخر موجبة 
للتصديق) تكذيب هو مستفاد من قوله: «إن كتتم صادقين4 [آل عمران: *8!] والإلزام 
بما بينه المص وأيضاً مستفاد من قوله: #بالبينات4 [آل عمران: 187] أي بالتمجزات 
سوى ما ادعيتم بقرينة عطف بالذي قلتم عليهم فظهر افترائهم بالنص الشرعي كما 'ظهز 
بالدليل العقلى حيث قال أولاً وهذا من مفترياتهم لأن أكل النار الخ . 

قوله: (وبما اقتئرحوه فقتلوهم فلو كان الموجب للتصديق هو الاتيان به وكان نوقفهم 
وامتناعهم عن الإيمان لأجله نما لهم لم يؤمنوا بمن جاء به في معجزات آخر واجترأوا على 
قتله) وبما اقترحوه معنى وبالذي قلتم قوله فقتلوهم في قتل زكريا مقال قوله فما لهم لم 
يؤمنوا بمن جاء به أي بما اقترحوه كائناً في جملة''' معجزات اخر إلزام تام مع إظهار كمال 
المقت والغضب وخطاب قد جاءكم بالأبناء المعاصرين ترسولنا عليه السلام بأحوال الأباء 
الذين قتلوا الأنبياء لكون الأبناء راضين بفعل الآباء وما نقل عن السدي إن هذا الشرط جاء 
في التورية هكذا من جاء يزعم إنه رسول الله فلا تصدقوه حتى يأتيكم بقربان تأكله النار إلا 
المسيح ومحمذا عليهما السلام وكانت هذه العادة جارية إلى مبعث عيسى عليه السلام 
فمحتاج إلي بان ببرهان إذ ظاهره مخالف لقوله: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات 8 
[آل عمران: ]١18”‏ أي بالمعجزات سوى ما قلتم . 

قوله تعالى: قن كدوك فد كُذْبَ رَسُلٌ مّن مَبِكَ جَامُو بالْيت وَاَلْرّبْرٍ 
تالكتب القيبر 77 

قوله: (فإن كذيوك) الفاء للسببية فإن هذا الزعم سبب لتكذيبهم وكلمة إن في مثله مع 
أنه مقطوع للتنبيه على أن الشرط المذكور يفرض كما يفرض المحال لمقارنته ما يقلع عن 
أصله رصيغة المضي باقية على أصلها كما هو الظاهر فيقدر كان والمعنى وإن كانوا كذبوك 
فلست بأوحدي في ذلك فإن الرسل المتقدمين قد كذيه قومهم قبلك فصبروا حتى جاء 
نصرنا فاصبر كما صبروا إذ لا يرد بأستا عن القوم المجرمين . 

قوله: (تسلية للرسول عليه اللام من نكذيب قومه واليهود) لأن البلية إذا عمت 
سهلت وقيل إنه إشارة إلى أن قوله: #فقد كذب#4 [آل عمران: 184] جواب للشرط 
مؤول بلازمه أي فلا تحزن وتسل وأنت خبير بأن التسلية لا تتم بهذا اللازم إلا بملاحظة ما 
ذكرناء قوله من تكذيب قومه واليهود إشارة إلى مرجع ضمير كذبوك فإدخال الفاء فى فإن 
كذبوك بالنظر إلى اليهود . 

قوله: (والزبر جمع زبور وهو الكتئاب المقصور على الحكم من زيرت الشيء إذا 
حبسته) فأطلن على الكتاب المقصور على الحكم لكونه محبوساً على الحكم قيل والمراد 


(1) والظرفية إشارة كثرتها والمعنى معها. 


< كت آ 0 سيور آل عمران/ الآية: ا 


بها الصمحف فكونها مقصوراً:على. الحكم محل تأمل وقال في أواخر كيمة. الأنبياء والمراد 
بالزبور كتا.داود ثم قال وقيل المراد بالزبور جنس الكتب المنزلة وكلاهها لا يلائم ما 
5 هنا ولو قال الزبر جمع إزبور وهو المكتوب يقال زبره أي كتبه كما قاله البعاضس: لكان 
أولى لسلامتة. عن الاضطراب المذكور فالأولى الإطلاق بلا تقييد وعطف. الكعاب اعْطِفف 
العام على الخاص وفي الكشاق الزير وهي الصحف والكتاب المثير التورية والإنجيل. 
والزيور وما يستفاذٍ من كلام, الممن عطف المباين (والكتاب في عرف القرآن ما يتضمن ‏ 
الشرائع والأحكام ولذلك جاء الكتاب والحكمة متعاطفين في عامة القرآن وقيل الزير ‏ 
المواعظ والزواجر من زبرته إذا زجرته) . ظ 
قوله: (وقرأ ابن عامر وبالزبر بإعادة الجار للدلالة 3 أنها مغايرة للبينات بالّذات) - 
3 0 بالبينات المعجزات: غير الكتب إذ الكتب المتقدمة ليست بمعجرة زإعادة: الجار ' 

تقتضى المغايرة بالذات لا بالاعتبار وعدم إعادة الجار فى القراءة المشهورة لا يقتضي عدم 
المغايرة بالذات غايته أنه لا.تفهم المغايرة المذكورة من النظم الكريم بل هم بأبقرينة ظ 
.القوية فالقراءتان متحدتان مآلاً. ‏ ظ 


0 


5 57 1# ع صر حم الى ل 
' قوله العالى ا “كل تقيين نفرى ذأ َه لوي وَإِكَمَ انوفؤرت سف يوم لقب سس فَمَن حرج 
عَنٍ الككار وَأَديفِلَ البتكة فد مَاذَّوَمَا الْحيَزهٌ لديا إِلامَتدم النرور 07 001 
فوله: (وعذم ووعيدا للنصدق والمكذب) الظاهر أن هذا بالنظر: إلى. قولهة: 
#وإنما توفون أجوركم» 1 را ١10‏ ] 0 سم 01 كو لكل 3 
وتفصيه قد مر شا وشاع الذوق على الموث بشعر أ الموث جردي وقد مت 


| قوله: ركذ ررض للمسيون رالساكفوالت كر رترى براق العرت الِب مع 
التنوين وعدمه ولما كان النصبٍ مع عدم تنوين ما قبله نادراً في الاستحمال استشهد عليه بقوله . 
لد اال ا اي ذاكر هذا المصراع من لبيتين ظ 
اللذين هما | 
فاكسرق قم مات عات فيه شرا سي ْ 
فاألفيشه غير ولاذ كرا إلا طلسي نلا | 
ووع وي اوعاب ا جديا فين " 
طالب رضا يقال استعتبته قأعتبني أي استرضيته فأرضاني ولا ذكر بالجر عطفاً على :مستعتب ولا 
زائدة. وحذف التنوين من ذاكر لأنى يحذفون التنوين عند ملاقاة الساكن إما لطلب الخفة أوالملفرار 
من التقاء الساكنين وهما التنوين ولام لفظة الله ونصب الله دال على أن التنوين مقدر ولو كان مضافاً . 
إليه لكان مجرورا. : | ْ : 


سورة آل عمران/ الآية : م١‏ 1 
(وقرىء ذائقة الموت بالنصب مع التنوين وعدمه كقوله'2 ولا ذاكر الله إلا قليلا) . 

قوله: (تعطون جزاء أعمالكم خيراً كان أو شراً تاماً وافياً) أي الأجور يُصعنى الجزاء 
مانا فَان الأجر مستعمل في الخير واستعمل هنا في مطلق الجزاء تغليباً قوله:تاما وافيا 
الخ. مفهوم من قوله: «توفون# [آل عمران: 186]. 

قوله: (يوم قيامكم من القبور ولفظه التوفية يشعر بأنه قد يكون قبلها بعض الأجور) 
قيد به لأن بعض الأجر قد يكون قبلها كما نبه عليه بقوله ولفظ التوفية يشعر الخ. 

قوله: (ويؤيده قوله عليه السلام القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار) 
أخرجه الترمذي عن أبى سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه والطبراني أخرجه في الأوسط 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كذا نقل عن العراقي ولي الدين وهو يدل على أن الميت 
يتنعم في القبر أو يعذب كما هو مذهب أهل السئة خلافاً للمعتزلة لكن كلام صاحب 
الكشاف هنا يوافق مذهب أهل السنة ولعله وفقه الله تعالى الصواب ببركة خنمة القرآن 
بحيث يتحير أولو الألباب . 

قوله: (بعد عنها والزحزحة في الأصل نكرير الزح وهو الجذب بعجلة) أشار إلى أن 
الزح لما كان في الأصل الجذب بالعجلة وهو مستلزم للبعد استعمل هنا في لازمه لما كان 
البعد عن العذاب غير مستلزم لدخول الجنة دخولاً أولياً لاحتمال الحيس”'' في الأعراف 


قوله: تامأ وافياً معنى التمام مستفاد من لفظ التوفية لأنها من الوفاء الميني بحسب اللغة عن 
التمام . 

قوله: ولفظ التوفية يشعر بأنه قد يكون قيلها بعض الأجور أقول منشأ الإشعار بذلك المعنى 
لبس مجرد لفظ التوفية بل هو مع تقييد التوفية ييوم القيامة فإن التقييد به أفاد أن تمام اعطاء الأجور 
يوم القيامة فيستفاه من ذلك التقييد أن بعض الأجور معطى قبله. 

قوله: ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام أي ويؤيد كون بعض الأجور قبلها قوله عليه الصلاة 
والسلام «القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر الئيران؛ فإن ذلك قبل يوم القيامة أي قبل 
يوم قيام الموتى من القبور قال صاحب الكشاف فإن قلت فهل يوهم نفي ما يروى أن القبر روضة 
من رياض الجنة قلت التوفية يزيل هذا الوهم لأن المعنى توفية الأجور وتكميلها ذلك اليوم وما 
يكون قبل ذلك اليوم فبعض الأجور تلخيص السؤال أن كلمة الحصر في #إنما توفون أجوركم يوم 
القيامة» [آل عمران: ]١186‏ يقيد أن الأجر قبل ذلك يخائفه الحديث وتقرير الجواب أن معنى 
الحصر راجع إلى تتميم الأجور وتكميلها لا إلى نفس الأجور قالوا قوله كلمة التوفية تزيل هذا 
الوهم مخالف لمذهب المعتزلة من انكار عذاب القبر فكأنه خالفهم فيه. 


)١(‏ كقول أبي الأسود والبيت شاهد للنصب مم عدم التنوين لأنه المحتاج إلى اثبات قإن ذائفة الموت 
بالإضافة جوازه شائع وأما النصب فوجهه أن اسم الفاعل معتمد على النفي في البيت وفي النظم الجليل 
معتمد على المبتدأ لكن النصب بدون تئوين خلاف الأصل وقد أيده بالبيت إذ روي عن الشاعر بنصب الله 
وعدم تنوين ذاكر. 

(؟) وهي السور بين الجنة والنار. 


ا يودة أل ععزلا/ لآية ما 


وإن كات ماله بالآحخرة الحئة ل 05 الجنة 59508 عن النار قله يعد من التبعيد . 


قوله : (بالتحاة وئيل انراد والفورٌ الظفر لخي ونيل المراد عطف عليها ب 
.على الخاص وأشار إلى أن جذف المفعول للتعميم . ٌْ ظ 


قوله: (وعن النبي غخليه السلام من أحب أن يزحزح عن النار ور الحثة. 
افلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليو با الناس ما يحب أن يؤتى إليه) ” 
ا 0 مر الموت بإذراكه حال كونه مؤمياً 
لكلن المراد أمر من أحب بكبونه على الإيمان جال إدراكه الموت كناية ولا يلقيئه أختير 
ذلك والاكتفاء بالإيمان بالله واليوم الآخر لكونهما فطري الإيمان ويأتى أي يحسن إلى. 
الناس نفل بمن الأساس أنه قال أنى إلبه [أحسانا ذا قله وضمير يأتي راج إلى مت 
ل ا ل ا ا 
النفسهة (أي لذاتها ورخارفها) . ظ 


كوله: : (شبهها بالمناع الذي يدلس , ل 
.الكلام تشبيه بليغ المتاع اسم : ما يتمتع به وينتفع مما يباع ويشتري أي من شأنهما وتخصيصن . 
المتاع الذي يدلس الخ بالذكر من مقتضيات المقام:إذ ما يشبه به الحياة الدنيا ليس إلا ' 
المتاع المذكور وفيه إشارة إلى وه الشبه وهو ترتب الخسران والندامة غليهما واللمْستامٍ 
بمعنى المشتري وطلب الشزاء قوله ويغر أي يوقع في الغرة والغفلة بأنواع:الخدعة من ' 
الغرور بمعنى الشدعة والإضافة لأدنى ملابسة إذ المتاع ما به الغرور وكونه مصدراً هل 
الظاهر وكونه جمع غار يفوت المبالغة والغرور مصدر متغد قال: «إولا يغرنكم بالل ١‏ 
الغرور» [لقمان: الايد والغرور ب بفتتح الغين الشيطان ولذا قيل العدامق الشيطان وهو .عام 
لشيطان الإنس أيضاً. : ظ 


توله: 1 ظ 
والغرور مصدر أو جمع غار) وهذا لمن آثرها أي الحياة الدنيا الخ. وهذا الكلام يقنضي 
عدم تقدير اللذات والزخارف لأن التي يطلب بها الآخرة ليست. لذاتها إلا أن يتكلف: قوله 
بلاغ اسم مصدر بمعنى التبليغ أي تبليغ وإيصال إلى الآخرة فلا قبح فيها وهذا القيد مستفاد ْ 

من إضافة المتاع إلى الغرور لكن بقي الكلام : ا الحصر لهمي عوادت ارده , 
فيد الإيثار فى جانب البحد 1 ش 5 كام 


قوله : يدلس على المستام الخ النستام هو الذي يريد الشرى والسرم إرادة الشري . 
قوله : رالله لتختبرن معنى القسم مستفاد من اللام في لتبلون المسماة ة بالموطتبة للقسم... 


قوله: البو ل بج بردي لابخ ارس يج ليق مركي 
الأإيصال والاسم البلاغ 0 إن 5 0 ْ 


سورة آل عمرات/ الآية ما ل لس سس سيق" 


قشوله تعالى: يه البرك ف ا وضعك مون الْدِينَ أونُوا 
بس 027 


00 لدت آدْرَّوًا لف كفيرا وإن صِيرداً'وَتَمّفُوا ما 


للك ون حزم الأثر © 

قوله: (أي والله لتختبرن) أي اللام جواب قسم محذوف قوله لتختبرن أي أصل 
الابتلاء الاختبار والامتحان أو أصله التكليف بالأمر الشاق من البلاء لكنه لما استلزم 
الاختبار بالنسبة إلى من يجهل العواقب فسر به واختباره تعالى مجاز على طريق التمثيل شبه 
حاله تعالى مع المكلف في تكليفه مع تمكينه من الأمرين الطاعة والمعصية بحال المختبر 
أي الممتحن مع المختبر بفتح الباء ثم عبر عنها بالاختيار وهذه الآية تسلية للمؤمنين باختبار 
ا ل ا ل 
فإن هجوم الأوقات مما يشتت الفؤاد وبهذا البيان يعلم الارتباط . 

قوله: (بتكليف الإنقاق وما يصييها من الآفات) لاا يشىق على النفس بحسب 
الطبع وإن كان في الحقيقة الاضعاف لا الإتلاف وكون التكليف بالأوامر من الابتلاء مما 
انق عتلنه الب نا والمفسرون وقد صرحوا به في قوله تعالى: #وإذ ابتلى إبراهيم ربه 
بكلمات فأتمهن #» [البقرة: 5؟١]‏ الآية. 

قوله: (بالجهاد والقثل والأسر والجراح وما يرد عليها من المخاوف والأمراض 
والمتاعب) إذ الامتحان قد يكون بالنسبة إلى النوع كما يكون بالنسبة إلى الشخص وقدم 
الأموال لكثرة وقوع الهلكة فيها مع أنها شقيق الروح . 

قوله: (#من قبلكم4) أي من زمان قبل زمان وجودكم أو من قبل إيتاء القرآن وهم 
اليهود والنصارى والتعبير عنهم بذلك لمزّيد التوبيخ على ما وقع عنهم إذ التمسك بالكتاب 
مما يوجب الاتفاق وهم يجعلونه ذريعة إلى الشقاق كما يومي إليه قولهم: #إن الله عهد 
إلينا» [آل عمران: 1187 الآية ومقابلتهم بالمشركين لأنهم موحدون بزعمهم وادعائهم وإن 
كانوا مشركين حقيقة وفي نفس الأمر. 

قوله: (من هجاء الرسول عليه السلام والطعن في الدين وإغراء الكفرة على المسلمين 
أخبرهم بذلك قبل وقوعه ليوطنوا أنفسهم على الصبر والاحتمال ويستعدوا للقائها حتى لا 


قوله: أخبرهم بذلك قبل وفوعها لبوطنوا أنفسهم على الصبر وفي الكشاف نوطب المؤمنون 


بذلك ليوطنوا أنفسهم على احتمال ما سيلقون من الأذى والشدائد والصبر عليها حتى إذا لقوها 
لقوها وهم معد ون لا يرعقهم ما يرهق من تصبب الشدة بغتة فيشكرها وتشمتئز منها نفسه . 


قوله : حتى لا يرهقهم نزولها من رهقه بالكسر أي غشيه أي حتى لا ينشاهم نزول تلك 
الأمور التي يسختبر بها من المذكورات. 


, وبهذا اندفم الإشكال بأن الانفاق لا يلق نظمه في سلك الابتلاء لما أنه من قبيل الاضعاف لا من الاتلاف‎ )١( 


14 ل ل 0 اشر سيورة آل عمران/ الآية : كذا 


اسك ان 
المخاطبين قوله حتى لا يرهقهم الخ أي لا يعسر عليهم . ظ 

توله: (على ذلك وتتقؤا مخالفة أمر الله فإن ذلك يعني الصير والتقوى) لق ذلك 
الأذى أي عند الوقوع قوله وتتقوا من باب الترقي قوله فإن ذلك علة الجزاء المحذوت أي 
وإن تصبروا كارا تند ايك اوالطلتي ذا بتتاندن المتنافسون فإن ذلك أي المذكوز من 
الصبر والتقوى . ْ 
قوله: الوسيات ادال ييف تسيا 52010101 
والإضافة من إضافة الصفة إلى الموصوف قوله التي يجب العزم عليها إشارة إلنى أن" 
ل ا 0 والإيضال ل أي معزوم ” 
يجب العزم عليه ظ ظ 
فوله: أو مها عز ا أي أرب وغ نه اهز ف الأصل بات الرثي على لشي ١‏ 
نحو إمضائه) أي المراد بالنعزوم معزوم الله تعالى ومعنى عزم الله أراد وقطع وقرض ١‏ 
ولذلك قال أنىي في أمر به وبالغ فيه والحاصل المراد بالمعزوم معزوم العيد أو معزؤم الله تعالى .٠‏ 
ومآلهما واحد وإن كان معناهمًا متغايرين ونفل عن الإمام المرزوقي أنه قال إن :حقيقة ألعزم 
توطين النفس وعقد القلب على ما يرى فعله وذلك لم يجز إطلاقه :على الله تغالى ومرادة. 
ا ا ا الل 0 
والإرادة فلا ينكر إطلاقه عليه تعالى ولذا قال المص أي أمر به في تفسير قوله : أو مما عزم 
إل بعلي عليز تراد رازو ا اليل الو از به إلى أدروق] الم الا يدت الإطلاقة علية 
تعالى بل إطلاقه بالمعنى المجازي أو المنقول كالأمر تساف كاعر قوله.نحو 


قوله: وأن تصبروا ذلك وتقرا تجااة أمر الله قال االاكم العبر عبارة عن عاد المكوو. . 
والتقوى عيارة عن الاحتراز عما ينبغي . 
قوله: من معزومات الأمور فسر عزم الأمور بمعزومات الأموز ثم إن معزومات الأمون 0 
يحتمل أن يكون من معزومات العبد وهو الوجه الأول الذي أشار إليه بقوله من معزومات الأموز 
التي يجب العزم عليها ويحتمل أن يكون من معزومات الله تعالى وهو الوجه الثاني' الذي أشار إليه 
بقوله: أ و مما عزم الله عليه أي مما قطعه وفرضه علينا فمعنى من عزم الأمور من: صبْواب:التدبيز ظ 
الذي ينبغي لكل عامل أن يقدم عليه قال الإمام المرزوقي أن حقيقة العزم توطين النفس :وعقد ٍ 
ظ لفسا عل ها برك يكلا ولالك لم يجو على ل تقال 5إذ رمد إلى اله تعالي يرادزية المت 
المجازي بمعنى الأمر والفرض.1 ١‏ ّ 
ظ قوله : وبالغ فيه ممنى المَالة إفادة لقظ العزم فإنه موضوع لللقطي والبت في ألتقصد أنقول 
والعزم في الأصل الخ بيان لمعنى المبالغة فيه قوله والسلام جواب 0 
#أحذ الله ميثاق -الدذين# [آل عمران : ملالا ] و كون أَخْذ الميثاق ائباً مناب 0 أن الميئاق ما 
يوثق به كما أن اليمين مما يوئق يه. ١‏ : 


سورة آل عمران/ الآية: لاثرا 2 


إمضائه أي جانب تنفيذه ذهب الواحدي إلى أن هذه الآية منسوخة بآية”الصيف والصواب ما 
قاله القفال من أنها ليست بمنسوخة لأنه يحتمل أن يكون المراد الصبر“خلى المجاهدة 
والمصابرة كذا حققه الإمام . 

توله تعالى : وَِهْ أَحَدَ آَهَدُ مسكَقَ الْدْنَ أوثوأ الْكِتب لينم لئاس ولا تكتموم فسبفازه 
م لعي 8 ايبيل 7 2 ار مي عرس كس 
وََآءَ ور وَشْترَوا بوه نَنَا قلا مْفَىَ ما يشترُورك 3 

قوله: (أي اذكر وقت أخذه) أي اذكر الحادث وقت أخذه ميثاق الذين أي العهد 
الذي وئقه الله تعالى على علماء اليهود فإضافة الميثاق إلى المفعول وتفصيله قد مر في قوله 
تعالى : #الذين ينقضون عهد الله [البقرة: 37؟]. 

قوله: (يريد العلماء به) إذ التبيين من خواص العلماء وإن كان إيتاء الكتاب عاماً 
للجهلة أيضاً . 

قوله: (حكاية لمخاطبتهم وقرأ ابن كثير وأبو عمر وعاصم في رواية ابن عباس بالياء 
لأنهم غيب واللام جواب القسم الذي ناب عنه قوله : #أخذ الله ميثاق الذين4 [آل عمران : 
/اى١‏ ]) العهد والميثاق والقسم يعامل معاملة اليمين ويجاب بما يجاب به فأشار إليه يقوله 
حكاية لمخاطبتهم الخ . أي أنه جواب القسم الذي ناب عنه أخذ الله والجواب في مثله قد 
يكون بلفظ المخاطب حكاية أي إيراد اللفظ الذي قيل له حين الاستحلاف مثل أن يقول 
استحلفته لتقومن كأنك قلت له لتقومن وقد يكون بلفظ الغاتب كقراءة ابن كثير الخ . لأنهم 
غيب فيورد الجواب بلفظ الغائب وقد يكون بلفظ"' المتكلم ومنه قوله تعالى: #تقاسموا 
بالله لنبينئه وأعله# [النمل: 45]. 


قوله: (والضمير للكتاب) والمعنى لتبيننه أي لتظهرون جميع ما في الكتاس من 


الأحكام والأخبار ومن جملتها أمر نبوته عليه السلام وهو المقصود من الحكاية وأنه المراد 


قوله: والضمير للكتاب أي ضمير المفعول فى لتبيننه عائد إلى الكتاب المذكور المراد به 
الجنس وفي الكشاف أكد عليهم إيجاب بيان الكتاب واجثناب كتمانه قوله هذا يدل على أن قوله 
تعالى: «ولا تكتمرنه» [آل عمران: 1417] عطف على قوله لتبيئئه بياناً للبيان فإن الكتاب بين 
بنفسه ويحتمل أن يخفوا بعض ها فيه بالتأويلات الفاسدة ننهوا عنه وأكد النهي بأخذ الميئاق. 
وإدخال اللام ونون التأكيد وذكر الضدين جميعاً دفعاً لذلك وبهذا سقط سؤال بعضهم بأن البيان 
يضاد الكتمان فلمًا أمر بالبيان كان الأمر به نهيآ عن الكتمان فما الفائدة في ذكر النهي عن الكتمان. 
وجوابه أن يقال المراد من البيان ذكر الآيات الدالة على نبوة محمد يَيِْ من التورية والإنجيل ومن 
النهي عن الكتمان أن لا يلقوا فيها التأويلات الفاسدة والشبه المغلظة . 


)001 والحاصل أن علماء العربية ذكروا أنك إذا أخبرت.عن حلفته بها فلك فيه ثلاثة أوجه كما ذكر في أصل الحاشية . 


سور ة آل حمران/ الآية كما 
قوله: ل ور بلشفتوا إليه والنبذ وراء الظهر مثل في “ترك الاعتداد وعدم 
الالتفات ونقيضه جعله نصب عينه'وإلقاءه بين عينيه) بعني استمارة تمتيقية شبة الهيئة 
المنتزعة من الأمور العديدة بهليئة أخرى”' مأخوذة من أنون عديذة: ظ ْ 
قوله: (وأخذوا بدله) أني بدل الكتاب أوله به لثلا يكون النثفن مشتريا امن جام 
الدنيا وأعراضها). . 00 
قوله : ليختارون لأنفسهم) يعني أن الا: ريو اران ارد ا ا 
.وهو المعبر عنه بالاختيار وما قاله أولاً من قوله وأخذوا: بدله فهو إشارة إلى أن الاشتراء. 
مستعار للإعراض عما في يذه محصلاً به غيره”") وهو المعير عنه بالانتبدال وهذا هو 
المناسب للمقام فالأولى يستبدلونه به بدل يختارون وكلمة ما نكرة منصوبة ممقشرة لفاعل ‏ 
بئس ويشترون صفة والمخصوص بالذم محذوف أي بئس ما يشترون ذلك الثمن. ُْ 
قوله: (وعن النبي عليه السلام من كتم هلما عن أهله الجم بلجام من نار.وعن 
علي رضن الله عنه ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حنى. أخذ على أهل العنلم أن . 
يعلموا) أي معلوماً مثل الأحكام التي ذكرت في الكتاب وبه يتم الاستشهاد :الجم 2 
من نار يحتمل الحقيقة أو التشبيه أي جعل في فمه كاللجام وجعل فمه محل: العذابٍ أي ئْ 
واس و واو الم اد وو ا ري 
من الاستعارة إلى التشبيه من: أهله وعن أهله واوا و ماو ب لاماي 4 
غير أل ليس يبع لكن المراة ملب يواجب تفل عن العرائي أنه قال الم يرد بهذا . 
اللفظ و نما المروي في السنن من سثل عن علم وكتمه ألجمه الله تعالى بلنجام من نان - 
وااو وا ووو اا وو د 0104 
ا ا ا ١‏ 
على تعلمهم أمور الدين حت أنخذ الميثاق والعهد من العلماء ٠‏ على تعليمهم وتبيينهم 
عدم كتمهم السق فإ كلا ذاه أشد من الجماك لذن ركو للم أذ 
الميئاق بنصب الدلائل وإنزال الكتب وإرسال الرسل . ئ ' 


ل من مطل اس يي الس ساال م ص 


قوله تعالى : لا تَحْسَينَ اين يحون يما أو ون أن دوا يما لم يفعلوا 
يِسَنَارَوَ ين الْحَدَابْوَكَهُمْ عَدَائٌ يد 2© ظ ظ 
قوله: (الخطاب للرسول عليه السلام ومن ضم الباء جعل الخطاب نا ظ 
والمفعول الأول الذين يفرحون والثاني بمفازة وقوله: فلا تحسينهم # [آل عمزران : 4ك ١‏ ] 


5 


قوله: فلا تحسبنهم 3 قال الزجاج العرب إذا ظالت القعنة قز جبعرنا ديه إغلاماً 


00 فاستعمل اللفظ الموضوع للهية المشه بها في المشبهة ركذ الكلام في جعلم تصب عبت . 
0( وتفصيل هذا المقام يطلب في ت تفسير قوله تعالى : «أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى» الآآبة . 


سورة آل عمران/ الآية : لما وق 


تأكيد) الخطاب للرسول عليه السلام لكن المراد أمته أو تثبيته على ما كان عليه أو الخطاب 
لكل من يصلح له وإنما لم يتعرض له لظهور: ولانفهامه من قوله ومن ضم"الباء فيهما جعل 
الخطاب له وللمؤمنين لكن يلزم حيئئذٍ الجمع بين الحقيقة والمجاز فالأولى كَوْتٍ الخطاب 
للمؤمنين حينئقٍ بل في الأول أيضاً كما عرفته قوله: #فلا تحسبنهم4 [آل عمران :180] 
تأكيد أي تأكيد للفعل وفاعله ولا ينافيه كون الثاني مصدرة بالفاء لأنها للإشعار بأن أفعالهم 
السابقة أسباب العدم الحسبان ولم يذكر تلك الأفعال فيما قبل لا تحسبن الأول . 

قوله: (والمعنى لا تحسبن الذين يفرحون بما فعلوا من التدليس وكتم الحق ويحبون 
أن يحمدوا بما لم يفعلوا من الوفاء بالميثاق وإظهار الح والإخبار بالصدق بمفارة منحاة 
من العذاب) والمعنى لا تحسبن الذين يفرحون على الاستمرار بما فعلوا إذ قد يستعمل أتى 
بمعنى فعل كما في الكشاف حيث قال ومعنى بما أتوا بما فعلوا وأتى وجاء يستعملان 
بمعنى فعل قال الله تعالى: #إنه كان وعده مأتياً4 [مريم : ]5١‏ #لقد جنت شيئاً فرياً» 
[مريم: 17؟] والظاهر أنه حقيقة أو مجاز لأن الإتيان والمجيئة نوع من مطلق الفعل فذكر 
المقيد وأريد المطلق ثم أريد بالمطلق المقيد الآخر إما مجازاً أو لكونه من أفراده قوله من 
التدليس أي من التلبيس المستفاد من قوله تعالى: #وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور# [آل 
عمران: 1١86‏ وكتمان الحق المنفهم من قوله تعالى: #فنبذوه وراء ظهورهم# [آل 
عمران: ]١147‏ ومع ذلك يحبون أن يحمدوا حكاية الحال الماضية قوله بما لم يفعلوا هذا 
فرينة لكون بما أتوا بمعنى ما فعلوا. 

قوله: (أي فائزين بالنحاة منه) بيان الحاصل إذ بمفازة ظرف مستقر أي متلبسين بنجاة 
منه على أن المفازة مصدر ميمي”''' ولا مساغ إلى جعلها اسم مكان إلا إذا جعل من 
العذاب صفة لها مع تعلق الجار بفعل -خاص فإن اسم المكان لا يعمل والمعنى أي بمحل 
فوز ونجاة منجئة من العذاب لكن الظاهر من كلام المص هو الأول . 

قوله: (وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياء وفتح الباء في الأول وضمها في الثاني على أن 
الذين فاعل ومفعولاً لا يحسبن محذونان يدل عليهما مفعولاً مؤكده فكأنه قيل ولا يحسبن 
الذين بمفازة أو المفعول الأول محذوف وقوله نلا تحسبنهم تأكيد للفعل وفاعله مقعوله 


بأن الذي جرى متصل بالأول وتأكيداً فتقول لا تظئن زيداً إِدا جاءك وكلمك بكذا فلا نظئنه صادقاً 
فتعيد فلا تظننه توكيداً وتوضيحا . 

قوله : بود وود رك جو اي جاز حذف مغعولي أفعال 
القلوب جميعاً كقولهم من يسمع يخل أي يخل المسموع صحيحا والممتنع عند جمهور النحاة 
حذف أحدهما والاقتصار على الآخر. 


قوله: أو المفعرل الأول محذوف عطف على قوله ومفعولاه محذوفان أي أو المفعول الأول 


. وتاء مغازة لبت للوحدة لناء المصدر عليه‎ )١( 


غ4 سورة آل عمران/ الآية 053 


: الأول) يدل عليهما مفعولاً مؤكدة أي مفعولاً فلا يحسبئهم قيل هذانإنا جعل التأكيد هو 
منجموع 'لا يحسبنهم أعني الفعل والفاعل والمفعول وأما إذا جعل التأكيد 'خقالفعل والفاعل 
على ما هو الأنسب إذ ليس المذكور سابقاً إلا الفعل والفاعل فالقسمير المنصوتت اللمعصل 
بالتاكيد هو المفعول الأول ولا حذف ألا ترى أنه لم يحمل القراءتين السابقعين عل ذف 
المفعول الثاني من أحد المفعولين أعني التأكيد أو المؤكد انتهئ ما قيل زهو للتحزش 
التفتازاني ونصره بعض أرباب الخواشي ي بأن المسألة وهي جواز اتصال ضمير المفعول بغير” 
ل ل ل ل ا اا 
إشارة إليها فلا وجه لإنكار”'' بض المحشيين . ئ ظ 
ظ كوه : : (بكفرهم وتدليسهم) ما الا لاون بالفروع والظاهر أن 1 
. التأكيد لما قبله إذ المراد بالعذاب في الموضعين العذاب الأخروي رامس حمل الأول 
على العذاب الدنيوي والثاني ,على الأخروي . ظ 0 
قوله: لبذي الد عليه التتلفن نال البيوة عو نقنيه نباف الترراة لأقير بر يعافد ذا 
كان فيها وأروه أنهم قد صدقوا وفرحوا بما فعلوا فنزلت) أخرجه الشيخاتن عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما كذا قيل قوله وفرحوا بمأ فعلوا وأحبوأ أن يحمدوا وفي الكشاق ' 
واروه أنهم قد صدقوا واستحمدوا إليه وفرحوا يما قعلوا وهذا أحسن مما ذكره المصن ‏ 
مي ا وو ماي حمر وم عي ع يي 
تكذيبهم للنبي عليه السلام أ نه لو كان نبياً لعلم كذبهم فلما نزل الوحي ‏ تبين خلاف ما ظنؤه ‏ 
الل ل ورا ا 
لوي رج لاجراي الاير ء ْ 


من الأول محذوف ومقعوك الثاني يمفازة فحيتعٍ يكوث المفمول الثاني من #فلا تحسيتهم» 
[آل عمران 184] محذوفاً ذكر بعظهم أن هذا في الحقيقة ليس: من الحذف في شيا وذلك' ‏ 
لأن الثاني لما كان تأكيداً للأول لم يستقل باقتضاء مفعول وعلى هذا أيضاً المفعول:الأول 
محذوف من تحسبن الأول لأن التقدير لا تحسبن الذين يفرحون بما آنوا أنفسهنم بمفازة من 
العذاب ولو أراد ذلك القائل أن الضمير المتصل بالثاني مفعول الأول لا الثاني لقدٍ أبعد :, ظ 
ْ قوله: وفوله: لأفلا تحسبنهم» [آل عمران : 14 "افيد للتسا .وقافلة ومعدراة أي ومففرك 
الأول ل المحذوف في القراءة بالياء التحتائية فيها وضم الياء في الثاني ومفعوله المذكوز وهو 
الموصول في القراءة بالتاء فقبوله: #فلا تحسبنهم#4 [آل عبمران لت لد 
ومفعوله الأول بيان لمتعلق التأكيد على كل من القراءتين. 

قوله : نهم قد صدقوه بالتخفيف أي اروا رسول ال ل أنهم صدقوا في خبرهم ذاك.. 


إلى كتاب سييويه وشروحه إذ لتر 000 ظ 


سورة آل عسات الآيعان: قخاضء وز لل سير باق 

قوله: (وقيل نؤلت في قوم تخلفوا عن الغزو ثم اعتذروا بأنهم:رأوا المصلحة في 
التخلف واستحمدوا! به) أى طلبوا أن يحمدوا به أي بالتخلف وترلك الغزو قح معنى ويحبوت 
أن يحمدوا بما لم يفعلوا يحبون أن يحمدوا بترك الفعل وأما في الاحتمال الوك والثالث 
فمعناه أنهم يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا على الحقيقة بأنهم فعلوا أي يحبون أن يقال 
في شأنهم إنهم فعلوا مع أنهم لم يفعلوا على الحقيقة . 

قوله: (وقيل نزلت في المنافقين فإنهم يفرحون لمنافقتهم ويستحمدون إلى المسلمين 
بالإيمان الذي لم يفعلوه على الحقيقة) وقد عرفت أن المراد بما قيل الأول المنافقون أيضاً 
والتقابل به باعتبار أنهم فرحوا في التخلف هناك وفرحوا بالإيمان هنا وجه التمريض لأن سياق 
الآية في اليهود الذين جاهروا الكفر وفي الكشاف ويجوز أن يكرن شاملاً لكل من يأتى بحسئة 
فيفرح بها فرح إعجاب ويحب أن يحمده الناس ويثنوا عليه بالديانة والزهد وبما ليس فيه . 


قونه تعالى : وَيلَّه ملك لمات وَالْرْضٍ وَأنَّه عَلَ كل طن و مدر ((©) إدك فى لق 
لصَمَوت وَالْديْضٍ وَميَكَيٍ الْيلٍ وار لبن يولي الأنبب 9 

قوله : (فهو يملك أمرهم) أي أمر ما فيهما كما يملكهما فهو يعم جميع الكائنات 
وتقديم الخبر للحصر إذا المراد الملك الحقيقي أشار بذلك إلى أن الجملة مقررة لما قبلها 
كما أشار إليه بقوله يقدر على عقابهم ففيه وعيد شديد لمن أحب ذلك , 

قوله: (فيقدر على عتابهم وقيل رد لقولهم إن الله فقير) مرضه لطول الفصل والبعد 
بينهما لكن يحصل الرد به كما لا يخفى . 

قوله: (#إن في خلق السموات4) [آل عمران: ]١4٠‏ تأكيد لما قبله ولذلك لم يعططف 
عليه وصدر بكلمة التأكيد للمبالغة في تحقق مضمونها أو للعناية في شأنها والمعنى أن في 
السموات والأرض المخلوقة على ما هي عليه في ذاتها وصفاتها البديعة وهذا هو الموافق لقوله 
تعالى: #إن في السموات والأرض لآيات للمؤمنين4 [الجائية: ”] وكلام المص فإن التغير إما 
أن يكون في ذات الشيء الخ يشعر ما ذكرناه أو في نفس خلقها وإنشائها على النمط العجيب 
وهذا هو الملائم لقوله: «واختلاف الليل والنهار» [الجائية: 5] أي في تعاقبهما وكون 
كل منهما خلفة للآخر أو في تفاوتهما بازدياد كل منهما بالتقاص الآخر كقوله تعالى : 
#بولج الليل» [الحج: ]5١‏ أو في اختلافهما بالطول والقصر بحسب الأمكنة أو في 
اختلافهما في أنفسهما فإن كرية الأرض يقتضي أن يكون بعض الأوئات لبلاً في بعض 
الأماكن وفي بعضها صباحاً أو ظهرأ أو عصراً أو غير ذلك كذا قيل وأنت خبير بأن المعنى 
الأول هو المناسب لجزالة التنزيل وهو قرره المص في سورة البقرة مع أن البعض المذكور 
مبني على أصول الفلسفة . 


قوله: واستجدوا به في الأساس يقال استجد الله إلى خلقه بإحسانه إليهم وإنعامه عليهم . 


م ا ...ل د سس سور آل هصراز/الآيقة 0 
قوله : (لدلائل واضحة على وجود الصائع ووحدته وكمال علمه وق) قيد ضوح 
مستفاد من الفحوى زالآيات هي الدلائل المعقولة هنا قوله على وجود الات ] ى الواجب: 
الوجود والدلالة على وجوده لأنها أمور ممكنة محدثة لا سيما التغير لأنه محلم لحدوثه: 
اتفاقاً فلا بد له من موجد وااجب وجوده خارج عن سلسلة الممكنات دفعاً لللاؤن أو" 
التسلسل فإذا ثبت وجوده ثبت وحدته !إ إذ لو كان معه إله:غيره يقدر على ما يقدر علي 
لأمكن التمانع ففسد العالم'' كما فصل في علم الكلام والدلالة على كمال علمه وقدرته 
إثقان هذه المصنوعات المقتضي لكمال علمه وتمام قدرته. ظ 0 
قوله: (لذوي العقول المججلوة الخالصة عن شوائب الحس والوهم كما ا 
البقرة) لذوي العقول تفسير لأولي الألباب لأن معنى اللب الخالص عن الشوائب الخ فإن. 
الوهم إذا غلن :على العقل يعسنر الوصول إلى الصواب المستقيم والحىّ القويم فيؤدي ا 
الخسران المبين وتحصيل ذلك المواظبة على العمل بمقتضى الشرع وتهذيب القوتين 
الشهوانية والغضبية وجعلهما مطؤاعة 'للعقل فيكون ح عقله مجلوا مستعداً لفيضان الأمور" 
الحقة ويكون متصلاً بعالم الملكوت وسنح له الفراسة والفطائة'ممن له الجبروت ولو 
عكس وجعل العقل تابعاأ للقوتين يداك الكو بجع زر الجندن وود في جيل 
الهالكين قوله تعالى لأولي الألباب إشارة إلى ما ذكرناه. : 
قوله: (ولعل الاقتصار على الثلائة ة في هذه الآية لأن مناط الاستدلال هئ التغير عله ظ 


قوله: ولعل الاقتصار على 'هذه الثلاثة قال ا المذكورة في سورة ا 1 
أنواع وذكر ههنا ثلائة فوجه الاقتضار على هذه الثلاثة من تلك الثمانية الإشارة إلى أن الآيات على . 
كثرتها غاية الكثرة منحصرة في إثلاثة أقسام لأنها إما سماوية أو أرضية أو مركية:"من السبماوية: ‏ 
ظ والأرضية فأشار إلى الآيات السماوية بقوله: #في خلق السموات»4 [آل عمران: 5 ] وإلى. 
الأرضية بقوله: '#والارضص» [آل 'عمران: وإلى المركبة بقوله: هو تلان الليل والشهار». 
[آل عمران: 5 لأن تحقيقهما بشبب دوران الشمس على الأرض ثم لما فرغ عن ذكر بات 
ل شرع في بيان العبودية ولما كان الإنسان مركب من النفس والبدن قالعيودية إما بحسب 
النفس أو بحسب البدن فأشار إلى عبودية البدن يقوله: #الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً: وعلى 
جنوبهم # [آل عمران: 1١5١‏ فإن ذلك لا يتم إلا باستعمال الجوارح والاعضاء راد إلى عبودية] ‏ 
القلب والروح بقوله : «ويتفكرون في 'خلق السموات والأرض# [آل عمران: ]15١‏ وإنما خصص. 

التفكر بالخلق لقوله عليه الصلاة والسلام «تفكروا في الخلق ولا تتفكروا:في الخالق؟ وإنما. تهى : 
ظ اجن أله الس حو ان ور ساي د ا 3 يطائل؛ ' 
ثم شرع في تعليم الدعاء تنبيهاً على أن الدعاء إنما بجدي ويستحق الإجابة إذا كان بعد تقدم: ١‏ ' 
. الوسيلة وهي إقامة وظائف العبودية :من الذكر والكفر فما أحسن هذا الثرتيب والذي: ذكره النخص: 
رحمه الله وجه آخر في التقسيم وهو حجة للشافغي وعند أبي حنيقة رحمه الله أنه يستلقي لراوية ابن: 


)١(‏ أي لم يوجد العالم بسر 


سورة آل عمران/ الآية: ١9ا ‏ ا ___ تقختتت 5 لا 
متعرضة لجملة أنواعه فإنه إما أن يكون في ذات الشىء كتغيير الليل والتهاى.أو جرته كتغيير 
العناصر بتبدل صورها) هو التغيير أي المستلزم للحدوث فلا ينافي قَؤْلِهم إن مناط 
الاستدلال الحدوث أو الإمكان مع الحدوث شطراً أو شرطاً وهذه أي وهذه الثلاثة!إنتعرضة 
الخ لأن الدلائل مع كثرتها منحصرة في السماوية والأرضية وما حصل منهما نأشالإلى 
الأولين بقوله: #إن في خلق السموات والأرض*4 [آل عمران: ]١9١‏ وبين التغاير فيهمًا 
بفوله أو جزئه كتغير العناصر أي الماء والأرض والئار والهواء بتبدل صورها أي صورها 
النوعية كتغير صورة الماء إذا غلى إلى صورة الهواء وبالعكس وغير ذلك مع بقاء مدتها أي 
الهيولى وصورتها الجنسية . 

قوله: (أو الخارج عنه كتغير الأنلاك بتبدل أرضاعها) فإن الفلك كلما تحرك يحصل 
له هيئة بسبب نسبته إلى الأمور الخارجة عنه تغاير لهيئة سابقة عليها وهكذا هذا تقرير على 
مراد المص ولقد بين النظم الكريم بما يشالف الطبع السليم لأن في كلامه إثبات الهيولى 
المؤدي إلى ظلمات كثيرة وتركب الجسم من الهيولى والصورة قول الفلاسفة ومن تبعهم 
من المتفلسفة وكذا تغير الصورة وأما عند المتكلمين فالجسم مركب من الأجزاء”'؟ التي لا 
تتجزىء تجاوز الله تعالى عنا وعنه ومراده بالهيولى الحادثة لا القديمة فإنه كفر لأنه يؤدى 
إلى قدم العالم ونفي حشر الأجساد فالحى ما قيل من أن المقصود هنا بيان استبداده بما 
ذكر من الملك والقدرة فاقتصر على معظم الشواهد الدالة على ذلك وأما في سورة البقرة 
فقد قصد التفصيل ومثل هذا كثير في التنزيل حيث فصد التفصيل في موضع وقصد 
الاقتصار في موضع آخر كقصة موسى وعيسى عليهما السلام وغيرهما من قصص الأنبياء 
وحكايات أحوال الأعداء والنكتة مبنية على الإرادة . 

قوله: (وعن النبي يه ويل لمن قرأها ولم بتفكر فيها) أي الهلاك العظيم لمن قرأها 
أي هذه الآية ولم يتفكر أي لم ينظر في أحوال المذكورات في هذه الآية ولم يهتد إلى 
معرفة الله تعالى والحديث أخرجه ابن حبان عن عائشة رضي الله تعالى عنها . 

قوله: (#إالذين يذكرون الله [آل عمران: )]١4١‏ صفة مادحة لأولي الألباب أو 
مرفوع محلاً على أنه خبر مبتدأ محذوف أو منصوب على المدح . 

قوله تعالى : لذن يدون أله تنما وَفْمُودا وَعَنَ جُنبِهَ رَيَتَحكيُو ف خَلقٍ لوت 
وَلْارَضٍ وَينَامَا سَلقَتَ هنذا بوطلا سْبَسَنسَكَ فَقِنَا عَدَابٌ أَارِ ((08) 

قوله: (أي يذكرونه دائماً على الحالات كلها) المراد بالدوام الدوام العرفي إذ 
حاجات البشرية مانعة عن الدوام الحقيقي ولذا ورد في الخبر «روحوا القلوب ساعة فساعة» 


عمر رضي الله عنه يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعداً فإن لم يستطع فعلى ثفاه يؤمىء إيماء. 


)4١(‏ فإثبات الجزء الذي لا يتجزى فيه نجاة عن ظلمات كثيرة. 


0 سورة آل عمران/ الآبة 500 0 


والدوام 50 كناد دن مين النشانه وذكر: الأحوال ولذا فال عُلَنَ الخالات كلها 

يعني أن ذكر القيام والقعود والجنب إشارة إلى الحالات بأسرها مجازاً والتخضيص لأنها 
أ أحوال المكلفين وقبل نبه بقوله على الجالات كلها علي أنه ليس القصد باندوام 
الدوام على الحقيقة لأنه رب أوقت يتعذر فيه الذكر بل المراد بإلدوا م ما يشمل الحالات 
ورب حال يتعذر فيه الذكر فيه أيضاً على أن الأول يستلرم الثاني فالمراد بالحالات :كله" 
أنواع اع الحالات لا أشخاصها فمراد صاحب الكشاف بأغلب أحوالهم أ حوالهم العكف ة فاه | 
ان بن كاي الشياين يملق ايكون كا المي جتن اسان نيا اراد بن 
قوله أغلب أحوالهم لكن التوفيق بينهما عين التوفيق . ظ آ 
< قوله: (قائمين وقاعدين.ومضطجعين) إشارة إلى أن قياماً جمع'' ' اه لوو القعوة حم 
قاعد وانتصابهما على الحالية بحست الأزمنة المختلفة مضطجعين بيان اح رك 0 ظ 
على جنوبهم متعلق بمحذوف معطوف على ما.قبله أي وكائنين على جنوبهم وحاصله ظ 
مضطجعين وعدل عنه إلى على جنوبهم للإشارة إلى استعلائه على الجنب وتقرزه بحيث لا | 
يميل إلى ظهره ا 0 
أصل في أداء القريات ثم القعود ثم الاضطجاع كما يؤيده الخبر الآتي.. ظ 1 

وله : (وعنه عليه السلام من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر الله) غ - 
تأييد ما اختاره في معنى الآية توهينا لما قيل من أحب أن يرتع أي أن يتسع في التنعم وأكل 
الفواكه ونحوها من الرتعة وهئي الخصب كذا ذكز المص في سورة يوسف عليه السلأم فج 
الظاهر أنه حقيقة ويحتمل المجاز في رياض الجنة أي في دار الثواب فلذلك نصح إضافة 
الروضة إليها والإضافة بمعنى: في فليكثر ذكر الله ولا ريب أن إكثاره عامو اي الات < 
المذكورة وبهذه الملاحظة يحضل تأييد ما رجحه من المعنى . | ظ 

قوله: (وقيل معتاه يصلون على الهيئات الثلاث حسب طائتهم) 0 "لان ١‏ الضلاة 
تشتمل الذكر مرضه لأنه مجاز مع إمكان الحقيقة مع رفظ لواو لاوباعد هد اكه 
وحمله على أول الفاصلة بعيد ليس له داع . ظ 


ْ قوله : (لقوله عليه إلصلاة والسلام لعمران بن حصين صمل قائماً فإن لم تستطع فقاعناً فإن 
لم تستطع فعلى جنبك تومىء إيماء فهو حجة للشافعي رضي الله عنه في أن المريض يصلي | 
مضطجعاً على جنبه الأيمن مستقبلاً بمقاديم بدنه) فهو أئ الحديث حجة للشافعي أو الاية 
الكريمة على التفسير الأخير حجة له .رحمه الله تعالى فيرد عليه ح أن هذا المعنى مرجوحج عند 
المص فكيف.يكون حجة للشافعي وحديث عمران بن حصين أحرجه الجماعة:إلا مسلم زاد ظ 
الا ص ا ا ار ظ 


4 وقيل أن لبه افر مصدران بمحنى أسم 0 رقيل إن دا مصازر والقعرد وت قاعد لعز 1 
تكلف. 


4 


سورة آل عمران/ الآية : ١‏ ذا 
الشافعي رواية عن أبي حنيفة ذكرها في الينابيع وغيره إلا أن الاستلقآءةأولي''! عندنا قول 
الشافعي أن المضطجع جميع بدنه إلى القبلة والمستلقي رجلاه فقط إليها فلنايل المستلقي 
جميع بدنه إليها لأن المستلقي يومىء على وسادة تحت كتفيه ما دار جليه ليتمكن من 
الإيماء وإلا فحقيقة الاستلقاء تمئع الصحيح هن الإيماء فكيف المريض فحيائل هو ”شتوجه 
إليها فى جميع صلاثه يجميع بدنه بخلاف المضطجع فإنه إن توجه إليها حال القراءة لكن 
إيماؤه بالركوع والسجود وبقع إلى جهة أخرى فقوله مستقبلاً إلى القبلة بمقاديم بدنه إن أراد 
به في جميع صلاته فغير مسلم وإن أراد به حال القراءة فمسلم لكن لا يفيده قوله بمقاديم 
بدنه أي بما كان في جالب ‏ إمامه من أعضاء بدنه جمع مقدم على خلاف القياس صرح به 
أرباب اللغة قيل هذا حديث مخرج صحيح ويتفكرون عطف على يذكرون لما كان الإنسان 
مركب من الروح والبدن أشير أولاً إلى عبادة البدن مع الروح لأن ذكر البدن إنما يعتد به إذا 
لاحظ معناه بعد تصحيح مبناه أو كأنه بلاحظه ويل لأقوام يزعمون أنهم ذاكرون مع تغيير 
الحروف فضلاً عن ملاحظة المعنى فهم في الحقيقة غاقلون ثم أشير إلى عبادة الروح فقط 
وإنما قدم الأول لاختيار صنعة الترقي إن سخلا الذكر عن التفكر فيه”'' أو لكوئه أفضل إن 
ذكره حاضر القلب وإن خص التفكر بالاستدلال والاعتبار إذ التفكر في صورة الذكر من 
المخصوص بالقلب وفيه معرفة الله أيضاً والمركب أفضل من البسيط وإن أبيت عنه فاختر 
صنعة الترقي . 

قوله : (استدلالاً واعتباراً وهو أفضل العبادات كما قال عليه السلام لا عبادة كالتفكر 
لأنه المخصوص بالقلب والمقصود من الخلق) لا عبادة نفي الاعتداد والكمال لا نفي 
جنسها كما هو الظاهر من لفظها كالتفكر لأنه جامع لفضيلتين الأولى في نفسه إذ عمل 
القلب صاف عن الرياء ما لم يدل عليه بأمارات والثانية باعتبار المتعلق وهو معرفة الله 
تعالى هذا الحديث ألخرجه ابن حبان والبيهقى وضعفاه . 


قوله: (وعنه عليه اللام يتما رجل مستلق على فراشه إذ رفع رأسه فنظر إلى السماء 


قوله: والمقصود من الخلق أي التفكر مقصود من خلق الثقلين الإنس والجن والعلة الغائية 
منه لقوله تعالى : ##ما حخلقت الجن والإنس إلا ليعيدون# [الذاريات: 07] أي ليعرفون ‏ 

قوله: وعنه عليه الصلاة والسلام بيئما رجل مستلق الخ وعن سفيان الغوري أنه صلى خلف 
الإمام ركعتين ثم رفع رأسه إلى السماء فلما رأى الكواكب غشي عليه وكان يبول الدم من طول 
حر ذه وفكحرثه وقيل الفكرة تذهب الغفلة وتحدث للقلب الخشية كما يحدث الماء للزرع الئيات وما 


)١(‏ هذا الاختلاف في صورة الإمكان وأما إذا أمكن الاستلقاء دون الاضطجاع أو بالعكس فيومئ يما هو 
ممكن اتفاقا . 

(؟) وتفكرهم في شأنه تعالى مطلقأ سواء كان من جهة الذات أو الصفات مع مقارنة الذكر اللسائي وهو أفضل 
من ذكر القلب فقط أو من ذكر اللان وهذا أصمح الأقوال وقيل الأفضل الذكر القلبي فقط. 


ابت وبيج ب ا 77ت 0 سورة ل عمرلة/ الآية: ا 


والتجوم فنقال أشهد أن لك ربأ وخالقاً اللهم اغفر لي ننظر الله إليه فغفرلة وهذا دلي واضح 
على شرف علم الأصول وفضل أهله) بين ظرف والميم زائدة والألف للإشباع وكللمة إِذ 
مودس 1 ووب روه د لوا 0 الخ . أؤقال 
أشهد أي قولاً قلبياً مقروناً بالتفكر فنظر الله إليه أ ى رححمه الله تعالى فخفر له واستجابدعاءه". 
ببركة خلوصه ومناجاته بقلبه المراد بعلم الأصول علم الكلام الغير المخلوط بهذيان الفلاساتة 
ا ل ا 0 موضوعه 
فمختلف فيه والتفصيل في أوائل المواقف وشرحه: وهذا الحديث أخرجه ابن حبان, 
قوله: (على إرادة القول: أي بتفكرون قائلين ذلك وهذا إشارة إلى المتفكر فيه) على 
إرادة القول إذ الربط إنما هو بألقول المقدر وهذا أي لفظة :هذا إشارة إلى هذا المذكور في 
الآية الكريمة قفيه لطافة | إلى المتفكر فيه بياث وجه تذكير هذا مع أن الظاهر تأنيثه فالمتفكر 
فيه السموزات والأرض قيل ويشمل اختلاف الليل والتهار لأنهما بطلوع الشنمس وغروبها ظ 
وليس ببعيد وإن لم يحتج إليه.< ١١‏ 0( 
قوله: (أو بح" أريد به المخلوق من السنوات والأرض 7 5 3 
في معنى المخلوف) أو الخلقٌ أي هذا إشارة إلى الخلق وهذا وجه ثانٍ لتذكير لفظة هذا 
فيكون 0 أنه أريد به أي بالخلق الذي 
ا ي المخلوق من السموات الخ. لفظة من بيانية وإضافة الخلق الذي 
بمعنى المخلوق إلى. النتجوات بيانية: أو من ابتدائية ا اس غير السوات 
ادم وهر جاح وها اناوه موقن الخمي' لله ل الها هنا اعد 
إليهما لأنهما في حكم المفرد أتأويلاً بالمخلوق كما في الوجه تت والفرق بينهما أن فيو 
الأول يأول بالمتفكر فيه وفي هذا أول بالمخلوق . ش 0 
قوله: (والمعنى ما له عبئاً ضائعاً من غير حكمة بل خلفته لحكيم عظيمة من 
جملتها أن يكون مبدأ لوجود الإنسان وسببا لمعاشه ودليلا يدله على معرفتك ويحنه: على 
طاعتك لينال الحياة الأبدية والسيادة السرمدية في جوارك) والمعنى أي على الوجه الأخير 


جليت القلوب بمثل الأحزان ولا استنارت بمثل الفكرة وعنه كلهُ: «لا تفضلوني على يونسن بن 
فتى فإنه كان يرفع له في كل يوم مثل غمل أهل الأرض» قالوا | إنما ذلك للتفكر في أمر الله الذي 
هو .عمل القلب لأن أحداً لا يقدر أن يعمل بجوارحة في اليوم مثل عمل أهل الأرض قالوا في 
شرح هذا الحديث أنه مجمول على التواضع توفيقاًبيئه وبين الأحاديث الدالة على تفضيل سيك 
المرسلين يله نحو مااروى أبو شعيد قال رسول الله 102 : «أنا سيد ولد آدم ولا فخْر وبيدي. لواء 
العمد :ولا فخر وماافن جني ادم فين اضراة إلا تحت لرائي! قال الطببي وعد اله رواما قوله فإنه 
كان يرفع له في كل يوم مثل عمل أهل الأرض فلم أجذه في الأصول . | 0 
ظ قوله: وهذا إشارة أي ولف هذا في ما خلقت هذا إشارة إلى الذي تفكر فيه مما في أنخلق 
لوا اصرح ا ار 
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أو على الوجوه كلها ما خلقته أي المتفكر نيه أو المخلوق من السمنرات وما فيها من 
النجوم والنيرين والأرض وما فيها عبثاً معنى باطلا من غير حكمة معنى عبثا'قوله بل خلقته 
الخ. لازم للمعنى المنطوق ومن جملتها أن تكون مبدأ لوجود الإنسان لأن الإتكبان خلق 
من أغذية”'' ونطف وأخلاط وهي مخلوقة من الماء النازل من السماء والتراب . 

قوله: (تنزيهاً لك من العبث وخلق الباطل وهو اعتراض) مؤكد لمضمون ما قبله من 
نفي العبث عن خلقه فكونه اعتراضاً لا ينافي التأكيد. 

قوله : للا خلال بالنظر فيه والقيام بما يقتضيه وفائدة امام هي الدلالة على أن علمهم 
بما لأجله خلقت السموات والأرض) حملهم على الاستعاذة وفيه تنبيه على أن الدعاء إنما 
يجدي بعد العرفان وتقديم الوسيلة بأنواع الضراعة . 

قوله تعالى : رَبَنآ إنَكَ م مُدَلٍ أَلثَّارَ َقَد أَحْرسَه وما ِلطَالينَ نْ أنصَارٍ (3©) 

قوله: (فقد أخخزيته غابة الإخزاء نظيره قولهم من أدرك مرعى الضمان فقد أدرك والمراد به . 


قوله: وفائدة الفاء هي الدلالة إلى آخره يعني أن الفاء الفصيحة دلت على محذوف يرتبط 
معها وتقديره #ربنا ما خلقت هذا باطلاً» [آل عمران: ]١91‏ بل خلقته للدلالة على معرفتك ومن 
عرفك يجب عليه أداء طاعتك واجتناس معاصيك ليفوز بدخرل الجنة ويتوقى به من عذاب نارك 
لأن النار جزاء من بخل ذلك قال بعض الأفاضل وهذا بعد تصحيح كون الفاء فصيحة تكلف ثم 
قال أقول البطلان يستلزم عدم الحكمة وبالعكس فكان نفيه نفيا لعدمها بطريق برهاني فثبت نقيضه 
وهو الحكمة والمراد يها ههنا الدلالة على ما تقدم من الأعمال القلبية والبدنية التى هي معرفة ألله 
تعالى والعادات وعدمها يستلزم عذات الثار وبالعكس فكان الاتقاء عن العذاب اثتقاء عن عدمها 
بطريي برهاني أيضاً واتقاء عن عدمها و ا 1 اتقاء عله كناية 
عئها أيضاً فكان في الآية ثلاث كنايات ولا يخفى ما فيها من البلاغة. 

قوله : ونظيره قرلهم من أدرك هر عبىي الصمان فقد أدرك لما حمل معنى قوله عز وجل : #فقد 
أخزيته» [آل عمران: ؟8١]‏ على غاية الإخزاء وظاهر مدلوله هو الإخزاء نظره بقولهم من أدرك 
مرعى الصمان فقد أدرك استشهاداً على إرادة المبالغة في الإخزاء هنا بحمله على نظيره في كلام 
العرب والحاصل أن معنى المبالغة في أمثال هذا مستفاد من إطلاق العرامخاد نيه العمرة ولولاء 
لم يصح لأآن الشرط والجزاء متحدان في المعنى ولا بد من المغايرة فاعتبر العموم ف فى المجراء 
تنحصيلاً لها وهر ههنا في إطلاق الجزاء نظيره قوله تعالى فيما تقدم: #فمن زحزح عن النار 
وأدخل الجنة فقد فاز [آل عمران: 1185 والصمان بالصاد المهملة وتشديد الميم جبل كثير 
المرعى الذي ليس بعده مرعى قال الراغب خزي الرجل لحقه انكسار إما من نفسه أو من غيره 
فالأول هو الحياء المغرط ومصدره الجزاية ورجل خزيان وامرأة خزياء وجمعه خزايا وفي 
الحديث : «اللهم احشرنا غير خزايا ولا نادمين! والثاني يقال هو ضرب من الاستخفاف ومصدره 
الخزي ورجل خز قال الله تعالى: #ذلك لهم خْرْي في الدنيا© [المائدة: 75] وأخزى يقال منهما 


(1) وقد فصله في سورة البقرة في قوله تعالى: #كيف تكفرون بالله وكتتم أمواتا» الآية . 


الس سس سس سس سس شجورة آل همران/الآية: 4 ظ 


هوبل المستعاذ مت تنا على شد حوقهم وطلهمافوقية مت) فق أخزيه َأ إلاخزء لم كا 
الجواب ظاهر اللزوم للشرط بظن أنه أنه لا فائدة معتداً بها أشار إلى الجواب عنه بأن التعزاد بالجزاء . 
مأ هو أكمل أفراده فيفيد فائدة تامة كفاز فوزاً عظيماً وخزى غاية الخري وعلى هذا التأويل. فوله . 
تعالى : #فمن زحزح عن النار وأذخل الجنة فقد”' فاز» [آل عمران: 182] الآية . 


قوله: (وفيه إشعار بأن العذاب الروحاني أفظع) وجه الإشعار أن اع 1 
العذاب الجسماني بل اكتفى بالاستعاذة عن الخزي الذي هو عبارة عن التخجيل والإهانة . 
وهو عذاب روحاني فلولا العذاب الرؤحاني أقوى لما حسن تهديد من عذب بالنار يغذاب . 
الخزي والخجالة يعني أنه رتب فيه الغذاب الروحاني وهو الأخزاء على الجسمائئ الذي هو 
إدخال النار وجعل الثاني شرطاً والأول جزاء والمراد من الجملة الشرزطية الجزاء والشرط ' 
قد له فيشعر بأنه أقرى وأفظع ١ل‏ لني كار بل وارة ارا من البيملة اران ارا 
والشرط قيد له نختار السكاكي ولم يرض به السيد السند قدس سره”” . 


ظ ص اراد بهم المتظاءر 0 العطور موضع الف لدالة على أن لمهم 
الشفاعة لأن النصرة دفع بقهر) ولا يلزم من نفي النصرة.رد لما قاله صاحب الكشاف 3 


زإقواله عفالن: لإربنا إنك من تدخل النار ققد أخزيته4[آل عمران : 777 777 
تهويل المستفاد منه معنى التهويل مستفاد من المبالغة في الإخراء المدلول عليها بإطلاق الجزاء.. ْ 
[ قوله: وفيه إشعار بأن العذاب الروحاتي افظع قال الإمام فوله: #ولا تخزنا يوم القيامة»# [آل. 
عمران: 154] إشارة إلى فوله تعالى:' #وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحنتسبون» [الر مر: 141 


فإنه ربما ظن الإنسان أنه على الاغتقاد الحق والعمل الصالح ثم إنه يظهر له يوم القيامة أن اعتقاده ' 
كان ضلالاً وعمله كان ذنباً نهناك يحصل له الخجلة العظيمة والحسرة الكاملة والأمنف الشديد , 


وذلك مو العدذاب الروحاني فأول مطالبهم دفع العذاب الجسماني. وآخرها دفع العذاب الروحانئ . 


قوله : للذانة عرق انافالممي نيب لافطال الثار قمعت /العييرة امتسناذ طن تيه الحكهي "' 
على الوصف المئاسب الح ل ل يرو اك اود ا 
الظالمين موضع الضمير وإلا فمقتضى الظاهر أن.يقال فما لهم من انصار . 1 ظ 

قوله : ولا يلزم من نفي النصرة الى القفافة طلا بجر دش ماج العم ل 10 7 
على نفي الشفاعة قال صاحب الكشاف اللام في «إوما للظالمين4 [آل:عمرات : *9١]إشارة‏ 
لاعن تل النار وإعلام بأن من يدخل النار فلا ناصر له بشفاعة وغيزها وحاصل الجواب أنه 

نفي النصر'نفي المقيد وهو نفي الدفع بقهر ولا يلزم من اثتفاء الدقع بقهر انتفاء الدقع لا بقهر: 
دحو الشفاعة وتوضيحه أن نفي الناصر ليس نفي شفع ولا يستلزمه لأ النصرة دقع بغلية 
وقهر والشفاعة دفع بلين . ظ 50 


)١(‏ فإن الجزاء أي الفوز مفهوم من الشرط وهو من النار وادخال الجنة فيحمل الجزاء على كمال 
2 وتمام الكلام في المطؤل تاقد حل 


سورة آل مصراة/ الآية ا ةلازإب اب هك 
نفي النصرة مستلزم لنفي الشفاعة فالقساق من المؤمنين خالدون في النأن؛قوله لأن النصرة 
دنع بقهر والشفاعة دفع بلا قهر وعن هذا ذكر النصرة في مواضع عديدة قي تقابلة الشفاعة 
على أن الظاهر كون المراد بالظالمين الكافرون فاضمحل قول الكشاف بأن من ينضيل النار 
فلا ناصر له بشفاعة وغيرها ونقل عن الكشف أنه قال الظاهر من الإيذان من دحل التاولا 
ناصر له من دمولها أما إنه لا ئاصر له من الخروج بعد الدخول فلا وذلك لأنه عام في نفي 
الاثراد مهمل بجسب الأوقاث والظاهر التقييد بما يطلب النصر أولا لأجله كمن أخذ يعائب 
فقلت ما له من ناصر لم يفهم منه أن العقاب لا ينتهي بتغييبه وأنه بعد العذاب لا يشفم له 
بل يفهم منه أنه لا مانع يمئعه عما حل به ثم إن سلم التساوي لم يدل على النفي انتهى . 
وهذا الكلام لا يصح في حق الكفار لأن الوقت ليس بمهمل في شأنهم فلا جرم أنه عام في 
نفي الأوقات وبعد اعتبار عمومها في حق المشركين لا محال في اعتبار الإهمال وهذا مراد 
صاحب الكشاف والتفصي عن إشكاله إنما هو بالقول بأن المراد بالظالمين الكافرون لأن 
الشرك ظلم عظيم فيراد بالظلم الفرد الأكمل فعصاه الموحدين ظالمون عملا غير ظالمين 
اعتقاداً وعن هذا كثر استعمال الظالمين في شأن الكافرين. 

قوله تعالى : رَيَنآ إنَنَا سما منَادِيا يَادى لمن أن ءَامِنُوا برَيّكُح كام 
وب َك عَنا مكايا وركام الأزار 9 

قوله: («ربنا إننا8) [آل عمران: ]١197‏ كلمة التأكيد في مثل ذلك لككمال التضرع 
والابتهال كتكرير رينا. 

قوله: (أوقع الفعل على المسمع وحذف المسموع لدلالة وصفه عليه) المسمع بضم 
الميم الأولى وكسر الميم الثانية مع أنه غير مسموع إذا كان المراد به الرسول عليه السلام 
وهر المختار عند المص قوله لدلالة وصفه ومو يئادي للإيمان إذا ذكر بعد فعل السماع 
الذات لا بد من ذكر فعل أو نحوه يدل على الصورت المسموع ولا يجوز الفعل غير 
المضارع إذا كان فعلا إذ قد يكون اسم الفاعل نحو سمعت زيدا قائلا وقد يكون ظرفا 
كقوله تعالى: #هل يسمعونكم إذ تدعون# [الشعراء: 9/7] لكن هذا في المآل من قبيل 
وقوع الفعل المضارع بعده فذلك المذكور بعد الذات إما مفعول ثان له كما ذهب إليه 
الأخفش والفارسي وجماعة من النحاة فح بتعدي سمع المتعلق بغير المسموع إلى مفعولين 
أو صفة”'* إذا كان ما قيلها نكرة أو حال إِذا كان معرفة واختار المص قول الجمهور فقال 


قوله: أوقع الفقعل على المسمع يريد بيان وجه تعلق السماع بالمنادي وهو ليس من قبيل 
المسموعات لأن المسموع لا بد أن يكون من قبيل الأصرات فالأصل أن يقال سمعنا نداء منادٍ 
بنادي للإيمان لكن ترك مقتضى الظاهر وعدل عنه إلى أن وقع السماع على المسمع وحذف 
المسموع الذي هو تداء المنادي لدلالة وصف المنادى وهو يئادئ للؤيمان عليه . 


)١(‏ وفيل لا يخفى أنه لا يصح إيقاع فعل السماع على الذات إلا بإضمار أي سمعت كلامه وأن الأوفق ل 


ا صورة آل غمران/ الآ 1# 


الذلالة مله راان إلى أن ينادي صفة منادياً فسمع على هذا يتعدى إل فول واحد وهو 
النسموع مثل سمعت كلام زيد أو قر له وإن ذكر بعده الذات يذكر بعده شقء يدل على 
المسموع كما في هذه الآية وهذا كثير في رواية الحديث حيث قال الراوي: سمعَث: أرسول 
ع و سن ال امح ديت ا لا 
وصفاً لكون ما قبله نكرة ولا يتكر كوله حالاً أو ظرفا . 
قوله: (وفيه مبالغة ليست في إبقاعه على نفس المُسموع) لؤفادته أن استماع ذلك 7 
الممسموع والاهتمام له. بحيث كائن دن أو لأن المئاذي كونه عمو 2 كون ظ 
كلامه مسموعا كناية والكناية. أبلع . . ش ظ 
ظ قوله : (وفي تنكير المنادي وإطلاقه ثم تقييده تعظيم لشأته) وإطلاقه رن 0 
ظ وإلاخل حك عل اللعود ناد إطلاى قوله تقييذه أي بجموع ينادي للإيمان وفعل المضارع 
ا لحكاية الحال الماضبة أو للاستمرار قوله لشانه أى لشأن أي المنادي” '؟ لأنه لا :منادق 
أعظم من متاد ينادي للإيمان كذا فى الكشاف فالمطلق والمقيد هو المنادي المعنظم ١‏ 
ل ا ا 
عط افرقة: ظ 4 007" 
قوله :”تمدن ارم ل :غنيد النسلام. برقل القراةاواكياة وانسعاد: رد رمتعا بعد 
بإلى واللام لتضمنها معتى الانتهاء والاختصاص) المراد الرسول قال تعالى : ادع إلى سبيل 


0-0 قوله: وفيه ميالغة أي وني إيقاع.فعل السماع على السمع مبالغة ليست في إيقاعه على نفس ١‏ 
المسموع لعل وجه المبالنة في ذلك هو الإجمال والتفصيل فإن الحاصل بعد التشؤيق أمكين في" 
مايوه د اعد مار لا سبو ويه ا 00 
مب بو و وجو او ارجا مف عر سبوا ْ 
| افو ليه : وفي تنكبر المنادي :الخ وفي الكشاف ذكر النداء مطلقاً م مقيداً بالإيمان تفخيماً لشان 
المنادي لأنه لا منادي أعظم من مناد ينادي للإيمان ونحوه كقولك مررت بهادٍ يهدي للإسلام وذلك أن 
المنادي إذا أطلق ذهب الوهم إلنى منادٍ للحرب أو لإطفاء الثائرة لولا غاية الكروب أو'لكفاية بعضن 
امو بود اوكا بين اود اج الو ل م عي ب 
ذلك فإذا قلت ينادي للهيمان ويهدي للإسلام فقد رفعت من شأن إلمنادي والهادي وفخمه . ْ 


قوله : 0 لق معنى الانتهاء والاختصاص أي والعدول عن الأصل إلى ادق تصمن ظ 


- الم فيا حمل حا ا ون له جمل بدلا أوبل افع بالمصدر على ما با ع الحا تين 
وما قاله أولا فيفوث المبالغة فيه وثانياً قليل الاستعمال كما اعترقه. ' لجار 
)١( .‏ أو لأنه يشعر بأنه لا وصول | ا ص ا رضم 
فهة الل امك م 


سورة آل عمران/ الآية ا ا لي قحك 
ربك# [النحل : 2؟١]‏ الآية قدمه لأنه مؤيد بمثل هذه الآية ولأن كونة “مناديا حقيقة وله 
وقيل قائله محمد بن كعب كما فى الكشاف وإذا كان المراد هو القرآن فيكو مسموعاً ولا 
يحعاج إلى التمحل الذي ذكره اننا ومن قزل تحلاف المسمرع اله قاليها١‏ كيكانة: 
#فقالوا إنا سمعنا قراناً عجباً يهدي إلى الرشد» [الجن: ١٠١‏ ؟] الآية فالنداء حينئظٍ بلمعنى 
الهداية وهو مجاز فالأول هو المعول من وجوه قوله والاختصاص الخ فيتعدى بالاعتبارين 
بهذين الحرفين ولما كان معنى الاختصاص هنا أمس بالمقام اختير اللام. 

قوله: (أي آمنوا) كذا في بعض النسخ فح أن تفسيرية لأن في النداء معنى القول وفي 
بعضها بآن آمنوا”' فح أن مصدرية يحذف الباء والمعنى منادياً ينادي للإيمان يراد لفظ يدل 
على طلب الإيمان نقل عن النحرير التفتازاني أنه قال يعني يجوز أن يكون أن مفسرة بمعنى 
أي وأن يكون مصدرية على حذف الباء أي ينأى بطريق طلب الإيمان وإيراد صيغة آمنوا فإن 
أن المصدرية وإن دخلت على الماضي والمضارع والأمر لكن لا ينبغي أن يجعل الكل بمجرد 
معنى المصدر بل معنى أمنوا بلفظ الماضي حصول الإيمان في الماضي وأن يؤمنوا ني 
المستقبل وإن آمنوا طلبه''' هذا كلامه وكلام المص في أواخر سورة يونس في قوله تعالى : 
#وأن أقم وجهك للدين# [يونس: ]٠١5‏ الآية ينادي على خلاف ما ذكره النحرير. 

قوله : (فامتثلنا) أى عقيب ندأئه كما أفاده التعبير بامتثلنا فلذا أورد بالفاء . 


للغير فيحتاج إلى سؤال غفرائها إما بواسطة توفيق التوبة أو بفضل من الله تعالى إذ المغفرة 
غير مشروطة بالتوبة عندنا. 


اللام معنى الانتهاء أقول لفظ إلى أدل على معنى الانتهاء من اللام فكان الأول أن يقول واللام 
لتضمنها معنى الاختصاص فال الزمخشري في الأساس الاختصاص مستفاد من استعمال التوفي ممع 
الإبرار وذلك أن التوفى معهم محال لتقدم بعضهم على بعض فالمراد الانخراط في سلكهم على 
سبيل الكناية من باب أنه من العلماء يدل أنه عالم فإذا انخرطوا في سلكهم لا يكون مع غيرهم 
والمفهوم من كلام الكشاف ههنا أن معنى الانتهاء والاختصاص مستفاد من التضمين حيث قال 
ويقال دعاه لكذا وإلى كذا وندبه له وإليه وناداه له وإليه ونحوه هداه للطريق وإليه وذلك أن معنى 
انتهاء الغاية واللاختصاص واقعان جميعاً يعني أن انتهاء الغاية المدلول عليه بالفعل المضمن فيه 
والاختصاص المدلول عليه بالفعل المضمن كلاهما واقعان فإن القصد في باب التضمين إلى 
مجموع المعنيين كما ذكر في موضع آخر . 

قوله: أي أمر بأن آمنوا جعل أن مصدرية ويجوز أن تكون مفسرة لوقوعها بعد معنى القول 
وهذا النداء . 


)١(‏ فيل الظاهر إن هذا بدل عن قوله تعالى للإيمان فيكون المعنى ينادي بأن آمنوا. 
(1) يتقدير القول أي بأن يقول لنا آمنوا أو بلا تقدير القرل أي بطلب الإيمان وهو الظاهر من كلامه هنا. 
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قوله : (صغائرنا فإنها مستقبحة ولكن مكفرة عن مجتنب الكبائز» فالدعاء بتكفير 
السيئات دغاء بتوفيق الاجتناب عن الكبائر 1 ويحتمل الحمل عللئ ظاهره ثم 
تخصيص الذنوب بالكبائر والسيثات بالصغائر لأن التأسيس أولى من التأكيد ين 
التقدم ذكر الذنوب والكبائر أهم بالتقديم أو لأن ته الذنب بمنعنى الإذيل 
الو عابي حر ويد حير ام عي اي ا 1 
يتبعه من العقاب كذا نقل ع عن الراغب وأ ما السيئة فمن السوء اا ا 
يقايل الحسنة فيكون أخف .. 


قوله: 221171011111010 أشار إلى أن ابراه م 
المعية في صقة البر والصلاح حال التوفي | إما على سبيل الكناية كما قيل أو مع الأبرار ' 
ظرقف عسعر وأما المعية الزماتية فمحال لآن توفيهم على التعاقب والأبرار جمع بز وأما 
كونه جمع بار فضعيف لآن فاعلاً لا يجمع على أفعال وبعض العربية أثبته وجعله نادرا. ظ 
0 ا ليجل بيعي لاه اماي ىو اعوط بيت بير 1م 
مع الأيرار"" . ظ 
قوله: ا ا ا 0 95 لقاء الله 
تعالى أي المصير إلى ,دار الأآخرة أجبه الله تعالى أي أناض عليه فضله وتوضيحه من أحبُ 
القاء الله تعالى حين يبشر بالشقران والرضوان فهو سبب للأخبار بأن الله يحب لقاءة7" إذ 
'محبة العبد تابعة لمحبة الرث قال النووي ولو قيل لو أرزيد بممحبة الله تعالى لعبادم إرادة . 
الهدى والتوفيق لهم يكون مقدماً.على محبة العبد وسبباً له وأما لو:أريد بها إفاضة الفضل 
ل ل ل ل اللي 4 ا 
الم يحتج إلى التأويل فيحسن الجمل على ظاهره . ْ 0 
قوله: (والأبرار جمع أوبار كأرباب وأصحاب) جمع صاحب هذا ليس بقوي لما 


قوله : مخاررن الس السات بالصغائر هرباً من التكرار مطل و اوري ملل لي 1 
والسيئات على الصغائر ما قالوا إن الذنب مأخوذ من-الذنوب: وهو الدلو الملآن فيناسبم الكبيزة 
والسيئة من مقابلة الحسنة لقؤله: تعالى : إن الحسنات يذهبن السينات» [هؤد: 0 
الصغائر والتركيب من باب التتميم للاستيعاب:كما في الرحمن الرحيم . ظ ْ 
كوله : أو يه ايه الغ مرى النية على الك المعنن مسطماد من"لفظ:تزفها ضرع لفت 
افيفيد أن التوفية وهي قبض أرواحهم مطلويهم لكوتها وسيلة منؤدية إلى لقاء د اك 
ذلك لحبهم لقاء المحبوب. ْ : 


)١(‏ وحاصله فوات معنى ا به كشوات معتى العضي والاستقبال له في الموصولة بلماضي والمضارع 
١‏ وللسعود تقصيل في أوائل سوية 6 . 1 1 


/ام 


سورة آل عمران/ الآية: ؟4ا 


تقدم من أن فاعلاً لم يجمع على أفعال فهو جمع صحب بسكون الحاة,أر صحب بكسر 
الحاء مخفف صاحب يحذف الألف . 


ا ا ل د 


قوله تعالى : : يمنا واكام ونا عل مُسُيكَ ولا عْوَايوْمَ الْفعَةَ تك لا خِفُ ايكذ 7 

قوله: (#ربنا وآننا») [آل عمران: ]١94‏ عطف على اغفر لنا والتأخير لأن اه 
الغواس بعد التخلية عند المعايب . 

قوله: (أي ما وعدتنا على تصديق رسلك من الثواب) بحذف المضاف وعلى متعلق 
بوعدتنا قيل قدر التصديق للرسل عليهم السلام لأن المنادى الرسول على الأرجح والإيمان 
التصديق لتعديته بالباء فكأنه قيل إنا سمعنا رسولاً يدعو إلى التصديق فصدقناه فإذا كان 
كذلك فأتنا ما وعدتنا من الأجر العظيم. 

توله: (لما أظهر امتثاله لما أمر به سأل ما وعد عليه لا خوفاً من إخلاف الوعد بل 
مخافة أن لا يكون من الموعودين لسوء عاقبة أو قصور في الامتثال أو تعبد أو استكانة) 
لا خرفاً من إخلاف الوعد لأنه لا يخاف عليه لاستحالة خلف الوعد فالمعنى لا خوفاً 
من خلف الرعد قوله بل مخافة أن لا يكون الخ إشارة إلى جواب |[ إشكال بأنه كيف 
طلبوا ما هو محقق الوقوع فأجاب أولا بأن الطلب ئيس بنفس الوعد بل دوامه حتى 
بأتيه اليقين إذ الموعود في الحقيقة من هو مأمون العاقية وأجاب ثانا نأآن الطلبة نين 
الرعد لاحتمال قصور في الامتشال قالسؤال مخافة أن لا يكون من زمرة الموعودين 
الذين امتثلوا بحق الامتثئال لقصوره في الامتثال وأجاب ثالثا بأن اران لبي الطب 
حتى يقال إن وعذه كائن لا محالة فكيف طلب ما هو واقع بل دعاء للتعبد وإظهار 
التذلل والتواضع نظيره قولهم: #إربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناة [البقرة : 45] 
فالأمر في مثله مستعمل في لازم معناه إذ الدعاء يستلزم الاستكانة والتذلل ولما لم يرد 
الدعاء أريد هذا اللازم وأما م ل ار ا 0 
ما وعدتنا فليس في موقعه إذ الخوف من أن لا يكرنوا من الموعودين لا يستلزم أن لا 
يكونوا من الموعودين . 

توله: (ويجوز أن يتعلق على بمحذوف تقديره ما وعدتتا منزلاً على رسلك أر 


قوله : أو تعيد أو استكانة عطف على مخافة . 

قوله: ويجوز أن يتعلق على بمحذوف تقديره ما وعدتنا منزلاً على رسلك على لفظ اسم 
المفعول فيكوت الظرف مستقراً حال من مفعول وآننا وهو ما في وعدتنا أي وآننا أجرأ وعدتنا إياه 
منزلاً على رسلك أو محمولاً عليهم لأن الرسل محملون ذلك الأجر لقوله تعالى: #فإنما عليه# 
[النور: 54] ما حمل بخلاف الوجه الأول فإنه حينئبٍ متعلق للوعد فالظرف لغو كما في قولك 
وعد الله الجنة على الطاعة . ْ 


سورة آل عمران/ الآية: وا ْ 


محمولاً عليهم) افمتزلاً الم على رسيلك :وغل فبيك 47 | و محمولا تيو إي حالة كونه”” 
مكلفاً به رسلك ومبلغاً منهم الأن الرسل عليهم السلام محملون , بفتح الميع:اسم المفعول 
كال تعالى : بحام الوا وبي اا [ الكو وتقدير.الفعل الخاص 
عند قيام القرينة في الظرف المكقن ا فيد وأحسن منرح به السيد الشريف فدس شر . ْ 
قوله : (زقيل معناء على إألسنة :رسلك) بتقدير المضاف أعني الالسنة فخ يكون متعلل ظ 
يوعد كالأول والموعود هو الئواب كما هو الظاهر. 0 
قوله: (بأن تعصمنا عما يقتغنيه) فالدعاء فى الحقيقة بالمسيةة فنا انمه العرى ظ 
الذي هو العذاب الروحاني كا مر توضيحة وهذا التأويل أؤلى مما قاله الإمام من أنه إشارة ' 
0 #إوبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون# [الزمر: 53 فإنه ريما ظن 
الإنسان أنه على الاعتقاد الجر والعمل الصالح ثم يظهر له في القيامة. أن اعتقاده كان ضلالاً ' 
وعمله كان ذنباً فهنالك يحصل له الخجالة العظيمة والحسرة الكاملة والأسف الشديد وَذلك . 
هو العذاب الروحائي قأول مطالبهم رفع العذاب الجسماني وآخرها رفع العذات الروجاني ظ 
لأن الداعين هم الذاكرون قوله تعالى : #وبدا لهم من الله» ارم : حي ا 


ان 


الظالمين الكافرين . 
قوله: (#إنك لا تخلف المبعاد» آل 56 044] بإثابة المؤمن واجابة الداعي» ظ 
لإنشاء”'" إظهار كمال اليقين والتأكيد بأن لتأكيد ذلك الميعاد مضدر بمعنئ الو عد بإثابة . 


المؤمن وهذا.رد ضمني ما ذكره الإمام فلا تغقل قوله وجاية الداعي لم يذكرها في تقسير. 

ما وعدتنا فالأولى عدم ذكرها هنا أو ذكرها. هناك . ظ 

| قوله: (وعن ابن عياش رضي الله تعالى نوها الصيعاد امد بن كلزينا 

للجزاء فيرجع الأول غايته إن هذا عام للجزاء الاراي بولساو اكه وعسارر ارا 

بمعونة المقام , ا | ْ 
قوله: (وتكرير ربنا للمبالغة في الابتهال والدلالة على استقلال المطالك وعلو انه 1 


قوله : لقال فى الاجهال رقن كنات قن قلت سنت عر لها ران بجا انا ار عد زر رن أل 
يخلف الميعاد# [آل عمراق: 4 قلت مغناه طلب التوفيق فيما يحفظ عليهم أسباب الميعاد أو مر 
من باب اللجاء إلى الله والخضوع له كما كان الأثبياء عليهم الصلاة والسلام يستغفرون مع ععلمهم. ظ 
أنهم مغفور لهم يقصدون بذلك التذلل لربهم والتضرع إليه واللجا الذي هو سيماء العبودية.. ظ 0 

قوله ' وعلو شأئها معنى علو الشِأن المطالت مستفاد من الاستقلال المدلول عليه بالذكرير 
ا المذعو بعده أمر مهم من شأنه أن يطلب وحذه لا في ضمن ظ 
المطالب الأخر. ! ! د الو 50" 


)١(‏ أشار به إلى أن الرسل هنا بمعنى الألبياء. 
(؟) وفي مثل هذا لا يراد الخبر لعدم فائدة الخبر ولا لازمه. 
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وفى الآثار من -حرّبه أمر فقال خمس مرات ربنا أنجاه الله تعالى مما يكاف) والدلالة أي 
الدلالة الآنية على استقلال المطالب إذ استقلال المطالب سبب للتكرار في البْقارج''' قوله 
من حزبه بفتح الحاء المهملة والزاء المعجمة والباء الموحدة أي أهمه ويجوز أن .يكرن 
بالنون أيضاً وروى المعص. في قوله تعالى: #واستعينوا بالصبر والصلاة# [اليقرة48537] 
هكذا روي أنه عليه السلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة أخرجه أحمد وأبو داود بالباء وفي 
رواية حذيمة رضي الله تعالى عنه إذا حزته بالنون وأما هذا فنقل عن السيوطي أنه قال لم 
أقف عليه . 


5 ااا ال لا 00000 2 مين عاك اب 

قوله تعالى : كَأسَتَجَاب لَه رهم أن لآ أضِيْ عمَلَ لل مَك ندر أو أنق بعضَكم ين 
لس 0ج اها سا على يلعدج سر ان 3 . صن ال ا 0 اس م لس ب عر جد 
بَعْضٍ فَألْذِينَ هاجروا وجا من ديدرهم رودو في يفي وَكَدمَلواً وَكيِلُوا لَذكَيْرَنَ عَنْهُمْ سيتاتيم 
8 5 ا سرد 0 8 لس ل ساس ابه بن 0-1 - َ م وى 
َلَأَدْ نه جَنَّتٍ يجحْرى من تحبا الأنهدر تَوابامْنْ عند ألله والله عِنْدَمٌ خسن ألقَوَابٍ 9 

قوله: (إلى طلبتهم) بكسر الطاء وسكون اللام كذا قيل أي مطلوبهم وقيل الطلية 
بوزن التركة بمعنى المطلوب إشارة إلى المفعول المقدر والتعبير بالمطلوب للتعميم لأنه 
جنس شامل للمطالب وقد جمع أولاً في قوله والدلالة على استقلال المطالب فلو قال إلى 

قوله: (وهو أخص مس أجاب) أن معناه إعطاء الجواب إما بتحصيل المطلوب أو 
بدونه وأما استجاب فمختص بتحصيل المطلوب فلدذلك اختير هنا هذا بيان أصله ولا ينافيه 


توله: من حربه أمر أي أحاط به وغشيه أي طلبتهم بأي التفسير وفي بعض النسخ إلى 
طلبتهم يكلمة إلى وهو سهو لأن قصده تقرير مفعوله الذي تعدى إليه يلا واسطة والطلبة لمطلوب 
وهو أخص من أجاب فإن أجاب قد يكون في مقابلة الطلب وقد لا يكون بخلاف استجاب فإنه 
يكون في مقابلة الطلب هذا ني الاستعمال وأما في اللغة فكلاهما بمعنى قال الجوهري وأجاب 
وامتجاب بيمعلى . 
قوله: ويعدي بنفسه وباللام فقال استجاب له واستجابه قال الشاعر : 
وداع دعا هيل من مجيب إلى الندى فلميستجبهعندناك مجيب 
فقلت ادع أخرى وارفع الصوت دعوة لعل أباالمغوارمنك قريب 
أي رب داع دعا هل من أححد يمنح المستمنحين فلم يجب أحد فقال ادع دعوة أخرى وارقع 
الصوت لعل أبا المغوار يجيبك ويمنحك فإنه الجواد فال المص في سورة القصصص في تفسير قوله 
تعالى: #فإن لم يستجيوا لك [القصص : ]5٠‏ دعاءك إلى الاتيان بالكتاب الأهدى فحذف 
المفعول الأول للعلم به ولأن فعل الاستجابة يعدى بنفسه إلى الدعاء وباللام إلى الداعي فإذا عدي 
إليه حذف الدعاء غالبا ثم أنشد البيت المذكور. 
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استعماله بمعنى أجاب مطلقاً بقيأم القريئة ووجهه أن انسين تل #كقوطلب الجوات 

والمطلوب ما يوافق مراده لا ما يخالفه وهو يفيد الظن. 3 ئ 
قوله (ويعدى بنفسه وباللام) كما في قول الغنوي : : 
وداع دعايا من يجيب إلى الندى لدم بسعوي ان ري ١‏ 


وهذا لكونه غير شائع إستشهد الزمخشري بقول الغنوي ولك أن تقول إن تعديته 
بنفسه لضرورة الشعر فلا استشهاد ووجهه على تقدير ثبوته إن استجاب'أي أوصله 
مراده يتعدى. بئفسه وإن كان معناه اهتم له في تحصيل مراده فيتعدى باللام وهو 
الشائع في الاستعمال وإلا فالفعل بمعنئ واجد لا يكون متعدياً بنفسه زبحرف الجر 
قيل وهذا في التعدية إلى الذاعي وأما إلى الدعاء ء فشائع بدون اللام مثل” استجاب الله ٠.‏ 
دعاءه ولهذا فيل إن هذا سي ل ا ل 
في سورة القصص. 0-١١١‏ 0 
< قوله: (أي بأني لا أضبع وقرىء بالكسر على إرادة القول) بأني ١‏ أضيع متمل 
امعو 0 لأن فيه معنى القول أي فاستجاب لهم قائلا”" إني أضيع .. ظ 
<< قوله: (بيان عامل) بمعنى شخص عامل والشخص يعم الذكر والأنثى الي ركه 
اعتبار التغليب لأن المراه جسن عامل فغلب الذكر على الأنثى في إطلاق عامل. ا 
قوله: (لأن الذكر من الأنثى والأنثى من الذكر) اجنين الذكرمن الاش وه أل ظ 
والأنثى ابتداؤها من الذكر وهو أبوها فمن ابتدائية لم بقل لأن الذكر والأنثى كل منهما من 
الذكر والانثى لأن ما ذكره المصن هو الأوفق لقوله تعالى : 7 واد ا 
بعض # [آل عمران: .]١98‏ 0 
قوله: (أو لأنهما من أصنل والحد أو افرط الاتصال والاتحاد أو للاجتماع والاتفاق في 5 
الدين) من أصل واحد وهو آدم عليه السلام أو الأب فمن اتصالية بحسب اتنحاد الأصل" ‏ 
قوله أو لفرط الاتصال في الاختلاط أو الاتحاد في الاعتقاد حتئ كان كل واحدذ من الآخر 


وله: الأن الذكر من الأنثئى بيان لمعنى من الابتدائية في بعضكم من بعض أي بعضكم منشأ 
ومبتدأ من بعض إما بمعنى أن الذكر منشا من الأنثى وبالعكس أو بمعتى أنه ب يجمعهما أصل ,زاحد 
وهو آدم فالمعنى بعضكم من أصل بعض بحذف المضاف وهذان الوجهان على أن يكون من للابتداء 
رأما قوله أر لفرط الاتصال والاتاحاد أو للاجتماع والاتفاق ة في الدين فمبني على كون من اتصالية 
ومناما ايان فكأنه قيل بعضكم هو البعض الآخر لاتحاد واجتماع بينهما في المحبة. 0 ظ 


. قيل وليس الباء صلة عات ا يتبادر وحوابه أنه صلة ياعتبار تضمنه معنى القول‎ )١( 


(؟) هذا.ءهو الظاهر من فير الفول وقيل يحتمل وجهين أحدهما أن يكون استجاب بمعني قال لخ بهذا 
لواف ظاهر العبارة. : ٍ 
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من قرابة الإسلام وهي أقوى من قرابة النسب فلفظة من اتصالية أيضاً لك بمعنى الاتحاد 
في الدين لا الاتحاد في السب . 

قوله : (نهي جملة معترضة بين بها شركة النساء مع الرجال فيما وعد للعمالرَوِي أن 
أم مسلمة تالت يا رسول الله إني أسمع الله يذكر الرجال في الهجرة ولا يذكر النساء فنزلات: 
#نالذين هاجروا» [آل عمران: 6 إلى آخرها) أي جملة بعضكم من بعض معترضة بين 
المجمل والتفصيل وفائدتها ما ذكره المص قوله روي أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قيل 
روأة الترمذي . 

قوله: (إني أسمع الله تعالى الخ). قد سيق بيان هذا المبنى . 

قوله: (تفصيزل لأعمال العمال وما اعدالهم دن الخراتا أي الفاء للتفصيل قوله 
العمال إشارة إلى أن عاملا في قوة الجمع لأن المراد جنس العامل كما نبهنا عليه قوله وما 
أعد لهم الخ ناظر إلى قوله #لأكفرن عنهم» [آل عمران: 6 الآية . 

قوله: (على سبيل المدح والتعظيم) إما للعمل أو العامل وكل منهما مستلزم للآخر 
فوله على سبيل المدح والتعظيم قال النحرير التفتازاني حيث فصل بعد الإجمال اعتناء 
بشأن الأعمال وخص بعد التعميم وأخبر مؤكداً بالقسم بتكفير السيتات وإدخال الجنات 
وعظيم الثواب من عند الله تعالى الجامع بصفات الكمال. 

قوله: (والمعنى فالذين هاجروا الشرك أو الأوطان والعشائر للدين) قدمه لكون 
وأخرجوا من ديارهم تأسيأ أو لكونه هجرة في الحقيقة لقوله عليه السلام #المهاجر من 
هاجر عما نهى الله تعالى؟ والوجه الأرل ضعيف قوله أو الأوطان والعشائر وهذا خروج فلا 
ينافي كون فاحخرجوا تأسيساً . 

قوله: (أي يسبب إيمانهم بالله ومن أجله) معنى في سبيل الله لأن في سبيله معناه لأجله 
ويسببه مئل قوله عليه السلام إن امرأة عذبت في هرة الحديث أي في شأن هرة ولأجلها وقيد 
الكفار في قاتلا والجهاد في قتلوا منفهم من ترتب الجزاء وهو أحسن الجزاء (الكفار) . 

قوله: (في الجهاد وقرأ حمزة والكسائي بالعكس لأن الواو لا توجب ترتيباً والئاني 
أفضل أو لأن المراد لما قتل منهم قوم قاتل الباقون ولم يضعفوا وشدد ابن كثير وابن عامر 
قتلوا للتكثير) الواو لا توجب ترتيباً وقع إشكال على قراءة حمزة بأنه كيف تكون المقاتلة يعد 
القعل فأجاب بأن الواو لا توجب الترتيب فلا يقتضي كون المقاتلة بعد القتل ولما أمكن أن 
يقال اي الريب الاعريوس لالناانما ا تباي بل لاني يعو الال اللي و 
الشهادة أفضل من المقاتلة والتعبير بالثاني مع أنه الأول في هذه القراءة الأخيرة بالتسبة إلى 
القراءة الأولى التى جعلها أصلا ارك ريه أن حقه المتأخر كما في القراءة الأولى 
للتنبيه على أنضلية هذا إذا كان المقاتل والمقترل واحداً وأما إذا كان المراد بهما متغايرين 
نالوجه ما ذكره بقوله: أو لأن المراد لما قتل الخ. كما ذكرء المص فالضمير راجع إلى قوم 
في قاتلوا وإلى قوم آخر في قتلوا فتفكيك الضمير مما يكون مقبولاً عندهم (لأمحونها) . 


0 7 ظ ظ سورة آل صثْران/ الآية: +أ4ا 
له ني أيهم ذلك إثبة من عند لله تفضلاً مع) إنما اخر أن إخلية بعد التخلية 
. قوله إثابة [شارة إلى أن ثوابا"'' وضع موضع الإثانة إما بحذف الزائد أو ممَغول مطل لفعله 
ايان ابه اماد تنا والشمنى تابون ثرا مين عند اله اتزله تفلا لا جراد ليله عن 
هذا لم يصدر الجزاء بالفاء ولو اعتبر كونه جز ام لكان مصبدراً. بالفاء . 


< قوله: (فهو مصدر مؤّكد) أي ليس للمرة ة وهو ظاهر ولا للنرع لأن المؤكد بلي 
. الكاف عين المؤكد لأن معتى لأدخلنهم لأدخلنهم من عندي لما عرفت من أن الجزاء لما 

. لم يكن مصدراً بالفاء علم أنه من فضله وهذا قريب ما يقال والوصل المؤكد لا يناني كؤن 
المصدر مؤكداً وفي قوله: #من عند الله [آل عمران: ]١92‏ الثفات وقيل إِنْ المعتى ثواباً 
ارقا الات قوله الأكترن تخبر للمينا تيعو الثين إما قدي القول أر:المسلة لبتي يرز 
أن يكو خبرأ وإن كانت إنشائية بدون تقدير القول. ' 07 0 

قوله : (على الطاعة قأدر عليه) أي الكلام تمثيلي :شبه حال انيد وهي 5-0 
اتغالى يحيث لا قدو عليه خيرء اتعالى بال شي يكون يخغيرة احد لايد لعز عليه 
. فاستعمل ما هو.الموضوع للمشبه به في المشبه وليس معناه أن الثواب يخفئرته 
< ل ا م 
جنات# [آل عمران : ] ونحوها. ظ ظ 


قوله تعالى : ل برك تقب لبن كمَرُواي الك 7©) 00 
0 ل سا0 سخطابه 


قوله: 7 توابأ مصدر مؤكد لقوئه تعالى : «رلأدخلنهم جنات» آل 
عمران : 5 لأنه بمعنى لأثيبهم فكأنه قيل ولأثبتهم إثابة من عند الله . ظ 0 
قوله : أن الوا 3 توجك دوقي ها لجراي هما كان ورقالن عاتن بعلا ارا دقار 
ا امي حا ا ور اا 
يضعفوا. 
ظ قوله : ادر عليه منى القدرة مستفاد من لفظ عنده إن من المعلوم أن الجواه الذي عند نهم 
لا تحصى قادر على. إفاضتها على مستحقها. 0 
قوله : لقاب للنى ال انه ىشالت (زوايترناك بون شيك قاقر لين بعك الات 
حك 
لااع ا تر و ايه ش 


)1١‏ قيل فوضع _ثواباً موضع اإنابة وإ كان في الأصل ا امي اناد ا بط ار رطاف 1 الغواب 
تسر ببس المعدر أيقا وما وشت الدقل نيه ينوب :1 مضي في لفقي نود الي «المبوبة من 
عند اس الآية لآن المحسن يثوب إليه. ١‏ 
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قوله: (أو تثبيته على ما كان عليه كقوله #اولا تطع المكذبين* [القيلم: 8] أو لكل 
أحد) أو تثبيته فإنه عليه السلام وإن لم يئرل بوجه ولا يتوقع منه تزلزل لكته أسن؛بالئبات على 
ما كان عليه من عدم الاغترار للتتبيه على صعوبة ذلك قوله أو لكل أحد ممن'يصلح أن 
يخاطب سوى النبي عليه السلام للقرينة فيكون الخطاب إلى غير معين فيكون مجازا-ولذا 
اآخره مع -خلوه عن التمحل فما وقع من أنه خطاب للنبي عليه السلام ولكل أحد يحمل الواز 
فيه على أو الفاصلة وجعله عاما له عليه السلام بطريق التغليب لا يرضى به اللبيب. 

قوله : (والنهي في المعنى للمخاطب وإنما جعل للتقلب تنزيلاً للسبب متنزلة المسبب 
للمبالغة) والنهي في المعنى للمخاطب لأن النهي إنما يترجه إلى العاقل فهو منهي عن الاغترار 
كناية قوله تنزيلا الخ علة قوله للمبالغة علة باعئة وموجبة له وجه المبالغة هو أن تهي السبب لا 
سيما السبب الذي هو غير عاقل مستلزم لنهى المسبب فيكون مجازاً مرسلاً أو كناية فهما أبلغان 
من الحقيقة والتصريح ولو أريد بالمبالغة المبالغة في السببية فالأمر واضح . 

قوله: (والمعتى لا تنظر إلى ما الكفرة عليه من السعة والحظ ولا تغتر بظاهر ما ترى 
من تبسطهم في مكاسبهم ومتاجرهم ومزارعهم) والمعنى لا تنظر هذا يدل عليه النظم 
اقتضاء ولا تفتر نهي المخاطب يسبب نهي السيب بظاهر ما ترى الخ إذ ظاهره أحلى وأسر 
وباطنه أدهى وأمر. 


قوله : أو تثبيته عطف على أمته أي أو لخطاب للنبي أصالة والمراد تثبيته على ما كان عليه من 
ترك الغرور كقوله تعالى: #ولا تطع المكنبين*4 [القلم: 18 فإنه عليه الصلاة والسلام ما اطاع 
المكذبين فط فالمراد بالنهي عما لم يرتكبه تثبيته على ما عليه من عدم اطاعته لهم وكقوله تعالى ؛ #فلا 
تكونن ظهيرا للكافرين4 [القتصص.: 87] وكقوله: #ولا تكونن من المشركين4 [القصص : 147 وهذا 
في النهي نظير الأمر في قوله تعالى : #اهدنا الصراط المستقيم# [الفاتحة: .]١‏ 

ثوله: والنهى في المعنى للمخاطب فالمعنى لا تغتر بتقلب الدذين كفروا في البلاد للتجارات 
وسعيهم في الرزق والمال وإنما جعل النهي ظاهراً للتقلب تنزيلاً للسبب منزلة المسبب فإن تغرير 
التقلب للمخاطب سبب واغتراره بالتقلب مسبب فمنع السبب ورود المنهي عليه ليمتلع المسبب 
الذي هو اعتراف المخاطب بذلك السيب على طريق برهاني وهو أبلغ من ورود النهي على 
المسبب من أول الأمر وهذا أيلغ لما فيه من سلوك طريقة البرهان قالوا هذا على عكس قول قائل 
لارينك ههنا لأن حضور المخاطب ههنا سبب لرؤية المتكلم إياه لينتفي السبب الذي هو حضور 
المخاطب عنده والحاصل أن أصل المقصود نهي المخاطب عن أن يحضر عنده فتوسل إلى هذا 
المقصود بنهي المتكلم نفسه عن مسبب ذلك الحضور وهو الرؤية لآن حضور المخاطب عند 
المتكلم سبباً لرؤيته إياه التي هي مسببية عن الحضور فتوسل بالنهي عن المسيب إلى النهي عن 
ال فهو كقوله تعالى: #فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها» [طه: ]١١‏ قال هناك نهى الكائر أن 
يصد موسى عنها أي عن تصديق الساعة والمراد نهيه عن أن ينصد عنها كقوله: «لأرينك# ههنا 
تنبيهاً على أن فطرته السليمة لو خليت بحالها لاختارها ولم يعرض عنها وأنه ينبغي أن يكون 
راسخاً في دينه فإن ضد الكافر إنما يكون يسبب ضعفه. 


يي اب ا سورة أل هران آي 4 ا 


537 (روي أن ؛ بعض المسلمين كانوا يرون المشركين فَيّ.رخاء وليْنّ عيش 
ظ فيقولون إن أعداء الله فيما :نرى من الخير وقد هلكنا من الجوع والجهدْك.فتزلت #«متاع 
قليل4 [آل عمران:: 0”)]191) روي الخ فالنهي بعد الوقوع حينئٍ ولما كان خصوص' السب 
0 و به رعاو رياو وو مدعي ردي غائياً 


ود عاض : مقع لمأ جك يقي لذ 9) 

قوله : ا أي ذلك التقلب متأع قليل لقصر مدته).في نفسه لتِلك ال 
بالنسبة إلى غيره ولما كان هذه القلة هي المتبادرة قدمها عكس ما في الكشاف. 
ظ قوله : (أو في جنب ما أعد الله للمؤمنين قال عليه ألصلاة والسلام ما الدنيا في الآخرة 
إلا مثل ما يجعل أحدكم إضبعه في اليم فلينظر يم يرجع) أزْ في جنب ما أعد أني القلة 
إضافية اعتبرت كمية أو كيفية وأما في الأول فمن جهة الكمية فقط وعبر بالجدب لذن الشئيء 
ا إذا قيس إلى شيء وضع في جنبه فذكر الجتب وأريد ملزومه وهذا الحديث في:صحيح مسلم 
والمعنى ها أعتبار الدنيا وتقديرها في جنب الآخرة لأنها متناهية والآخرة غير متتاهية فلينظر بم 
ظ يرجع أي فليقس يما رجع الدار الدنيا وما بقي في اليم والبحر من المياه اَي تكاد أن .يأ 
. تتناهى الآخرة ونعيمها والمراذ التفهيم وإلا فلا قياس أصلا للتناهي وعدم التناهي . 0 

قوله: (أي ما مهدوا مهما ا بالجياد ا 
محذوف وهو جهنم ففيه استعارة تهكمية . 01 


وله؟ أج ذلك لقب ما اليل المقير مدنا ون تيدبا ع3 41 للدزمين فلن عا عرد 
المراد بالعلة العلة بالإضافة إلى ما عند الله تعالى وقال صاحب الكشاف أو أراد أنه :قليل:فيْ نفنبه 
لانقضائه وكل زائل قليل فعلى:هذا قال بعضهم ب بعتي أنه قليل بالإضافة إلى الغير' فإنه كان معدوماً 
في أوقات غير متناهية وهو الأول وسبصير معدوماً في أوقات غير متناهية وهونا لايد وإذا قوبل 
. زمات الوجود وهو ؤقت متناه إلى الأزل والأبد كان أقل من أن يوصف بأنه قليل قبل فيه نظر لأنه 
لا يستقيم إلا على مذهبه الفلاسفة أقول لعل وجه النظر أنه.يلزم من هذا قدم الفلك الأعظم فإن 
الزمان عند أرسطو مقدار حركة الفلك الأعظم فإذا كان زمن الأبد غير متناه ار عر 
غير متناهية فيلزم قدمه لآن قدم: الحال من لوازم قدم المحل وبالعكس والمراد قدم نوع: الحركة . ظ 
قوله: قال عليه الصلاة والسلام: اما الدنيا في جنب الآخرة؛ الحديث يدل. على أن المزاد 
وي بسي عبر ارايو لمجاب عدر و ع ون 
ل ا ل ل 
قوله : أى ما مهدرا الهم لم0 


0 ته أله لا لومي لمر عل بم جد ين عي ليب ف 


سورة آل عمران/ الآبة: م4١‏ 6 


قوله : (#لكن الذين ») استدراك من مفهوم الكلام وهو أن الكفرة تمتثيهم كليل لخن 
المتقين عن الشرك لهم ثواب عظيم وتمتع جسيم فتمتعهم كثير دائم . 

قوله تعالى : لككن لذن أنَعوْنيَّهُم كم حتت َزَى ين عحََا نهر يرت نجاثزلا 
عند أله وَمَاعِسدَ أله َي رار (7©) 

توله : (النزل والئزل ما يعد للنازل من شراب وطعام وصلة قال أبو الشعر الضبي وكنا إذ 
الحبار بالحيش ضانفنا جعلنا القنا والمرهفات له نزلا وانتصابه على التحال من جنات والعامل فيها 
الظرف وقيل إنه مصدر مؤكد والتقدير أنزلوها نزلاً) قال أبو الشعر لقب شاعر لكثرة شعره 
الضبي أي المنسوب إلى بني ضبية إذ الملك المسلط أضافنا أي صار ضيقاً لنا والباء في بجيش 
للمصاحبة أي مع الجيش جعلنا القنا أي الرمح والمرهفات أي السيوف المرهفة أي المزيلة 
للروح نزلاً له وزاداً له وهو تهكم على طريقة قولهم تحبة بينهم ضرب وجيع جعل الشاعر 
مجيئه لحربهم كمجيء المسافر لعدم مبالاتهم بذلك مدح قومه بالشجاعة والغلبة على الملك 
الجبار فما ظئك بالاعتبار وغرضه الاستشهاد به على أن النزل ما يعد للنازل من طعام وشراب 
ثم استعمل في الزاد مطلقاً غاية الأمر أن الشاعر استعمله في الرمح والسيف تهكمأ وجعل الجنة 
نفسها نزلاً بتقدير مضاف أي ذات نزل هذا إذا جعل حالاً والنصب على المصدرية أي نزلوها 
نزلاً وفي نسخة أنزلوها نزلاً فح يكون النزل بمعنى النزول لا بمعنى ما أعد للنازل وقد ذكره 
أولاً ولم بلتفت إلى معنى التزول. (لكثرته ودوامه مما يتقلب فيه الفجار لقلته وسرعة زواله) . 


قوله : 
وكنئا إذاالجبار بالجيش ضافنا ‏ جعلناالقنا والمرهفات لهتزلا 

الجبار الملك المتسلط العاتي الممتنع عن قبول النصيحة والياء في بالجيش متعلق يضافنا 
للتعدية أو للمصاحية والمعنى على الأول إذا جعل الجبار الجيش ضيفا لنا وعلى الثاني إذا تزل مع 
الجيش ضيفا لنا جعلنا نحن القنا وهي جمع القناة وهي الرمح والمرهفات وهي السيوف المحددة 
نزلا تقديما لخدمة الضيافة وهذا تهكم لهم. 

قوله: والعامل فيها الظرف وهو لهم يعني والعامل في هذه الحال عامل الظرف الذي هو لهم 
والتقدير حاصل لهم جنات وجنات فاعل الظرف لأنه لما قوي بالاعتماد على المبتدأ الذي هو 
الموصول عمل في جنات على أنها فاعلة فقعمل في الحال لأن العامل في الحال هو العامل في ذي 
الحال قال بعض شراح الكشاف وارتفاع جنات بالابتداء ولهم الخير وئزلا حال مما في الظرف من 
الضمير وقال بعضهم لا يجوز ذلك لأن الظرف إذا اعتمد لم يكن بد من أعماله ولو جوزنا أن 
يكون مبتدأ لزم الالتباس كما في ضرب زيد. 

قوله : والتقدير أنزئوها نزلاً فيكرن مصدراً منصوباً فعله محذوف ويجوز أن يكون مصدرأ لما دل 
عليه لهم جنات لأن حصول الجنات لهم نزل ويعضده قول صاحب الكشاف ويجوز أن يكون بمعنى 
مصدر مؤكد كأنه قيل رزقاً أو عطاء من عند الله قال الشارحون لأن لهم في معنى رزقوا أو اعطوا. 

قوله: مما يتقلب فبه الفجار وفي الكشاف مما يتقلب فيه الفجار من القليل الزائل كلمة من 


ا يي توركل عجران/ الآية: 188 


قوله : (نزلت في عبد أله بن سلام وأصحابه وقبل في أريعين “من نجران انين ولاو 
من الحبشة وثمانية من الروم: كانوا نصارى فأسلموا وقيل في أصحمة النجاشي) عبد الله بن 
سلام بتخفيف اللام صحابي جليل من علماء بني إسرائيل وأصحمة بفتح الهمزة وسكون 
001 الصاد المهملة وحاء مهملة ؤميم وهاء والنجاشي يفتح النون أو بكسرها وفتخ الجيم ممخففة 
. وتشديدها غلط وآخره ياء ل ل ل ليدم 
. مكحول بن ضعصعة. ا ْ 


قوله : (لما ئعاه 0 إلى رسول لله ييه فتخرج فصلى عليه) تعاه النون م 
الموت أي أخبره موته لعلة أشار به إلى الصلاة ة عليه وعن هذا قال فخرج يصِليٌ عليه 
وتوفي في رجب سنة انسع من من الهجرة وهذا رواه الواحديى وغيره وفي الكشاف فقال 7 
السلام اخرجوا فصلوا على أ أخ.لكم مات بغير أرضكم فخرج إلى البقيع ونظر إلى .أر 
. الحبشة فأيصر سرير النجاشي وصلى عليه واستغفر انتهئ أشار بهذا إلى الجواب عي دليل 
الشافعي في الصلاة على الغائب فإنه استدل بهذا على جواز. الصلاة على الميت الغائب 
وكذا أشار إليه بعض شراح الحديث . ظ ظ 


في مما تقلب في من التدائية لني مستعمل بها اسم التقضيل: وهو متعلق بخير ومن في مز ليل 
بيان ما يتقلب . 
فوله : ع لو ا اي ا ا ا 
الجيم وبالشين المعجمة لقب ملك الحبشة واصحمة منهم أسلم قبل الفتح ومات: قبله وصلى عليه 
النبي وك لما أخبر جبريل عليه السلام بموت ملك منهم ولم يره وقيل النجاشي بتشديد الياء على 
صيغة النسبة وقيل التخفيف. والتشديد لغتان وأما اتشديد الجيم فقخطأ وفي الكشاف وقيل في 
أصحمة النجاء شي ملك الحبشة ومعنى نى اصحمة عطية بالعربية وذلك أنه لما مات نعاه جبريل إلى 
رسول الله يك فقال عليه :الصلاة والسلام اخرجوا على أخ لكم مات أبغير أرضكم فتجرج إلى البقيع . 
ونظر إلى أرض الحبشة فأبصر سرير النجاشي وصلى عليه واستغفره له فقال المنافقون انظروا إلى 
هذا يصلي على علج نصراني لم بره قط وليس على دينه فنزلت عطية بغير تنوين.لأنه جعلها علماً 
كاصحمة العلج الكافر الصحمقال' بعقهم إن صاخب الكشاف تكلف بذلك لآن الحنفية لا يرون 
. العيملاة ة على الغائب'والحديث حجة للشافعي وأما إبصار السرير فلم يآت في الروايات وإنما أبدوه 
احتمالا وأجيب بأن سبب صلاة الجنازة حضور الميت المسلم ولم يرجد فلا بد من تأويل الحديث 
. بالإيصار تكرمة للنجاشي ألا يرى أنه عليه الصلاة والسلام لم يصل على غيره من المؤمنين 'الغيب 
وعدم الرؤية ممتوع وقوله وأن ما أبدوه احتمالاً إن أراد ؛ بهم انهم تتودوه فذلك بوء ظن بأهل 
العلم ب بالاحتمال وهو باطل . 1 الم 


ور أل مان الكةا قوز لل 2ك 


قوله: (فقال المنافقون انظروا إلى هذا يصلي على علج نصراني لميره قط) أي قري 
غليظ من الكفار وهو كذب صريح لأن النجاشي أعني مكحول بن صعصعة أشلم وحسن 


أسالاامه . 
قوله : (وإنما دخلت اللام على الاسم للفصل بينه وبين أن بالظرف) إذ اللام لا تَدّجْل 
على اسم أن إذا لم يفصل بينهما. 


قوله: (من القرآن) قدمه لشرافته ولكونه مهيمتا عليهما وإن كان نزولهما مقدماً 
(من الكتابين) . 

قوله: (حال من فاعل يؤمن وجمعه باعتبار المعنى) أي هنا والافراد في يؤمن 
باعتبار اللفظ . 

قوله: (كما يفعله المحرفون من أخبارهم) ففيه تعويض لهم وتعويض بالمنافقين 
لأنهم آمنوا حخائفين من القتل والنهب . 

قوله: (ما خمص بهم من الأجر ووعدوه في قوله: «أولئك يؤتون أجرهم مرتين»# 
[القتصص : 1554]) إشارة إلى أن الإضافة للعهد وعند ربهم استعارة تمثيلية كما مر تحقيقه 
آنفاً وأن المراد أجرهم مرتين مرة لإيمانهم بالقرآن ومرة لإيمانهم بكتابهم وقد سبق أن 
إيمانهم بكتابهم معتبر بعد إيمانهم بالقرآن. 

قوله: (لعلمه بالأعمال وما يستوجيه من الجزء واستغنائه عن التأمل والاحتياط والمراد 
أن الأجر الموعود سريع الوصول فإن سرعة الحساب تستدعي سرعة الجزاء)”'' فيكون قوله 


قوله: للفصل بينه وبين أن الخ معنى لا يجوز دخول لام التأكيد على اسم إن لكراهتهم 
توالي حرفي التأكيد ولذا يؤخر اللام إلى الخبر ولما جاز هنا للفصل للظرف الذي هو خبر إن فهو 
كقولك إن في الدار لزيدا. 

قوله: ما خص بهم من الأجر معنى الخصوص مستفاد من الإضافة في أجرهم . 

قوله: تعلمه بالأعمال القليل لسرعة الحساب فإن العلم بالأعمال يستلزم سرعة الحساب 
للاستغناء به عن التوقف والبطء الناشىء عن التأمل والاحتياط عن السهو قي الحساب . 

قوله: والمراد أن الأجر الموعوه سريع الوصول الخ فقوله عز وجل: #سريم الحساب» 
[آل عمران: ]١94‏ إما كناية تلويحية عن علمه بمقادير الأمور لأنه إنما يكون سريع الحساب 
إذا علم المحسوب الذي هو أعمال العباد وإذا علم أعمال العياد علم مقادير أجورهم على حسب 
استبهالهم فيوفيهم أجورهم وعلى هذا يكون جملة «إن الله سريع الحساب# [آل عمران: 199] 
استثتافا واردا على سبيل التعليل لقوله: #لهم أجرهم عند ربهم» [آل عمران: ]١198‏ أو تذييل لبيان 
علة الحكم المذكور المفاد بقوله: «لهم أجرهم4 [آل عمران: ]١54‏ وإما كناية إيمائية عن قرب 
الأجر الموعود فإن سرعة الحساب تستدعي سرعة الجزاء فيكون تكميلا لقوله سبحانه: #لهم أجرهم 


. لأن سرعة الحساب لأن الغرض من الحساب ظهرر عا يستحق المكلف به من الجزء وترتيبه عليه‎ )١( 


ْ ا ا ْلب سورةآل عمران/الآية: 06 
تعالى : # يك الله سربيع ك1 َيْمّابِ» [آل عمران : تذييلاً لما قبل مقرراً له واستغتائه 
إشارة إلى سْرعة. الحساب 'قوله والمراد أن الأجر الموعوه الخ فيكون نيم الكلام بما 
يناسب الابتداء أشد شد المناسبة ولم يعطف لكرنه مؤكداً لما قبله ومنزلاً منزلة 'التمليل ولذا 
أكد بأن وسرغة حساب الله تعنالى لا ينافي امتداد زمان حساب الأشرار لأنه للمتاقشة من 
جانبهم ولجاجهم في الإنكار نظيرء الوقوف و يلجر 0 
إلى الأشرار ومدة قليلة بالنظر إلى 'الأخياز. ل" 


توه تعاتي ‏ 1د لزب مثا شيا رسا شائ تال لتك 
١‏ ل > : سن ا ش . 
يحورت 9 0 ظ 1 
قوله: (على مشاق الطاعات وما يصيبكم من الشدائد) وعن تعاطي المنكرات ” 
قوله: (وغالبوا أعداء الله بالصبر على شدائد الحرب وأعدى عدوكم في الصبر على 
مخالفة الهوى) قيده بقوله في الصبر إذ نفس الغلبة ليست بمقدورة لهم على شدائد الحرب 
٠‏ اكتفى به هنا إذ لا يصح أن يراد الصبر على مشاق الطاعات إذ لا غلبة فيه علئ أعداء الله تعالى 
قوله: #وأعدى عدوكم» أي غالبوا عدوكم وهو النفس الأمارة بالسوء قال عليه السلام«أعدى 
عدوك نفسك التي بين جنبيك» الحديث وهو الجهاد الأكبر كما ورد في الحديث الشريف فح 
< يكون باب المفاعلة للمبالغة وفي الأول للمغالبة وإرادتهما معأ في إطلاق واحد مشكل. ئ 
قوله : (وتخصيصه بعد الأمر بالصبر مطلقاً نشدته) أَىْ إن الصير 9 يميد الصبر 


32 رنى 4 لسرا 14 قفي معن الوه كك قبل له أجرهم عند بهم عن فزي أ 
بعضهم والحق أنه وواها تراد حرو كحت لطر زد لاسي لسن ال احمد 
على المجاز. ! ' ْ 
< قوله ؛ وغالبوا اعداء اله معنى المبالغة مستفاد من صيغة المقاعاة ني قد استغملت في معن 

الغلبة نحو صابرته فصبرته أصبره أي غلبته في الصبر . : 
ْ قوله: واعدى عذوكم مي التفس الأمارة بالسوء فإن مخالقة هوى النفس أشق عليها من 
المحاربة في .الغزو ومن ثمة قال يقي : «قد رجعنا من الجهاد الأصغر. إلى' الجهاد الأكبرا . 0 
[ قوله :. وتخصيصه بعد الأمر بالصبر مطلقاً لشدته.فإت قوله عر وجل: #اصبرؤا» [آل غمران: 
٠ <‏ معناه اصبروا على ما يجب الصِبر عليه من الدين وتكاليفه وهو عام يتناول الصبر علئ شدائد 
ظ الحرب مع أعداء الله وغيرها ثم قال: «وصابرزا» [آل عمران: ]7٠١‏ أي اصبروا على شدائد 
ئ الحرب مع أعداء الله صبراً أكثر من ضبرهم فالمصابرة نوع خاص من الصير فتخصيصه بعذ' تعميمه 
لشدته أي لشدة هذا النوع من الصبر كذلك جيرائيل بعد ذكر ملائكته لعظمته هذا آخْر ما 'أمليته من 
. حواشي تفسير الزهراوين ومعائي القرآن لا آخر لها اللهم كما وفقتني بلطفك العام على هذا وفقنني 

بإنعامك العام على تحرير ما يتعلق بحل ما يتلوها من سور القرآن المجيد ويسر لي ذلك واعصمني 
| عن الزلل فيما حررته وأفض علي من أنوار هدايتك ما يسترشد به درك حدقة بصيرتي إنك تقول 
ل ل ل ل ْ 


سورة آل همران/ الآية : ٠‏ ؟ اا كم !"8 


على ما ينبغي أن يصبر عليه فيكون صابروا تخصيصاً بعد تعميم لفضله على غيره من الصبر 
لصعوبته هذا مراده لكن الصبر الأول صبر في نفسه والثانيى صبر في غلبة أَغَدإء الله وكون 
مثله تخصيصاً بعد تعميم غير ظاهر . 

قوله: (أبدانكم وخيولكم في الثغور مترصدين للغزو وأنفسكم على الطاعة كمّاقال 
عليه الصلاة والسلام من الرباط انتظار الصلاة بعد الصلاة) قيل المرابطة نوع من الصبر فهو 
كالعطف السابق أي تخصيص بعد تعميم وقد عرفت ما فيه وكذا هنا لما كان المرابطة أعم 
من الأبدان والخيول فكونه كذلك غير واضح أيضاً وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
أن الرباط أفضل من الجهاد لأنه حقن دماء المسلمين والجهاد سفك دماء المشركين ولذا ورد 
أنه لا يسأل في قبره والئغور أطراف ممالك الإسلام التي يخاف فيها من مكر الأعداء قوله من 
رابط رواه مسلم وغيره والمرابطة نوعان مريطة الثغور ومرابطة النفوس”'' وانتظار الصلاة منها 
والعدل بالفتح المثل من غير جنس والكسر المثل من جنسه فهو بالفتح هنا. 

قوله: (وعنه عليه الصلاة والسلام من رابط يوماً وليلة في سبيل الله كان كعدل صيام 
شهر رمضان وقيامه لا يفطر ولا ينفئل عن صلاته إلا لحاجة) أي لا ينصرف عن صلاته إلا 
لحاجة متعلق بالأخير قبل إنه متعلق بالفعلين . 

قوله: (فاتقوه بالتبرؤ عما سواه لكي تفلحوا غاية الفلاح) حمل التقوى على المرتبة 
العليا لأن المخاطبين هم المؤمنون وإنها هي الفرد الأكمل منها وبهذه العلة بعينها حمل 
الفلاح على غايته . 

قوله: (أو اتقوا القبائح لعلكم تفلحون بنيل المقامات الثلاثة المترتبة التي هي الصير 
على مضضي الطاعات رمصابرة النفس في رفض العادات ومرابطة الشر على جناب الحق 
لترصد الواردات المعبر عنها بالشربعة والطريقة والحقيقة) أو اتقوا القبائح إشارة إلى المرتبة 
الوسطى منها وهي شائع الاستعمال في القرآن فح يحتمل الفلاح على الظفر بتيل المقامات 
الثلاثة المضض الألم والمشاق اللهم اجعلنا من الواصلين إلى هذه المقامات العالية 
واحشرنا مع إمام المتقين وفخر العابدين في الدار الباقية . 

قوله: (عن النبي يَلْهُ من قرأ سورة آل عمران أعطي بكل آية منها أماناً على جسر 
جهنم وعنه عليه الصلاة والسلام من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى 
الله عليه وملائكته حتى تجب الشمس) أي تغرب والحديث الثاني أخرجه الطبراني عن ابن 
عباس رضي الله عنهما والأول موضوع. 

تم الجزء المنادس 
ويليه الجرء السابع وأوله: سورة النساء 


)١(‏ فالصبر على العلاعات هي الشريعة التي هي المرتية الأولى ورفض العادات المرئية الثانية التي هي الطريقة 
ومرايطة النفس على جناب المح العرتية الغالغهة التي هي الحقيقة كذا قيل . 
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